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ثالت الدراسات المغربية إههام وعنابة كثر من الباحثين العرب ق 
الارة الأخيرة ؛ فوجهوا إهامهم لدراسة المغرب وكشف أوجه اقرة 
والعظمة فى تار : ممه الحافل بالأحداث والأعمال العظيمة . 

وحرصوا فى ذه على دراسة التاريخ السامى لمنطقة من تام دو 
وسقرطها » ولقد شاركث غبرى من الباحثين فى ذلك الميدان حين فيث 
بدراسة قيام دولة الأدراسة بالمغرب الأقصى وهي أول دولة إسلامية 
تأسست بهله المنطقة . 

بيد أن دراسة أوجه الحياة امحتلفة بالمغرب من إدارة وإقتصاد واجمام 
لم تئل عناية الباحثين » ولعل مرجع ذلك عدم إهمام الميرين القداى بإدراسة 
ظواهر المختمع الختلفة » وترتب على؛ ذلك قلة. المادة الملمية المدونة. فى هلا 
الميدان » فضلا عن.الصعوبة والمشقة الى مجدها الباحث فى دراسة الموضوعاث 
المعلقة بالحضارة . ١‏ 

فى أثناء دراسبى لتاريخ المغرب الأقسئ. الإشلائي » لاحظت أن المنطالة 
أعلنت إنفصاها المبكر عن الحلافة الأموية سنة ,١17‏ ه » ثم, تأسبت على 
أرنها دولة الأدراسة والى لم تعمر كثيرا » نتيجة ضع.ف جكابها » وس 
ثم صارت. المنطقة تخضع لغيرها فتارة تخضع للفاطميين وتارة تخضع للأمويين 
بالأندئس. » وأصاب الضعف والتفكك نواحى الحياة الخخلفة . 

حى إذا ما حل منتصف القرن اللحامس الحجرى » تبد”لت الأوضاع 
بالبلاد » وبعد أن كانت إمارات متفرقة أصبحت دولة وطيدة الأركان + 
شاعخة البنيان يتولى مقاليد الأمور فما المرابطون » الذين وحّدوا المنطفة في 
ظل حكومة مركزية واحدة » تبسط نفوذها على أرجاء البلاد ؛ بل ومته 
النفوذ حى يسيطر على إقلم الأندلس . 

1 ْ (م١1-‏ الحضارة ) 


ننس ؟ انمه 


وعلى أنفاض المرابطن قام حكام جدد : هم الموحدون يواصلون 
مسيرة التقدم الى شهدا البلاد ويبسطون تفوذهم حى إفريقية » وأصبح ى 
الحتاح الغرنى للدولة الإسلامية ؛ دولة عزيزة الحائب مسموعة الكلمة . لها 
وزها وتأثئرها فى مجريات الأحداث بغرب البحر المتوسط . 

ولا شك أن هذا التفوق السيامبى والعسكرى الذى شبدته البلاد منل 
منتصف القرن الحامس الحجرى إرتكز على حضارة إسلامية استمدت مقوماما 
ونجاحها من الإدارة القوية الواعية والاقتصاد المتين والشعب المتجانس المتحد 
الآخل بأسباب التقدم والرق . ١‏ 

ومن هنا كان موضوع الكتاب : الحضارة الإسلامية فى المغرب 
والأندلس : عصر المرابطن والموحدين . والكتاب من حيث واقع الأحداث 
ينقسم إلى فترتين متميزئين لكلى مها خخصائصها وسمانها ؛ أما الفئرة الأولى 
فتمتد من أواخر القرن الرابع الهجرى حبى منتصنف القرن الخامس الهجرى 
وتتسر' بالتفكك والضعف إذ أن المنطقة كانت تتوزعها إمارات متناحرة 
بسودها الرزاع والتخاصم ومن ثم لم تجن البلاد سوى الأخر والإنحلال » 
والفترة الثائية تمتد منل قيام دولة المرابطين وحى هزة العقاب بالأندلس 
سنة 51١‏ ه وتعتير من أزهى فنرات تاربخ المغرب الإسلانى بل العصر الذهبى 

ولقد حرصت على أن أفم مادة الكتاب على المراجع الأصيلة على تعددها 
وتتوعها ببن المخطوط والمطبوع فضلا عن المراجع الأجتبية . 

وفى هذا المقام » يطيب لى أن أتقدم مجزيل شكرى وعظم إمننائى إلى 
أساتذق بقسم التاريح الإسلاى بكلية دار العلوم » هن علمهم نبلت ومن 
توجباتهم استفدت فجزاهم الله عنى خير الحزاء . 

ونحتاما . . أرجو الله أن أكون قد وفقت فما قمت به ؛ وأن يقبل الله 
منى هذا العمل » وأن أكون قد شاركث ولو بقدر ضثيل فى كشف جوانب 
هذه الفترة من تاربخ أمتنا » فان كان ذلك فهو حسبى » وإلا فا زلت سائراً 
على الطريق آمل الحدر وأنشد التوفيق والله المستعان . 

القاه ة يل دكتور : حسن "على حسن 


شبد المغرب الأقصى خلال القرنين اللخاممن والسادس من الهجره فار 
مزدهرة )» حتّى أصبحت هذه الفترة حق تعد "من أخصب فترات حياته فى 
العصور الوسطى ؛ حيث نشأت على أرضه أضحم دولدن عرفهما هله 
المنطقة خلال تاريه الوسيط وهما دولتا المرابطان والموحدين » فى ظلال 
هاتين الدولين برزت شخصية المغرب الأقصى كدولة مستقلة » قامت على 
أكتاف أبنائها » باسطة نفوذها على مناطق شاسعة من الثمال الإفريق فضلا 
عن الأندلس » ومشاركة غبرها فى إرساء قواعد الحضارة الإسلامية ى 
غرب الدولة الإسلامية الكبرى » ما قدمته من نم عحكلة ف الحياة الإدارية 
وإزدهار ق حياتبها الإقتصادية » وما صاحب ذلك من كثرة ق البناء والاشييد 
فضلا عن تبار'الثقافة المتدفق مما فيه من آراء ومؤلفات وعلاء » والذى أضاف 
إلى الفكر الإسلانى الكثير من الآراء والنظريات . ' 


موقع المغرب لأقصى : 
وكان لموقع المغرب الأقصى أثره فى الأحداث الى مرت ما البلاد » 
حيث تمتعت المنطقة بموقع ممتاز » جعلها تتفوق على سائر أقسام المغرب 
الأخرى من حيث مجريات الأحداث والتطورات التارمخية » فالمغرب الأقصى 
يقع ف الركن الشهالى الغربى من القارة الإفريقية » محدة شرقاً وادى ملويه 
وجبال تازا وغربا امحيط الأطلسى وثما لا حر الروم وجنوباً جبال درن22 » , 
وهذا الموقع جعله على صلة بثلاث مناطق : 








0 هء ف : صيح الأعشى يج 6 صن ١5١‏ طبعة ورارة الثقافة 


لا دم 


أولا : هو إمتداد لإقليمى المغرب الأدنى والأوسط » أى أنه منطقة أطراف 
إذ عثل المباية القصوى لهذه الوحدة الحغرافية المسماة بالمغرب حيث 
يطل على البحر انمحيط(2. 


ثانيآً : إتصاله بمنطقة الأندلس إذا لا يفصل بين القطرين ( المغرب الأقصى 
والأندلس ) سوى مسافة لا تتجاوز خمسة عشر كيلو مثراً فى 
بعض نواحها » وبذلك كان المضيق اللى يفصل بينهما له أهمية 
كبيرة ؛ وقد تفاوت الإتصال بين المغرب الأقصى والأندلس حبّى 
أواخر القرن اللحامس الهجرى إذ بعد إنتصار الزلاقة فى سئة 40/4 ه| 
٠١1/‏ م١‏ أصبح الأدلس إقلما تابعاً المغرب الأقمى . يششارك ى 
الأحداث البى تمر مها المنطقة » وما صاحب ذلك من تأثير واضح ى 
شم 'واحى الحياة بالمغرب الأقصى » وفى نفس ااوقت تأثر الأندلس 
دا در على أرض المغرب الأقءى . 
ثالث : رصاله عنطقة الصحراء فى جنوبه » وقد بلغت قمة الإتصال ذروتها 
عند تدفق المرابطن من الصحراء صوب المغرب 'الأقصى أيغيروا 
من الأوضاع القائمة ؛ ويؤسسوا دولة المرابطين الى معت سكان 
المغرب الأقصى فى ظل سلطة موحدة . 
ومن هذا يتضح أهمية الموقع وتأثيره فى محريات الأمور . ونجانت ذلك - 
كان هذا الموقع حافزاً على ذلك الإستقلال المبكر الذى حثقه المغرب الأقصى 
عن سلطة الخلافة الأموية وإنفصاله عنها بعد ثورة ميسرة المدغرى سنة؟71١ه‏ 
هعاب 1 » وبذلك كان أول أقالم المغرب إننبالا عن السلطة الأموية 3 
ساعده فى ذلك هذا الموقع المتطرف ء ثم كان لهذا الموقع المتطرف أيضاً أثر 
واضح فى توجته الإمام إدريس بن عبد الله إليه بعد فراره من فخ سنة 
54 ه/ 6ثلام وتأسيسه لدولة الأدارسة بعيداً عن متناول أيدى اللحلافة 





)١( .‏ دء حسن أحيد محمود : قيام دولة المرابطين ص 17 النهضة 


العباسية » وساعده الموقع على تأسيس دولة إسلامية لعبت دورها فى تاريخ 
المنطقة . ش 
غر أن الاضمحلال الذى أصاب دولة الأدارسة وخاصة بعد تجىء 
مصالة بنحبوس المكنابى قائد جيوش أنعيد الله الشيعى إلى أرض المغرب 
الأقصى سنة ه:” ه | 417 م(1) جعل المنطقة تمر بفترة حالكة فى تاريخها إذ 
أصبحت المنطقة لا تملك من أمرها شيئاً وإنما تخضع لغيرها فتارة تدعو عبلى 
منابرها للفاطميين بالمفر ب » وتارة تدعو على منابرها لحكام الأندلس 
يضاف إلى ذلك تلاك المذازعات القبلية والهروب الطاخئة » والى استمرت 
حتى مجىء المرابطن . وقد أثرت هذه الحروب فى أوضاع المنطقة وجعلتها 
لا تنعم بالاستقرار ذلك الاستقرار الذى شبهدته فى عهد الأدارسة من قبل » 
وديّتالفوضى ق أرجاء المنطقة » ونتج عن هذا كله » أنه لم تق دولة 
واضحة المءالم فى هله الذّرة الى تمتد من أوائل القرن الرابع الحجرى حتى 
منتصف القرن الخامس الحجرى » ومن ثم فانى سوف أرمم صورة عامة 
للفئرة الأخيرة من ذلك الامبيار الذى شبدته البلاد » والى هى إمتداد لفئرة 
الضعف السابقة » وتبدأ منذ أواخر القرن الرابع ال مجرى وحى منتصف 
القرن الحامس حبن ظهرث طلائع المرابطين على مسرح الأحداث بالمنطقة 
وحى تتضح معالم الصورة لابد من إلقاء الفوء على الوضع السْيامى للمنطقة 
فى أواخر القرن الرابع ا مجرى ٠‏ لنلمس مدى التفككك الذى ساد البلاد . 
فالمنطقة قد توزعتها القبائل الختلفة والأسر المتناحرة » كل قبيلة تسيطر 
على مديئة أو أكثر » تفرض علببها سلطانها » ومشتبكة مع غيرها ى صراع 
حول السلطة » ففملا عن أن بعض رؤساء هذه القبائل كانوا مخضعون 
بالتبعية للدولة الأموية » ويقدمون بها فروض الولاء والطاعة ,7 


وكانت الحريطة السياسية للمغرب الأقصى تشمل ما يأ : 


)1ع ابن أبى زرع ؛ الأآئيس »6 ج ١‏ ص ١١1 ) ١١56‏ تعليق محيد 
الهاشمى الفيلالى »6 الرياط ») سنة 1585 م »؛ ابن خلدون ؛ العبر ج 4 
من 11 البكرى : كتاب المغرب ص ١50‏ ط ؟ باريس سنة ١51١‏ 


كت 

)0غ( منطقة فاس وما حوها وهى خاضعة لأمراء مغراوة . 

(؟) منطقة سلا وتادلا وكانت مخضع لبى يفرن . 

زفرة ف الحنوب منطقة خياسة ودرعة وكانت تخضع لبى خررون217 

(4) وق سبول تامسنا كانت إمارة برغواطة ‏ 

وف نحة سريعة عن الأوضاع السياسية لكل منطقة من المناطق الأربعة 
نلمس مدى التفكك والضعف الذى ساد البلاد فنطقة فاس وما حوطا كانت 
تخضع لأمراء مغراوة وأول من حككهم من مغراوة هو زيرى بن عطية الذدى 
دخلها سئة لال ه | 4817 م واستوطما وجعلها قاعدة إمارته(2 ولم يكن 
تملكه لفاس وما حوها إستقلالا بنفسه وإنما كان مخضع للدولة الأموية حيث 
كان مخطب شام المؤيد وحاجبه المنصور بن أنى عامر 29 ثم نشب صراع 
بن زيرى بن عطية ويدو بن يعلى أمير بى يفرن دارت خلاله الكثير من 
المعارك وانتهت مقتل يدو بن بعلى سنة 9م" ه| "481 م240 ثم دخل زيرى 
بعد ذلك فى صراع مع جيوش الأموبين وذلك حين أعلن انتقاصه للمنصور » 
الذى غضب من زيرى وعاقبه بأن منع عنه المرتب السنوى الذى كان يدفعه 
له مما أدى إلى توتر الموقف ونشوب القتال بنبما فى معارك متلاحقة انبتك 
بوفاة زيرى متأثراً مبحراحه سنة 841 ه | ٠٠٠١‏ م(*) وهكذا استمر زيرى 
طيلة أربعة عشر عاماً فى معارك متصلة تارة ضد بى يفرن » وتارة ضد 
بى أمية . فليا تولى ابئه المعز حاول إصلاح العلاقة بينه وبين المظفربن المنصور 





)١(‏ دء حسن محيبود : ثيام دولة المرابطين ص الا © ده عبد الله 
: الدعوة الموحدية ) ص ؟١1‏ ؛ ط ١‏ سنة 15 دار المعرفة ٠‏ 
4 ابن ابى زرع : الائيس جح ١‏ ص ١56‏ © /لإه١‏ ات الفيلالى ©» 
السلاوى : الاستتصااج ١‏ ص ؟9١‏ الدار البيضاء سنة ١565‏ 
9) فقس المرجعين السابتين ونفس الصفحات »© كئون ؛ مدخلالى 
تاريخ المغرب ص 8؟ ط ١‏ سنة 11454 تطوان ٠‏ 
() أين أبى زرع : الائيس ج ١‏ ص 155 © 157 6 السلاوى * 
الاستقصااج اص ١57”‏ 
56 م الدار البيضاء . 


ال ا ا لك 


ابن أنى عامرء تلك العلاقة الى فسدت خلال حكر والده زيرى وقد نمح 
فى ذلك وتعهد بدفع أموال ومعدات للمظفر(١)‏ وبذلك عادت إمارة فاس 
لتبعية'حكام الأندلس مرة أأخرى ؛ يقول ابن أبى زرع «فعزل المظفر واضحآ 
عن فاس وسائر بلاد المغرب وصرفه إلى الأندلس وكتب إلى المعز بن زيرى 
ابن عطية بعهده على مديئة فاس وسائر أعمال المغرب مدنه وبواديه » وذلك 
فى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » وشرط المعز أن يعطيه فى كل سنة خيلا 
ودرقاً ومالا معلوما يوصله إلى قرطبة » وأعطاه المعز مع ذلك ولده معنصر 
رهينة)212 » فلا مات المعز سنة 5415 ه | ٠١78‏ م تولى خلفا له ابن عمه 
حمامة بن المعز » الذى دخل فى صراع مع أمير ببى يفرن فى ذلك الوقت 
أبو الكمال هم سنة لذناا ٠"‏ م ونتج عن ذلك فرار حمامة ومقتل الكثير 
من المغراويين7) إلا أن الأمير حمامة عاود الكرة بعد ذلك واسترد مدينة فاس 
فى سنة 414 ه | ٠١90‏ م وى رواية أخرى سنة 41 ه | 84١1م40)‏ ول 
يستقم له الآمر إذ دخل فى صراع مع' حماد الصعهاجى صاحب القلعة وانهى 
بالمهادنة ووفاة حمامة سئة 481١‏ هم ]| ٠١4‏ م(*)وتولى خلفاً له ابئه دوناس 
الذى كان عهده مشحونا بالاضطرابات والصراع مع. حماد الصهاجى وتوق 
سنة 40١‏ ه| 24 ء وتولى خلفا له ابنه الفتوح بن دوناس واستمر 
حك ه هس سنوات بلغت فبا الفوضى والاضطرابات ذروتها إذ شبدت مدينة 
فاس الصراع بينه وبين أخيهعجيسة وكثر القتل بين الفريقين » واستمرت 
الحروب ثلاث سنوات »#اننهبت بمقتلعجيسة وقددْصور هذه الاضطرابات 





15, ابن الخطيب : أعيال الأعلام : التسم الثالث ص‎ )١( 
ص 9ؤا‎ ١ الكتاتى الدار البيضاء سئة 15 ؛ السلاوى : الاستتصاي‎ 

(؟) ابن أبى زرع : الائيس ج ١‏ ص 114 ت الفيلالى . 

(؟) السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص ؟5١؟‏ »© د. السيد عبد العزيز 
الائيسرت ١‏ ص .17 ات الفد ٠‏ 

9( أبن أبى زرع ؛ الأئيس : ي ١‏ ص ١79‏ ت الفيلالى . 

(5) الميلى : تاريخ الجزائر يج ؟ ص ١85‏ الجزائر سنة ١0.‏ هع 
حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 164 

)1١(‏ حركات : المغرب عبر التاريخ سس 1١65‏ » د. السيد عبد العزيز 
سالم ٠‏ المغرب الكبير ص 16م . 


ااه ا 
ابن أنى زرع, بقوله ٠‏ فكانا ‏ أى الفتوح وعجيسة؟- لا يزالان يقتئلان ليلا 
ونبار؟ فكثر لوف ف أيامهم بالمغرب وغلت الأسعار واشتدت الحاعة ومة 
الهرج » وقويت الفتنة فى حميع نواحى المغرب وظهرت لتونة على أطراف 
البلاد » ليس لأهل المديئة شغل إلا القتال آناء الليل وأطراف البار إلى أن 
ظفر الفتوح بأخيه ععجيسة فقتله . . وكانت مدة إقامةالفتوح محارب أنعاه 
عجيسة ثلاث سدن متوالية إلى أن دخل عليه عدوة القرويين ليلا, بالغدر 
فقتله وملك العدوتين:(0) ثم تولى خلفاً للفتوح معنصر بن حماد من سنة 68 هإ 
٠8‏ م إلى سنة 45٠‏ ه / 1٠١519/‏ م قضاها فى صراع ضد المرابطين29 ثم 
خلفه ابنه تمم الذى استمر محارب المرايطين طيلة ستتين حى ثم فتمخ مديئة 
فامن على يد يوسف بن تاشفين سنة 451 ه | ٠١54‏ م وقتل نتمم فيمن قتل 
من أبناء مغراوة2 وكان عدد من فقتل ق هذه المعارك من أبناء زناتة ما يزيد 
على عشرين ألفاً(؛) » وهكذا شبدت مدينة فاس عاصمة المغرب الأقصى 
فى غهد الأدارسة وأهم مدن المنطقة وما حونها صراعاً مريراً ومعارك مستمرة 
طيلة خمسة وثمانين عاماً منذ تولى السلطة فها زيرى بن عطية وبنوه حتى 
اسئيلاء المرابطن علها : 
أما المنطقة الثانية فكانت تخضع لبى يفرن والذين كانت مواطتهم الأصلية 

بافريقية وما بين تلمسان .وتاهرت١7*)‏ فقد أقاموا بمدينة سلا وشالة وما حوها 
وقد سبق أن أشرت كيف أنهم دخلوا فى صراع مستمر مع أبناء عمومتهم 
من أمراء مغراوة » فتارة يستولون على فاس ويتأخر عنها أمراء مغراوة 
وتارة يطردؤن مها ويعودؤن إلى مواطههم7) وكان آخر أمرامهم محمد بن 

. ص 118 © 1194 ت الفيلالى‎ ١ ابن ابى زرع : الاتيس ج‎ )١( 

(؟) نفس المرجِمٌ السابق ج ١‏ ص 1١6‏ ت الفيلالى » السلاوى : 

(؟) ابن الخطيب : اعمال الاعلام القسم الثسالث ص 159 ت 

د. العبادى . 
(5) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص م16 
(5) ابن الخطيب : أعمال الاعلام الكسم الثالث س ؟5! © م5١‏ »6 


عبد العزيز بتعيد الله : تاريخ المغرب + ص 59 الدار البيضاء © كنون : 
مدخل الى تاريخ المغرب ص .”" ط ١‏ سنة ١555‏ تطوآن ٠.‏ 


ل 


مم بن زيرى الذى تولى سنة م44 ه | ٠١55‏ م إمارة ببى يفرن حى متتله 
على أيدى المرابططن سنة 451 ه/ ٠١58‏ م(0) , 


والمنطقة الثالثة وكانت تشمل سعلاسة ودرعة”وقد تولى الحكم فيبا 
بئو خزرون منذ سنة 5 ه/91/53 م واستمر حكمهم لها حى تجىء المرابطين 
فى سنة //ا ه / ١1م‏ حين استدعى فقهاء عياسة ودرعة ابن ياسبن ومن 
معه من المرايطين لتخليصها بما هى فيه من مساوىء حكم الأمير مسعود بن 
وانودين الزناق المغراوى » يقول ابن ألى زرع ١‏ فلا كان فى سنة سبع 
وأربعين وأربعاثة اجتمع فقهاء علاسة وفقهاء درعة وصلحاوهم فكتبوا إلى 
الفقية عبد الله بن ياسين والى الأمير نحبى بن عمر وأشياخ المرابطين كتاباً 
يرغبون مهم الوصول لبلادهم ليطهروها بما هى فيه من منكرات وشدة 
العسف والحور» وعرفوهم ما هم فيه أى أهل العلم والدين من الذل والصغار 
والخور مع أمير هم مسعود بن وانودين الزنانى المغراوى 6() وكانت استجابة 
المرابطين وبذلك قضوا على إمارة بى خزرون فى خلاسة ودرعة ٠.‏ 


أما آخر إمارات المنطقة فهى إمارة برغؤاطة الى احتلت المناطق الساحلية 
جنولى طنجة إلى آصيلا وثشتمل على مناطق تامسنا » حيث أقامت عدة فبائل 
من زثائة » اجتمعوا إلى صالح بن طريف الذى ابتدع هم دينا وشريعة 
جديدة9) وقد اسهواهم بفنون السحر الختلفة حى استطاع التأثثر فهم وسن" 
فم ماده وتما ظ وألّف لم قرآناً ومعى نفسه صالح المؤمنين (؛)وقد دخل 
الآدارسة معهم فى صراع إلا أنهم لم يتمكنوا من إجتئاث جلورهم من 
المنطقة » ثم دخلوا فى صراع مع ببى يفرن(*) وهكذا ظلت دعواهم الفاسدة 


. الثالك ص 55ا ات‎ ١ ابن الخطيب : أعمال الا‎ )١( 
الميادى . ملام القتسم‎ 


(؟) ابن ابى زرع : الأئيس ج ؟ ص ١9‏ © 18 4 11 ت الفيلالى. 
(7) ابن الخطيب : أعمال الأعلام : القسم الثالث ,ص .18ت . 
للمبادى . ٠١‏ اه 
(5) اليكرى : المغرب ص 5؟1 » ابن خلدون 6 المير ب اص 7.؟ 
(8) عبد العزيز بيعبد. إلله : تاريخ المغرب.ج | ص ١ ١(‏ 


ساو أا م 


سس مجىء اأرابطين الذبن قضوا علهم » ووا ضلاتهم من المنطقة وأسلموا 
إسلاماً مجديد(1) , 

وهكذا نلمس من هذا العرض السريع للتاريخ السياسى للمنطقة فى ظل 
الرناتيين مدى التفكك والضعف الذى عاشته البلاد نتيجة للحروب والفتن 
البى ممت الإمارات المختلفة » وهذا يرجع إلى عدة عوامل منها الفرقة التى 
الى دبّت فى صفوف الزناتيين » وانقسامهم إلى إمارات متناحرة » فضلا 
عن الهديد المستمر من حكام المغرب الأوسط مع تبعية المذرب الأقصى 
لحكام الأندلس » كل هذا أدى إلى ثلكِ الصورة المحزنة الى عاشها المغرب 
الأنهى قبيل مىء اأرابطين » وكان طبيعياً أن تتأثر نواحى الحياة الأخرى 
فى المغرب الأتصى .ذا الضعف السيامى حيث العكست الأحداث السابقة 
على نواجى الحياة امختلفة : إدار 5 كانت أو إقتصادية واجئاعية . 


ففى مجال الادارة : 
لم تقم حكومة موحدة مجمع سكان المنطقة تحت سيطرتها » وتبذل جهدها 
فى سبيل تقدمهم » وإنما كان بعش روساء القبائل كأمراء مغراوة يدينون 
بالتبعية للحكام الأندلس ؛ باعتبارهم وزراء أو ولاة من قبل بى أمية فى 
الأندلس .» مخطبون لهم على المنابر ويعلنون طاعتهم لهم 2 وفى نظير ذلك 
كانوا يتمتعون ناية بى أمية ذفلا عن المرتبات الى ينالونها سنويا من زانة 
الدولة الأدوية » يوضح ذاك أن المنصور بن أنى عامر حين غضب على زيرى ) 
بن عطية ء قطع عنه رزق الوزارة الذى كان يجريه عليه فى كل سئة7) . 
وساد المنطقة الحكم القيل ؛ حيث أن أبناء القبائل الزناتية وغبرها من 
القبائذل كانت تأنف أن تفع لقائد هن ارج القبيلة » ومن ثم انقسمت إلى 
أسر وقبسائل عنتلفة تخضع كل مجموعة لأمير ينتمى إلمها » وقد لمس-عيد الله 


)١(‏ ابن الخطيب : أعيال الأعلام ١‏ القتسم الثالثك ص 185 ) ص 
ذخان ام العيادى ه«ااد- : 1 ١‏ ا * أن 
(؟) أبن أبى زرع : الاأئيس ي اص 1556 »)2 19'ثت . الفيلالى . 
(9؟) د. السميد هبد العزيز سالم ؛ المغرب الكبير ص ١1م‏ 





هس ١١‏ هه 


ابن؟ياسين ذلك بنفسه أثناء مروره بديار المصامدة حين رجوعه من الأندلس 
| 'ووجده, يعيشون حياة.قبلية متنافرة » وليس لم قائد مجمعهم ويوحد كلمتهم 
يقول ابن عذارى"' فهر عبد الله بن"ياسين ببلاد المصامدة بعد منصرفه من 
الأندلس فوجده لآيغير ون بعضبم على بعض يغنمون الأموال » ويقتلون 
الرجال ويسبون الحرمم ولا يرجعون إلى طاعة ؛ فكان لعبد الله بن ياسين 
بعض الإخام أن قال لبعضبم : ألا تعرفون الله ربكم ومحمداً رسولكم عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام » فقالوا له : نمم عرفا ربنا ومحمداً نبيآً 
صل الله عليه وسلم فقال لم عبد الله : فها لكم بدلم وغيرثم ؟ هلا قدمم 
عليكم إماماً حكم ببنكم بشريعة الإسلام وبسنة النبى عليه السلام ؟ فقال له بعض 
أشياخ المصامدة : لا يرضى أحد منا اثقياداً إلى حكم أحد من غير قبيلته »(0) 
ومن خلال الحوار يتبن مدى تأصل العادات القبلية فى نفوس السكان مما 
جعلهم يتوزعون تحت زعامات منتلفة ؛ ويجانب الحسكم القبل » كان 
نظام الحكم ورائياً وقد تجلى ذلك فى تولى أبناء زيرى بن عطية إمارة فاس » 
وكذلك فى بى يفرن وأمراء سحلاسة » وأمراء برغواطة وق غياب الأمر 
كان بعض الولاة يتولون السلطة عن طريق التعيين و ذلك ما حدث بالنسبة لمديئة 
فاس خلال حكم زيرى بن عطية حيث تولاها واليان أحدها على عدوة 
القرويين والآخر على عدوة الأندلسيين » فحين عزم زيرى سنة ١4ا/‏ 
5م عل التوجه إلى'.الأندلس » استخلف ابنه المعز فى كرمى الإمارة » 
واستخلف على عدوة الأندلس عبد الرحمن بن عبد الكرمم بن ثعلبة وعلى عدوة 
القرويين عل بن محمد بن على بن قشوش("إْأما القضاء بالنسبة المديئة فاس 
فكان يتولاه قاض واحد هو الفقيه أبو محمد عامر الأزدى © ” 
الحياة الاقتصادية : 

فلم تكن بأسعد حظاً من الححياة السياسية إذ أصابها الاضطراب والتأخر 

)١(‏ ابن عذارى ؛ البيان المغرب يج ؛ ص ٠١‏ بيروت ت د. احسان 

(؟) أبن أبى زوع : الائيس ج ١‏ ص .15 4 141 ت الفيلالى » 


السلاوى : الاستقصا جح ١‏ ص ”157 


ب 16 سم 


نيجة الحروب المستمرة ؛ والثورات والفئن الى شبدها البلاد فى هله الفترة 
وبرم أن المنطقة “كانت تتمتع بمقومات النجاح فى قيام زراعة مزدهرة 
وصناعة راتجة » إلا أن الضعف السياسى وما صحبه من تمزق » انعكست 
صورته على إقتصاديات البلاد » وقلت الأموال بأيدى الناس(1) مع تحمل 
أهراء «خراوة فى بعض الأحيان دفع جزية سنوية من المال والحيل والمعدات 
لازانة الأندلس كرمز للخضوع والتبعية لبى أمية90) ولا شلك أن هذه الحزية 
زادت من الأعباء الإقتصادية على سكاف منطقة فاس » كا أن الحروب أشاعت 
الفوضى''والاضطراب فضلا عن الموث والحلاك الذى أصاب الأيدى العاملة 
بالبلاد » فى الصراع الدائر بين دوناس بن حامة ( 51١‏ / ١148ه‏ ب 
ل م / 9٠لم)‏ وابن مه حمناد بن معنصر » استولى حماد عبل بعض 
أجزاء فاس ومن ثم قطع مياه عبر فاس عن عدوة القروين7) ولا شلك أن 
هذا يؤثر بالدرجة الأولى على السكان وزراعاتهم وأعبالهم . وى الضراع 
الدائر ببن الأمر الفتوح بن دولاس 48١١‏ / قهمةه ١١64‏ / "ت“دام) 
وأخيه عجيسة » استمر القتال ى فاس ثلاث سنوات » وأصاب الناس التحط 
والغلاء نتيجة المعارك المستمرة يصور ذلك ابن ألى زرع بقوله د فكانا لايزالان 
يفتتلان ليلا ونباراً فكير الحوف ف أيامهم بالمغرب » وغلت الأسعار. » 
واشتدات المحاعة وعم الرج وقويت فى حميع نواحى المغرب » وظهرت 
مثونة على أطراف البلاد » ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل 
وأطراف النبار . . 4404 وطوال ثيرة حكم الفتوح كان المغرب يعيش" ى 
مخنة إقتصادية .' وقد أسلمت هذه الفئّن المستمرة المغرزب إلى مجاعات وغلاء 
فى الأسعار ونقص فى الإنتاج « وغلت الأسعار وتبدل الرخاء بالشدة والأمن 


(:) 1049 كذمة2 257 - 28,256 زومعوكل8 دل ععرأناوزل1: عووو مم1 

(؟) أبن أبى زرع : الانئيس ج ١‏ ص 1١14‏ ت الفيلالى » لسان 
الدين بن الخطيب : أعيال الأعلام القتسم الثالث ص 11٠.‏ ات . 
الغبادى »؛ السلاوى : الاستقصا يِ ١‏ ص 119 

9) دء السيد عد العزيز سالم : المغرب الكبير ص 15م 6 ام 

(؟) أبن أبى زرع : .الانيس: ج اص ١199‏ )2 ؟لالات الفيلالى » 
السلاوى : الاستقصا حي ١‏ ص ؟6.» ٠‏ 


لد ١9‏ سم 


باالحوف والعدل بالحور » وتوالى فهم ظلم وعدوان على رعيئهم وغلاء مفرط 
لم يسمع عثله وفتنة شديدة فاتصل الحوع والغلاء »' وعدمت الأقوات”ى 
مديئة فاس وأعمالها أيام الفتوح بن دوناس وأيام ابن مه معنصر وأيام 'ولده 
تمم بن معنصر إلى أن بلغ الدقيق بمدينة فاس وغيرها من البلاد المغربية القريبة 
منها أوقية الدقيق بدرهى وعدمت الأقوات بالكلية 2١١6‏ ونقج عن 
نقص الأقوات وقلة العام أن عمد روؤساء المغراوين إل الهجوم على النازل 
والإستيلاء بالقوة على ما فا من أنواع الطعام مع تعرضهم للنساء والأولاد 
بالإيذاء » مما دفع الكثير من أهل فاس إلى صنع مخازن فوق أسطح المنازك 
لا يصعد إلما إلا بسلالم متحركة » ترفع بلا حى لا يتمكن الفراويوث من 
الوصول إلها(؟) وهذه الحيلة وإن كانت غير مجدية إلا أن هذا الصنيع من 
أهل فاس يصور مدى الإنبيار الذى أصاب إقتصاد البلاد » يضاف إلى ذلك 
تلك الضرائب والمكوس الى فرضها الزنائيون على سكان البلاد مما أدى إلى 
إرهاق المواطنين وانعكست آثاره على الوضع الإقتصادى بالبلاد » فقد افان 
ولاة الأمر فى فرض أنواع مختلفة من هذه الضرائب كالمكوس والمعونات 
والقبالات وغيرها() مما سبب عبأ ثقيلا على كاهل السكان وأدى إلى 
اضطراب الوضع المالى بالبلاد ولذا حين دخل ابن ياسين مدينة حامامبة ألغى 
الضرائب الحائرة الى فرضها ولاة الأمر ه و ارتحل ‏ أى ابن ياسين - من 
فوره حى دخل مدينة بتعاسة فقتل من وجد با من مغراوة » وأقام مها حى 
هدلها وأصاح أحوالهالا» وغيرما وجد مبا من المنكر ات ؛ وقطع المزامر 
وأحرق الديار الى كانت تباع ا الحمر » وأزال المكوس وأسقط المغارم 
المخزنية ٠‏ وثرك ما أوجب الكتاب والسئة؛(*) أى أن ابن ياسين أبى الأوضاع 
المالية الى تتفق والشرع وألغى ما دون ذلك . ْ 


)3( نفس المرجعين السابقين ونفسشى الصفحات: , 
(؟) ابن .أبي ديئار : كتاب المؤنس ص ١١"‏ ط ١‏ سنة 5م؟! ه 
توكس © دء ٠‏ حسن محمود : قيام دولة الرابطين ص 174 
(5) أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ٠.١‏ ت القيلالى . 


ب | سم 


٠ ٠‏ إلا أنه فى وسط هذه الظلمة الحالكة كانت هناك فّرات ومض من 
الرشجاء والازدهار ننيجة للهدوء الأسى الذى تعيشه المنطقة كما حدث فى عهد 
..دوناس ,بن حمامة حيث ازدهرت مديئة فاس وقصدها التجار واتسعت 
أرباضبا(1) ١‏ وكانت أيامه” أى أيام دوناس بن حامة ‏ أيام دعة وهدنة 
ورخاء كثير “وف أيامه عظمت فاس وعمرت وكرت أرياضها وقصدها 
. الثاس والتجار من حميع النواحى والبلاد »20 , 
وأما بالنسبة للأوضاع الاجماعية فقد افترشت القبائل الختلفة أرض 
المغرب الأقصى » فكانت هناك القبائل الزناتية ومنها الأسر الجااكة الى 
اقنسمث المذرب الأقصى فيا بدمها » وهناك قبائل المصامدة وهى تشكل غالبية 
السكان » وكان لا دور بارز ق قيام دولة الموحدين » وكانت نظرة السكان 
إلى ولاة الأمر نظرة الكراهية والسأم7© وذلك لكثرة ما أصامهم من محن 
وكوارث نتيجة الحروب المتصلة » ومجانب هذه القبائل كانت هناك جاليات 
من المسيحيين والبود فى تلمسان كانت هناك جالية مسيحية9©) أما مديئة 
فاس فقد اشتهرت بكارة الهود مها حيث قصدها البود من كل مكان0*) . 
أما فى مجال البناء والتعمير فلم تشبد البلاد إههاماً من ولاة الأمر بالبناء 
تنيجة انشغالهم بالمعارك والحروب » ونتج عن ذلك قلة فى عدد المنشآت 3 
ومن هله المنشآت » بناء مديئنة وجدة سنة 84“اه حيث الها 
زيرى بن عطية عاصمة له وأحاطها, بالأسوار وصنع لها عدة أبواب7) 





(1) لسان الدين بن الخطيب ؛: أعيال الاملام القسم الثالث 
صن 11١‏ ؛ 15ت . الفيلالى » السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص 9.؟ » 
عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المفرب » ج ١‏ ص 517 » د. السيد عبد العزيز 
سالم ‏ المغرب الكبير ص 8516 . 

(؟) ابن أبى زرع : الائيس ج ١‏ ص, 1١95‏ ات الفيلالى . 

(؟) السلاوى : الاستقصا جح ١‏ ص -5! . 

(؟) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص الا . 

(1) ابن أبى زرع : الأئيس ج ١‏ ص 117 ت الفيلالى » السلاوى: 
الأستتصا ي ١‏ ص 115 »؛ كنون ؛ مدخل الى تاريخ المغرب ص 8؟ . 


ه16[ سد 


وق فيرة الرشاء النسى الى شبدته مديئة فاس قى عهد دوئاس بن حمامة » 
أقيمت بعض المنشات كامساجد والميامات والفنادق » وهذا برجع إلى ميل 
الأمر دوناس بن حمامة وحبه للبناء والتشيبد(١»‏ وى مجال اللحياة الدينية » كان ' 
وجود أمراء مغراوة وتبعينهم للأمويين فى الأندلس حاجزاً ومانعاً ضد الدولة 
العبيدية ومبادتها الشيعية أن تنتشر أو تستقر فى المغرب الأقصى (1) وى نفس 
الوقت دعم للمذهب المالكى الذى اتخذه أهل البلاد ملهباً مئذ دولة الأدارسة 
وكانت الاضطرابات ما نعاً من إزدهار الدراسات الديئية » وهذا أدى إلى 
قلة العلياء المشتغلين بالدراسات الدينية9) ؛ ويبدو أن الفقهاء والعلاء فى هذه 
افترة قد احتلوا مكان الرعامة بالنسبة لطوائف الشعب ؟ إذ هم البين قاموا 
باستدعاء المرابطين » ليخلصوا البلاد مما تعانيه منظلم أمراتهم المغراوين: فلا 
كان فى سنة سبع وأربعين وأربعاثة اجتمع فقهاء سعياسة وفقهاء درعة 
وصلحارهم فكتبوا إلى الفقيه عبد الله بن ياسين والى الأمر نحى بنعمر وأشباخح 
المرابطين كتابً يرغبون مهم الوصول أبلاده, » ليطهروها » ثما هى فيه من 
الدكرات وشدة الصف والمور(!) سكا أن الماسد قد التشرت ‏ وتدخورت 
الأخلاق وكثرت دوراللخمر (0) مما جعل ابن ياسين يلبى نداء الفقهاء للقضاء 
على كل هذه المفاسد » وقد عير النويرى عن ذلك بقوله ه وكانت الدولة 
حينئذ فى بلاد المغرب لزناتة الذين ساروا فى أيام الفنوهى دولة رديثة مغتلة 
السرة مذمومة الطريقة 5(6) ونجانئب هذه المفاسد كانت هناك انحرافات ديلية 
فى إمارة برغواطة » وقد سبق أن أشرت كيف أن إمامهم صالح بن طريف. 


الخطيب :حال الأعلام القتسم الفالثك ص ١لا‏ ؛ ؟5ا ت العادى” 
3 السيد عبد العزيز سسالم : المغرب الكبير ص 516 ٠‏ 
(؟) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص 18.١‏ © حركات ؛ المغرب عبر 
التاريخ ص 08 . 
2( ا الا » 14 © 15 ت النيلالى . 
لم قسن الرجيع السابيق ج ؟ ص ١11‏ ت الفيلالى » رابح بوئار 
5 5002م[ 5:50 جع مج110 : «تامطعد8 لاير11 
(5) النويرى : ثهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ١‏ ص 1/4 تصوير: شسبيسى » 
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قد شرع لهم مبادىء فاسدة وانحرافات مالف عقيدة الإسلام ومن ثم 
المرابطون بالقتل والتدمير حتى قضوا على ضلالاتمم » أما النواحيى الثقافية 
الأتحرى فلل نحظ بعناية ورعاية أمراء زنائة وذلك للمنازعات المستمرة والى 
لاكشجم على البحث والتأليف207) . 


وهكذا شبد المغرب الأقصى فى ظل أمراء زناتة فئرة مضطربة » تلسم 
بالضعف والتفكك : حيث دبث الفوضى » وانتشرت الفئن فى أرجاء البلاد 
وكان عدم الإستقرار سببا قوباً فى التأخر الذى عانت منه المنطقة » حى أقبل 
المرابطون من الصحراء ووحدوا المنطقة ثم استولوا على الأندلس الذى أصبح 
إفلما تابع للمغرب الأقصى » وانطلقوا بالبلاد فى مغمار الحضارة » ثم أعقهم 
الموحدون وأكملوا المسرة الحضارية الّى شهدتما البلاد » وبلغ المعرب الأقصى 
عهدم أوج قوته وتقدمه » حيث نعمت البلاد محياة إدارية مستقرة > 
وحياة إقتصادية م دهرة » فضلا عن نهضة اجماعية شاملة . 





3 : رابح بؤثار‎ ©» 7١ كنون : مدخل الى تاريخ المغرب صى‎ )١( 
للعسريى صن 795 . - » راب بوثثر رب‎ 


فلن 


السلطة والإثار 5 


ؤم ؟ ل الحنسارة ؛ 


أذ و الاوا ا 32 
التطور السياسى بالمفرب الأقصى من منتصف القرن الخامس الهجرئ 
آلى نهاية السادس 


شهد المغرب الأقصى ف النصف الأول من القرن حامس الحجرى حركة 
ديئية » هى -حركة المرابطين التى انبثقت فى الصحراء جنوب المغرب الأقصى 
وغيرت من وجه الحياة فى شتى صورها سياسية كانت أو إدارية أو إقتصادية 
أو اجمّاعية » وامتد تأر حركة المرابطن إلى الأندلس حيث خضعت لسلطة 
المرابطان . ١ ١‏ 

وما إن ازدهرت حركة المرابطدن »؛ وتأسست دولهم فى المغرب الأقصى 
وتمكن سلطاهم » واستقرت أحوالهم حى اندلعت حركة ديئية أخرى معارضة 
وهى حركة الموحدين بزعامة المهدى بن تومرت وكانت ترى إلى القضاء على 
دولة المرابطن 3 وإقامة نظام جديد . 


وبعد صراع مرير » جح الموحدون ق الإطاحة بدولة المرابطن 6 
وإقامة حكم جدديد ؛ ومنثم كان من الضرورى التعرض للحياة السياسية للمغرب 
الأقمى منذ قيام دولة المرابطان » وحتى نهاية حكم الناصر الموحدى سنة 
٠١‏ ه/ 1151م لما للأوضاع السياسية من أثر فى حياة السكان سواء من 
الناحية الإدارية أو الإقتصادية والاجماعية . 


يحيى بن ابراهيم الجدالى : 

وأولى الدعوتتن : هى دعوة المرابطين » الى نمت وازدهرت ق ديار 
الملثمين مجنوب المغرب الأقمى » » بفضل الفقيه المالكى عبد الله بن ياسين 
ومن التف حوله من أبناء القبائل » وقد بدأت صلة ابن ياسين منطقة الملشمين 
حين وفد مع زعم قبيلة جدالة بحان بن بن ابراهم الحدالى عقب عودته من الحج 


كا سه 


وتوجهه إلى القبروان(21 » وهناك فى"القيروان شاهد بحى بن ابراهم مجالس 
العلم والدين فجلس إلى أحد هذه احالس حيث استمع إلى درس الشيخ أبى 
عمران موسى بن ألى حجاج الفاسى » وقارن ببن حياة العلم والمعرفة الى بحياها 
سكان القبروان » وحياة الحهل والظلام الى تفشت بن عشيرته ومواطنيه » ١‏ 
ومنثم أحس” بحبى نحاجة مواطنيه إلى فقيه يعلمهم أحكام ديهم ويبصرهم 
بتعالم الإسلام ولذا توجه بالطلب لأنى عمران أن يبعث معه من محقق هذا 
المدف(1) وقد استجاب الشبخ أبو حمران لهذا الطلب وأعطاه رسالة وأخيره 
بأنه سييجد ضالته عند الفقيه واجاج بن زلو اللمطى7) بمديئة نفيس ويواصل 
محبى بن ابراهم رحلته إلى مدينة نفيس حاملا الرسالة وهناك يلتق بالفقيه 
واجاج الذى قام بدوره فى البحث عن الرجل المناسب هذه المهمة حتّى وجده 
فى شخص عبد الله بن ياسين الحزولى47) . 

وبالنظر إلى سير الأحداث نجد أن الشخصيات الى التبى مها محبى بن 
'براهم كانت على قدر كببر من الذكاء وحسن الإختيار فالفقيه أبو عمران 
اختار الفقيه واجاج الذى يقوم بتدريس العلم فى منطقة نفيس قرب أهمات 
بالمغرب الأقصى 2*0 » وبالتالى فهو من أقدر الناس معرفة بسكان المنطقة 





(1) أبن أبى دينار: كتاب المؤئس فى أخبار افريتقية ص ١.١‏ ط ١‏ 
سنة 1185 ه تونس 
.2 2710104 جل عموتظخ !1 عل عتمامنة1 : ممتلدل 6تعوسمة 
9 قلقة2 
(؟) ابن أبى دينار ٠‏ المؤئس ص ١١١‏ 2 ؟.١‏ . 
(؟) ابن أبى ديئار : المؤئنس ص ١.5‏ » لسان الدين بن الخطيب : 
أعبال الاعلام : القسم الثالث ص /9؟؟ ت العبادى . 
( هو واجاج بن زلو اللمطى الصنهاجى »؛ وكان قد رحل الى التعروان 
ودرس على أبى عيران الفاسى ثم عاد الى بلاد السوس حيث بنى هناك 
دارا للعلم ودراسة القرآن » وكانت له منزلة ومقام عند المصامدة ص 9؟؟. 
حلشية أعمال الأعلام : لسان الدين بن الخطيب القسم الثالث ث د. العبادى) . 
(؟) ابن أبى زرع : الائيس المطرب بروض القرطاس جح ؟ ص ١.‏ » 
ص ١١‏ تحتيق النيلالى . 
)6( أيرا هيم حركات : المغرب عير التاريخ ص 56"|ا . 


سم او] سم 


وطباعهم وكيفية اسمالهم »م نام الفقيه واجاج بدوره فى اختيار الرجل المناسب 
وهوعبد الله بن ياسين الذى نتلمذ على واجاج وبل من ينابيع العلم والمعر فة(1) 
عبد الله بن ياسين : 

وهذا الفقيه مجائب علمه بشثون الدين » كان يتمتع بصفات أهلته لتحقيق 
النجاح لدعوته من بعد نظر ونفاذ بصيرة9) وصحب يى بن ابراهم الفقيه 
عبد الله بن ياسين وتوجها إلى بلاد جدالة التى فرحت عقدمه ونزوله ببن 
ظهر انهم 7) . غير أن فثرة الترحيب لم تستمر طويلا وذلك حين بدأ ابن 
ياسين تغيير العادات الى ألو ها من الإنهماك فى الملذات » وجهلهم بأحكام 
لدين » وذلك بفرض تعالم وأحكام مخالف ما درجوا عايه » ومن هنا بددأت 
الحفوة والإعراض7؛) وخاصة فى صفوف ازعماء والنبلاء الذين رأوه 


ينتقص من حةوقهم ويضع حدآ لحدروتهم وعدوانهم وينشر المساواة ببن 
الموالى والسادة(*) وقد ساءت العلاقة ببن هؤلاء السادة وبين ابن ياسين حى 
أنهم نيوا داره وهدموها() ويباو أن الأمير عى بن ابراهم عجز عن 
حماية ابن ياسين والدفاع عنه مما اضطره إلى الارتحال إلى مكان يستطيع فيه 
تأدية واجبه الدينى » ولى يكن هذا المكان إلا جزيرة منعزلة بالسنغال9) . 


وصحبه بعض مريديه وعلى رأسهم يحبى بن ابراه (8) . 


بس 


صر ؟لام ل 

(؟) دء حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ؟؟١‏ . 

(؟) لسان الدين بدن الخطيب : أعمال الأعلام القسم الثالث ص 97؟؟ 
الى احم 'العبادى »6 ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص ١١ات‏ ت الفيلالى » ابن أبى 
ديثار : المؤنسس ص ؟" 1 ٠‏ 

(؟) ابن أبى زرع : الأئيس ج ” ص ؟١‏ ت الفيلالى . 

(0) د. حسن محمود : قام دولة اأرابطين ص ؟؟١‏ . 

لت ابن عذارى : البيان | غردب ج ؟ ص غأرانت اد. أحسان عياس 
بيروت ط ١‏ سنة /!1 »© بوفيل : الممالك الاسلامية فى غرب أفريثيا ص 49 
ترحمة دء زاهر رياضص الانجلو سنة 954١ا‏ 8 

() بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلابية ج ؟ ص 18# © ترجية 
د نبيه فارس ومثير البملبكى ط ( سنة 66:بيروث . 

(4) ابن أبى ديئار : كتاب المؤنس ص ؟١٠١‏ . 


[آ# ا سد 


الدور الايجابى فى دعوة المرابطين : 

وى هذه المزيرة بدأ ابن ياسين الدور الإبجالى فى تأسيس الدعوة ونشرها 
وذلك بإعداد تلاميذه بالثربية الدينية الصارمة وذلك فى الرباط الذنى 
أنشأه(١)‏ والذى أصبح نواة مجتمم المرابطن ؛ وذاع صبته فى المناطق الحاورة 
وتوافد الناس عليه من كل صوب() . ولم يكتف ابن ياسين بنشر دعوته 
ومبادثه بن تلاميله وأتباعه فى الرباط بل أرسل البعوث إلى القبائل امختلفة 
تنشر مبادثه وتعرفهم حياة الرباط الى حياها ابن ياسين وأتباعه20) حتى إذا 
كثر أتباعه وصاروا هنفذين لأوامره أطلق علبم لقب اأرابطين » وقد اختلف 
المؤرخون فى سبب هله التسمية » فابن دينار علل ذلك سبب ملازمهم 
للرباط الذى بناه©)2 . ومنهم من أرجع هذه التسمية إلى شدة صير هم وحسن 
بلامهم فى المعارك0* ثم انتقل عبد الله بن ياسين من الدور النظرى فق تلقين 
أتباعه مبادىء دءوته إلى دور التعطبيق والتنفيذ حين أعلن ضرورة الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر وذلك ف النداء الذى وجهه إلى روسائهم « يامعشر 
المرابطن إنكم جمع كثر وأنم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم » وقد 
أصلحكم الله تعالى وهدأكي إلى صراط مستقم » فوجب عليكم أن تشكروا 
نعمته عليكم » وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المتكر » وتجاهدوا فى سبيل الله 
حق جهاده 207 وكانت استجابة الأتباع وسرعة تلبنهم لندائه92) وقد بن 
هم فى النداء طريقة تبليغ الدعوة فقال لهم : اخرجوا على بركة الله وأنذروا 


٠. ١؟5 ثيام دولة المرابطين ص‎ ١ د. حسن أحمد محيود‎ )١( 

(؟) ابن أبى زرع ؛ الائيس ج ؟ ص 1 ت النيلالى . 

(9) دء حسن أحمد محيود : قيام دولة المرابطين ص ؟؟15 ٠.‏ 

(؟) ابن. أبى دينار : المؤئنس ص ٠١5‏ »© بوفيل : امالك الاسلامية 
ص 197 » ريمون فيرون : الصحراه الكبرى ص 5ه/ ترجمة د. جمال الدين 
الديناصورى القاهرة سنة 115 م د.'حسن ابراهيم ؛ انتقمار الا 

(ه) لسان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٠١‏ تصحيح البشير 
تونس ط | سنة 1791 هاء 

(5) ابن أبى زرع ؛ الأنيمن ج ؟ ص ١5‏ ت الفيلالى ؛ السسلاوى : 
7 الاستقصا جح ١‏ ص ؟ الدار »البيضاء سنة 1165 0 1 

() نفس المرجعين السابقين ص '؟١1‏ ص ١‏ . 


ب ؟؟ اسه 


قومكم وخوفوهم عقاب الله » وأبلغوهم حجته فإن تابوا ورجعوا إلى الحق » 
| وأقلعوا عما هم عليه؛ فخلّوا سبيلهم » وإن أبوا من ذلك"وتمادوا فى غهم » 
ونوا فى طغيانهم » استعنا بالله تعالى علمهم وجاهدناهم حى يحكم الله بيننا 
وهو شير الا ككبن» (21. 
بده الكفاح المسلح للمرابطين : 

وكان هذا النداء هو الشرارة الأولى فى تاربخ الكفاح المسلح للمرابطين 
وكان من الطبيعى أن يبدا المرابطون نشر دعوتهم ببن تلك القبائل الى تمردت 
على سلطة ابن ياسين » ومن هنا دعوا قبيلة كدالة للانضام إلهم تنفيذاً 
لتعالم ابن ياسين | أبوا غزوه, فى ثلاثة آلاف رجل مزالمرابطين فائهزموا 
بن يديه وذلك فى شبر صفر سنة 684 ه/ 415١1م27)‏ ثم أقبل من نجا منهم 
من القتل وانضم إلى الدعوة الحديدة » وحسن إسلامهم 0) وانطلقت هذه 
القوة الحديدة ى طريقها المرسوم لإخضاع بقية القبائل فتوجه إلى قبائل لمتونة 
فأخضعها وانضمت إلى دعوته40» ثم توجه بعد ذلك إلى قبائل مسوفة فغزاهم 
حبى أذعنوا وبايعوا على ما بايعه عليه قبائل لمتونة وكدالة*) . وكان هذا 
النصر المتتابع مدعاة لبقية القبائل على الانضمام إليه والإنضواء نحت لوائه . 
انتقال السلطة الى لمتوئة : 

وق خلال هذه الفرة وقع حادث لهمغزاه وهو وفاة الأمبر بحبى بن 
أبر اهم الحدالى فى سنة /441ه / 8ه ١1م(17)‏ ونقلابن ياسن السلطةالعسكرية 
من قبيلة جدالة إلىقبيلة لمتونة وذلك حينإنحتار حبى بن تلا كا كين اللمتونى 77 





. ص ؟‎ )» ١4 ئفس المرجعين السابتين ص‎ )١( 

لو ابن ابى زرع : الأنيس ج ؟ ص ٠. ١5‏ 

(؟) ئفس المرجسع السابق ؛ ابن الخطيب © الحلل الموشية 
ص ٠١‏ » أبن عذارى ؛ البيان ج ؛ ص ١١‏ ات د. أحسان عباس ٠.‏ 

(6) ابن ابى زرع ؛ الأنيس ج ؟ ص 1١5‏ . 

)03( 9 1 .701 دسواة1 01 2033 عمم اع توعد مط 

0) اكنسوسى ؛ الجيش. العرمرم الحُماسى لوحة 117 ميكروفيلم » لسان 
الدين بن الحطيب : أعبال الأعلام القتسم الثالث ص 8؟7ات د. العبادى . 


ل "آ؟ لم 
قائداً ند المرابطين »وقد استند إلى أن قبيلة لمتونة' كانت تتمتع بمكانة 
مرموقة فى مجتمع الملثمين فضلا عن سيطرتما على طرق التجارة الساحلية 
مما أكسها ثروة وغنى مع احتفاظها بالزعامة فى أمراتما ما يقرب من قرئين » 
وابن ياسين بذلك الاختيار يدل على خرة عميقة بقدرة القبائل واستعدادها 
حمل لواء دعوته(1) ؛ وبذلك ظهرت قبيلة لمتونة على مسرح الأحداث حين 
تولى أحد ابنائها محبى بن عمر القيادة العسكرية » وتتابع أبناء قبيلة لمتونة فى 
السلطة حتى نباية حكم المرابطين ؛ وما إن تسم محبى بن عمر مقاليد السلطة 
حبى باشر مسثئوليته ى جهاد القبائل انخاورة وخخاصة حن انجه إلى فتح كثير 
من بلاد السودان الغرلى2) . وى هذه الفئرة أى سنة سبع وأربعين واربعاثة 
استغاث فقهاء درعة وسحلماسة بعبد الله بن ياسين وقوته النامية لإنقاذ بلادههما 
من الفساد والظلم الذى انتشر فى أرجاء البلاد يصور ذلك ابن ألى زوع بقوله 
« فلما كان فى سنة سبع وأربعين وأربعاثة اجتمع فقهاء سحلماسة وفقهاء درعة 
وصلحاؤهم : فكتبوا إلى الفقيه عبد الله بن ياسين وإلى الأمير بحبى بن حمر 
وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون منهم الوصول لبلادهم ايطهروها مما هى 
فيه من المتكرات وشدة العسف والحور ؛ وعرفوهم بما فيه با أهل العلم 
والدين وسائر المسلمين من الذل والصغار والخور مع أمبر هم مسعود بن 
وانودين الزنائ المغراوى:9) ومن هذا النص يبرل دور الفقهاء الإجانى 
ورغبّهم فى تغير أوضاع مجتمعهم » 'كا يشير إل إنآشار أخبار المرابطين 
كقوة إصلاحيبة » ومن هنا' كان اسئنجاد هؤلاء الفقهاء بقوة المرابطن 
وبطبيعة الخال استجاب المرابطون لهذه الدعوة. » وذلك لقشبا مع مبادتهم 
وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فخرج ابن ياسين فى جيش المرابطين 





)١(' '‏ د. حسين أحمث محمود ١‏ قيام دولة المرابطين ص 1547 ٠‏ 
(؟) لسمان الدين بن الخطيب ؛ أهمال الأعلام : القتسم الثالث ص 158 
ت العبادى » ابن أبى دينار : المؤئنس ص ٠.1١"‏ 
5) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 37 64 18 24 11 ت الفيلالى . 


فى سئة سبع واربعين وأربعاثئة متوجهين إلى درعة وجمياسة(١)‏ . وبعد معاراك 
ضارية استطاع المرابطون القضاء على أمراء مغراوة وتولية عمال تابعين لهم 
وغم المرابطون مغاتم كثيرة 2 وزع ابن ياسين خمسها على فقهاء مرعة 
وسعلاسه ْوالباق “على جنود” (المرابطين (1) ثم عادوا إلى الصحراء » غير أن 
ثورة شبت فى سعاسة الهدف منبا استعادة المديئة والقضاء على القوة المرابطية 
الى خلفها ابن ياسين وراءه وقد نمجحت فى ذلك7؟) وما إن عاد الأمبر بحبى 
إلى الأخذ بالثأر حى [قتل فى خلال المعارك الى نشبت بينه وبين ع أعدائه40) , 


الأمير أبو بكر بن عمر : 

وهنا مختار ابن ياسين أخحا الأمير المقتول وهو الأمير أبو بكر بن عمر(*) 
وكان ذلك فى عام 448ه/ 65١1م7)‏ . وقد لعب أبو بكر بن عمر دوراً 
جديداً فى تاريخ الدعوة » إذ إنتقل مها من مرحلة تلبية نداء المعونة من إمارات 
الشمال فى عاياسة ودرعة إلى مرحلة الغزو المسلح للمغرب الأتهبى » ور مما 
كان السبب وراء ذلك إزدياد حجم القوات المرابطية » مع وجود قحط أصاب 
ديار المثمين 3 بما جعلهم يندفعون صوب الشيال » يضاف إلى ذلك رغيهم 
فى نشر مباد نم وتعاليمهم 7" واتجه أبو بكر بن عمر مجنوده إلى قبائل برغواطة 
الى اعتنقت قت الحوسية ديئآ ها(ه) ؛ وكان الصراع عنيفاً أسفر عن إصابة داعية 


3 ابن أبى زرع : الأئيس ي ؟ ص ١9‏ ت الفيلالى ؛ لسان اثدين 
ابن الخطيب : أعبال الاملام التسم الثالث ص 5؟؟ ت العبادى »© ابن أبى 
فيثار ؛ الأئسسن صن ١٠١7‏ ش 

(؟) ابن أبى زرع : الأئيس ج ص 1.١‏ . 

؟) لسان الدين بن .الخطيب : اعيال الاعلام التسم الثالث صن 9؟؟ 
نت 'العبادى . 

()) نفسى المرجع السابق ص ١0؟‏ . 

.ه196 ين 83 .1 .1مما م81 توا 
الإنس مس 1١7‏ 4 لسان الدين بن الخ :اال الأعلام الشسي الك 
سس ٠‏ 

0 تاساود : : معجم الانساب ج 1 ص 11 ؛ يستائبى لين بول :.طبقات 

سلإطين الاسلام ص 57 ترجية يكى إلطا . 
0) النويرى : نهاية الآرب ج مجاه ' أ 0 تصوير مسب . 
له ابن أبى دينار : لؤسم ١6‏ . 


©[ اسب 


الر ابطين عبد" الله”بن"ياسين مجراح”خخطيرة أدت إلى وفاته(1©. إلا أنه قبيل 
وفاته أكنّد مرة أخرى على مبادئه وتعالعه” بين تلاميذه حين أوصاهم بقوله 
« يامعثير المرابطين أنا ميت فى يوى هذا » وأنم فى بلاد أعدائكم » فاياكم 
أن تحنتوا وتفشلوا وتذهب ريحكم » كونوا ألفة على الحق وإخوانا فق الله 
وإياكم وامخالفة والتحاسد على الدنيا وإنى ذاهب عنكم فانظروا من ترضونه 
لأمركم يقود جبدنكم ويغزو أعداء كم ويقسم في م ذكائكم وأعشاركم [فف 
وجله الكليات أ بى عبد الله بن ياسين حياته سنة 489ه/ 64١٠م‏ بعد فترة 
كفاح استمرت اثنتين وعشرين عاما(؟) منذ أن جاء داعياً إلى ديار المرابطين, 
وبعد أن “كوّن نواة مجتمع المرابطين ف رباط ااسنغال ء ثم انطلاقه ماربا فى 
سبيل نشر مبادئه وهو ق كل هذه المراحل تل الداءية الصادق ق تبليغ 
دعونه » البعيد عن ترف الدنيا » المتقلل فى مطعمه ومشربه©) » وحمل أبو بكر 
ابن عمر لواء الحهاد » وواصل كفاحه ضد قبائل برغواطة فاستأصلهم فتكا 
وداس بلاده » وفرق جوعهم ثم رجع إلى أغمات ابى اتخذها عاصمة له(*) 
ثم انطلق مرة أخرى إلى الشمال يواصل إنتصاراته فتح بلاد فازاز ومدائن 
مكناسة 257 وقد نحقق له النصرف معاركه بفضل جنوده الأشداء وعلى رأسهم 

ابن حمه يوسف بن تاشفين الذى اشيرك فى كثير من الحملات السكرياً 
وأثبت كفاءة ومقدرة وحقق تجاحاً") غير أن أحداثاً وقعت بالصحراء 


"7. لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام, : القسم الثالث مى‎ )١( 
, ت العيادى‎ 
900 1710 1هلا 180 طمنهد3 1م‎ ١ 2. 14 
ته لتم[‎ 2004, 
٠ 7. (؟) نفسن المرجع السابق ص‎ 
ععامصظ طمتدهه181 1ه :1115609 ع8‎ 701 2. 2. 4 (0 
(؟) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص .7 » السلاوى : الاستقصا جح ؟‎ 
: 0 ٠ 5 بدك‎ 
؟؟١ (ه) لسان الدين بن الحُطيب : أعمال الأعلام ادم الثالث ص‎ 
٠. ت العبسادى‎ 
. 187 الاسلامية ج ؟ ص‎ 
. دء حسن أحبد يحيود : قيام دولة المرابطين ص 1١؟ 4 .؟؟‎ )0 


جعات أبا بكر يتوقئف عن أعماله الحربية ويتوجه إلى الصحراء » وى رواية 
أخرى أنه ترله أعماله الحربية وتوجه إلى الحنوب للحهاد كفار السودان(1). 
يوسف بن تاشفين : 

ومن ثم ترك القيادة لابن عمه يوسف بن تاشفين وتوجه إلى الصحراء 
وكان ذلك فى سنة :م4 ه ٠١١/‏ م19 . وكان تخلى أنى بكر عن قيادة 
المرابطين فى الشمال له آثار بعيدة المدى إذ إنتقلت السلطة من يده على المناطق 
المفتوحة من المغرب الأقصى » وصارت لابن عمه يوسف بن تاشفين الذى 
استأثر مها لنفسه ولينيه من بعده » كا أن إنفراد يوسف بالسلطة » جعل 
أبا بكر بعد ذلك يصرف نظره عن استعادة السلطة من يوسف بن تاشفين 
وأن يوجّه جهوده إلى نشر الإسلام فى غانا تلك الحهود الى بدأت فى عهد 

ومن هدنا شهد المغرب الأقصى حركتن مسلحتين إحداهما فى الأطراف 
الحنوبية للمغرب الأقصى ومتجهة نحو غانا حيث دارت معارك بن جيش 
المسلمين والقبائل الوثنية استمرث أربعة عشر عاما9؟» نتج عنها الاسنتيلاء على 
كومى وانتشار الإسلام ببن سكان المنطقة(4؟) غير أن حركة الحهاد هذه 
توقفت وذلك بموت باعما ومحركها أى بكربن عمر ى سئة٠48ه‏ / 81١1م‏ 
شهيداً فى إحدى المعا ك(*) » ونتج عن ذلك تقلص نفوذ المرابطين السياسى 


٠ ٠١5 ابن أبى دينار ؛ المؤئس ص‎ )١( 

(؟) لسان الدين بن الخطيب ؛: اعمال الأعلام القتسم الثالث ص. ١1؟؟‏ 
ت العبادى »© بروكلمان : تاريخ الشسعوب الأاسلامية ج ؟ ص 187 »© بوفيل: 
الممالك الاسلابية فى غرب أفريتيا ص ٠ ٠٠١‏ 

(؟) بوفيل : امالك الاسلابية فى غرب أفريقيا ص ؟١1‏ © ريمون 
فيرون : الصحراء الكبرى : ص 78[ ٠‏ 

(5) نفس المرجعين السابئكين ص ؟١١1‏ ؛) ص الاء٠‏ 

(ه) ابن أبى ديئار : المؤئنس ص ؟؛18 »؛ دء أحيد شلبى : موسوعة 
التاريخ الاسلامى ج 1" ص 1٠١5‏ ط | سئة الا ء, 
0 .28 ععتقة أوء1/7آ صذا سداكة 02 بإرماقتط نم : #عممعوة ّ 
9 .2 معتقم عوء7ا؟ 01 1156027 عط 0 سمتاءباقمماصا هعة : عو1 


سد 998؟ سم 


إلا أن نفوذهم الديى ظل موجوداً متمثلا فى طبقة الحكام الذين اعتنقوا 
الإسلام(1) وأما حركة اللكفاح الثانية » فكانت بقيادة يوسف بن تاشفين 
المؤسس ال مقي لدولة المرابطين بالمغرب الأقصى وقد ذكرنسبه ابنألى زرع 
بقوله ٠‏ هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بن ابراهم بن ترقوت بن 
وارتقطين بن منصور بن مصالة بن أمية بن واتملى بن تليت الحميرى الصنهاجى 
اللمتونى من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير » أمه حرة لمتونية بنت عم أبيه 
اهمها فاطمة بنت سيرين نحبى بن واجاج بن وارتقطين المذشكورء9» » وقد 
نجمعت فى هذا القائد المرابطى صفات الزعامة والقيادة من نجدة وشجاعة 
وحزم ومهابة9) مما جعلت قلوب المرابطن تلتف حوله » وتسائده ق 
عملياته العسكرية المقبلة » وتأكيدا لسلطانه » شرع فى بناء عاصمة مرا كش 
فى عام 4ه4ه /9١1م(4التكون‏ مثابة نقطة إنطلاق لإستكال بسط نفوذه 
على المغرب الأقصى 0©) . 
وما إن حلت سنة /451ه / 1/4١1م‏ حى كان يوسف بن تاشفين قد 
أحكم قبضته على المغرب الأقصى » ومكدّن لسلطانه السياسى على البلاد بعده 
كفاح مرير خخاضه على رأس جيش المرابطين27 . 


أنطلاق المرابطين الى الأندلس : 
وقد قيض الله لهذه الشخصية الفذة وهى شخصية يوسف بن' تاشفن 
أن تلعب دوراً آنحر » وذلك بعد أن قامت” بتوحيد المغرب الأقصى فى ظل 


)١(‏ جوليان : تاريخ أفريقيا ص 8١‏ ترجبة طلعت موض الألف كتاب 
سنة 5695| . 

(؟) ابن أبى زرع : الآئيس ج ؟ ص ©” ٠‏ 

(؟) نفس المرجع السابق ص ٠ 31١‏ 

()) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين صا ى؟؟ © اشباخ: 
تاريخ الأتدلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ١‏ ص /١‏ ترجمة عنان 

(5) ابن أبى زرع : الأندلس ج ؟ ص 58 » السلاوى : الاستقصا ج ؟ 
ص 76 » ابرهيم حركات : المغرب عير التاريخ ص "199 ٠‏ 

4 :2 .1 آهل وعتمس غ8 15لوعءدمل ترعصظط 
(5) دء حسن أحيد محيود * تيام دولة المرابطين ص ٠ 5١5‏ 


ب #8؟ سم 


زعامة موحدة » ذلك الدور هو الانطلاق إلى الأندلس » ومحمل أعباء 
الكفاح المسائح ضد أطاع اانصارى ووقى الزحف المسيحى » وكان هذا 
الإنطلاق أيضاً بداية صفحة جديدة فى علافة المغرب الأقصى بالأندلس الى 
ستصبح بعد ذلك تابعة للمغر ب الأقصى فى ظل المرابطن والموحدين » مما نتج 
عنه آثار بعيدة المدى فى شكل الحياة بالمغرب الأقصى فى عهد اارابطن 
والموحدين وهذا ما سنشير إليه فى الفصول القادمة وقدتم” الإتصال بين المغرب 
الأقصى والأندلس حين استنجد بعض ملوك الاوائف وعلى رأسهم ابن عباد 
بيوسف بن تاشفين كنقل لأرض الإسلام من وقوعها فى أيدى اانصارى17) 
وبعد اسنشارة يوسف لأهله ومن <وله أشاروا عايه بالإستجابة لهذه الدعوة 
وذلك لأا تتفق مع مبادثهم من نصرة الدين والدفاع عنه (5) , 


هممرعة الزلاقة : 
وعلى هذا الأساس انطلق يوسف بن تاشفين على رأس قواته صوب 
الأنداس » ودارت بينه وبين الأذفونش رئيس العسكر المسيمى عدة مكاتبات 
قبل بده المحركة 27 ثم كان لقاء يوسف بن تاشفين على رأس جيش المرابطين 
والأندلسيين فى «واجهة الأذفونش على رأس قواته المسبحية فى سهل ازلافة 
فى عام م / 4٠‏ وقد ذكر المراكشى أنها حدثت فى عام ١٠/4ه‏ ل 


)١(‏ المراكشى 'المعجب فى تلخيص أخبار المفرب ص .؟١‏ تحقيق 
العريان ط | سسنه 44 © الصفاقسى ؛ نزهة الانظار ج ١‏ ص ١15‏ تونئنس 
سئة 1881 ه لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام القسم الثانى ص 
4 ؛ صن 1/5؟تحقيق ليفى بروفنسال سسئة 1591 رباط الفتح » بروكلمان» 
تاريخ الشعوب الاسلامية د 014 ص لما 6 د. على محمود حيوده : تارييخ 

54 : 2 .2لوم5 05 لإبؤواق8 ذه : والسوام 
: 2 رطلدم8 نز 140629 عط : 1آموم2 عنور[ 
ط سئة 0 . : 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية صصى 1”؟ . ' 

(5) الصفاقسى ؛ نزهة الأنظار ج ١‏ ص ١19‏ 4 ص ١7.‏ 

(6) أبن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص )ه ت الفيلالى » اقسبام : 


ؤ؟ سه 

/م١م(1)‏ وقد أفاضت المراجع ف وصف المعركة» وذلك لأهميتها وما ترب 
علمها من نتائج(21 »' إذ أن أولى هذه النتائج أن فتحت عين القائد المرابطى 
على مدى الترف والثراء الذى محياه ملوك الطوائف » وخاصة بعد أن قام 
بزيارة أشبيلية ى صمبة المعتمد عقب ندسر اازلاقة وشاهد بنفسه مظاهر البل 
والثراء الذى يتمتع به الأمراء ى قصور أشبيلية () وبالرغم مننصح يوسف 
ابن تاشفين لأمراء الأندلس بالانحاد والتضامن فى دف الغزو الحارجى©) 
إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا النتصح مما أدام ضعفهم ودفع يوسف بن تاشفين إلى 
العبور بعد ذلك إلى الأندلس للقضاء على العدو اللحارجى المتهثل ى ايوش 
المسيحية المتريصة' » وف العدو الدالى المتمثل فى أمراء المسلمين الضسعفاء 
الذين محكمون البلاد » حتى صارت الأندلس تابعة لسلطة المرابطن0©) » "ما 

أن نصر المرابطان أوقف التيسار المسبسحى هن الاستمرار فى إقتطاع المدن 
الإسلامية77) ويجانب ذللك فان تبعية الأندلس للمرابطين ومن بعدهم الموحدين 
أسبم فى الازدهار النن ارى الذى عاشه المغرب الأقصى . 


تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ١‏ ص ٠١‏ ؛ لسان الدين بن 
الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص ؟؟؟ ات السادى . 
)١(‏ المراكثى : المعجب ص 1١8‏ . 
5 2 ,عنا وطن[ عل عتاماكاك : سعتاوال 
(0) ثفسس المرجع السابق ص ١9“‏ ؛ ابن أبى زرع : الأنيس ج ؟ 
من ص #ه الى صن 55 ؛ السلاوى ؟ الاستقصا حي ؟ من ص ٠١‏ الى 
ص 4؟ »© أشبائ : تاريخ الأتدلس ج ١‏ ص ٠ 1١‏ 
8.170 ار قأدم8 ص 840005 عط : أ200 ع:13 
(؟) د. حسين مؤنس ؛ الثغر الأعلى الأندلسى ص 135 ديسمبر 
سنة 1955 مجلة كلية الآداب م 11 ج ؟ . 
د وعتاقود129 صتلعصسعطه81] 01 بز«معملة1 غط1' ': ومعومدوة 06 
ع1 طامه21 05 بإعلامياق لك : التوعآ ,و28 .2 ,ع 701 ,متومم 
طهلهمآ 4ه : 2 دعاقم 
(4) الأمير عبد الله بن بلقين : مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١5‏ 
تحتيق ليفى بروفئسال ٠.‏ دار المعارف ٠‏ 
(ه) المراكثى : الممجب ص ؟1١‏ 4 ص 159 ء 
[ق ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص 5م 4 عبد الله 
كنون : مدخل الى تاريخ المغرب ص ه"ا ط | سسئة ؟5١‏ تطوآان ؛ د.ءحسين 
مؤئس : الثغر الأعلى ص ؟5 .٠ه‏ 





يام 


الجرائع 2ل 





د ]اا ب 


فاذا ما انتقلنا إلى المغرب الأقصى لوجدنا أن الكفاح المسلح فى الأندلس » 
ساعد على صبر قبائل المغرب الأقصى فى بوتقة واحدة وحمع بين القبائل 
انختلفة الى توجهت للجهاد فى الأندلس ء كا أمها رفعت من قدر هذه 
الميوش » محيث أصبح المرابطون قوة لا يستبان مبا » مما ساعد على استكائة 
القبائل » وسارت طائعة مختارة فى ركب الدولة الحديدة(1) » ومن ناحية أخرى 
فإنها أضفت على قائد المرابطين الذى حمل شرف الحهاد فى المغرب والأندلس 
لقب الزعامة والبطولة » وأصبح يوسف بن تاشفين بحكم مملكة مترامية 
الأطراف يصفها ابن ألى زرع بقوله « وكان ‏ أى يوسف بن تاشفين - 
ملكه من مدينة أفراغ أول بلاد الإفرنج قاصية شرق بلاد الأندلس إلى آخخر 
عمل شنترين والأشبونة على البحر المحيط من بلاد غرب الأندلس وذلك مسرة 
ثلاثة وثلائن يوم طولا » وفى العرض ما يقرب من ذلك » وملك بالمغرب 
من بلاد العدوة من جزائر بنى مزغنة إلى طنجة إلى آثخر السوس الأقصى إلى 
جبل الذهب من بلاد السودان :(0), ' 1 

ويجانب كوبا مناطق شاسعة » فانها تمتعت بالازدهار والرق » وصار. 
العصر الذهبى للمرابطن هو فئرة حكم يوسف بن تاشفين22 وابنه على بن 
يوسف وما إن حلت سنة 444 ه حى أصيب أمر المسلمين يوسف بن تاشفين 
بالمرض الذى أودى به إلى الوفاة فى عام سنة ٠٠6ه/‏ 5١11م49)‏ . ولم ينس 
واجبه تجاه أمته » وذلك حين أوصى ابنه وولى عهده بعدة وصاياحفاظاً على 
امبادىء والتعالم الى قامت على أساسها الدولة » وتتلخص فى الحرص على 
العلاقات الطيبة مع المصامدة ؛ واحافظة على المعاهدة المعقودة بان المرابطن 





٠ دء حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص 80؟‎ )١( 
» (؟) ابن أبى زرع ؛ الأئيس ج ؟ ص 86؟ © 99ت الفيلالى‎ 
. "١ السللوى ؛ الاستقصا ي ؟ ص‎ 
1] لاه ذه حسن ابراهيم: تاريخ الاسلام السياسى والثكاق جح ص ه.؟‎ 
35 سئة وا‎ ١ طّ‎ 
,ععأمسظ طقتدمه784 لج 815607 : خامعق‎ ١01 2 : 197 ٠ 
يعتصصفغام8 هتلوء دمل وعم‎ 101 1. 2 : 674 
(؟) ابن أبى زرع ' الأئيس ح ؟ ص 77 4 ابن الخطيب : الحلل‎ 
. ترجبة عئان‎ ١١9 ص‎ ١ الوشية ص .5 » أشباخ : تاريخ الاندلس ج‎ 


ل؟” انم 
وبين بنى هود فى الأندلس والمعاملة الطيبة لسكان قرطية9؟ ء ثم أسلم روسحد 
حيث دفن بمر اكش (2) : 
على بن بوسف بن تاشفين : 
وتولى خلفاً له ابنه على بن يوسف بن تاشفين فى سنة ١٠هه/١11م50»‏ 
وبالرغى من أن أمير المسلمين الحديد لم يكن قد جاوز الثالثة والعشرين من, 
عمره(؛) إلا أله أحسن تولى مقاليد الأمور ٠‏ حيث أقتى سياسة أبيه (*) 
بالإضافة إلى تمتعه بكشر من الحصال الى أحلته مكاناً طيباً فى نفوس رعيته » 
فقد كان حسن السيرة ٠‏ جيد الطوية » نزيه النفس بعيدا عن الظل2"0 ومجانب. 
ذلك استعان بالفقهاء والعلاء فى تسيير دفة الحكم ف البلاد0) وجريا على سياسة 
والده في إحياء مبدأ الحهاد ؛ فانه ما إن فرغ من تسم مقاليد | ف البللاد 
حى شرع فى استكمال الحهود الحربية الى بدأها والده فى ميدان الأندلس(4) 
والمتتبع للنشاط الحربى للأمير على بن يوسف » فى الفثرة الأولى من عهده 
بجد أن معظمها كان موجهاً للأندلس وذلك لنثبيت سلطان المرابطين بالأندلس 


0ك 


(]) محمد عثيان المراكثشى : الجايعة اليوسينية ببراكش ص .4 
سنة 889 الرباط . 
و30 85 7.2 هولعسقطمك384 1ه برمامزةة مط" : ومعصدووكت 
() الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ؟ ص 7!١؟‏ . 
(6) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 5 » ابن أبى دينار: 
اللإانس ضص 1١.6‏ ؛ لينبول : طبقات سلاظين الاسلام ص 27 »© زامباور 2 
معجم الانساب جد | اص 1١١9‏ : ' 
1102 0 :]1 رطةغء تتتمطة ك8 قط أن بردهئؤ 811 عط" : بواممتك3 
242 :2 015 ,عمامسظ طمتيهه34 ؟ه 11866027 : غ16هع8 ,1816 
' (5) لينفى بروفنسال : الاسلام فى المغزب والأندلس ص 24١‏ ترجمة 
د. السيد عبد العزيز » الألف كتاب . / 
(5) المراكثقى : المعجب صن ا9١!‏ . 
0 : ”1 والقاع بطم ط 8/12 آه :م1156 عط : عوط مستا 
(1) المراكشى : المعجب ص 1/1 »© أشباخ : تاريخ الاندلس فى عهد 
اللرابطين والموحدين جح ١‏ ص ١ . ١١١!‏ 
0) النويرى : نهاية الآرب : ج 5١‏ مجلد ؟ ص ١م‏ .. 
() أبن عذارى : البيان المغفرب. ج ؟: من وه ات 3 أحسسان 


ل 9# لم 


ومواجهة هجات المسبحيين المتكررة » ولذلك نراه يعبر بنفسه إلى الأندلس 
أربع مرات(7) . وكان لانتصاوات على بن يوسف صداها فى العالم الإسلاى 
مما دفع اللخليفة العباسى المستظهر إلى إرسال رسالة مجدد فبا رضاه عنه كما فعل 
مع والده من قبل وينصحه مواصلة الحهاد ؛ وثما جاء فبها 5 فاتخل التقوى 
عمادك والحق منارك وكتاب الله وسئة رسوله شعارك وتجرد للدفاع عن الإسلام 
والمسلمين وحط من صعادك فى نحور أعداء الله الكافرين 296. 
ظهور محمد بن تومرت : 

غير أن الدولة لم تنعم بالإستقرار طويلا » حيث ظهر على مسرح 
الأحداث داعية ديبى هو محمد بن تومرت الذى استطاع بما أوتى من علم 
وذكاء أن يغتيرمن أوضاع البلاد ويدخل فى صراع جدلى وحرب مع المرابطن 
ذلك الصراع الذى انتهى بسقوط دولة المرابطين على يد عبد المؤمن بن على 
خليفة المهدى بن تومرث . وكثير من المؤرخين يرجعون نسب ابن تومرت 
إلى البيت التبوىحيث يل كرون نسبه بقوهم : هومحمد بن عبد الله بن عبد اأرحمن 
ابن هود بنخالد بنتمام بن عدنان بن سفيان بنصفوان بن جابر بنعطاء بن 
رباح بن محمد بن الحسن بن على بن أبى طالب رغى الله تعالى علهم 259 
ويذكر البيذق نسبة أخرى تذبى أيضا إلى بيت النبوة حين بقول ١‏ ينقل' 
من يوثق بنقله من قرابته وغيرهم » محمد بن عبد الله بن وكليد بن يامصل 
ابن حمزة بن عيسى بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن امسن 
ابن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله.صلى الله عليه وسلمع؟» وهله النسبة إلى 


0 سنة‎ 4١ دء السيد عبد العزيز : تاريخ مدينة المرية ص‎ )١( 
'. دار النهضة »؛ د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكير ص !إلا‎ 

() ابن الخطيب : الحلل الموشية صن 56 © 58 . 

() ابن القطان : نظم الجمان ص 76 الرباط سنة 1440 4 ابن 
أبى زرع : الأئيس ج 5 صن 3١‏ ل ا ٠‏ ت الليلالى > ابن الخطيب : 
سئة بل ؟! مه ابن خلدون ناريخ أبن بخلفون ج بي" من 94م ٠‏ 
4ككا م 

5 البيذق : أخبار المهدى بن تومرت ص ١؟‏ ت بروفنسبال سنة 

(م ” - الحضارة ) 


ل 8" نم 


بيت النبوة تشكك فبا بعض المرخين أمثال تراس وجوليان ولي بروفنسال 
وجولد تسبر(!» غير أن ابن خخلدون دافع عن نسبة ابن تومرت إلى بيت 
النبوة » وفتّد مزاع, من هاج هله النسبة » وأرجعها إلى حقّد العلاء والفقهاء 
فى الدولة المرابطية » الذين خشوا من ضياع نفوذهم وسلطاهم حين هأحمهم 
ابن تومرت وكشف عن ضيق أفقهم وتزمتهم » ومخاصة حين كير إلتفاف 
المواهير حول الداعى الحديد ودعوته() وقد استغل ابن تومرت نسبته إلى 
البيت النبوى فى تثبيت دعوته فى نفوس أتباعه معلنا أنه المهدى المنتظر » وابن 
تومرت من قبيلة هرغة احدى قبائل المصامدة29) . 

وقد نشأ ابن تومرت نشأة دينية محبا للعلم وحريصا عليه0؛) غير أن تلك 
الدراسات البى تلقاها فى موطنه لم ترو ظمأه العلمى ومن هنا قام برحلة علمية 
إلى المراكز الثقافية المشبورة فى العالم الإسلامى » وقد بدأ رحلته إلى الأندلس 
على رأس الاثة السادسة من الهجرة حيث نال حظاً من العلم(*) ؛ ثم واصل 
رحلته بعد ذلك إلى المشرق مارا بالإسكندرية ومنها إلى مكة ثم بغداد(7) حيث 
التتى بأكابر علائها وتلق عنهم العلوم الدينية من أمثال ألى بكر الطرطوشى » 
واختلف المؤرخون ق لقاء ابن تومرت بالإمام الغزالى 2 فهم من يثبت ذلك 

(1) د. عبد الله علام : الدولة الموحدية فى عهد عبد الؤمن بن على 
ص 7؟ دار المعارف بمصر سنة 1991 . 

(؟) ابن خلدو ن: مقديته ص 6+؟ © /ا؟ بيروث ٠.‏ 

(9) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ٠854 © ٠١"‏ ت الفيلالى ؛ 

5 : 2 ,عتتأمصحظ , طومهه84 عط : عع8310 

(؟) القلتشندى ؛ صبم الأعشى ج ه ص 1*5 ٠‏ 

'(ه) ابن التطان : نظم الجمان ص 1 . 

(5) المراكثى : المعجب ص 1,78 »2 ابن التطان ؛ نظم الجمان صصن؟» 
أبن الأثير : الكامل ج لم ص 54؟ ؛ ابن خلدون : العير ج 1 ص ؟؟؟ © 
ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص 6لا . 

49 : 2 701,2 ع«تمصدظ طة3دمه8340 01 ه5156 : غخأمع8 
,679 : 12 .اما ومنتسصسة م8 قتلدعمماء 2ط 
46 : مره ,آه70آ مرصهأةو1 01 2015ءممالع تروعسظ 


هم[ سمه 


ومنهم من يتشكنّك فيه» ومنهم من ينفيه(1) حبى إذا ألبى دراسته العلمية والقى 
استغرقت خمسة عشر عام7؟) كر راجعاً إلى المغرب » وقد تزوّد من هله 
الرحلة بقدر كبر من المعرفة والثقافة ظهرت ننتائجها فى كثير من آرائه الدينية 
الى نادى مها فما بعد كتأثره بآراء ابن حزم29 + "كا أن هذه الرحلة فتحت 
عينيه على حالة المسلمين السياسية بالمشرق ومدى الانقسام الذى نعيشه الدويلات 
الإسلامية وضعف الحلافة العباسية©) لذا عزم على تحقيق الوحدة الإسلامية 
ف ظل خلافة موحدة ومن 59 بدأ دوره كصلح ديى خلال رحلة العودة 
وأثناء مروره تمدن المغرب حاول تغيبر الأوضاع الفاسدة الى لمسها فى المدن 
المغربية الى مر مما كبجاية وتلمسان(*)) وق كل مكان نحل" به جمد إستجابة 
من اللاهير ورفضا من الحكام الذين رأوه خطراً مبدد مصالحهم ومراكزم . 


اللقاء بين ابن تومرت وعبد المؤمن بن على : 

غير أن رحلة العودة هذه تكنسب أهمية خاصة وذلك حين التى ابن 
تومرت داعى الموحدين بعبد المؤمن بن على التلميذ المخلص لابن تومرت 
والمؤسس الفعلى لدولة الموحدين فى ة قصة طويلة تدل على ذكاء ابن تومرت 





(١)«حول‏ لتاء ابن تومرت بالامام الغزالى » اختلف المؤرخون فمنهم 
من يشبت ذلك مثسل ابن التطان واين صاحب الصلاة وابن أبى زبع 
والسلاوى وابن خلكان والزركشى فى تاريخ الدولتين وابن أبى ديئار حيث 
يذكر أن ابن تومرت لازم الغزالى ثلاث سنين . ومنهم من يشير الى هذا 
اللقاء فى تحفظ لا يخلو' من الشنك مثل عبد الواحد المراكشى فى المعجب وابن 
خلدون والنويرى ف نهاية الآأرب 62 وملهم من أنكر هذا اللقاء مثل ابن الأثير 
فى الكامل © وقد وفى هذه المسأئة حقها من البحث الاستاذ أويثى فى كتابه 


« تاريخ الدولة الموحدية » » وانتهى الى أن قصة هذا القاء موضوعه وأن 
الترائن التاريخية تدل على استحالة وقوع ذلك ؛ د. محيد.على مكى سد 
حاسية نظم الجمان لابن القطان ص ١5‏ 6 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص ؟ . 

لزه 426 0 2 يننا منوأة! ؟ه رط 1 

الراكقي العجب س 198 © اب لقان : نظم الجمان ص 11 > 


]7 مم 


وقدرته على اسمّالة الأنصار والأتباء<١)‏ » وقد حرص عبد المؤمن على مصاحبة 
أستاذه ى كل مكان يذهب إليه » محفظ عنه مبادثه وتعالمه » ويرقب عن 
كثب إلتفاف الناس حول الداعى ودعوثه09) وكان الصدام المباشر ببن ابن 
تومرت والسلطة الحا قنة فى البلاد حين وصل إلى مراكش فى منتصف ربيع 
الأول عام خسة عشر وخسمائة2) » وهناك قام بدوره فى الوعظ والإرشاد 
ووصلت ألباؤه إلى أمبر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين الذى حمع له 
مجلساً من كبار الفقهاء والعلهاء وكانت مناظرة ببن ابن تومرت وعلاء المرابطن 
حييث بدأها قاضى المرية مستفسر؟ من ابن تومرت عمّا صدر منه من أقوال 
ضد أمير المسلمين » وهنا أقر ابن تومرت ما نسب إليه من أقوال » ودعتم 
أقواله بدكر المتكرات المتفشية فى الجتمع وذلك أن الحمر تباع جهاراً وأن 
الكنازير تمئى بين المسلمين » وأن أموال اليتاى تؤخعل ظلماً وغير ذلك من 
الأقوال » وهنا تأثثر أمير المسلمين بأقواله حتى ذرفت عيناه وصمت علاء 
المرابطن ؛ غير أن مالك بن وهيب حل” ر أمير المسلمين من دهاء ابن تومرت 
وطالب بسجته ولكن أمير المسلمين م يستجب له(0) والواقع أن ابن تومرت 
استغل صلاح وتقوى أمير المسلمين حين ظهر فى ثوب من يأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر ولْم يفصح عن حقيقة نواياه وبذلك استطاع التأثثر فى أمبر 
المسلمين .. 

وأسفرت المناظرة عن طزه ابن تومرت من مرا'كش » خشية التأثر 
.فى العامة فضلا عن إضعاف مركز الفقهاء » وكان ذلك بأمر أمير المسلمين على 


3ص لأ؟6اين لبى تدع 5 ليسي أ سن ا لت ات 
الدين بن الخطيب : اعمال الأعلام القتسم الثالث ص 519؟ 5 ت العيادى 
1,0520052 71 :2 ررمعء14020 :لاتبع 2 

(؟) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج " ص 157 .٠‏ 

1 ' الرركثكى : تاريخ الدولتين الأوحدية والحفصية صن 5 

(5) ابنجلكان : : ؤفيات الأعيان ج؟ ص 198 --.؟1 » د.عبدالله 
علام'! لدولة الموحدية بالمغرب ص 1.2 » "5١‏ د. عيد. الله علام الدعوة 
اللوحدية ص ١.٠١‏ © .أ »6 عبد الله كئون ؛ التبوغ المغربى ج ؟ ص “ا 


سا8" مس 


ابن يوسف وكان هذا الطرد خطأ كبيراً دفعمت الدولة الرابطية ثمنه غالية 
حيث كلفها ذلك زوال الدولة » فا إن فارق ابن تومرت مراكش حتى أعان 
عن نواياه ى مواجهة السلطة الحاكة » حيث أعلن خلع إمام المسلمين على 
ابن يوسف وبايعه من حوله إمامآ للدعوة المسديدة » وكان ذلك ى سنة 
6ه/ 171١م‏ على أرجح الآراء(؟) وانبى المطاف بابن تومرت فى مديئة 
تبنملل » تلك المديئة الى أصبحت فها بعد العاصمة السياسية والروحية للموحدين 
فى عهد ابن ثومرت »ء ثم العاصمة الروحية ملخلفاء الموحدين » وقد توجتّه إلبا 
ابن تومرت نتيجة لدعوة أهلها له للإقامة بي نأظهرم (5) . وفها وجد ابن 
تومرث ضالته المنشودة حيث أنبها مدينة منيعة وحصيئة7) مما جعلها مركز؟ 
صالحاً فى توجيه شئون الدعوة » وى نفس الوقت ند تتمتع مناعة نجعلها بعيدة 
عن متناول السلطة الحا ثة . 


وسائل ابن تومرت فى دعم سلطته : 


وما إن اسثقر ابن تومرت فى تينملل حتى شرع فى تحقيق مبادثه السياسية 
والدينية والى تنحصر ق إقامة خلافة إسلامية بالمغرب »؛ والقضاء على 
الترْمت الدينى الذى كان نحباه فقهاء المغرب والحد” من سيطرتهم (4). وف 
سبيل تحقيق هله المبادىء إستخدم ابن تومرت كل ما بملك من أسباب القوة 
مندهاء وحزم وعاء( “)حنى حقق مايريد» وكانت وسائله متنوعة ومتعددة» فشك 
بدأ ببناء رابطة يستقبل فها المريدين © * م قام بدور المعلم اذى بيث نصاحه 


(1) 'المراكقى : المعجب ص 1١78‏ © أبن القطان : نظم الجنان 
ص 5ل ٠.‏ 

1١01 1, 2: 6‏ رصعملةط! 01 2 ع مرماء إن صا 000 

(0) ابن التطان : نظم الجمان عن 1# »6 55 . | 

() نفس المرجع السابق ص 16 . 

(1) أبن عبود : تاريخ المغرب ج ١‏ ص 1117 ط ؟ سنة /اه تطوان» 
أضباح : تاريخ الأندلس جه ؟ ا ص 5٠‏ »© محيد امنونى : الملوم والآداب 
والفنون على عهد المؤحدين ص 1١‏ تطوان سنة ..158 , ش 

(ه) العمرى : مسسالك الأبسار'ج ١١‏ صن لا ؛ 8؟ تصوير شسمسى ٠‏ 


لم75 عب 


وأفكاره بن مريديه » بدون أن يظهر رغبة ف الملك والسلطان(!) » وحبى 
يسبل على الأنباع حفظ مبادئه وأفكاره نراه يؤلّف لهم عقيدة فى التوحيد 
بلغة العربر(. ثم هو يعمد إلى التأثير بوجه خخاص ف أخمار الناس وجهالهم 
وذلك حتى يسلس قيادهم وى ذلك يقول ابن خلكان والسلاوى « ثم إن 
أهل الحبل تسامعوا بوصول محمد بن تومرت [لمهم » وكان قد سار فهم 
ذكره فجاءه من كل فج عميق » وتيركوا بزيارته » وكان كل من أتاه 
استدئاه » وعرض عليه ما فى نفسه من الخروج على الملك » فان أجابه أضافه 
إلى نخواصه » وإن خالفه أعرض عنه » وكان يستميل الأحداث وذوى. 
الغرّة 200 » وى نفس الوقت ت لم يكتف بالقبائل الوافدة عليه بل أرسل الكتب 
إلى القبائل المحتلفة يدعوها إلى الإنضمام إليه والحروج على الدولة9؟) » وحى 
يؤكد نفوذه وسيطرته بين أتباعه » نراه يلجأ إلى الحبلة واالحداع » وذلك حين 
حين اتفق مع أحد تلاميذه » وهو عبد الله الونشريمى وكان على علم ومعرفة 
فصيحاً فى لغة العرب وأهل المغرب7”*) اتفق معه على أن يظهر العجز والعتى 
والحهل أمام الأتباع والمريدين » ثم يظهر عكس ذلك فى الوقت. المناسب 
الذى يحتاره اللهدى » وجاءت اللحظة المناسبة حين حمع المهدى القبائل وأخيرهم 
محال الونشريسى الى لمسوها بأعيئهم وهىعدم القدرة على الكلام مع الخهل 
التام » ثم حدوث المعجزة بأن أصبح فصيحا بليخآ عاللاً بشئون القرآن ء وهنا 
يظهر الونشريسى ويؤكد ما قاله الإمام » وبذلك سيطر ابن تومرت على 
القلوب والعقول7) ويبدو أن ابن تومرت لم يدر وسيلة إلا واستغلها مع 





د المراكشى : المعجب : ص 187 »© الزركثى : تاريخ .الدولتين 


() نفس الرجع السابق ص 187 © جوليان ؛ تاريخ أفريقيا ص م/ة 
ابن أبى ديئار : الإنسن صن 4. ل . 

(5) ابن خلكان : وفيات الاعميان ج ؛ ص !)1 24 السلاوى : 
الاستقصا جح ؟ اص 9م . 

(4) ابن القطان : نظم الحجمان ص 86 © 86 ٠‏ 

(5) ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ج ؛ ص ؟5؟١‏ . 

(8) ,نفس المصدر السابق ج ؟ هن 18 ) 16# © 164 4 النويرى: 
نهاية الآرب 4 ج ؟؟ مجلد ؟ ص 80 4 86 ؛) العينى : عقد الحمان ج.؟ 
قسسم 4 ص "لاا » ثلالا » ابن الأثير ؛ الكامل ج لم ص 5!9؟ ٠‏ 


ؤ"] سدم 


ما أو من ذكاء ومهارة بالإضافة إلى إختياره للسلاج ليكونوا أتباعا له» 
ومن ثم يسهل عليه السبطرة علهم وأصبحت له الكلمة العليا ى كل شئوهم 
أو كنا يقول المراكثبى ١‏ ول تزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر 
وفتّهم به نشتد وتعظيمهم له يتأكد ؛ إلى أن بلغوا ى ذلك إلى حد لو أمر 
أحده, بقتل أبيه أو أخيه أو ابئه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء 6(١)فاذا‏ ماحاول 
بعض أتباعه التشكلك فى سلطته السياسية ودعوته الديئية قضى علبمهم مستغلا 
فى ذلك قصة البشير الونشريسى يقول البيذق«ثم أقام أياما عدة فأكرم الله 
المهدى بدعوة الببشير فأمر بالممر » فكان البشر رج اخالفين والمنافقين 
واللحبثاء من الموحدين حتى امتاز الحبيث من الطيب ورأى الناس الحقعيانأن(؟) 
وكانت مذمحة راح ضحيها الكثر من الأنفس مع ما فا من قسوة وبشاعة > 
وقد صور ذلك العمرى والنويرى بقولهما 0'فكان الونشريسى يعمد إلى الرجل 
الذى مخالف ناحيته » فيقول هذا من أهل النار » فيلبى من الحبل وإلى الشاب 
الغر ومن لا مشاه » فيقول هذا من أهل الحنة فبترك عن ينه » فكانت عدة 
القتل سبعين ألفاً»7) ولا شلك أن ابن ثومرت قد عمد إلى التخلص من مثاوئيه 
يدعتم ذلك مارواه البيذق وهو أحد تلاميل ابن تومرت ومن اخلصين الدعوة 
الموحديه 4 غير أن مارواه لعمرى والنوبرى عن عدد من قثل يد ,بم 
من أتباعه هر سيل ف دولة » افضياد عل الأ السى ء ء الذى حدله 
قلهم فى تفوس ذوهم وأقارمجم مما يشكل خطراً على الدعوة الموحدية » 
| وقد تكرر ذلك القيير مهيدف القضاء على المتشككين فى الدعوة؛) ويجانب 
ل عمليات القي المتكررة 71 قضى ابن تومرت على كل معارضة فى عاصمته تينملل 
وذلك حين أحس من بعضهم [عراض](5) ٠.‏ 
)١(‏ المراكشى : الممجب صن ٠. ١5١‏ 
(؟) البيثق : أخبار المهدى بن تومرت ص 8/اات ليفى بروفنسال 
باريس سنة 19158 ٠.‏ 
(9؟) العمرى : مسيالك الأاتصبار ج ١1‏ قسم ؟ا ص 556؟ 6 5 6 
النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 6م . / 


(؟) ابن القطان : نظم الجمان'ءص 116 ٠‏ , 
(ه) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص ١١‏ . 


10 لت 


ومن هنا نرى أن ابن تومرت لم ,يدع وسيلة إلا إستخدمها فى سيل 
التأثر على أتباعه » .وجعلهم أداة طيّعة لتحقيق أهدافه .السياسية والدينية » 
حبّى إذا تحقق من ولامبم له بدأ الكفاح المسلح الذى أصبح ضرورة حتمية 
لنجاح دعوته(1) وقد شارك ابن تومرت ف المكفاح المسلح إذ تذكرالمراجع 
أنه اشبّرك فى نسع غزوات ضد المرابطين7!) » إلا أن معركة البحيرة ف 
سنة 14هه / 1174م على أرجح الآراء » كانت بداية الهاية لحياة ابن 
تومرت » إذ أصيب » الموحدون مبزيمة شنعاء قتل فبا عدد كبير من 
الموحدين9) . وكانت صدمة كبرة لابن تومرت الذى وصلته أنباوها وهو 
فى تينمال . غي رأن ما خففمن هذه الصدمة هوبقاء عبد المؤمن بن على على 
قيد اللحياة©) . وقد صور ذلك الراكشى بقوله « فانهزم المصامدة وقتل 
منهم خخاق كثير » ونجا عبد المؤمن فى تفر من أصحابه » فلا جاء اللحير لابن 
تومرت قال : أليس قد نجا عبد المؤمن » قالوا : نعم قال : لميفقد أحد »(0» 
إلا أن الصدمة كانت أقوى من أن يتحملها ابن تومرت فا لبث أن مرض 
ولزم داره حّى فارق الحياة ى سنة 174هه / 11178م272) بعد.أن ترك حرباً 
مشتعلة على أرض المغرب الأقصى » وأتباعا يؤمنون عبادئه » وبحاربون 





16 النهضة . 

(؟) البيثق : أخيبار الممفدى ص 5/ الى ص 8/ د. السسيد 
عبد العزيز سالم : المغرب الكبير صض الال ؛ د. عبد الله على علام :© 
الدعوة الموحدية ص ؟١٠؟ ٠.‏ 

() ابن القطان : نظم الجمان ص 1١8‏ © ض ١11‏ » ص ١١.‏ »© 
المراكشى : المعجب ص ؟11 ؛ ص 15 © ابن الخطيب اح الموشمية 
ص ١‏ ؛ ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج © ص الا ت. ده أحسسان 
عياس 6 محيد قبداللك عئان ؛ عصر اأرابطين والوحدين : القسم الأول 
ص .15 ط ١‏ سئة 514 

1( ابن الخطيب ؛ الحلل الموشسية ص 8١‏ »2 ابن القطان : نظم 
الجميان ص ؟؟١‏ . 

)(ه) المراكشي : المعجب ص ”197 . 

(5) البيذق : أخبار المهدى بن تومرت ص 8١‏ © ابن عذارى ٠‏ البيان 
المغرب ج 4 ص 6 ت د. احسان عباس »© أبن القظان ؟ نظم الجمان 
ص 4/ ؛ المراكشى : المعجب ص 155 »؛ آين الخطيب ؛ أعيال الأعلام 
التسمم الثالث ص .ا؟ ٠‏ 


د 11 سم 


فى سببلها » ودولة متداعية نحث ضرباث الموحدين حتى سقطت فى الهاية 
على يد تلميذه المخلص وخليفته من بعده عبد اللؤمن بن على . 
عبد المؤمن بن على : 

وكا اختلف موقف المؤرخين من نسبة ابن تومرت إلى بيت النبوة » 
كذلك أيضا بالنسبة لخليفته عبد المؤمن بن على » فنْهم من نسبه إلى العرب(1) 
وف ذلك يقول المراكشى « وعبد المؤمن هذا » هو عبد المؤمن بن على الكوى 
أهه حرة من كومية أيضاً » من قوم يقال لهم بثو مجير » مولده بضيعة من 
أعمال تلمسان تعرف بتاجرا » وقيل أنه كان بقول إذا ذكرت كومية: لست 
منهم وإنما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولكومية , 
| علينا حق الولادة بيهم والمنشأ فهم وهم الأخوال 2076 ومنهم من .بنكر هذه 
النسبة0©) وكان مولده فى آخر سنة 441 ه / 1١44‏ م فى أيام يوسف بن 
تاشفين (4)» وبعد أن فرغ عبد المؤمن من تنظم شئون الموحدين » وقد استغرق 
ذلك منه زهاء عام ونصطل 207 شرع فى الكفاح المسلح ضسد المرابطن. 3 
ذلك الكفاح الذى استغرق سنوات طويلة حنى سقطت دولة المرابطين » قنفى 
عبد المؤمن مها زهاء عشر سنوات محارب المرابطين فى منطقة الأطلس جنوى 


مراكش فى وادى درعة وبلاه السبوس وق بلاد حاحة من, أحواز تينملل » 
وقد كان النصر حليف الموحدين فى معظ, هذه المعارك (9) , 


تأشفين بن على : 
إلا أن وفاة عاهل الاين على يدف بن اللسفين ف عام 


المهدى ص 3 مر 2 وي : نهاية الآرب ج ؟1؟ مجلد ؟ صن 86. 
(؟) المراكقى : المعجب ص 115 4 ص 1949 . 
(؟) العبرى : مسالك الأبصار ج 15 ص .؟ تصوير شمسى ؛ لينى 
بروفنسال : الاسلام فى, المغرب والاتدلس ص 0/ا؟ ت ٠‏ ذه محيبيود السيد 


0( المراكقى : المعجب صن 191 . 

(ه) عنان : عصر المرابطين والموحدين.القسم الأول ص 80 . 

(5) عفان ؛: عصر الرابطين والموجحدين القسم الأول ص 5 2 
البيذق : أخبار الهدى ص )م وما نعدها ٠.‏ 


ب 85 سمه 


لاله ه / 1147م( ؛ وتولى ابنه تاشفين بن على الحكم من بعده أدخل 
الكفاح المسلح فى مرحلته الأخيرة»حيث لم تفلح جهود تاشفين بنعلى فى صد 
موجات الموحدين المتتابعة » وانبى به المطاف فى وهران حيث قتل سنة 
سنة "هه / 1144م19) » وفت هذا فى عضد الدولة المتداعية » والى أصبح 
كثر من أراضها فى أيدى الموحدين . 
اسحق بن على : 

وحاولة أخيرة من أ رابطين فى الاحتفاظ بكيا' مبم المتداعى فاليم 
اموا علهم ابراهم بن تاشفين الى لم ينم بلملطة حيث تازعه فيا عله ' 
اسحق بن على بن تاشفين وتولى مكانه السلطة7) . ولم يستطع اسمق بقواته ' 
المتجمعة فى عاصمته أن يدفع ذلك الحصار الذى فرضه عبد المؤمن حول 
عاصمة المرابطين فى سئة ١41هه/‏ 1145م40) حتى سقطت فى يده » وأعمل ! 
فا عبد المؤمن السيف حتى قضى على كثير من أهلها(*) ؛ وبسقوط العاصمة 
مراكش انتبت دولة المرابطين » ذلك الصرح الشامخ الذى وضع لبناته 
الأولى عبد الله بن ياسين كداعية ديى مع حوله الأتباع » وجهود بحبى 
ابن ابراهم الحذالى » فى هذه الفترة من عمر الدولة ثم انتقال الساطة إلى 


01 ابن أبى زرع ' الأنيس ج ؟ ص ؟5 ثت الفيلالى © زامباور © 

زف أبن الخطيب : الاحاطة المجلد الاول ص 51" ت عئثنان ©6 
المراكشى : المعجب ص * 6٠‏ ابن أبى ندع : الأئيس ج ؟ ص ؟1 4 
ابن عذارى : البيان المغرب ح ؟ من ٠١5‏ نأك اكد أحسان عياسن ©6 
الزركلى »© الأعلام ج ١‏ ص ١5١‏ مصر 5517 م 

(9) لسان الدين بن الخطيب * أعمال الاعلام ' الثسم الثالث ص 
955 ص 1 ت العبادى 4 أبن مذارى ٠‏ البيان المغرب << 3: ص ه 3 
ت. دء أحسان عباس» عئان ؟ عصر المرابطين والموحدين القسسم الأول , 
ص ©5686 ٠.‏ 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المفرب :جه ؟ ص ١.8‏ اث د. أحسسان 
عباس © أبن كحية : الطرب من أشعار المغرب ص |؟ ط ١‏ سنة 6م 
الخرطوم »© ابن أبى زدع : الآئيس جح ؟ ص ١١68‏ ت الفيلالى ٠‏ 

م أبن الخطيب : الاحاطة المجلد الأول ص ؟15 ت عئان ©؛ أين 

٠‏ الحلل الموشية ص 6 ؛ اللمراكقى ١‏ لأعلام بمن حل مراكش 
الام ص .؟؟ ط ١‏ سئة 76 فاسسن ٠‏ 
.509 :28 ,2 701 ,رصقلء سغط ه81 كد 8113057 : ومعمه 027 ملآ 


ا 3 الك 


لنوئة متمثلا فى رئاسة بحبى بن عمر ثم أخيه أنى بكر بن عمر الذى أسلم قيادة 

| “جند الثهال لابن عه يوسف بن تاشفين » وبذلك دخلت الدولة قى دور 
التوطيد والتوسع حى بلغت قمتها فى أواخر عهد يوسف بن تاشفين وابنه 
على » وق عهده اندلعت ثورة الموحدين الى أنت على كل تلك الحهود 
الحربية . 


عوامل سقوط دولة المرابطين : 


ولنا بعد ذلك العرض السريع للتاريخ السياسى لدولة المرايطين أن نشير 
بامجاز إلى عوامل سقوطها » ويمكن أن نرجع ذلك إلى عدة عوامل : يأنى 
ف مقدها شمف القبادة العليا لبلاد » وذاك مذ توى حل بن بوسض بن 
تاشفين حكم البلاد مما دعا كثيرا من الأمراء إلى الاستبداد يعر عن ذلك 
المراكشى بقوله : واختلف حال أمير المسلمين رحمه الله بعد الحمسيائة اختلالا 
شديدا » » فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة وذلك لإستيلاء أكابر المرابطين على 
البلاد » ودعواهم الاستبداد '» وانبوا قى ذلك إلى التصريح » فصار كل 
منهم يصرح بأنه خير من على أمير المسلمين وأحق” بالأمر منه ؛(1) » ورا 
ساعدهم على ذلك إنصراف الأمر على إلى العبادة » وما زاد مركز القيادة 
ضعفاً » ذلك الحلاف الخطير الذى حدث بين ابراهم ؛ بن تاشفين وعمه ابسمق 
ابن على » على السلطة فى البلاد والموحدون يزحفون نحو عاصمنهم مما أضعف 
مركز المرابطن وعجّل بانتصار الموحدين » ومجانب ضعف القيادة » تخاذل 
[ الحند وتخدهم عن روح التقشف والحهاد الى تربوا فى مهادها » وذلك 
[ الأثرم ' بحياة الرف الأندلسية29) كا أن الحروب المستمرة فى جببة الأندلس 
استتفدت جزءاً كبيراً من طاقة المرابطين الحربية » مما أسهم فى هزائمهم 


(1) المراكثى : المعجب ص 11 . 

زقة ان ' تاريخ الساكر صن 0 © د على عد يي 
7.4 
25 3 و1168 غوء117 مد نطواة1 5ه مغقل8 له رز عوددوعمة ١ل‏ 


18 سس 


المتكررة أمام الموحدين يضاف إلى ذلك كثرة الإنفاق على المحهود الحرلى 
الذى استاراف كثر؟ من المال مما أدى إلى التدهور الإقتصادى الذى عانته 
البلاد فى أواخر أيامها . 

ومجائب ذلك وجود شخصية ذكية لعبت دورها بدهاء على مسرح 
الأحداث لاجتذاب أكير عدد بمكن من الأتباع وهى شخصية ابن تومرت 
الذى تجوّل ف العالم الإسلاى واستغل ذكاءه وعلمه فى نشر دعوته الدينية الى 
كانت تناهض مبادىء المرابطين الديئية » واستيخدم كل الوسائل الممكنة ى 
التأثبر على أتباعه ومريديه » ثم تلك القيادة العسكرية القادرة المتمثلة ف 
عبد المؤمن بن على مخليفة' ابن تومرت فى قيادة الموحدين. والذى استئخدم 
مقدرته وذكاءه فى محاربة المرابطين من اشتيار للزمان والمكان المناسبين للحرب 
مع-.حسن الإمدادات لحيشه وعدم توقّر ذلك للمرابطن » وى ذلك يقول 
ابن الحطيب ١‏ كان الموحدون يسدرون'ق الحبال المانعة حيث الأرزاق الواسعة 
وكان تاشفين يئر ل البسائط فلا جد من الرابرة من يواصله من يستعين به 
ويداخله وذلك بسبب الإدبار وإنقطاع الدولة والأنصار 2١0»‏ مع اسئناد 
الموحدين فى دعوتهم إلى بائل المصامدة الكثيزة العدد » وقدم عداوتهم 
للملثمين7) . 

جهود عبد المؤمن الفسكرية : 

بعد أن سبطر عبد المؤمن على مقاليد الأمور فى العاصمة مراكش » 
وأحكم قبضته على المغرب الأقصى » نراه يوجه اهيامه إلى الشرق » حيتت 
خرجت الحبوش الموحدية فى حملات.متتابعة ناحية الشرق حَبّى وصلت إلى 
طرابلس فى إفريقية » محققة إنتصارات عسكرية متوالية » وبذلك نجح 
الموحدون فق تحقيق وحدة سياسية للمغرب الإسلاتى » تدار 5 شئ وها من عاصمة 


الحلافة فى مراكش » غير أن خضوع هذه المناطق المثرامية لسلطة الحلافة 
الموحدية ى مراكش 4 أنعكست آثآره ل حياة المغرب الأفضى وخاصة 


. 1 ) 15 ابن الخطيبٍ : الحلل الموشية ص‎ )١( 


لكشب 


الرتهى فق عور ا مرحريت 


رطلة 





مسيم د مب 

المريز مها 

معان يناي وز دعبال 
ِ 


سم 50 ممه 


1 لدم 


منل أن بدأ الصراع بين الموحدين والعرب الهلالية وهو ما سعرض له فيا بعد 
وى نفس الوقت لم ينس الموحدون واجهم فى حاية الأندلس » وذلك حين 
شرع عبد المؤمن فى تجهير حملة كبيرة لدفع النصارى عن مدن الأندلس ى 
سنة 55مه / 21١115٠١‏ » إلا أن مرض الخليفة عبد المؤمن حال دون إتمام 
هله الحملة » حيث أفضى المرض إلى موته فى سنة مههه / 1155م20) ع 
بعد أن ترك وراءه دولة مترامية الأطراف تمتد من طراباس المغرب إلى 
المغيط الأطابى ومن السوس الأقصى جنوباً إلى أكثر جزيرة الأندلس 
شيا ل1 27 : 
يوسف بن عبد المؤمن : 

وتولى خافاً له ابنه بوسف بن عبد المؤمن حيث بويع برباط الفتح عام 
4ه 11517ام0) » وذلك للا يتمتع به من صفات العسبدل والورع والعلم 
ما جعله أهلا لتولى منصب الحلافة(*» وما إن استقر الحليفة يوسف بن عبد 
المؤمن فى عاصمته حبى واجهته ثورة فى جبال جمارة بقيادة مرزدغ الصهاجى 
من صنهاجة 277 حيث تبعه خلق كثير ودخل مديئة تازا("» » إلا أن الخليفة 
استطاع القضاء على الثورة وقتل زعيمها » وحمل رأسه إلى مراكش . ثم وجه 





. ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 119 ت النيلالى‎ )١( 
رقع لقطمصسلى وع.ر[ , +3116 ممعه‎ 2 : 3 28719 
المعجيب ص 6؟ © أبن أبى زرع * الأنيس جح ؟‎ ٠ المراكثشى‎ )9( 
صن 118 ت الفيلالى » البيئق : أخبار المهدى ص 8م آبن القطان : نظم‎ 
. 1596 الجمان ص‎ 
؟) المراكشى : المعجب ص .؟؟ » ابن الخطيب : الحلل الموشية‎ 
© ص 116 ؛ اليلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ؟ ص‎ 
,#تأممد8 طوتدوم134 عط رز مستطلوء30 مم81‎ 2: 0 
(؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص 5850 تحقيق ميرائدا تطوان‎ 
٠ سئة كم‎ 
. 7. نفس المرجع السابق ج ؟ ص‎ )0( 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص /7.1؟ ) 4.؟ تحقيق‎ )3( 
. 1497 ت الفيلالى السلاوى : الاستقصاج ؟ صن‎ 
. نفس الراجع السابقة‎ )0( 


لآ ”9ع سم 

الخليفة يوسف جل" جهوده لدي السلطة السياسية للموحدين فى الأندلس » 
وقد استنفد منه ذلك كثيراً من الحهد والوقت » حيث نراه يرسل الحنود أ 
حملات متتابعة إلى الأندلس » » ثم نرأه يرأس إحدى هذه الحملات فى سنة 
هه /1170ه(1) أو سنة /51هه / 1101م فى رواية المراكشى7؟) متوجهآ 
للأندلس لضبط ثغورها وإصلاح أحوانها . حتى إذا عاد إلى المغرب أذ فى 
الأهبة والاستعداد مرة أخرى لغزوة كيرى ف الأندلس وذلك ق عام اده 
14 1م22 إلا أن هذه الغزوة لم يكتب لها النجاح حيث أصيب الحليفة بسهم 
عند أسوار شتترين بما دفع الحنود إلى الرجوع ومعهم الحليفة المصاب حيث 
قضى نحبه فى عام ١6هه‏ / 1184م(؛) بعد أن قضى فى الحكم مدة اثثتين 
وعشرين سنة(*2 . 


المنصور الموحدى : 

وتولى مقاليد الحكم حلفا له ابنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ى 
سنة ١٠8هه/‏ 2001184 ولقنّب بالمنصور ٠‏ وقد بلغت الدولة الموحدية 
فى عهده الذى استمر ما يقرب من خمسة عشر عام » أوج ازدهارها وتقدمها 
وقد توزّعت جهود المنصور الموحدى العسكرية فى أكثر من ميسدان » 
فتراه يوجه [هتّامه للقضاء على ثورتين نشبتا فى عهده: الأولى بزعامة الحزيرى 


الاستتصا ج ؟ ص 124 . 

(0) المراكشى : المعجب ص 8؟؟ ٠.‏ 

5) المراكقى : المعجب ص 5ه5؟ ؛ ابن أبى ديئار ؟ كتاب الملإؤئس 
ص ١١١‏ . 

(؟) ابن أبى زرع ؛ الأئيس ج ؟ ص 118 ؛ المراكثى ؛ المعجب 
ص 56١‏ »2 ابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص ؟ل/ا ت ميائدا ؛ أبن 
أبى ديئار : كتاب المؤنس ص 4١١5‏ الزركقى ؛ تاريخ الدولتين ص »١47‏ 
لسان الدين بن الخطيب : أعيال الاعلام القسم القائى ص 4. ت 
بروفنسال 

89 2 بتتقأعططتمط ه181 عط 0 9م8116 عط" : تإام جز 


(0) ابن أبى ذدع ' الائيس ج ؟ ص 119 ت الفيلالى . 
(3) زامباور : معجم الأنساب ج ١‏ ص ١١"‏ . 


م؟ سمه 


الذى أخد يدعو لنفسه ببن القبائل فى سنة 8هه / 1184م17) إلا أنه قفضى 
علبا وقتل زعيمها 2 » أما الثورة الثانية فكانت ببلاد الزاب -حيث قام أحد 
الأدعياء ويدعى الأشل" بدعوة القبائل لطاعته » فاجتمع حوله شراذم من 
العرب وكان ذلك ق عام هه / 1199م وقد كان الفشل مصير هذه 
الثورة أيضاً . 


جهوده فق أفريقية : 

وهناك ميدان آخر استنفذ جهد؟ وأموالا كثرة وذلك هو ميدان إفريقية 
وثورة بى غانية » تلك الثورة المدمرة الى وصفها الميل بقوله « دامت ثورة 
أبن غانية نصف قرن » ول يجن الوطن مها غير الحراب47) » » وكان المدف 
منها إحياء دولة المرابطدن وإعادة الدعاء للخلافة العباسية على المنابر (5) و لذلك 
وجنّه المنصور الموحدى جهوده للقضاء على هله الحركة الٌردية فخرج من 
مراكش فى سنة 4817هه / 2171185 قاصداً تونس ومحاولا القضاء على هذه 
الحركة وقد ثم" له ذللك ومن ثم رجع إلى عاصمته فى سنة 884 ه /20118 
غير أله لم بحتث بذور الفتئة تائباً » ولذلك ظلت هذه الثورة شجا ى جنب 
الدولة الموحدية عهد المنصور الموحدى وابئه الناصر من بعده . أما الميدان 
الأخير والذى برزت فيه جهود المنصور الموحدى » فهو ميدان الأندلس 
الذى أو لاه المنصور إهامه وعنابته » وتوج, هذا الإههام بانتصاره العم قُْ 
معركة الأرك نلك المعركة الى أعادت أمجاد الزلاقة » وكانت ببن جيوش 
المسلمين بقيادةة بطل الأرك المنصور الموحذى وجنود الروم بقيادة الأذفونش 


)١(‏ ابن عذارى ؛ البيان المغرب جح ؛ ص ١5١ © ١5.‏ ت ميرائدا. 
(؟) تفسن المرجع السسابق ص ١؟١1 ٠.‏ 

(5) نفسن المرجع السايق هن 1١8664‏ . 

(؟) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج >" ص ؟9؟؟ . 
(ه) الميلى ؛ تاريخ الجزائر فى التديم والحديث يج ؟ ص +9؟ . 
(5) السلاوى : الاستقصاي ؟ ص 41١١‏ 151 . 

0) نفس المرجع السابق ج 5 ص 15١‏ . 


55 دم 


فى عام ١9هه‏ / 11944م10) وقد أفاضت المراجع فى وصف هله المعركة 
تلك المعركة الى وطّدت من سلطة الموحدين بالأندلس وأوقفت زحف 
المسيحين »؛ وزادت من هيبة الموحدين ومكالهم فى الشمال الإفريى حى 
إذا حلت سنة هوده / 1198م أصيب المتصور الموحدى بوعكة أدت إلى 
وفاته(')بعد فترة جهاد وكفاح استمرت خمسةعشر عاممنذتوليه منصب الحلافة 
النامر الموحهدى : 

وتولى خلفاً له ابنه أبو عبد الله محمد بن, يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن 
الملقّب بالناصر لدين الله حيث بويع البيعة العامة بعد أسبوع من وفاة أبيه 
وذلك فى سنة هؤهه / 11148م27) وقد حدثت فى عهده تطورات سياسية 
وعسكرية » إنتقلت بالدولة الموحدية من مرحلة القوة والسيادة الى تمتعت 
مهما فى عهد عبد المؤمن بن على وابنه يوسف وحفيده المنصور » إلى مرحلة 
الفهيد للإمبيار العام للدولة ثم سقوطها . غدر أن نذر الضعف لم نظهر فى أوائل 
عهد الناصر » حيث حقق فى أوائل عهده وبعد معارك عنيفة فى الحبة الإفريقية 
عدة إنتصارات على ثورة بنى غانية إذ توجه إلى إفريقية فى سنة /4هه ‏ 
4م( وعاد فى سنة 4٠5ه/‏ 1١٠1م‏ بعد أن حقيّق نجاحا فى الميدان 
الإنريى0*» » وفى سبيل تأمين الحبة الإفريقية » ولى الناصر علا الشبخ 
أبا محمد عبد الواحد بن أنى حفص الحنتاق وكان من أشياخ الموحدين9» ؛ 





)١(‏ المراكثى : المعجب ص ؟8؟ » ابن همذارى : البيان المغرب 
ج 4 ص 1١1.‏ ات ميرائدا »© الحسيرى : صفة جزيرة الأندلس ص ١١‏ 
ت ليفى بروفئسال سنة 7 6 اين. أبى ديثتار : اللإنس ص ١15‏ »© 
لسان ألدين بن الخطيب : أعبال الأعلام القسم القاتى ص 75.56 ليفى 
بروفئسال ٠‏ 
(؟) ابن عذارى » البيان المغرب ج 5 ص 18# ت مبرائدا » ابن 
أبى ندع : الأئيس ص 117 طبع حجر ؛ الزركثى : تاريخ الدولتين 
ص ٠. 1١١‏ 
(8) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ؟11 تحقيق ميراندا »© ابن 
أبى هينار : المؤنس ص ١١5‏ » الزركشى ؛: تاريخ الدولتين ص 167 . 
(؟) ابن أبى زرع : الائيس ص 118 طبع حجر . 
(0) عنان : عصر المرابطين والموجدين القسم الثانى ص ./ا؟ . 
(5) نفس المرجع السايق ص .9؟ . 
(م 4 - الحضمارة ) 


هس 6 مم 


الذى عكف على معالحة شئون إفريقية ودعي سلطان الموحدين مها )١(‏ » إلا أن 
ولابة أأنى حفص كانت البداية لقيام دولة الحفصيين فى تونس حيث استقل 
أبناء ألى حفص مبله الولاية وأسسّسوا ملكا مستقلا(؟)؛ وذلك حين دب الضعف 
فى قيادة الموحدين وآذنت الدولة بالزوال . ولعبت -جبة الأندلس دورآ 
كببراً فى ضعف الدولة الموحدية وذلك حين فجع الموحدين مبزيمة قاسية ى 
معركة العقاب 7؟) راح ضحيتها الكثر من جند الموحدين » وأفقدت الموحدين 
هيبتّهم بالميدان الأندلسى » تلك الهيبة التى أكنّد من وجودها المنصور الموحدى 
بطل معركة الأرك » وامتدت آثار هزعة العقاب على مستقبل الأندلس 
السيامى »حيث دخلت منذ هذه المعركة فى دور الضعف الذى عججل بسقوطها 
بعد ذلك فى أيدى الفرنئجة » وانعكست هزمة العقاب على المستقبل السيامى 
للمغرب الأقصى إِذ أصيب الناصر بالمرض » وتوق سنة ١51ه/‏ *171م40) 
وبوفاته انبت فيرة القوة والازدهار من عمر الدولة الموحدية حيث شبدت 
الدولة بعد ذلك صراعات بن أبناء عبد المؤمن على السلطة» وتقلّص نفوذ 
الدولة فى الأندلس وإفريقية » وسرى الضعف ف أرجائها حّى سقطت الدولة 
سنة 554ه/ 1954م20 . ١‏ 
فثرة الازدهار فى الدولة الموحدية : 

وبذلك عمرت الدولة الموحدية منذ إسئيلاء الموحدين على عاصمة المرابطن 


٠ نفسن اأرجع السابق ص 76[؟‎ )١( 
تاريخ الشعوب الاسلابية ج ؟ ص 4 ابن‎ ١ (؟) بروكلمان‎ 
الفارسية فمبادىء الدولة الحفصية ص ق8.ءااتك محمد الفاذلى‎ ٠ 
4 سسئة سنة‎ 
151. مجهول ؛ الفخيرة السئية ت محمد بن أبى شنب سنة‎ )( 
لسمان الدين بن الخطيب : أعمال‎ » 70١ الجزائر 'الراكشى : : المعجب ص‎ 
1 منوأة1 01 لدان 4 لد‎ 2: 5 
. 5 ابن أبى دينار : انس مي‎ 
أشباخ : تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ؟ ص‎ )5( 
, ترجمة © عنان‎ © 16 


م 61 سم 


فى سنة ١84ه/‏ 1145م حى سقوط مراكش ف يد بى مرين سنة /55م. 
المف كد ١١‏ سنة )» متعت فهها الدولة بالإزدهار واار” قاف شى الحالات 
فى عهد الخليفة الأول عبد المؤمن حبى حفيده الناصر » وهى فترة زمنية تمتد 
منذ سة 8841/ 1145م حى هزمة العقاب فى سنة ١51ه/‏ 711١م‏ » قام 
فها خافاء الموحدين بدور كبير فى تقدم المغرب الأقصى » وكان ذلك استكالا 
لحهود من سبقهم من أمراء المرابطان . 

وهكذا شبد المغرب الأقصى منذ أن تولى المرابطون السلطة السياسية 
حبى هزعة العقاب ى عهد الموحدين » عهداً غنياً بالأحداث السياسية » 
برزت من خلاله حياة إدارية مكمة ‏ وتقدما إقتصادياً » وحركة ف البناء 
والتعمير » ومجتمعا ينعم بالرخاء فى ظل حركة ثقافية مزدهرة وهذا ماسنتناوله 
باذن الله فى الفصول التالية . 





. 1١١١ ابن عبود : تاريخ المغرب ص‎ )١( 


الف[ الثان: 
السلطة العليا فى البلاد 
1 الخلافة 


إستقر الفتح الإسلاتى فى المغرب الأقصى على يد مومى بن نصير سنة 
لاحه / ٠لام‏ وأصبح إقليا إسلامياً تابعاً للخلافة الأموية فى المشرق إلا أن 
هذه التبعبة لم تستمر طويلا إذ إنفصل المغرب الأقصى بعد ذلك عن الخلافة 
الأموية ى سنة 77١ه‏ / 4“لام وذلك بعد فبرة من الصراع الدموى ضد 
السلطة القائمة(1) » أى أن الفئرة الى مكثها المغرب الأقصى معثر فا وخاضعاً 

اللثلافة فى المشرق استمرت خسة وثلاثين عاما » ثم تولى الحكم ف 
المنطقة سكان البلاد(؟) » ولم يتخل أحد منهم لقب خليفة » حى جاء إدريس 
ابن عبد الله وبايعته القبائل القاطنة بالمغرب الأقصى فى سنة ؟/1١ه‏ / 88لام 
معلا بذلك قيام دولة الأدارسة ؛ وبالرغ من استقلاله بالمغرب الأقمى عن 
سلطة اللخلافة العباسية بالمشرق إلا أنه لم يتخل لقب خليفه . ثم شبد المغرب 
الأقصى فثرة من الضعف وذلك حين دخلث دولة الأدارسة فى مرحلة التبعية 
للدولة العبيدية سئة هاه / 11م » وأصبحت لا تملك من أمرها شيئاً ؛ 
وإنما تخضع لغيرها فتارة تدعو على منابرها للدولة العبيدية بالمغرب » وتارة 
تدعو على منابر ها لحكام دولة الأندلس وأعقب ذلك إنقسام المغرب الأقصى 
إلى عدة إمارات أشبه ما تكون بدول الطوائف27 » وقد استمر حكنهم حتى 
تجىء المرابطن » وتوحيدهم المغرب الأقصى فى ظل قيادة سياسية موحدة . 
وبالنظر لهذا العرض التاريمى السريع » نجد أن دن تولى حكم المغرب الأقصى 
لم يتخل لقب خخليفة » بالرغم هن استقلاهم السيابى عن سلطة الحلافة ىق 
المشرق » 

)١(‏ د. حسن على : دولة الأدارسة بالمغرب ص.؟ درسالة ماجستي 
سسئة 1951 تحت الطبع 


(؟) نفس المرجع السابق ص ؟ه . 
(؟) ابراهيم حركات : المغرب عير التاريخ صن ,٠ 1١65‏ 


لم 019 سس 


المرابطون والخلافة : 

قامت الدولة المرابطية على أساس دعوة دينية [صلاحية قام مها عبدالله 
ابن ياسين ى صحراء المرابطن » ثم انطلق مبذه الدعوة إلى المغرب الأقصى 
حتى ينم" نشرها فى أرجائه » وذلك فى ظل حملات عسكرية متتابعة ابت 
مخضوع المنطقة لقيادة بوسف بن تاشفين المؤسس الفعلى لدولة المرابطين م 
وى عهده ثم الإتصال بالخلافة العباسية » اعثر افآ بالحليفة العبابى » وسلطته 
الروحية على لعل الإسلااى وف نفس الوقت طلبا للتأييد والاعتراف من 
الحلافة العباسية وق هذا دعم للدولة ودعوما الدينية الى تأسست علبا » 
وقد علّل بعض المؤرخين سبب إتصال المرابطين باللحلافة العباسيةمن أن علاء 
الأندلس طلبوا من يوس بن تاشفين إعتراف الحلافة العباسية. بشرعيته ف 
إدارة البلاد(21 , 

ومن هنا أرسل ,بوسف بن تاشفين وفدا إلى بغداد ومعه هدية نفيسة 
وكتاباً يذكر فيه ما قام به من جهود فى سبيل نصرة الدين ويطلب إعتراف 
العباسيين به22) وبطبيعة الحال لم يرسل يوسف بن تاشفين الوفد إلى مصر حيث 
الحلافة الفاطمية وذلك لعدم عراف المرابطين مخلافة العبيدين نتيجة الخلاف 
الملذهى » حيث أن المرابطين مالكية » حلاف الفاطميين المؤسسين لدولهم 
على المذهب الشيعى 29© فضلا عن أن الخلافة الفاطمية تسربت إلها عوامل 
الضعف والتفكك وكان إتصال المرابطن بالخلافة العباسية عقب الإنتصار 

لم الذى حققه يوسف بن تاشفين فى الزلا قة قة سنة 41/9ه/ 45 ١٠م‏ وما أعقبه 
من فرض سلطانه السياسى على الأندلس 24 » وقد استجابت اللحلافة العباسية 


)١(‏ النويرى ؛ نهاية الآرب ج 9؟ مجلد ؟ ص 8١‏ »© العينى : عتد 
الجمان ج .؟ قسم ؟ ص /!4؟ »؛ العمرى : مسالك الأبصار ج 11 قسم 
؟ ص ١5؟‏ ابن الأثير : الكامل ج يم ص "1647 ٠.‏ 

(؟) النويرى : نهاية الآرب ج »؟ مجلد ؟ ص ؟8م ٠‏ 

(8) د. حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة الأمرابطين ص ؟؟73 ٠.‏ 

(9) ابن الأثير : الكامل ج م ص 24158 ابن خلدون : تاريخ ابنخليون 
ج ١‏ ص 188 © د.حسن أحيد محمود ؛ تيام دولة المرابطين ص ؟؟؟ ٠‏ 


025 مده 


لهذا الوفد وأرسلت اللخلم والتقليد إلى يوسف بن تاشفين!) » ّْ 
واتشخل إعثراف المرابطين بالحلافة العباسية عدة مظاهر تؤيدةللك التبعية 
الروحية للخلافة العباسية وذلكحين دعا المرابطون على منابرهم لببى العباس (9) 
"كنا كانوا يلكرون أسماء خلفاء بى العباس على نقودهم 7 وبجانب ذلك 
فإن المرابطين الْحْذُوا السواد شعارا لهم ملابسهم وأعلامهم اقتداء بزى 
بى العباس(4) . 
ولم يكن موقف المرابطين بالنسبة للخلافة العباسية مقتصراً على عهد 
يوسف تاشفين » بل امتد إلى من جاء بعده » فابئه على بن يوسف الذى تولى 
المرابطن فى سئة ٠٠‏ 5ه نراه يواصل نفس سياسة أبيه » وذلك بالإتصال 
بالحلافة العباسية معترفآ مها وطالبا تجديد العهد(*) وبطبيعة الحال كان الترحيب 
والإستجابة من جائب الحلافة العباسية » وقد تمثل ذلك فى تلك الرسالة التى 
أوردها صاحب الحلل الموشية2"0 » والى أرسلها الخليفة المستظهر إلى أمر 
المسلمين على بن يوسف بن تاشفين والى تتضمن عدة نصائح موجهة من 
الحليفة العباسى إلى أمير المرابطين ‏ وقد سبق أن ذكرتها فى الفصل السياسى 
وقد أصبح الاعثراف بالخلافة العباسية والدعاء لها على المنابر سمة من 
سمات حكم المرأيطين » وقد نجللى ذلك عقب سقوط دولة المرابطن وقيام دولة 
الموحدين » وما حدث فى خلال عهدها من ثورات » أهمها ثورة بى غانية 


)١(‏ العمرى : مسالك الأبصار ج 11 قسم ؟ ص ١5؟‏ » النويرى: 

نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 8١‏ > ابن الأثير : الكامل ج ؟ ص ١4‏ 8 
83 :2 رعاقطمتاد0 عط زر لاممحتة 

(؟) العينى : عقد الجيان ج .؟ قسم ” ص 9ه »2 السلاوى : 
الاستتصا ج ؟ ص 8ه »؛ ابن عبود : تاريخ المغرب جح ا اص ١.5‏ © 
المراكشى : المعجب ص ".؟ . 

9) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص .١؟‏ : د. العبادى : دراسات 

(؟) د. العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ص .٠١١‏ 

(0) محمد عثمان المراكشى : الجامعة اليوسيفية ص 156 »© أبراهيم 
حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١.ء؟‏ 4 ؟.؟]. 

(1) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 564" . 


الذين يثتمون بنسسهم إلى المرابطين » فا إن ينجحوا فى الاستيلاء على مدينة 
مغر بية حبى يدعون فى خطهم لبى العباس » وذلك ما حدث حين استولى 
على بن إسحاق الميورق فى سنة ١رهه/‏ 1184م على مديئة مجاية وأقام الحطبة 
فها لبى العباس 2١(‏ » وكذلك حين استولى محبى بن غانية على افريقية لعدة 
أعوام يسيرة ودعائه على منابرها للخلافة العباسية(!2 وهذا السلوك من ببى غانية 
المتمين للمرابطين » إتما هو امتداد لسياسة أسلافهم المرابطين » وى نفس 
الوقت دعم لثوراتهم ضد ا موحدين الذين ' يعثر فوا بالحلافة العيامسية 5 
الموحدون والخلافة : 

اختلف موقف الموحدين عن المرابطان » فبيها اعترف المرابطون بالحلافة 
العباسية » كان الموحدون عل العكس من ذلك غير معدّر فين باللحلافة العباسية 
بل اعتيروا أنفسهم خلفاء » وأن مركز الحلافة مراكش وليس بغداد » 
وهذا يرجع إلى عدة عوامل : 

أونما : تلك الرحلة الطويلة الثى قام با ابن تومرت ٠»‏ وطوّف فبا 
ببلدان المشرق وعاين الضعف السيابى الذى تعانيه الحلافة العباسية نتيجة 
للتفكلك والانقسام(؟2 . ومن هنا أحس” ابن تومرت بضرورة إنشاء خلافة 
إسلامية قوية مناسكة على أنقاض هله الحلافة المتداعية . 

والعامل الثاقى : تلك الدعوة الإصلاحية الى عاد مها ابن تومرت من 
المشرق » والى كان نحاول فرضها ف كل مكان محل به » حتى إذا وصل 
إلى المغرب الأقصى نشرها بكل الوسائل بن سكان المنطقة » الذين آمئوا 
بأنهم على الحق » وأن سواهم على الباطل » وتأكيد؟ لذلك فقد أطلق علييم 
ابن تومرت لقب الموحدين(24 » ومن هنا كان من نخلفه فى رئاسة الموحدين 
هو اللخليفة ادق وأن من عدا ذلك من اللحلفاء على الباطل . 


15.6١61 عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثانى ص‎ )١( 
٠. 5١9 (؟) المراكشى : المعجب ص‎ 

(9) ابراهيم حركات : المغرب عبر 6 ص 757 . 

()) ابن أبى دينار ؛ كتاب الؤئس ص ٠٠ ١٠١6‏ 


عطظذآهة سه 


والعامل الثالث : ذلك الإنساع الكبير الذى حققه خلفاء الموحدين حبى 
امتد نفوذهم إلى طرابلس شرقاً وإلى انحيط الأطلبى غربآ مع خضوع الأندلس 
لسلطامهم كل هذه المناطق الشاسعة واللحاضعة لسلطة الموحدين جعلهم يشعرون 
بقوة مركزهم إذا ما قورن بمركز الخلافة ببغداد » مما استلزم معه إنتحالهم 
لألقاب الحلافة . 


والعامل الرابع : هو محاربة الموحدين لكل آراء وأعمال المرابطين » 
فاذا كان المرابطون قد عمدوا إلى الإعثراف بالخلافة العباسية ووطّدوا العلاقات 
معها » فان الموحدين استقلالا بسلطانهم الروحى والسيابى رفضوا ذلك 
الإعثراف . وحى يدعم الموحدون مركزه, الخلاق فقد اتخذوا من الوسائل 
ما يعضد من معد اللحلافة فى المغرب يقول د . العبادى « كان لابد أن تستند 
خلافتهم ‏ أى نخلافة الموحدين ‏ أيضاً إلى الآأسس الشرعية اللازمة كالنسب 
النبوى أو الأصل العربى » لهذا قالوا بانيّاء كل من المهدى وعيد المؤمن إلى 
الرسول صنق اله عليه وسلم عن طريق الأدارسة واتَخْلوا اللون الأخضر شعاراً 
لهم كى يظهروا ميلهم إلى الدعوة العلوية كنا تشهوا بالرسول فى تصرفاته 
وأعماله(1) » وقد وضح ذلك ف, سلوك ابن تومرت واللحطوات الى اتخذها 
فى سبيل إدعائه المهدية »> كذللك إعلان عبد المؤمن - المؤسس الفعلى لدولة 
الموحدين - ذلك النسب العرلى واعتزازه بذلك20 . 


وهكذا شهد المغرب الأقصى فى ظل دولتين متعاقبتدن موقفين تلن 
من الخلافة : موقف المرابطين الذى دعم وجوده الروحى والسيابي بالإتصال 
بالحلافة العباسية معترفا ما طالبآ تأبيدها ورضاها » وموقف ال موحدين الذى 
لم يعترف بالحلافة العباسية » وى _نفس الوقت مقها لأول هرة ى تاريخ 
المغرب الأقصى مركزاً للخلافة . 


. 1١١ 2© 11١١ دء العبادى : حراسات فى تاريخ المغرب ص‎ )١( 

(؟) البيذثق ؛ أخبار المهدى صى !١؟‏ © ؟7 »2 أبن أبى زرع ؛ الائيس 
ج اص ١١1‏ © ص ل؟1 ت النيلالى » الراكثى : المعجب ص ١55‏ © 
لاوا . 


الات سس 


طريقة تولى يوسف بن تأشفين وعبد المؤمن بن على الحكم : 


استقل يوسف بن تاشفين بالسلطة فى المغرب الأقصى » وورّث الحكم 
من بعده أبناءه كذلك فعل عبد المؤمن بن على حن أسس دولة الموحدين 
وورث الحكم من بعده أبناءه » ومن هنا كان من الضرورى إثقاء الضبوء على 


الطريقة الى وصل مها كل مهما إلى معقد الحكم . 


طريقة تولى يوسف بن تاشفين 'الحكم : 
تولى الأمير أبو بكر بن عمر رئاسة المرابطين سنة 448ه / 65١٠م‏ وذلك 
بعد مقتل أخيه محبى بن عمر فى عاياسة(!) ؛ واضطلع الأمير أبو بكر بدور 
الحهاد فى المغرب الأقصى » غير أن فتئة : نشبت بن قبائل المرابطين القاطنة 
ق الصح راء جنوب المغرب الأقصى مما جعلت أبا بكر بن عمر يسرع بالرجوع 
إلى الصحراء تارك ابن عمه يوسف بن تاشفين قائدا للجند وذلك للقضاء على 
الفتنة ى مهدها وكان ذلك فى سنة ؟48ه/ وهنا يبرزدور يوسف 
ابن تاشفين كنائب لابن مه الأمبر ألى بكر بن عمر ى قيادة جند المرابطين 
أثناء غيابه » وى سبيل دعم مكانة يوسف بن تاشفين » لم يكتف الأمير 
أبو بكر بن عمر باختياره » وترشيحه » بل أينّد ذلك مموافقة شيوخ المرابطين 
حى يدعم من مكانته . يقول ابن أنى زرع والسلاوى ‏ فلا أراد السفر منها ‏ 
أى الأمير أبو بكر بن عمر وسفره من حلاسة إلى الصحراء ‏ دعا ابن مه 
يوسف بن تاشفين فعقد له على المغرب وفوض إليه أمره » وأمره بالرجوع 
إلى قتال من به من مغراوة وببى يرن وقبائل اللربر وزناته » واثفق على 





لسان الدين بن الخطيب : اعمال ا : القشم القالث ص 1١‏ ت 
العيادى . 

()) لسان الدين الخطيب ؛ اعمال الام لس الثالث نص 119١‏ 
امالك الأسلابية فى خرب أفريقيا ص ٠٠١‏ . ١ش‏ 


سم لبأي0 سس 


تقديمه أشياخ المرابطين لما يعلمون من ديئه وفضله وشجاعته وحزمه ونجدته 
وعدله وورعه وسداد رأيه ومن تقيبته ؛(1) 

ومنل هذه اللحظة عمل يوسف على توطيد سلطته وإحكام قبضته على 
مقاليد الأمور والإنفراد بالحكم حى إذا عاد أبو بكر بن جمر من الصحراء فى 
سنة 458ه/ /17٠9ع(0)‏ كان من الصعب عليه عزل يوسف بن تاشفين عن 
مقعد الرئاسة وتضافرت عدة عوامل ف تمكين يوسف منالبقاء فى مقعد الحكم : 

أما العامل الأول : فتلك الحملات الحربية الناجحة الى قام مما يوسف 
ابن تاشفين وأنحضع مها الكثير من أقالم المغرب الأقصى » مما زاد فى سلطانه 
السيامى ومكانته كقائد ناجيح بان صفوف المرابطن 3 وأصبح مر هوب 
الحانب ف المغرب » يول ابن خلدون : « سار يوسف بن تاشفين فى عسكره 
من المر ابطين ودوض أقطار المغرب:29) . ١‏ 

والعامل الثانى : تكوين يوسف بن تاشفين الحرسه الحاص ©» كقوة 
ضاربة يستعين مها عند تأزّم الأمور » كا أنه مظهر من مظاهر القوة والمنعة 
وأمبة املك ؛ وقد اختارهم من غير قومه » وذلك بأن اشتراهم من السودان 
ومن الأندلس(4) » وقد كون مبذا العمل قوة ضاربة تدافم عن منشمها 3 
وخاصة أن يوسف بن تاشفين قد درا على ميع الفئون الحربية وزودهم 
بالسلاح والخيل 2 . 

والعامل الثالث : زواجه من زينب النفزاوية » وكانت امرأة حازمة 
لبيبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور(") وكانت زوجة لألى بكر بن 


)1 ابن أبى زرع ٠‏ الأئيس جه ؟ ص ؟ ت الفيلالى » السلاوى ؟ 
الاستقصا جح ؟ ص ؟6؟ © 59 . 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص ؟؟ بيروت ٠‏ 

(9) ابن خلدون ؛ تاريخ ابن خلدون ج 1" ص ٠ 1١86‏ 

0( بن عذارى ابيا المغرب ج ا ص ؟١)‏ بروت + 
الاستتئصا ىج ؟ صس 07 


د 0 سس 


عمر(١ ٠‏ فلا عزم أبو بكر على السير إلى الصحراء لم يرغب أبو بكر ى 
اصطحاما معه بل طلقها وتزوجت من ابن عمه يوسف بن تاشفين7؟2 ٠‏ فلا 
صارت زينب زوجا ليوسف » استخدمت كل ما تملك فى سبيل دعم مكانة 
زوجها » فأمداته بالمال الذى استخدمه فى شراء حرسه الخاص » يقول ابن 
عذارى ١‏ وتزوج يوسف بن تاشفين زينب النفزاوية » ودخل مبا فسرت 
به وسر مها وأخيرته أنه تملك المغرب كله فبسطت آماله وأصلحت أحواله 
وأعطته الأموال الغزيرة فأركب الرجال الكثيرة»27 وبذلك لعب المال دوره 
فى تمكين يوسف بن تاشفين من السلطة » وساندته زينب برأمها ونصيحها فى 
تسيير دفة ادك (4)) وقد تمثّل ذلك ى تلك الحطة الى رهعتها لروجها بوسف 
فى لقائه بأنى بكر بن عمر عند عودته من الصحراء لإستعادة مقاليد الأمور 
وكانت هذه الحطة نقطة الحسم فى القضاء على أى رغبة فى نفس أنى بكر من 
العودة مرة أخرى إلى مقعد الرياسة » وقد أورد ابن ألى زرع هله الحطة 
بقوله وفأحس” يوسف بنتاشفين بذلك ‏ أى برغبة ألى بكر ف إستعادة مقعد 
الحكم ‏ فشاور زوجته فى ذلك.الأمر » فقالت له : إن ابن مك رجل متورع 
فى سفك الدماء فاذا لقيته فقصّرعما كان يعهده منك من الأدب والتواضع » 
وأظهر له غلظة حنى كأنك مساو له ومقاومه ولاطفه مع ذلك بالأموال 
والهدية والخلع والثياب والطعام والطرف » واستكثر من ذلك فاه ببلاد 
الصحراء وكل شىء عندهم من هنا مستطرف:0*) وبذلك استغلت زينب | 
معر با بشخصية زوجها السابق ألى بكر بن عمر والظروف لحيطة به » ى 
كيفية تثبيت زوجها الحالى يوسف بن تاشفين فى البقاء ى الحكم . 


)١(‏ ابن ابى زرع : الائيس ج ؟ ص 8؟ ت الفيلالى » ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون ج 5 ص 185 4 عباس المرأكثى : الأعلام بمن حل 
مراكش من الأعلام ج ١‏ ص 56 . 

(؟) ابن أبى زرع : الآنيس ج ؟ ص 7١‏ ©» 8*ات الفيلالى » السلاوى 
الاستقصا جح ؟ ص١؟ ٠ ٠.‏ 

(©) أبن عذارى ٠‏ البيان المغرب جح 4 ص ؟اثت دء أحسبان قباس 

(ه) ابن أبى زرع © الأئيس ج ؟ ص 8م © 86 4ت الفيلالى . 


صما" مم 


والعامل الرابع : اسعالة يوسف بن تاشفين أصعاب الأمير ألى بكر بن 
عمر بالأموال والهدايا » ليكونوا عونا له إذا ما حاول الأمير أبو بكر استعادة 
منصبه ‏ وهله الاسيالة كانت أحيانً سر وذلك حين راسل يوسف بعضهم 
يدعوم إلى الحضور إليه ملوّحا لهم بالدر الحزيل يصوّر ذلك ابن عذارى 
بقوله « وكتب - أى يوسف بن تاشفين - إلى بعض إخوانه فى السر من أنى 
بكر بن حمر - وكان أبو بكر محارب قبائل جدالة فى الصحراء - محضهم على 
الوصول إليه والقدوم عليه ويعده, بالير الحزيل فوصل منْهم حماعة كبيرة(1) 
وأحياناً جهراً حين منح الأموال واهدايا لأماب أنى بكر المرافقين له الذين 
حضروا معه للقاء يوسف حى يكونوا أيضا عونا فى ثنفيل خطته المرسومة » 
يصور ذلك لسان الدين بن الحطيب ١‏ وتسابق أكثر أصحابه ممن وصل معه إلى 
مراكش لروية بنيائها والسلام على يوسف بن تاشفين أميرها وكانوا قد #معوا 
عن ضخامته وجزيل كرامته وإحسانه لإخوانه ومعارفه » فاجتمع عنده من 
القادمين كثير من الحلق فوصى لهم على قدر منازهم وأعطاهم مقدار مراتهم 
وأمر لهم بالكسوة الفاخرة واللحيولالمسوّمة والأمو الالحمة والعبيد المتعددة(؟) 


وأما العامل الخامس : فصفات شخصية قى كل من يوسف بن تاشفين 
وأى بكر بن عمر » » فبيما كان يوسف يستغل كل إمكانياته فى سبيل البقاء 
على رياسة المرابطين والإنفراد بالسلطة وكان ذلك نابعك من حبه فى الملك 
والرياسة7» ؛ نرى على العكس من ذلك فى شخص ألى بكر بنعمر فهو 
رجل ورع لا مبون عليه سفك دم ولا تسبل عليه الفتنة كنا وصفته بذلك 
زينب زوجة يوسف بن تاشفين47) فا إن وجد حرصاً من يوسف على الاستثثار 
بالسلطة حى تنازل له عنها منعا للفتنة والحلاف فى صفوف المرابطن » وآثر 
إستكمال الحهاد فى السودان . 





)1( أبن مذارى : البيان المقرب هده 1 ص إرذان يك د احسان 5 
(15 لسان الدين بن الخطيب . : الحلل لإوشية من ؟١‏ . 
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مبذه العوامل مجتمعة إستطاع يوسف بن تاشفين البقاء فى منصبه والانفراد 
بالسلطة فى البلاد»ء وقد أحس” أبو بكر بتغبر الظروف وأنها كلها فى صالح 
ابن عمه يوسف بن تاشفين ومن هنا آثر التنازل لابن عمه(١)‏ »؛ وقد صور ذلك 
اللقاء التارئخى ابن عذارى بقوله : « فبعث - أى أبو بكر بن عمر - إلى 
يوسف يعلمه بوصوله إليه » وعين له معلوماً يكون فيه اجماعه به فخرج 
يوسف من مرأكش ق جنده وعبيده ؛ وتلقاه ى نصف الطريق » فسلم عليه 
راكباً على دابته ولم تكن قبل عادته » ثم نزل إلى الأرض وتقعدا على برنس 
بسط لما فى ذلك المكان . . وأبو بكر مع ذلك متعجب من كثرة عساكره 
واحتفال هيثته » يطيل النظر فى ذلك كله فتك الأمير أبو بكر مع يوسف فى 
مصالح المسلمين ثم قال له يا يوسف أنت ابنعمى ومحل أخى وأنا لاغنى لى عن 
معاونة [خواننا بالصحراء ولم أر من يقوم بأمر المغرب غيرك » ولا أحق به 
منك » وقد خلعت نفسى للك ووليتك عليه فاستمر على تدببر ملكك وأنت 
حقيق به » وخليق له » وما وصلت إليك إلا لأمرتلك فى بلادك وأسلم لك 
الأمر وأعود إلى الصحراء مقر [خواننا وموضع إستيطاننا فدعا له الأمر 
يوسف 596) . 

وكان ما ثم فى هذا اللقاء عثابة الإعلان الرسمى مخاع أى بكر لنفسه من 
رياسة المرابطين بالمغرب الأقصى وتنازله لابن عمه يوسف بن تاشفين . وحى 
يأل هذا التنازل صفته الشرعية » أشهد أبو بكر أشياخ لمنونة وأعيان القبائل, 
على هذا التنازل ١‏ وأحضر أشياخ لمتونة الصحراويين وخلع له أبو بكر نفسه 
وشهد بذلك بعض العدول وأعيان القبائل 6( وى نظير هذا التنازل من جانب 
ألى بكر بن عمر » فان يوسف بن تاشفين عمل من جاتبه | لى كسب ود الأمبو 
أنى يكر وذلك بأن تعهد أمامه بأنه سيكون على, صلة دائمة به يتلق مشورته 
ونصائحه وألا ينفل أمرا دونه9©» » وفى محاولة لكسب ود أنى بكر بن عمر 
0 (1) ابن أبى زرع : الائيس ج ١‏ ص 6" ت الفيلالى » السلاوى : 
الاستكصا جب ؟ ص ١؟‏ © ؟؟ ؛ لسان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية 
ص + 6 6165 
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ل 9آ1ا اسم 

وإرضائه ٠‏ فان يوسف بن تاشفين قدم له هدية كبيرة يلكرها لسان الدين 
ابن الخطيب بقوله؛ بعث إليه سبدية أهداها إليه كان معظ ما فها خسة وعشربن 
ألف ديئار من الذهب العين » وسبعين فرساً منها خمسة وعشرون مجهزة مجهاز 
محل بالذهب وسبعون سيفآ منها عشرون محل والحمسون غير محلى وعشروك 
زوجآ من المهامز المحلات بالذهب ومائة ونفسون من البغال المتخيرة الل كور 
والإناث ومائة عمامة مقصورة وأربعائة من الشوش » ومائة غفارة ومائتين 
من الدرانيس مها بيض وكحل وحر وماثة شقة من الكتان وغير ذلك مما سهدى 
للمنوك وعشرون جارية من الأبكار وماثة خادم وغير ذلك هما يطول ذكره 
من البقر والغم والقمح والشعير 26 . 

وكا استخدم يوسف بن تاشفين سلاح المال فى ترضية ألى بكر بن عمر » 
فقد استخدمه أيضا فى ترضية ابراهم بن ألى بكر بن عمر حين قدم على الأمر 
يوسف بن تاشفين فى سنة454ه / 75١1م‏ مطالباً بعلك أبيه ألى بكر غير أن 
الأمر مزدلى وهو من كبار قادة المرابطين استخدم ذكاءه ى صر فه بعد أن 
حصل له على أموال كشرة وهدايا من يوسف بن تاشفين » وانصرف راجعاً 
إلى الصحراء حبّى مات هناك 29 . 

وهكذا استطاع يوس بن تاشفين بذكائه وبالذروف الى أحاطت به 
أن يمكدّن لنفسه وأن ينفرد برئاسة المرابطين ويورما من بعده لأبنائه حى إنتهاء 
دولة المرابطن . ْ 


طريقة تولى عبد المؤمن بن على الحكم : 
ما إن عاد ابن تومرت إلى المغرب الأقصى من رحلته إلى الممرق»ونادى 
بدعوته الإصلاحية حى التف حوله بعض الأتباع » وكان من بيهم عبد المؤمن 
ابن على الذى حظى بالمئرلة الرفيعة لدى ابن تومرت منذ اللحظة الأولى » 
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وذلك لما توسم فيه من معالم الذكاء والفطنة مع شجاعة وعزء وبعد نظر وحضور 
بدمبة(1)) هذه الصفات جعلت ابن تومرت يتوقع له مستقبلا باهرا ؛ ويصرح 
فى أكثر من مناسبة ‏ وذلك قبل أن تتأسس الدولة ممستقبل عبد المؤمن السيامى 
وأن النصر ف ركابه » يقول السلاوى ١‏ ولا اجتاز المهدى فى طريقه إلى 
المغرب بالثعالبة ‏ عرب الحزائر ‏ أهدوا إليه حماراً فارهاً يركبه » لأنه كان 
ساعياً على رجليه فكان يؤثر به عبد المؤمن ويقول لأصابه : أركبوه المهار 
يركبكم الحيول المسومة 217 » وحتى فى أحلك اللحظات الى مرت مها الدعوة 
الموحدية ى بدء عهدها حن سير ابن تومرت الحملات اربة المرابطن » 
وأصبب الموحدون مبزبمة ساحقة فى معركة البحرة » وبلغت أنباء المزيمة 
ابن تومرت » كان أول من سأل عنه من أنباعه عبد المؤمن بن على » فلا 
أخدروه ببقائه سالا » اطمأن ابن تومرت لبقاء الدعوة واستمرارها9© » 
يقول ابن الأثير ولا سير أى ابن تومرت ‏ الحيش إلى حصار مراكش 
مرض مرضا شديدا فل| بلغه خمر المزيمة اشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن 
فقيل هو سالم فقال ما مات أحد الأمر قائم وهو الدى يفت البلاد 4(6) » وقد 
عمد ابن تومرت فى خلال نشره لدعوته تنظم أصعابه فى نظام إدارى معين » 
وعلى قمة هذا التنظم الإدارى هيئة العشرة أو المماعة وهم المهاجرون الذين 
أسرعوا إلى إجابته(*) وهذه الحيئة تختص بالعظم من الأمور الخاصة بالدعوة 
يقول ابن القطان : وكانوا إذا قطعوا الأمور العظام مخلون بالعشرة لا» 

معهم غبره, 2776 واحتل” عبد المؤمن ن مكانة سامية فى مجلس العشرة حيث 
.كان يسميه المهدي صاحب الوقت واختص بفرس أخضر(") ولم يرك ابن 
تومرت أصحعابه وأنباعه إلا وقد عهد إلى عبد المؤمن بن على أن يتولى خلفاً له 


)١(‏ أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ؟ 
ص 11 . 

(]) السلاوى : الاستقصا ج ؟ ص ١.6.‏ . 

(؟) ابن القطان * نظم الجبان ص ؟؟1 ٠‏ 

(؟) ابن الأآثير : الكامل جح م ص 58؟ ٠‏ 

(ه) المراكثشى : المعجب ص ذخا ٠‏ 

(5) ابن القطان : نظم الجيان ص ٠ 8١‏ 

0) البيذق : أخبار المهدى بن تومرت ص ”ا ٠‏ 


866 لم 


قيادة الموحدين(1) وقد عبر ابن تومرت عن رغبته هذه حين حمع أهل اللماعة 
وأهل الحمسين وذلك فى مرضه وقبيل وفاته ؛ وأخيره, باختياره لعبد المؤمن 
خلقاً له وذلك فى حديث طويل أورده المراكشى ومنه : وقد اختر نا لكم رجلا 
منكم وجعلناه أميرا عليكم » هذا بعد أن بلوناه فى حميع أحواله من ليله ومباره 
ومدخله ومخرجه » واخشيرنا سريرته » وعلانيته » فرأيناه فى ذلك كله ثبب 
فى دينه » متبصرا فى أمره وإنى لأرجو أن لا مخلف الظن فيه » وهذا المشار 
إليه هو عبد المؤمن » فاسمعوا له وأطيعوا مادام سامعا مطيعاً لربه » فان بددل 
أو نكص على عقبه » وارئاب فى أمره ء فى الموحدين أعزهم الله بركة وخير 
كثير والآمر أمر الله يقلده من شاء من عباده »259 وبالرغم من هذا التصريح 
من جانب ابن تومرت » إلا أن المراجع تذكر أن عبد المؤمن بويع بيعتان : 

ببعة خاصة وببعة عامة » أما البيعة الخاصة فقد كانت عقب وفاة ابن 
تومرت سنة 914ه / 1154م270) واقتصرت هذه البيعة على أهل اللمواعة 
وبعبارة أدق من بى من أهل اللياعة حيث أن نصفهم استشهد فى معركة 
البحبرة ولم يبق سوى عبد المؤمن بن على وأبو حفص عمر بن على وأبو 
ابراهم » وأبو حفص بن بحى » وعبد الله بن ملوية(؟) . وكان إختيار أهل 
الجماعة لعبد المؤمن تنفيذاً لوصية إمامهم الراحل ابن تومرت يضاف إلى ذلك 
عامل هام وهو عبد المؤمن فى هذه الفترة لم تكن له قبيلة بالمغرب الأقصى 
يستند إلمها وبالتالى انعدم عنصر المنافسة والموجود بالنسبة لبقية أعضاء المهاعة 
حيث كانوا ينتمون إلى قبائل كبيرة بالمغرب الأقصى (©) وعقب البيعة الخاصة 
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أخى عبد المؤمن ومن معه من أهل الحهاعة خير وفأة أبن توهرت فيرة من 
الوقت حبّى مبيئوا الأذهان لهذا لخر ومبايعة الخليفة الحديد وقد أشار إلى 
ذلك ابن خلدون بقوله « وكتموا موته زعموا ثلاث سنن ممرهون معرضه 
ويقيمون سنته فىالصلاة والمتزب الراتب يدل أصحابه إلى البيت كأنه اختصهم 
بعيادئه فيجلسون -والى قيره ويتفاوضون فق شئوهم م مخرجون لإنفاذ 
ما رمره ويتولاه عبد الإمن بتلقينبم217 » وييدوأن فترة الكيان مبألغ فما إذ عدر 
كان مثل هذا النبأ هذه الفترة الطويلة » واستطاع عبد المؤمن عقب الببعة 
الخاصة من أن يدعم مكانته ما يبذله من براعة فى تسيير دفة الحكم » "كا أنه 
عمد إلى مصاهرة الشيخ أنى حفص كبير هنتاتة(؟» وذلك حي يكسب ود 
وتأبيد هذه القبيلة الى تعتبر من أعظم قبائل المصامدة وأكيرها حمعاً وأشداها 
قوة(") ويرز أهمية دور الشيخ أنى حفص زعم هنتاته واضحا فى أن عبد المؤمن 
لم يمن إلى وصوله إلى الحكم إلا بعد أن وافق الشيخ أبو حفص عمر على 
ذلك وصرح به » يقول ابن نخلدون « وتوقف عبد المؤمن. عن ذلك ثلاث , 
سنين ثم قال له أبو حفص نقدمك "كا كان الإمام يقدملك١؛‏ فعلم أن أمره 
منعقد ثم أعلن بيعته وأمضى عهد الإمام بتقدمه وحمل المصامدة على طاعته 
فلم مختلف عليه اثنان:(؛) وهكذا استمد عبد المؤمن من شخصية أنى حفص 
وات لقيلة هال سند عفد مركزه ‏ كا أ كم موت الهدى فرة م 
الوقت يدل" على البراعة السياسية الى كان يتمتع مها عبد المؤمن » إذ أن ' 
الدعوة الناشئة ى صراع مسلح مع المرابطين وقد مى الموحدون مبزعة ساحقة 
عند أسوار مراكش ف معركة البحيرة ولم بمكث ابن تومرث بعدها كشراً 
إذ مرض ومات ومن هنا كان كتان شير وفاة ابن تومرت حي لا يفجع 
الموحدون فجيعتين ف فّرة زمنية متقاربة مما يعض الدعوة لخطر التفتت ١‏ 
وبذلك يسبل على المرابطن القضاء علها . حتى إذا استوثق عبد المؤمن من 
)١(‏ ابن خلدون ؛ تاريسم ابن خلدون ج 1 ص 44 ٠‏ خ' 
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سر الأمور» أعلن عبد المؤمن شير وفاة المهدى وكان ذلك فى سنة /ا١هه‏ / 
17م على أرجح الآراء(') وقد صوّر البيذق كيفية إذاعة نبأ وفاة المهدى 
ولتي عبد المؤمن ببعة عامة الموحدين « وصاح بالقبائل ‏ أى عبد المؤمن 
ابن على بعد رجوعه من غزوكزولة ‏ وم الموحدين وجعل الحلس فاستعمل 
ركائز وحال بين الرجال والنساء م وعظ الأساء وقال لهم فى آآخر كلامه 
بى عندكم عهد بيعة المهدى قالوا نعم » فقعد ثم وعظ أبو إبراهم ثم وعظ , 
مر آصناك ثم سائر المشيخة م قال : المهدى قد تو فبكى الناس ثم قال 
لهم اسكتوا فسكتوا » فقال أبو إبراهم وعمر آصناك وعبد الرحمن بن زكو 
محمد بن محمد لعبد المومن أمدد ميلك نبايعك اليعة الى عقدناها مع الإمام 
المهدى فد يده ثم تبعهم سائر الناس حتى الليل وكانت البيعة ثلاثة أيام 
متوالية ؛(؟) . وما استخدم ابن تومرت الحيلة والدهاء فى سبيل دعم مكانته 
الروحية والسياسية » كذلك فان خليفته عبد المومن ل+أأيضا إلى الحيلة وذلك 
حتى يسيطر على قلوب المحتمعين » وحتى يوحى إلهم بأنه مويد من السماء 
وذلك حين نطق الطر باسمه فى المحتمعين » وكذلك استكانة الأسد وخضوعه 
لعبد المرمن » وق ذلك تشير بعض المراجع أن عبد المؤمن عمد إلى تربية 
طائر فى تلك الفثرة الى أخى فبا موت ابن تومرت ؛ ودربه على نطق اهمه 
مبله العبارة : النصر والمكين لسيدنا الخليفة عبد المؤمن أمير المؤمنين » وى 
نفس الوقت رلى شبلا صغيرا حى آنس إليه ثم عمد أثناء إجتماعه بالموحدين 
للبيعة العامة » أن أمر بعض أتباعه باطلاق الطائر والأسد فأحدثا الأثر المطلوب 
فى نفوس الحتمعين 7 وبالرغ, هما يبدو على هذه الرواية من المبالغة فانما تل 
ضوءاً على أن عبد المومن لم يدخر جهداً فى سبيل المكين لنفسه بكل الوسائل ؛ 
وبالرغي مما أبداه عبد الموّمن من صنوف الذكاء وإتخاذه لكل الوسائل ' 
لدعم سلطانه » قانه م يعدم معارضية ل توليه رئاسة الموحلبين » وقد ملت 
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تلك المعارضة فى أحد أعضاء مجلس العشرة وهو عبد الله بن يعلى الرئاق 
الشببر بابن ملوية حين انتبز فرصة غياب عبد الموّمن فى احدى حملاته العسكرية 
وتفاهم مع أميرالمسلمين على بن يوسض على الغدر بعبد المومن وذلك بمهاحمة 
عاصمة الوحدين ف ذلك الوقت مديئة تيئملل إلا أن الموحدين الموجودين 
بالمدينة استطاعوا القبض على ابن ملوية وقتله وبذلك قضى على الفتنة ى 
مهدها(!) , 


واون آخر من ألوان المعارضة واجهها عبد المومن وذلك حين عمد بعض 
قرابة ابن تومرت إلى الفتك بعبد المومن فى إحدى حملاته العسكرية وذلك أثناء 
نومه ليلا » ولكن أحد الموحدين الخلصين وهو اسماعيل بن حى المزرجى » 
طلب من الخليقة السماح له بالنوم فى فراشه فكانت ننيجة ذلك أن قثل بدلا 
من الليفة » وبذلك ضحى بنفسه فداء الخليفة الذى علم بالأمر فتأئر لذلك 
أشد التأثر وتعقب الحناة حى قتلهم (1) وإزاء هذه المحاولات لانتراع السلطة 
من يد عبد الممن » شرع فى تعزيز جالبه وذلك باستقدام قبيلة كومية من 
المغرب الأوسط حتى تكون له سنداً وعضدا ضد من يطمع فى منصب اللحلافة 
وتأمين مستقبل أبئائه من بعده7) وقد صور ذلك ابن ألى زبع بقوله « ورد 
على أمير المومنين قبيلة كومية فى جيش عظم من أربعين ألف فارس والسبب 
فى قدومهم أنه لما همث الطائفة ة من الموحدين بقتله وقتلوا الشبخ الذى بات 
بمكانه وتحقق منهم جاء + هم لأخد ثأره منهم محيلة لكونه غرييا بين قبائلهم » 
أيس له عشرة يسلتد إذبا ولا قبية ب مها ويعتمد علها » فبعث ق شفية 
إلى أشياخ كومية قبيلته وأمرهم بالقدوم عليه ؛0) . 


وهكذا استطاع عبد المومن بن على بما أوتى من صفات توهله لمنصب 
الزعامة » وما اتخذه من وسائل يمكن نفس كاول خلفا الوحدين » وأ 


/ 


َ( 0 لمعيب ص 6# 0 ' 
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يورّثهذا المنصب لأبنائه من بعده محيث المحصرهذا المنصب فى بى عبدالمومن 
طيلة عمر دولة الموحدين . 


ومبذا شبد المغرب الأقصى فى خلال القرنين اللخامس والسادس من 
الحجرة زعامتدن هما زعامة يوسف بن تاشفين وزعامة عبد الممن بن على 
وكلاها ادا فى الغاية وهى الوصول إلى رثاسة الدولة والاحتفاظ مها وإن 

. إختلفت وسائل كل مهما فى سبيل محقيق هذه الغاية‎ ٠ 


طريقة تولى أمراء المرابطين الحكم : 


أوضحت من قبل كيف وصل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى 
منصب رئاسة دولة المرابطين » » ثم أصبح هذا المنصب خاصاً بأسرة يوسف 
ابن تاشفين وقد شغله أربعة أشخاص من أسرته حتى سقطت دولهم فى سنة 
كمه | 5م وهم على التوالى على بن يوسف تولى سنة ه ٠هه‏ ومات 
فسنة /الاه هم 1147ء(١)وتاشفين‏ بنعلى قتل ىسنة 4لاهه | 1144م50) 
وإبر اهم بن تاشفين سنة ٠4هه/‏ 145م) واسصق بن على سنة ١4هه‏ / 
245 وكل أمير من هولاء الأمراء شغل منصب ولى العهد وذلك قبل 
أن يصبح أميراً المسلمين ما عدا اسمق بن على الذى اغتصب السلطة من 
إبراهم » وذلك لصغر سنه » وكان اسممق آخخر من تولى رئاسة دؤلة المرابطين 
حيث سقطت الدولة فى عهده القصير , ومن هنا كانت النولة على اختلان 
طبقائها تعرف مقدماً من سيتولى رئاسة الدولة . وكانت هناك مرا 
ف تولية أمر امل مثايد لمكم وك بان يق الأر يم خاسة أن راد 
الأسرة المالكة والأمراء ثم سادة قبيلة لمتونة وبقية زعماء القبائل ثم الفقهاء 


. ١١" زأمباور : معجم الأنساب ةج ا ص‎ )١( 

9 المراكثى ؛ اللعجب.ص ؟.؟ ؛ أبن عذارى : البيان المغرب ج؟ 
ص ؟5١٠٠ات‏ ت أحسان٠‏ 0 

' ؟) زامباور ؛ سعجم الأئساب ج ١‏ ص ١١١‏ )أبن أبى زرع * 
هت ؟ ص 59 ت النيلالى . 

(؟) نفس اللمرجع السابق حي ١‏ ص 1١#‏ . 


ساك مس 


وعمال الدولة(!) وقد صوّد ابن ألى زرع مبابعة على بن يوسف بقوله ١‏ وفيل 
ما توق والده يوسف رحمه الله ماه بثوبه وخخرج ويده فى يد أخيه أنى الطاهر 
تمم إلى المرابطين » فنعاه لحم » فوضع أبو الطاهر يده فى يد على » فبايعه 
ثم قال للمرابطين : قوموا فبايعوا أمير المسلمين » فبايعه حميع من حضر من 
متونة وسائر قبائل صنباجة والفقهاء وأشياخ القبائل فتمت له البيعة بمراكش»:7) 
ويعقب مبايعة أهل العاصمة أن يتلى عقد البيعة على منابر الدولة فتأنيه البيعة من 
كل أنحاء المملكة9© وق سبيل استكمال أمير المسلمين صفته الرسمية فإنه 
ينقش اسمه على السكة والطرز والبئوده » ويببادل الرسائل مع 
العباسين(4) وقد نحدث ألا يرضى أحد أفراد الأسرة عن تولية الأمير » 
وذلك كا حدث من ببى بن أى بكر بن يوسف بن تاشفين وكان والياً على 
فاس وق ذلك يقول ابن ألى زرع والسلاوى «١‏ وأقبلت نجوه أى نحو 
على بن يوسف بن تاشفين - الوفود للتعزية واللثة إلا مديئة فاس فإن ابن 
أخيه يحبى بن ألى بكر بن أمير المسلمين كان أميرا علمها من قبل جده يوسف 
فلا وصله اللحير معوت جده وولاية عمه عظ ذلك عليه وأئف من بيعة ممه 
ونالف عليه وامتنع من البيعة؛00) إلا أن هذا الإمتناع لم يستمر طويلا حيث 
دخل فى طاعة عمه بعد ذلك . كذلك فإن على بن يوسئ قد عمد بعد تولّيه 
إمارة المسلمين إلى عزل أخيه تيم عن بلاد المغرب وذلك فى سنة 1١هه/‏ 
20٠١‏ وأقام مكانه القائد أبا عبد الله بنالحاج وذلك بالرغ أن تميما شارك 
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2 ابامة» 


فى مبابعة أخيه على بن يوسن (1) ورا يرجع ذلك إلى خوف على بن يوسف 
على مركزه وخاصة أن تمها كان أكبر منه سنً90) . 


طريقة تولى خلفاء الموحدين الحكم : 

تعاقب على كرمى خلافة الموحدين بعد الخليفة الأول عبد المومن بن 
على وذلك قف ف الفرة من سنة مههه / 57١1م‏ وهى السنة البى مات فببا فنها 
عبد الممن بن على حبى سنة ١51ه‏ وهى السنة الى مات فا الناصر » ثلاثة 
من اللخلفاء هم على الترتيب : يوسف بن عبد المومن الذى توق سنة ١موه‏ / 
اليد م ابنه يعقوب المنصور الموحدى الذى توق سنة 98هه / 
4 ابنه محمد الناصر الذى مات سنة ١51ه‏ / 1م00 وقد 
سبق أن نناولنا طريقة مبايعة الخليفة الأول عبد المومن وذلك تنفيذاً لوصية ابن 
تومرت وبسائدة أبى خفص زعم قبيلة هنتائة » وفى فترة حكم عبد الموّمن 
عهد بولابة العهد لابنه محمد ثم صرفه عنها وذلك على أرجح الآراء ووللى 
مكانه ابنه يوسف وذلك قبيل وفاته مباشرة . وقد لعب أفراد أسرة الخليفة 
دوراً بارزاً فى مبابعة يوسف 'بن عبد المومن ودع هذه البيعة » وقد ظهر ذلك 
واضحاً فى الدور الذى قام به السيد الأعلى أبو حفص شقيق يوسف بن 
عبد المومن وتأبيده لاختيار بوسف أمام أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين » 
يقول ابن صاحب الصلاة ١‏ فى الليلة الى توق فبا أبوه رضى الله علبماء 
وذلك ليلة الجمعة العاشر من حمادى الآخرة عام تمانية وخسين وخسهائة »؛ 
وما كان من 'عضد السيد الأعلى ألى حفص شقيقه إليه فى ولايته وحمايته 
وترشيحه لحلافته »(7) وفى رواية أخرى تنازل أبو حفص عمر عن اللملافة 
لأخية يوسب وذلك إذا وضعنا . الإعتبار الرواية الى تشسيرإلى لازعمدا. 


٠ ابن ابى زرع : ألأئيس ج ؟ ص 4 + مات الفيلالى‎ )١( 

(؟) لسان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠ "١‏ 
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عب |/# مد 


ظل ويا للعهد خلال مدة حكم أبيه عبد الموّمن » ثم تولى الحكم بعد وفاة أبيه 
وأنه م يستمر طويلا فى الحكم ذنيجة لسوء تصرفاتهوأنه لع منهذا المتصب١(1)‏ 
وتولى مكانه يوسف بتنازل من أخيه أنى حفص عمر يقول المراكشى « ولا 
حم خخلع محمد فى التاريخ المذكور بعد إتفاق من وجوه الدولة على ذلك » 
دار الأمر بين اثندن من ولد عبد المومن : يوسف وعمر وهما من نباء أولاده 
ونجباهم وذوى الرأى والغناء مهم ء فأباها عمر مهما وتأخر علها مختاراً 
وبايع لأخيه أبى يعقوب » وسلم له الأمر لأنه كان يعلم من نفسه أشياء لايصلح 
معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية ؛ فيايع الناس أبا يعقّوب واتفقت 
عليه الكلمة فلم مختلف عليه أحد من الناس من اخوته ولا من غيرهم وذلك 
كله حسن سعى أنى حفص عمر بن عبد الموّمن 297 6 وكانت هذه البيءة محضر 
من أفراد الأسرة وطبقات الموحدين والوزراء وربجال الدولة7) ولكن يبدو 
أن هذه الببعة قد صاحها بعض الإرجاف » وقد ساعد على هذا الإرجاف 
غيبة بوسف بالأندلس حسب رواية ابن ألى زيع وذلك حين مات والده 
عبد المومن ممديئة سلا وأهم كتموا موته حنى وصل يوس وأخخلوا له 
البيعة(؟) وهنا يضيف الشبخ أبو حفص زعم هنتاثة موقفاً آخر ف دع مقعد 
الحلافة ‏ وكان قد سبق أن ساند عبد المومن قى مقعد الحلافة ‏ وذلك ممحاربة 
الإشاعات ونبى الموحدين عن اللحوض ف الأحاديث بالمزعبلات يقول ابن . 
صاحب الصلاة : ووعظ الشيخ المرحوم أبو حفص الموحدين أجع على 
طبقامهم ومراتهم » وذكتهم بما يجب عليم فى ديهم وصلاح يقيجم وعرفهم 
ما أوجب اله حلهم من مفروضهم ومستونهم وعق اليعة وله أحداً من 
الناس بالوفاة واشتد علهم فى لزوم الصلاة » وضرب بالسياط مل لفسا 
والحناة » وشغلهم بأنفسهم من الأحاديث بالتزعبلات وألزم الحفاظ من 
مين ووم لاوط رن صل برا لوب 18 


(1) المراكشى ' : لعجي ص ال ٠‏ 


(؟) المراكثى ': صن 175 ٠‏ 
)0 أضباخ تارك ْ ا ق عيفد المرابطين والموحسدين ةج ؟ 
ص 54١‏ . 
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(ه) أبن صاحب الصلاة. : : تاريخ امن بالامامة رصني »72 . 


ل 


وبما دعلم موجة الإشاعات هو امتناع أخوين للخليفة عن المبايعة مع قوم من 
أشياخ الموحدين » وهذا يشير بوضوح إلى مدى تأر أفراد أسرة الخليغة 
عبد الموّمن على مقعد الحلافة سواء فى التأييد أو الإمتناع وقد عبر عن إمتناع 
الأخوينابنأى زرع بقولهدلا بويع بعد وفاة والده توقف عن بيعته قوم من 
أشياخ الموحدين » وامتنع من بيعته أخواه السيد أبو محمد صاحب مجاية 
والسيد أبوعيد الله صاحب قرطبةع(1)ء ونم يتخذيوسفك بنعبد الموؤمن إجراء 
حاتما ضد أخويه(!) ورمما كان ذلك حفاظاً منه على وحدة الأسرة من 

التفكلك نتيجة الصراع على السلطة » ومن ثم عالج الخليفة يوسف هذا لوقف 
مهارة ولباقة » فلم ينسم بأمر المؤمنين وإنما اكتنى بلقب الأمر » وبذل 
جهده ؛ فى |كتساب محبة بقية الموحدين وطاعتهم » » وذلك بتفريق الأموال ى 
قبائل ال موحدين وأعطى كل الأجناد » وتسريح من ف السجون وتوزيع 
الصدقات وبذلك كسب محبة من حوله » ثم أنته بيعة حميع بلاد إفريقية وبلاد 
الأندلس » ما عدا قرطبة ومجاية9» وكان هذا الإجماع من الموحدين دافعا 
الأخوين بتغبير موقفهما والإقبال على الخليفة ومبايعته » وقد أحسن إلهم 
اللخليفة بالمال واللتلع ©4) وى رواية ابن صاحب الصلاة أن أبا محمد عيد الله 
والى مجاية مات فى الطريق أثناء توءجهه لبايعة أخعيه(ة) وكان لبايعة الممتنعين 
مع تجاح الأمير يوسف بن عبد المومن ف القضاء على ثورثين فى جبال حمارة(") 
أثر فى دع مكانة يوسث ؛ ومن هنا كان تجديد بيعة يوسف بن عبد المومن 
وتلقبه بلقب أميرالمومئين وذلك فى سلة *8”هه/ 1141م7)يقول ابن صاحب 
الصلاة و ى أول هذه السنة أى سنة "هه حمع الله القلوب مخلوص 
الضائر الموؤذنة بالسعود والفتوح والبشائر من الآراء الموفقة والنفوس المصفقة 


(1) ابن أبى زرع ؛ الأئيس بج ؟ صس 18# ت الفيلالى »> السلاوى : 
الاستتصاء ج ؟ ص 145 ٠‏ 


(؟) ثفن المرجعين السابقين ونفس الصفحات . 
(؟) نفس المرجعين السابكين ونفس الصفحات . 
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سس ثالي سب 


بتجديد البيعة والتسربح بالاسمية المستحقة لسيدنا » فكمل ذلك بإجاع الموحدين 
أعزهم الله واستسعادم لديه ه(1) , 

وم يكن تجديد الببعة والتلقتب بلقب أمير المومنين » قاصرا على العاصمة 
وإنما شمل أنحاء الدولة كلها حيث صدرت الرسائل من العاصمة تحمل أنباء 
تجديد البيعة وتطالب أمراء الأقالم بالقيام بتجديد البيعة فيمن نحت رئاسهم 
وقد ظهر ذلك حين صدر من العاصمة مراكش كتاب إلى والى اشبيلية السيد 
أنى ابراهم بن اسماعيل يعلمه فنها بتجديد البيعة ويطالبه بمخاطبة ولاة الأندلس 
بذلك وأن مجددوا البيعة فيمن عندم7؟) » وسرعان ما قام الولاة بتنفيل هله 
الأوامر وأرسلوا الرسائل إلى العاصمة باتمام تجديد البيعة وذلك "كما فعل أهل 
أشبيلة وقد ورد فى ببعتهم .. . . أما بعد فاله لما اجتمعت طائفة التوحيد و 
الذين نحضرم من الله حاضرة التوفيق . . على تجديد 'البيعة المباركة بالاسم 
المبارك الكرمم الذى أول من دعا به الفاروق رضوان الله تعالى عليه . . 
فجددنا من بيعته على الاهمية المباركة فرضاً أوجبه الشرع وجوب الإلزام . . 
فبايعنا على السمع والطاعة ببعة إبمان وأمانة وعدل وعبادة والترّمناها فى اليسر 
والعسر والمنشط9) ؛ وكذلك فعل أهل غرناطة وكتبوا بتجديد بيعنهم 
الخليفة (4) » وهكذا بويع الحليفة يوسف بن عبد المومن بيعتين > 


وقد اختلف الآمر بالنسبة لابنه يعقوب بن يوسف بنعبد المومن الملقذّب 
بالمنصور ا موحدى وذلك لآ صاحب وفاة والده من ظروف حر ببة حيث 
أصيب مجراح عند أسوار شنترين ومات فى أثناء إنسحابه متوجها إلى أشبيلية ؛ 
ومن هنا كم الحيطون به خيرموته حى يحكوا أمرهم وفى ذلك يقول المرااكثثى 
دولا مات أبو يعقوب علىمراحل من مدينة شنثرين سرت وفاته إلى أن بإغوا 
أشبيلية » وهم ق كل يوم يصبحون عشون ببن يدي الدابة الى علمها الحفة 
مشاة على أرجلهم كنا جرت العادة ثم يركبون وانحفة مسدول علها سثر أخفم 
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ا لكك 


إلىأن بلغوا أشبيلية؛ 21١‏ وهنا يقوم أحد أفراد أسرة عبد المومن بالسعى الحصول 
على موافقة أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين على مبايعة المنصور وخاصة أن 
والده يوسف قد مات ولم يوص لأحد من بعده(؟) يقول المرأكشى « وكان 
الذى سعى فى ببعته وقام مها ورغتب فبها وتولى كير أمرها ابن عمه أبو زيد 
عبد الرجمن بن عمر بن عبد المومن » فتم له الأمر وبايعه الناس96) حتّى إذا 
اطمأآن المنصور إلى بيعتهم الخاصة أعلن وفاة والده وئمت بيعته العامة فى 
سنة ١8ه‏ ه/ 1185م (4) وخرجت الرسائل إلى أنحاء المملكة تعلن تولى 
المنصور الموحدى شخلافة الموحدين » وقد أورد لبى بروفنسال فى مجموع 
رسائل موحدية » رسالة بعنها النصور الموحدى إلى الطابة والموحدين والأشياخ 
بغر ناطة يعرفهم فيا بتوليد | الخلافة ننيجة لإجماع الأسرة وأشياخ الموحدين 
وأعيانهم وزعماء القبائل وبق بقية الموحلدين على اختياره والالتفاف حوله » 
ويطالهم بأخل الببعة ممن حولهم من أهل الحواضر والبوادى » وكانت ٠‏ 
هله الرسالة صادرة من أشببلية ى السابع من حمادى الأولى عام ثمانين ١ش‏ 
وخمسواثة0") . 

وكا واجه يوسف بن عبد المومن أفراداً من أسرته غير معّر فين مخلافته » ' 
كذلك فان ابنه المنصور واجه نفس الموقف وذلك حين استغل أخو الخليفة 
عمر وعمه سلبان بن عبد المومن تغيب المنصور فى إفريقية وحاولا اسئالة 
الناس إإلمهما() ورمما دفعهما إلى ذلك عدم اقتناعهما بأحقية المنصور لمنصب 
الحلافة وق ذلك يقول المراكثى ١‏ وكان له من إخوته وعمومته منافسون, 
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لا يرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوء صباه » فلق مهم شدة ؛(١)‏ 
غير أن مواجهة المنصور لمذا الموقف اختافتعن أبيه » فبيها امتنع والده عن 
استخدام العنف » كان المنصور حازماً » فا إن فشل الثائران فى تحقيق خطتهما 
و أقبلا على المنصور يبغيان صفحه إذ نراه يأمر بالقبض علهما ويقتلهما9) . 
أما الناصر فقد تولى عقب وفاة والده سنة هؤوهه/ 1198م » وكان 
أبوه قد عهد إليه فى حياته ) » فا إن مات والده المنصور ححتى قام 
أحد أفراد الأسرة بالحصول على مبايعة الأسرة وأشياخ الموحدين وزعماء 
؛ القبائل وهو أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد الموّمن وهو الشخص الذى 
قام بنفس الدور مع والد الناصر من قبل49) ثم تمت البيعة العامة وكانت قى 
سنة ههه / 1198م ومن العرض السابق نلمس أنه كانت هناك بيعتان : 
بيعة خاصة يبايع فا أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين ونعماء القبائل الحليفة 
الحديد » ويتضح فى هذه البيعة دور الأسرة وأثره فى دعي مكانة اللخليفة الحديد 
وبيعة عامة من الشعب ثم فى العاصمة وأقالم الدولة الختلفة . 


وكانت للبيعة صيغة يتولى إلقاءها أ-. الكتاب وهى ١‏ تبايعون أمر 
المنين على ما بايع عليه أسصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع 
والطاعة ى المنشط والمكره واليسر والعسر والنصح له ولولاته ولعامة 
المسلمن » هذا ماله عليكم ولكي عليه ألابجمر بعولكم وألا يدآخر 

نكم شيئا مما تعمكم مصلحته مصلحته وأن يعجل لكر عطاءكم والا محتجب عنكم ؛ 
أعانكم الله على الوفاء » وأعانه على ما قلنّد من أموركم )(* . 
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الاسم 
اختصاصات ولأة الأمر * 
حمل ولاة الأمر بالمغرب الأقصى مسئولية الحكم »؛ وتولوا مقاليد 
الأمور وقبل أن تتدعم كلتا الدولتين ء مر المغرب الأقصى يفترتين متشامبتين ” 
هما فيرة نشر الدعوة والقهيد لقيام الدولة » وقد قام مبذا الدور فى الدولة 
المرابطية عبد الله بن ياسين ٠‏ وف الدولة الموحدية ابنتومرت وقد قام الداعيان 
بإدارة شئون الدعوة وتوجيه الحملات العسكرية فى هله الفثرة . 
وبعد إنتهاء فرة الدعوة فى الدولتين » توللى ولاة الأمر فى المرابطن 
والموحدين السلطة » وشهد المغرب الأقصى فى هذه الفترة الى تمتد من 
يوسف بن تاشفين فى دولة المرابطين إلى وفاة محمد الناصر فى دولة الموحدين 
فنرة من القوة والازدهار ى شئؤن البلاد ومن أسباب ذلك إشراف أمراء 
المسلمين من المرابطين وشلفاء الموحدين على أمور البلاد ؛ وقيامهم بدورهم 
مستمدين سلطاهم من كونهم مثلين للآمة وبذلك بقع على عاتقهم حراسة 
اللدين وسياسة الدنيا(!) وبعبارة أخرى فهم المسثولون عن أعمال الحهاد وتدبر 
شئون الحند وحماية البلاد وتولية الهال وجباية الحراج وإقامة الحدود() فاذا 
ما حاولنا معرفة مدى تحقق هذه الاختصاصات فى حكام المغرب الأقصى 
لوجدنا أن كلا من يوسف بن تاشفين وعبد المومن قام بدور إيجانى فى 
تأسيس دولته » حيث قاد كل مهما الحنود فى المعارك وقضى سئوات طويلة 
سبيل تأسيس دولته ودعمها » حى إذا تأسست دولة المرابطن انطلق 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس ليخوض معركة الحهاد ضد النصارى وينقل 
الأرافى الإسلامية من الوقوع فى قبضة الأعداء » وقد ظهر ذلك جلي فى 
انتصاره العظم بالزلافة » ولم يكن هذا النصر وغيره من الانتصارات إلا ثمرة 
جهود متواصلة بذها القائد الأعلى يوسف بن تاشفين في تنظم وإعداد جنده 
لقتال وإشرافه على تسلبحهم وتجهيرهم بمختلف أدوات القثال حتى صار 
جيشه قوياً منحيث الكيف ضخماً من حيث الكرحى بلغ مائة ألف جندى (5؟) 
)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطائية ص ٠‏ ؛ د. عبد المنعم ماحد : 
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٠#‏ لوست 

وحمل راية الحهاد من بعده ابنه على بن يوسف الذى واصل قيادته للجند ى 
معاركه بالأندلس » حتّى إذا سقطت دولة المرابطين وقاءت على أنقاضبا 
دولة الموحدين قام خافاء الموحدين أمثال يوسف بن عبد المون وابنه المنصور 
الموحدى وابنه محمد الناصر بدور كبير فى جهاد النصارى بالأندلس ى 
معارك مستمرة » وحتى أصيب الخليفة يوسف بن عبد المومن عند أسوار 
شتارين وهو يوّدى واجبه فى اللحهاد تاك الإصابة الى أودث بحياته » وق 

نفس الوقت فت قم خلفاء الوحدين منل يوسف بن عبد امن فى حاية الية 
الشرقية من الدولة وذلك حين خرجوا على رأس الحيوش متوجهين إلى 
إفريقية للقضاء على الثورات مها وخاصة ثورة ببى غانية الى كانت تطمع 
فى اقتطاع أجزاء من جسم الخلافة الموحدية ٠.‏ 

ونجانب إشراف أمراء المرابطين وخلفاء الموحدين على حملات اللنهاد 
فامم اختصوا أيضا بتولية المال على أقالم الدولة الختلفة » وأشرفوا على 
'شثون البلاد وقد تجلى ذلك فى مظهرين إما بالطواف على أقالم الدولة لتفقد 
أحوالها » ومعرفة أوضاع سكان البلاد وصلاهم بعالهم » » كما فعل يوسف بن 
تاشفين 17 يقول ابن أنى زرع « فخرج - أى يوسف بن تاشفين - فى شهر 
ربيع الآخحر منها أى من سنئة 4ه / 81١1م‏ - يتطوف على بلاد المغرب 
ويتفقند أحوال الرعية » وينظر فى أمور المسلمين ويسأل عن سير عماله فى 
البلاد وقضاته (1) وكا فعل أيضاً الخليفة يوسف بن عبد المومن بتفقده لأحوال 
بلاده القريبة والبعيدة 27 وكذلك المنصور الموحدى حين توجه إلى فاس فى 
سنة /8ه ه / 147١م‏ وبمحث فق شئوبا ومحاسبة غمالها(؛) . أو استدعاء 
العال لحاسيهم عن أعمالهم وشئون أقاليمهم وذلك "كا فعل الحليفة يو 
ابن عبد المومن سنئة 054 ه / 1م حي امتدعى ولاة اتلس وشيم 
من عمال الأقالم إلى حضرة مراكش للتباحث والنشاور ى شئو شئون المسلمين (*) 
وقام بنفس العمل فى سنة “ا/اهه / 061190 وم منع المرض الخليفة يوسف 
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0 
ابن عبد الموؤمن من أن عارس اختصاصاته وسلطاته » فبالرغم من مر ضه 
إلا أنه كان يطلع على سير الأمور ويدبّر شئون دولته عن طريق وزيره الذى 
كان يعرض عليه أمور الدولة(1) » يضاف إلى الاختصاصات السابقة إشرافهم 
على النواحى المالية ويجانب ذلك فقد اخقص حكام الدولة بالإشراف على 
إقامة الحدود وتنفيذ أحكام الدين باعتبار أن أمراء المرابطن منفذين لمبادئ 
إمامهم عبد الله بن ياسبن » كذلك خلفاء الموحدين الذين ورثوا ابن نومرت 
فى إمامنهم للموحدين . 
آلقاب ولاة الأمر بالمفرب الاقصى : 

تنواعت ألقاب ولاة الأمر بالمغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه 
دولة المرابطين ثم قيام دولة الموحدين » وكان هذا التنوع راجعا إلى نظرة كل 
منبما إلى اللخلافة , 

ومنل اللحظات الأولى فى دعوة المرابطن أطلق ابن ياسين لقب أمير 
المسلمين على ألى بكر بن عمر الذى تولى خلف ليحبى بن عمر(") » ويشير 
إلى ذلك التويرى بقوله « فأتوا أى عبد الله بن ياسين ومن معه أبا بكر 
ابن عمر فأجاب وعقدوا له راية وبايعوه بيعة الإسلام وتبعه زمرة من قومه 
ومما ه عبد الله بن ياسين أمر المسلمين78؟) حبى إذا تولى يوسف بن تاشفين 
وجدناه يدعم هذا الاتجاه وهو اختياره لقب أمير المسلمين وذلك حين تحداث 
إليه من حوله فى إختيار لقب يتناسب مع إتساع سلطته ودولته يصوّر ذلك 
ابن الحطبب بقوله « ويوسف بن تاشفين كان يدعى بالأمر فلا ضخمت 
مملكته وانسعت عمالته اجتمعت إليه أشياخ قر قبيلته وأعيان دولته وقالت له أنت 
شليفة الله فى أرضه وحقلك أكر من أن تدعى بالأمير بل ندعوك بأمير المؤمنين 
فقال لهم حاشا الله أن تتسمى ببذا الاسم إثما يتسمى به خلفاء ببى العباس 
لكومهم من تلك السلالة الكرعة لمهم ملوك الحرمين مكة والمديية وأنا راجلهم 
والقم بدعوتهم » فقالوا له لابد من اسم تمتاز به وبعدما أجاب إلى أمر 

. ؟1١‎ 4 ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص 5.؟‎ )١( 
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سم ة/ مل 


المسلمين وناصرالدين فخطب له بذلك فى المنابر»(١)‏ ومن النص السابق نلمس 
حرص يوسف بن تاشفين علىعدم التلقّب بألقاب الحلافة » معلا ذلك 
بتبعيته الخلافة العباسية ومن ثم اكتثى بلقب أمير المسلمين وناصر الدين » ثم 
صدر مرسوم رسمى يشير إلى اللقب الرسمى لرئيس الدولة » وذلك حين أمر 
بوسف بن ناشفين كتابه بكتابة مرسوم ببذا اللقب يقول فيه ١‏ إنا كتبناه 
إليكم من حضرتنا بمراكش حرمما الله فى نصف حرم سنة ست وستين 
وأربعائة وأنّه لا من الله علينا بالفتح الحسيم وأسيغ علينا من أنعمه الظاهرة 
والباطنة وهدانا وهداكم إلى شريعة نبينا محمد المصطى الكرم صلى الله عليه 
أفضل الصلاة وأتم ع أن نتخص” أنفسنا بهذا الاسم لقتازوا به على 
سائر أمراء القبائل المسلمين وناصر الدين فهن خخطب اللنطبة العلية 
السامية فليخطها مهذا ١‏ الام إن شا الله تعالى والله ولى العدل ينه وكرمه 
والسلام 2106 ومن المرسوم السابق يتضح أن تاربخ اتخاذ يوسف بن تاشفين 
لقب أمير المسلمين كان فى عام سنة 455ه / 1/8١1م‏ ؛ وقد أشارت بعض 
المراجع إلى أن تاريخ هذه التسمية حدث بعد الزلاقة7) إلا أن الدلائل تشير' 
إلى غير ذلك » فلقب أمير المسلمين قد قد اتخل فى الدولة المرابطية قبل ظهور 
يوسف بن تاشفين على فسرح الأحداث وذلك حين أطلق ابن ياسين هذا 
اللقب على الأمير أنى بكر بن عمر», 3 ثم ذلك الحوار الذى ورد صراحة 
ببن أشياخ المرابطين وبوسف بن تاشفين فى اختيار لقب من ألقاب الحلافة ِ 
وامتناعه عن ذلك واختياره للقب أمير المسلمن وإضافته لقب ناصر الدين ' 
وقد ثم هذا فى أول سنة 455 ه / "ال ٠م‏ أى بعد تنازل أنى بكر بن عمر 
فى سنة 4568 ه/ “ا ١٠م‏ له عن رئاسة المرابطن ؛ فلم يكن هناك ما بمنع' 
من اتخاذ لقب يشعر بعظ, مكانة يوسف بن تاشفين » ثم دعم هذا اللقب 
< (١).ابن‏ الخطيب : الطلل الموشية ص ١ . ١8‏ 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشسية ص ل9إ1 ٠‏ . 

() ابن أبى زرع : الأنئيس ج ؟ صن 35١‏ ت الفيلالى » لسان الديق. 
ابن الخطيب : اعمال الاملام القسم الثالث صص.01؟ »© د. شسهيرة 
المرابطون ص ؟؟| )دده حسن أحمد محمود ؛ ثيام دولة المرابطين ص. 


لا 2ل 2 وم . 
(5) النويرى نهاية الآأرب ب 0 مجلد ؟ ص لإلا . 


سما ءولمم سب 

بائتصاراته العظيمة ى الأندلس واتصاله بالحلافة العباسية ورضاها عن أعماله 
وموافقتها على لقبه10 . 

وأصبح لقب أمير المسلمين اللقب الرسمى ليوسف بن تاشفين ومن تولى 
من بعده من أبنائه » فعلى بن يوسف تلقلب بلقب أمير الممسلمين 9) وهكذا 
تحد'د اللقب فق الدولة المرابطية ننيجة لموقفهم من الحلافة العباسية » وعلى 
العكس من ذلك كان موقف الدولة الموحدية حيث أن ابن تومرت منل أن 
رجع إلى المغرب كان يعمل على قيام خلافة إسلامية فى المغرب » ومن هنا 
كانت الألقاب الى اندها هو ومن جاء بعده تشير إلى هذه الحقيقة وتدععم 
ذلك الانجاه » وقد اتسخل ابن تومرت لقب المهدى المعلوم والإمام المعصوء 7 
وذلك بعد أن هيأ أذهان أصحابه وأتباعه لهذا اللقب . 
. حبى إذا دخلت الدعوة فى دور الكفاح المسلح ضد المرابطن» أطلق ابن 
تومرت لقب أمير المؤمنين على خليفته من بعده عبد المومن بن على وذلك 
حين وجه ابن تومرت جنود الموحدين وعلى رأسبم عبد المومن بنعلى لقتال 
المرابطن قائلا لم و اقصدوا هولاء المارقين المبللين الذي نتسموا بالمرابطدن 
فادعوهم إل إماتة المكر وإحياء المعروف وإزالة البدع والإقرار بالإمام المهدى 
للعصوم فان أجابوكم فهم إخوائكم لكم الحم وعلهم ماعليكم وإن لم يفعلوا 
فقائلوهم » فقد أباحت لكي السئة قتالهم. وأمر على الحيش عبد المومن بن على 
وقال : أنم المومنون وهذا أمركم فاستحق عبد المومن من يومثئل اسم إمرة 
الموؤمدن 4(6)وهذا النص وإن كان يشير إلى إمرة المومنن من الناحية العسكرية 
حيث أن ابن تومرت ما زالعلى فيد الحياة مارس دوره ؛ إلا أن فيه إشارة 
للقب الذى سيتخله عبد المومن بن على وبئوه من بعده » وقد حدث هذا بعد 
وفاة المهدى بن تومرت ومبايعة الموحدين لعبد المومن البيعة العامة فى سنة 


)ع( لمتمسطة]8 ,85 : 2 .عمتقطم نل عط : ق[مصمم 
4 :2 ,لم ص دند1ة1 ؛ أجاع:8 
() المراكثى :المعجب ص ١1/١‏ »© أبن أبى زرع ؛ الأئيس حي ؟ ص 
8 ث الفيلالى السلاوى : الاستقصا حي ؟ ص "١‏ . 
إفوة 32 القطان : نظم الجمان ص #؟ »© العيرى : مسسمالك الأبصار 
ج ؟ تسسم أول ص 8؟١‏ ©1916 التلتشندى : صبح الأعشى يج ه ص 1١7‏ 
(5) المراكثى : المعجب ص ؟5١‏ . 


ب إلم سس 


لالاده / 1187م(1) وحددها بن ألى زرع بسنة هه / 11888م217 وصار 
لقب أمير المومنين نخاصاً بعبد المومن ومن تولى من بعده من أبنائه0) فهذا 
يوسف بن عبد المومنتسمى بأمبر المومدن وذلك فى سنة 8“هه / /1151م9©) 
وقد أمر الصناع أن يكتبوا على سيفه : لأمير المومنين بن أمبر المومنين 00 
وكذلك المنصور الموحدى تلقب بأمير الممنين وذلك بعد أن تمث مبايعته(*) 

ومجانب لقب أمير المؤمنين فإن خلفاء الموحدين أطلقوا أيضاً على أنفسهم 
لقب خليفة » وقد لقبعبد الموّمن نفسه مبذا اللقب وذلك حين توافد عليه 
الشعراء تمدحونه فى جبل الفتح سنة هههه | ٠115م‏ وكان من مدحه أحد 
الشعراء الذى بدأ قصيدته بقوله : ما للعدا جنة أو من الطرب . . حبى 
إذا فرغ نْبا استحسباعبد الموّمن وعلّق علها بقوله دمثلهذا تمدح الخلفاع7") 

وهكذا شبد المغرب الأقصى منل قيام دولة المرابطين إختلافا فى ألقاب 
حكام المنطقة فنهم من تسمى بأمير المسلمين » كا حدث ف الدولة المرابطية 
ومنهم من تلقتب بألقاب الحلافة كا حدث ف دولة الموحدين . 


نائب حاكم المفرب الأقصى : 
وجد هذا المنصب على أرض المغرب الأقصى » وذلك حن تأسيت 


)١(‏ ابن خلدون : تاريخ أبن خلدون ج " ص 559 د. السسيد 
عبد العزيز سالم : المقرب الكبير ص ١81/ا ٠‏ 

(؟) ابن أبى زرع ؛ الائنيس ج ؟ ص ؟!؟ . 

5) العيئى : عقد الجمان ب ١‏ تسم ؟ ص ه؟9؟ ؛ ابن خلكان:وفيات 
الأعيان ج 1 ص ١7‏ النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ صن 9م © 
ابن خلدون : متدمة ابن خلدون ص .؟؟ »© السلاوى : الاستئخصاج ؟ ص 
. ابن صاحبالصلاة: تاريخ امن بالامامة ص 8؟؟ ©) 95؟ حاشية. 

672 : 2 ,1 1701 أرهءتمصمنة8 ا 
0 25 ,15 0ه صنو1 كه "قنقوءمماءترعصظ عط 

اع ابن أبى ندع : الائيس ج ؟ ص ه8١ ٠‏ 

(ه) ابن عذارىي ٠‏ البيان لغرب ج ؟ من ؟ تعلوان ٠‏ 

المراكشى : المعجب ص 5١؟‏ © 5١15‏ »© محمد المثوئى : العلوم 
والآداب ص ؟١‏ »© عنان ّ: عصر اأرايطين والموحدين القسم الأول ص 


+٠ 5‏ 
(م8- الحضارة ) 


ل آل سم 


دولتا المرابطن والموحدين وهى وظيفة موقفتة يشغلها النائب أثناء تغيب ولى ' 
الأمر عن العاصمة أسبب من الأسباب وكان يشغل هذا المنصب ف الدولة 
المرابطية أقرب المقربين من ولى الأمر أو أحد أفراد الأسرة الحا'مة(1) وذلك 
كا حسدث حين توجّه على بن يوسف إلى الأندلس سنة و6وةم بيعل 
توليه الرئاسة وول ى أخحاه تمها نائبا عنه فى حكم المغرب(25» وأيضاً بعد أن تولى 
تاشفين بن على بن يوسف الرثاسة وتوجهه إلى ميدان القتال نحاربة عبد الموّمن 
بن على فانه استخلف على مراكش أخاه اتعق بن على بن يوسف بن تاشفين 29, 

هاذا ما إنتقلنا إلى الدولة الموحدية فائنا نجد هذا المنصب أيضا وذلك 
كلا ترك الخليفة مراكش فانه يولّى مكانه نائبآ عنه(4) وقد انحصر هذا المنصب 
فى عهد عبد المومن بن على فى أشياخ الموحدين وخاصة الشبخ أبى حفص وذلك 
كما حدث فى سنة هه / م ين نوجه عبد المومن إلى غزوة بجاية 
فائه استخلف على مراكش الشبخ أبا حفص بن بحبى (*)وكذلك فعل عبدالمومن 
حين توجه لفتح المهدية سنة "ههه / م فانه استخلف أيضا الشيخ 
أبا حفص (1) وى بعض الأحيان كان يستخلف عبد المومن بن على صبره 
الشيخ موسى الضرير وهومن شيوخ أهل تينملل وأعيامهم من ضيعة يقال 
لها : أنسا » فكان عبد المومن يستخلفه على مراكش إذا شرج علها 70)أما خخلفاء 
عبد المومن فإنهم كانوا مخصون أبنام أسرهم بهذا المنصب » فالخليفة يوسفث 
ابن عبد الموّمن استخلف على مراكش أنخاه السيد أبا عمران وذلك حين توجهه 
إلى الأندلس سنة /اكهه ( )2111/1١‏ وأيضاً حن خرج إل صنهاجة القبلة 

0 ده حسن أحمد محهود ' قيام دولة المرايطين ص ١ه"‏ . 

0( ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص. 178 ٠‏ 

) السلاوى : الاستقصا ج'؟ ص .ما . 


2( ابراهيم حركات : المغرب عير التاريخ ص 6؟١؟‏ 

1 25 مستاقسالا ا واعتلعل1 : قساعامم8 .7 .ل 
(5) ابن أبى زرع ؛: الآئيس ج ؟ ص 1417 ت الفيلالى ٠‏ 

)5 أبن خلدون تاريخ ابن خلدون 5-30 5 ص 17 6 الباجى : 
الخلاصة النقكية ص 6ه تونس سنة ؟8م؟1 ه » السلاوى : الاستقفتا 
ج اص ١١"‏ . 

0) المراكشى :المعجب ص 97؟ . 


)م أن خلدون * تاريخ اين خلدون 2 5 ص ث4 6 السلاوى : 
الاستقصا جح ؟ ص ١٠6.‏ . 


سد ل لد 


حار بهم سنة الاده / 75١1م‏ » فانه استخلف أخاه أبا حفص واليا على 
مراكش وأسيراً على الناس١١)‏ » وكذلك فعل المنصور الموحدى فى تعين 
أحد أقاربه نائباً عنه وذلك حين توجه إلى قفصة سنة ١8ده‏ / 1م 
واستخلف على مراكش السيد أبا الحسن شيخ بى العم وكبيرهم() وهكذا 
شغل منصب نائب الخليفة فى الدولة الموحدية أشياخ الموحدين ثم أفراد 
الأسرة الحاكة . 

وبطبيعة الخال كان النائب يتولى مقاليد الأمور فى العاصمة ويشرف على 
أعمال الدولة مستخدما فى ذلك حقه كمثل لولى الأمر » ومن ثم كان من 
حقه تولية ولاة الأقالم وهذا ما فعله أبو الحسن ابن عم اللحليفة المنصور الموحدى 
نائب الحليفة على. مراكش إذ قام بتولية أحد الولاة على تلمسان وذلك ى 
سنة ههه / 220611489 وف بعض الأحيان يكلف اللحليفة نائبه بالإشراف 
على بعض الأعمال أثناء غيابه وذلك كما فعل المنصور الموحدى مع نائبه 
أنى الحسن » يقول ابن عذارى ١‏ فلما قفمى - أى المنصور الموحدى - فرض 
الصلاة خرج من مراكش ف الثالث من شوال - أى سنة 5817 ه- واستخلف 
على مراكش السيد أبا الحسن شيخ بنى العم وكبير هم وجعل له النظر فى تتميم 
ما بت من بناء الصالكحة ووكلها إلى أعمال خاطره والاسئيداد برأيه ودقيق 
نظره )(4) , 


٠ تطوان‎ 5١ أبن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ؟.١ تطوان‎ 
٠ تطوان‎ ١18 (؟) ابن عذارى : البيان المفرب ج ؟ ص‎ 
٠. (؟) ابن عذارى : البيان المغفرب ي ؛ ص ؟١٠ تطوان‎ 


6م لم 


ب ل ولاية المهد 


ولاية المهد بالمفرب الأقصى : 

ارتبط نظام ولاية العهد بنظام الرئاسة فى المغرب الأقصى فى القرئين 
الحامس والسادس من الهجرة » ذلك النظام اللى شأ ى ظل دولتى المرابطن 
والموحدين ؛ نتيجة لرغبة كل من يوسف بن تاشفين وعبد الموّمن بن على في 
الاحتفاظ بالك فى أسرتبما وقد تجلى ذلك فى الدولة المرابطية حين تولى 
بوسف بن تاشن القيادة العسكرية فى المغرب الأقصى حيث نراه يعمل كما 
سبق أن أوضيحت التمكين لنفسه فى مقعد الحكم » والانفراد برئاسة الدولة 
ومن ثم أصبح أمير للمسلمين » محكم دولة مترامية الأطراف حيث شملت 
المغرب والأندلس وإقلم الصحراء حتى بر السنغال(1) ويجانب هذا الإتساع 
وما يتطلبه من استقرار نظام الحكم » فان ميدانا جديدا للجهاد صارت تبعاته 
ومسثولياته ملقاة على عاتق أمير المسلمين بوسف بن تاشفين منذ أن قضى على 
ملوك الطوائف وأصبحت الأندلس إقلما تابعاً المغرب الأقصى » ومن هنا 
أدرك يوسف بن تاشفين أهمية استقرار الحكم وعدم التنازع على رثاسة الدولة 
ولذا إختار واياً للعهد وهو ابنه على بن يوسف حى يكفل للدولة حدتما 
ويعصمها من الفرقة وغسم داء اللحلاف الى مهددها بانقسام خطير (؟»وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حين ذكر فى كتاب 
تولية العهد لابنه على بن بوسف مدى حرصه على وحدة الأمة وعدم تفككها 
وحماينها منالتنازع على منصب الرئاسة(؟) يضاف إلى ذلك رغبة يوسف بن 
تاشفين فى الاحتفاظ بالرئاسة فى أسرته . وكذلك فعل ابنه على بن يوسف الى 
واجه هارا محققاً على كيان الدولة متمثلا ى ثورة الموحدين بقيادة ابن تومرث 
وخليفته عبد المومن بن على ؛ ومن هنا اختار ابنه تاشفدن بن على ولي لعهده 
وبالرغ م نأن تاشفين بن على لم يلبث ف الحكر كثبر؟ء إلا أنه اختار ولي لعهده 





. ١565 ده حسن أحيد محيود ؛ قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ص 755 . 

(8) ابن الخطيب : الطل الموشية .ص لاه © 08 ( مثبتة بقسم 
الملاحق ) . 


سح لم سم 


وهو ابنه أبراهم بن تاشفين » فاذا انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الخليفة 
عبد امن ما إن مك لنفسه فى مقعد الحكم حتى مد إلى الاحتفاظ سبلا 
المنصب فى أسرته وذلك حين اختار أحد أبنائه وليا للعهد » وهو مبدف بذاك 
إلى الحفاظ على وحدة الدولة الى أنفق عمره فى إنشائها ودعمها » وح تستمر 
الدولة فى تأدية رصالها فى جهاد الروم بالأندلس ودفع خطرهم عن الدن 
الأندلسية » وقد برز الهدف الأخير واضحاً فى حياة المنصور الموحدى حين 
اختار ابنه محمد الناصر ولياً للعهد سنة “هه / 00114 وذلك قبل أن 
يواجه حشود الروم سنة ١91هه‏ / 4م ف موقعه الأرك وينتص 
انتصاره الكبر . ومن هنا تشامبت الدولتان المرابطية والموحدية فى الحدف من 
توريث للرئاسة وذلك للاحتفاظ يبا ى أسرتهما » مع ضمان وحدة الدولة 
يضاف إلى ذلك إستمرار عملية الحهاد فى ميدان الأندلس . 
طريقة تولية العهد : 

اختار يوسف بن تاشفين ابنه عليآ لولاية العهد(؟) ولم يكن أكير أبنائه 
بل كان هناك أخوه نمم أكر منه سناً » غير أن علي كان يتفوق على أخيه 
تفوقاً كبير؟ فى المواهب والخلال اللازمة للحكم شعب من الشعوب 29 » ومن 
هنا كانت مصلحة الدولة هى الدافع وراء اختيار يوسف بن تاشفين لابنه على 
ثم يلى ترشيح رئيس الدولة لولى عهده موافقة أمراء لمتونة وأشياخ اليلاد 
وفقهاما لهذا الإختيار وذلك فى مجلس محضره أشياخ المرابط.ن وقد صور 
ذلك ابنعذارى فى تولية تاشفين ولاية العهد فى عهد أببه على بن يوسف » 
وذلك بعد وفاة أخيه سير ولى العهد السابق » يقول ابن عذارى ٠‏ ولما مات 
سير بن على ولى عهد أبيه » طلب أشياخ المرابطين من على بن يوسف أن يولى 
ولى عهد فقال لهم : اجتمعوا واختاروا لأنفسكم على من ثرضونه وقصد بذلك 


)١(‏ ابراهيم حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ ص "١!‏ . ا 
(6) ابن الخطيب : رقم الحلل ص 9ه توئنس سمئة ١717‏ ه 4 ابن 
المؤقتت : السعادة الأبدية ص ؟١‏ طبع حجر مراكش سئة و18 ه . 
2 :2 ,11 701 برهت لعتسقط ه11 01 7م815 عطاط' رددجعمه 9د 0 10 
() ابن الخطيب: الحلل الموشية ص 07 © أشباخ : تاريخ الأندلس ٠‏ 
جح ١‏ صلل !!! د . حسن أحيد محيود * قيام دولة المرابطين ص 60" .« ”' 


ام ده 


التوثيق فى أمر تاشفين » فلا اجتمع الناس فى المسجد الخامع بالسقاية بمرااكش 
حر مها الله تعالى خاصة وعامة وتشاوروا فى من مختارونه ومن عليه مجتمعون » 
فقالوا كلهم بصوت واحد : تاشفين » تاشفين » فلم تعط السياسة لأبيه 
محالفهم فيه فعقد له اأولاية بعهده؛ 2١7‏ ومن هذا النص ينضح دور أشياخ 
المرابطن فى اختيار ولى العهد وأن دورهم كان استشارياً إذ أن أمير المسلمين 
على بن يوسف كان قد استقر رأيه على اختيار ابنه تاشفين » ودعم ذلك 
تموافقة أشياخ المرابطين » وبعد هذا الإجاع من رئيس الدولة وأشياخ المرابطان 
بأى دور ولى العهد الذى يقسم أمام المحلس إلترامه كل الشروط والواجيات 
الى يفرضها عليه منصبه والبى محددها رئيس الدولة9) وكان من الشروط 
الى اشترطها يوسف بن تاشفين على ابنه على أن بهد" الأندلس بسبعة عش رألث 
فارس مورّعة على مدن الأندلس احختلفة سلهايتها والدفاع عنها0) وهذا يريد 
ما سبق ذكره أن دافع يوسف بن تاشفين فى اختيار ولى للعهد هو صون 
الأندلس وحايتها ولذا يشترط عليه هذا الشرط . ثم تأنى المبايعة » ويقوم 
الكتاب بكتابة وثيقة ولابة العهد وتتضمن الدوافع فى اختيار ولى العهد وإجماع 
أشياخ المرابطين على مبايعته والشروط الى اشترطها أمر المسلمين على ولى 
عهده واستجابته لذلك وقد تجلى ذلك فى وثيقة تولية على بن يوسف ولابة 
العهند 49) , 

فاذا التقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا حرص الحليفة عبد المومن بن على ؛ 
على توريث أبنائه الملك من بعده » ولكن الوضع مختلف هنا بالنسبة لعبد 
الموؤمن » فبيها يوسف بن ناشفين ينتمى إلى قببلة لمتونة القوية وإحدى القبائل 
المؤسسة لدولة المرابطين » فان عبد الموّمن لم تكن له هذه العصبية القبلية » 





)١(‏ أبن عذارى : البيان المغرب جح ؛ ص 17 ؛ مات د. أحسان 


سن اء. 

)١(‏ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 017 » أشباخ : تاريخ الأندلس 
جا اكاص 2118 115 . 

'(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص لاه ) 8م . 

(؟) أبن الخطيب: الحلل الموشية ص 516) لاه » 438 التلتشندى: 
صبح الأعثشى جا ه ص ١1١‏ » أشباخ : تاريخ الأندلس حي ١‏ ص 11١8‏ »© 
محمد عثمان المراكشى :الجامعة اليوسيفية ص 86 © .1 ( مثبتة بقسم 
الملاحق ) . 


سل لام د 


ولذا نراه حى كن لنفسه يستدعى قبيلة كومية وقد سبق الإشارة إلى ذلك . 
ويجانب ذلك يستغل عنصراً جديداً فى الدولة وهم العرب فى سبيل تحقيق غايته” 
من توأية أبنه محمد ولاية العهدء وقد مهد لتأييدم باقامة علاقة مودة وحب 
بهم وبين ابنه محمد وذلك حين أمره أن يكاتب أمراء العرب الملالية بأن | 
نساءم وأبناءهم ف المجاية والرعاية ويطلب مهم الحضور إل العاصمة لاستلامهم 017 
- وكان عبد المومن قد أمسك مهم كأصرى فى إحدى حملاتهضد العرب - حى - 
إذا حضروا إلى العاصمة وجدوا الترحيب والتكريم والأموال الحزيلة مما دفعهم 1 
للإقامة فى العاصمة » وقد إمتلأت قلومهم بالحب والإجلال لاخليفة وإبنه50) 
فلا اطمأن عبد المومن إلى ولامهم أوحى إلهم ممطالبته تنصيب ابنه وليا للعهد 
وقد فعلوا ذلك9) إلا أن عبد المؤمن تظاهر فى بادىء الأمر بالامتناع وذلك ' 
حى لا يبدو أمام أشياخ الموحدين وزعمائهم بمظهر الذى يريد أن محوّل الدولة 
إلى ملكية ورائية أو ملكا دنيويا(؛)يضاف إلى ذلك احبر امه لشخصية أل ى حفص 
عمر بن حبى المنتاق ٠»‏ ويبدو أنه كان هناك إتفاق بن عبد المومن وألىحفص ' 
عمر بأن يتولى شاف له » يدل على ذلك أن أبا حفص عمر حين أحس برغية ' 
الحليفة فى تولية ابنه ومطالبة العرب بذلك ء خخاف على نفسه وأسرع وأعلن ' 
خلع نفسه يقول ابن الاثير دفلا تمكن عبد المومن من الملك وكثر أولاده 
أحب أن ينقل الملك إلمهم فأحضي أمراء العرب من هلال وزغب وعدى ' 
وغيره, إليه ووصلهم وأحسن إلهم ووضع علبم من يقول لهم ليطابوا من 
عبد المومن ويقولوا له نريد أن تجعل لنا ولى عهد من ولدك يرجع الناس إليه 
بعد ك » ففعلوا ذلك » فيا علم مر ذلك شاف على نفسه فحضر عند عبدالمومن 
وأجاب إلى خلع نفسه(0؟ فام) استوثق عبد المومن من عدم وجود أى معارضة | 


: النويرى ؛ نهاية الآرب ج 5؟ مجلد ؟ ص .؟1؟ »2 اين الأثير‎ )١( 
١ . ؟١ الكائل ج 4 ص‎ 

(؟) نفس المصدرين السابقين وئفس الصفحات . 

(5) ابن الأثير : الكامل ج ١‏ ص .٠ه‏ ؛ النويرى ؛ نهاية الآأرب ج؟ ؟ 
مجلد ؟ ص ”8 . 

(5) عئان 5 عصر المرابطين والموحدين ؛ القسم الأول ص 998 ٠‏ 

(ه) ابن الأثير : الكايل هج 1 ص .© . 


سس ؤم م 


عقد اجماعاً فى سنة 44هه / 1184م(1) وفى رواية أخرى فى سنة ١ههه/‏ 
1165م2) حضره الولاة وأشياخ القبائل من حميع أنحاء المملكة وأعلن فبه 
تولية محمد أكر أولاده وليا لعهده2”0 » ثم صدرت الرسائل تشير إلى هذا 
الحدث ومنها الرسالة الموجهة إلى أهل سبتة وطنجة متضمنة حرص الخليفة 
على مصلحة الأمة » وحرص الموحدين والعرب على اختيار وى للعهد يصون 
الدولة وحدتها وقوها » وتنازل أنى حفص وإنضمامه للمطالبين بولى للعهد » 
ثم نزول الخليفة عند رغبة امحتمعين واختياره لإبنه محمد وما فى ذلك من 
خير وبركة للأمة©). 

وكانت أقاليم الدو لة امختلفة تقوم بدورها فى إرسال موافقاتما علىمثلهذا 
الحدث فى شكل رسائل تتضمن مبايعة أهل الإفلم والناحية لولى العهد الحديد 
كا فعل أهل قرطبه حين وصلتهم رسالة من العاصمة تخيرهم باختيار المنصور 
الموحدى لإبنه محمد الناصر » فأرسلوا ببعهم وموافقاهم ى شكل رسالة 
موجهة إلى العاصمة فى سنة /88ه / م جاء فما ( هذا ما أمع عليه الملأً 
بقرطبة وأعمالها حرسها الله من الطلبة والموحدين والعرب والأجناد والوجوه 
من الأشياخ والأعيان والقواد والحواص والعوام من الرعية من حاضر منْهم 
ومن باد ؛ أجمعوا بتوفيق الله على المبايعة للأمير الأجل السيد الأوحد . . نجل 
الحلافة الأطهر . . وذلك عندما ورد علهم وصح لدمهم ما كان من إججاع 
من بالحضرة الإمامية العلية . . 0(6) . 
اعداد ولى العهد لتحمل مسئولية الحكم : 

حرص أمراء المسلمين فى الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين على إعداد 





)١(‏ البيذق : أخبار المهدى ص 118 » الميلى : تاريخ الجزائر فى 
التديم والحديث ج ؟ ص ؟؟؟ . 5 

(9) أبن الآثير : الكامل يج 1 ص ٠ه‏ »© النويرى : ثهاية الأرب ج؟ ؟ 
مجلد ؟ ص 59 . ا 

(9) أشباخ : تاريخ الأئدلس ج ؟ ص 9م . 

()) مجبوع رسائل موحدية : ص 858 الى ص "١‏ ت ليقى برفنسال 
الرسالة الثالثة عشرة ( مثبتة بقسم اللاحق ) . 

(ه) د. حسين مؤنس : عقد بولاية العهد س ا »؛ ١1١‏ مجلة 


ا كه 


ولى العهد ليتحملمسئولية الحكم » ويقوم مها على خير وجه وقد تمثل ذلك الإعداه 
ا حدث ف الدولة المرابطية ى جعل ولى العهديتمرس بأساليب الحكم وإدارة" 
إقلم من أقالم الدولة » وكانت الأندلس هى الميدان الذى بارس فيه ولاة 
العهد تجار مهم حيث شارك فى إدار”ها على التوا ىكل من علو اشفين وابراهى (!) 
خلال الحكم المرابطى » وكذلك حين ولّى عبد المومن ابنه وولى عهده يوسف 
ابن عبد المومن إشبيلية وأعمالها(؟». والأندلس من أهم أقالم الدولة » فاذا 
ما تمرّس ولى العهد بادارتها ونجح فى صد هجأات الروم المأربصن بها » فانه 
يزداد خمرة ومعرفة تؤهله لتحمل مسئولية حكم الدولة كلها . وكان | 

الأعلى للدولة يسلم السلطة لولى عهده فى حياته ليمارسها تحت إشرافه » وذلك 
كا فعل أمير المسلمين على بن يوسف بالنسبة لولى عهده تاشفين يقول ابن 
عذارى ١‏ فعقد له أى عقد على بن يوسف لابنه تاشفين ‏ الولاية بعهده 
ونقش اهمه فى الدنائير والدرا مع أسمه » وقلّده النظر فى الأمورالسلطانية 
فاستقل بذلك 2176 وهذا ما فعله أيضاً المنصور الموحدى عند تولية ابئه محمد 
الناصرولاية العهد حيث أجلسه فى حياته مجلس اللحلافة40) وحتى يستكمل ولى 
العهد مظاهر السلطة فانه فى الدولة المرابطية ينقش اسمه على النقود» ويلقتّب 
بلقب الأمير » يقول د . حسن أحمد محمود « وكان - أى ولى العهد - ينقش 
امه على السكة » إلى جانب اهم أبيه فيقال « الأمير على بن الأمير يوسف » 
ويقال أحياناً أخرى 8 الأمر يوسف وولى عهده الأمر على ...كا ظل 
اسم سير بن على يكتب على السكة حتى استبدل به الأمير تاشفين بن على » 
وقد اختار تاشفين ولده ابراهم وليآ لعهده ونقش اشمه على السكة(0) أما 
أمراء الموحدين فكانوا يلقبون بلقب السادة ولاينعث بالسيد لعهيدم سواه () 





)1١(‏ حركات ٠‏ المغرب عير التاريخ ص ؟05.؟ 6 د. حسن أحيية 
محمود : قيام دولة المرابطين ص 701 ٠‏ 

(؟) المراكشى : المعجب ص ؟؟؟ . 1 

(9) ابن عذارى : البيان المقرب ي 4 صن 318ات ذ. احسان'فباس 

(؟) أبن أبى دينار : المؤئنس ص ,٠ [116١‏ 

ا(ه) دء حسن أحبذ مجهود ١‏ قيام كولة المرابطين ص 7286 ٠.‏ 

(5) المقرى : نفح الطيب ج ! ص 45.١‏ ؛ الميلى ؛ تاريخ الجزاشن, 
ج ١‏ ص 414 أشباخ ‏ تاريخ الأندلس ج ؟ ص 461١‏ . ع ١‏ 

7 : 82 1 701 ,تصوأو كه 015هءمهلهننزمصظ معطلا 


عسماوءة سه 

وكان ولى* العهد بدوره بمارس هذه السلطات اْْوَلة له » ناهضاً يأعباء 
الحكم ؛ كا فعل سير ولى عهد على بن يوسف يقول ابن عذارى ١‏ فاستقرت 
البيعة للمذكور - أى لسير بن على بن يوسف - وإِلترْم قبولها واستقل بالأمر 
ونظر فى سائر ما تدعوه الضرورة من أمور اليش والأحكام والولايات 
والعزل ورد المظالم وقعد للناس قعوداً فخماً و(١2‏ » وكان يسبق هذا الإعداد 
العملى لولى العهد » إعداد آخخر ثقاى حيث حرص أمراء المرابطين وخلفاء 
الموحدين على تثقيف أبنانهم ثقافة عالية توهلهم للاضطلاع بأعباء الحكم ء 
فالخليفة المنصور الموحدى اختار كرا من الأساتذة لولى عهده محمد الناصر 
'بشرفوا على تعليمه وتثقيفه ومن هولاء الأسائذة عبد الله بن محمد اللخمى 
ابن علوش أستاذ التجويد والقرآن والعربية والآداب » ومنهم عبد الله بن 
سلمان بن حوط الله وكان يلقّنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرنه 
على إنشاء الحطب ونب رالرسائل وعلىقرض الشعر وغير هولاء من الأسائذة 5) 
كذلك لعبت النصائح الى أسداها رؤساء الدولة لأولياء عهدم دورها فى 
تزويدهم بالحيرة اللازمة والمعرفة التامة بأحوال الدولة وذلك كا فعل يوسيف 
ابن تاشفين حين أوصى ولى عهده على بن يوسف بعدة نصائح غالية مها : 
امحافظة على مودة المصامدة المقيمين فى جبال الأطلس » وكذلك المحافظة على 
معاهدة بى هود بتجديد فصوا وعدم خرق بنودها » والإحسان إلى أهل 
قرطبة ؛ والفجاوز عن أخخطائهم وعدم معاقبهم 20 . 

وهكذا ساهمت العلوم التلمة الى كان يثثقف لبا ولى العهد ومعها 
الوصايا الى كان يترود مبا يضاف إلى ذلك تلك المارسة العملية الحكم ف 
إعداد ولى العهد لتحمل أعباء الحكم . 
أسقاط ولاية العهد : 
قد يحدث ف بَعض الأخيان أن يتصرف ولى العهد تصرفات سيثة ويزتكب 





(1) ابن.عذارى ؛ البيبان المغرب ج ؛ ص. لاا ت د. ٠‏ احسسان 
(؟) محمد الرسيد ملين ؛ عصر المنصور الموحدى ص .19 . 
4 محمد .عثمان المراكثي : الجامعة اليوسيفية.ص.1؟ »؛.د. حسن 
ابراهيم : تاريخ الاسلام السيامى ج ؟ ص 156 . : ٠‏ 
25 رقول»ءسمطه]3 01 1835605 عط" : ومعسصووعك م[ 
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خطأ جسها ينتج عنه عزله من ولاية العهد وذلك بالرغم من الإعداد السابق له 
والدقة فى انختياره . وذلك ما حدث لولى العهد محمد فى عهد أبيه عبد المومن 
ابن على إِذْ بدث منه بعض تصرفات سيثة كشربه للخمر أمام مرأى ومسمع 
من أشياض الموحدين وارتكابه هذا المنكر لا يوهله لتحمل أعباء الحكم فى 
دولة قامت على أساس دعوة دينية وهنا تنضارب الأقوال ى شأن تاربخ عزله 
فبعضها يذكر أن هذا العزل تم بعد وفاة عبد المومن وأن محمد أ تولى الحكر فعلا 
وظل به مدة خمسة وأربعين يوماً حتى عزله يوسف بن عبد الموّمن وأخوه 
عمر١١)‏ يقول المراكشى « ولا مات عبد المومن اضطرب أمر محمد هذا 
واختلف عليه إختلافاً كثيراً . فكانت ولايته إلى أن خلع حمسا وأربعين يوما » 
واتفقوا على خاعه فى شعبان من هذه السئة : وكان الذى سعى فى خلعه أخواه 
يوسف وعمر 9 واستناداً لهذا الرأى لا يدل نخلع محمد نحت عنوان إسقاط 
ولاية العهد . -حيث أنه تولى اللحلافة فعلا ونخلع منها » وهناك روايات أخرى 
تشير إلى أن عبد المومن هو الذى عزل ابنه محمداً عن ولاية العهد حين علم 
بفساد شلقه وولى مكاله ابنه وسف 50) وى مقدمة هذه الروايات رواية 
ابن صاحب الصلاة وهذا مما يرجح هذه الروايات على الرواية الى ذكرها 
ابن خلكان والمراكشى وذلك لوجود ابن صاحب الصلاة فى قلب الأحداث 
حيث كان من المقربين لخلفاء الموحدين ومسجلا لكثر من الأحداث الى 
شاهدها بنفسه » وعلى العكس من ذلك المراكشى الذى سمل أحدائه بعيداً 
عن أرض المغرب وبعد حدونها بسنوات ء يضاف إلى ذلك أن الفثرة الرمنية 
بمن الروايتين رواية المراكشى ومن معه ورواية ابن صاحب الصلاة ومن معه 





)١١‏ اللمراكثشى : العجب ص 5؟؟ : أبن شلكان : وفيات الأعيان 
حاكاص ١7”‏ . 

(؟) المراحثى : المعجب من 71؟ . 

(") ابن ساحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص "١؟‏ © /16119؟؟ 
ابن ابن زرع : الانيس حي ؟ ص 51(ات الفيسلالى » ابن خلدون : ج 1 
من 7١8‏ الزركثشى : تاريخ الدولتين ص ١‏ ؛ لسسان الدين بن الخطيب : 
أعيال الأعلام القسسم الثاثى ص 7.5ات ليقى بروهفئسسال ؛ النويرى * 
نهاية الارب بي 55 مجلد ؟ صن 18 . العمرى : مسالك الأبصار يٍ ١1‏ 
سم 1 سين را . 


لا تتجاوز مدة الشبرين حيث إن قرار العزل من عبد المومن ثم" فى أثناء مرضه 
الأخمر الذى أففى إلى الموت ومن هنا حدث الإختلاف فى توقيت العرل » 
وقد أوضح ابن صاحب الصلاة العامل المباشر فى عزل محمد حين قال ٠‏ وعند 
الانصراف - أى إنصراف عبد المومن من زيارته لقير المهدى بتينملل سنة 
دده مها فى الطريق ظهر من جرحة محمد الخلوع ما وجب عليه فى أثر 
ذلك الخلع » وذهب ف جانبه الصر ع من شرب اللحمر المحرمة رظهور السكر 
عليه » وذلك أنه تقيأها على ثيابه وأطنابه وسرجه وهو راكب على فرسه فى 
انحلة على مرأى من عظاء الموحدين وأشياخحهم والعالم من المومنين الزائرين » 
فصح عند أبيه ذكره وتخليطه وسكره فأسقط هو بفعله من الأمر نفسه وكسف 
باللهار شمسه 1(6) ومن هذا النص يتضح إرتكاب ولى العهد محمد لإحدى 
الكبائ على مرأى ومسمع من أشياخ الموحدين وكبار رجال الدولة مما يستحيل 
معه تقلده لمنصب الرئاسة الذى من أولى مبادثه المحافظة على أركان الدين 
وأحكامه مع اصطباغ الدولة بالدعوة الموحدية الى دعا إلا ابن تومرت 
وتشدده فى تنفيل أحكام دعوته وتبعه فى ذلك خليفته عبد المومن » كل هذا 
دفع عبد الموّمن إلى عزل ابنه7')وذلك حين جمع أشياح الموحدين وأخيرهم 
بعزل ابنه محمد يقول التوبرى : أن عبد الموّمن لما حضرته الوفاة حمع أشياخ 
الموحدين وقال لهم قد جربت ابى محمد فلم أجد فيه نجابة تصلح للأمور 
ولا يستحق الولاية ولا يصلح لا إلا اببى يوسف وهو أولى مبا فقدموه لها 
ووضام با فبايعوه وعقدوا له الولاية © » وهكذا سر ولى العهد محمد 
مقعد الحكم نتيجة اسنهتاره وارتكابه لهذا الحطأ الحسم . 


. ؟١إ/‎ © ابن صاحب الصلاة : تاري المن بالامامة ص 5!؟‎ )١( 

() نفس المرجع الساببق ص !9؟ ؛ ابن أبى زرع ؛ الأنيس ج ؟ 
من 1117 ٠‏ الرركشى ؛ تاريخ الدولتين ص 4 الميلى : تاريسم الجزائر ج؟ 
ص 5؟؟ » العيرى ؛ مسالك الأبصار ج 11 قسم ؟ ص 5799 . 


سه ةا مم 


ج م الوزارة 

استعان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بالوزراء فى إدارة البلاد » وبالرجوع 
إلى التعريفات الختلفة للفظة وزارة نجد أنها نمحمل فى طياتما معنى المؤازرة(1) 
والمعاونة(") وقد تناول الماوردى وظيفة ااوزارة بالشرح والتفصيل وعرّفها 
بقوله « اسم الوزارة مختلف فى اشتقاقه على ثلاثة أوجه : أحدها أنه مأخوذ 
من الوزر وهو الثقل لأنه تحمل عن الماك أثقاله » الثانى أنه مأخوذ من الوزر 
وهو الملجأ ومنه قوله تعالى «كلا لا وزر » أى لا ملجأ فسمى بذلك » لأآن 
الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته » والثالث أنه مأخوذ من الأزر وهو الظهر لآن 
المللك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر ولأى هذه المعالى كان مشتقاً فليس 
واحد منبا ما يوجب الاستبداد بالأمر »9 , 

وقد لعب الوزراء بالمغرب الأقصى منذ منتصف القرن الحامس وحتى 
مباية السادس من المجرة دوراً بارزاً فى معاونة -حكام الدولة على تسيير دفة 
الحكم ورعاية شثون البلاد . 
الورارة بالمغرب الأقمى : 

شبد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين تنوّعا فى نظام الوزارة 
وذلك نسب السلطة الحاكمة . و مكننا أن نقسمه إلى مرحلتين متميرتين لكل 
مما طبيعته وتخصائصه . 00 ااا 

المرحلة الأولى : وتشمل هذه المرحلة عهد الدولة المرابطية » وذلك منذ 
أن وطّد بوسف بن تاشفين سلطانه وانطلق مجهوده الحربية إلى ميدان الأندلس 
الذى أصبح إقلها خاضعاً للسلطة المركزية فى مراكش » ومن هنا اتخل امراء 
المرابطين الوزراء . 

٠. 18 النويرى : ئهاية الارب ج ؟؟ مجلد ؟ ص‎ )١( 

(؟) أبن خلدون : مقسدية ابن خلدون : صن 8؟؟ ؛ الطرطوقى : 
سراج الملوك سس لاه » د. صصبحى الصالح . النظلم الاسلامية من ؟1؟ 

76 21 رلوم د21 عتصودلة! اط وعنلئلة :و معلكاه © .5.11 

(؟) الماوردى ؛ الأحكام السلطائية عصس 4؟ ط 1 سنة .155 . 


- 14 د 


وكان الوزير فى أوائل عهد الدولة قائداً عسكريا(١»‏ وقد نجلى ذلك حدن 
اتخذ بوسف بن تاشفين صبره سير بن ألى بكر وزيرا له() وكان سير من 
أعظم زعماء لمتونة وقادتها وقد ظهرت براعته العسكرية فى موقعة الزلاقة 
سنة 41/4 ه / 85١1م0)‏ ؛ وحين عزم يوسيف بن تاشفين الاسنيلاء على 
الأندلس أسئد مهمة الاستيلاء على مدنها إلى وزيره وقائده سير بن ألى بكر (4) 
كذلك استوزر أمير المسلمين على بن يوسف القائد ينتيان بن عمر الذى "كان 
قائدك لفرقة الحم 2*0 وتولى القادة العسكرين منصب الوزارة يرجع إلى 
إنشغال ولاة الأمر بفكرة الجهاد وكثرة المعارك الثى خاضوها فى المغرب 
والأندلس . 1 

ومجائب هذا الوزير كان هناك نوع آخخر من الوزراء وهم الوزراء المدنيون 
ومعظمهم من الفقهاء الذين نالواحظاً كبر آمن الثقافة العربية أمثال مالك بن وهيب 
وزير على بن يوسف الذى نال حظاً كبيراً من العلم والمعرفة فى معاهد قرطبة 
وأشبيلية وغرناطة وبلنسية وغبرها من العواصم الأندلسية77) ومن هنا ساعد 
أمر المسلمين نوعان من الوزراء : 
أولا : وزراء عسكريون من قادة الحيش وهم من قرابة السلطان عادة أو من 

قبائل لمتونة وصبباجة الى قامت على أكتافها دولة المرابطين 9© . 
ثانياً : وزراء كتاب وهم الفقهاء”) , 

وبجانب هذا التنوح انقسم الوزراء من حيث إقاميم إل وزراء مركزين 
يقيمون فى مراكش بوصفها عاصمة البلاد(*) من أمثال اسماق بن ينتيان بن 





)01( 7 :2 ,تلاأأقسقة3 لد2460169 : وستامه8 -78.2.[ 
(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ؟١‏ . 

) عئان : عصر المرابطين والموحدين القتسم الأول ص ”لا ,. 

(5) نفس المرجع السابق ص "لا . 

(0) د. أحمد مختار العبادى : دراسسات فى. تاريخ المغرب ص 18564 
3 محمد عثيان المراكثشى : الجامعة اليوسئينفية ص 1!/0 . 

7) د. العبادى :د راسات فى تاريخ المغرب ص ؟185 . 

(4) نفسن المرجع السابق ص ؟18 ٠.‏ 

(8) ابرآ يم حركات : المغترب -عبن التاري من 5.١5‏ © د. حسن 


م51 ده 


عمر(١‏ ومالك بن وهيب() وزيرى على بن يوسف » ووزراء إقليميون 
تابعون للأمراء الحليين 7 كابن الإمام وزير الأمرتمم بن يوسف بن تاشفين 
يقول محمد المرير ١‏ ابن الامام توق سنة ١ه‏ ه / 76١١م‏ هو على بن 
عبد العزيز بن الإمام الأنصارى من أهلسرقسطة » سكن غرناطة » وأتخل 
عن شيوخها » كان أحد علاء عصره متفقهاً محققاً من أهل البلاغة » والفصاحة 
والكرم » وكان وزيراً جليلا معظماً » صاحب معارف ومآثر حمة » استوزره 
الآمير أبو الطاهر تمم بن يوسف بن تاشفين صاحب غرناطة فحمدث وزارته 
وشكرت مقاصده وأعماله (4) » واتخاذ الأمير أنى بكر بن ابراهم بن تاشفين 
وهو ابن ع, أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وزيراً ى ولايته سرقسطه 
الوزير أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة فى سنة 8١هه‏ / 1114م0© » 
وفد نال الوزراء مكانة ممتازة فى الدولة المرابطية » إذ كان الوزير هو الشخص 
المقرب من السلطان والذى محضر مجاسه(”) 

المرحلة الثائية : وتشمل عهد عبد المومن حتى الناصر الموحدى : 

وقد سبق تولى عبد المومن رئاسة الموحدين وقضائه على المرابطين تنظها 
إدارياً ابتدعه ابن تومرت داعية الموحدين ؛ وذلك لتنظم شئون الدعوة 
والإشراف على سير المعارك » وأشرك فى هذا التنظم أكبر' عدد ممكن من 
زعماء القبائل » وبذلك يتحقق الدعم والمسائدة للدعوة الحديدة وقد قسسمهم 


0غ 





)١(‏ ابن الخطيب : الخلل الموشية ص 5١‏ © ابن عذارى : البيان 
المغرب ج ؟ ص ١١.١‏ ات د. أحسان . 1 1 ' 
(؟) محمد عثمان المراكثى : الجامعة اليوسيفية ص هل9إ1 . 

() حركات : المغرب عبر التاريخ ص 6.؟ . 

, (؟) محمد المرير : الأبحاث السامية ج ؟. من ١564‏ تطوان سسئة 
165 . اله 3 
(5) القفطى : أخبار. العلياء بأخبار الحكماء ض 568 ط ١‏ سنئة 
51 ه )2 عنان ؛ عصر المرابطين والموحدين القسم الأول.صن ./ا؟ ©» 
أحيد آمين : ظهر الاسلام ج ؟ ض 96؟ ط ؟ سنة ؤم. | 

لك د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص 719 . 


ةا سه 


إلى عدة طبقات(١)‏ ويأق فى مقدمتها طبقة العشرة أو أهل الهاعة » وهم مثابة 
وزراء لابن تومرث129) وكان منهم عبد المومن بن على خليفة الموحدين فها 
بعد » وتختص طبقة العشرة بالأمور الهامة ويتولى أفرادها الوزارة والقيادة5) 

فيا تولى عبد المومن رئاسة الدولة اتخل هو وأبناه من بعده الوزراء وذلك 
لمعا و نهم فى إدارة شئون البلاد » وأصبح الخليفة وزير أو أكثر يتولى أعباء 
الحكم والإدارة بتوجيه اللدليفة وإرشاده ويطالعه مختلف الشئون الحامة90) , 

وقد حدث تطور فى نوعية من محتل منصب الوزارة » فبعد أن كان 
الوزراء ينتمون إلى قبائل مختلفة فى عهد ابن تومرت والذى كون منهم طبقة 
العشرة أو أهل المواعة باعتبار أسبقيتهم فى مبايعة ابن تومرت والالتفاف حوله 
فانم فى عهد عبد رمن ومن جاء بعده تنوعت شخصياتهم فنهم من كان 
ينتسب إلى أسرة الحلافة نفسها ومنهم من كان ينتسب إلى أسرة معينة لها مكانها 
ف الدولة » وكان غير هم ينتسب إلى قبيلة معينة وأخيرا احتل بعضهم هذا 
المتصب لكتعه بصفات تؤهله لذلك ٠»‏ ومكننا أن محداد هذه النوعيات 
فا يل : . 

أولا : وزراء ينتسبون إلى أسرة الحلافة : 

أما أول من احتل منصب الوزارة من أسرة الحلافة فهوعمر بن عبدالموّمن 


(1) ابن القطان : نظم الجمان ص 8؟ ؛ المراكشى ؛ المعجب ص 
خ8! > ابن الخطيب : الحلل االوشية ص ١لا‏ » . ؛ ابن الأثير : الكامل 
ج لم ص 598) العيئى : عقد الجيان ج .؟ قسم ؛ ص 7/41 »2 النويرى: 
نهاية 'الأرزب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 81 ٠‏ ' | 
,160 ,98و : 28 ,25020 مك عدو طفاء1 عل ممتمافلقة : معتلسل 

1 85 ب مس1 امباعلةة34 ر فسامه11 .ط.ظلل 
97 :2 بتضة1ة1 كه فألدع 18866108 1 

(5) ابن القظطان : نظم اأجمان ص 76 » د. أحمد مختار : دراسات 
فى تاريخ المغرب هن 1١686‏ . 

(9) ابن الشطيب : الحلل الموشية صن 14/إ ©» أشبام : تاريآم الاتدلس 
ل ١‏ فسن ٠ "٠‏ 1 

(؟) عئان : عصر الرابطين والموحدين القسم الثائىئ صن ١؟1‏ » اين 
التنفذ : الفارسية فى مباديء الدولة الحفصية ص ؟.١‏ ت محمد الشاذلى 
وعبد الحميد التركى © الدار التوئسية سئة 4كة! ,. 


ب 89 سمه 


الذى استوزره أبوه فى أخريات أيامه(1) وبذلك انل عبد المومن بن على]تليداً 
فى الدولة وهو تاذ الوزراء من أسرة الخلافة » وقد سار على مهجه أبناؤه 
من بغده فالخليفة يوسف بن عبد الموّمن اتخْذ أخاه السيد أبا حفص وزيراً فى 
بدء عهده(2) ثم اخ ابنه أب يوسف ولى عهده وزيراً له29 ؛ حبى إذا ما تولى 
المنصور الموحدى اللخلافة نراه يسير على نفس السياسة فاتخل أخاه أبا عبد الله 
وزيراً له40) واتبع نفس السياسة الناصر الموحدى حين استوزر أخحاه ابراهم (6) 

والمتأمل فى سياسة تولية الوزراء من أسرة الحلافة جد أن الهدف من 
وراء ذلك هو الكين لأسرة عبد المؤمن فى السلطة حيث تتجمع السلطة العليا 
ف البلاد من خلافة ووزارة فى يد أسرة واحدة مما يوطّد من نفوذها » فضلا 
عن الخبرة المكنسبة من مارسة الحكم وتوجيه الأمور فى البلاد » وقد ظهر 
ذلك واضحاً حين تولى المنصور الموحدى وزارة أبيه » فانه تمرس بأعباء 
ال حكم ونظمها » يقول العينى « ولى وزارة أبيه فبحث عن الأحوال نا 
شافياً وطالع مقاصد العال والولاة وغيره, مطالعة حسنة »(5) ومن ثم أفاده 


(1) المراكثشى : المعجب ص 118 »2 ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن 
بالامامة ص 65؟ ؛ ابن أبى زرع : الائيس بي ؟ ص ١79‏ ت الفيلالى . 
أبن القطان : نظمالجمايص 177 »© البيذق : أخبار المهدى ص ١؟١‏ 

3 :5 2 رتطأاقدة لوبرءعذلع51 : وستطامه8 1.2 ل 

(0) المراكثى :المعجب ص 764 »© ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية 
صن ١‏ 2 00 0 

38 2:4 نفس ]2 له7310169 :و فستكام810 .8.2.ل 
(5' المراكثى “المعجب.,ص ؟5؟ »6 ابن رمذارى : البيان المغرب ج؟ 
-. صل 7/7 تطوان ؛ أبن أبى زرع *' الأنئيس ج ؟ صاى176 ت الفيلإلى » ابن 
خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص © ؛ العيئىئ : عقد الجمان ج ١‏ قسم ؟ 
ص '؟؟ المترى'تفح الظيف © وأض' ٠, 1١3‏ ,0 0 
6 ؟؛ 2 وعمتممظ طققمه31 عطل ؛ متطلدء34 
(؛) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص !١؟!١‏ » ابن عذارى ؛ البيان 
المغرب يج ) صن هلا تطوات, زا .ان الى 2 
' ,254 : م بطستامتكة لأدمعتلء11 : ومتكامه830 
(ه) «المراكثشى " المعجب طن 8" ؛ دء.' العبادى : دراسنات قُ تاريخ 
المغرب من ٠ . ١9/0‏ 00 2 
٠‏ .154 : 2# رتهتاقد34 1401621 : فستكامه110 
(9) العينى : عتد الجمان ج ١‏ كسم ؟ ص ؟"ا؟ , 
(م 7- الحضارة ) 


6ة سس 

هذا المنصب حيث أصبح عالاً يجزئيات الأمور خبير؟ مبا(1) . 

ثانياً : وزراء ينتسبون إلى أسرة معيئة : 

كأسرة ببى جامع الى تولى أبناوها منصب الوزارة منذ عهد عبد الموءن 
واستمروا فى تولبا فّرات ممتلفة حتى عصر الناصر() وترجع هذه الأسرة 
فى نسها إلى ابراهم بن جامع الذى كان من حملة أصعاب ابن تومرث وأصله 
من الأندلس ورحل إلى المغرب وتعرف بابن تومرت وصار من أصحابه2) 
وضمه ابن ترمرت إلى طبقة الحمسين (؟) وأنجب ابراهم ابنا هو أبو العلاء 
إدريس اللى تولى الوزارة فى عهد عبد المومن (20 كا تولااها فى عهد إبنه 
الخليفة يوسف بن عبد المومن 207 وى عهد الناصر الموحدى تولى أبو سعيد 
عمان بن عبد الله بن ابراهم بن جامع الوزارة7!) وهكذا شغل بعض أفراد 
أسرة بى جامع منصب الوزارة منذ.عهد عبد الو من . 

ثالثاً : وزراء ينتمون إلى قبيلة معيئة : 

وأشبر هله القبائل قبيلة هتتاته إحدى القبائل الموسسة للدولة الموحدية 
والى لعبت دور بارزاً فى قيام الدولة ودعمها وى ذلك يشير ابن خلدون 
بقوله « وملوك هنتاته هولاء من أعظم قبائلهم: وأكثرها حمسا وأشدها قوة وهم 
السابقون لقيام بدعوة امهدى والممهدون لأمره وأمر:عبد اللومن من بعدو97 





)1غ( | السلاوى : الاستقصا ج ؟ ص ١‏ . 
(؟) عثان © عصر اأرابطين والموحدين القسم الثاني ص ١؟١ا ٠.‏ 
'(6)' المراكقى : المعجب ص ”١.‏ 4 ابن الآبار : الحلة السيراء ج ؟ 
ص 6؟؟ حاشية د. حسين مؤنئس ٠‏ 
(؟) ابن القطان ؛ نظم الجمان ص ؟؟ ٠٠‏ 
(0) ابن القطان ؛ نظم الجمان ص ٠ ١97/5‏ 
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'(5) .أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص 4 ؛ المراكشى: 
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15 سمه 


وقد شغل بعض أفرادها منصب الوزارة17) وتمثّل ذلك فى تولى ألى حفص 
حمر بن أبى زيد الهنتااق وزارة المنصور الموحدى7(') وق تولى أبى زيد بن 
يوجان وهو ابن أخ الشبخ أنى حفص زعم هتتائة وزارة الناصر (5) » والقبيلة 
الأخرى الى تولى بعض أفرادها منصب الوزارة هى قبيلة كومية والى ينتمى 
إلها الخليفة الأول عبد امؤمن بنعلى» وقد تمل ذلك فى تولى عبد السلام بن 
محمد الكوبى منصب الوزارة فى عهد عبد الموّمن بن على وهو من قبيلة 

كومية0؛) وأيضاً حين تولى أبو بكر بن يوسف الكوى منصب الوزارة فى 
عهد يوسف بن عبد المومن0©) وهو أيضاً ينتسب إل قبيلة كومية . 

رابع : وزراء لهم صفات معينة : 

هولاء الذين أهلهم صفائهم ومواههم لاحتلال هذا المنصب ومن هولاء 
أنى جعفر أحمد بن عطية الذى سودته براعته(") وبسبب حذقه ومهارته ىفن 
الكتابة أوثر بالكتابة والوزارة) . 

وهكذا كان الوزراء منل عهد عبد المومن بن على محتلفين فى نوعياتهم » 
وإن كان مجمع معظمهم الصلة الوثيقة مموسس الدولة إما بالنسب كأبناء 
الحلفاء وإما بالإنماء إلى أسرة معينة اتصبل عميدها بداعى الدولة ابن تومرت 
كأسرة بنى جامع وإما قبائل معيئة كقبيلة كومية الى ينتمى إلا الحليفة 
وفبيلة هنتاته الى شاركت مشاركة فعالة فى قيام الدولة . وكان بعض ااوزراء 





٠ 7192© حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص‎ )١( 

() المراكقى ؛ المعجب ص 2585 ؛ ابن الخطيب ١‏ الحلل اأموشية 
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0) ابن الآبار : اعتاب الكتاب ص /9؟؟'ت دء صالح الاشتر ؛ ابن 


مدذاءء[ ا هد 


يرتى فى رتبته عن وظيفة الوزارة » إذ لم تكن الوزارة هى أعلى المناصب 
فى الدولة7١)‏ وبذلك يصيح هذا الوزبر الرجل الثانى فى الدولة بعد الحليفة(؟) 
وقد تجتى ذلك فى الوزير ألى حفص عمر أزناج وزير عبد المومن بن على الذى 
أسندت إليه الوزارة فترة ثم أعنى من منصبه لعلو قدره وى ذلك يقول 
المراكثى «... وزر له فى أول الآمر أبو حفص عمر أزناج إل أن أستقر 
الأمر واستقل عبد المومن فأجلى أبا حفص عن الوزارة وربا بقدره عنها إذ كان , 
عندهي فوق ذلك:7) وهذا يرجع إلى مكانة ألى حفص فى الدولة حيث أنه من 
أهل اللهاعة(؛) الذين سارعوا إلى مبايعة المهدى ومؤازرته فى نشر الدعوة 
وتأسيس الدولة كذلك الوزير عمر بن عبد الموّمن أخو الحليفة يوسف بن 
عبد المومن فنّد تولى الوزارة لأخيه ثم ارتق فى رتبته عنها وى ذلك يقول 
المراكثى « وزر له أخحوه عمر أياماً يسيره ثم ارتفع قدره عن الوزارة إذ رآها 
دوته 606 , 

ومن ناحية أخرى فان الوزراء من أسرة الحلافة كانوا يتخذون وزراء 
يعملون بين أيدمهم وذاك امير أنفسهم عن سائر الوزراء("» » وقد نجى ذلك 
حين اتخذ الوزير أبوحفص ابن الحليفة عبد الموّمن وزيرا ببن يديه هو أبوالعلا 
إدريس بن جامع فى عهد الحليفة عبد المومن 27 وكذلك الوزير أبو يعقوب 
ابن الخليفة يوسف بن عبد الموّمن حين كان يشغل منصب الوزراء لأبيه 
فانه اتخذ الوزير أبا بكر بن يوسف الكوى بن يديه0) ومن هنا كان هذا 
الإجراء مهدف إلى الإرتفاع بقدر أفر اد أمرة ة الحلافة عن المساواة ة.ببقية الوزراء 


(آ) ‏ 6 2:50 وستلسيك2 0 "قستعامه11 ل 

لق 9 : 2 1120 نال ذه ملقم : سعتاتزل 

9) المزاكقى : المعجب ص 158 ,١‏ 

(؟) ابن القطان ؛. نظم' الجمنان ص 7 , 

(5) المراكقى '* : المعجب ضن )58 , ' 
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0 ابن صاحب الصلاة يح لمن بالاماية ص لم 4 ابن أبى 
تدع © الائيس 2-5 . ص آلآاات 5 6 أبن القطبان ,* نظم الجمبان 
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1 ١ 


'أسد أء[ سه 


وف نفس الوقت الاحتفاظ بلقب الوزراء ورتبها فى الأسرة(1) دعما 
لاسلطة وممارسة لتصريف شئون البلاد . 


اختصاصات الوزراء وسلطاتهم : 07 ' 


تنواعت اخنتصاصات الوزراء وسلطائهم بالمغرب الأقصى وذلك تبعآ 
للظروف والأحوال اتى متها البلاد ومل أن قامت دولة المرابطن وأعقبا 
بعدذلك دولة الموحدين وموضوع الحهاد والقتال يشغل حير كبر أمنجهد 
الحكام » واستتبع ذلك أن يشغل منصب الوزارة من له خمرة ودراية بالفنون 
العسكرية ليون عونا الحاكم فى نشاطه العسكرى » ولذا رأينا فى عهد 
المرابطن انخاذ يوسف بن تاشفين وزيراً من العسكربين وهو صبره سير بن 
أى بكر ذلك ااوزير الذى ظهرت, براعته ومقدرته العسكرية فى معركة 
الزلا” قة0؟) وكذلك فعل ابنه أمير المسلمن على بن يوسف حين اتخل وزيره 
يثتيان بن عمر وكان قائدا لفرقة الحشم (4) » واتبعت الدولة الموحدية نفس 
النظام وهو اتخاذ وزراء يكون من اختصاصهم تنظم الحيش (*) وقد تجلى ذلك . 
حين تو الوزير أبو نحبى بن ألى حفص المنتاق وزير المنصور الموحدى قيادة 
تود مركة الأ حيث فا بن ان وإعدادم نفو الدركة وق 
مهم نصراً موزرا*» . 
وكان الوزير فى بعض الأحيان يفوم بوظيفة الحاجب 0 والمنجاية هنا 
معذاها رياسة الوزراء77) وقد أشار ابن خلدون إلى أن الوزارة معناها الحجابة 
فى دولة الموحدين حيث يقول فى مقدمته « ولما جاءت دولة الموحدين من بعد 
ذلك أغفلت'الأمر أولا للبداوة » ثم صار ت إلى انتحال الأسماء و لألقاب 


6 2:9 ستناونج3 00000 : اام 110 2 3 1 
2( 7 :2 تط لقن 3 ينكان : : فستعامم11 .ل 
(9) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ؟١1‏ . 
(6) ده العبادى : دراسات ف تاريخ المغرب ص ؟15 . 
لرق), . 309 :8 بعوتهآا نال ععأماقت8 : عذ5مهمء1' 
3 ملين ؛ عصر المنصور الموحدىي ص ١6١.‏ ؛ أبن عبود ؛ تاريخ 
المغرب ج ددص ١59‏ . 


سد ]ث1[ سمه 


وكان اسم الوزير فى مداوله ثم اتبعوا دولة الأموين وقلدوها ق مذاهب 
السلطان واختاروا .م الوزير من محجب السلطان فى مجلسه ويقف بالوفود 
والداخلين على السلطان عند الحدود فى نيهم وخطامم والآداب الى تلزم 
من الكون بن يديه(1) وقد ظهر هذا الاختصاص دن توللى السيد أبوحفص 
ابن الخايفة عبد لمن وزارة أبيه الحجاية وندبه عبد اومن لكى يتولى أمر 
الوفود ويقودها إلى مجاسه للسلام وتجديد البيعة فأدخلوا بترتيب معين 250 كذلك 
فى عهد الحليفة يوسف بنعبد الموؤمن حين توللى أخخوه السيد أبو حفص وزارة: 
أخيه وحجابته 90 » وهنا مجدر الملاحظة أن الوزير الذى يتولى منصب اللحجابة 
مبذا المعنى كان من أسرة اللخلافة فى الدولة الموحدية . 

وأحياناً كان الوزير عمارس أعبال الكتابة فى الدولة وقد سبق أن أشرت 
إلى اتخاذ المرابطين وزراء كتاب من الفقهاء تجاى ذلك حين اتل يوسف بن 
تاشفين ذيرً كاب هر لوزي اقب أووعمد عبد الور ء ومن أبرز أماك 
كتابته نص ولاية العهد باسم أ مير المسلمين يوسف بن تاشفين لابنه على بن 
يوس (47) وق الدولة الموحدية وجدنا اختلاطاً بن منصب الوزارة والكتابة 
فى عهد عبد الؤمن!*؟ وحنى أن بعض الكتاب أطلق امم الوزير على الكائب 
المتصرف يقول أكنسوس ١‏ وكذلك أول الدولة الموحدية فامها لم تستمكن ى 
مقام الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمر' المراتب والحطط الملوكية 
إلا فى أواسطها ما استفحل أمرها » فلم يكن عندهم من المراتب إلا الوزبر 
وكانوا مخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف التصرف العام المشارك للسلطان 
فى الرأى الخاص كأنى عطية وعبد السلام الكونى و(0) ؛ وقد ظهر ذلك حين 
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"وآ سد 


جمع أبو حفص أحمد بن عطية ببن منصب الوزارة والكتابة7١١)‏ ثم انفرد بعد 
ذلك بالوزارة فقط92) , 

وكان الوزير فى بعض الأحيان مخنص” بالإشراف على الشئون المالية5) 
وما ينبع ذلك من الإشراف على العال والمتصرفين فى أموال الدولة » وكان 
لحمرة الوزير بالشئون المالية مع عدله وإنصافه أثره فى رخاء الحياة الاقتصادية 
وسعة أرزاق الناس وقد ظهر ذلك جلياً حين تولى منصب الوزارة فى عهد 
الناصر أبوعبد الله محمد بن على بن ألى عمران الفضرير وق ذللك يقول المرا كشى 
رأى الناس ف أيام وزارته المحصب وسعة الأرزاق'وكثرة العطاء مثل الذى 
رأوا ف أيام ألى يعقوب يوسف بن عبد المومن أو قربا منه »(4) , 

وف بعض الأحيان كان الوزير يكدّف بالإشراف على نواحى البناء 
والتعمير التى تقوم الدولة بانشائها وقد ظهر ذلك فى عهد الحليفة يوسف بن 
عبد المومن حين أسئد إلى وزيره ألى العلاء إدريس مهمة الإشراف على أعمال 
البناء والتعمير وذلك حين كان القليفة بوسف بن عبد المومن بأشبيلية سنة 
/لاهم / ١11‏ ام وأمر ببناء قصور البحبرة حارج باب جهور من أشبيليه(*) 
وحشد قى سبيل ذلك العال والبناثين من كل مكان وجعل وزيره مشرفاً 
على أعمال البناء 0 وأبو العلاء ادريس الوزير وابنه محبى ملرْمان للخدمة 

| با لحلوس على ذلك من وقت شروق الشمس إلى المساء حى كل البناء وانهى 

غاية الانهاء؛ 277 وأيضاً ححن قاد المنصور الموحدى وزيره أبا زيد بن يوجان 
أشغال الرين» يقول ابن عذارى دوق هذه السئة ‏ “اوه ه ‏ قلد ‏ أى 


(1) المراكقى : المعجب ص 118 »؛ د. العبادى : دراسات فى تاريخ 


المغرب ص 8 ١‏ 
1 :2 رتظاأكدكة أومعقلع11 : فمتطمم18 


(؟) المراكثى : المعجب ص 1518 © ابن خلدون * تاريخ أبن خلدون 
ج 1 ص 5197 . 

(9) التلتشندى صبح الاعشى ج ه ص 4؟١‏ ؛ حركات : المغرب 
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(5) المراكثى : المعجب صن ٠ "٠١‏ 

(ه) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص 16؟ . 

(5) نفس المرجع السابق ص 558 . 


ب ك5ءأ د 


المنصور ا مومحدى ويا كان بأشبيليه سنة “691همس أبو زيدك بن يوجان أشغال 
البرين, هن الأعمال العلية والأشغال السلطائية والوزارة وما يتعلق مهامن أشغال 
الموحدين وملازمةالخدمة فاستقل بذلككلهاستقلالا ظهر بوصلاح الأجو ال»(0) 


٠‏ وكان الوزير فى بعض الأحيان تسند إليه وظيفة النظر ف المظالم وحمث 
ما تشتكى منه المهاهير (') وقد ظهر ذلك فى الدولة المرابطية حين تولى الوزير 
احق بن ينتيان بن عمر فى عهد على بن يوسف النظر ف المظالم فى ذلك يقول 
ابن الخطيب « ثم بعد ذلك فى آخخرمدته ‏ أى هدة على بن يوسف بن تاشفين 
استوزر اسحق بن ينتيان بن عمر بن ينتبان .. وكان يتوقد ذكاء ونبلا وفهمة 
| فأعجب به إعجابً كث را وجعل له النظرفى المظالم والشكايات فانتفع به الناس 
فى أمورهم وكافة 5 شئوهم 306) , 


وى بعض الأحيان كان يسند اللحليفة إدارة إقللم من أقالم الدولة إلى. 
وزيره وذلك لأهبية الإقلم وكثرة الثورات بهء وهذا ما حدث فى عهد الناصر 
الموحدى حي نأسند منصب ولاية [فريقية إلى وزيره الشبخ أنى محمد عبدالواحد 
ابن الشيخ أنى حفص وى ذلك يقول الرركشى ه وعزم الناصرعلى الرحيل إلى 
المغرب فنظرق من بوليه إفريقية فوقع اختياره على وزيره الشبخ ألى محمد 
عبد الواحد بن ال بخ أنى حفص فعقد له على ذلك سنة ثلاث وسهائة )6 


ومن هذا العرض لاختصاصات الوزير يتضح أن .بعضبم حمل عبء 
النشاط العسكرى » وبعضهم قام بوظيفة الحاجب » وآخحرون قاموا بوظيفة 
الكتابة » ومجانب ذلك الإشراف على الشثون المالية بالدولة» وأحياناً يشرف 
على أعمال الإنشاء ولتسير با » وتول بعضهم انر فى الفا أو إدارة إل 
من أقالم الدولة . ١‏ 0 


وقد أطلق لقب وزد عل بعض من يقومون خدمة الخليفة ومداواته 
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للق 


١ سم‎ ١ -_- 


والإشراف على ث شو نه (1) وقد كما ى ذلك حين أطلق لقب وزيرعلى ابن زهر 
الذى خدم عدة سنوات فى منصب طبيب البلاط والوزير عبد المؤمن مؤسس 
دولة الموحدين17) » وكذلك الوزير الطبيب أبو بكر بن الطفيل والوزير 
أبو مروان عبد الك بن قاسم القرطبى وكلاهها قام مخدمة الخليفة يوسف 
ابن عبد المومن ( 

ل لم أ الخصاصات لون » ما مدى سلطة الوزير؟ وبعبارة 
أخرى : هل كان الوزراء وزراء تنفيل أم تفويض "ا اصطلح على ذلك 
العلاء(4) حيث اخقص وزير التنفيلك بتنفيك أوامر الخليفة الذى يشرف على 
يع تصرفاته واخقص وزبر التفويض بتدبير شئون الدولة تبعآ لرأيه0*) . لقد 
شهد المغرب الأقصى كلا النظامين » فى الدولة المرابطية ومعظ من تولوا 
الوزارة ق الدولة الموحدية مئل عبد المومن إلى الناصر كانوا وزراء تنفيذ 
حيث أحكم أمراء المسلمين من المرابطين وخلفاء الموحددين قبضهم على مقاليد 
الأمور وأشرفوا بأنفسهم على أحوال البلاد ومن هنا كان الوزراء منفذين 
لأوامر حكام' البلاد 5 » » إلا أنه فى بعض الاحيان ظهر من الوزراء من 
تولوا الأمور وأنفلوها برأم » وكان هذا مرجعه لسببين : 


السبب الأول : 
إما أن يكون هؤّلاء الوزراء من أسرة العلافة الموحدية وقد أشار إلى 
إلى ذلك ابن خلدون فى تولى السيد ألى حفص وزارة أنحيه الخليفة يوسف 


. أشباخ : تاريخ الأئدلس ج؟ ص ؟؟؟‎ )١( 
. ابن أبى ندع : الأئيس حي ؟ ص 9/1١-ت الئيلالى‎ )9( 
سنة‎ . ١ الماوردى : الاحكام السلطائية' ص 6؟ الى ص 8؟ ط‎ )( 


: ابن خلدون : مقدمة ابن خلبون ص 9؟؟ » د. الريس : النفلريات 
السياسية ص١١٠8م!‏ سنة 15659 ٠.‏ 


(5) د. العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص 1١١8‏ © 
د : 28 مستلقمة8 لموبتعتلع]3 : وستطمم .لل 


1[ مده 


ابن عبد المؤمن بقوله « واستقل فى رتبة وزارته)(١)وقد‏ أوضح ذلك الاستقلال 
ابن صاحب الصصلاة بقوله ؛ وتوالى استبداد السيد الأعلى أنى حفص على معنى 
الوزارة والإمارة بانفاذ الأوامر عن أمره على ما كان عليه عند أبيه من الوزارة 
سره وجهره :9) »؛ وكذلك حين تولى المنصور الموحدى وزارة أبيه 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وإشرافه على حميع أحوال البلاد مع إشرافه على 
العال والولاة والقضاة9© وى ذلك يقول المراكشى : ولى الوزارة ‏ أىالمنصور 
الموحدى - أيام أبيه فبحث عن الأمور حثاً شافياً 3 وطالع أحوال الهال 
والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات 
الأمور فدبئّرها مسب ذلك ©) . 
وألسبب الآخر . 
حين يستبد الوزراء مبذا المنصب وقد ظهر ذلك فى عهد الناصر ومن جاء 
بعده إذ علا سلطان الوزراء فآذن ذلك بتفكك الدولة0©) وأسباب ذلك ترجع 
إلى سوء اختيار الناصر لوزرائه(20 وقد تجلى ذلك حين اختار الناصر وزيره 
أبا سعيد بن جامع الذى استبد بالأمور وأقصى شيوخ الموحدين وأعيانهم 
وذوى الحنكة والرأى عن الاتصال بالحليفة90) يضاف إلى ذلك أنه حجب عن 
الحليفة الكتب اأواردة من الأندلس بشرح الأحوال20) مما أدى فى الباية إلى 
هزرمة العقاب الى آذنت بزوال الدولة الموحدية(*) ولم يكتف وزير الناصر 





. ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 5 ص 8؟؟‎ )١( 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص /991؟ . 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 5 ص ؟ » العينى : عقد الجمان 
ج | قسم ؟ ص 599 » السلاوى : الاستتصا جح ؟ ص 198 . 

(4) المراكشى : المعجب ص ؟1؟ . 

(6) د. أحمد شلبى ١‏ التاريخ الاسلامى جح ؟ ص 185 ط ” سنة 194 . 

(1) أشباخ : تاريخ الاندلس ج ؟ ص 1.6 . 

(0) السلاوى : الاستقصا جح ؟ صن !6؟ . 

(8) ابن الخطيب : رقم الحلل ص .وه . 
ص 511 ٠.‏ السلاوى : الاستقصا يج ؟ ص "١‏ )د حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام السياسى ج ؛ ص 2؟؟ »؛ ابن عبود ؛ تاريخ المفرب ج ,١‏ 
ص 85هة١‏ 5 
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بالاستبداد بالرأى بل وشارك فى تدببر مؤامرة للقضاء على الخليفة نفسه جين 
وضع له السم فى الشراب ونجاحه فى الفتك به(1» وق ذلك يقول ابن القاضى 
وتوق - أى الناصر - سنة عشر وسيّائة مسموماً ى كأس حمر بأمر وزيره 
فى يوم الأربعاء الحادى عشر لشعبان منها بقصره من قصبة مراكش0(). 

نكبة بعض الوزراء : 

لى بعض الوزراء مصرعهم » كا عزل بعضهم وأبعد عن البلاد ثتيجة 
لاشكوك الى أثيرت حول إخلاصهم أو ننيجة للتصرفات السيئة الى ارتكبوها 
والى عجلت باهم » وقد ظهر ذلك واضحاً فى الدولة الموحدية حيث وجدنا 
أكثر من وزير اعتقل وانبت حيائه إما بالقتل أو بالننى . 

وبأ فى مقدمة هؤلاء الوزراء أبو جعفر أحمد بن عطية وزير عبد الموّمن 
ابن على وهو من أهل مراكش وأصله القددم من طرطوشة27 وقد اشتغل 
بالكتابة لأمراء المرابطدن وكان ذا مئرلة رفيعة لدبم 47) » حتى إذا سقطت 
دولة المرابطن دخل فى طاعة الموحدين واستطاع ببلاغته وبراعته فى الكتابة 
أن يئالالحظوة عند الحليفة عبد المئّمن فيصبح كاتباً ووزيرا ملحليفة الموحدين (5) 
وقد أثبت ابن عطية كفاءة ومقدرة حين تولى ذلك المنصب يصور ذلك المقرى 
بقوله « وأسند إليه وزارته فنبض بأعبائها » وتحبب إلى الناس باحمال السعى 
والإحسان فعمت صنائعه وفشا معروفه » وكان محمود السرة » مبخّت 
امحاولات » ناجح المساعى » سعيد المآخل . . . وكانت وزارته زيناً الوقت 
وكالا للدولة ؛(١)‏ وكان هذا النجاح سبباً فى حسد الحاسدين القريبين من 





)١(‏ ابن ابى زرع : الائيس ص 195 طبع حجر » ابن هذارى : البيان 
المغرب ج ؟ ص 26؟ تطوان © عباس ااراكقى ؛ الأغلام ج ؟ صن 8١‏ . 

٠. 59٠ ابن القاضى 0 جذوة الاكقتباس ص‎ (١ 

(*) اين الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرئاطة المجلد الاول ص ١؟‏ 
ت عنان »© المقرى : نفح الطيب ج لا ص ١١١‏ © السلاوى الاستقكصا ج؟ 

51 . 
<< ()) أبن الخطيب : الاحاطة المجلد الاول ص 19١‏ ت عنان . 

(ه) ابن الآبار : أعتاب الكتاب ص /ا/ا؟ك ت د. صالح الاشتر » 
المترى © ثنفح الطيب يج لا ص ٠. 1١١١‏ 

( المقرى ؛ تفح الطيب ج لا ص ٠. ١١١‏ 


7 ص 


اللدليفة فا إن بعثه الخليفة عبد المومن فى مهمة إلى الأندلس حى بدأ هولاء 
الحساد فى ايغار صدر الخليفة عليه(١)‏ وقد ساعدم على ذلك صلة ابن عطية 
القدعة بدولة المرابطين أعداء الموحدين » يضاف إلى ذلك تروج ابن عطية من 
من أميرة المتونية لقب ببنث الصحراوية وهى حفيدة عاهل المرابطين يوسف 
ابن تاشفين (')مع ما أشيع عنه من اصطناع الكثر من اللمتونين9») كل هذه 
الأمور استغلها أعداوه أحسن استغلال » حتى إذا تغب أبن عطية عن العاصمة 
مراكش بدأوا خطهم وذلك باطراح بعض الأبيات الى تثر الشكوك حول 
موقف ابن عطية ى مجلس اللخليفة عبد الموّمن ومنها : 

قل للإمام أطإل الله مدته 2 قولا بين لذى لب حقائقه 

إن الزراجن قوم قدوترهمح»2 وطالب الثأر لم تومن بوائقه 

والوزير إلى كرااهم ميل لذاك ماكثرت فبم علائقه(4) 

وأحدئث ث هله الأبيات أثرها المطلوب فى نفس الخليفة إذ وغر صدره 
على وزيره أنى جعفر وأضمر له فى نفسه شرً0©) ومما زاد فى موقف أنى جعفر 
سوءاً » أن الخليفة أفضى إليه بسرفأفشاه "© وبلغت أنباء المثامرة الوزير أبن 
عطنة فى الأندلس فأسرع بانحىء إلى العاصمة حيث اعتقل » وحمع الحليفة 
الناس على طبقاتهم لإبداء رأمهم فى الوزير » فألجاب كل عا اقتضاه هواه(؟) 
تأمر الخليفة بسجنه وحن معه أناه أبا عقيل عطية » وما إن عاد الخليفة من , 
زيارته لقير المهدى حبى أمر بقتلهما وذلك فى سنة امهه / 14 ام40) 4 
هكذا لعبت الشهات, الى أثرت حول ابن عطية والى استغلها الحاسدون » 

)١(‏ المترى : نفح الطيب : ج /ا ص ١١.‏ ؛ السلاوى ؛ الاستقصا 
ج 1 ص ١"!‏ . وص 158 . 

0( 58 العبادى ‏ : دراسات فى تاريخ المغرب ص ١1.‏ 6 عتان ٠‏ عصر 

9) فباس امراكشى ؛: الأعلام بين حل مراكش ي ١‏ ص 7١؟‏ '. 

(؟) المترى ؛ نفح الطيب حي لا ص ١١١‏ » السلاوى : الاستقصا 
دك اص 1|١95‏ . 

(ه) نفس المرجعين السابتين ونفس الصفحات . 

(3) نقسى اامرجعين السابقين ونفس الصفحات ٠.‏ 

90؟) تفسنى المرجعين السابقين وئفس الصفحات . 


(4) المترى ؛ نفح الطليب ج 1 ص ١١١‏ ؛ السلاوى : الاستقصا 
د اص ١1١١5‏ , 


5هأ م 


دورها فى القضاء على ابن عطية وأخيه ويبدو أن الخليفة عبد المومن توجس 
شرا من ابن عطية نظراً لعلاقاته القدعة بالدولة المرابطية مما جعله يستجيب 
للوشاة والحاسدين حرصاً على أمن وسلامة الدولة 1 


وى نفس المصير الوزير عبد السلام بن محمد الكوبى وزير عبد المومن 
وإن اخختلفت الأسباب الداعية إلى ذلك » وكان قد تولّى منصب الوزارة عقب 
مقتل ابن عطية(١)‏ وهو ينتمى إلى قبيلة كومية وتربطه بالحليفة عبد المومن 
صلة قرابة حى كان يدعى بالمقرب (21» هله المكالة والمارلة أغرته بالوفوع 
فى كثر من الأخطاء » وقد ذكرها ابن صاحب الصلاة وتنحصر فها يألى : 


أولا : إساءته إلى أبناء اللخليفة عبد المومن حين اداعى علدهم ار تكامهم 
لبعض الأفعال القبيحة وق ذلك يقول ابن صاحب الصلاة «وطال السادات 
وضايقهم ونسب إلهم عند أبهم قبائح الأفعال من الراحات والبطالات بالهار 
وطول الايل » وقد كان قدا قبل هذه الحركة المنصورة يقصر مبم ويسىء 
العشرة معهم » فرفع إلى أمير المومندن زضى الله عنه أنهم يشربون الجمر 
امحرمة وقرر ذلك وكرر المطالبة لهم هنالك 2206 فلا تحرى الخليفة الأمر عن 
طريق شيوخ الموحدين تبين له كلين وزيره©». 


ثانيآً : وأما الحطأ الثانى حين أرسله الخليفة 'على رأس حملة إلى قابس 
فا أتم فتحها دى استأثر الوزير بالغنائم والأسلاب وف ذلك يقول ابن صاحب 
الصلاة ١‏ واستبد عبد السلام مجمع الغنائم والأموال وتنفيل ما شاء من الأنفال 
و يعلم بما فتبح الله من الآمال وأدل بقرابته ووزارته غاية الإدلال فنسب إليه 
(1) ابن خلدون ١‏ تابخ ابن خلدون ج 5 ص /؟؟ » ابن التطان © نظم 
الجيان ص ١!/»‏ حا 


الراكقى : ل ص 1518 . 


(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ١76‏ . 
() نفس المرجع السابق ص ٠ ١180‏ 


عد ءأأ هه 


فى الأموال والاحتجان والإنكار والكمّان )١(0‏ وقد عالج أشياخ الموحدين 
تصر فات الوزير مطالبة الخليفة تعيين أحد أبنائه وزيراً وأن يكون هو الصلة 
ببن الحليفة وبين أشياخ الموحدين وموافقة عبد الممن على ذلك واختياره 
لابنه ألى حفص وزيرآ له90) . 

ثالناً : شكوى سكان تلمسان من مالهم الذين ولاهم الوزير عبد السلام 
ووصول هذه الشكوى مباشرة إلى الحليفة وذلك حين وصوله إلى تلمسان . 
«ووصل - أى اللخليفة عبد المومن ‏ مديئة تلمسان» تشكى أهل العدوة بعهال 
عبد السلام من حملهم على الرعية وظلمهم وتعديهم ومن كوبية أصعابه وو صفوهم 
باحئجان الأموال والحيانة للأمر فى حميع الأعمال وأطنبوا فى التشكى والتبكمى 
وأضافوا ذلك كله إلى الرضى من عبد السلام جورم 29 ؛ وهكذا استغل 
الوزير قرابته فى التعالى على أبناء الخليفة مع الاسئتثار بالأموال » واستغلاله 
لمنصبه فى تعيين من شاء من أصحابه ورضاه عن ظلمهم » وقد تجمعت كل 
هذه الأخطاء لدى الحليفة عبد المؤمن الذى مع المشتكين وأشياخ الموحدين 
وطلبة الحضر والقاضى لسماع أقوالهم » حتى إذا انتّهى المشتكون من أقوالهم 
تغير وجه الحليفة وقال ٠‏ عجباً من هذا الأمر وسعته وعدم المال عند مأمنه » 
كانت لمتونة [نما بملكون إلى تلمسان هذه وكانوا ينصفون أجنادهم ونحن الآن 
قد ملكنا ذلك وزائداً على ماكان بأيدسهم : افريقية كلها ولا عندنا ما نعطى 
الموحدين هذا من عجب العجب»47) وهنا أجابه أحد أشياخ الموحدين بقوله 
ديا يا أميرالموّمنين ذلك لتضيع اخخازن والدين:0*)فغضب الحليفة غضباً شديدا 
وأمر يسجنه0) » وقد تلطن بعض الموحدين فى تحفيف غضب الخليفة بعد 
ذلك حى بدا أن الحليفة سيطلق سراحه9) إلا أن أعداء الوزير لم يدعوا 





. 196 نفس المرجع السابق صن‎ )١( 
. ١87 (؟) نفس المرجع السابق ص‎ 
. (9/8 » م( 01 صاحب الصلاة : تاريخ المن ص /إلا!‎ 
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. 198 نفس المرجع السابق ص‎ )/( 


د [أ1أ1ا م 


الفرصة تفلت من أيدهم فأغروا سمانه بوضع السم له فى الطعام فات من ليلته(1) 
وهكذا ابى وزيران مصرعببما : ابن عطية وعبد السلام الكوى فى عهد الخليفة 
عبد المومن بن على . 

فاذا ما انتقلنا إلى عهد ابنه الخليفة يوسف بن عبد المومن نجد أنه عاقب 
أحد وزرائه وهو أبو العلاء إدريس بن بن ابراهم بن جامع » وإن كان العقاب 
لم يصل إلى حد القتل كما حدث فى عهد والده » وكان أبو العلاء ادريس قد 
تولى الوزارة فى عهد والده الحليفة عبد الموّمن واستمر فى منصبه حّى سنة 
#لادم / /111/0م() ومكث فى منصبه خسة عشر عاما0) ثم نكبه اليليفة 
يوسف بن عبد المومن ولم تشر المراجع إلى أسباب ذلك » فقبض عليه وعلى 
ابنيه واستصى أموالهم ونفاه إلى مديئة ماردة بالأندلس فظلوا مها حى وفاة 
الحايفة وتولى ابنه الحليفة المنصور الموحدى الذى عفا عنهم©) . 

وقد اتبع اللحليفة المنصور الموحدى نفس سياسة التى بالنسبة للوزراء 
وذلك حين نى وزيره أبا زيد عبد الرحمن بن موسى بن وجان بن حب المتتائى 
وف ذلك يقول الحميرى « جنجالة : حصن بالأندلس فى شمال مرسية فبا 
حبس أبو زيد عبد الزحمن بن موسى بن وجان بن محى المنتانى » الذى كان 
وزير اانصور من بنى عبد المومن 206 ولم تذكر المراجع الى اطلعت علبا 
سبب هذا الى . 

ورمما يلجأ اللحليفة إلى تحديد إقامة الوزير وذلك "كا فعل الناصر مع وزيره 
وى ذلك يقول ابن عذارى «وق هذه السنة ‏ سئة 508ه ب قدام الناصر 


)١(‏ نفس المرجع السابئق ص 18 ؛ ابن الآبار : الحلة السيراء ج ؛, 
ص 8؟؟ )ات د سين مس ابن أبى زرع : الأئيس حي ؟ ص "157 
فت الْقد 

9( امن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص 55 تطوان » ابن الآبار : 
الحلة السيراء يج ؟ ص ثلاث ده حسين مؤنس © ابن خلدون * تاريخ 
ابن خلدون + 1 ص .4 ؛ السلاوى : الاستقصا جح ؟ ص ؟ه١ ٠.‏ 

(؟) ابن عذارى, : البيان المغرب جب ؛ ص 55 تطوان ٠‏ 

(1) تسن أاردع السابق ص 5؟ تطوان © عئان ؛ عصر المرابطين 
والموحدرن الكيسم الثانى ص لمك ٠.‏ 

(ه) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس.ص 7" ت ليفى بروفنسال 


سلنة 9199| . 





ل ؟!١!‏ سم 


بعض الولاة على أعماله وأخحر آخحرين عن أشغاله » فأخترأبا محبى بن أنى المسن 
ابن أنى عمران عن الوزارة وألزمه فى داره وقّدم للوزارة أبا سعيد بن أنىابعق 
ابن جامع21(6. 

وبتتبع معاقبة الوزراء تلمح أن عقوبة القتل كانت مصيرهم ف عهد 
عبد المومن ثم النثى والاعتقال فقط فى عهد من جاء بعده وهذا يتمشى مع 
تطور نمو الدولة واستقرارها حيث كانت الدولة فى أول أمرها محتاجة للدعم 
والمفكن ومن هنا كان القتل مصير كل من تسوّل له نفسه خيانة الدولة أو 
استغلال نفوذه وهذا ما حدث فى عهد عبد المومن فاذا ما استقرت الدولة 
وتدع, مركز الحلفاء » كان الثى والاعتقال مصير الوزراء . 


. ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ مس ١١؟ تطوان‎ )١( 


ب 1١17”‏ سدم: 


د - ألكتاية 

عرف العالم الاسلائى نظام الكتابة' كوظيفة معاونة ومساعدة'للسلطة العليا 
فى تصريفه شتون البلاد » وقد عرف المشرق هله الوظيفة » واتحل الحلفاء 
والأمراء الكتاب لمعاوتهم فى إدارة شئون الدولة(١)‏ ومنل أن قامت دولتا 
المرابطن والموحدين على أرض امغرب الأقصى فى القرنين الخامس والسادس 
من الهجرة ؛ اندْد حكامها الكتّاب لمعاونتهم ومساعدتهم فى تسجيل المكاتبات 
الخاصة بشئون الدولة . وقدا استعانت الدولة المرابطية منذ نشأتها بطائفة من 
لكاب وخاصة بعد أن سيطر المرابطون على الأندلس » واحتاجت الدولة 
المثرامية الأطراف إلى من نحرّر الرسائل المتنوعة عن لسان أمير المسلمين إلم 

عمال دولته وقوادها وكبار موظفها0؟) كذلك كانت خطة الكتابة من الخطط 
الامة فى الدولة الموحديةحيث حشدخلفاءالمو حدينق بلاطهم أقطاب الكتّاب 
المحيدين ليكونوا لسانآ للخليفة الموحدى وترحمانا له فىخاطبة الولاة والقبائل 
والكافة سواء بالمغرب أو الأندلس7؟) وخير دليل على إرتقاء وظيفة الكتابة ى 
الدولة الموحدية ذلك العدد الكبر من أئمة البلاغة والأدب والذى خدم قى 
قصور خلفاء الموحدين » بالإضافة إلى تلك الرسائل الى جمعها لبى بروفاسال 
نحت عنوان ١‏ مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » والى 
تنناول معظ. الأحداث فى الدولة الموحدية وهى بقلم أشه ركتتاب الدولة » وقد 
بلغت سبعاً وثلاثين رسالة » وبقراءة هذه الرسائل بمكننا أن نستخلص مدى 
هام الحلفاء بتسجيل الأحداث المحامة والأوامر والمكاتبات الصادرة من 
الخليفة الموحدى مما يدل على أهمية وظيفة الكتابة ى الدولة . 

الكتّاب : لعبت الأندلس إحدى الأقالم التابعة لدو الر ابطن والموحدين 
دوراً كبيراً ى تزويد السلطةالعليا بالمغرب بطائفة كبيرة'من الكتّاب (؛) وقد 
0 (1) دء صيحى الصالح : النظم الاسلامية نشاتها وتطورها ص 1؟ . 

(؟) د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج ؟ ص 6؟؟ . 2( 

(9) عئان 0 عصر امرابطينٍ والموحدين القسم الثائى ص ؟2؟5 ٠‏ 

(4) ده حسن أخمد محمود : قيام دولة المرابطين ص.01 ؛ دم حسن 
ابراهيم : تاريخ الاسلام السياني ؛ ص 5*5 »© عئان : عصر الرابطين 
والموحدين القثسم لاني صن 519 ' 


: ط منتلقهك3 لدزعنل»316 : قطتعام ه13 0 0 
) م بم سه الحضارة ( 
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عر المراكشى عن كثرة كتاب الأندلس فى بلاط أمير المسلمين على بن 
بوسف بن تاشفين بقوله ه وم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعى أعيان 
الكتّاب من جزيرة الأندلس » وصرف عنايته لذلك حبى اجتمع له منهم 
مالم مجتمع لملك(2؛ . 

ومجائب إقلم الأندلس » قام المغرب الأقصى بدوره فى مخربج مجموعة 
من الكتئّاب المغاربة ننيجة لازدهار الحركة الفكرية وخاصة فعهد الموحدين 
وبتصفح تراج هولاء الكتّاب بالمغرب الأقصى بمكننا أن نلمح نوعية هولاء 
الكئاب : 


أولا : كتاب شغلوا هله الوظيفة بالأندلس خلال حكم ماوك الطوائف 
ومن هولاء الكتّاب ابن عبدون وهو من أهل ياب ة والذى اشتغل كاتيآ 
ليوسف بن تاشفين وكان قبل ذلك يكثب للمتوكل بن الأفطس(2) وأيضاً 
الكاتب أبو بكر المعروف بابن القصيرة كاتب أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين وكان من قبل كاتب ابن عباد فى الأندلس7) وكان ابن القصيرة من 
أهل أشبيلية ورأس أهل البلاغة فى وقته(4) وكذلك الكاتب أبو بكر عبدالعزيز 
ابن سعيد بنعبد العزيز البطليوسى والذى كان كائباً لعمرالمتوكل بن الأفطس 
ثم بعد ذلك كاتباً فى دولة المر ابطن(*) » ولا شك أن هولاء الكتاب لم يصلوا 
إلى شغل وظيفة الكتابة فى دولة ملوك الطوائف إلا بعد أن أثبتوا جدارتهم 
الأدبية فى عصر بلغت فيه الحياة الأدبية الأوج حيث كان التنافس واضحا 
بن ملوك الطوائف فى تشجيع الأدباء والكتاب مما أذكى شعلة الأدب حتى 


(1) المراكقى : المعجب ص #/1 . 

(0) نفس المرجع السابق ص 67 © كنون النبوخ المغربى ج .١‏ 
ص 8/اط ؟ سنة 11 ٠‏ 

7) المراكثشى : المعجب ص 44) ؛ الحميرئ ؛ صفة جزيرة الأندلس 
ص 1١‏ » ؛ الفتح بنخاتان : قلائد العقيان صى8١١‏ طا سئة .؟” ه ابن 
الآبار : أعتاب الكتاب ص 86 تث د. صالح الأشتر . 

(؟) ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص 8ه القاهرة سئة ٠ 1١06‏ 

(ه) ابن الآبار : الحلة السيراء ج ؟ ص ١.5 4 ١."‏ ب- بتاد.ء حسين 
مؤنس حاشية . ' 


دا (١‏ هه 


بلغت الذروة فى ذلك العصر )١(‏ وبالتالى فقد أضفوا على وظيفة الكتابة بالمغرب 
القوة والازدهار نتيجة لخ راتهم وتجار هم السابقة . 

ثانباً : كتاب ولدوا ونشأوا بالأندلس ونالوا حظا كبيراً من العلم 
والمعرفة ومن هولاء ألى عبد الله بن أى الخصال الغاقى من فرغليط قرية علا 
مقربة من شقورة ى كورة جبان » وقد كان أكتب أهل زمانه وأدب أهل 
الأندلس بالإجماع (5) وحى أنه كان يلقتب برئيس كتاب الأندلس0) وقد 
نفل كابا أل بن يوسف بن تاشفناة) وكذلك القامم بن الحد وه من 

لبلة وقد سكن أشبيلية وكان من أهل التفئن فى المعارف والتقدم فى الآداب 
والبلاغة والتحق بوظيفة الكتابة لدى أمير السلمين على بن يوسف بن 
تاشفين (5) . 

وعلى نفس السياسة سار خلفاء الموحدين فى الاستعانة بكتدّاب الأندلس 
فى شغل وظيفة الكتابة ومعاونة الحلفاء فى المكاتبات الرهمية فقد استخدم الحليفة 
ال ا 
وجرى على نفس السياسة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين استحخده كاتباً 
من أهل الأندلس وهو أبو الحسن بن عياش الذى اشتغل كاتباً الخليفة 
عبد المومن من قبل (4 » كذلك استخدم المنصور الموحدى كتاباً من الأندلس 


. دء حسن أحمد محميود *' قيام دولة المرابطين ص 1ه"‎ )١( 

(؟) ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب ص ١[(‏ . 

9) آنخل جنثالثك ؛ تاريخ الفكر الأندلسى ص /9/ا1 ات د. حسين 
مؤنس ط ١‏ سئنة 6 . 

(5) تفسن المرجع السابق ص 1١9/4‏ » المراكشى : المعجب ص "ا/ا١!‏ © 
ده حسين مؤئس : الثغر الاعلى الأندلسى ص ١١‏ سئة 51558 . 

(0) أبن دحية ؛: المطرب من أشعار أهل المغرب ص ١9/5‏ »© كنون : 
النبوغ المغربى ج ١‏ ص 8١‏ ط ؟ سنة 1١‏ . 

(1) أبن التطان : نظم الجمان ص ١75‏ حاشية 4 أبن صاحب الصلاة؛ 
تاريخ المن ص *؟؟ حاشية ٠‏ 

(9) ابن القطان : نظم الجمان ص +19 حاشية » ابن صاحب الصلاة: 
تاريخ المن ص .15 . 

(8) المراكشى : المعجب ص 45؟ ؛ ابن أبى زرع ؛ الأنيس ج ؟ 
ص 9/5اات الفيلالى ٠.‏ 
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وقد ظهر ذلك حين اتْحْل المنصور أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس 
من أهل برشانة من أعمال المرية من بلاد الأندلس » وقد ظل فى منصبه كائباً 
مدة ولاية المنصور الموحدى وابنه الناصرمن بعده(1) وقد لعب هولاء الكتّاب 
دورا بارزاً ى دعم وظيفة الكثابة بما اكتسبوه من خيرة وثقافة ومعرفة من 
الأندلس . 

ثالناً : كتاب من أبناء المغرب وخاصة فى فترة حكم الدولة الموحدية ؛ 
وكان هذا طبيعيً حيث أن دولة المرابطين الى. نشأت فى مهد البداوة والتقشف 
لم تكن قد وصلت إلى ما وصل إليه إقلم الأندلس من تقدم وازدهار ى فن ' 
الكتابة فى ظل ملوك الطوائف » ومن هنا استعان المرابطون بعد أن أخضعوا , 
الأندلس مجموعة كبيرة منهم حى إذا ازدهرت النواحى الثقافية فى البلاد 
قد" المغرب من أبنائه من يضطلع مهذه الوظيفة » وقد رأينا ذلك حين استخدم 
ابن تومرت اثندن من أتباعه لشغل وظيفة الكتابة وهما ملول بن ابراهم بن 
حمبى الصنباجى وأبو الربيع سليمان بن مخلوف الحضرى2) وكذلك حين 
استخدم الحليفة عبد الممن بن على : أبا القاسم عبد الرحمن القالمى من أهل 
مدينة مجاية وكان من نهاء الكتاب7) واستخدم أيضا أبا محمد عبد الله بن 
جبل من أهل مدينة وهران من أعمال تلمسان47) » واستخدم أيضاً أبا على 
الأشرى وهو من أهل تلمسان(©) وكذلك فعل الخليفة يوسف بن عبد المومن , 
فى استخدامه لكتاب من المغرب فقد استخدم أبا الفضل جعفر بن أحمد 
المعروف بابن محشوة من أهل مدينة مجاية9) . 








)١(‏ المراكشى : المعجب ص 4؟؟ » ابن الآبار : أعتاب الكتاب 
ص .7 حاشية ت د. صالح الأشتر . 

(؟) البيذق : أخبار المهدى ص 4؟ © محمد المثونى : العلوم والفئون 
والآداب ص لاا 4 18 ١ ٠.‏ 

8: 2 مستامساة لوعتلعءل8 : وستامم8 .طط.ل 

المراكقى ؛ المعجب ص ..؟ » الجيلالى : تاريخ الجزائر العام 
ج اص 555 . 

(5) ابن القطان : نظم الجمان » ص 1976 حاشية »© ابن صاحب 
الصلاة : تاريخ المن ص 9؟؟ . 

(ه) ابن القطان :© نظم الجمان ص 5 حاشضية , 

(5) المراكشى : الممجب ص 166 ابن أبى زرع : الأئيس ج " 
ص ١,76‏ . ت الفيلالى ٠‏ 


- 119 مسد 
ثقافة الكتاب : 


. تزود هولاء الكتاب بقسط وافر من الثقافة العربية الى أعاتهم وأهلهم 
لشغل هذا المنصب حيث حرص هولاء الكتّاب على الاغتراف من يتابيع 
الثقافة العربية ومن ذلك ها وصف به ابن القصيرة الكاتب بأنه ه رأس أهل 
البلاغة فى وقته وكان من أهل الأدب البارع والتفان فى أنواع العل )17و يصف 
المراكشى ابن ألى الحصال الكاتب و أحد.من انهى إليه علم الآداب وله مع 
ذلك فى عام القرآن والحديث والأثر وما يتعلق مبذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطولي »() وابن دحية ىق وصفه للكاتب أى القاسم بن الحسله 
ذوكان من أهل التفئن فى المعارف والتقدم فى الآداب والبلاغة وله حظجيد من, 
الفقه و التكلم فى الحديث:(؟) ومجانب الثقافة العربية العريضة فان بعضهم كانه 
على معرفة بلغات غير العربية » وقد ظهر ذلك حين طلب يوسف بن تاشفين 
من كاتبه ترحمة كتاب وصله من أهل الأندلس يعلنون فيه طاعتهم وفى ذلك 
يقول العيبى « وكان له أى ليوسف بن تاشفين ‏ كاتب يعرف اللغتتن 
العربية والمرابطية فعرفه بما فى الكتاب فكتب الحواب با يشرح صدورهم 
ويطمئن قلومبم:47) واللغة المرابطية هنا المقصود مها لغة العربر الى كانت 
تتكلم با القبائل فى ذلك الوقت . 
اختصاصات الكتاب : 

تنوعت اختصاصات الكتاب بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطان 
فكانت وظيفتهم الأساسية فى الدولة المرابطية كتابة الرسائل والأوامر الخاصة 
بأمر المساسن وإرسالما إلى طوائف الأمة وعمال الدولة وكبار موظفها وذلك 
بعد اعمادها عخاتم الأمر (©) وقد ظهر ذلك ححن أراد يوسف بن تاشفين اتاد 
لقب أميرالمسلمين فانه أمر كتنابه بكتابة هذا القرار وإرساله إلى الأشياخ 


سس اللا الال الب سس 





. ابن شكوال : الصلة حي ؟ ص ذاه‎ )١( 

(9) المراكقى : المعجب ص "لا١1‏ . 

(6) ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب ص 4ل9ا1 ٠‏ 

(؟) العينى : عقد الجمان ج .؟ قسم لا ص ٠. ٠٠.٠١‏ 

(5) د. حسن أديد محيود : ثيام دولة المرابطين ص ١1؟‏ »© ده هسن 
ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج 4 ص 29596 ٠.‏ 
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والأعيان والكافة فى كل مكان (١١)وكذلك‏ قام الكتاب بالرد على امخاطبات 
الواردة من الخارج وقد تجلى ذلك حين كاتب أهل الأندلس يوسف بن 
تاشفين يطلبون عونه ونصرته » فأمر كاتبه بالرد علهم بما يشرح صدورهم 
ويطمن قلوهم 29 . 
ومجانب قيام الكاتب بتسجيل المكانبات والرد علها فانه كان يقوم بدور 
المستشار لأمير المسلمين نظراً للحدرته ومعرفته وقد تجسلى ذلك حين استشار أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين كاتبه عبد الرحمن بن أسبط فى العبور إلى الأندلس 
لنجدة ابن عباد وى ذلك يقول ابن الخطيب ١‏ وبعد ذلك خخلا ‏ أى يوسف 
ابن تاشفين ‏ بأحد كتابه وهو عبد الرحمن بن أسبط وكان اندلسياً من أهل 
المرية واستشاره فقال له إن الأمر لله تعالى ولكم فقال له ومع هذا فقل 
ما عندك 276 وهكذا كانت معرفة ابن أسبط بأوضاع الأندلس سبباً فى طلب 
يوسف بن تاشفين مشورته . 

حى إذا تولى عبد الموّمن بنعلى الحلافة تولى الكتّابعبء تسطير أخبار 
معارك عبد المومن » وأوامره ونصاتحه لولاته . وبعض القراوات الى ادها 
من مثل تولية ابنه ولاية العهد وتولية أبنائه الأقالم امختلفة . وكل ذلك كانت 
تصدر به رسائل رسمية يكتبها الكتتّاب ويبعثون مما إلى عمال الأقالم وأعيان 
الموحدين وطبقات الآمة التتلفة » وقد حمع ليى بروفنسال مجموعة من هذه 
الرسائل نحث عنوان « مجموع رسائل موحديه من إنشاء كتاب الدولة المومنية » 
ضمت سبعا وثلاثين رسالة كتب منها فى عهد عبد المومن ثلاث وعشرون 
رسالة . 

ثم تحددت اختصاصات الكتّاب منذ الحليفة يوسف بن عبد المومن حيث 
أصبح هناك نوعان من الكتتّاب لكل مهما اختصاصه : 


فهناك كتثاب ديوان الانشاء وهوؤلاء يتولون كتابة المراسم السلطائية 





. ١إل‎ © ١5 ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )١( 
. إ(5) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ؟”‎ 


ب 6|!ا سه 


| بقوله « يشرفون على كتب التوقيعات وكل ما ترتب عليه وقوع العلامة من 


وجوه الأوامر(!؟ ومن كتبة الانشاء أبو محمد عباس بن عبد الملك بن عباس 
وأبو القاسم المعروف بالقالمى وبابن محشوة فى عهد الحليفة يوسف بن عبد 
المومن7) أما فى عهد المنصور الموحدى فقد تولى كتابة الانشاء ابن محشوة 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس (4) وى عهد الناصر : أبو الحسن 
على بن عباس بن عبد الملك بن عباس وأبو عبد الله محمد بن لفن بن أحمد 
الفازازى 220 , 

ومجانب كتتاب الانشاء هنالك كتّاب الحيش الذين يختصون بالشئون 
اعسكرية 9" وقد أشار ابن عذارى إلى إلى اختصاصيم يقوله ه وانة د أبو عبد الله 
التنفيذات السلطانية وتقييد الحزي بات العامة فى أنوا اع النفقات»9) ومن كتدّاب 
الميش فى عهد الخليفة يوسف بن عبد المومن : أبو الحسين ال موزنى الأشبيل 
وأبو عبد الرخن ن الطومي80) وق عهد المنصور ا موحدى : الكباثى وأبوالحسن 
ابن مغن (5) وق عهد الناصر أبوالحجاج يوسف الرانى ثم بعده أبوجعفر 
أجل بن منيع (21. 

وقد قام بعض الكتداب بدور امحققين مع العال الذين يبلغ الخليفة عنهم 
سوء تدمرفهم واستبدادهم فى أعبالهم واسرافهم فى أموال الدولة » وقد حدث 
ذلك حين وصل الحليفة يوسف بن عبد المومن إشبيلية بالأندلس سنة 855ه ‏ 


٠. 7” المغرب عبر التاريخ ص‎ : ٠» حركات‎ )١( 
. (؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 6!؟ © 168 تطوان‎ 
. (؟) المراكشى : المعجب ص ؟؟؟‎ 
. 54# نفس المرجع السابق ص‎ ))( 
. ؟ا"”‎ 2» [١١ نفس المرجع السابق ص‎ )0( 
. 79# حركات : المغرب عبر التاريخ ص‎ )1( 
. ابن عذارى : البيان المفرب ج ؟ ص ؟6؟؟ تطوان‎ 
. المراكشى : اللمعجب ص ؟؟؟‎ )8( 
. 554 نفس المرجع السابق ص‎ )5( 
. المراكشى : المعجب ص ؟!؟‎ )٠١( 


لا ء؟١!‏ سد 


٠م‏ وحاسب أحد سماله وفى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة ١‏ وعندما 
احتل مها أى نزل الحليفة يوسف بنعبدالموّمن بأشبيلية سئة 6ه أخثر 
محمد بن أنى سعيد المعروف بابن المعلم عن أعمال الخرن بأشبيلية والأأندلس 
وعزله عنها وأمره بالمثنى إلى قرطبة حاسبته والوقوف على عمله . . وعندما 
وصل إلى قرطبة جعل لنحاسبته أبوالقاسم بن عساكر ‏ أحد الكدتاب الممرزين 
فى البلاط الموحدى مم كان يعدن أحياناً نحاسبة المتصرفين فى أموال الزن - 
وأبو عبد الله بن محسن كاتب العسكرية وأمر بالحضور على تسطير عمله الفقية 
أبو محمد الى والكاتب أبو الحكم بن عبد العزيز يشهدان على كل مايسطره 
دام ذلك إلى خر شبر ذى الحجة من عام ستة وستين وخمس مائة(1) وكذلك 
استخدم المنصور الموحدى كتابه فى محاسبة عامل أشبيلية حين بلغه ظلمه » 
يقول ابن عذارى ١‏ فأبرز لمحاسيته ‏ أى محاسبة المنصور الموحدى لعامله 
داود بن ألى داود ‏ أبا محمد عبد الله بن محبى وأبا عبد الله بن الكاتب وقد 
كان تحت نظرهما من كتاب الحهات نحو خسين كاتبا » وأقاموا فى نسخ 
و تقيبد ونييض ونسويد وا كباب على بح ثوتنقيب وتصديق بعض وتكذيب:77) 

وكانت فصاحة الكاتب وبلاغته تؤهلانه فى بعض الأحيان للوقوف خخطيباً 
أمام الحليفة مجانب اختصاصه بوظيفة الكتابة » وذلك ما حدث فى عهد 
عبد المومن بن على وكاتبه ابن جبل » وقد أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة 
فى ترحته لابن جبل بقوله « الفقيه الحطيب أبو محمد عبد الله المعروف بابن 
جبل » كان صاحب ألى الحسن الأشبيل عند الحليفة رضى الله عنه ‏ أى 
عبد المومن بن على مخطب بعده إذا نخطب ونحضر إذا حضر فيورى اللنطابة 
والفصاحة من كتب وتتعجب الوفود من بلاغته غاية العجب 576), 

وما اتخذ أم اء المسلمين ف الدولة المرابطية وخلفاء الموحديق الكتّاب 
معاونتهم ف العاصمة مراكش ٠‏ كذلك فعل أمراء الأقالم فى انخاذهم الكتاب 
لعاونتهم فى تحرير الرسائل وما يتعلق بالأعمال الإدارية(؛) فقد امخل سير بن 

سس 

. أمن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 8م‎ )١( 

(؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص 1١9/9‏ تطوان . , 

(5) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 984 . 

(؟) د. حسن أحمد محيود : قيام دولة المرابطين ص "6 . 


ب 151 ا 


ألى بكر الذى ولى أشبيلية الكاتب ابن عبدون وظل يكتب له إلى أن انصل 
بأمر المسلمين يوسف بن تاشفين باستدعاء منه(١)‏ وتولى الكاتئب محمد بن 
أحمد بن جبير بنمحمدبن عبدالسلام الكتانى منأهل شاطبة وظيفة الكتابة بغرناطة 
لأى سعيد بن أى محمد عبد الومن م رحل عنه وكتب لأنى معيد عيان بن 
عبد المومن والى سبتة (') وكذلك الكاتب أ بو الحسن بن عباس القرطى الذى 
اشتغل كاتبا لأنى حفص وتوجتّه معه إلى تلمسان وصار فى صعبته وكتابته ثم 
استدعاه الحليفة يوسف بن عبد الموّمن ليشغل وظيفة الكتابة لديه 9. 

وهكذا قام الكتناب سواء منكان مهم بعاصمة الدولة ويتبعون فى ذلك 
السلطة العليا فى البلاد » أو فى أقايم , الدولة امختلفة ويتبعون أمراء الأقالم 
بواجباتهم فى معاونة الحكام فى تسيير .؛ شئون البلاد . 


وهنا بجدر الإشارة إلى العلامة البى انخذها الكتدّاب فى رسائلهم الرحمية 
والصادرة عن السلطة الحاكمة فى الدولة المرابطية كانت علامة الملك 3 العظمة 
3 4) حى إذا جاء الموحدون انخلوا علامة لدو لهموهى (الحمد لله وحدة(6» 
وف ذلك يقول ابن خخلدون «هم نظر الموحدون فى موضع العلامات المكتوبات 
.خط الخليفة فاخختاروا الحمد لله وحده لما وقفوا علبا خط الإمام الهدى ق 
٠‏ بعض مخاطباته فكانك علامهم إلى آخر دولهم 0 


. 41/ المراكشى : المعجب اص‎ )١( 

0( أبن 'القامى : : جذوة الاتتباس ص "لاا » الااا. 

0 أبن الخطيبٍ : الحلل الموشية ص !1. ٠‏ 

(8).ابن 'القامي, جذوة 5 الاتتباس من م11 : أبن أبى زرع ؛ الأئيس 
ص 161 4 طبع حجر “السنلآوى : الاستقصاجح ؟ ص ١597‏ : 

(1) ابن خلدون ٠‏ تاريخ. ابن خلدون ج " ص 8؟5؟ ..: 


ب ؟؟1 سم 
ه ‏ الححابة 


عاون الوزراء والكتتاب أمراء المسلمين فى الدولة المرابطيةو خلفاء الموحدين 
فى تصريف شئون الدولة وتسيير الأمور بما محفظ على الدولة تقدمها وازدهارها 
ومجانب الوزراء والكتاب كان هناك الحجاب الذين ساعدوا الحكام فى تنظم 
الصلة بهم وبين الرعية وكان الحاجب « واسطة بين الناس وبين الحليفة وهو 
الذى يدرس حوانجهم ويأذن لهم بالمثول ببن يدى الخليفة أو يوصى بقضاء 
حوائجهم فلا تكون هناك حاجة للمثول بين يديه » أو يرفض الاذن لحم إذا 
كانت الأسباب للمقابلة غر قوية أو لم توجد أسباب»217 » ومن هنا كانت 
مهمة الحاجب تنظم مقابلات الحليفة مع العامة والخاصة » حفظا لهيبة الحلافة 
وتنظها لعرض المسائل محسب أهمينها للحاكم الأعلى للبلاد . 

وبالنسبة لوظيفة الحجابة فى الدولة المرابطية فاننى لم أعثر فى المراجع الى 
اطلعت علها على وجود لهذه الوظيفة سوى إشارة بسيطة أوردها ابن الخطيب 
فى الاحاطة عند ترحنته لتاشفين بن على بن يوسف بقوله و عكف -. أى 
تاشفين بن على - على زيارة قير أنى وهب الزاهد بقرطبة وصاحب أهل 
الارادة» وكان وطىء الاكتاف سبل التجاب » حالس الأعيان و ذا كرهم»7؟) 
فسبل الحعجاب الى وردت ف النص لا تكى للتدليل على وجود هذه الوظيفة 
فى الدولة المرابطية ورمما يرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولة المرابطية تميرات 
بالبساطة مع تمكن البداوة منها(؟) بما جعلها لا تتخل مظاهر الأمبة والملك والى 
تستلزم وجود حجاب بين الحاكم والرعية . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية فان ابن خلدون يننى وجود هذه الوظيفة 
فى بدء قيام الدولة وذلك حين قال فى مقدمته ٠‏ ولما جاءت دولة الموحدين لم 
تستمكن فبها الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتميين الحطط وتعيينها 


. 1169 دء أحمد شلبى : السياسة والاتتصاد ضص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة المجلد الاول ص /اهم؟ 
فا عنسان . ا 

(؟) اكنسوس ؛' الجيش. العرمرم الخماسى لوحة 7١١‏ ميكروفيلم » 
د. حسسين أبراهيم : تاريخ الاسلام جى ؟ ص "7 . 


سس 11189 لم 


بالأسماء إلا آخرا » فلم يكن عندهم من الرتب إلا الوزير 31(0)ء إلا أن حماعة 
من المورمن أشاروا إلى وجود هذه الوظيفة فى عهد الحليفة عبد المومن حيث 
أنخل الحسجاب (5) ووجدنا من وزرائه من يقوم ممهمة الحجابة وذلك حين 
تولى ابنه أبو حفص مهمة الحجابة وفى ذلك يقول النويرى « ثم مات عبد امم " 
وكان بسلا - فكتموا موته ومل فى محفة من سلا بصورة أله مريض إلى أن 
وصل إلى مراكش » وكان ابنه أبو حفص حاجباً لأبيه فبى مع أخيه على مثل 
حاله مع أببه مخرج إلى الناس فيقول أمر أمير المومنين بكذا وكذا»7»وقام 
عبد السلام الكوى وزير عبد المؤمن عهمة الحجابة وتنظم دخول الوفود على 
الحليفة عبد الموؤمن وى ذلك يقول النوبرى « وفتح ‏ أى عبد المومن بن على 
سنة ههه مدينة قابس بالسيف وأثاه تم صاحب قفصة ومعه جماعة من 
أعيانها ولما قدموا عليه دخل حاجبه عبد السلام الكرائى ‏ وها الكونى - 
يستأذنه علدهم 2408 » فلا تولى الخليفة يوسف بن عبد المومن تولى حجابته 
أكثر من ششخص . وأول هولاء الحجاب أخوه أبو حفص الذى اشتغل من 
قبل حاجبا لوالده عبد الموّمن » يقول ابن أنى زرع « حاجبه ‏ أى حاجب 
يوسف بنعبد المومن الضابط لأمره والقاكم علكه أخوه السيد أبوحفص)(0) 
كذلك تولى الوزير إدريس بن جامع فى أكثر من مناسبة مهمة تنظم دخول 
الوفود وتبليغ الحليفة حاجيات الحهاهير ومن ذلك حين جلس ادليفة يوسك 
ابن عبد المومن لتلى ببعة أتباع ابن مردنيش سنة /51ههم / 1171م » يقول 
ابن صاحب الصلاة : فحين جلس اللخليفة أمر المؤمنين رضى الله عنه ‏ أى 
أى يوسف بن عبد الموّمن - فى مجلسه العالى الكريم خرج الوزير أبو العلا 
ادريس بن جامع وأمرهم بالدخول والمثول ببنيديه فدخلوا وسلموا سلام 
جماعة ثم بايعوا واحداً بعد آر77) وحين خخرج اللخليفة يوسف بن عبدالمومن 





' . 12١ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
(؟) ابن التئفدذ : الفارسية ْ مبادىم الدولة الحفصية ص ؟.آأ ا ,م‎ 
النوبرى ؛ نهاية الآرب اج ؟؟ مجلد ؟ ص 48 م‎ )9( 

(؟) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 19 . 

(5) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 1١9/6‏ ت الفيلالى . 

(5) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 9/7 . 


155 لم 


شور الاحتفالات باستقبال العرب الوافدين من إفريقية ية سئة 05 ه/ “الام 
وذلك بعد شفائه من مرضه » كان الوزير أبو العلاء [دريس قوم بمهمة 
الحاجب خلال الموكب » وقد أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة بقوله 
« فاستوى أمير المومنين علىصبوة فرسه الأشقر الأغر » وخرج راكب عليه 
وهى أول ركبةخرج فها للقاء أحد أو تشييعه منحينمرضه الموريخ »والوزير 
أبو العلا راجلا على قدميه بين يديه لصق ركابه على حجابه مهما أراد أحد 
من الرافعين أو المتشكن أو من أهل الحاجات وذوى اللبانات كلاما أو إشارة 
خرج إلهم مستفهما كلامه موصلا أعلامه )١(‏ ومن الأمثلة السابقة تلمس 
وجود الحسجاب ف الدولة الموحدية منل توألى عبد المومن بن على الحكم . 
وجانب هؤلاء الوزراء فان المراكشى أشار إلى وجود حاجب لدى الحليفة 
يوسف بن عبد المومن من مواليه وهو كافور االحصى ‏ وكان يدعى كافور 
بغرة»17) أما فى عهد المنصور الموحدى فقد ذكر المراكثى اثئين مزموالى 
المتصور توليا حجابئه وهما عثير اللخصى وربحان الخصى 0© وذكر ابن 
عذاررى حاجباً آخر بدلا من رمحان وهو فضيل2)©29 » حتى إذا تولى الناصر 
الموحدى اللحلافة استبد وزيره أبو سعيد بن جامع بمنصب الوزارة والحجابة (0) 
ولم تكن الأمور اللمتعلقة بالدولة تصله إلا بعد جهد ومشقة7) وذلك لاستيداد 
الحجاب ومجانب تولى الوزير حجابته » ذكر المراكشى حجاباً له من الوالى 
يقول المراكثى ٠‏ ربحان الحصى ويدعى رنحان بينك » حجبه رنحان هذا 
إلى أن مات ثم حجبه بعده مبشر الخصى 3 يدعى مبشر ولدى فلم يزل مبشر 
هذا حاجباً له إلى أن توق أمبر المؤمنين رمه الله»90. 


. 691 ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص‎ )١( 

زفق المراكشى : المعلجب ص 510 .' 

0) نفس إلرجع السابق من 518 . 00 

(؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج + ص 0 تطوان . 

(6) ابن أبى زرع ' ' الأثيس” ص 118 طبع حجر ٠.‏ 

() نكسن اأمرجع السائق ص 158 أبن القاضى : جذوة الاتتباس 
ص 4؟! » عباس المراكقى ": «الاعلام ج جد لص ١م ٠.‏ 

) المراكشى : المعجب صن | اا ٠‏ 


0 ا 


سلات؟[! مه 


الفصّلالثاالثت 


النظسام الادارى 
١‏ أآمراء الأقاليم 


شهد المغرب الأقصى تقسيا إدارياً لأقالعه وذلك امن أن تأسست على 
رف دولة المرابطين ومن بعدها دولة الموحدين 3 وتواى إدارة الأأقاليم ولاة 
من قبل السلطة الحا كة فى العاصمة مراكش . 
وقد شملت ولايات المغرب الأقصى ق عهد اارابطن ست ولايات عدا 
العاصمة مرا كش وما يتبعها من قرى ؛ وااولايات هى : فاس و سمعاياسة ب 
والسوس وثلمسان ‏ والصحراء - وسبتة وطنجة تكونان [قاما واحدا (0. 


واتبع الموحدون فى تقساتهم الإدارية تقسما إدارياً مشامبآ لنظام المرابطين 
وإن كانوا قد زادوا عليه إقلم الريف92) مع إدماجهم لولاية الصحراء فيا 
جاورها من ولابات كاقلم السوس27© . 

وقد تمتعت بعض الولايات بأهضية خاصة وذلك إما لتار مها الديبى كولاية 
فاس وأهم مدنها مدينة فاس » الى كانت عاصمة المغرب, الأأقصى ق عهد 
دولة الأدارسة وظلت بعد ذلك مركزاً دينياً وثقافي] ؛ وحتى بعد أن فقدت 
زعامها السياسية فى عهد المرابطن والموحدين حيث اتخل المر ابطون واأو حدون 
مرا كش عاصمة سياسية لحم 5 فانها ظلّتعتفظة ما لما من مكانة وكان أمير 
المسلمين فى دولة المرابطن لا يولى علها إلا أقرب الئاس وأدناهم منه 240 وإما 
لموقعها كولاية اباس الى على حدود الدولة الحنوبية 66 


. ؟١١ ابراهيم حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص‎ )١( 

(؟) نفسى المرجع السابق ص 95" . 

(9) نفس المرجع السابق ص 7؟7 ٠‏ 
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سياسة اختيار الولاة : 

تولى السلطة بأقالم المغرب الأقصى منذ أن تأسست دولة المرابطان ولاة 
منقبل السلطة الحا كة مر اكش »وكانت هناك سياسةمشتركةبين أمراء المسلمين 
فى الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين فى الدولة الموحدية هى اختيارهم هولاء 
الولاة من الأسرة الحا كمة نفسها ومن ذوى قرباهم أو من القبائل الموسسة للدولة 
وقد وضح ذلك -حين عمد يوسف بن تاشفين إلى توزيع أقالم المغرب الأقصى 
على بنيه وذويه » يقول ابن نخلدون « ثم اقتسم ‏ أى يوسف بن تاشفين ‏ 
المغرب عمالات على بنيه وأمراء قومه وذويه )١(:‏ وقد تحققت هذه السياسة 
حن جمد يوسف بن تاشفين سنة /51ه / وام إلى توزيع عماله على 
أقالم المغرب الأقصى ٠»‏ فولى سرى بن ألى بكر مدائنمكناسة وبلاد مكلانة 
وبلاد فازاز » وولى عمربن سلمان مدينة فاس وأحوازها » وولى داوود بن 
عائشة جملاسة ودرعة وولى ولده تمها مدينى أعمات ومراكش وبلاد السوس 
وسائر يلاد المصامدة وبلاد ثادلا وتامسنا9؟) »؛ وقد دعم يبوسف بن تاشفين 
انجاه تعيين أبناء القبائل الموّسسة للدولة فى الوظائف المحامة ومنها إمارة الأقالم. 
حين أستدعى هذه القبائل من مواطها إلى المغرب الأقصى وذلك بعد أن وطلد 
نفوذه واتسع سلطانه » يقول ابن الحطيب وو بعثأىيوسف بن تاشفين سنة 141/٠‏ هم 
إل ألصحراء للمتوئة ومسوفة وغيرهم يعلمهم با فتح الله عليه من مللك المغرب. 
وطاعة أهله وبوكد علهم فى القدوم فوفد إليه منهم حموع كثيرة ولآهم الأعمال 
وصرف أعياهم فى مهمات الأشغال فاكتسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال. 
وكثروا بكل مكان الك وبذلك صارت القبائل الموسسة وهى لتونة ومسوفة 
وجدالة حتل ابناوها المراكز الهامة فى الدولة0*)وكان يوسف بن تاشفين يربى. 





. 180 ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون جح 5 ص‎ )١( 
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-اؤ5ا| سه 


من وراء ذلك الاحتفاظ بتآلف هذه القبائل وتماسكها ما يدعم السلطة الحا كنة 
وحفظ الدولة من خخطر التفرق والانقسام(1) . 


وسار على نفس السياسة أمير المسلمين على بن يوسف» وقد تجلّى ذلك 
بعد إتمام بيعته » يقول ابن عذارى « وبادر ‏ أى بعد تمام مبايعة على بن 
الأمير أبو الطاهر إلى مكناسة بالحيش» والأمير حبى بن ألى بكر 
بفاس والأمير مزدلى بتلمسان » وكان الأمير سير بن ألى بكر فى طاعة أشبيلية 
وق الأمبر أبو بكر بن ابراهم بغرئاطة فى ربيع الأول من هذه السئة »000) 
وحى ف التتقلات الى كان يقوم بها أمراء المسلمين من المرابطين بين ولانهم 
كانوا يتبعون نفس السياسة » فقد ولى أمير المسلمين على بن يوسف ابنه عمر 
على ولاية فاس فى سئة 14هه / 1114م وحين استبد وظلم عزله أمير 
المسلمين » وولى مكانه بحى بن ألى بكر بن تيفلويت بن أخخته وكان والية 
على تلمسان وما وراءها فجمع بين الولايتين9) . 


فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية لمسنا نفس السياسة وهى تعيين أبناء 
الخلفاء الحكم ف أقالم الدولة امختلفة » غعر أن هذا الإجراء سبقه إعداد و تنظم 
من جانب الحليفة عبد المومن حتى يستطيع مواجهة طبقات الموحدين » إذ أن 
الحليفة عبد المومن أحس منذ اللحظة الأولى الى تولى فها خلافة الموحدين مدى 
تفوذ طبقات الموحدين تجللّى ذلك حين عجز الخليفة عبد المومن فى توقيع 
العقوبة على أحد أفراد أهل المواعة حين قتل أخخاه ابراهم وذلك لاعتراض 
أهل الماعة على ذلك (؛) ومثل آخر ذكره البيلق يشير إلى عجز اللحليفة 
عبد الممن أمام نفوذ أحد أعضاء أهل اللحمسين وذلك حين توسل اسمق بن 
على بن يوسف آنحر أمراء المرابطين بعبد المومن ليعفو عنه حين اقتحامه مراكش 





٠ 7497 د. حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

(؟) أبن مذارى : البيان المغرب ج 4؛؟ ص 68 ثتث د. أحسان عباس ٠.‏ 
() ابن القطان : نظم الجمان ص ٠. 1١85‏ 
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وقد قبل اللخليفة هذا التوسل ورفضه أحد أعضاء اللدمسين » يقول البيذق 
«ولم يبق منهم إلا أبو بكر بنتدر'مت وابعق وغلامه طلحة؛ وكان ابحق يتضرع 
الخليفة ويقول يا أمير المومنين ماله فى الرأى شىء فيقول له طلحة اصمت عنا 
هلى رأيت ملكا يتضرع لك مثله فقال أمير المومنين لأبى الحسن ‏ وأو الحسن 
هذا هو أبو الحسن يوكوت بن واكاك من أهل الحمسن من تينملل ‏ اترك 
هولاء الصبيان » ما الذى تعمل مهم فصاح أبو امسن وقال فى صيحته : ويوا 
ويوا الموحدين » ارتد علينا عبد المومن يريد أن يرلى علينا فراخ السبوعة 
فقام الخليفة غضبانا واتبعه الموحدون إلا أبا الحسن والشيخ أبا حفص فأخخذ 
ابمق وضرب عنقه ؛(1) وهكذا عجز الحليفة عبد المومن عن حماية من استجار 
به من المرابطين ؛ وبالرغم من أن تدخخل أنى الحسن لمصلحة الخليفة والدولة 
الناشئة إلا أن الخليفة عبد المؤمن أحسّش بضرورة الد من نفوذ طبقاتالموحدين 
واتخذ فى سبيل ذلك عدة إجراءات منها استقدامه لقبيلة كومية واستعانته 
بالقبائل العربية فى تولية ابنه ولاية العهد » وتغييره لطبقات الموحدين وجعلها 
فى ثلاث طبقات . ١‏ 

وقد استعان الخليفة عبد المؤمن فى بداية الأمر بأشياخ الموحدين من 
أصعاب المهدى والذين ينتمون إلى طبقات الموحدين فى ولاية أقالم الدولة90), 
وف نفس الوقت أنشأ مدرسة فى عاصمته مراكش ألحق فبها أبناءه وحمع فهها 
ثلاثة آلاف طالب من قبائل المصامدة وغيرها من القبائل وزودهم عختلف 
العلوم مع تعليمهم إدارة شئون البلاد وتدريهم على فنون الحرب والقتال59) 
حى إذا أ" هولاء الطلبة الحفاظ دراساتهم المتنوعة » بدأ عبد المومن الحطوة 
التالية فى إحلال هولاء الطلبة أماكن شيوخ الموحدين فى تولى السلطة على 
أقالم الدولة4©0) مستنداً فى ذلك إلى كفاءة دولاء الطلبة فى حمل مسثولية إدارة 


. ١٠١5 ؛‎ ١1." البيذق : أخبار المهدى ص‎ )1١( 
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أقالم الدولة وقائلا لأشياخ الموحدين ؛ العلاء أولى منكم فسلموا لهم ؛(2©0 مع 
بقاء هؤلاء الأشياخ بصفة مستشارين » وقد قابل أشياخ الموحدين هذا الإجراء 
بارتياح وذلك لأن أبناءهم كانوا ضمن هولاء الطلبة(9) ثم اتخل اللحطوة النهائية 
فى سبيل تحقيق هدفه المنشود وهو تولية أبنائه أقالم الدولة» وذلك حين دس” 
ببن أشياخ الموحدين من يلومهم على استمرار أبنائهم فى رئاسة ولايات الدولة 
وبقاء أبناء الخليفة بدون تولهم لأقالم الدولة وما ى ذلك من أثر مىء ف 
نفس الحليفة0؟) وقد عير عن ذلك ابن الأثير بقولهه تولى ‏ أى عبد الموؤمن 
ابن على - أولادهم ‏ أى أولاد أشياخ الموحدين بعد تدريهم - ثم وضع 
علهم بعضهم ممن يعتمد عليه فقال إنى أرى أمرا عظيما قد فعلتموه» فارقتم 
فيه الحزم والأدب فقالوا وما هو ؟ فقال أولادكم فى الأعمال وأولاد أمر 
المؤمنين ليس لهم فها ثىء مع ما فيهم من العلم وحسن السياسة وإنى أخعاف أن 
ينظر فى هذا فتسقط مترلتكم عنده فعلموا صدق القائل »(4) وهن ثم أسرع 
الأشياخ وألحّوا على عبد المومن فى تعيين أبنائه وهو يتظاهر بالرفض حى 
أذعن فى باية الأمر لمطلمهم وعين أبناءه مكاتهم 29 . 

وما إن ثم تعييهم حى صدرت رسالة رهمية سنة ١هه‏ ه من رباط الفتح 
أشار فبا الخليفة عبد الموّمن إلى أن اخختيار أبنائه كان نتيجة الخاح العربه 
الهلالية وأشياخ الموحدين وذلك حى لا يتطرق الخال إلى إدارة الدولة » 
وحرص حموع الموحدين على الالتفاف حول أبناء الخليفة90» ومن هذه 
الرسالة وما سبقها من تصرفات من جانب الحليفة تشير إلى أن اللخليفة لم يكن 
عقدوره فرض أبنائه على أقالم الدولة مباشرة خوفاً من اعتراض أشياخ 


. ١١5 ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )١( 

(؟) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 58 » ابن الآثير: الكامل 
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( مشبتة بكسم الملاحق ) . 


1#0اس 
الموحدين وطبقاتهم » وذلك بالرغم من استدعائه لقبيلة كومية ليدع مها سلطته 
ومن ثم لأ إلى الحيلة بأن جعل أمر تعيدنهم نتيجة رغبة والحاح العرب الحلالية 
والموحدية فى اخاذ هذه الحطوة وأنه رضخ ف الهاية لمطالهم . 

وهكذا استطاع عبد المومن بذكائه ودهائه تولية أبنائه أقالم الدولة 
امختلفة ملبسيً فى ذلك رغبات أشياخ الموحدين فولى ابنه السيد أباحفص تلمسان 
وأحوازها(1) وولى إبنه السيد أبا سعيد على سبته وطنجة(2 وولى ابنه أباالحسن 
على ولاية تلمسان7() وولى السيد أبا الربيع تادلا90» , 


ومجانب أبناء اللخليفة الذين تولوا السلطة فى أقالم الدولة » كان هناك 
الطلبة الحفاظ وهم خريجو المادرسة الى أنشأها عبد اومن » وقد ولى عبد اومن 
بعضهم أنام الدولة » ظهر ذلك حين انجه عبد المومن إلى افريقية وأنقذ 
المهدية من أيدى النصارى » فانه ولى على مديئة سوسة أحد المحفاظ وهو 
عبد الحق بن علناس الكوى0"» كما عين الحليفة عبد المومن بن على » على 
مدينة صفاقس أحد الحفاظ من الموحدين37) » وقد اتبع خلفاء الموحدين 
سياسة الخليفة عبد المؤمن فى تعيين الأقارب والحفاظ فى أقالم الدولة فالخليفة 
يوسف بن عبدالمو من ولى أخاه أبا على الحسن على سبتة 9©) وكذلك ولى" 
أخاه أبا زكريا بى على نجاية سنة 27651) وولى أيضاً أنخاه أبا امسن على 
إفريقية سنة “اده ثم وكل إليه عمل تلمسان سنة ١8هه(9)‏ . ا 


لز ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ١ه‏ ت الفيلالى © البيذق : 
المهدى ص ١١5‏ » ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 1 ص 57*85 . 

(؟) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 15١١‏ ت الفيلالى »© ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون ج 1 ص 5؟؟ . 

(9) ابن خلدون ٠‏ تاريخ ابن خلدون بي" ص 84 . 

() البيذق ١‏ امار العدى من ٠ . ١١‏ 
جا ص 50 ٠‏ 

8 ابن التطان »© ل اجات ص ١/ا!‏ حاشية . 

(8) نفس المرجع السابق ص ١!7١‏ حاشية . 

() نفس المرجع السابق ص 177 حاشية . 


5 
مؤهلات الولاة : 


كان الولاة يتمتعون بوضع اجماعى معين منحيث انتساءبم إلى الأسرة 
الحاكمة أوالقبائل الموؤّسسة للدولة» ومجانب ذلك فقد توفرت فههم عدة صفات 
مكتنتهم منمزاولة أعمالهم » وتحملهم لمسثولية الحكم فى ولاياتهم » وكانت 
الصفة الأول لهم فى دولة المرابطين الصفة العسكرية حيث لاحظنا أن كثيراً 
من هولاء الولاة أمثال سرى بن ألى بكر وداود بن عائشة والأمر مزدلى 
وغيرهم من القادة العسكريين الذين قاموا بنشاط ملحوظ فى امعارك » وى 
نفس لوقت تولوا السلطة فى أقالم الدولة » وهذا يرجع إلى طبيعة اروف 
الى واجهآبا الدولة منذ تأسيسها ى صحراء المرابطن ؛ وقيام مؤسسها بنشر 
أفكارم ودعوتهم فى أقطار المغرب » ثم عملية الحهاد المستمرة فى إقلم 
الأندلس والذى أصبح أحد أقالم الدولة بعد نصر الزلاقة » ومن هنا كان 
ولاة الأندلس أيضا من العسكرين أمثال ألى بكر بن ابراهم وعبد الله بن 
فاطمة وسبر بن الحاج وعبد الله بن مزدلى وسير بن أنى بكر وغير هولاء(!) 
وهذا ترك هوؤلاء القادة الشثون المدنية بالأندلس للأندلسيين واحتفظوا لأنفسهم 
بشئون الحرب والدفاع 29 . 

ومجانب هذه الصفة العسكرية فقد حرص كشر من الولاة على الرود 
تمختلف الثفافات العربية حتى يتمكنوا من حمل أعباء المسثولية « فكانوا على 
شىء كثير من العلم كالمنصور بن الحاج الذى حمع بين الأدب والفقه وتلق 
عن علاء أجلاء كأى على الصدق وأى بحر الأسدى ووضفه ابن الآبار بأنه . 
فخر صهاجة 2 وكأنى بكر ابن تيفلويت الذى كان أديباً بجمع مجلسه كثيراً 
من الأدباء والشعراء وتمر بن إمام الصهاجى الفقيه7) . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الاهتام الشديد من الخليفة 
عبد الموّمن بن على باعداد الولاة » وقد تمثل ذلك الاهتام فى إنشائه مدرسة 


٠. ؟١١ ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص‎ )١( 
دء حسسين مؤنس ' الثغر الأعلى الاتدلسى صن !1 ديسسمير‎ )0( 
. 01969 سسنة‎ 


(9) حركات : المغرب عبر التاريخ ص "١؟ ٠.‏ 


ب 195 سم 


لإعداد هولاء ااولاة وحمع فبا زهاء ثلاثة لاف طالب من أبناء المصامدة 
والقبائل الأخرى » وحدد لهم منبجاً دراسيا يتقنه كل طالب» وكان المبج 
نظربآ وعملياً » أما النظرى فهو حفظ القرآن الكرم وحفظ الموطأ ودراسة 
رسائل المهدى وحفظها عن ظهر قلب ودراسة عدة كتب ف إدارة الولايات(1) 
هذا عن المبج النظرى » أما الدراسة العملية فكانت تتعلق بالفنون الحربية 
من طعن ورى بالحراب والسهام والمبارزة وركوب الخيل والركض وفن 
القئال » » ثم السباحة والمعارك .البحرية وذلك فى حيرة خاصة أنشأها لذلك 
الغرض على مقربة من فصره»؛ وأعد” فها مجموعة من السفن الكبيرة والصغيرة 
من كل لون » ليتمرن الطلاب فبا على القتال فى البحر والتجديف وقيادة 
السفن والوثب إلى سفن العدو ومزاولة حميع القارين البدنية التى تقتضها الحدمة 
البحرية(1) وقد بلغ من اهتام الخليفة عبد المومن سهؤلاء الطلاب أن نفقتهم من 
حيث المأكل والمشرب وما يلزمهم » وكذلك ما محتاجون إليه من خخيل 
ومعدات وغير ذلك كانتمن مال الحليفة(؟) ويجانب ذلك فقد حرص اللحليفة 
على متابعة دراسّهم والإشراف علب » ولذا كان مجمعهم يوم الجمعة بعد 
الصلاة ى قصره ويمتحتهم فيا درسوه ويوجه إلمهم الأسئلة بنفسه(4) وذلك 
تشجيعا هم على الاجنباد والاستفادة من هذه الدراسة » حى إذاأتموا تدريهم 
استخدمهم اللحليفة فى وظائف الدولة الختلفة وجعل منهم عمالا على الأقالم » 

وهكذا مع الولاة فى الدولة الموحدية بن القافة الإسلابة والندريب المسكرى 


طريقة نعيين الولاة : 


كان تعيين الولاة بحرى وفق مراسم معيئة » وقبل أن بقع الاختيار على 
وال من الولاة » كان الحليفة يقوم باستشارة من حوله فى ذلك الاختيار وقد 





)١(‏ أشباخ : تاريخ الاندلس ج؟ ص ١ه‏ ؛ الميلى : تاريخ الجزائر 
جد اص 0 ٠‏ 


جاص )09 ٠‏ 
(9) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم ج ؟ ص 116 . 


به ©1596 لم 


تجلتى ذلك حين استشار الخليفة يوسف بن عبد المومن أنحاه فى اختيار وال 
لبجاية سئة 51مه/ 1158 م ؛ يقول ابن صاحب الصلاة 5 نظر الأمير أى 
الحليفة يوسف بن عبد المومن - أولا مشاورة أخيه السيد الأعلى أنى حفص 
فى حديث مجاية وأنظارها إذ كانت -ون وال » وعلى حال إغفال محتاجة 
للنظر لها بسيد يفتح م زهرة الآمال » فاختاروا لها من الأخحوة السيد أب زكريا 
يحبى بن أمبر المومنين الخليفة »(1) وكذلك استشار الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن 
فى اختيار وال لأشبيلية (1) » فاذا ماوقع الاختيار على الوالى صححبه من يعاونه 
ف إدارة الإقلم » وهذا الإجراء خاص بالدولة الموحدية حيث حرص خلفاء 
الموحدين على ضم حماعة من أشياخ الموحدين اولاتهم بكو نون لهم عثابة هيئة 
استشارية » يقول المراكشى ١‏ فولى ‏ أى عبد المومن بن على -- مديئة أشبيلية 
وأعمالها ابنه يوسف » وهو الذى ولى الأمور بعده على ما سيأ بيانه وترك 
معه مها من أشياخ الموحدين وذوى الرأى والتحصيل مهم من برجع إل ف 
أموره ويعوّل عليه فيما ينويه:»9) . 

ومجانب هذه الهيئة الاستشارية كان هناك الموظفون المساعدون للوالى 
والمعينون من قبل اللحليفة فى مراكش » وقد نجى ذلك حين وجه الحليفة 
عبد المومن بن على أبناءه هكم الولايات الختلفة وأصهم من بعاونهم من 
الموظفين فقد ولىعبد المومن ابنه اليد أبا حفص تلمسان وأحوازها واستوزر 
له أيا محمد عبد الحق ومن الكتاب الفقيه أبا الحسن عبد الملك بن عياش(4) 
وول السيد أبا سعيد سبتة وطنجة واستوزر له أبا محمد عبد الله بن سليان 
وأبا عمان سعيد بن ميمون الصنباجى واستكتب له أبا بكر بن طفيل القيسى 
وأبا بكر بن حبيش الباجى 200: وولى السيد أبا محمد عبد الله يجاية وأعمالها 
| واستوزر له أبا سعيد مخلف بن الحسن 7). 


٠. 557 ابن صاحب الصسلاة : تاريخ المن ص‎ )١( 

(؟) تفن المرجع السابق ص 599 ٠‏ | 

6) المراكشى : المعجب ص ؟؟؟ )2 ؟5؟5؟ . 

(5) ابن أبى زرع : الأنئيس ج ؟ ص 15١‏ ت الفيلالى » . السلاوى: 
الاستقصا د ؟ ص ١١7”‏ , 

(ه) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات ٠.‏ 

(5) نفسن المرجعين السابقين ونفس الصفحات . 


أما ولاة المرابطدن فكانوا يتخذون من أبناء الأقالم كتاباً يستعينون»هم 
فى تصريف شئون ولايتهم كا فعل سير بن أنى بكر وإتخاذه عبد الحيد بن 
عبدون كاتبا له(١)‏ ومحمد بن الحاج أمير بلنسية واتخاذه ابن أى الحصال 
كاتبآ له0) وأبو بكر بن ابراهم أمير سبتة وفاس وبلنسية واتخاذه لأنى بكر 
ابن الصائغ كاتبا له59) . 

وقبل أن يصل الوالى إلى مقر ولايته كانت تسبقه الرسائل الرمية من. 
العاصمة تعلن فا إختيار الوالى وتبّن لأهلالولاية محاسنه وترغسهم ف طاعته 
والالتفاف حوله) وهذا ما فعله أمير المسلمين على بن يوسف -حين وقع 
اختياره على الأمير أنى زكريا محبى بن الأمير أنى بكر ليتولى إقلم سبتة فاه 
أمر كاتبه أبا القاسم بن الحد بكتابة رسالة لأهل سبتة مخبرهم فها مبذا الاختتيار 
ويطالهم بالالتفاف حول والبم الحديد وطاعته » وقد جاء فيها « وقد رأينة. 
والله بفضله يقرن حميع آرائنا بالتسديد ولا ملينا فى كافة أنحاثنا من النظر 
الحميد أن نولى أبا زكريا محبى بن ألى بكر محل ابننا النابىء فى حجر نا أعزه 
الله وسدده فيا قلدناه إياه من مديتى فاس وسبتة وحميع أعمالما حر سهما الله 
على الرسم الذى تولاه غيره قبله فأنفذنا ذلك لما توتمناه من عخايل النجابة. 
قبله ووصيناه مما نرجو أن محتذيه ويتمثله ومجرى عليه قوله . . فاذا وصل 
ابكم خطابنا فالترموا له السمع والطاعة والنصح والمشايعة جهد الاستطاعة 
وعظموا محسب مكانه منا قدره وامتثلوا فى كل عمل من أعمال الحق مبيه 
وأمره » © . 

وكذلك فعل الحليفة عبد المومن بن على حين قام بتولية أبنائه أقالم الدولة 
إذ أمر كاتبه أبا جعفر بن عطية بكتابه رسالة مطولة إلى الطلبة و الأشياح 
والأعيان والكافة بسبتة مره فها مبذا الإجراء ودواعيه؛ ورغبة الموحدين فى 

(1) حركات ؛ المغرب عبر التاريخج ص ”١؟‏ . 

(؟) ثفسن المرجع السابق ص 15172 . 

(9) نفس المرجع السابق صن *١؟‏ . 

(8) دء حسن أحيد محمود : قيا مدولة اللرابطين ص /ام”# :: 
١٠٠‏ ها مصر . 


(5) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص 1١9 © 1١5‏ ط ١‏ سلئة 
5٠‏ مهدنامصر , 


ب 19 سل 


هذا الإجراء ومما جاء فها نخاصاً بسبته 9 ثم تذاكر الطلبة العاملون على سبتة 
وأعمالها ‏ وفّقهم الله مع إخوائهم فى معى البحر ومجازه وإتساع النظر ف 

.راسيه وأحوازه » وكونه رابطاً بن العدوتين . . . وأنه إذا أبق معه النظر فى 
أمر تمارة وسائر القبائل إلى سبتة وطنجة والحزيرتن وما لقه وأعمال حبيعها 
مختاج إلى من يدور عليه ذلك المحيط ومجتمع إليه هذا النظر المويد البسيط . . 
رأنه إن كان هنالك من الأخوة الملنكورين من يساعد ويساعد وبعاضد فى 
ذات الله ويعاضد . . . اتصلت المواد وانفصلت القواطع الحواد ه230 ثم 
مخدرهم فى نباية رسالته باختياره لأحد أبنائه ومعه حماعة من الموحدين للمشاورة 
والمعاونة 99), 
سلطة ألولاة : 

متع ولاة المغرب الأقصى خلال حكم المرابطين بسلطات واسعة إذ كان 
من حقهم التصرف فى عزل وتعيين من دونهم من الولاة انحليين والقيام 
بتحركات عسكرية داخل مناطق نفوذم ©) وكان هذا راجعا إلى طبيعة الدولة 
نفسبا إذ أن ا رابطين "كا يقول د . حسن أحمد محمود ‏ درجوا على نوع من 
الحكم الإقطاعى » يولون أميرا من الأمراء على إقلم بعينه ويطلقون يده فيه 
يتصرف كيف نحلو له على ألا ينازع صاحب السيادة حقه فى الملك »(4) ومبذا 
العبى يكون نوع الإمارة » إمارة استكفاء وقد عرفها الماوردى بقوله : 
«إمارة الاستكفاء الى تنعقد عن اختياره على عمل محدود ونظر معهود»ء 
.والتقليد فها أن يفوّض إليه الحليفة إمارة بلد أو إقلم أو ولاية على حميع أله 
ونظراً فى المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيا كان محدوداً من عمل 
ومعهوداً من نظرء () وعلى هذا يكون من اختصاصات الوالى تدبير أمر 
الحيش وتقليد القضاة والحكام وجباية الحراج وحماية الساحة والدفاع عنها 





. مجموع رسائل موحدية سن 49 إلى ات ليفى بروفتسال‎ )١( 
. "5 الى‎ 5١ (؟) تفس المرجع السابق ص‎ 

9) حركات * المغرب عبر التاريخ س 7١؟‏ . 

9) دء حسن أحمد محيود ١‏ تيام دولة المرابطين من /إلم؟ . 

(5) الماوردى : الاحكام السلطانية من .* . 


7 
وإقامة الحدود والحافظة على شعائر الدين وغغر ذلك 00 , 

غير أن أمراء المسلمين من المرابطين لم يركوا الولاة دون رقابة وإشراف 
مهم وذلك حتّى لا يستبد” أحد الولاة بولايته وينفصل با عن الدولة » ومن . 
هنا كان أمير المسلمين يرمم لولاته السياسة الى يتبعونمها فى حكم ولايانهم ' 
كا فعل أمير المسلمين على بن يوسف حين وجه كتاباً إلى واليه أنى محمد 
عبد الله بن فاطمة ‏ الذى تولى عدة أقالم فى الدولة المرابطية حيث تولى 
ولاية بلاسية وشرق الاندلس سنة /491ه / 7١١١م»‏ ثم ولاية غرناطة فى سنة 
لدوم / 9١11م‏ ثم بعد ذلك والياً على ولاية فاس سنة 4٠هه‏ / ١١١1م‏ 
إلى سئة 0084م / الام وعاد بعد ذلك إلى الأندلس واليا على أشبيلية 
حكها حتى توف فى سنة 81١‏ ه/ 1119ع() وكان الكتاب يتضمن. 
السياسة الى جب إنباعها فى ولايته وتتلخص فها يأقى : 

. امخاذ الوق منباجاً وقاعدة فى محاسبة القوى والضعيف من رعاياه‎ )١( 

(؟) ألا جعل حجاباً بينه وببن الرعية وبذلك يسبل عليه معرفة المظلومين. 

م 
ف أن يستخدم عمالا عادلين ومن ظلم منهم أو استولى على مال بدونه 
وجه حق فعليه أن يعزله ويعافبه229 . 

ومجانب هله السياسة المرسومة للولاة كان أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين يتفقنّد الولايات امختلفة بم بأحوالها والاطلاع علىتصرفات عماله0) 
وقد فعل ذلك حين خرج فى سنة 414ه 11٠٠م‏ ليطوف على حبيع أعمال 
المغرب وليتفقّد أحوال اارعية وينظر سير ولامهم وعمالهم فم 20 وخرج 
أيضاً فى سنة ٠48ه‏ / 10١1م‏ حيث تفقد أحوال الرعية ولينظر فى أمور 

)١(‏ محمد المرير : الأبحاث السامية ج ؟ ص 9/4 2 هلاه 

آق6 أبن القطان : نظم الجمان ص 8 حاشية ت ٠‏ ذه محمود ملى 

(9) الفتسح بن خاتان : تلائد العقيان ص (١ ١١!‏ مثبتة فى كسم 
الملاحق ) . 

4( 60 : 5 عمأمصظ رطمتعمدكل83 عط" : ومتطدء 84 

(5) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 6 ت الفيلالى ٠‏ 


١56‏ ل 


المسلمين والسؤال عن سير عماله فى البلاد(١)‏ ويذلك كان الولاة نحت المراقبة 
المستمرة من جانب السلطة الحا كة. 

وقد اند الموحدون نفس السياسة وهى الإشراف على أعمال ولاتهم 
وذلك باستدعا نهم إلى العاصمة محاسبهم على أعماللهم » وقد فعل ذلك الخليفة 
يوسف بن عبد المومن حن استدعى ولاة الأندلس ف عام 54هه / 1158م 
وذلك للإطلاع على أعمالهم » يقول ابن صاحب الصلاة ١‏ وق هله السنة 
أيضاً ‏ أى سنة 54هه ‏ استدعى سيدنا أمبر المومئين ابن أمير الموّمن 
رضى الله عنه أخويه السيدين أبا ابراهم اساعيل الوالى بأشبيلية وأبا اسمق 
ابراهم الوالى بقرطبة واستدعى معهما الشيخ الحافظ أبا عبد الله بن الشيخ 
المرحوم ألى ابراه الوالى بأغرناطة مع حفتاظهم وعمال البلاد ليصلوا إلى 
الحضرة مراكش حرسبا الله فأسرعوا إلى استدعائه العالى »0) وكذلك فعل 
الناصر الموحدى ى سنة 504ه / 1709م حين استدعى العال والكتّاب 
محاسبهم » يقول ابن عذارى ١‏ ونظر - أى الناصر بعد استقراره ف مراءكش 
أثر رجوعة من إفريقية سنة 4 0ه س فى وصول العال إلى الحضرة بأعمالهم 
وكتتاءبهم المقيدين لأشغالهم فبادر من عين الوصول لما أمربه ووصلوا مستعدين 
على ما حد به فشرع ى تصفح بعضها2) ؛ . 


وفى بعض الأحيان كان الوالى ينتقل من ولايته متوجهاً ناعاصمة ليعرض 
على الخليفة بعض المشاكل الى تواجهه وذلك ما فعله أبو على الحسين بن 
الحليفة عبد الموّمن حين توجه من ولايته قرطبة فى عام لاه / 1114م 
قاصداً العاصمة مراكش واجتمع بالخليفة وعرض عليه غدر صاحب طليطلة 
للعهد ونقضه للصلح مما دفع الخليفة للاستعداد للقيام حملة عسكرية بالأندلس(4) 


وكان الحلفاء يستفسرون عن ولاهم عن طريق الوذود القادمة إلى العاصمة 
وذلك ما كان يفعله المنصور الموحدى مع الوفود القادمة عليهء يقولالمرا كشى 


. "55 نفس المرجع السايق ص‎ )١( 

(؟) أين صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص 65 © مؤ”# . 
) ابن عذارى : البيان المغفرب ج 54 ص 79١؟‏ 4 8١؟‏ تطوان ٠,‏ 
(؟) ابن عذارى * البيان المغرب ةي 4 ص !ا تطوان . 


سا .؟| سد 


دوكان ‏ أى المنصور الموحدى ‏ إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسألهم عن 
عالهم وقضاتهم وولاتهم فاذا أثنوا خيراً قال : اعلموا أنكر مسثولون عن 
هذه الشهادة يوم القيامة فلا بقوان امرؤ منكم إلا حقاً » ورمما تلاق بعض 
امحالس ١‏ ياأمها الذين آمنوا كونوا قنوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين »(0. 

وفى نفس الوقت كان خلفاء الموحدين يتفقدون أحوال الأقالم بأنفسهم 
والإطلاع على سير عبالهم وتصرفاتهم » فحين توجه المنصور الموحدى إلى 
فاس ترامت إليه الأنباء عن خيانة مشرفها وعمالها الختلفين واختلاساتهم فأمر 
بالقبض علبم حميعاً ومصادرة دورم وأموالهم لحساب الخزن(1) ونفس العمل 
قام به الحليفة لماسر و حين استقر بأشبيلية فى سئة 97هه / 45١١م‏ يقول 
ابن عذارى ١‏ وفى + ة ثلاث وتسعين وخسماثة استقر المنصور نحضرة أشبيلية 
لتفقد أشغاله و كمه على خدامه وعماله و(5) . 

وما رسم أمراء المسلمين فى الدولة المرابطية السياسة الى جب على الولاة 
اتخاذها » كذلك فعل الحليفة عبد المومن بن على ى رسالة مطولة وجهها إلى 
ولاة الأقالم بالأندلس لتكون دستوراً لهم ولغغرهم من ولاة أقالم الدولة 
صادرة من تينملل أثناء زيارته لقير المهدى فى سنة 7ه ه / 1148م42) 
وقد تضمنت الأسس الأنية : 
١‏ - وجوب إِلنْرام الدقة فى تطبيق الأحكام الشرعية . 
؟ - وجوب الكتف عن اقتضاء أية مغارم أو مكوس لا تبيحها الشربعة 

ولا تتفق مع قواعد العدل . 

* لا يجوز الحكم فى مواد الحدود بالإعدام أو تنفيذه قبل الرجوع إلى 

الخليفة ليصدر هو قراره فى هذا الشأن . 
4 وأنه جب تحرم اللدمر ومطاردتها فى سائر أنحاء الدولة . 





() المراكثى : المعجب ص 88؟ 24 2585 . 

(؟) عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثائى ص 1١6‏ . 
(5) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص ١7"‏ تطوان ٠.‏ 

(؟) ابن القطان © نظم الجمان من من ١6.‏ الى ص 151 ٠‏ 


ب 151 سه 


0 وأله يجب حاية أموال الدولة وصونبها وعدم لالتصرف فى شىء منبا(1) 

وحى تمكن تنفيل سياسة الحليفة » واتباع أوامره ؛ رسم لحم الدليفة 
طريقة مباشر ةالح فى رسا بأل جعلوا وسطاء ينيم وبين اي والامتناع 
عن الأكثار من الحجاب الذين بمنعون الرعية من عرض مشاكلهم على ولام 
يصور ذلك ما جاء على لسان الحليفة فى رسالته إلهم : ولا شك والله أ 
فى أن أسباب تلك المذكرات ؛ ودواعى تغيير تلك الأحوال المتغدرات قوم 
يتوسطون بينكم وبين الناس ويقولون مالا يفعلون ذهاباً إلى التدليس 
والإلباس ويجعلون التغير بالظلم والعدوان بدلا من العدل والقول الحميل 
والإيناس وذلك لغيب المباشرة ومبايئتها » ويعدكم عن مشاهدة الأمور ومعايتها 
والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها واختلالها . . . فلا تكلوا 
لنظر فبا إلى أحد سواكم ولا تبعدوا بغلظ الحجاب عما قصدكم من اللدر 
ونواكم وباشروا الأحكام هنالك مباشرة المتعهد المتفقد » 299 . 

وهكذا كانت السياسة الى ترهمها الإدارة العليا لولانهبا وطريقة تطبيق 
هذه السياسة مع إشرافهم على أعمال الولاة وتصرفاتهم مما حد من سلطامم 
وجعلهم دائماً على صلة مستمرة بالإدارة العليا يستمدون منها التوجيه والنصصح 
فق تصرفاتهم . 
سياسة نقل الولاة ومعاقبتهم : 

جرى حكام المغرب الأقصى مئذ قيام دولة المرابطين على إجراء سلسلة 

من التنقلات والتعيينات بين ولاة أقاللم الو عبت لأ يتم لول 0 
لإقلم قثرة طويلة من الرمن وكا الداع وراء ذلك عدة عوامل : 

العامل الأول : 

إما خوفاً من استبداد أحد الهال باقلم من الأقالم والانفصال به عن 
الدولة, مما مبداد الدولة بالإنقسام وهذا ما حدث,ف الدولة الم ابطية حيث 


المرابطين القسم الثائى ص 5١5‏ ( مثبت بعض فقراتها بقسم الملاحق ). 
(؟) ابن القطان. : نظم الجمان ص ٠ ١68‏ 





ب 1695 مس 


كان أمر المسلمين حرص على إجراء تنقلات مستمرة ببن ولاة الأقالم حى 
لا يستأثر أمير بالسلطة أو يفكر فى الخروج على ولى الأمر 2١(‏ ولذلك وجدنا 
أحد الولاة وهو محمد بن الحاج يقل فى أقل من سنتين بين قرطبة وولاية 
المغرب عموما وإقلم بلنسية» كما تنقل أبو بكر بن ابراهم ببن سرقسطة وغرناطة 
وعيد الله بن فاطمة بين بلنسية وأشبيلية9؟) وكذلك وجدنا الأمر نمم بن 
يوسف بن تاشفين يعزله أخوه عن بلاد المغرب فى سنة 01م / ؟؛ م00 
ثم يوليه غرئاطة وبعد ذلاك عزله وولاه تلمسان(4») وهكذا كان عامل 
الحوف على أمن الدولة دافعا لأمراء المسلمس فى إجراء التنقلات ببن ولاتهم. 

وكان العامل الثانىوراء هذه التنقلات هر تغيير القيادة العليا للبلاد وذلك 
بوفاة خليفة وتولى خليفة آخر » وهذا ما حدث ف الدولة الموحدية » نما إن 
تولى الحليفة يوسف بن عبد المومن مقاليد الأمور حتى أجرى ساسلة من 
التنقلات إذ عقد الخليفة على مجاية لأخيه السيد ألى زكرياء وعلى أشبيلية للشيخ 
ألى عبد الله بن ابراهم ثم بداله بأخيه السيد ألى ابراهم وعقد على قرطبة 
لأخيه السيد ألى اق 0©) كذلك عقد فى سنة 519هه / 1115م لأخيه السيد 
ألى الحسن على سبتة وما حوها(9) » وحين تولى الناصر الموحدى ق سنة 
هه / 1148م أجرى بعض النتقلات فقد عقد السيد أنى زيد الحسن بن 
السيد أنى حفص على مجاية وجهائها وسائن أنظارها وأقطارها » وقدآم أخاة 
السيد أبا مد بن المنصور على أشبيلية وأخدر عنها السيد أبا زيد بن الف 0م 
ورمما كان هذا الإجراء المقصود منه هو إحلال عناصر جديدة تثمير' بالولاء 
والإخخلاص للخليفة الدديد مكان عناصر خدمت فى ظل خليفة سابق . 

أما العامل الثالث : فهو تعيين بعض الولاة ممن يساعدون على إنجاح هدف 


(!) ده حسن أحيد محيود : قيام دولة المرابطين ص كم؟ . 

0( نفس المرجع السابق ص 5١١‏ . 

68 ابن عذارى : البييان مغرب بج ؛ ص 6ه نت د احسان عبأسن ٠‏ 
(5) أبن خلدون ؛ تاريخ ابن خلدون ج 1" ص ؟؟؟ . 

(1) نفس المرجع 'السابق حي 5" ص 578 ٠.‏ 

أبن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص 195 تطوان ٠.‏ 
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معين كا فعل الحليفة يوسف بن عبد المومن حين عزم على القيام محمله 
عسكرية كبرى فى الأندلس تلك الحملة التى تمت فى سنة ١هه‏ / 1184م 
وانّبت باصابة الحليفة إصابة قائلة عند أسوار شئترين + فقد عمد الحليفة 
يوسف بن عبد المومن إلى إجراء حركة تعبينات فى مدن الأندلس المامة 
فولى أبناء ه الأربعة مبا يقول ابن عذارى ‏ وق يوم الجمعة الحادى والعشرين 
من شعبان المككرم ‏ سنة 4/هه - ولى أمير المومنين أبو يعقوب يوسف بنيه 
الأربعة قواعد بلاد الأندلس » صرف أبا اسمق إلى أشبيلية وال علا كا كان 
أولا » وولى أبا حبى قرطبة برغبة أنى الوليد ابن رشد وولى أبا زيد الحرضاى 
غرناطة وولى أبا عبدالله مدينة مرسية(1) وكان الهدف من وراء ذلك الإعداد 
للمعركة القادمة وذلك بتوفير المون والعتاد لالجيوش القادمة من المغرب الأقصى 
والى ستعبر للأندلس مع توفير الأمن والحهاية سلحنود اللخليفة . 

ويجانب سياسة النقل الى اتخذها ولاة الأمر بالمغرب الأقصى » فانهم 
لحأوا إلى سياسة العزل وتوقيع العقوبة على من أخطأ من ولانهم . 

وقد تنوّعت الأسباب الداعية إلى ذلك فكان بعضها راجعاً إلى عصيان 
بعض الولاة وهديدهم لسلامة الدولة » وهذا ما حدث ف الدولة اأمرابطية 
حين ولى أمبر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ابنه سير ويا العهد ف 
يرض بذلك أبو بكر بن على بن يوسف وكان أكبر من أخيه وصرح بذلك 
وأعلن ضيقه وتذمره() ولذلك قرر أمير المسلمين على بن يوسف عزله 
ونه صيانة لأمن الدولة يقول ابن القطان : وفها ‏ أى سنة ؟17هه ‏ عزل 
على ولده أبا بكر عن أشبيلية وغرّبه مكبولا إلى الصحراء لأمر نسبه إليه » 
لأنه لم يرض بيعة أخيه وولَى مكانه بأشبيلية أجداى227؛ وكذلك فعل المنصور 
الموحدى ببعض قرابته والذين كانوا محتلون منصب الإمارة على بعض أقالم 
الدولة وذلاك لعدم اقتناعهم بتولى المنصور وحسدهم له ؛ يقول ابن عذارى 
دكان ابتداء سطوة الماصور فى أوبته ‏ أثناء رجوعه من غزو قنصة سنة4م/هه 
1م وأئناء نزوله بتلمسان ‏ قبل وصوله إلى حضيرته ببعض قرابته 


٠. ابن عذارى : البيان المفرب ج 4 ص هه تطوان‎ )١( 
. حاشيه‎ ١.6 (؟) ابن القطان : نظم الجمان ص‎ 
٠ لو تعس المرجع السابق ص0 6 م كا‎ 
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الحاسدين لبيعته 0(١)وبدأ‏ معاقبة السيد ألى اماق والى تلمسان بأن طرده من 
مجلسه وأخذت العامة تسبه وثبينه ولم يلبث إلا يسير <تى مات 9 وكذلاك 
عاقب المنصور ممه أبا الربيع والى تادلا وذلك حين خلع طاعة المنصور وأظهر 
ما يكنله من حسد وبغض لإبن أخيه اللخليفة المنصور » فأرسل المنصور إليه 
من يقبض عليه وجى به مقيداً ونفذ فيه الحليفة حكم الاعدام7©. 

وكان من أسباب العزل تصرف الوالى تصرفات سيئة وظلمه لأهل 
ولايته مما يدفعهم للعمل على الإتصال بالسلطة الحاكمة ليعرضوا شكواهم 
ومطالهم كما فعل أهل مرسية حين ضجّوا بالشكوىمن ظلم والمهم الرشيد 
وبلغت هذه الأنباء المنصور الموحدى فاستدعاه معزولا وسحنه سئة 80/5ه ب 
8م) وكذلك حن نزل الناصر الموحدى مديئة فاس لتفقد أحواها فى 
سنة 4١5ه‏ نمجمع على باب الحليفة كثير من الوفود تشتكى من عامل فاس 
ووفود أخرى تشتكى من عامل مكناسة يقول ابن عذارى ١‏ وفى سنة أربع 
وسماثة » فى صدر الحرم مها نزل أى الناصر-. بظاهرمدينة فاس وفها 
تجداد النظر فى أشغال الهال ووقع البحث عنما إلى نظر هم من الأعمال » وازدمت 
على باب الحليفة قبائل من أقطار المدينة وأخخلاط من الناس مشتكين 
بعامل فاس وكان أبو الحسن بن ألى بكر ؛ وبعامل مكناسة ألى الربيع بن أنى 
عمران فنكيا حبيعاً واستصنى ما وجد لمما من أحوال وأثاث وبق كل مهما 
محبوساً فى بلد عمله » 

وكان الإهمال سبياً من أسباب العزل ففد عزل أحد أبناء عبد المّمن عنى 
:ولاية مجاية لاهماله يقول المقرى ١‏ وذكرالسرخسى أيضساً ىرحلة السيد أبا الحسن 
على بن عمر بن أمير المومدن عبد المومن وقال فى حقه : إنه كان من أهلى 
الأدب والطرب » ولى مجاية مدة ثم عزل عنها لإهماله وإغفاله والبماكه فى 





. تطوان‎ ١1! ابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ج ؛ ص ١17‏ تطوان . 

(9) نفس اأرجع السابق ج ؟ صن 0؟١‏ » ص 5؟١‏ تطوان . 

(4) نفس المرجع السابق ج ؛ صن 7؟1 الى ص 1؟١‏ تطوان ٠.‏ 
(5) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ صص. 515 © 5١1‏ تطوائ . 
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.ملاذه 1(4) وقد يلمس اللحليفة آثار هذا الإغمال بنفسه مما يؤدى إلى عزل الوالى 
ومعاقبته وهذا ما فعله الناصر الموحدى حين توجهه إلى الأندلس فى سنة/51ه 
م على رأس جيشه إذ لمس قلة الطعام وارتفاع الأسعار يقول بن عذارى 
«وسبب سطوته ‏ أى الناصر - فى هذه السنة /07 ه ‏ أن ل الناس فى 
هذه ال حركة من تنوع المسغبة وإنتشار المحاعة وتعذر الأو طار وعدم الأفوات 
مالم يعهده الناس ولا علموه فى أسفارهم القاضيات: 217 ومن هنا اشتد غضب 
الناصر لإهمال عامل فاس فأمر بالقبض عليه وعلى كل من يأثمر بأمره©) 
وكذلك أو قع العقاب بعامل مدينة سبتة لإهماله فى توفير الموّن والطعام(4) وكان 
عقاب المهملين الإعدام أمام الجموع منالناسحبى يكو نوأ عيرة لغير م من 
الولاة « فأخرج الملكورون يوم حمعه بعد الصلاة محضور | لآلاف من الناس 
فضربت أعناقهما صرراً عيرة للمعترين وذكرى للغافلين)0 . 

وربماكان العزل بسبب عجز الوالى عن تحمل أعباء حكم ولابته وتقدعه 
استقالته الخلافة وقبولها ذلك » يقول ابن عذارى « وى سئة لس وسهائة 
وصلت كتب السيد أنى الحسن والى تلمسان بثقل مرضه وتوالى إعتلاله 
وخوف ضياع ما لديه من الأشغال واضطراب قبائل زناته وإختلافهم وقطعهم 
السبل .. فأعفى عن ولاية البلد وأذن له فى الوصول وعومل بالير. الموصول(7) 

وهكذا تنوعت أسباب عزل الولاة » فبعضها يرجع إلى عصيان الولاة 
وبديدهم لأمن الدولة » أو ظلم الوالى لرعيته وقيامه ببعض التصرفات السيئة » 
أو إاماله فى إدارة ولايته » وأخيراً عجزه عن إدارة ولايته . 


أنشأ ولاة الأمر بالمغرب الأقصى الدواوين منل أن تأسست دولة المرابط.ن 
وذلك لمعاونهم فى تصريف شثون الدولة » حبث أن الديوان كنا يقول الماوردى 

. ١١5 المقرى ؛ نفح الطيب ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص *7*؟ تطوان ٠‏ 

9) نفس المرجع السابق ج ؛ ص ؟؟؟ تطوان ٠‏ 

() نفس المرجع السابق ج 4 ص »6 

(0) ابن عذارى : البيان المفرب جح 14 

(1) نفسن المرجع السابق ج ؛ ص 5١5‏ © .6؟ تطوان ٠‏ 


1١45 


«موضوع -حفظ ما يتعلق بالسلطئة من الأعمال والأموال ومن يقوم ما من 

من الحيوش والعمال1(6) ومن هنا كان للديوان أهمية كبرى وخاصة ما يتعلق 
يأموال الدولة وحقوقها » وحصر جنودها ومرتباتهم » ولذا جعل ابن خلدون 
الديوان ووجوده من الأمور اللازمة الملك يقول فى مقدمته ة اعلم أن هذه 
الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهى القيام على أعمال الحبايات وحفظ 
حقوق الدولة فى الدخخل والترج وإحصاء العساكر بأشماتهم وتقدير أرزاقهم 
وصرف أعطياتهم فى أباناتها والرجوع فى ذلك إلى القوانين الى يرتها فومة 
تلك الأعمال وقهارمة الدولة وهى كلها مسطورة ق كتاب شاهد بتفاصيل 
ذلك فى الدخل والخرج مبى على جزء كبر من الحساب لا يقوم به إلا المهرة 

من أهل تلك الأعمال 6(؟) » وكلمة ديوان فارسية الأصل كان معناها ى 
باد الأمر السجل الذى يكتب فيه ما مختص بشئون الإدارة » ثم صار يطلق, 
على المكان الذى يعمل فيه الكتاب77) أو أن الديوان بالفارسية اسم لشياطين 
فسمى الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور وقوتمهم على الحلى والليى وجمعهم 
لا شل وتفرق!!؟) . 

وحين قامت الدولة المرابطية » اتخذ يوسف بن تاشفين الدواوين سنة 
/ ١٠م‏ يقول ابن عذارى «فدوّن يوسف - أى يوسف بن تاشفين 
سنة 454ه - الدواوين ورتب الأجناد وطاعته البلاد »(©) وكان من هذه 
الدواوين ديوان الرسائل أو الإنشاء ويرأسه موظف كبير يعرف بالكاتب(25 
وقد سبق أن أشرت فى وظيفة الكتابة إلى حرص أمراء المسلمين من المرابطين 
على حشد أكر عدد من الكتاب الحبدين فى بلاطهم وخاصة بعد أن أصبحت 
الأندلس إقلما تابعآً للدولة المرابطية وذلك حتى يدوا دورهم فى كتابة الرسائل 


(؟) ابن 0 : مقدمة ابن خلدون ص 51195 ٠‏ 

لقف نش المرجيع السابق اص الا 4 الماوردى : : الأهكام السلطائية 
ك١‏ صبحى الصالح : النظم الأسلامية نشأتها وتطورها دن 501 ٠‏ 

(؟) الماوردى : : الأحكام السلطائية ص ١55‏ . 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب يج ؟ صن 9؟ هك د. أحسيان فباسن.٠‏ 

(5) دء. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج ؟ ص الا . 
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والعهود والتوجهات الى يأمر مما ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والتى نتجعل 
أقالم الدولة على صلة مستمرة بالسياسة العليا لدلاد » ويجائب هذا الديوان 
كانت هناك الدواوين الحاصة عالية الدولة » وكانت موزءة ببن أربعة دواوين 
يقول الحرارى ١‏ وكانت إدارة مالية الدولة موزّعة بين أربعة دواوين ممائلة 
لدواوين العصر الحاضصر : 

. ديوان الغنائم ونفقات الحند. ؟- ديوان الضرائب‎ - ١ 


.21( ديوان الحباية . 4 - ديوان مراقبة الدخل واللحرج ؛‎  '" 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية » وجدنا اهام خلفاء الموحدين بانشاء 
الدواوين اتختلفة والى نخدم احتياجات البلاد » وى مقدمة هذه الدواوين 
ديوان الإنشاء والذى مختص بالمراسم السلطانية والرسائل الموجهة إلى الولاة 
والقضاة(؟) وقد حشد فيه خلفاء الموحدين نحخبة ممتازة من أدباء الأندلس 
والمغرب الذين قاموا بكتابة رسائل الخلفاء » وقد ظهر ذلك جليا ى تلك 
المخموعة الى حمعها لبى بروفئسال « مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتّاب 
الدولة المومنية » تنناول الأمور الحامة فى الدولة » وقد قام بكتابتها كتاب 
الدولة المعينون فى ديوان الإنشاء» ومن هنا اكتسب دبوان الإنشاء أهميته 
إذ أنه الجهة الى تتحدث بلسان الخلفاء . وكان مما يلحق بديوان الكتابة كتب 
التوقبعات والظهائر وكل ما عهر بالعلامة9 . 

ومجانب ديوان الإنشاء » كان هناك ديوان الحيش » وكان يتفرع إلى 
ديواندن لكل منها اختصاصه : ئ 

أما الديوان الأول فديوان العسكر وهو الذى مختص بالحند النظااى 
والحرب والععيد » ووظيفته إحصاء الحئد ؛ ومعرفة حاجاته المتجددة(4) 





١ الجرارى : تقدم العرب فى العلوم والصناعات ص 16# ط‎ )١( 
, 5“ سنة‎ 

(؟) ابراهيم حركات ؛ المغرب عيبر الداريخ ص 9# . 

(؟) عنان : عصر الرابطين والموحدين : القسسم الثانى ص 127" . 

0( أين صاحب الصلاة ٠:‏ تاريح المن بالامامة ص آم حاشية 8 
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ويرأسهذا الديوان رجلمنالعسكرينحيث يكون ملم بالشثون العسكرية(١1)‏ 
ويعمل مع هكتّاب وذلك لمعاوثته ومساعدته 69. 
وأما الديوان الثانلى فهو ديوان العير » وكان المي عادة جرى علها 
الموحدون منذ عهد ابن تومرت وهونظام شبيه بنظام الامتحان ويسمى :القيي» 
وكل منمير' وثبت توحيده عد موحداً ول فى حل خاص فى العاصمة 
والنواحى92) وكانت عادة القيير تستخدم خاصة قبل القيام بمعركة من المعارك 
ومجانب اهام ديوان لير بتنظم المشتركين ف المعارك المقبلة » كان يعمل على 
إبحاد التوافق بن الكتائب وتنسيقها(؛» وكان له كاتب » وقد أشار إلى اسم. 
كاتب ديوان القير ابن صاحب الصلاة بقوله ١‏ حدثى الكاتب أبو عبد الله 
ابن محسن كاتب ديوان العميير . . (*2 6 وكان لهذا الديوان السجلات الى 
تكتب فها أسماء من يدخلون فى الفرق الى ستحارب والى يقرر لما العطاء 
وقد أورد أحمد بن القامم فى ترحته لألى مدين شعيب شعيب أحد المتصوفدن بالمغربه 
والمتثوق سنة 544ه انضمامه للجند وتسجيل اسمه يقول أحمد بن القامم « ثم 
قال لى ‏ أى قال أحد الصا من لأنى مدين ‏ ياهذا أراك تروم أمراً وإن الله 
تعالى لاا يعبد بالجحهل 2 اذهب إلى الحاضرة لتعلم دينلك ؛ قال : دخخلت مديئة 
سلا ثم مراكش .فأ دخلى الأندلسيون الذين كانوا مها فى حملة الأجناد وكتبوى 
ف ديواء نهم فكانوا يأكلون عطاق ولا يعطون إلا القايل 23(6, 
كل اخقص ديوانان بالإشراف على شئون الحند والتعبثة اللازعة لهذا 

الحجيش » وهذا الاهمام بوجود ديوانين يتمشى مع طبيعة الدولة العسكرية 
حيث كانت الأعمال العسكرية فى المغرب والأندلس تستغرق الحزء الأكر 
من اهيّام الخلفاء . ومجانب الدواوين السابقة كان هناك ديوان الأعمال اخرنية 
)1١(‏ عنئان : عصر المرايطين والموحدين : الثسم الثانى ص 78" ٠‏ 


(؟) عبد العزيز بتعبد الله : تاريتج المغرب جح | صن 115 الدار 
البيضسام. 

9) دء. حسين مؤئدس : عتد بولاية العهد ص 2016٠.‏ . 

(9؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ أأن ص 6976 حاشية ٠‏ 

(6) نفس المرجع السادق ص 1595 ٠,‏ 

(5) أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى ص 11 مخطوطم 


59س 


وهو المتص بالشئون المالية فى الدولة من تحصيل للأموال العامة وإنفاقها وى 
رقابة العال والمشرفين ومحاسبتهم (0. 
؟ ب البريد 

عرف ولاة الأمر بالمغرب الأقصى نظام الريد كوسيلة سريعة فى نوصيل 
الأوامر والأخبار إلى ولامهم وموظفهم فى أنحاء الدولة ومن ناحية أخرى 
تلّى رسائل الولاة . والبريد اصطلاحا هو أن نجعل خيل مضمرات فى عدة 
أماكن فاذا وصل صاحب ادر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب 
غبره فرساً مستر محا وكذلك يفعل فى المكان حتى يصل بسرعه(')وكان للرومان 
الفضل الأكير فى معرفة ابريد وترتيب نظامه معناه الشامل ومن هنا فان “كلمة 
بريد أععجمية فى أصلها وليست عربية”؟ ومسافة الريد تقاس بالأمبال أو 
الفراسخ وكانت مسافة ابريد بالغرب أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال(4) 
وكان هناك خط بريدى منت بين الاسكندرية وسبتة بالمغرب الأقصى إلا أن 
هذا الخط توقف قبيل قيام دولة المرابطين فى سنة 44١1م‏ وذلك لتعذر حماية 
الأربطة والحصون الواقعة على طول الطريق من غارات البدو(*)كان بطلق 
على حامل البريد بالمغرب الرقاص وهو لفظ معروف منذ القدم إلى الآن ى 
المغرب ويطلق على الشخص الذى يقوم بالبريد 0©. 

وم نشر المراجع الى اطلعت علمها إل وجود ديوان خاص بالريد ى 
الدولة المرابطية » وذلك بالرغم من وجود ديوان للإنشاء لككتابة الرسائل 
وثبادل الرسائل بين العاصمة مراكش وغيرها من أقالم الدولة وهذا لا من 
من و-عود موظفين ينقلون الرسائل والأوامر إلى جهات الدولة اللختلفة» وقد 





. 57 عنان : عصر الرابطين والموحدين القسم الثائى ص‎ )١( 
(؟) ده نظير حسان سعداوى ؛ نظام البريد فى الدولة الاسلامية‎ 
. 991 ص 11 سنة 07 مصر »> د. صبحى الصالح ؛ النظم الاسلامية ص‎ 
٠. ؟١ نفس المرجع السابق ص‎ )( 
٠. ؟١ (؟) دء نظير سعداوى ؛ نظام البريد ص‎ 
لويس أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية ص 785 ترجمة‎ )0( 
٠ 1 
أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 115 حاشسية »© ابن القطان:‎ 0340 3 
. نظم الجمان ص ؟١١ حاشية‎ 


68 أساد 


استخدم المرابطون رجالا من القدائل اللتلفة فى وظائف متعددة ومتها البريد(1 
ومن أمثلة استخدام المرابطن لرجال البريد حين بعث يوسف بن تاشفين فى 
سنة 455ه/119م » عسكرا إلى المغرب وجعل قائده يطى بن اسماعيل 
ولما وصل إلى وادى مبت بعث رقاصاً إلى أمير مكناسة احير بن خزر الزناق 
بأنه قد عفا عنه » وبعث كتابه إليه بذلك7") وكذلك استخدم قائد المرابط.ن 
مزدلى الرقاص حين توجه إلى فتح تلمسان ى توصيل عفو يوسف بن تاشفين 
إلى أمير ها إن استسلم بدون قتال2©9 » 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اهام خلفاء الموحدين بنظام 
البريد » فقد نظموا البريد بشكل متقن وسريع وف الليل والنهار وى البر 
والبحر(؛) وكانت وظيفة حمل الرسائل تسئد لرجال أقوياء مدربين على الركض 
والعدو وكان فمهم الرقاص العادى ورقاص الشرط وهو ساعى البريد المستعجل 
بنقله ببن المدن على اليل ممنتبى السرعة » وكان يجحد فى كل محطة حصان 
مسرجاً ممتطيه إلى المحطة الى تلبا(» وقد أعطانا العمرى وصفا لطريقة نقل 
الرسائل فى الدولة الخفصية ‏ وهى إمتداد للدولة الموحدية ‏ تلق ضوءاً على 
شخصية حامل الريد وكيفية توصيله للرسائل ١‏ وأما اتصال الاخبار ببن 
السلطان ونوابه فائها إذا كتب الكتاب مجهترمع من يقع الاختيار على تجهده 
من نوع التقباء والوصفان وهم عبيد السلطان ويركب ذلك امجهسز على بغل 
أما أن يكون له مالكا أو يستعيره م نأصحابه ويسافر عليه إلى اللحهة المحهزة لما 
فاذا عى بغله فى مكان تركه عند الوالى بذلك المكان وأخذ منه يغلا عوضه 
يعدا الوالى له أو بسخرة منالرعايا لركوبه إلى أن يبلغ جهة قصده ثم يعوده(5) 
وقد يستخدم حامل اللريد السفن فى نقل رسائله وذلك كما فعل الرقاص ى 
حمله رسالة من الحليفة عبد الموؤمن بن على فى سنة هه هه / مم إلى ابنه 


)01( د. حسن أحمد محمود قيام دولة الرابميت ص 6ه" ٠.‏ 

() نفس المرجع السابق ج ) ص 8؟ ات د. احسان عباس . 

(؛؟) أبن صاحب الصلاة ؛ تا تاريخ الن ص 16 حاشية” . 

(ه) أبن صاحب الصلاة : تاريدح المن ص 5؟١‏ حاشية . 

(5) العمرى : وصف افريقية والمغرب والأندلس ص /!؟ ت حسمن 
حسئى عبد الوهاب ٠.‏ 


ا ؤهام- 


يوسف بن عبد المومن بالأندلس مخبره فها بانتصاراته الحربية وفتحه لمدينة 
قفصة : وركب الرقاص بالحواب الماكور ‏ أى شر الانتصارات مركيا 
من مدينة مجاية سانحاً فى البحر فى طريق غير يبس أ» ويسر الله له يسعيله 
الأمر العزيز ‏ أن ساعدته الريح بنفس » وسار أسرع من كوكب إذا خفس, 
وخخرج فى ألرية مرساة وحمد سبحه فى غدوه وممساه ووصل أشبيلية وغرناطة 
فى أقرب تاريخ دون تعب فى مسراه) (0. 


وكان للرقاص أهمية خاصة إذ كان يقوم حمل الأوامر والأخبار من 
العاصمة إلى ولاة أقالم الدولة وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالإعداد لمعركة 
من المعارك وذلك ما فعله أبى الحسن ع, الخليفة المنصور الموحدى ونائبه على 
مراكشحين أرسلانخاطبات فى سنة مده / 1184م بالتأكيدعلى المال ف 
ضرب الآلات وما تحتاج إليه الحبوش من العدد والأقوات297 وكذللك الرسائل 
الصادرة إلى أشبيلية وما حوطا فى الاستعداد لاستقبال جيوش المنصور الموحدى 
فى سنة 86هه/ 4م القادمة لنصرة أهل الأندلس على عدوهم 27 وحى 
حين يعمد الحلفاء إلى تشييد بعض ال منشات كانوا يتبادلون الرأى مع سكان 
الأقالم عن طريق الرسائل يقول التازى ‏ كا أنهم لا يقومون بتشييد منشات 
فى الدولة إلا بعد أخذ رأى الأعيان فى ذلك وكانت موافقة الشعب عل 
القرارات المتخذة من طرف الدولة تتجلى قى شكل رسائل نجهزها الطبقة 
الواعية فى البلاد وتبعث ما إلى السادة»(؟) ومن هنا كان الرقاص أو حامل 
العريد له أهمية كبيرة فى الدولة حيث يعتدر همزة الوصل بين الحكام وولاتهم 
وبن لكام والشعب من سعية أخرى وقد بلغ من اههام الشعب مبذه الرسائل, 
نسخهم هذه ار سائل وحنةاهم ا وقد ظور ذلك حين أرسل الخليفة عبدامرمن 
إلى ابنه بالأندلس رسالة شاره فها بانتصاره وفتحه لقفمية سنة هههه ثا إن 


أذاعه بين الئاس حتبى « الشر-عت صاءور الموحدين » وتحققوا نصر الله وفتحه 


٠ 1١١ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص‎ )١( 

() ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص ١58‏ تطوان ٠‏ 
(9) نفس المرجع' السابق ج ؟ ص ١79‏ تطوان ٠‏ 

(4) التازى : محثق كتاب تاريخ المن ص 05 ٠‏ 


ا لا6أ سه 


القزيب بأو البقين » وفرىء على المنابر وتكررت المسار فى الرعايا والعشائر 
وانتسخ الناس والطلبة والموحدون والعامة نسخا من الشعر المبشر المدرج 
المذكور فحفظوه وصانوه وحفظوه ودوئوه . . . 1(6) 

ويبدو أن هؤلاء الرفاصين قد استغلوا وظيفاهم وأهميئها ى الدولة ى 
الحصول على الطعام من السكان بدون وجه حق » وقد أشار إلى ذلك الخليفة 
عبد المومن فى رسالته الى وجهها إلى ولاه بالأندلس فى سنة 4# هه / 48١1م‏ 
والى يرمم فها سياسته العامة فى الدولة » ومما جاء خخاصاً باستغلال هولاء 
الرقاصين « وإن ممن يسعى فى نوع من أنواع الفساد ويستصحب الإضرار 
بالمسلمين فى الاصدار والإيراد هلاء الرقاصين الذين يردون بالكتب ويصدرون 
وبمشون فيا بيننا وبينكم وينفرون فانه ذكر لنا أنهم يأخدون الناس بالنظر ى 
كلفهم ويلزموتهم ق زادهم من كل موضع وعلفهم وهذا فعل كل فرقة 
منهم فى سيرها » وسوء رأمهم بذلك ف امْخازن وغيرها وإن من حملة ما حكى 
عنهم أنهم يتألفون فى الطرق حماعات ونحلون بأفنية الناس حلولا شنيعاً يكلفونهم 
موناهم تكليف امحرم ويتحككون علدهم حك المغرم » حتى أنهم لا يرضون 
فى ضيافاتهم إلا بأهمن الحزر وناهيكم بهذا الاجتراء العظم الضرر 6("© ومن 
هذا النص نستنتج أمهم يسيرون فى حماعات » وألهم يفرضون أنفسهم على 
الناس ويستحلون لأنفسهم الحصول على الطعام على حساب الرعية وهذا فيه 
ظلم وإجحاف محقوق الناس . ومن هنا رمم الحليفة اولاته العلاج بقوله : 
«فسارعوا وففكم الله تعالى ‏ إلى حسم هذه العلة من أصلهاء وبادروا إلى قطع 
تلك العادة الذعيمة وفصلها » وتخيروا لرسائلكم إرسالا » وائتقوا من أهل 
المقدرة على ذلك والثقة رجالا » وادفعوا إللهم زاد ايقوم مبم فى انحجىء 
والإنصراف ويقطع شأنهم عن التكليف والإلحاف ؛ وارتموا لهم أياماً معروفة 
العدد معلومة الأمد » لينتهوا مها إلى مواقف رسائلهم » ويوزعوها على مسافات 
مراحلهم وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثفال ذرة » وأوعدوا من 





. ١78 ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن بالاياية صن‎ )١( 
. ١5؟ (؟) ابن القطان : نظم الجمان من‎ 


لا "اماه 


تسبب مهم 'إلى مسلم بمساءة أو مضرة والله تعالى المستعان(1) ومن النص! 
بمكننا أن نستخلص آراء عبد المومن فى علاج ظاهرة استغلال حامل البريد. 


للرعية : 
أولا : القضاء على العادات السيئة وذلك باختيار أهل الثقة ممن يشغلون. 
هذه الوظيفة . 


ثانيآً : ترويدهم ما يازمهم من الطعام حى لا يتطفلو! على السكان فء 
طعا 


ثالثاً : تعيين فئرة زمنية محددة فى توصيل الرسائل حتى لا بجد أحد من, 
الرقاصين فرصة فق الإقامة عند أحد الناس . 
رابع : تحذير وتخويف كل من نحاول مخالفة أوامره . 


؟ ‏ الشرطة 
اتخذ ولاة الأمر بالمغرب الأقصى مئذ أن تأسست دولة المرابطين الشرطة 
للمحافظة على أرواح الناس وحماية ممتلكاتهم » وصيانة حقوقهم » وقد أطلق 
على صاحب الشرطة بالمغرب العريف©2) وقد أشار إلى ذلك التادلى فى تعريفه 
ألى العباس بن العريف أحد متصوف المغرب بقوله « إن أصل أل العباس بن 
العريف من طنجة وإنما تمى والده بالعريف لأنهءكان بطنجة صاحب الليل 470 
وكان يطلق عليه أيضاً صاحب الليل(4) وهذه التسمية ربما تكون راجعة 
للوظيفة الى يدها من قيامه بالحراسة ليلا » وبالسبة لاختصاصات صاحبه 
الشرطة فهى معاونة الحكام وأصصاب المظالم وإقامة الحدود والتعازير وإشخاص 
الثاس لذلك0(©) وقد حدد ابنتيمية وظيفة صاحب الشرطة بالمغرب بأنه منفكل 
لمم يأمر به متولى القضاء<") ويضاف إلى هذه الاختصاصات مراقبهم لأبوابه 


)١(‏ ابن القطان : نظم الجمان ص ؟5١‏ 6 ١1#‏ م 

)31( 6 : 2 رتقتاقد81 لدبء11601 : مستام0 28 ...ل 

() التادلى : التشوف الى رجال التصوف ص 39 . 

() المقرى ؛ نفح الطيب ج ١‏ ص ؟١؟‏ © عباس المراكشى ؛ الأعلدم 
بين حل مراكش ج ١‏ ص الل9ا؟ . 

(ه) محمد الرير : الأبحاثش السابية ج ؟ ص لاه . 

(5) ابن تيمية : الحسببة فى الاسلام؛ ص ؟ سنة: 11519 + 


91684 


المدينة » ونحصيناتها حيث نحولون دون تسرب المشبوهين وانهولين إلى 
المدينة(١)‏ وقد أشار ابن عبدون إلى بعض التنظمات المتعلقة بصاحب الشرطة 
ومها اتخاذه للأعوان كى يساعدونه فى تأدية وظيفته(5) وقد حد دهم ابن 
عبدون بألا يزيدوا عن عشرة أعوانلآن بكثرتهم تفسد الأعمال والأحوال7©) 
كنا حبكل بأن توضع لهم علامة حى يعرفون ما(؛) . 

وقد اهتم الموحدون بوظيفة الشرطة فكانت عنده, من المناصب الإدارية 
الهامة("») وق ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته و وأما فى دولة الموحدين 
بالمغرب فكان لها أى وظيفة الشرطة ‏ حظ من التنويه وإن لم يجعلوها عامة 
وكان لا يلها إلا رجالات الموحدين وكبراوهم(0) وقد ظهر اههام الموحدين 
بالشرطة فى عهد يوسف بن عبد المومنالذى زود المدن المغربية بأحسن الرجال 
الممتازين والساهرين من الشرطة وبذلك اخعتى قطناع الطرق من الطرقات 29 , 


وكان هناك حراس يطوفون بالليل ى طرقات المدن وذلك ايها من 
االصوص » وهم مسئولون أمام الحليفة عما محدث من سرقات » وقد انضح 
مدى هذه المسثولية من تلك الحادثة الى وقعت لأحد أصصاب الحوانيت ق 
مراكش حيث وجد حانوته مسروقا فامهم صاحب الليل عند الحليفة الذى 
بحث الموضوع وأمر بتغرم صاحب الليل ما ضاع من حانوت الرجل وضرب 
جسمائة سوط جزاء إهماله(8), 





)١(‏ روجية لوتورنو . فاس فى عصر بنى مرين ص 8/ا ترجمة دء نقولا 
زيادة سنة /ا5اء 

(؟) أبن عبدون : رسالة ابن عبدون فى الحسبة ص ١17‏ »© الجيلالى: 
تاريخ الجزائر ج ١‏ ص ١؟9؟‏ . 

() ابن عبدون : رسالة فى الحسبة ص ٠. 1١9‏ 

(؟) ثفن المرجع السبابق ص .-86١'‏ 

(ه) محمد المرير : الأبحاث السامية ج ؟ ص 40 » الجيلالى: : تاريخ 
الجزائر ج ؟ ص 59١‏ . 

(5) ابن خلدون : مقدية ابن خلدون ص ؟0؟ ٠.‏ 

9 905: 2 7.2 رععأمسظ حاقتده340 061 111507 0012 

لين عثمان المراكثقى ؛ الأغلام يج ١‏ ض 76؟ ٠‏ ' 


اهمه 


كذلك خصّص للأسواق رجال من الشرطة ايها من اللصوص والمتسللين 
وقد أشار إلى ذللك الثادلى فى ثرحمته لأبى عبد الله محمد بن حسان التاونتى 
المعروف بابن الميلى وأصله من تاونت من عمل تلمسان وتوق فى عام تسعين 
وخسمائة » يقول التادلى « إن أبا عبد الله حرج بالليل فقبض عليه حرس السوقه 
ه ظنوا أنه سارق فأوجعوه ضرباآً إلى أن قيل : هذا ولى من أولياء الله تعالى 
فخلوا عنه)م(١)‏ . 





٠. التادلى : التشوف ص م/"؟‎ )1١( 
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الغصمل الرا مع 
التنظيم: القضائى 


 [‏ القفساء 


كان للتنظم القضائى الذى شهده المغرب الأقصى فى القرئين الحامس 
والسادس من الهجرة دوره فى الحياة الإدارية » حيث قام القضاة بالفصل بن 
الثاس وإقرار العدل ببن طبقات الأمة مما ساعد على إنتشار المدوء والأمن ى 
فى ربوع المنطقة , 

ولفظ القضاء معناه انقطاع الشىء وتمامه » فيقال : قضى اناكم إذا 
فصل فى الحكم وقفى دبنه أى قطع لغره قبله بالأداء » وقضيت الشىء 
أحكيت عمله ومنه قوله تعالى د إذا قضى أمراً » أى أحكه وأنفله»(0 . 

والقضاء من الوظائف الهامة وقد أشار إلى أهمينها النباهى بقوله و وخحطة 
الفضاء فى نفسها عند الكافة هن أسى اللحطط » فان الله تعالى قد رفع درجة 
الحكام وجعل إلمم تصريف أمور الأنام كمون ف الدماء والأبضاع والأموان 
والحلال والحرام » وتلك خطة الأنبياء ومن بعدهم من اللخلقاء » فلا شرف 
ف الدنيا بعد الحلافة أشرف من القضاءو(©2 وقد اعتيرها ابن خلدون من 
الوظائف الداخلة تحت الحلافة أ ىأ نالأصلأن يتولى الخليفة القضاء بنفسه» يقول 
ابن خلدون و وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الحلافة لأنه منتصب 
الفصل بين الناس فى الحصومات حسما اتداعى وقطعا للتنازع إلا أنه بالأحكام 
الشرعية المتلقاة منالكتاب والسنّة فكان لذلك من وظائف الحلافة ومندرجاً ى 
ععومهان29) , 


وقد اهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى مه اء أكانوا من المرابطان أم من 





الكاتب المصرى سسئة ٠. 1١558‏ 
7) ابن خلدون : مقدمة ابن كلكون عا ى.١؟؟ ٠.‏ 


3 


الموحدين بالنظام القضاثى ؛ فالمرابطون أقامو ١‏ نظامهم القضانى مستندين فى 
ذلك إلى نظام الأندلس القضاق » ذلك النظام اللذى جعله الأمويون يما 
وفصلوا ببن السلطة الإدارية والقضائية(1) » وقد أخذ المرابطون كشراً من 
النظم القضائية الأموية وطبقوها سواء بالمغرب والأندلس2) » حتّى إذا سقطت 
دولة المرابطن وقامت على أنقاضبا دولة الموحدين » الخدت نظاماً فضائيا 
مشاماً النظام القضاث فى الدولة المرابطية2) وقد أحاط خلفاء الموحدين النظام 
القضائ بالهيبة والحلال حيث حرص الحلفاء علىتعيين كبار القضاة بأنفسبه7؟) 


وقد استعان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بكشر من القضاة الذين مختافون 
فى مواطهم » فى الدولة المرابطية استخدم ولاة الأمر قضاة مغاربة » كوسى 
ابن حماد الصنهاجى وهو من أهل العدوة » وقد تولى القضاء بمراكش فى عهد 
أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وثوق سنة ه"اهه / 01 
وكذلك القاضى ابن الملجوم من أهل مديئة فاس وتولى القضاء بفاس ومات 
سنة “41هه / 1148ع9؟ والقاضى عياض بن مومى بن عياض اليحصبى 
وهو من أهل سبتة وقد تولى القضاء ببلدة سبعة وتوق عراكش سنة 44هه / 
01 . 


كذلك أستعان خخلفاء الموحدين بقضاة مغاربة وميم أبو عمران موسى 


وهو من أهل تينملل0) وأبو يوسف حجاج بن يوسف الهوارى وهو من 
أهل ١‏ جاية (5) وغير هولاء من القضاة المغاربة . 


)0( حركات : 0 عبر التاريخ ص 15؟ ٠.‏ 
(9؟) ثفسن ارج السايق ص 0 ٠.‏ 
5 عثان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص يكنا 8 
ص كلاه ©2 همه »6 الاهي : تاريخ قضاة الأتدلس ص 1 . 
(5) الثباهى : تاريخ قضاة الأندلس ص ٠. ١١5‏ 1 
0) ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص 4.5 © 54١٠.‏ 4 الضبى : بغية 
األتبس ص ” 15 النباهى “تاريخ قضاة الأندلس ص ٠ 0 ١‏ 
الجيان ص 1 2 اين أبوزرع الأنيس ة ؟ ا ص 7 نع القلى .- 
و0 :2 ,2/1350 نال مام غكتة1 : عققه 2ه 1 


(9) ثفن الأمراجع السابتة وتفس الصفحات ٠‏ 


لاللةا - 


ورما اشتهرت أسرة بالئراهة ودقة الاجتباد ما يدفع ولاة الأمر إلى 
اختيار أفراد مها لتولى منصب القضاء » وقد ظهر ذلك فق الدولة الموحدية 
حن تولى بعض أفراد أسرة عيسى التادلى منصب القضاء<(!»2 ومن أفرادها 
عبد المومن سنة 4لاده / 118م0) ٠»‏ وكذلك أسرة عيسى بن عمران 
التازى وهو من أهل رباط تازا من أعمال مديئة فاس » وكان عيسى له أولاد 
تودّوا القضاء ىمدن المغربوه :على الذى تولى قضاء مجاية ثم عزل عنها وولى 
قضاء مدينة تلمسان92؟») وطلحة ولى قضاء تلمسان (24» ويوسف ولى قضاء 
فاس(©) وأبو عمران موسى قاضى الماعة ممرااكش () , 

كذلك استعان خطلفاء الموحدين بقضاة من خربجى مدرسة الحفاظ تلك 
المدرسة الى أنشأها الخليفة عبد المومن لتخريج طبقة من الموظفين الذين 
شغلوا مناصب الإدارة قَْ الدواة ومن هله المناصب وظيفة القضاء(") وقد 
تمثّل ذلك ف تولى القاضى أحمد بن عيد الرحمن بن محمد منصب القضاء ى 
عدة جهات فى عهد عبد المومن بن على يقول عباس المراكشى « ولما تصير 
الأمر للموحدين الحقه عبد الموّمن جمله طلبة العلم وتحى به وقدمه إلى الأحكام 
حضرة مراكش » فقام ا مرة ثم ولاه قضاء غرناطة ثم نقله إلى أشبيلية 
قاضياً :(02) , 

ومن الطبيعى أن يكون القضاة من أهل البلاد إلا أن ولاة الأمر اتخذوا 
أيضاً قضاة من الأندلس (5) كأى القاسم أحمد بن محمد بن ببى قاضى اللاعة 
مراكش وهو من أهل قرطبة0١١)والقاضى‏ أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل 

(!) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص ,ه88 . 

(؟) ابن التاهى : جذوة الاتتباس ص 94 . : 

(7) المراكثى : المعجب ص ١0‏ )© 568 . 

(6) نفس الأمرجع السابق ص 5؟6؟ . 

(0) نفسس المرجع السابق ص 568 . 

(8) نفس المرجع السابق ص 8؟؟ . 

7 أشضباح : تاريخ الأندلس ج 9 ص 05 ٠.‏ 

(8) عباس المراكقى : الاعلام ج ا ص ٠ . 7١8‏ 

3 وه : 2 رعمعهلا ل عخزمغ 815 : عومومي :71 

٠. ١١!' النباهى : تاريخ قضاة الاتدلس من‎ )٠١( 
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مديئة قرطبة وتولى القضاء الخليفة يوسف بن عبد المومن فى فاس ثم نقل إلى 
قضاء الماعة بمراكش )١(‏ وغير هولاء من قضاة الأندلس . 
ويجانب القضاة المغاربة والأندلسين فقكل تولىل أحد المصرين منصب 
القضاء فى عهد المنصور الموحدى وهو هبة الله بن الحسين المصرى ويكى 
أبا المكارم وق ذلك يقول ابن القاضى « كان من أهل العلم عارفا بالأصول 
حاففلا للحديث متيقظاً حوسن الصورة دخل الأندلسوول قضاء أشبيلية ويةاصرف 
أبو القاسم الحولاى وحضر غزوة شثترين » وكان قدوم أى المكارم خوفا 
من صلاح الدين أيوب وولى قضاء مدينة فاس ثم استصحبه المنصور معه فى 
غزوه لإفريقية الثانية وولاه حينئل قضاء تونس وتوق وهو يتولى قضاء تونس 
سنة ست وثمانين وخخسمائة 01(6. 
وهكذا شهد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن العديد من القضاة: 
أفراداً وأسراً ينتمون إلى المغرب » وبعضهم ينتمى إلى الأندلس وأخيراً من 
ينتمى منهم إلى مصر . 
؟نواع القضاة : 
وتجانب هذا التنوع فى موطن القضاة » كان هناك أيضاً نوعان من القضاة 
قضاة المدن المغر بية 2( وقاضى المماعة ف العاصمة 6 وكان كل من قاضى 
مراكش وقاضى قرطبة يدعى بقاضى المماعة 27 وهذا اللقب يوازى قاضى 
القضاة بالمشرق47) وقد فر النباهى لفظة حماعة بقوله 9 وإضافة لفظ القضاء 
. إلى المماعة جرى الرامه بالأندلس منذ سنن إلى هذا العهد والظاهر أن المراد 
بالحماعة حماعة القضاة » إذ كانت ولايتهم قبل غالباً من قبل القاضى بالحضرة 
السلطانية كائنا من كان فبى الرسم كذلك:0©» وكان قاضى اللمماعة أعظم 
)١(‏ المراكثى :المعجب ص [4187؟ 4 ابن عذارى : البيان المفسرب 
ج ؛ ص ؟/ا تطوان »؛ ابن الآبار ٠‏ التكهلة ص ١١+ 2 ١.5‏ 2 أبن 
أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص هل!1 ثت الفيلالى ٠‏ 
(؟) ابن القافى : جذوة الاقتباس ص 3 ١‏ 
ف حركات : المغرب عبر التاريخم ص 53 ١‏ 1 
متعيد الله ؛: المعجم الشاريخى " ص مه 
120: 2 طتاة ك8 ع 1 : قمتعام ه82 .طرط.ءل 
(5) الثباهى : تاريخ قضاة الاتدلس ص ١؟ ٠.‏ 


50ا- 


رئبة ومئرلة من بقية القضاة إذ كان ولى الأمر يستشيره فى الشئون القضائية(1' 
وكان يعّين مباشرة من رئيس الدولة كا كان يعتير من كبار موظفى الدولة9؟) 
وقد بلغ عدد قضاة الماعة بالدولة الموحدية اثنا عشر قاضيا تولوا قضاء 
المماعة ممراكش (4) ومنهم أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمى 9) 
وكذلك أبو الحسن على بن عبد اأرحمن المعروف بابن جدّون قاضى اللماعة 
مراكش وتوف سنة لالاده / 1181م20) وأبو موسى عمران وتوق سلة. 
فاده / 1181م30) , 


صفات لقضاة ؛ 

حدد الماوردىوغيره عدة صفات لابد منتوقّرها فى من يشغل منصب 
القضاء منها أن يكون رجلا عاقلا حرا مسلما عادلا والسلامة فى السمع والبصر 
وأن يكون عاللاً بالأحكام الشرعية7) وقد أوذ ضح النباهى المصادر الى يلجا 
إلمها القاضى لمعرفة الأحكام الشرعية « العلم بالكتاب والسنة وما وقع عليه 
إحماع الآمة والاجتباد والمتكام ؛ به عند الفقهاء: (!)وقد رمم ابن عبدون السلوك 
الشخصى للقاضى بقوله : يجب للقاضى أن يكون مصونا عند الناس وعنده 
الرئيس والحمهور . . ولا بمكدّن من نفسه ولا ينبسط مع الفقهاء ولا مع 
الأعوان فان منهم يأنيه الضرر . . . ويتحرز أن لا ينبسط عليه أحد مهم فه 
قول ولا فعل فهون وتنقض أوامره(؟) ويرجع حرص العلاء ىق وضع 





. "98 حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص‎ )1١( 

)3( 24 : 2 نمسنأويةة 34016921 : ممنطم20 .0.52 

9) 182 - 181 : 2 استاقدك5 50016021 : مستعامه8 .2. 01ل 

(5) أبن دحية : المطرب صن 9454 . 

(6) نفس المرجع السابق ص ؛ »2 أبى زكرياء : بغية الرواد ج ١‏ 
ص 5١9‏ . 

() ابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص .ه تطوان . 

97) الماوردى : الاحكام السلطائية ص 25160 55 6 دء. عطية 
مشرفة : القضاء فى الاسلام ص ١08‏ »> ص 1١24‏ »؛ النناهى : تاريخ القضماة 
ص 5 . 

(يم) النباهى : تاربخ قضاة الأندلس ص كدم؟ . 

(5) ابن عبدون ؛ رسالة ابن عيدون فى الحسبة ص 7 ؛ م . 


لس [1] سم 


الشروط والمواصفات الخاصة بالقاضى وذلك لعظم هذه الوظيفة وتأثر ها 
المباشر فى أوضاع الرعية من حيث العدل وإقامته » ومدى ثقة الناس واطمثنانهم 
الحصول على حقوقهم »© وبتصفح تراجم القضاة الذين شغلوا منصب 
اتقضاء بالمغرب الأقصى منذ فيام دولة المرابطين نجد توفّر كشر من الشروط 
السابقة فهم حيث حرص ولاة الأمر على اختيار أكابر العلاء والفقهاء لشغل 
هذا المنصب فالقاضى موسى بن حماد الصنباجى الذى ثولى القضاء محضرة 
مراكش وتوف سنة ههه / ٠4١١م‏ يصفه أبن بشكوال بقوله و كان 
فق حافظا للرأى » عالماً بالمسائل والأحكام مقدما فىمعرفتها » وكان من جلة 
القضاة فى وقته » وشبر بالفضل والعدل فى أحكامه:(١)‏ ويشير النباهى إلى 
سلوكه بقوله و كان شديد؟ على أهل الأهواء » مترفقاً بالضعفاء » متغاضيا عن 
هنات الفقهاء »202 » والقاضى محمد بن الحسن اضر الذى تولى القضاء 
بأزكى بصحراء المغرب وتوف مبا سئة 444ه / 40١١م‏ يصفه ابن بشكوال 
بقوله » كان رجلا نببا عالاً بالفقه وإماما فى أصول الدين وله فى ذلك تواليف 
حسان مفيدة » وكان مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة :7©) 
والناضى أحمد بن مضاء قاضى الخلافة الموحدية والذى توق سنة ؟9هه / 
م كان فقا محندثاً وإمامآ فى النحو(؛» والقاضى عياض بن مومى بن 
عياض اليحصى الذى تو سئة 4# هه / 48١1م‏ كان من أهل التفئن ف 
العلم والتكاء واليقظة والفهم0"» وكان فقبآ محدثا عارفاً أديبآً وله تآليف0) 
والقاضى أبو محمد عبد الله بن سليان بن داوود تولى القضاء بسبتة وسلا كان 
فقها أصولياً نويا أدييآ شاعراً » ودرس كتاب سيبويه ومستصنى ألى حامد 
الغزالى وكان ميل إلى الإجتهاد فى نظره!) ومن هذا الفاذج يتضح كيف كان 
القضاة على درجة كبيرة من العلم والمعرفة وأن ولاة الأمر لم يكونوا يمختارون 

٠. ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص الاه »6 .8ه‎ )١( 

(؟) النباهى ؛ تاريخ قضاة الأندلس ص ل!ى ٠‏ 

) ابن بشكوال * الصلة يج ؟ ص الاه ٠.‏ 

(؟) الضبى : بغية الملثيس ص *11 ٠‏ 

() ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص ٠ 6١٠١‏ 

0 محمد بوجتدان : تمطي البساط بذك تراجم قضاة الرباط ص" 
المقرى نفح الطيب ج " ص 55 © 7" ٠‏ 





(م 2-1١‏ الحضارة ) 


151 سل 
إلا من كان مرزاً فى العلم كاملا فى أخخلاقه(00) , 
تعبين القضاة : 
اختص ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بتعيين قاضى اللواعة بالعاصمة(؟) 
كذلك قاموا بتعين القضاة فى المدن الكرى7) أما قضاة المدن الأخرى فقد 
ترك للأمراء امحليين أمر تعيينب 247 وقبل إخثيار القاضى كان ولى الأمر يتوم 
باستشارة من -وله فى اختيار القاضى حتى إذا أمع أربعة من الفقهاء على 
اختياره أصدر ولى الأمر أمره بتعيين القَاضى (0) وى بعض الأحيان كان 
الحليفة يستدعى أحد القضاة من مكان عمله ليولره القضاء مجهة أخرى "كا فعل 
المنصور الموحدى فى استدعائه أنى محمد عيد الله بن سلوان من الأندلس 
«وولى - أى أبو محمد عبد الله بن سامان بن داود بق مر بن حوط الله 
قضاء أشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة » ولا بنى الخامع الأعظم بسلا ونمت 
أبنية الرباط استدعاه السلطان المنصور الموحدى وولاه على العدوثين مع 
واستمر قاضياً عللها نحو الثلاث سنين»27). ١‏ 
فاذا تم اختيار القافضى أصدر ولى الأمر مرسوماً بتعيين القاضى الحديد 

وقد أورد الثباهى مرسوماً صادرا من أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
بتعين القاضى مومى بن حماد ق سنة 4م ولصه وبعد فانا قد 
فرغناك برهة من الدهر لشأنك » وأرسلنا على جهة الترفيه زماماً من عنانك .. 
خصر ناك لحظة القضاء ثانية بزمامك . وأعدناك إلى سيرتاك الأولى من لزاماك 
وقلدناك بعد استخارة الله القضاء بس أهل غرناطة وأعبالها أمنهم الله وحرسها- 
للثقة المككينة بامانك والمعرفة الثاقبة بمكانك » فتقلد معانا مسددا ما قلدناك » 
والموض هوض مستئل ما حملناك... رايس هذه بأول ولايتك لها فنادىء بوصيتك 


. 1645 الجيلالى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) د. حسن أحيد محمود * قيام دولة المرابطين ص ”9/7ا؟ . 
(9) عئان : عصر. امرابطين والموحدين القسم الثانى ص 518 . 
(؛) دء حسن أحيد محمود : قيام دولة المرابطين ص ؟9/ا؟ . 
(ه) 1 8 رستافيكة لوبععذلءع34 : قتتطما110 لل 
(5) بوجتدار تعطير البساط صن 6" . 


ب 19| بم 


.. الل سامت فنا أياما4 ر* اد فيك مشامك . . )١()‏ وهناك صيغة أخرى 
ف ترلية اذى أ أ دها د . حسين مونس نآلا عن نصوص سياسية عن فترة 
الالثمال دن المراءلن إل الموجديه ن وهى م كتاب ترفيع واظهار أمر بعقّد 
الرئس الجر أو لان للفقيه صماحب الاحكام فلان بن فلان تولا فيه شد 
أررة قفد أبرة . و الإشمادة برفعة مكانه والاطلاف من يله ولساله . . من 
النف. ٠'‏ بيات فلانة ونلا ليذ الحقوق غير مرتاب ونجاهر فها غير ' 
محاب . . . 2106 . ثم يستمر ارسوم فى بيان العلريقة اابى يسير مها وواجب 
الأدالى فى عطاعته والاميئال [:0) , 

وق بعش الأسدان يثرك الوا لكان إثليمه حرية اختيار القاضى يقول 
ملين « وانتتجار المصور لقعاته . لم يكن مبنياً إلا على ما يعلمه من كفاءتهم 
و استءحقاقهم للتيام سطايم أحسن قيام » فاذا لم يتسحةن بأهلية أحد لذلك » 
ترك لانأمة نأسرا تعرين من ثر تفسيد «حاهيآ لحقوقها فن ذللك ما فعل والى أشبيلية 
إذ كتتب إلى أدلى شريش أن لبتمعوا على رجل مهم يتولى القضاء فاجتمعوا على 
ابن أحمد بن لبال الورخ لزاه 1101 , 


طريقة التقاضى : 


مارس القفضاة اختصاصاتهم فق المسميد حيث كان مجلس حالهه(0) 
وقد أورد الباهى ف ترحته للناضى أن عبد الله محمد بن سلمان قاضى مالقة 
والمتوق سلة قلقم 595 تان بقَضى مسحجد مديئته بقول وكان قعود 
القاضى أن عبد الل المذكور لتفيدذ الأحكام بالمسجد المذكور من داخل 
مالقة ولكا, 





+. 58 الثباهى : : تاريخ قساة الاتدلينس صن‎ )١( 
سنة‎ ١ مجلة المعهد المصرى ب مدريد عدد‎ ١000 المر ابحلين والموحدين ص‎ 
. ١ ده مجلد‎ 

)ا ذدء حسسين مؤنسن 5 تصموص سنياسية عن فترة الانتكال من 
المرايطين الى الموحدين حص /ا١1‏ * 

()) ملين : عصر المتصور الموحدى ص ؟١٠ ٠‏ 

(ه) حركات ٠‏ : الغرب غير التاريج ص 51١7‏ © د.ه عيد العم ماجد: 
ناريخ الحشماره الاسلامية ص 68 ٠‏ 

(5) التباعى > تاريخ تخباة الاتدلس ص ع.٠أ‏ ., 


ل 155 لد 


وكان القاضى له حجاب ينظمون دخول المتخاصمين() , 

وجانب هؤلاء الحجاب كان له كتّاب يقومون بكتابة ما يأمر به الفاضى 
فقد اتخذ القاضى أبو مومى عيسى بن يوسف بع ملجوم قاضى فاس كاتا 
هو حسن بن أبرأهم بن عبد الله بن أبى سهل2) كذلك استكتب ابن الملجوم 
قاضى مكئاسة الكاتب محمد بن عيسى بن القاسم الصدق الذى توق سنة 
4ه / 114م0) 

ومع هولاء الكتاب كان هناك الموثقون وكانوا مكثلفين بالإشراف على 
سير الدعاوى وكتابة الشروط9؛) ومن هولاء الموثقين على بن عبد الله بن 
ابراهم بن عبيد الله الأنصارى من الخزيرة الفضراء وكان موثقا له تأليف 
عظم ف الوثائق وقد استوطن سبتة وكتب للقاضى ألى مومى عمران بن عمران 
وتوق سنة ٠/اه‏ ه/ 111/4م00) وكذهك الموثق أبو الربيع سلمان بن عبداارحمن 
المقرى الصنهاجى كان موثقاً عدينة سلا وتوق سنة 79ه ه / 11817م27. 

وكان القضاة فى فئرة حكم المرابطين لا يصدرون أحكامهم إلا بعد 
استشارة أربعة من الفقهاء(7) وى ذلك يقول المراكشى « فكان ‏ أى على بن 
يوسف بن تاشفين ‏ إذا وللى أحداً من قضاته كان فيا يعهد إليه ألا يقطع 
أمرآ ولا يبت فى صغير ولا كببر إلا بمحضر أربعة من الفقهاء» 290 وكانت 
هله الاستشارة موزعة ببن القاضى والمتخاصمن فائنان من هؤلاء الأربعة 
يلازمان القاضى ليستشرهما فى إصدار الأحكام » واثثان ختصان ياصدار 
المشورة للمتنازعين والمستشيرين97) . 


. حركات : المغفرب عيبر التاريخ صن /!1!؟‎ )1١( 

(؟) ابن القاضى : جئوة الاقتياسسش ص ١١6 © ١١7‏ - 

9) ابن زيدان : اتحاف أعلام الثاسن ج لا ص لالإاه ٠‏ 

(5) روجيه لوتورئو ؛: فاس فى عصر بئى موين ص 486 ء 

(4) ابن القاضى ٠:‏ جذئوة الاقتباس ص «5ء.لا . 

(5) نفسن المرجع السابق صن ١؟"‏ © 69" . 

0) اأمراكقى : المعجب ص ١9!‏ »4 حركات : المغرب عبر التاريخ 
ص 5١؟‏ 4 حثمان المراكشى ؛: الجامعة اليوسيفية ص 15 . 

(م) المراكشى “المعجب صن الإا١ ٠.‏ 
(5) حركات : المفرب عير التاريخج ص 5!؟ . 


عد 1166 سم 
اختصاصات القافى : 


أشار الماوردى و النبااهى إلى الأعمال الى يقوم ما القامى » والاختصاصات 
الى عمارسها » والى تببى على قاعدة عامة وهى احافظة على حقوق الرعية 
وإقرار العدل والإنصاف بين طبقات الأمة وحماية الأخلاق العامة فاذا ما حاو لنا 
توضيح هله القاعدة لوجدنا أن الفاضى يقوم بالأعمال الآنية : أولا : الفصل 
فى المنازعات . ثانياً : إرجاع الحقوق إلى أحامبا . ثالث : الحجر على السففهاء 
واخخانين والمفاسين . رابع : الإشراف على الأوقاف والأحباس . خامسا : 
الإشراف على تنفيذ الوصايا . سادساً : تزويج الأيائى بالأكفاء إذا وافقت 
الشرع . سابعاً : إقامة الحدود . ثامناً : الإشراف على الآداب العامة فى 
الطرقات . تاسعا : الاشراف على معاونيه الذبن يقومون معاوئته فى تأدية 
وظيفته(2)1 . 

فاذا ما تتصفحنا أعمال القضاة واختصاصاتهم منذ فيام دولة المرابطين 
بالمغرب الأقصى وجدنا اضطلاعهم بالأعمال السابقة » بل وأضيف إلى 
بعضهم بعض الاختصاصات الى زادت من أعبائهم ووسعت دائرة اختصاصهم 
فيوسف بن تاشفين جعل أحكام البلاد بيد القفضاة") ومن هنا أشرف القضاة 
على الأفراد الذين بيدهم إصدار الأحكام ومن هؤلاء الفقيه المشاور الذى 
مختص مخطة الشورى ويتولى صاحبا إبداء الرأى والفتوىف مسائل الأحكام70) 
وكذلك أشرف القضاة على خطة الأحكام ويتولاها فقيه مجلس للناس وينظر فى 
مظالمهم وبحكم بنهم ويفض المنازعات 247 كنا كان له النظر فى القضايا المتعلقة 
بالشثون الزوجية والطلاق(7) وهو بذلك يقوم بالتخفيف عن القاضى الرئيسى 
فق بعض مهامه كذلك القضضايا المتعلقة بالمواريث فقد كان يعين لها أحد الفقهاء 


تا نضاة الأند ه 56 . 

السعادة الأبدية ج ؟ ل 5 
عسر أ 3 حسن 0 محهود : قيام دولة المرابطين ص 58؟ © عنان' 
ا 1 " لجعي السابتيئ ونفس الصفحات ٠‏ 
(م) حركات : المغرب همير التاريخ ص 5؟؟ ٠‏ 


111[ سد 


المتخصصن وذلك تحت إشراف القاضى )١(‏ وقد أشار ابنعبدون إلى أن من 
دق القاضى تعيين قاض خاص بطبقة الصناع (9) أما القضايا الكبيرة الى . 
تتاج إلى جرأة وشجاعة فكانت ترك للقافيى نفسه يفصل فبها بن المتخاصمين 
أ كانت رتبتهم ومنرلتمم الاجماعية2220 . 

ويجانب المهمة الأساسية للقضاة وهى إقرار العدل بس طبقات الآمة 
أضيف لبعضوم بعض المهام المتعلقة بشئون الدولة . فقد أعطى المنصور الموحدى 
القضاة الهق فى مراقبة حميع العال والولاة باعتبار القضاة ممثلين للشريعة وأن 
على العمال وااولاة 7 والامتثال لأو امره 7 . 

وكان بعضبم مجمع بن وظيفة القضاء ووظيفة المظالم والكتابة كالقاضى 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن فقد تولىقضاء المماعة بمراكش مضافاً إلى ذلك 
عطتى المظالم والكتابة العليا وكان مولده سنة سبع وثلاثين وخسماثة0*) . 

كذلك كان بعضهم جمع بدن وظيفتى القضاء بالمغرب والأندلس كالقاضى 
ابن رشد قاضى الأندلس حين استدعاه الخليفة عبد المومن ليضيف إليه قضاء 
مغرب يجانب قضاء الأندلس20) . 

وق بعض الأحيان كان قاضى اللماعة قى العاصمة يتولى تعين غغره 
من القضاة17) وقد ظهر ذلك حن قام قاضى اللمماعة أبو يوسف حجاج بن 
يوسف التجبى باستدعاء عبد العزيز الباغانى وكان من الصا كين ليوليه قضاء 
أغمات (8) كذلك قام أبو منظور قاضى الباعة بمراكش بتعيين القاضى 


(1) عنان : عصر المرابطين والموحدين القتسم الثانى ص 99" . 
24 : 2 ,تستاقتكة ' 3540136921 : ومتام20 ,2.1.ل 
(؟) ابن عبدون : رسالة فى الحسبة ص ؟؟ ٠‏ 
(؟) دء حسن أحيد محمود ١‏ قيام دولة المرابطين ص 5155 ٠.‏ 
(؟) محمد الرشيد ملين : عصر المنتصور الموحدى ص .5ه ©6 49 
(©) ابن الآبار : التكلية لكتاب الصلة ص ١6١‏ 4 ؟5! 15 عباسن 
المراكقى ج ١‏ ص 664" ) .هم“” . 
(5) عباس المراكثى ؛ الأعلام ج ؟ ص 97؟ ؛ 58 . 
() حركات.: المفرب عبر. التاريخ صن 11؟ © عباسن المراكشى ٠‏ 
الاعلامج اص "#ه| . 
(0 التادلى : التشوف ص 1856 . 


1١1 #‏ سم 


عبد الرحمن بن مد بن عبد الرحمن من أهل سبتة والمتوق سنة ١٠81ه‏ / 
5م قاضيا على مدينة سلا(١).‏ 

كذلك قام بعض القضاة بتعيين اعنسين ومن هولاء القاضى ألى يوسف 
حجاج بن يوسف قاضى مراكش الذى استدعى أحد الصالمين وهو عبد الملك 
مروان بن عبد الملك اللمتونى من أهل فاس والمتوق سنة ١/اهه‏ ليوليه خطة 
الحسبة فى مراكش 29). 

وتولى بعضهم الإشراف على بيت المال7؟) كالقاضى ابن صقر الذى 
كان مسئولا عن بيت امال فى عهد الحليفة يوسف بن عبد المومن 40), 

كذلك انسعت اخختصاصات بعض القضاة حتى شملت الإشراف على 
بعض أعمال البناء وخاصة ما يتعلق ببناء المساجد فقد أمر يوسف بن تاشفن 
قاضيه محمد بن عيمى ببناء جامع سينة سنة 441ه / 41١1م(‏ كذلك سحين 
ضاق الحامع الكبير بمدينة فاس عن استيعاب المصلين قام القاضى ابن معيشة 
قاضى فاس باستشارة أمر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين فى توسعة 
المسجد . فأعطاه الإذن بذلك » فقام القاضى بتجهر المال لذلك وأشرف على 
أعمال البناء بنفسه(5) وقد عزل القاضى ابن معيشة قبل استكمال البناء فقام 
بالإشراف على [تمامه القاضى أبو مروان عبد الملك بن بيضا القيسى الذى تولى 
القضاء بفاس سنة لاثاهه / 1147م( ولم يقتصر إشرافهم على بناء المساجد 
بل وقام بعضهم بالإشراف على بعض الباق الأخرى كبناء سور مدينة سبتة » 
يقول ابن عذارى ١‏ وقبل بناء الجامع بأعوام ‏ ثم بناء الحامع سنة ١ه‏ 





٠ 16١ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص‎ )١( 

(؟) التادلى : التشوف ص "؟؟ »© ابن المؤقث ؛ السعادة الأبدية 
ص .16 4 10١‏ 4 ابن القاشى :جذوة الاتثباس ص 1." . 

(؟) دء حسن أحيد محيود : قيام دولة المرابطين ص ./؟ ٠‏ 

5( 57 م قاوسا لمجعألع84 ر مصتكام 110 .طل.ل 

(ه) أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ض روات دء. أحسان قباس 

(5) ابن القافى ؛: جذوة الاثتباسى ص ١؟‏ © ؟1 © ابن القطان : 
نظم الجحمان ص 6؟؟ 4 التازى : أحد عشر قرئا فى جامعة القروين ص م 
سنة 191.6 , 0 

7) ابن التاضى ' جذوة الأقتباس ص ؟1؟ ٠‏ 


118 مس 


أمر يوسف بن تاشفين ببناء سور الميناء السفى لسبتة على يد القاضى أبراهم 
ابن أحجد .)١(:‏ وكذلك حين أمر الخليفة يوسف بن عبد الموّمن سنة /85017ه / 
م قاضيه أبا القاسم أحمد بن محمد الحوفى أن مختط له ما يتصل بالقصور 
وامبانى التى أزمع بناءها بأشبيلية وذلك ليغرس فبا أشجار الريتون والأعناب 
والتكسر والفلاحة فضلا عن أمانته وديئه9) . ومما سبق مكننا أن فستنتج 
تدوع اختصاصات القضاة » فبجانب فصلهم ف المئازعات بين المتخاصمين » 
كان بعضهم يشرف عل بعض النواحى الإدارية والمالية بالبلاد » كما أن 
بعضبم قام بالإشراف على أعمال البناء » وهذا التنوع يشير إلى أهمية منصب 
القضاء . 
نقل القضاة وعزلهم : 

جرى ولاة الأمر بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين على نقل 
القضاة فى أقالم الدولة الختلفة » وذلك تبعآ الظروف المتغيرة واحتياجات كل 
إقليم لشغل هذا المنصب » وقد ساعد على هذه التنقلات وحدة التشريع الذى 
يستى منه هولاء القضاة أحكامهه 47 والمتتبع لحركات النقل بين القضاة يلحظ 
أن قاضى المباعة بمراكش كان فى كثير من الأحيان يتولى قضاء بعض المدن 
قبل توليه لهذا المنصب ف العاصمة » فالقاضى عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدال رحمن تولى قضاء الحزيرة الحضراء ثم ولى قضاء مدينة سلا ثم نقل إلى 
مراكش حيث تولى قضاء المماعة وقد توق سنة ١٠هه‏ / 25 وكذلك 
القاضى محمد بن على بن مروان بن جبل الهمدانى الذى ولى قضاء تلمسان:هم 
نقل إلى قضاء الحراعة بمراكش ف سنة أربع وثمانن وحمسماثة(1) والقاضى * 


٠.سابع ابن عذارى ؛ البيان المغرب ي 4 ص 8ه كشد. أحسان‎ )١( 
. 455 © 558 (؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن صن‎ 

(؟) نفس المرجع السابق ص 450 ©6 5515 

(5) حركات : المغرب عبر التاريخ ص /19؟ ٠.‏ 

(5) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ١6؟‏ © ؟55؟ . 

(5) عباسن المراكشى ٠‏ الأعلام ج "؟ ص .لا ٠.‏ 


16 مام 


أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سعيد الذى تولى قضاء مديئة فاس 
ثم نقل إلى قضاء مراكش سنة 8لاهه / 2701187 والقاضى خلوف بن 
خلف الله الصهاجى من الربر يكى أبا سعيد ولى قضاء غرناطة سنة ١١81ه‏ 
م » وولى قضاء فاس ثم ولى قضاء المماعة بمراكش 92) وغير هؤلاء 
من القضاة . 

وسياسة نقل القضاة من المدن المغربية والأندلسية إلى العاصمة وتعييهم 
فى منصب قاضى المواعة يرجع إلى أهمية هذا المنصب باعتباره أعلى مناصب 
القضاء » وله الصلة المباشرة بالسلطة العليا فى البلاد » كا أن بعضهم 
اختّص بتعين غيره من قضاة المدن الأخرى » فن هنا كان لابد لهمن العردس 
بأعمال القضاء فى المدن المختلفة » حبّى إذا أثبت جدارته واستحقاقه » نقل 
لشغل وطيفة قاضى الجاعة . 

وكششراً ما كان القاضى يتنقل بن المدن المغربية والأندلسية فالقاضى 
أبوا محمد عبد الله بن سلمان بن داوود بن عبد الرحمن بن حوط الله الأنصارى 
ولى القضاء بمدن أندلسية ومغربية » فولى بأشبيلية وميورقة ومرسية وقرطبة 
وسبتة وسلا ثم عاد من سلا والياً قضاء مرسية وتوى مدينة غرناطة ى شهر 
ربيع الأول سنة 511 ه / 1116م22) والقاضى مروان بن محمد بن على بن 
مروان ولى القضاء بتلمسان وسبتة وغرناطة ومرسية(؛) والقاضى محمد بن 
داوود بن عطية بن سعد الحراوى استقضى بتلمسان ثم بأشبيلية ثم بفاس 
وتوق سنة هلهم / 201١0‏ والقاضى أبو موسى عيسى بن عمران بن 
دافال الوردميئى ولى القضاء بأشبيلية ثم بمراكش وتوق سنة 6/اههال" 
041 وغير هولاء من القضاة . 

ورا اقتصر نقل القضاة بين مدن المغرب فقط كما 'حدث للقاضى ألى 


)00( أبن القاغقى : جذوة الاقكتسالس ص األزأا. 

(؟) ابن القاضى © حجذوة الاتتبيلاس ص ١١5 2© ١١6‏ . 
(؟) النباهى : تاريخ قضاة الأندلس صن ؟١١‏ . 

0( أبو زكرياء : بغية الرواد جد ١‏ ص ؟7؟ ٠.‏ 

زم أبو زكرياء ؛ بمية الرواد جى ا ص ه؟ ٠‏ 

8) ابن التاضى : جذوة الاتتبامن مح 1٠69‏ . 


سداءل/ا| مده 


العباس أحمد بن محمد بن أحمد البكرى وهو من أهل شريش وقد استوطن 
مدينة سلا وتولى القضاء مها ثم انتقل إلى مكناسة لتولى القضاء مها وقد توق 
سنة ١أكهم‏ / .00(١1514‏ 


أما بالنسبة لعزل القضاة » فائه بالرغم من حرص ولاة الأمر بالمغرب 
الأقصى على اختيار أكفأ العناصر من العلاء والفقهاء لشغل هذا المنصب » 
وأن بعض خلفاء الموحدين كان يباشر بنفسه الإشراف على أعمال القاضى 
كنا فعل المنصور الموحدى مع أحد قضاته يقول ملين « كان أى المنصور 
الموحدى يتابع عن كثب سيرة قضهاته » فكان قاضيه أحمد بن محمد بن يق 
يقعد فى موضع بينه وبين الحليفة سئر من ألواح » فكان يسمع ترافع المتداعين 
وحكم القاضى فيكون بذاك آمنا على حقوق رعيته :(1) إلا أن بعضهم أساء 
التصرف ف أعماله وبذلك استحق العزل ٠‏ فالقاضى عتيق بن على بن حسن 
ابن حفاظ الصمراتى ولى قضاء الحزيرة الحضراء ولكنلم محمد سيرته ؛ وأ كار 
أهلها التشكى منه فصرف عن قضاها وقد توق عراكش سنئة ه9هه . 
0 ه«كذلك حين تولى القاضى ابن رشد قضاء مراكش فى عهد 
المنصور الموحدى خلفاً لقاضها الذى ثارت به العامة نظراً لسوء سيرته وطابوا 
من الخليفة عزله فصرفه عن القضاء وولى ابن رشد مكانه©) , . . 

وربما توجه وفد من أهل البلد إلى الخليفة ليقّدموا شكواهم من سوء 
تصرف قاضهم وهذا ما فعله أهل المريدّة حينتوجهوا إلى الخليفة عبد الموّمن 
يشكون قاضهم أبا محمد عبد الحق بن غالب وينسبونه إلى الرندقة00» . 

وكان العزل فى بعنض الأحيان بسبب إنشغال القاضى بالدرس والتحصيل 
وهذا ماحدث لابن رشد وق ذلك يقول ابن التاضى : وف سنة ثلاث عشرة 


)١(‏ ابن زيدان : اتحاف أعلام الناس جح ١‏ ص ى#. ا ط ١‏ سنة 
5١55‏ . 

(؟) ملين : عصر المتصور الموحدى ص 1١٠١‏ . 

9) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص 84/ا؟ . 

(؟) عباس المراكقى : الأعلام ج ؟ ص 68 . 

(ه) الزركشى : تاريخ الدولتين صن 5 ٠‏ 


ل |/8| سسا 


وخمساثة عزل الإمام ابن رشد عنقضاء قرطبة وإما عزله على بن يوسف بن 
تاشفين عن القضاء لأنه اشتكى له اشتغاله بالبيان والتحصيل فعزله وولى مكانه 
أبا القاسم بن حمدين 2)1(6 , 

وقد يصحب عزل القاضى رسالة من العاصمة إلى أهل إقليمه توضح 
أسباب العزل وقد فعل ذلك أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين حين 
عزل قاضى المرية أبا الدسن بن أضدحى الغرناطى وكتب إلى أهل امرية وجما جاء 
فيها بعد البسملة « كتابنا زكتى الله أعمالكم وكفتر عنكم سيثئاتكم وأصلح بالكم 
من حضرة مراكش حرسها الله بعد أن نمى إلينا وتقرر لدينا أن الحهول ابن 
اضحى أجهل يأحكام القضاء من العلجوم » إذ قد أظهر فيكي أحكاماً يترحم 
فيا على سدوم » وقد جعلنا شبب العزلة لشياطينه كالرجوم » وقلدناه خطة 
الشوم » ونبذناه دون أن تدركه نعمة من ربه بالعراء وهو مذموم . . 7) 
وكذلك أرسل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين رسالة يوضح فها 
أسباب عزله لقاضى فاس ابن الملجوم سنة م؟هه / 111م29) . 





() ابن القاهى : جذوة الاتتباس ص ١9؟ ٠.‏ 
(؟) أحيد بن محيد : أخبار وتراجم أتدلسسية ص كلا » 748 
كث ذه أحسان مياس بيروت ط ا سلئة 417 ٠‏ 
(9) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ؟ؤ اث دء. احسان 
عيباس ٠‏ 


ب 999[ سم 
ب - المظالم 


أسيم نظام القضاء فى المغرب الأقصى من قيام دولة المرابطن فى إقرار 
العدل ببن الرعية » وشارك الفضاء فى نحقيق هذه الغاية نظام ولاية المظالم وهو 
لون من ألوان القضاء تمترج فيه سطوة السلطان بنصفة القضاء(١2‏ وبعبارة 
أخرى هو نوع من القضاء العالى ابتكره الإسلام(؟) ويشبه فى وقتنا الحاضص 
مجلس الدولة أو لنحاكم العليا(؟» وكان الحدف من هذا النظام هو نحقيق ما يعجز 
القضاء عن تحقيقه من أوجه العدل وره” الحقوق إلى أصمامبا ومن ذلك محا كلة 
أصواب النفوذ فى امجتمع أو الولاة أنفسهم أو عمال الدولة من الموظفين إذا 
اعتدوا على الناس47) ولذا كان لمن يتولاها سلطات أوسع من سلطة القاضى . 


وف دولة المرابطين كانت ولاية المظالى من اختصاص أمير المسلمين أو 
نائبه أو قاضى المماعة الذى كان يتعئين عليه أن ينصف الناس من ظلم الو لذةّ(ه) 
وقد باشر الأممر تاشفين بن على بن يوسف ولاية المظالم بنفسه حين تولّى إمارة 
غرناطة فى سنة 18 هه / 78١1م‏ وى ذلك يقول ابن الحطيب؛ وواصل- أى 
تاشفين بن على الحلوس للنظر فى الظلامات وقراءة الرقاع ورد الحواب 
وكتب التوقبعات:77) وكذلك حين تولى الوزبر اسمق بن ينتيان بن عمر بن 
يثتيان وزير أمر المسلمين على بن يوسف منصب الوزارة » قام بالنظر ى 
المظالم والشكايات) . 


حى إذا قامت دولة الموحدين 3 اهم حلفاء الموحدين بولاية المظالم وكانوا 





)١(‏ الماوردى الأحكام السلطانية ص 8/ د. عطية مشرفة : القضام 
ُّ الاسلام ص إلا١ا‏ . 
(؟) دء. الريس ؛ النظريات السايسية ص "5.؟ . 
9؟) ده صبحى الصالح : ' النظم الاسلابية ص 755 . 
(؟) ذه الريس ٠‏ النظريات السايسية ص ",؟ ٠‏ 
(0) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٠. "١18‏ 
(5) أبن الخطيب : الاحاطة المجلد الأول ص 8/ه4؛ ت 
0 أبن الخطيب : الحلل الموقشمية ص "5١‏ . 
28 :2 ستأوية1 م016 : ممتطمه .0.1.2 


٠. عئان'‎ 


-ب- 198 سم 


مخصصوذهها أياماً معلومةمن الإسبوع مجلسون فبا إلى الرعية لبحث ظلامانب» (1) 
فالحايفة عبد المومن بن على حين توجه إلى جبل طارق سئة ههه / م 
لبحث أمور الأندلس مع الأشياخ والقادة » وثى خلال إقامته الى 586 
شهرين كان ينظر ف المظالم ويقضى فبا(') ولم يكن اللخليفة عبد المومن فى 
خلال نحثه ظلامات الئاس يتوانى عن توقيع أقسى العقوبات وأشدها على 
تقلت ثثبت إدانته فقد بلغه أن رجلا من التجار ببجاية فقد كية من بضاعنه 
فاستدعى الاجر وما وصل باب قصر اللافة وجد جاعة كيرة من اللصامدة؛ 
وقد التف حولم الحرس بالرماح المشرعة فلا استفسر الرجل عن ذلك قيل له 
أهل المكان الذى أخل متاعك منه » قال التاجر : فدخلت وأنا خائف 
وجلست بين يدى الحليفة واستدعى مشاعتهم وقال ل: تكون قيمة بضاعتك؟ 
فقلت كذا وكذا فأمر لى بالمبيسلغ وقاللى ؛ قق أنت ألعذت حقك 
وببى حى وحق الله عز وجل وأمر باخخراج المشايخ وقتل الجميع » وقال : 
هذه طريق شوك أزيلها عن المسلمين » فأقبلوا يبكون ويتضرعون ويقولون: 
يؤاخذ سيدنا الصلحاء بالمفسدين فقال : تخرج كل طائفة منكم من فيبا من 
المفسدين » فصار الرجل عخرج ولده وأخاه وابن عمه إلى أن اجتمع نحو خسوائة 
فأمر اهلهم أن يتولوا قتلهم ففعلوا ذلك7» وهذه الحادئة وإن كان يبدو 
فبا نوع من المبالغة من حيث حج من نفذت فهم العقوبة إلا أنما نشير إلى 
مدى حرص الحليفة عبد المومن ؛ على إرجاع الحقوق إلى أصصاءما . 
وكذلك الخليفة المنصور الموحدى مارس مهام الوظيفة بنفسه فقد كان 
يقعد للعامة ولا محجب عنه أحداً من صغير ولا كبير 2 فأقبل الناس على 
الخليفة يعرضون عليه ظلاماتهم وشكاواهم حت انداس فى هولاء المشتكين 
من لبس له حق وقد صوّر ذلك ابن عذارى بقوله و كان - أى المنصور 


(1) محمد المرير : الأبحاثك السامية + ؟ ص 70 ؛ حركات : 
المغرب عبر التاريخ ص 784 » عبد الله كنون : مدخل الى تاريخ المغرب 
ص 5١‏ ط ١‏ سلة 154 . 

(؟) عئان ٠‏ عصر المرابطين والموحدين - القتسم الأول ص 786 )6 
كملا ٠‏ 

9) محمد اللمرير : الأبحاث السامية اج ؟ صن هم )م خخ" , 

(؟) المزاكشى : الممعجب ص 88؟ 2٠0‏ | 


ب 19/8 لم 


الموحدى - ابتداء جلوسه غرة رجب سئة ثمانين المذكور - أى سنة١8هه ‏ 
فى المسجد الجامع المحاور لقصر الحجر أياماً من صلاة الضحى إلى قرب 
الزوال مع تأنيس النصوم لاستدعاء ما لدسهم من الأموال » فارتاع الأعيان 
من حضور ذلك المقام لما فيه من هجوم وخجل وضيق محال المقام » وتطرق 
إلهم السفال وأغر موه حملة الأموال وكل من ادعى شيا بشيبة أو دعوىق 
صولح عا يرضيه دفعاً للبلوى » قال يوسف بن عمر ولقد حضرت لأناس 

من السوقة والنجار ادعوا على السيد أنى زيد فنْهم من قال : أهديت له فرساً 
وآحر جارية وشبى دعاوى فكل أرضاه ووقى له ما ادعاه و(1) فلا كبرت 
دعاوى الناس وكانت بعض هذه الدعاوى يسرة ولا تستحق عرضها على 
الخليفة » ختصص أباما معلومة وقضايا معينة لا يفصل فها غيره : فقد اختصم 
إليه رجلان فى نصف درهم فقضى بينبما وأمر الوزير أبا حيى صاحب الشرطة 
أن يضرهما ضرباً خفيفا تأديباً لما » وقال لهما : أما كان فى البلد حكام قد 
نصبوا لمثل هذا ؟ فكان هذا أيضاً مما حمله على القعود فى أيام مخصوصة لمسائل 
مخصوصة لا ينفذها غيره() » حبى إذا كثر تزاحم الناس فق تلك الأيام 
الخصوصة » وكان بعضهم يذهب إلى هذه احالس لروية السلطان لا للوصول 
لق واجب امتنع الحليفة عن الحلوس للعامة0) ولم يكن تولى المنصور الموحدى 
ولاية المظالم ى العاصمة صمة فقط » بل كان يتلق الشكاوى فى أسفاره ويحكبا 
ويصدر حكه فها فحين استراح الحليفة عمديئة فاس أثناء توجهه إلى غزو 
قفصة سنة 87 ه/ 1187 م اشتكى بعض الناس من أن أبا القاسم , بن الملجوم 
ببى غرفة فى داره يشرف منها على بعض جير انه» وجعلها متثررها له ولإخموانه 
فأمر الحليفة بعض أعوانه يبحث.ذلك فأخروه أنها لا تشرف إلا على عن 
مام وسطح بعض أقوام » فأمر المنصور مهدمها وتغيير رهمها(؛» وهكذا 
ساهم خلفاء الموحدين فى إقرار العدل بين الناس حين تولوا خخطة المظلم . 


)1ع( أبن عذارى : البيان المغرب جح ؟ ص ١8م‏ »© امم تطوان 1 
ذا المراكثبى لعجي ص ادنيل ٠.‏ 
(؟) ابن هذارى * البيان المغرب ج 6 ص ٠."‏ تطوان . 


| م8 نه 


طريقة التقافى آمام والى المظالم واختصاصاته 


كانت للقضايا والشكاوى الى تعرض على ولاة الأمر بالمذرب الأقصى 
أيام محددة مجلس فبا الحليفة أو الوالى لبحث هله المظالم فالمنصور الموحدى 
بعد أن كان مجلس معظ الأيام » » خصص أياماً محددة لبحث هذه الشكاوى(1) 
إما إذا كان الموظف المسثئول عن خطة المظالم مختصا مبذه الوظيفة فقط فانه 
مجلس فى حميع الأيام217 أما المكان الذى تبحث فيه الشكاوى فكان المسجد 
الخامع حيث الخد المنصور الموحدى مجاسه فى المسجد الجامع المحاور لقصر 
الحجر"؟ أو المقر الذى يرل فيه اللحليفة حين يكون على سفر (4) . 

أما كيفية تو صيل الظلامة إلى الليفة أو الوالى فللك عن طريق عرض 
الشكوى والنظلم أمامه ورما لا يتيسر للمتظلم الوصول إلى مقر اللخليفة » 
فيكتى بالقاء مظلمته على مصل الكليفة وذلك ما فعلته الشلبية حن تظلمت 
من عمال بلدها . يقول المقرى « ومنهم الشلبية قال ابن الآبار : وم أقف 
على اهمها » وكتبت إلى السلطان يعقوب المنصور نتظلم من ولاة بلدها وصاحب 


خراجها : 
يا قاضى المصر السذى يرجى به إن قدر الرحمسن رفع كراهية 
ناد الأميسبر إذا وقفءت ببساء 20 يا راعيسا إن الرعية فانية 


فيقال أنها ألقيث يوم حمعة على مصلى المنصور »فلا فى الصلاة وتصفحها 
حث عن القضية فوقف على حقيقتها وأمر للمرأة بصلة )(*. 

وكانت المحكمة الى تعقند لبحث المظامم تتكون من خمس حماعات : 

الأولى : المماعة والأعوان للتغلب على من تحدثه نفسه بالالتجاء إلى القوة 

والثائية : الحكام لبردوا الحقوق إلى أصامبها . 

والثالثة : الفقهاء للتشاور دحهم . 


0ك 


. 580 المراكشى : المعجب ص‎ )١( 

(؟) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١١م ٠‏ 

8 أبن معذارى : البيان المغرب ج 3 ص 5" تطوان ٠.‏ 
(؛) نفس المرجع السابق جح ؟ ص ٠١‏ تطوان ٠‏ 

(ه) المترى © نفح الطيب جح 1 ص 55 © "٠‏ . 


١9|]‏ ل 


والرابعة : الكتتّاب لتدوين ما حدث أثناء الحلسة . 
والخامسة : الشبود الذين يشبدون بأن ما أصدره القاضى من الأحكام 
لا يناى الحق والعدل (21, 

وقريباً من هذا التنظم الذى أشار إليه الماوردى 5 كان تنظم محكمة المظالم 
بالمغرب الأقصى فى عهد الموحدين فقد أورد محمد المربر نظام المحكمة بقوله 
وجرت عادة من له ظلامة أن يرتقب السلطان فى ركوبه فى موكبه يععبى يوم 
جلوسه للمظالم فاذا اجتاز به السلطان صاح من بعد لا إله إلا الله » انصرى 
نصرك الله » فتوخذ قصته » وتدفع لكاتب السر » فاذا عاد جلس فى قبة 
معينة لحلوسه ونجلس معه أكابر أشياخه مقلدين السيوف ويقف من دوتهم 
على بعد مصطفين متكثن على سيوفهم ويقرأ كاتب السر قصص أصعاب 
المظالم وغيرها فينظر فما مما يراه 9 . 

أما بالنسبة لاختصاصات صاحب المظالم فمتعددة ومتنوعة و يمكن إحماها 
فبا يلى : النظر فى تعدى موظى الدولة على الرعبة وتوقيع العقوبة علهم ورد 
الحقوق لأصماءبا مع إشرافهم على الأوقاف العامة وإقامة الشعائر والعبادات 
وأخيراً تنفيذ الأحكام الى يعجز القضاة العاديون عن تنفيذها9») . 

وبتأمل الاختصاصات السابقة نجد أن معظمها يتعلق بتلك القضايا الناشئة 
عن ظلم السلطة الحاكمة لبعض أفراد الرعية » والبى نحتاج للبت فها إلى نوع 
من القضاء تتوفر فيه الهيبة والسلطان كأن يكون الحليفة نفسه أو من ينوب 
عنه وهذا تضطلع به وظيفة المظالم . 

ج ل الحسبة 

لعبت وظيفة الحسبة دورها مجانب وظيفى القضاء والمظالم فى إقرار 

اق والعدل بين الناس ق المغرب الأقصى » والحسبة من الوظائف الدينية 





: الماوردى : الأحكام السلطائية خم »4 دء عطية مشرفة‎ )١( 
00 القضاء فى الاسلام ص 1106 . ان‎ 

(؟) محمد المرير : الأبحاث السامية ج ؟ ص هلا ) .ع . 

ذا نفس المرجع السابق ج ؟ ص ؟؟ ؛ 4:24 الماوردى : الاحكام 
الساطائية ص 8١ © 8١‏ 24 د. صبحى الصالح : النظم الاسلامية ص 


ب 19/8 سم 


من باب الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر(١؟‏ وهى بذلك معاوئة للقضاء إذ 
هى تسهر على تنفيذ القوانين المتعلقة بالمصالح والآداب العامة » وتعمل على 
حماية 000 من الغش والاستغلال9؟) ولارتباطها محاية الماهر فإن لما 

ثيقة بالشرطة حيث يعنّد ا حنسب الششرطى المسثول عن الأسواق والآداب 
1 وقد حنّدد العلياء شروطاً لابد من توفرها فيمن يضطاع بالقيام 
بوظيفة الحسبة ومنها أن يكون فقبا عارفاً بأحكام الشريعة حرا عدلا ذا صرامة 
وخشونة فى الدين » غنياً نبيلا » فطنا لا ميل ولا يرتشى (4) وحّى يوأدى 
امحتسب واجبه على خمر وجه فله أن يتتخل الأعوان والغلان0"»)وهولاء يكونون 
مثابة العيون له يوصلون إليه الأخبار وهذا أدعى لبث الرعب واللحوف ى 
قلوب العامة (05. 


وقد أغفلت المراجع ‏ الى تيسّر لى الإطلاع علها الأخبارعن المحتسين 
بالمغرب الأقصى فى عهد المرابطان سوى ما ذكرئه عن داعية المرابطن 
عبد الله بن ياسين وقضائه على وسائل اللهو وحرقه متاجر الحمر فى مديئة 
علاسة(") ويدو أن البساطة الصحراوية لازمت الرابطن حتى بعد أن كونوا ٠‏ 
دولة قور قوية فلم محفلوا بالتأليف واعتمدوا فى خ تغير المذكر والأمر بالمعروف ق 
الأسواق والطرقات والأماكن العامة على كتب الفروع القدمة وعلى الذوق 


)ع( الماوردى : الاحكام السلطائية ص 5 6 أبن خلدون : مقديك 
ابن خلدون ص نوع" )6د أحيد شلبى : السئياسة والاتتصاد ص ب/اأ . 

(؟) د. الريس : النظريات السياسية ص 5.؟ . 

(©) د. أحيد شلبى : السياسة والاتتصاد ص ./9إ1 . 

(؛) الشيزرى : نهاية الرتبة ص 5 ت دء الباز العرينى سنة 55 
الملاوردى : الأحكام السلطائية ص 4١‏ » ابن عبدون : رسالة فى الحسبة 
ص ١.؟‏ © دء عطية مشرفة: القضاء فى الاسلام ص 1١9/58‏ 4 محمد أأرير 
الأبحاث السامية جه ؟ا ص 1١١6©‏ . 

(ه) الشيزرى ؛ نهاية الرتبة ص ٠١‏ »© ابن خلدون ؛: مقتمة ابن 
خلدون ص 90؟؟ . 

(5) الشيزرى : نهاية الرتبة ص . 

) أبن أبى زرع : اليس ج ١‏ صن ء. 
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وقوة الشعور الديى ١١‏ 

وقد مارس ابن تومرت داعية الموحدين خلال رحلة العودة إلى المغر ب 
الأقصى وظيفة النسب حيث قام بإهراق حمر الى وجدها عديئة ملالة 
يقول البيذق : فلا كان فى بعض الأيام دخل المدبنة - أى دخل ابن تومر ت 
مدينة ملالة حتّى وصل البحر فأهرق ما الحمر وقال المومن تمار والكافر 
حار . . وقالوا له من أمرك بالحسبة فقال الله ورسوله ثم رجع إلى المسجد 
للكور: 050 كذلك حين وصل فاس واستقر مها بعض الوقت مارس وظيفة 
ا متسب تسب حيث هاجم هو وتلاميذه حوانيت اللهو ؛ ؛ وقام بتكسر آلات اللهو 
والطرب0© يقول البيذق ١‏ فخرجنا السبعة أى ابن تومرت وتلاميله - 
وأقبلنا بسبعة مقارع من ذكار ( التين ) فقالوا لنا اخفوا مقارعكم وسرنا 
معه ولا علمنا أين نتوجه حبّى وصلنا زقاق بزقالة قال لنا تفرقوا على الحوانيت 
وكانت الحوانيت مملوءة دفوفاً وقراقر ومزامير وعيدانً وروطاً وأريبه 
وكيتارات وجيع آلات الهو » فقال لنا المعصوم اكسروا ما وجدتم من 
اللهو فقام أرباما بالصراخ وساروا شاكين نحو قاضهم ابن معيشة » وكان 
يومئذ قاضها فقال لهم لولا ما أرى فى السئة فا كسرها ومزقها مروا فانكم 
غالفون الحق(4) , حبّى إذا قامت دولة الموحدين برزت وظيفة المحاسب ف. 
أكثر من خير » فالمنصور الموحدى كان محاسب أمناء الأسواق ى كل شهر 
مرتين يقول المراكشى ‏ وكان ‏ أى المنصور الموحدى - قد أمر أن يدخل 
عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر فى كل شبر مرثين » يسأهم عن أسواقهم 
وأسعارهم وحكامهي:(©) وأمناء الأسواق كانوا من أعوان المحنسب07© كذلك 
أشار التادلى إلى أن قاضى مراكش أبا يوسف حجاج بن يوسف استدعى 


)١(‏ موسى لقبال : الحسبة امذهبية فى بلاد المفرب : نشساأتها 
ونطورها ص 49 ط ١‏ سنة !لإ الجزائر ٠‏ 

() البيذق : أخبار المهدى ص #م . 

(*) نفسى المرجع السابق ص 154 © 10 ؛ د. السيد عبد العزيز 
سالم ؛ المقرب الكبير ص لال ٠‏ 

(؟) البيذق ؛ أخبار المهدى ص ؟5 4 580 . 

ره) المراكقشى * المعجب ص ه8؟ . 

(9) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 94" . 
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أحد الصالمدن من فاس وهوعبد الملك مروان بن عبد الملك اللمتونى والمتوق 
سنة اله ه/ 1١1/8‏ م أو سنة ؟/اه ه/ 1175 م ليتولى وظيفة الحسبة يقول 
التادلى و حدئى اثثقة أن مروان بعث إليه القاضى أبو يوسف -حجاج بن يوسف 
أن يصل من هاس ليقدمه على خطة الحسبة بمراكش 227 كذلك أشار التادلى 
إلىتولى" أحد الصا دن وظيفة الحسبة ممدينة داى وكراهيته لذلاك يقول التادلى 
«ومنهم أبويعقوب يوسف بنعلى الموذن من أهل داى ومبا مات فى رمضان 
عام سبعة وخمسين وخمسماثة » كان عبد صالحاً ورعا كثير البكاء . . وأكره 
على ولاية الحسبة ببلد داى » فدخل على أهله وهو يبكى ويقول : لو أراد 
الله فى خيراً ما عرفى أحد فامتنع من أكل اللحم من السوق إلى أن أعنى من 
تلك الولاية 16) وقد ترجم ابن القاضى لأحد الصالحين وهو ميمون بن على 
من مديئة فاس وكيف أنه تولى حسبة الطعام بمراكش 27 . 

وجدير بالملاحظة أن الفقر فى تأليف كتب عن الحسبة فى عصر المرابطان 
سرى أيفساً إلى عصر الموحدين بالرغم من وجود وظيفة المحنسب ى دولة 
ال موحدين » ورعا كانت هناك مولفات وضاعت » أو أن الموحدين انصرفوا 
عن التأليف فى الموضوع لأنه ارتبط فى الأذهان بالمذهب المالكى وبأمهات 
فروع الفقه وكانت محل منت وإنكار من الموحدين الذين رفعوا لواء فكرة 
الرجوع إلى الأصول الحقيقية للتشريع الإسلامى9). 

وقد أشارت لمر اجعء جع إلى اختصاصات المحتسب وتنوعها وتعتددها فنا 
ما يتصل بالنواحى الدينية تأن يأمر العامة بالصلوات الخمس وإقاءة صلاة 
الجمعة والمواعات (*) وملبا ما يتعلق بالآداب العامة كدراقبة الحيامات ومراقبة 
لناء فى الأفراح والمآثم والحبانات وتأديب امحاهرين بالحرمات من شرب 

(؟) التادلى : التشوف ص 5؟1 © !14 . 

(؟) ابن القاضى : جذوة الاتتباس ص 5.؟ ؛ 518 . 

)م( أبن تيمية : الحسبة فى الاسلام ص 5 ؛ ١٠‏ ) أأ. 

(8) دء. أحيد شلبى : السياسة والاتتصاد ص ١/١‏ ؛ روحجيه 


تينع ؛ قاس فى عصر بثى مرين من 09 » محمد الرير : الأإبحاث 


ساءمم! سل 


الاقتصادية والمعاملات من بيع وشراء كراقبة الموازين والمكابيل ومراقبة 
الأسو اق وما فبا من أنو اع المتاجر اختلفة(١)‏ ويضاف إلى هذه الاختصاصات 
حقه فى الإشراف على التعليم والمعلمين واختيارهم ومنعهم من إيذاء المتعلمين (5) 
وحى يتمكن الحتسب من ممارسة هذه الاختصاصات فقد منح السلطة اللازمة 
فى توقيع العقوبات على المذنين فكان من حقه أن يطرح الشىء المغشوش أو 
يتلفه أو [هانة الحانى وتوبيخه » وكذلك نفيه من السوق ؛ أو رفع يد الحانى 
عن الصنعة » وكذلك سعنه أو ضربه9) وله الاختصاصات والسلطات 
استطاع المحتسب أن يودى دوره فى الأمر بالمعروف والبى عن المذكر. 





(!) أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص 50؟ © دء أحيد شلبى : 
السياسة والاتتصاد ص ١!/1‏ »© محمد المرير : الأبحاثك السامية ج ؟ 
ص ٠.11١8‏ ' ' ' 

(؟) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص 68؟ »؛ محميد الرير » 
الأبحاث السامية ج ؟ ص ٠ ١."‏ ., 

د. ماجد : الحضارة الاسلامية ص. 5ه . ١‏ 

(؟) ممحد المرير ؛ الأبحاث السامية ج ؟ ص 711 ٠‏ 
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الحياة الاقتصادية 
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الحياة الاقتصادية : 

شبد المغرب الأقهى فثّرة من الازدهار الاقتصادى منذ أن تأسست على 
أرضه دولة المرابط.ن وحى ناية حكم الناصر الموحدى » حيث حرص أمراء 
المرابط.ن وتطلفاء الموحدين ع ل لواف بالمنطقة ى شى احالات زراعبة 
كانت أم صناعية أو نجار ية » وعنم الرخخاء السكان وارتفع الدخل المالى للبلاد 

ننيجة للك المساحات الكببرة الى كانت نجبى منها الأموال الحكومة الركزية 
العاصمة مرا كش ومن ثم رخحصت الأسمار » وقد عتهرابن ن أى زع عن 
لرخاء اذى كانت ممم بد لاه فى حهد الرابطن بقوله ٠‏ وكانت أبامهم 
أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعانية وأمن » تناهى الفمح فى أيامهم إلى 
أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال » والقار ثمائية أوسق بنصف مثقال وااقطانى 
لا تباع ولا تشترى » كان ذلك مصطحبآ بطول أيامهم . . . وكرت الدرات 
فى دولهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة ولم يكن فى أيامهم نفاق ولا قطاع 
ولا من يفوم علهم :210 فهذا الأمن والاستقرار الذى عاشته البلاد فى ظل 
المرابطين أسبم فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد اذ جعل السكان ينصر فون إلى 
العمل والإنتاج . 

وكنموذج لازدهار مدن المغرب الأقصى » أشار ابن غازى إلى أوضاع 
مدينة مكناسة فى عهد المرابط.ن حيث قال « وكانت هذه المواضع كلها ى 
غاية من اللحصب - أى أحياء مديئة مكناسة ‏ وكثرة اللياه والأشجار وكان 
أهلها آمذن مطمثندن فى عيش رغد ونعمة منذ ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين 
بلاد المغرب » وأخد الله تعالى بسيوفهم نار الفتنة الربرية فانقطعت مطامع 
رءوس الفاق من بربر المغرب2) » ونتج عن هذا الأمن والاستقرار كارة 
الأموال وتوفر الحصولات وصارت رخيصة الكن بأسعار زهيدة 5) 

وامتد هذا الرخاء إلى عصر الموحدين حيث شهدت البلاد ازدهار؟ 
اقتصاديً ورخاء فى عهد خلفائها حتى حكم الناصر الموحدى سنة 5ه 





)0 ابن أبى زرع : الآئيس ج ؟ ص 44 ت الفيلالى . 
(؟) ابن فازى : الروض الهتون ص هم . 
(؟) مي4-وع2 2 ع ا ععأوصططظ طؤتده0غ8 7ه ورماوتق1 : أأعمم 


ل 1898| سس 


11م وقد أشار المراكشى إلى مدى الرخاء والازدهار الذى كانت تنع, به 
البلاد ى عهد الحليفة يوسف بن عبد المومن بقوله « ولم تزل أيام أنى يعقوب 
هذا أعياد أ وأعراساً ومواسم كثيرة حصب » والتشار أمن » ودرور أرزاق» 
واتساع معايش » لم ير أهل المغرب أياماً قط مثلها » واستمّر هذا صدرآ 
من إمارة ألى يوسف 2176 واستمرت فترة الرخاء والازدهار بالبلاد فى عهد 
المنصور الموحدى نتيجة للأمن والاستقرار الذى عاشته المنطقة فى عهده حتّى 
أن الظعنية كانت تخرج من بلاد نول لمطة حتى تصل إلى برقة وحدها لا ثرى 
من يعارضها ولا بمسها بسوء(" . 

هذا الرخاء الذى شهدته المنطقة منذ قيام المرابطين وحتى حكم الناصر 
الموحدى كان نائجاً عن إدارة مالية منظمة فضلا عن إزدهار زراعى وتقّدم 
صناعى ونشاط تجارى . 


. المراكقى : المعجب ص 6ه؟‎ )١( 
طبع حجر 6 المسلاوى‎ ١ سس( أبن أبى زدع : الائيس ص /اه‎ 
٠. 115 الاستقصا ج ؟ ص 1988 » ابن أبى ديئار : المؤنس ص‎ 
رعمأمصظ طنوته8/40 عط" رز مستطوعكة]! عع لداظ‎ 2 : 8 
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ْ 3 5 الوا - 
النظام المالى 


ساهم النظام المالى فى استقرار الأوضاع الإقتصادية بالبلاد وكان النظام 
المالى وما تضمنه من إدارة مالية مع سياسة مالية خاصة بالمصادر الى تجبى 
ما الأموال » وموازئة ذلك بالتفقات الى كانت تشمل أوجه الإنفاق 
ف وإصدار عملات نقدية تننظ مها المعاملات بين السكان » كان لذلك كله 

ثر كبير ف دفع عجلة الإقتصاد بالبلاد » إذ أن ننظم علاقة السكان بولاة 
ا 0 وما عليه ثما ببث الثقة 
والطمأنينة فى النفوس وبالتالى يدفعها للعمل والإنتاج فى ظل مبادئ وقوانين 
خضع ها الجميع . 


أولا : الادارة المالية 


حرص ولاة الأمر مئذ أن تأسست دولة المرابطين على تنظمم الشئون المالية 
وف مقدمة ذلك إعداد الحهاز الذى يتولى النظر فى النواحى المالية . 


: الدواوين المالية‎ )١( 
ومن الخطوات الأولى البى انخذها يوسف بن تاشفين بنائه لقصبة صغيرة‎ 
الخزن الأموال والسلاح29 » حى إذا استقرت الأوضاع وانسعت أعمال‎ 
فدون‎ ١ الدولة نرى يوسف بن تاشفين يدون الدواوين » يقول ابن عذارى‎ 
يوسف - أى يوسف بن تاشفين سنة 454 ه - الدواوين ورتب الأجناد‎ 
: وطاعته البلاد و(١) ومن هذه الدواوين تلك المتعلقة بالشئون المالية و هى‎ 


. 9697 أبن القافى : جذوة الاتتباس ص‎ )١( 
البيان المغرب 0 ص لد ال لخي أحسان‎ ٠ أبن عذارى‎ 68[ 
. عياين‎ 
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« ديوان الغناتم ونفقات الحند » وديوان الضرائب ٠‏ وديوان الحباية 
وديوان مراقبة الدخل والحرج ,20 . ١‏ 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية » وزادت الأقالم التابعة للمغرب 
الأقصى مع انساع فى النشاط العسكرى كانت هناك الإدارة المشرفة على 
النواحى لي من جباية وإنفاق » وظهر فى هذه الفترة ديوان لم يكن موجوداً 
من قبل وهو ديوان اميبر » وكان مختص بالمتطوعين للحملات العسكرية حيث 
تكتب أسماوام فى سعلات حى يتقرر لهم العطاء اللازم . 

وكا كانت هناك دواوين للالبالعاصمة» كان هناك ديوان مالى بكلإقلم 
مختّص ما ليته كديوان المال بمدينة سيتة حيث أشار أبو عبد الله محمد مولف 
الخلل السندسية إلى وصول المملوك ناصح صاحب ديوان المال بسبته بالهدايا 
العظيمة إلى الناصر الموحدى سنة 501 ه / ه١17‏ م20 . 


ويبدو أن الموحدين قد أفردوا دار أطلق علبا دار الإشراف : ويرجح 
أمها كانت خاصة بالإشراف على النواحى امالية إذ اشتق مها كلمة المشرف 
وهو من الموظفين المشتغلين بالشئون المالية فى دولة الموحدين ويدعم هذا 
الترجيح ما ذكره الموؤرخون من أخبار عن دار الإشراف واتصاها بشئون 
المال ومن ذلك تلك الرواية الى وردت عن المتصوف ألى العباسى السببى 
والمتوق بمراكش سنة ٠١‏ ه فحين نزل قحط بأهل مراكش » توجته إلى 
دار الإشراف وكان النظر فبا لأى حبى ألى بكر بن يوسف الكومى وطلب 
منه معولة ورفض أى بح ذلك فدعا عليه فعزل بعد ذلك 29 وكان لدار 
الإشراف مسئول كأنى عمران موسى واللى ترج له ابن سعيد بقوله : 
أبو عمران موسى بن عيسى بن المناصف : ولى دار الاشراف بمراكش ق 
مدة الناصرع(؟) كذلك كانت هناك دار للإشراف بفاس » فالتاصر الموحدى 


)ع( الجرارى : تقدم العرب فى العلوم والصناعات ص ١5١‏ 7 
(؟) أبو عبد الله محمد : الحلل السئدسية فى الاخبار التوئسية 
ص له؟ . 
9) عباس المراكثشى : الأعلام ج ١‏ ص لاه؟ ٠‏ 
(8) أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ج ١‏ ص 1١1‏ ت د. شوقى 
ضيف سنة 15609 ٠‏ 
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حين واجه إرتفاعاً فى الأسعار وقلة الأقوا ت فى أثناء توجهه إلى الأندلس 
سئة 01 له / ١111م‏ وتأكد أن ذلك نت نتيجة إهمال عماله » أرسل الشيخ 
أبوحمد بن أنى على مثى صاحب الأعمال اخدزنية محاسبة عامل فاس عن ذلك 
الإثمال : فتوجه الشبخ أبو محمد إلى هناك وفاجأ العامل بدار الإشراف 
وألى القبض عليه( ومن هله الاشارات الختلفة يرجح أن دار الإشراف 
كانت خاصة مما يتعلق بالشثون المالية . 


07) المشتغلون بالشثون المالية : 

وكان المشتغلون بالشئون الالية فى الدولة المرابطية الكتتاب وهم يتومون 
بتلوين التواحى المالية المختلفة والعمال الذين يقومون مجبايتها »؛ وقد استخدم 

أمير المسلمين على بن يوسف الروم فى جباية الأموال يقول ابن المخطيب : وهو 
-أى على بن يوسف بن تاشفين - أول من استعمل الروم بالمغرب وأركيهم 
وقدمهم على جباية المغارم 00 وقد ذكر النويرى وابن الأثير أن جباة 
الأ.وال فى عهد على بن يوسف كانوا من الفرنج والروم27 ورا كان هذا 
الاجراء راجعاً إلى أن والدة على بن يوسف كانت أم ولد رومية©) فتأثر 
بنشأته الأولى مع كثرة تردد أمر المسلمين على الأندلس فى حملاته العسكرية 
يضاف إلى ذلك ما أثبته هؤلاء الحباة من دقة فى جمع الأهوال , 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال الوزراء والكتاب 
بالأعمال المالية فى عهد عبد المومن ويعاونهم الأمناء فى جع الأموال » فبعد أن 
فتح الخليفة عبد المومن مدينة مراكش أرسل أمناءه إلى المديئة الحصر أمواها 
يقول البيذق « وأرسل الأمناء ‏ أى أمناء الموحدين بعد فتح مرااكش - إلى 
المدينة مع الوزير وكان السسبى يضمون لالمسخزن أنماه الله ما كان من الل 
والسلاح وما كان بالمدينة كاهارفع للمخزن وابتيع النساء » ورجع كل شىء 


(1) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص “#*؟ ) ؟؟؟ تطوان . 

() ابن الخطيب :الحلل الموشية ص 5١‏ 2 ؟5 . 

9) النويرى ؛ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ اص هم ؛ ابن الآثير ؛ 
الكلمل فى التاريخ. ج لم ص 5؟؟ . 

(؟) أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 7/8 ت الفيلالى .. 


14# 
إلى الزن 21(0 كذلك حين استولى الخليفة عبد المومن على مديئة توس سنة 
4ه هه / 1148 م واستلم المديئة أرسل أمناءه لاقنسام أموال أهلها 29. 

ثم تطورت الوظائف الالية واتضحت صورتا » وصار هناك وزير 
مسثول عن الشكون المالية ى الدولة يطلق عليه صاحب الأشغال وقد أشار 
ابن خلدون إلى مهمته ١‏ وأما فى دولة الموحدين فكان صاحها ‏ أى صاحب 
الأموال والدراج - إنما يكون من الموحدين يستقل بالنظر فى استخراج 
الأموال وحمعها وضبطها وتعقب نظر ااولاة والعال فا ثم تنفيذها على قدرها 
وق مواقيها وكان يعرف بصاحب الأشغال27 » وكان صاحب الأشغال 
يتمتع مكانة ممتازة نظراً للعمل الذى يقوم به » وقد أشار المقسرى إلى أهمية 
مكانته بالأندلس قائلا « وصاحب الأشغال الحراجية فى الأندلس أعظم من 
الوزير » وأكثر أتباعاً وأصحاباً وأجدى منفعة فإليه تميل الأعناق ونحوه تمد 
اللأكف 2406 وكان يعاون صاحب الأشغال رؤوساء الدواوين المالية بالدولة 
وهم : 

١‏ - صاحب ديوان الأعمال الخزنية : الذى يراقب إيرادات الدولة 
ويشرف على الدخخل والمنصرف ويراقب العال والمشر فين ومحاسهم 3*) وكان 
يعاون صاحب ديوان الاحجمال مز نبة المشرفون وقد ذكر ابن الحطيب وجود 
مشرف عديئة فاس فى مسمهد المرابطين وهو غير اوالى ؛ يقول ابن الخطيبء 
و كان عبد المومن يريد أن يدحلها ‏ أى مدينة فاس بعد أنه حاصرها حصاراً 
شديد؟ ‏ فوقف له أهل فاس على متهدم السور وقائلوه من خارجها » ولا 
طال علمهم الحصار وجه الحياتى مشر فها فى خفية لعبد المومن فأمئنه وأدخله 
من باب الفتوح وذلك أن والمبا من المرابطين طلبهة ق مال وضيق عليه فلم 





() البيئق : أخبار المهدى ص ٠ 1٠١1 4 16٠6‏ 

5( النويرى : نهاية الأرب ج ؟! مجلد ١‏ ص 10 »2 أبو عبد الله 
محيث : الحلل السئدسية فى الأخبار التونسية ص .596 ٠‏ 

©) ابن خلدون ؛ مقدمة ابن خُلدون ص 1558 ٠‏ 

() المترى ؛ نفح الطيب ج ١‏ ص ؟١؟ ٠‏ 
د, عبد الله على ؛ الدولة الموحدية بالمغرب فى عهد المؤمن'بن هلى ص 
ذأر المعارف سئة إلا ١ ' ٠‏ 


يكن فى وسعه من أن يعطيه فحين بدأ عمل الحيلة فى دخول عبد المومن وخرج 
صاحبا عنها 2١0»‏ ومن هذا النص يتضح أن المشرف غير الوالى ؛ » وأن الوالى 
طلب مالا من المشرف فر فض 6 ويبدو أن وظيفته كانت الإشراف على 
العوائد والمكوس() وقد أشار التازى إلى وظيفته بقوله و المشرف بالأسبانية 
عكتتوزمسا4 كان هو الذى يتوصل بكل الواجبات والحقوق اللازمة 
عيل الإيراد والإصدار للسلع فهر عمثابة المفتش العام للديوانة فرق وكانت 
المدن المغربية الأخرى مها مشرفون كتلمسان ومكناسة وتازا(4) كما أن ابن 
عذارى أشار إلى وفاة ابن مثنا المشرف بافر يقية سنة 4لاه ه / ”1141 م00). 
وكان المشرف بدوره يعاونه جموعة من العمال أوهم خازن المال » 
والآخر خازن الطعام » وقد أشار إلى ذلك ابن عذارى حين ذكر معاقبة 
الحليفة يوسف بن عبد اموّمن سنة 4لاه ه / 1181م لمشرف فاس وهو 
عبد الرحمن بن محبى ومعاونيه من العال يقول ابن عذارى « ثم قبض - أى 
الخليفة يوسف بن عبد المومن على سائر الهال وكان عددهم ثمانية عشر 
عاملا أولهم مشرف فاس المذكور » وخخازنه على المال الذهبى » وخازنه 
أيضاً على الطعام الطرسوق 2578 وكان يعاون المشرف أبضاً المتقبل وهو الذى 
يتعامل مع التجار ومحد د مقدار الضرائب المفر وضة على بضائعهي ) وقد أشار 
ابن 'عبدون إلى أن المتقبّل لابد أن يكون معه زمام ويكون لهذا الزمام نسخة 
عند القاضى وأخرى عند المشرف , (8) 
وهكذا كان صاحب ديوان الاعمال اْرنية يشرف على مجموعة من 
الموظفين فهو يرأس المشرفين وهؤولاء يعاوتهم خازنو الأموال » ونخازنو 
الأطعمة والمتقبلون . 
ُ 
)1١ 7‏ ابن الخطيب : الحلل الموقشية ص ١.1‏ ©» ؟.1 . 
1( 5 2 بتطتأة84 721عتلع31 : قستعام ه21 .1.2.[ 
() التارى : حاشية كتاب تاريخ المن بالامامة ص !م1 ٠‏ 
9( 52 و2 3 يستامه اده ذل 3 ١‏ قلأعام 20 .1.2.ل 
(ه) أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص 6ه تطوان ٠.‏ 
(5) تفس المرجع السابيق ج 5 ص ٠١‏ تطوان ٠‏ 
97 ابن عبدون : رسالة فى الحسبة ص ,لا . 
(م) ثفس المرجع السايق ص الا »2 #9 . 


- 6م سم 


: متولى المجابى‎  " 
وهو المسئول عن تحصيل الضرائب والحزيات على مختلف أنواعها وله‎ 
, عمال فى مختلف المدن(20)‎ 
: متولى المستخلص‎ - " 
وهو المشرف على أموال الخليفة » وامحافظة علبا وتحميل ما يتعلق سا‎ 
من متلف أبواب الدخل("2 وقد عنينالحليفة عبد المومن » ابن ومانون فى‎ 
سنة 044 ه على نصيبه من إحدى الحملات وكانت ثمائمائة ناقة 0 كا أن‎ 
أبا بكر بن ملول بن ابراهم بن حبى الصهاجى كان أميناً على ضياع وأموال‎ 
المنصور الموحدى9؟) كذيك كان الكائب يوسف بن عمر  بعد انسلاخحه من‎ 
مخدمة السادات بى السيد أنى حفص بن عبد المومن  مستخلصا بالشرف‎ 
, ومدينة لبلة فى سنة 091 ه/ 11945م0‎ 
وهكذا صارت هناله ثلاث وظائف رئيسية خاصة بشئون المال فى الدولة‎ 
: الموحدية‎ 
. الوظيفة الأولى : وتتعلق بمراقبة الإيرادات والمصروفات‎ 
. والوظيفة الثانية : تتعلق بتحصيل الموارد المالية للدولة‎ 
. أما الثالثة : ونتعلق بالإشراف على أموال الخلفاء‎ 


؟ - موعد جمع الأموال : 
وبالنسبة لتاريخ حمع الأموال فإنه كان فى كل عام وذلك بالنسبة للزكاة 
والحزية المفروضة على أهل الذمة وذلك ما أشار إليه ابن خلكان وابن الاثئر 
والنويرى بأن جباة الأموال فى الدولة المرابطية كانوا يصعدون إلى الحبل فى 





)1( عنان ؛ عصر المرابطين والموحدين القسم الثائى ص 77" » 
دء عبد الله علام : الدولة الموحدية ص 5164 . 
(؟) عئان: عصر المرابطين واللوحدين القستم الثانى صن 6؟1 » 
دء عبد الله هلام : الدولة الموحدية ص 5664 . 
(؟) البيثق : أخبار المهدى ص 1١١18‏ . 
(؟) نفس المرجع السابيق ص ١؟‏ '' 
(5) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص ١!/6‏ . تطوان ٠.‏ 
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كل عام - حباية ما على الرعية من أموال١1)‏ أما بالأسبة لغبر,ذلك من مصادر ' 
امال كالخنيمة والعشور (إنبا كانت مرتبطة بظروفها » أما الحراج الذى 
فر ضه اللخليفة عبد المومن بالنسبة لامغرب فإن أهواله كانت تجبى سنوي . 
- المناطق المالية : 
لم تنتمر المراجع الى اطلعت اها إلى المناطق الى كانت تجبى منها الأموال 
المستحقة ملحزينة الدولة فى الدولة المرابطية أما فى الدولة الموحدية فقد اخختلفت 
من خخليفة لآتعر فى عهد اللخليفة عبد الموْمن كانت تجبى الأموال من الأقاللم 
الآتبة بالمثر ب الأقصى : 
تلمسان ؛ فاس » تادلا » سبتة وطنجة » مراكش والسوس7() أما فى 

عهد الخليفة يوسف بن عبد المومن فقد أشار الاراكثى إلى هذه المناطق بقوله 
« وكان ير تفع إليه ‏ أى إلى الخليفة يوسف بن عبد الموّمن ‏ راج إفريقية 
وحملته فى كل سنة وقر ماثة وخمسن بغلا هذا من إفريقية وحدها ٠‏ خلا مجاية 
وأعماها » وتلمسان وأعملها » والمغرب وحد عمل المغرب عندهم الذين 
يطلقون عليه هذا الاسم من مديئة تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى مكناسة 
الريتون . . ومدينة سلا وأعمالها » وسبتة وأعمالها وأعمال سبتئة هذه فى غاية 
السعة والضخامة . . مضافاً إلى مراكش وأعمالها » وأعمال مراكش أيضاً فى 
باية السعة 708 وهى تمتلف عن القائمة السابقة فى أن المراكشى غم مخطقة 
فاس وتادلا والسوس وجعلهم منطقة واحدة أطلق علها لفظة المغرب ثم 
أفرد مدينة سلا ويبدو أن هذه المناطق الضريبية ظل معمولا مبا فى الدواة 
المرينية والنى قامت على أنقاض دولة الموحدين فأبو الحسن فى كتابه الدوحة 
المشتيكة أشار إلى هذه المناطق الضريبية ى سنة *م/ ه / ه“ا18م بقوله ١‏ إن 
الإقطار البى تجب فبا الأعشار من بلادنا حمسة : حضيرة فاس وما والاها 
من البلاد من سلا إلى ناز قطر واحد » وسبتة وما والاها من البلاد إلى اأريف 


(1) النويرى : نهاية الآأرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 88 ؛ ابن خلكان 2 
وفيات الأعيان ج ؟ ص 55ل ؛ ابن الاشر, : الكامل ج لم ص 55؟ ٠‏ 

0( 6 : 2 ,تطتأو نالا 50 قستعام م8 .2.٠‏ 1ل 

(9) المراكقى : : المعجب ص مهمع 6 5ه؟ . 5" 


ب 1[ةا سم 


والمبط إلى قصر كتامة قطرثان » ومراكش وما والاها من البلاد إلى السوس 
قطر ثالث ؛ ودرعة وسعلماسة وما والاهما من البلاد قطر رابع » وتلمسان 
وما والاها وما وراءها من البلاد إلى الخزائر قطر نخامس 2١١0‏ وهذه القائمة 
تزيد على القائمتين السابقتين » إقلم درعة وحلماسة . 
مراقبة ولاة الأمر للادارة المالية : 

وكان المشتغلون ممالية الدولة دائماً تحت الراقبة الشديدة » فالمرابطون 
كانوا يراقبونهم مراقبة شديدة ومحاسبو مهم حساباً عسيرا . ذإذا اعترال العامل 
الخدمة حاسبوه فاذا وجدوا تقصيرأ نوه وصادروا أمواله 9) , 

وسار الموحدون على نفس السياسة فى محاسبة ااشتغلين بالنواحى المالية » 
وقد وجد اللخليفة عبد المومن بعض مظاهر الفساد ال الى والمتفشى ف البلاد وذلك 
عن طريق بعض الحباة والعال الذين يفرضون على الناس المغارم والمكوس 
ويداعون أنمها للمخزن » لذا أرسل رسالة فى سنة 4# ه /11487م إلى 
الأشياخ والطلبة بالأندلس ؛ يامرهم فها بقمع هولاء العال ومعاقبتهم أشد” 
العتّاب ومما جاء فى الرسالة «ولقد ذكر لنا فى أمر المغارم والمككوس والقبالات 
وتحجير المراسى وغبرها ما رأينا أنه أعظ الكبائر جرماً وإفكا » وأدناها إلى 
من تولاها دماراً وهلكاً » وأكثرها فى نفس الديانة عبثاً وفتكا » فانا لله 
وإنا إليه راجعون » هل قام هذا الأمر العالى إلا لقطع أسباب الفللم وعلقه ؟ 
وتمهيد سبيل الحق وطرقه وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه ؟ 200) ثم 
تعرض الخليفة بعد ذلك لهؤلاء الذين يفرضون ضرائب جائرة على التجار 
مد عبن أمها تخص الدولة ٠‏ وإن من ذلك اأر أى الذمم والسعى المنقوم ماذكر 
لنا فى أمر المسافرين الذين يريدون اارجوع إلى أو طاتهم وعمارتما والعلوائف 
المارة على البلاد لمعبى تجارتها » يتسبب إلهم قوم من هولاء الظلمة الدخلاء 
الذين يضعون الغش طى ما يوهمون به من النصرحة ويستبطنون المكر فى 





)١(‏ أبو الحسن ؛ الدوحة المشتبكة ص 115 © 1١١‏ ت دء حسين 
مؤئس . 1 ٍ 1 

6 دك حسن , أحيد محيود : قيام دولة المرابطين من ١١؟5 ٠‏ 
(؟) ابن القطان * نظم الجيان ص ى5هة! © لإ6١ا‏ ” 


1190 سه 


تصرفاتهم القبيحة فيقولون للرجل مهم : عندك من حقوق الله كيت وكيت » 
وإن للمخزن حميع ما به أتيت ويقرنون ببذا من الوعيد والإغلاظ الشديد 
ما يرضى له المذكور بالحروج عن حملة ماله » ويعتقد السلامة من ذلك الظالم 
الغاصب أعظم مناله وإنها لداهية عاقرة تقاصمة للظهر فاقرة 2١(0‏ . ولم يقتصر 
فساد هؤلاء العال على فرض الإتاوات على التجار المسافرين بل كانت 
تمتد أيدسهم إلى أموال الحكومة نفسها ظلماً وعدوانا و وتمتد أيدمهم إلى المخازن 
هنالك فيعيثون فببا ويتحكمون + وبجرعون فى التعدى علها ملء شأوهم 
وأنفسهم يظلمون » فاتقوا الله تعالى فها فانها أمواله المخزوئة فى أرضه وبادروا 
إلى كف كل معتد وقبضه »(؟) ء وقدهدد الحليفة هؤلاء المارقين أشّد تهديد 
وحدر الشيوخ والطلبة من اللباون فى محاسبتهم ومعاقبهم (2. 

وتابع خلفاء الموحدين سياسة الحليفة عبد الموؤمن فى محاسبة المشرفين على 
سوء تصرفهم ق النواحى المالية فى سنة */اه ه عاقب الحليفة يوسف بن 
عبد الموّمن ابن فاخر مشرف عاسة وسعنه(؟» » كذلك عاقب الخليفة يوسف 
ابن عبد المومن سنة لاه ه / 11١8#‏ م مشرف تلمسان يقول ابن عذارى 
«وفبا ‏ أى سنة 9/اه ه- كانت السطوة بأنى زكرياء بن حيون شيخ كومية 
وبابنه على الذى كان مشرف تلمسان وغيره وكان كل يوم مخرج مكبولا 
الحساب على عمله ثم أخرج ابن حيون الملكور منفياً إلى الحضرة إلى بطليوس 
وبق على ابنه فى السجن إلى خروج أمير الموّمدن فى غزوته إلى شنثرين 2006 
وى نفس العام حاسب اللحليفة كثيرا من عماله ومنهم بعض المشتغلين بالشئونه 
المالية كعبد الرحمن بن نحبى مشرف فاس وأعوانه خحازن المال وخخازن الطعام » 
وكذلك ابن عاصم مشرف مكناسة وابن عمر المشرف برباط تازا(5"» كذلك 
عاقب المتصور الموحدى فى سنة 84ه ه / 1184 م مشرف مرسية وطلب منه 





. تفسن المرجع السابق ص 169 © 8ه[‎ )١( 

(9) ابن التطان : نظم الجمان ص 157 . 

(؟) نفس المرجع السابق ص 0155 ء 

(9؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4؛ ص 5؟ تطوان ٠.‏ 
(ه” نئفس, المرجع ٠‏ السابق.ج ؟ ص 7ه تطوان ٠.‏ 

(5) نفس المرجع السابق ج ؟ ص ٠.‏ تطوآن . 


ل "151 سا 


احضار الى وأزمتها امختمع فبا مجملها وضرب بالسوط حتى مات(17) 
ربذلك كان امشتغلون بالنواحى المالية نحت الرقابة المستمرة من ولاة الأمر » 
فن حاد مهم عن طريق الوق والعدل حوسب وعوقب أشد العقاب . 
وهكذا انتظمت الإدارة الالية بالبلاد نتيجة اشتمالما على دواوين 
ومسئوولن عن الشئون المالية وجانب ذلك محددات مواعيد وأماكن جع المال 
فضلا عن مراقبة المشتغلان بشئون المال ومعاقببوعند استغلالهم لأموال الشعب . 





٠ نفسن المرجع السايق ج ؟ ص ؟؟1 تطوان‎ )١( 
) م ؟1 - الحضارة‎ ( 


ثأنيا ‏ السياسة المالية ومصادر بيت المال 
أ السياسة المالية : 
منذ أن قامت دولة المرابطن على أرض المغرب الأقصى » وولاة الأمر 
يوُكّدون المعنى الدينى الذى تأسست عليه الدولة » وأن الهدف الأسامى من 
قيامها هو "اقضاء على الضلالات المنتشرة » والحهل بأحكام الدين » وقد 
وضح ذلك منذ اللحظات الأولى فى تأسيس الدعوة حيث قر عبد الله بن 
ياسين البدا المالى الذى ترتكز عليه الدعوة فى جبايئها للأموال وهو ما قرره 
الشرع : أى كتاب الله وسنة رسوله وما ورد فهما من أحكام بشأن الأموال» 
ولذا حين افتئح مدينة ب#عباسة ألغى كل الرسوم والضرائب والى لم يرد مها 
نص من كتاب أو سنة يقول ابن ألى زرع « وأزال المكوس وأسقط المغارم 2 
وترك ما أوجب الكتاب والسنة تركه وقد"م علا عاملا منلمتونة وانصرف إلى 
الصحراء 6( )ومن هنا حرص عبد الله بن ياسين على القضاء على تلك الغمرائب 
الخائرة الثى كان يفرضها أمراء زئاته » حتّى إذا تولى أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين مقاليد الأمور » حرص على اتباع أوامر عبد الله بن ياسن ومن 
هنا كانت مصادره المالية هى الزكاة والأعشار وجزية أهل الذمة وأخماس 
غنائم المشركين 57) إلا أن هذه المصادر المالية لم تف محاجة الأعمال العسكرية 
الى قام مها يوسف بن تاشفين وخاصة بعد أن صار إقلم الأندلس تابعا 
للمغرب الأقصى واحتياجه المسشمر لالحملات العسكرية لتدافع عنه ضاك 
أطاع الفرنج ومن هنا فرض بعض الإتاوات عل لى أهل المغرب والاندلس (4) 
وسوف أتناول أنواع هذه الضرائب حين ااتحدث عن الحزية والضرائب 
كصدر مالى . 
فلا تولى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين »؛ إستمر فى عمليات 
الحهاد بالأندلس » » ثم ظهرت فى عهده ثورة ابن تومرت » والنشاط المسلح 
الذى قامت به الدولة » بالإضافة إلى أعمال البناء والتعمير الى قام مها » مما 





6 7 2 ا * 
(؟) عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الأول ص ١9؟)‏ . 


ده 56[ سد 


استازم كثيراً من الأموال » ومن هنا ظهرت بعش أنواع القبالات والفضرائب 
على السلع لم تكن موجودة من قبل » تلك المكوس وااضرائب الى هاحمها 
فما بعد الخليفة عبد المرّمن بعد سقوط دولة المرابعلين فى إحدى رسائله سنة 
048 ه/ 1144 م مشيرا إلى ألوان الظلم الى كانت موجودة فى دولة لمر ابطان 
بقوله « ولفد ذكر لنا ى أمر المغارم والمكوس والقبالات ونحجير المرابى 
وغيرها ما رأينا أنه أعظر الكبائر جرماً وإفكاً » )1١4‏ ومن هنا فإن الرواية الى 
ذكرها ابن أ زرع والّى يقول فها الم مجر فى عملهم طول أيامهم ‏ أى 
أيام المرابطن - رمم مكس ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا حاضرة .. 
ولم يكن فى عمل بلادهم خراج ولا معونة ولا تفسيط ولا وظيف من الوظائق 
المخزنية -حاشا الزكاة والعشر )١(:‏ مشكوك فى صبا حيث أن الظروف الى 
أحاطت بعلى بن يوسف ومن جاء بعده الحأته إلى أنواع من الضرائب سوف 
أتناوها بالتفصيل فى مصدر الحزية والضرائب , 

حتى إذا اندلعت دورة الموحدين بأرض المغرب الأقصى » النرزم الداعية 
ابن تومرت ف النواحى المالية » أحكام الكتاب والسنة » وكانت مصادره 
الزكاة وخمس الغناكم » ٠»‏ فلا تولى اللخليفة عبد المومن وقضى على دولة المرابطين 
العم بسياسة ابن تومرت ق الاكتفاء بالمصادر الى حد دها الشرع 6 سحى 
إذا كانت سنة ههه ه / 115١‏ م ء لحأ إلى فرض اللراج على أرض المغرب 
وبقية المناطق التابعة للدولة » وهذا ا حراج لمصلدار جديد لمال لم يكن مفروضاً 
من قبل فى دولة المرابطين . 


ب - مصادر الدخل المالى : 
وبذا أصبحت مصادر امال للدولة : الحراج ‏ الزكاة - الحزية والضرائب 
م المصادراث : 
١‏ -الفراج: | 
أشارت المراجع إلى ذلك الإجراء الذى انخذه الخليفة عبد المومن بن على 


)1غ( أبن القطان : نظم الجبان ص ١15ات‏ ؛ دء محمود مكى ٠‏ 
(؟) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص .14 ت الفيلالى ٠‏ 


1516 سم 


فى سنة هوهه / 1150م وهو المسح الشامل لأراضى المغرب الأقصى 
وأراضى الثمال الإفريق حبى برقة طولا وعرضا بالفراسخ والأميال ء 
وأسقط ثلث المساحة فى مقابل الحبال والأمبار والطرقات وفرض اللخراج 
على ما تبى من الاراضى 2١(‏ وف ذلك يقول ابن ألى زرع دوف هذه السنة أمر 
عبد المومن يتكسر بلاد إفريقية والمغرب وكسّرها من بلاد [فريقية من برقة 
إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال طولا وعرضا فأسقط 
من التكسر الثاث فى الحبال والشعراء والأهار والسباح والطرقات والحزون» 
وما ب قسّط عليه اللحراج » وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع وااورق فهو 
أول من أحدث ذلك بالمغرب ما 

وأصبح هذا الاجراء قاعدة سار علبا خلفاء الموحدين من بعد ومصدراً 
من المصادر الثابتة حباية الأموال فابن خلكان يصف الحايفة يوسف بن 
عبد الموّمن بقوله ه وكان أى يوسف بن عبد المومن حنّاعا مناعاً » ضابطاً 
حراج مملكته عارفاً بسياسة رعيته :227 كذلك اقتى المنصور الموحدى سياسة 
أبيه و وسلك فى جباية الأموال ما كان أبوه يأخذه ولم يتعده إلى غيره 4(0) 
وصارت مصادره امالية الحراج والركاة والأعشار . 


والحراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تودى علبان") 


)١(‏ أبن أبى ديئار ؛ كتاب اللإئنس ص ؟!١!‏ ؛ السلاوى : الاستقصا 
ج ؟ ص 188 هبد العزيز بنعبد الله ' مظاهر الحضارة المغسربية ج ١‏ 
ص 8/ ) 1/8 © عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب جا ١‏ ص ١١8‏ © 
الجيلالى : تاريخ الجزائر العام ج ؟ ص 5١5‏ ؛ عبد الله كنون : مدخل 
الى تاريخ المغرب ص 7؟ ؛ حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 6/!؟ © 
الزركلى ؟ الاعلام ج ؟ ص 5.6" سنة 15517 . 
و4 :2 رنطالمسطاة [وبوعنمء514 رز مستطمم8 .طرط.ءل 
7 2 ,أمظ طنلمرهه14 عطا : وستعلدع 84 غنمم 801 
و1152 و1311 25 وعنمو 1 شآ بحل ععتماقتك ,«عتلتال 
9115 25 ,142506 ل عتزم امل ب موموضع "2" 
(؟) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 11١‏ ت الفيلالى . 
(9) أبن خلكان : وفيات الآغيان ج " ص .؟١‏ . 
(59) ابن الآثر ؛ الكامل ج ١‏ ص 182 . 
(5) ابن أبى زرع ٠‏ الآئيس المطرب ص 111 طبع حجر .. 
(1) الماوردى ؛ الأحكام السلطائية ص 154 . 


ب 159 د 


والمقصود بالأرض هنا هى تلك الأرض الى استولى علها المسلمون من 
المشركين عنوة أو صلحا(1) ومبذا المعجى فإن أراضى المغرب الأقصى وغيرها 
من الأراضى الى فرض علا الحليفة عبد الموّمن بن على اللخراج لا جوز أن 
يوضع علمها نخراج إذ أنها أرض عشر أى أرض أسلم أهلها علا( ولكن 
يبدو أن الحليفة عبد المومن حين اتخْل هذا الاجراء كان له من المدررات ما دفعه 
إلى تنفيل هذا العمل ومن هذه المررات : 

أولا : نظرة الموحدين إلى المرابطن على أنهم كفرة ومجسمين ومبد لين 
لأحكام الله ومن هنا ساوى الحليفة عبد المومن بين أرض المرابطن وأرض 
المشركين وفرض علها الحراج مستنداً فى ذلك لرأى الامام مالك فى فرض 
الخراج على أرض المشركين والى استولى علها المسلدون 9). 

انيآ : احتياج الخليفة عبد المومن بن على للأموال وذاك اواصلة أعمال 
الحهاد وخاصة بعد أن أصبحت الدولة مثرامية الأطراف تمتد من برقة شرقاً 
حب المحيط الاطلسى يضاف إلى ذلك الأندلس » وما تحتاجه هذه الأنا 
من حاية ورعاية » وهذا يتطلب الميوش المعدة والأساطيل المحهزة والقلاع 
والصون مع ميل الحليفة عبد المومن للبناء والتعمير » كل ذلك استلزم أموالا 
كثيرة لا تى بها المصادر الشرعية الأخرى ومن هنا أباح لنفسه إِنمَاذْ هذه 
الحطوة . 

ثالثاً : رما استند إلى فتوى بعض العلاء المحيطين به أن من حقه فرض 
الخراج على الأرض الى أسلم علبا أصعامها مستندين فى ذلك لرأى الامام 
ألى حنيفة الذى قرّر أن الامام ممتير بين أن مجعلها خراجاً أوعشراً فان جعلها 
خراج الم مجز أن تنقل إلى العشر وإن جعلها عشراً جاز أن تنقل إلى الخراج. 4) 

وااواقع أن الحليفة عبد المومن بن على ل يتتخذ هذا الإجراء إلا بعد أن 
استقرت الأوضاع فى البلاد وصار له من القوة حيث يفرض ما شاء من أنواع 


)١(‏ ذه صبحى الصالح : النظم الأسلامية ص هلا , ا 

(0) الماوردى : الأحكام السلطائنية ص ١49‏ د. الريس ؛ الخراح 
والنظم المالية ص ١.‏ ط ؟ سسنة 1559 ٠.‏ 

9) الماوردى : الأحكام السلطائية ص ٠. ١69‏ 

(9) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ٠ 1١4!‏ 


دكؤا مس 


الحبايات ولذا لم يتخذ هذه الحطوة إل سنة هده ه / م بعد سقوط 
دولة ا رابطئ بأربعة عشر عاماً » وتمكن سلطانه فى البلاد وصار لايئازعه 
أحد » مع جيوش جرارة تخضع لكلمته وتنفذ أوامره » ومن ثم فرض الحراج 
وهو واثق بأنه لن ينازعه أحد فما يتخذه من قرارات . 
؟ ‏ الزكاة : 

اتخذ ولاذ الأهرمنالمر ابطين والموحدين الزكاة مصدراً منمصادر الدخل 
لمالى للدولة فابن ياسين من اللحظة الأولى التى فرض فبا سلطانه على بعض 
لمناطق الحنوية بالمغرب ألغى الضرائب والمكوس السابقة وفرض الركاة 
مستنداً فى ذلك إلى الشرع (1) واتبع سياسته من جاء بعده بالنسبة للزكاة . 

فلا قامت دولة الموحدين كانت الزكاة أيضاً من المصادر الالية الى دأ 
إلا ولاة الأمر وحرصوا علا باعتبارها من الأمور الديئية الواجب تفيذها: 
و كانت دولى المرابطين ه الموحدين قامتا على أساس دعوة دينية 3 
فن هنا احتلت الزكاة منررلة هامة فى فرضها وتطبيق أحكامها » ولذا فإن 
الخليفة عبد الموْمن أكّد هذا المعبى فى رسالته الى أرسلها إلى أهل نجاية فى 
ربيع الثانى سنة 5ه ه وهى الرسالة المعروفة برسالة الفصول يقول فبا 
و وخذوا إيتاء الزكاة » وبالكشف عن ما تعبا وتشخيص بممسكها أو الرر 
البسر مها ٠‏ فالزكاة حق المال » والحهاد واجب على من منع منبا قدر العقال” 
فن ثبت ثبت منعه للزكاة فهو لاحق من ثدت تركه للصلاة من منع فريضة كن 

منع الفرائض كلها ومن منع عقالا فا فوقه كن منع لشرع 2 006 وهكلا 
جعل عبد المومن مانع الزكاةٌ كن منع كل الفرائض وهو يستحق الحرب 
والتكال . 

أما أصناف امال التى تخد مها الزكاة فقد ذكرها القاضى عياض وهو 
من عباء مدينة سبتة وتوق بها سنة 844 ه / 1149 م بقوله : وأما فم يجب 
أى الركاة ‏ فالأموال المركاد تمانية النقود من الذهب والففبة . والبلى المتتخذ 





2.0 مجموع رسائل موحدية ص 11# . 


0 ؟؟ة|] سم 


مما للتجارة » وف معناه النقار والتير والأنعام وهى العم والبقر والإبل » 
والحبوب وهو كل مقتاة من الحووب » وفى معناها ما له زيت مها والثار 
.وهى ثلالة : تمر وزبيب وزيتون » والعرض المتعخذ ة للتجارة والمعادن من 
الذهب والفضة وااركاز(١2‏ « وهذه الاصناف من المال لا بد أن حول علا 
الحول وذلك ما ذكره الامام مالك « أخبرنا مالك + أخيرنا نافع عن ابن 
عمر » قال لا يجب فى مال زكاة حبى حول عليه الحول7 » . وأما مقادير 
الركاة فقد حتّددها القاضى عياض : نصاب النقود والحلى والمعادن من الذهب 
والفضة عشرون دينارا ذه أو ماثتان دره, فضة خالصين » ونصاب العروض 
قيمتها من ذلك ومخرج ريع العشر عن ذلك فا زاد فبحسابه » إلا الندرة فى 
العدن ففبها الحمس » ونصاب الحبوب والقار أن يرفع من كل نوع مها 
خسة أوسق » حاشى الير والشعير السلت فانه يجمع بعضه إلى بعض » وكذلك 
القطانى » تمجمع كلها على الصحيح من القولين ورج مها العشر إن كان 
بعلا أو يسى سيحاً ونصف العشر إن كان يسى بالدلو وااساقية . واما الركاز 
فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهباً وفضة واختلف فى غيرها 
وأما الأنعام فتختلف (2) وقد ذكر أصنافها وزكاة كل صنف . 
؟ ل الجزية والضرائب : 

والمصدر الثالث من مصادر المال كانت الحزية الى جباها ولاة الأمر 
با مغرب الأقصى منذ تأسست دولة المرابطن » وهى ضرببة موضوعة على 
روس أهل الكتاب 4) هوثلاء الذين يتمتعون بالأمن واللماية فى ظل الحكومة 
الإسلامية وهذه الحزية توخذ من الرجال الأحرار العقلاء ولا نجب على امرأة 
ولا صبى ولا مجنون ولا عبد لأنهم أتباع وذرارى0*) وأما مقدارها فى رأى 


)0( القاضى عياض * الأعلام يحدود تواعد الاسلام ص 117" تمحبيد 
أبن تاويت الطنجى سنة 1954 الرياط ٠ه‏ 1 

[ 83 أبو عيد الله مالك بن أئس : موطأ الأمام مالك صه ١١‏ الكاهرة 
سئة لاك95ةا . 
© الشقاضى عياض * 'الأعلام بحدود قواعد الاسلام ص ”17 4 155 
ءت . الطنجهى , 
(؟) الماوردى ؛ الأحكام السلطائية ص ؟5١1‏ © د. الريس : الخراج 
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الامام مالك أنها موكولة لولاة الأمر واجتهادهم!!؟ وى رأى آخر له ذكره 
الطرطوشى : وقال مالك يوخذ من الموسر أربعون درهما ومن الفقير دينار 
وعشر دراهم 2176 وكان للمرابطين ومن جاء بعدهم مواقف خاصة من أهل 
الكتاب ومن هذه المواقف تشددهم فى معاملة أهل الكتاب وقد ظهر ذلك 
حين فرض يوسف بن تاشفين على الهود فريضة ثقيلة ىسنة ل ف لك 
وقد أشار إلى مقدارها ابن عذارى بقوله « وفبا ‏ أى سنة 454ه ‏ افترض 
على البود فريضة ثقيلة فى حميع طاعته اجتمع له فها ماثة ألف دينار عشرية 
ونيف على ثلاثة عشر ألف ديار »250 

وأما بالنسبة للضرائب فإن المرابطين فى بدء عهدهم الترزموا أحكام الشرع 
ولم يفرضوا الا ما جاء به الكتاب والسنة وألغوا ما عدا ذلك من الضرائب 
سواء بالمغرب أوالأندلس 20 فلا اتسع النشاط الحرلى للدولة وما يستلزمه من 
أموال ونفقات جّدت بعض أنواع القبالة(") وقد أشار إلى هذه القبالة 
وتطبيقها على أسواق مراكش الادريسى بقوله « وكانت أكثر الصنع بمراكش 
متقبلة علها مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والصفر والمغازل » وكانت 
القبالة على كل شىء داق أوجّل كل شىء على قدره 10) وفرضت المكوس 
على أماكن العبور » وقد اعترض ابن تومرت على من طالبه بالمكس حين 





. ١55 تقسن المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ 1١١* (؟) الطرطوشى : مراج الملوك من‎ 
. 1# أبن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )5( 
(4؟) أبن عذارى ؛ البيان المغرب يج ؛ ص ”7؟ تد. احسان عباسء‎ 
دء. حسن أحيد مكيود : كيام دولة المرابطين ص ؟.؟ 6 ق5.8؟»‎ )0( 
. 55 
ده ؛ 2 بلستامساة لوموء1لعة8ة : قمتطام80 .1.2.ل‎ 
متمم5 صدّ وعممك384 عط 2001 عمقل‎ 2: 270 
التقبالة هى فى الأصل الضريبة التى تدفع لبيت المال ©) وقد‎ « )5( 
أطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة على ما يقفى به الشرع»‎ 
وكانت هذه الكلمة تستخدم فى المغرب والأندلس للدلالة على الضرائب التى‎ 
كان يؤديها اهل 'الحرف أو بائعوا السلع الرئيسية د. محمود مكى : حاشية‎ 
. 6© نظم المجان ص كمه!‎ 
. ت7 الادريسى : وصف المغرب والأندلس ص ,ل‎ 
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أراد عبور وادى أم ربيع 2 يقول البيذق ‏ ثم جد بنا - أى ابن تومرت 
وحبه حين توجهوا إلى مراكش - حى وصلنا وادى أم ربيع وما كنا 
نعرف أن الامام يتكلم باللسان الغربى فأردنا الحواز فنعونا حى نعطى المكس 
وهو المككرى وقالوا لنا تعطوا على كل رأس كذا وكذا فلا شمعهم المحصوم 
قال لهم ٠‏ و مورن ملولندين أن سوس آواون فاك » وصاح علهم ثم جزنا 
وكان فى بعض ما قال لهم إنما السبيل للمسلمين وأنتم تعطونها وهذا غير جائر 
فى الشرع 21(6, 

وى بعض الاحيان كانت الدولة تواجه بعض المواقف العسكرية الى 
تستلزم فائضاً من المال » ومن ثم تلجأ إلى فرّضها على الرعية فققد كأ المرابطون 
إلى فرض ضريبة تسمى التعتيب أو التعطيب على أهل الأندلس مخصص دخلها 
لإقامة أسوار جديدة وترمم القدم منها(29 "كا فرض أمير المسلمين على بن 
يوسف سنة ٠ه‏ م / 1186م على أهل فاس أن يرمموا أسوار المديئة على 
نففئهم وأن يدفعوا عشرين ألف دينار معونة للجيش 227 أو تتحمل الرعية 
تجهدر' فريق من أبنائها بسلاحهم ونفقاتهم ليشتّركوا فى الحيوش المرابطية ضد 
أعد|* ثهم فأمير المسلمين على بن بوسف حين علم بعزم ابن رذمير غزو بلاد 
المسلمين سنة 818ه / 4 قسط على الرعية سوداناً يغزون ق العساكر 
يقول ابن القطان و فقسط ‏ أى'على بن يوسف - على الرعية سوداناً يغزون 
فى العساكر » وكان قسط أهل فاس مها ثلاثماثة غلام من سودائهم بزرقهم 
وسلاحهم ونففاتهم » خرجون ذلك من أمواهم ففعلوا؛9©). 

حى إذا قامت دولة الموحدين حرص اللحليفة عبد المومن على إلغاء 
الرسوم والضرائب الى تخالف الشرع والتى فرضها المرابطون7*» وصدرت 
الرسائل الرمية تعر عن رفض الحليفة 'لكل أنواع المكوس والقبالات الى 


٠ 117 البيفق : أخبار المهدى بن تومزت ص‎ )١( 
17. (؟) د. السيد عبد العزيز سالم ؛ المقرب الكبير صن‎ 
١5؟ .دء. شعيرة : المرابطون ص‎ 


ارق أبن القطان نظلم الجبان ص 1 تشااد. مكى . 
(ه) 48 8 ك1 م 1 : ممقام116 012 
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فرضبا المرابطون خالفها الشرع » ومن هذه الرسائل » الرسالة الصادرة من. 
تينملل فى السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخغسمائة 
وهى موجهة إلى حميع الطلبة بالأندلس ومن سحهم من المشييخة والأعيان 
والكافة وقد جاء فببا « ولقد ذكر لنا فى أمر المغارم والمكوس والقبالات 
وتحجير المرابى وغيرها ما رأينا أنه أعظٍ الكبائر جرما وإفكا وأدناها إلى 
من تولاها دمار؟ وهلكا . . . هل قام هذا الأمر:العالى إلا لقطع أسباب الظلم 
وعلقه ؟ وتمهيد سبيل الحق وطرقه ؟ وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه ؛(1) 
وى موضع آآخر من الرسالة يذكر أن الباعث على كتابة هذه الرسالة هو 


ما مسه الخليفة بنفسه من أنواع تلك الضرائب الحائرة « وكان مما تعن - : 


وففكم الله على تلببيكم وإذ كاركم وايقاظكم للنظر ف تلك المصالح وإشعاركم 
ما ألفيناه حضرة مراكش . حرسها الله من.بعض تلك الأنواع مما أحدثه 
فبا بعض أهل الابتداع . كنوع القبالة وما مجحرى مجراها فى وجوب الإزالة 
والإحالة 9096© ثم عتم رسالته مطاليا إياهم بالاستمساك بكتاب الله وإزالة 
كل هذه الضرائب ١‏ فانظروا هذا - وفقكم الله تعالى ‏ نظر أولى الألباب 


ولنسعوا جهدكر فى رفع ذلك المستراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه . 


على موجب الكتاب ه7) وف رسالة أخرى أصدرها الخليغة عبد اللومن ى 
الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة 41 هه / ١١517‏ م وموجهة إلي أهل 


قسنطينة يوضح فها موقفه من الضرائب الحائرة يقول فما وقد كان مبذمه ٠‏ 


الأصقاع من آثار أهل الاختلاف والابتداع ما علمتموه من القبالات والمكوس ٠‏ 


والمغارم وسائر تلك الأنواع وكان الأشقياء من ولااتها.يرون انجاءما والزامها 
شرعاً يلترمونه وواجبآ يقدمونه ولا يلتفتون إلى ما أوجب الله من الزكوات 


والأعشار » بل كانوا يطرحون ذلك إطراح أمثالهم من الفجارء (4) ثم أخبر هم ' 


الخليفة بأنه لن يواخذ مهم سوى ما قرره الشرع » «وقد قطع الله بفضله 
أصوطهم وفروعهم . . وأجرى الشرع بالأمام المهادى على بابه وأراح جميخع 
)١(‏ ابن القطان : نظم الجمان ص ١65‏ ) ه١1‏ . 
(؟) ايبن القطان : نظم الجمان ص ٠ 1١59‏ 

(5) نفس المرجع السابق ص.15307 . 

(5) مجبوع رسايّل موحدية ص ١؟.)‏ ص ؟؟ 
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أهل البلاد والمعمورة بالتوحيد من حميع ما كانوا يكلفوئه من المغارم . > 
فلا يطلبون إلا مما توجبه السنة وتطلبه ولا يازموذ_ومعاذالله مكسا ولا مغرها 
ولا قبالة ولا سيا مما تسميه الظلمة بأسمائها وتلقبه » ولكم فى عام ذلك ومعرفته 
دليل على ما سواه والله مبدى مبداه من اختار وارتضاه )١(»‏ وهكذا حدد 
اللخليفة عبد المامن موقفه من هذه الضرائب بصورة واضحة . وقد اتبع هله 
السياسة اللخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين فض الضرائب27© وأسقط 
بعضها كإلغاء القبالة على أحد الحسور المقامة عدينة أشبيلية سنة /51هه/111ام 
والتى كان يستخدمها السكان فى العبور 9) . 
؟* ‏ ألفثيمة : 


شكلت الغثيمة مصدراً هاما من مصادر الدخل للدولة نظراً للمعارك 
المستمرة التى خاضها ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والموحدية ضد الفرنج ف 
الأندلس » بجانب المعارلكه التى نخاضبا الموحدون ف الشمال الافريى حبى صار 
نخاضعاً اساطاهم وما حدث فى خلال ذلك من ثورات وخاصة ؟ورة بى غانية 
فهذا النشاط العسكرى وما تخلله من انتصارات كثرة نتج عنه منائم وأموال. 
استولى ولاة الأمر على نصيبم الشرعى هنها وضموه لحزانة الدواة . ومنل 
اللحظات الأولى فى كفاح المرابطن فان عبد الله بن ياسين طبق أحكام القرآن 
والسنة بشأن المغائم » فحين استولى المرابطون على علاسة ودرعة طبق هذا 
المبداً يقول ابن أى زوع « فأخل عبد الله بن ياسين أموالهم ودوامهم وأسلحهم 
مع الإبل الى أخذها فى درعة فأخرج منه حمس حبعه ففرقه ى فقهاء بعلاسة 
ودرعة وصلحاتهم وقسم الباق على المرابطن و(4) وأصبح هذا المبدأ مطبقاً ‏ 
حروب المرابطين *) ثم فتحت صفدة جديدة من المعارك فى الأندلس » 





٠ 5) © مجموع رسائل موحدية ص !؟‎ )١( 

(9) ومو : رولا عأمصطا ارصم "زه نوعه)كل1: غاومء 8 .12 
(9؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 86؟ © ص ه98؟؟ © 1115 
(4) أبن أبى زرع : الأئيس المطرب يج ؟ ص ١١‏ » ت . الفلالى .. 
)0 و :2 مستتسسسر املعم ! ممتطم ه81 .لل 
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وأحرز المرابطون انتصارات عدة على الفرئج فى معارك متتابعة وعلى رأسها 
معركة الزلاقة » وبعد ذلك وجه الأرابطون نشاطهم العسكرى للقضاء على 
ملوك الطوائف » وحصل المرابطون على أموال ومغاثم كثيرة » وقد أشار 
الأسر عبد الله فى مذكراته إلى أنواع المال الى استولى علها بوسف بن تاشفين 
من مديئة غرناطة وذلك بعد اسنسلام أهلها١١»يقول‏ الأمير عبد الله ؛ واستقصى 
ما كان بالقصر » فظهر على ما حول الناظر » ويروع الحخاطر من الأعلاق 
والنخمرة والحل » ونفيس الحوهر وأحجار الياقوت وقصب الزمرد وآنية 
الذهب والفضة وأطباق البلور لمكم وامهرجانيات والعراقيات والثياب 
الرفيعة والأتماط والكلل والستائر وأوطئة الديباج مما كان فى ادخار باديس 
واكتسابه وأقبلت دواب الظهر من المتكب بأحمال السبيك والمسبوك0). 


حتى إذا قضى الموحدون على المرابطن وسقطت مراكش » استولى 
الخليفة عبد المؤمن على أموالها وسكانها وجعلهم غنيمة للموحدين يقول ابن 
الحطيب ١‏ وما ثم لعبد الموئمن فتح مراكش ودخلها رجع منها إلى محلته وجعل 
الأمناء على أبواءها مدة من شهرين فاجتمع فيئبا وأموالها فقسمه على الموحدين 
وقسم علهم دياره وبيع عيال مرا كش وأولادم بيع العبيد . . واستولى 
عبد المؤمن على ذخائر على بن يوسف وذخائر لمتونة مما يقصر على وصفه 
اللسان :220 ثم واصل الخليفة عبد الممن أعماله العسكرية فى الشمال الافربيى 
واستولى على مدنه حتى برقة » وحمع أموالا ضخمة من المغائم الى حصل ' 
علها من هذه الاعمال العسكرية ومن ذلك ما حصل عليه من أءوال ضخمة 
عند فتحه لمديئة تونس يقول الباجى ‏ وأغرم أهل تونس أوالا حمة وضايقهم 
فى اقتضائها »(؛) ودخل الموحدون فى معارك كثيرة مع الفرنج فى الأندلس 
حصلوا منها على أموال كثيرة ؛ وخخرجت الرسائل تبششر مقدار الغنائم الى 


)0( 81 :2 عطتدم5 1400:8185 مطل : 2001 عدج[ 

(؟) الأمير عبد الله : مذكرات الأمير عبد الله ص 5.؟ ) .اكات 
ليفى بروفئسال ٠.‏ 

(5) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1.8 . 

(؟) الباجى ؛ الخلاصة النتية ص 6م . 


©6.و؟ سدم 


حصل علا الموحدون ومئها تلك الرسالة الصادرة من عمر وعمان ابى اللخايفة 
عبد المؤمن إلى الطلبة والأشياخ بأشبيلية مخرونهم فبا بما أحرزوه من نصر 
ومقدار الغناكم الى حصلوا علها من الفرنج فى معاركهم بالاندلس سنة 
هه / 1154 م 3 وى خلال مقام تلك الأيام » بعثت خيل مباركة من 
الموحدين والعرب لشن الغارة فى الميمنة والميسرة من تلك الأقطار والحهات 
فاستاقوا من الغنام من جهة غدّرة وقرباقة وبسطة وجبال شقورة عدا حما 
وسوائم كثيرة من الدواب والبقر وعشرات | لآلاف من الغمم فلأت الوادى 
واشتملت على كرعتها الأيادى » وتقلب الموحدون فى نع, لا نحصى عدة 
تتناسق منبا نعم فنعم والشكر لله على ما أولاه و1» وأيض حصل الموحدون على 
كثير من الغنائم والأمرال وذلك بعد أن قضى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
على ثورة ابن منغفاد محبل خمارة سنة 051 ه / 155١م‏ وقد عير عن هذه 
الأموال تلك الرسالة الصادرة من معسكر الموحدين مجبل تمارة باسم الحليفة 
إلى الموحدين والشيوخ بمدينة غرناطة بالأندلس سلة 51 ه/ 1155 م وقد 
جاء فها : والذى نفل الله الموحدين أعزهم الله من ضروب المغائم والأثفال » 
وذلك من البقرائنا عشر ألفاً » ومن اعنم سبعة وعشرون ألفاً وثلاث ماثة » 
ومن السبى ثلاثةآلاف وست ماثة وسبعة وأربعون ومن الدواب سماثة 
وسبعة عشر وهى الآن متصلة متتابعة29 » . 

وكانث المعارك الكرى كالزلاقة والأرك مصدراً ضخماً للمغاتم فى 
الأرك حصل الموحدون على كثير من هذه المخائم يقول المقرى » وحكى أن 
الذى حصل لبيت امال من دروع الإفرنج ستون ألفاً » وأما الدواب على 
اختلاف أنواعها فلم حصر لها عدد :17 وفى رواية أخرى أن الموحدين غنموا 
من معركة الأرك : ١‏ ألف أسير ومن الحيام 148 ألف ومن الخيل 45 
ألث ومن السلاح ٠‏ ألفا(*) ولا شك أن نصيب خرانة الدولة من هذه 


(1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن صن 57/8 ٠‏ 
(؟) ثفسن المرجع السابق ص ١؟؟ ٠‏ 

(؟) المترى : نفح الطيب ج 1 ص ٠ ١١5‏ 

() محمد الرشيد ملين : عصر المتصور الموحدىي ص ؟16 ٠‏ 


بلا ك9 م 


المغائم كثير . 

وهكذا كانت المغائم والأموال الى صل علما اأوحدون من هذه 
المعارك تشكل مصدراً هاما من مصادر الدخل نظرا لكثْرة المعارك الى تحاضبا 
المرابطون والموحدون . 
© الصادرآات : 

0 حرم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى ومراقبهم المستمرة ة لعالهم ) 

سبتهم على ما يجنون من أموال عن طريق غير مشروع سباً فى الحصول 

ا من لوال وإضافتها إلى خزينة الدولة فيا يسمى بالمصادرات » 
ول 3 تشر المراجع الى اطلعت علبا إلى وجود هذه الظاهرة بالدولة المرابطية » 
حتّى إذا قامت دولة الموحدين تتبع مخلفائها ولانهم وعملهم بالمراقبة واللحاسبة 
فحن أساء مشرف أشبيلية التصرف سنة الاده / 1198م أمر الخليفة يوسف 
ابن عيد الموثمن ععاقبته ومصادرة أمواله يقول ابن عذارى 0 وق سنة إحدى. 
وسبعين وخمماثة أمر الخليفة أبو يعقوب بنكبة محمد بن عيسى مشرف 
أشبيلية فى حمادى الآخرة وتولى تثقيف حاله وماله السخزن ياول ؛ بن جلداسن 
واستصى ما كان عنده من المال والعثار بأنواع العذاب وأسوأ العقاب حتى 
ضرب نفسه بسكين كان فى يده فلم بعت من ذلك ثم عذب وضرب حى 
مات(0 كذلك قام الخليفة يوسف بن عبد المئمن سنة هلاه / 1181م 
ممحاسبة وزرائه وعمالهومنهم وزيره ادريس بن جامع الذى استصنى أمواله9) 
ومشرف أشبيلية الذى أمر بسجنه والإستيلاء على أهواله9» وفى نفس العام 
سئة هلاه ه/ 118 محاسب اللخليفة روسف بن عبد الموئمن عمال فاس ومكناسة 
وغيرهم سواء كانوا ولاة أو مشرفين على الأموال وبعد محاسبتهم ومصادرة 
أموالهم فرض امحققون علهم أموالا يدفعونما الحزينة الدولة يقول ابن عذارى 
١‏ فأستأصل أموالهم ورد للمخزن ضباعهم ورباعهم وتركلكل رجل منهم 
داراً واحدة وكان الذى قاماعوه على أنفسهم أن يعطوه ويدفعوه أربعاثة ألف 


(١)ابن‏ عذارى : البيان المفغرب ج ؛ ص "؟ تطوان . 
(؟) أبن عذارى ؟ البيان المغرب ج 4 ص 5؟ تطوان . 
(9) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن. ص ؟26؟؟ حاشية . 


ب للا.؟ سم 


دينار وستين ألفاً يقتسطونمها على أنفسهم وشهد العدول بذلك علهم فعملعلمهم 
الرقباء 9 حى دفعوا المال الملكور ؛(©2, 

فيا تولى المنصور الموحدى سار على نفس سياسة أبيه من مصادرة الأموال 
فى سنة 8ده / 1184 م أمر بالقبض على ابن سئان حين بلغ الخليفة أنه فر 
فى احدى المعارك و فأمر المنصور إذ ذاك باستصفاء ء أحواله وضم أمواله »29 
كذلك حين استقر الخليفة المنصور بإشييلية سنة !8ه ه ‏ ام وحسب 
عماله هناك ومن هؤلاء ألى سليان داود بن أنى داود الذى غرم مقداراً من 
المال بلغ حمسن ألفا واستصفيت أحواله وأمواله©) كذلك حاسب الخليفة 
أبا على عمر بن أيوب « على ما كان نحت نظره وفى اخزاله من أموال 
النفقات والموقف عنده من سائر المرتبات عليه مال جسم واستفهم عنه ف 
يوجد له جواب فضم ديونه وجيع أطرافه ومع نحو الحممة عشر ألف ديئار 
فقبضنت منه وطلب باستيفاء الباق فعجز غنه فاعتقل مع ألى سليان 40). 

وقد محدث أن تصادر الحلافة أموال أحد العال ثم تكتشف ظلم هل 
لجرا فد لهأمواله وهلا ما حدث همد بن عبد الك بن معد بن لف 

من أهل قلعة حصب بالاندلس وقد تولى عدة أعمال للموحدين ثم غضب 
اللحليفة المنصور الموحدى عليه ولما صفح عنه رد عليه كل ما أخذ منه بقول , 
عباس المراكشى ١‏ فأمر المنصور بالقبض عليه وعلى ابن عمه صاحب أعبمال , 
إفريقية أنى الحسن سنة 1ه ه ثم رضى عنهما وأمر محمد بن عبد الملك أن 
يكتب مغخطة كل ما أخل منه فصر فه عليه ولم ينفص مله شيث ‏ (©©. 

وهكذا تكرّنت مصادر الدخل الالى من بخسة مصادر : التراج والركاة ١‏ 
والضرائب والغنيمة والمصادرات . ط: 


وفرة الدخل المالى : ا ١‏ 
ساهمت المصادر المالية المتنوعة والتى ٠‏ كان صل مها )ؤلاة الأمر من 





و أبن عذارى *البيان المفرب ج 5 صن 1ه ؛ ." تطوآن ٠.‏ 

(؟) نفس المرجع السابق ج 64 ص 4؟1 تطوان ٠.‏ 

(؟) نفسى المرجع. .السابق يج 6 ص 11/8 تطوان ٠‏ . 

(:) ابن عذارى * البيان المغرب ج ) ص 11/9 4 صن 19/6 تطوان 
(ه) عباس المراكشى : الأعلام ج ؟ من 5 لأقء 


سس ؤي ]اسم 


المزابطين والموحدين على الأموال اللازمة والى مكتهم من تحقيق ما كانوا 
يرجونه من تجهير' حملات وإقامة منشآت والإنفاق على أوجه الإصلاح والتعمير 
فى أرجاء الدولة المترامية الأطراف » وكان الدخخل المالى فى دولة المرابطين من 
الكثرة محيث وف ما احتاجه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من أموال 
لإنفاقه على حرلاته العسكرية المتعددة وغر ذلك من ث شئون الإصلاح ف البلاد 
يضاف إلى ذلك أنه ترك فى خزينة الدولة بعد وفاته مقدار؟ كبيرا من المال17) 
وقدرت هذه الثروة سبعة ملاين ونصف مليون من الفضة وزثا » ومائة 
وغسة وعشرين ألفآ من الذهب وزناً7) وق رواية ابن ألى زيع ١‏ يقال أمهم 
وجدوا فى بيت المال بعد وفاته أى وفاة يوسف بن تاشفين ‏ ثلاثة عشر ألف 
ربع من الورق وخمسةآ لاف وأربعين ربعا من دنائير الذهب المطبوعة ‏ ©) 
فلا قامت دولة الموحدين وامتد نشاط الموحدين العسكرى حى برقة 
شرقاً وصارت المنطقة تمخضع كلها للسلطة المركزية, فى مراكش ونجبى إلبا.. 
الأموال فى كل عام » ازداد الدخل المالى » وحمعت الأموال الكرة7؟) وقد 
أشار إلى كثرة الحبايات ابن خلدون بقوله : وقطر المغرب وإن كان فى القدم 
دون إفريقية فلم يكن بالقليل فى ذلك العصر وكانت أحواله فى دولة الموحددين 
متسعة وجباياته موفورة ©) ؛ وهذا يفّسر لنا كثرة البناء والتعمير والرخحاء 
الذى شبدته البلاد ى عهد الموحدين » وتوفّر الأموال فى أيدىالناس يقول 
للراكشى « وكان ‏ أىيوسف بن عبد الممن ‏ شديد الملوكية » بعيد الهمة » 
مأ جواداً استغى الناس فى أيامه وكرت فى أيدمهم الأموال ؛7) وقد 





: ابن القت : السعادة الابدية ج ؟ صن 84 ؛ السلاوى‎ )١( 
»* جحذوة الاتتبباسسى صن 8؟؟‎ © ٠ الاستقتصا به اص .5 6 أبن التافى‎ 
. ؟١!؟ الميلى : تاريخ الجزائر يج ؟ ص‎ 

(؟) و29 2 ,د.ا ,ععأمسظ طاوك:هه3)0 1ه 10د 5001 .رم ١‏ 

9) أبن ابي ,زرع * الأنئيمن ج ؟ ص !9ت الفيلالى . 

5 تنس الرجع السابق ج ؟ ص 10/5 ات الفبلالى ؛ ابن خلكان : 
ص ٠‏ . 

6 : 2 ,عنام د18 مامه لز عط "1" : وستطوعك8 عع لاا 

(5) ابن خلدون ؛ مقدمة ابن خلدون ص 559 . 

(©) المراكقى ؛ المعجب ص 598 -. 


1,4 لم 


أعطانا المراكشى مقدار ما كان يجبى من إفريقية فى عهد يوسف بن عبدالمؤمن 
التدليل على كثرة الأموال بقوله « وكان الذى يسبل عليه أى على ألى 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ‏ بذل ما جبل عليه من ذلك سعة اللخراج 
وكثرة الوجوه الى يتحصّل منها الأموال » كان يرتفع إليه خراج إفريقية 
وحملته فى كل سنة وقر مائثة وخمسن بغلا » هذا من إفريقية وحدها » خملا 
مجاية وأعمالها » وتلمسان وأعمالها والمغرب ومدينة سلا وأتمالها وسبته وأعماها. . 
وجريرة الأندلس قاطبة . . مضافاً إلى مراكش وأعمالها . . » ١‏ واستطاع 
ولاة الأمر عن طريق هذه الأموال الكشرة مواجهة أوجه النفقات: امختلفة 
والّى تطلبتها تلك المملكة المثرامية الأطراف . 
كالثا ‏ النفقات وتئوعها : 

تعددت أوجه الإنفاق بالمغرب الأقصى فى ظل المرابطين والموحدين 
وبمكننا أن نجملها تحت بنود أساسية : نفقات الحيش ‏ المرئبات - نفقات 
البناغ والتعمير - المتح والهدايا . 1 
1 ثفقات الحيش, : 

محتل الانفاق على الحنود ومعدامهم سواء كانوا ف البر أو البحر النصيب 
الأو من الدخخلالمالى » باعتبار أنالحهاد احتل ركناًهامامن نشاط ولاة المرابطين 
وخلفاء الموحدين نظراً للظروف الى أحاطت مبم من مواجهة لعدو مْربص 
بالأندلس نحاول الاستيلاء علها » ومن هنا تعددث الحملات العسكرية براً 
وبحرا المتجهة إلى الأندلس ١‏ وغير ذلك من الحملات الى اتجهت إلى شرق 
البلاد » ومنذ اللحظات الأولى اهم يوسف بن تاشفين بتكوين جيش كبير 
مزود بكل أنواع السلاح وذلك حى يدعم مركزه فى الحكم, ؛ وق نفس. 
الوقت فى «واصلة عملية الحهاد المستمرة فى الأندلس » ومن هنا أشترى الأنواع 
الختلفة من السلاح ليدع مها قواته فى سنة 414 ه / 1١8١‏ م بعث إلى 
الأندلس بأموال كشرة ليشترى ما يلزمه من أنواع السلاح التلفة 69 وقد 





(1) ئفسن مرجع السايق ص .686؟ '2) 651؟ . 
(؟) ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية.ص, 1 


ع ءااش 


تضاربت الأقوال فى تعداد جند يوسف بن تاشفين » فبعض الروايات تذهب 
إلى أن تعداد جيشه كان يبلغ مائة ألف مقائل10) وبعضها يشير إلى أن عدد 
جنده كان حوالى أربعين ألف مقائل7) ولا شك أن تعداد الحند مختلف من 
معركة إلى أخرى محسب أهمية المعركة وخخطورتها » فى معركة الزلأقة كان 
عدد المتطوعة والمرتزقة فى جيش المرابطن عشرين ألفآ» وى رواية أخرى 
أنه بلغ تعداد الحيش الإسلاى ما ببن 170 ألفآ إلى 19١‏ ألفً9» وهو رتم 
مبالغ فيه » ولو أخذنا برواية المراكثى والى تشير إلى أن عدد المتطوعة كان 
عشرين ألفً وأضفنا إلى هذا العدد ما يقاربه من قبائل المرابطين لصار العدد 
أربعين ألف مقاتل فاذا كان مرئب الحندى ”كا يقول ابن الخطيب خسة دثائير ' 
فق الشبر 0" لصارت مرتبات الحند مائتّى ألفدينار ولا شك أن هذا مبلغ كبير ' 
سوى ما تتكافه الكزانة من عتاد وسلاح وموئن ترود مها جنودها . 

فلا تولى على بن يوسف تابع سياسة أبيه من مواصلة الحهاد فى الأندلس 
ونجهير الكتائب لمواجهة ثورة ابن تومرت الى اندلعت ف البلاد يقول ابن 
الخطيب ١‏ ول يزل أمير امسلمين على بن يوسف يوالى الحروب على أصحاب . 
المهدى من كل جائب ويبعث نخاربتهم الجيوش والكتائب . . وينفق علييم 
بيوت الأموال رجاء دفع دائمهم العضال قدامت أكثر مدثه ق حروب معهم 
وكروب 006., ش ْ 

واحتل الائفاق على الأسطول لمرابطى جزءاً من النفقات الحربية حى - 
يتمكن المرابطون من تأمين سواحل المغرب الأقصى والأندلس ضد هجات 
'الفرئجة والقراصة » وى نفس الوقت إقامة جسر بن المغرب الأقصى , 
والأنذلس لنقل الحنود والمعدات إلى الأندلس ومن هنا صار للأسطول المرابطى 
شأن كبير مما استلزم معه كثثر من النفقات فى تشييك السفن وتجهرزها وقد ل 
0 





() أشباخ : تاريخ الأندلس ج ١‏ ص 1لا ٠‏ 

.6 :5 7.2 رعمامصطط طقفض ه1560 له بودماولاظ : 1م50 .طرق 
(؟) حركات 'المغرب عبر التاريخ ص "!؟؟ ٠‏ 
(9) المراكثى ؟ المعجب صن ٠ ١٠١7‏ . , 

() أشباخ ؛ تاريخ الأندلش ج ١‏ ص 86 ٠‏ 

(6) ابن الخطيب : الحال الموقية ص 1م . 
() ابن الخطيب ؛ الحلل الموقشية ص ١8م‏ © 85 ٠.‏ 


ا 


سم !!؟ سه 


أشار ابن خلدون إلى أهمية أسطول المرابطين يقوله 9 وكان الحانب الغربى من 
هذا البحر طذا العهد أى عهد المرابطن موفور الأساطيل ثابت القوة 
لم يتحيفه عدو ولا كانت لحم به به كرة 006 , ١‏ 


حبّى إذا قامت الدولة الموحدية وجدنا اليش نحظى بام خلفاء الموحدين 
من حيث العدد والعدة واستازم ذلك الكثير من الأموال الى تنفق عليه وذلك 
ليتئاسب مع النشاط العسكرى الكبير الذى قام به الحليفة عبد المومن ومن جاء 
بعده من أبنائه فى ميدان الاندلس وشرق البلاد » وانختلفت أعداد الحند من 
معركة إلى أخرى فحينعزم الخليفة عبد المؤمن على غزو افريقية اجتمع له من 
الحند مأثة ألف مققاتل ومن الأتباع و السوقة أمثاهم (7»ونفس هذا العدد اجتمع 
له حين عزم على الحروج إلى الأندلس سنة لاههه / 1155م22 وفى رواية 
أخرى أنه اجتمع له حين عزم على الحروج إلى الأندلس من الموحدين وقبائل 
زناته أزيد من ثلءاثئة ألف فارس ومن جيوش المطوعة ألف فارس ومائة 
ألف راجل9) ويشير اميل إلى أن عدد جند الموحدين أثناء الحرب يبلغ 
أربعائة ألف فارس عدا المشاة وأن جيش الناصر الذى خرج إلى الأندلس 
سلة 4ه بلغ المليون جندى 7 وبالرغ, أن هله الأرقام يبدوعلبا طابع 
المبالغة إلا أنها تعطينا احساساً بمدى ضخامة جيش الموحدين . 

كذلك كان عدد جند الموحدين والذين يرتزقون من وراء انتسامم 
للجندية مدينة مراكش وحدها عشرة آلا فجندى تبعاً للإشارة الى ذكرها 
المراكشى حين قال : ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان : فالصنف الأول 
يدعون الجموع وهم المرتزقة الذين يكونون بمراكش لا يرحوها والصنف 
الاعر يدعون العموم وهم الكائنون ببلادم لا عضرون إلى مراكش إلا ى 
الثفر الأعظم » وعدد المرتزقة الذين مراكش من قبائل الموحدين وسائر 
من ذكرنا من الأجناد على ما صح عندى تلخيصه عشرة لاف نفس هرثلاء ” 


ببسم 


. ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون ص 65؟‎ )١( 
٠. (؟) السلاوى : الاستقكصا ج ؟ ص 86؟!‎ 

(9) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 18؟ . 
(؛؟) أبن أنى دينار : المؤئس ص ؟١1١!‏ . 

(5) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص 1١8‏ . 


ب 5(19؟ سد 


الذين مراكش ارجا عما فى سائر البلاد ومن الموحدين وأصناف الحند: 017 
فإذا كان عدد جند العاصمة من المرتزقة والذين لا يبرحوممبا فضلا عن المدن 
الاخرى لتبين لنا مدى ضخامة جند الموحدين » هذه الأعداد الكبيرة كانت 
لا مرتبات مع ما تأخذه من منح وأموال أثناء القيام محملة من الحملات » 
يضاف إلى ذلك ما يوزع علمها أثناء الاحتفالات العامة » أما بالنسبة مرتباهم 
فإنها كانت ثلاث مرات سنوبا وذلك بالنسبة لحند الموحدين أما بالنسبة لغيرهم 
من جنود الغز فإن مرتباهم كانت شبرية وقد علل المنصور الموحدى ذلك 
بأن الموحدين لهم الإقطاعات الى تدر علدهم الآموال يقول المراكشى «فأحسن 
نزهم ‏ أى أحسن المنصور الموحدى نزل الماليك الغز ‏ وبالغ فى تكرمتهم 
وجعل لهم مزية ظاهرة على الموحدين » وذلك أن الموحدين يأخطون الحامكية 
ثلاث مرات فى كل سنة » فى كل أربعة أشبر مرة » وجامكية الغز مستمرة 
لاشىء لهم ف البلاد يرجهون إليه سوى هذه المحامكية والموحدون لهم الإقطاع 
والأموال المتأصلة: 2 وف رواية العمرى أن مرتبات الموحدين فى الدولة 
الحفصية وهى امتداد للدولة الموحدية فى افريقية كانت أربع مرات فى السئة 
دوهذه الركات تفّرق أربع مراتفى كل سنة » فى عيد الفطر تفرقة » وق 
رجب تفرقة وفى ربيع الأول تفرقة وى عيد الأضحى تفرقة 276© هذا بالنسبة 
مرتب كل جندى » إلا ان المتح الى كانوا يأخذونما عند اللحروج إلى المعارك 
تعطينا صورة تقريبية لمرتب كل جندى » وقد اعتاد الموحدون عند االحروج 
إلى معاركهم تميير' الحند أى استعراضهم وتفريق الاموال علهم فالخليفة 
عبد الموثمن حين عر م على التوجه إلى مجاية مير جروشه وفرّق فبم الأموال©) 
وكذلك المنصور الموحدى حين وصل من مراكش إلى الأندلس واستقر 


٠. ؟9؟١ المراكثى : المعجب ص.ن‎ )١( 
٠ (؟) الراكثشى : المعجب ص 896؟‎ 
(؟) العمرى : وصف انفريقية والمغرب ص 18ات حسن حسئى‎ 
ابن أبى زرع : الأنيس يجي ؟ م ت النفيلالى » السلاوىة‎ )4( 


ب 515 لد 


بأشبيلية م الحئد وأعطى البركات(1) وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة تصويرا 
دقيقاً لعملية العَبيرْ الى قام مها الخليفة يوسف بن عبد الموامن عند الإستعداد 
لعبور إلى الأندلس سنة 555 / 117٠‏ م وقد بدأ العييرْ محشد الأعداد الورة 
من جند الموحدين وغيرهم وبدأ برويدهم بالملابس والسلاح يقول ابن صاحب 
الصلاة : وما كان غرة حمادى الأخيرة من السنة الموارخة - سنة 5م 
أمر سيدنا الخليفة بتميرالموحدين علىعددقبائلهم ومنهى مناولهم » وتربية 
صفامم فامتثل ذلك وتمادى بتمير هم مدى خسة عشر يوم » وقسم علديم 
اليل المسومة والحياد الروقة على أعدادها الملكورة 4 وكذلك على العرب 
الوافدين وأعطى للجميع الرماح والدروع الييض والسيوف وأنعم على الجميع 
بما استعد به لهذه الغزوة الحافلة من الآلات الشكورة :20 حى إذا فرم 
المكلفون بتوزيع السلاح من مهمتهم » جلس اللحليفة ليعاين بنفسه توزيع 
الأموال والمنح على الحنود ورو' ثهم (١‏ وجلس أمير المؤمنين - أى يوسف 
ابن عبد المؤمن - فى مجلسه العالى وأشياخ الموحدين معه وأشياخ طلبة الحضر 
وأشياخ العرب وأمر وزيره أبا العلا ادريس المذكور أن يأمر اللمزانين باحضار 
وجنسها من الذهب والفضة أجناساً » وقدم الموحدين ف تنفيل اللركة لهم ع 
فخرج للفارس الكامل منهم عشرة دنائير » ولغير الكامل ثمانية دنائير وللراجل 
خمسة دنانير » ولغير الكامل ثلاثة دنائير » وأمر للعرب ببركتهم فخرج للفارس 
الكامل منهم خمسة وعشرون ديناراً » ولغير الكامل خحمسة عشر ديناراً والراجل 
سبعة دنانير ونخرج لأشياخ العرب لكل شيخ مهم خمسون ديار » ولكل 
رئيس مهم على قبيلة ماثتا دينار » وكسا حميعهم بالقباطى والقمص والغفاير 
والعاتم :27 » ومن هذه الأعطيات للجنود ورءوسائهم ينضح ضخامة الأموال 
الى كان محصل علبا الحنود كنح أثناء الدروج لامعارك فضلا عن الملابس 
وأنواع السلاح امختلفة وقد أعطانا ابن عذارى مقدار امنح المالية فى أثناء غزو 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن لقفصة سنة هلاه ه / 174١م‏ « كان أى 


)ع( الحميرى © صفة جزيرة الأندلس ص 1 ٠‏ 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالاماية ص 5؟؟ © 7؟؟ . 
(9) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص /79؟ ٠‏ 


د 18؟ سد 


يوسف بن عبد المؤمن يعطى البركة لعساكره فى غزوته لقفصة ألف ديئار 
تمادى فى ذلك مدة غزوته إلى أن انصرف سوى العاوفات والمواسات والمرافق 
فى كل مئرزل » 20 

وق الاحتفالات العامة والمناسبات الكبرة الى محتفل فبا الخلفاء 
بالعاصمة كان المحند محظون بالمنح والأموال ومن ذلك الاستقبال الكبير الذى 
قام به الخليفة يوسف بن عبد الممن سنة 1١١6 / 51١‏ م ف استقبال أخيه 
السيد أنى حفص القادم من الأندلس » وبعد مراسم الاحتفال وإطعام الطعام 
وزعت الأموال على الموحدين يقول ابن صاحب الصلاة « وأنعم - أى 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ‏ على حميع الناس الغازين والقاطدن وعلى طلبة 
الحضر وأدرّت علهم البركة الحافلة من الذهب والدراهم : لكل فارس 
عشرون دينار؟ » ولأعيان الموحدين وأشياخهم لكل واحد مائة دينار ولأشياخ 
العرب لكل واحد مائة ديئار ولسائر عسكر العرب عشرون دينارا لكل فارس 
فاجتمع لتميع الناس السرور واللال الحاضر الموفور 0 9) . 

ونجانب هذه الأموال كانت هناك المواساة وهى غلة تفرق عليهم عند 
تحصيل الغلال البى فى الخازن7) وكان مخرجها خلفاء الموحدين وقد وصطف 
ابن صاحب الصلاة وابن عذارى الخليفة يوسف بن عبد المأمن بأنه كان 
صادقاً رأيه للموحدين بالمواساة فى كل شبر وبالركات مدى الدهر © وقد 
أشار العمرى إلى أن الموحدين فى الدولة الحفصية كانوا يأخذون المواساة 
فى كل سنة ومعها الإحسان وهو مبلغ يفرق علهم وكلاهما أى المواساة 
والاحسان من السنة إلى السئة(*) فالمرتيات والعيير عند المعارك والمنح مع 
المواساة والاحسان كلها نفقات كان محصل علبا الحنود من بيت المال . 

ونجانب هذا كان هناك الإنفاق على الأسطول وجنئوده » وقد اهم 


(1) آين عذارى : البيان المغرب ج 4 ص اا » 0 تطوان . 

(؟) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ امن ص ١65؟‏ 2 ؟5؟ . 

(؟) العمرى ؛: وصف اأقريثية ص ى19 ت حسن حسنتى عيد الوهاب. 

(5) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 78؟ © أبن عذارى : 
البيان المغرب جح 4 ص ./ تطوان ٠‏ 0 
عبد الوهاب . 


ل 516 ممه 


الموحدون اهياماً كبر بإنشاء الأساطيل امختلفة لتواجه نشاط العدو البحرى 
ولتحمى تلك الامبراطورية الضخمة ومن هنا أهتم الخليفة عبد المؤامن بإنشاء” 
أسطول ضحم بلغ أربعائة قطعة(1) وفى رواية أخرى أنه بلغ سبعائة قطعة 59 
ولا شك أن هذا العدد الكبير والمتنوع من السفن احتاج للقدر الكببر من 
المال حبى بمكن تجهدره وإعداده » وقد أشار ابن خلدون إلى ضخامة أسطول 
الموحدين بقوله « ولما استفحلت دولة الموحدين ى المائة السادسة وملكوا 
العدوتين أقاموا خطة هذا الاسطول على أتم ما عرف وأ غلم ما عهد 20 وهذا 
العدد الكبير من السفن احتاج عدداً كبيراً من الحند المزوّدين بمختلف أنواع 
الاسلحة » وكان هؤلاء الحند محصلون على مرتباتهم وأرزاقهم ولا تحرمون 
الكت والمنح إذا أحرزوا نصراً على عدوهم فحين حقق الاسطول الموحدى 
انتصاراً على أسطول الفرنج فى المهدية فى عهد الخليفة عبد المؤمن وزع علمهم 
قدراً من المال49) يقول أبو عبد الله محمد « واستولى ‏ أى أسطول الموحدين 
على تمان قطع منه أى من أسطول الفرنج - فاجتمع بقية الأسطول وولوا 
منبزمين » فسجد عبد الموأمن شكراً لله تعالى وفرق فى غراة الاسطول اتبى 
عشر ألف دينار موأمنية ؛0©. 

وهكذا كانت نفقات الحرب والحند تشغل حير؟ ,كبيرا من الدخل المالى 
را كة شود اهار وام ل الأب نودم ٠‏ 

المرثبات : 

شكلت المرتبات والأرزاق المصدر الثانى من أوجه الانفاق من بيث المال ؛ 





)١(‏ عبد العزيز بنعبد الله :مظاهر الخضارة المغربية ج 1١‏ ص.7أ؟غ' 
عيد العزيز بثعيد الله ٠‏ ' تاريخ المفرب ج ١‏ ص ١١8‏ » أحمد بن 

عبد السلام :الريف بعد الفتح الآسلامى ص 5ه » الميلى ١‏ تاريخ الجزأئن 
جه اص 5أ؟ . 

00 متم م1 18400213 مقطا 133026 

(؟) ابن أبى دينار : المؤنس ص ؟١١1 ٠‏ 

(9) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص 0٠0560‏ ' 

(5) ده أحمد مختار العميادى * دراسات تاريخ المغرب ص 6716 
دء السيد عبد العزيز سالم ود. العبادى : المبجرية '-الأسلابية فى المغرب 


والأندلس ص 07؟ . 00 
(5) أبو عبد الله محمد ؛ الطل الشئدسية : ص 709 . 


5186 سم 


وكان ولاة الأمر فى الدولة المرابطية يرون المرتيات والأرزاق على الهيئة 
الادارية بالبلاد ومن هئلاء القضاة الذين كانوا ينالون مرتبات معتادة وقد 
أشار النباهى فى ترحته للقاضى ألى محمد عبد الله الوحيدى الذى ولى القضاء 
برية مسئة ١ماده‏ / 1185 م ثم استشعر من نفسه مللا فاعترل اللهدمة وامتنع 
عن أخذ الحراية المعتادة يقول النباهى ١‏ ثم استشعر من نفسه قصور ملالة 
وفتور شاعة فآلى إلى الزهادة وقبض يده عن أخخل الحراية المتعادة . وها 
المعتادة ‏ لأمثاله من القضاة ع(2, 


كذلك كان للفقهاء والعلاء منرلة كبيرة فى دولة المرابط.ن ؛ ومن هنا 
أجريت علبم الأرزاق ظ يقول ابن القاضى « ورد - أى يوسف بن تاشفين 
أحكام البلد إلى القضاء وأسقط ما دون الاحكام الشرعية وكان با فى الفقهاء 
والصلحاء ومقرباً لهم صادراً عن رأمهم وأجرى علبم الارزاق من بيت 
امال »0), 


حتى, إذا قامت الدولة الموحدية لمسنا مدى تعدد أنواع المرتبات فالوزراء 
ورجال البلاط والحثم والقضاة والفقهاء والطلبة كانوا ينالون مرتباجم.من 
خزيئة الدولة (')وقد أعطانا القلقشندى مقدار ما كان يأخذه أشياخ الموحدين 
من مرئبات فى ظل الدولة الحفصبة لحم أى أشياخ الموحدين الكبار- مع 
ذلك راتب يفرق علهم فى طول السئة يسمونما البركات عثابة الحوامك ممصر 
يفرق أربع مرات ف السنة . . نصيب كل واحد منهم من ذلك أربعون ديناراً 
مسماة » تكون بثلماثة درهم عتيقة . . فيكون حملة ما لكل واحد مهم ى كل 
سنة مائة وعشرين ديناراً مسماة عنها ألف وماثتا در مغربية »(4) وهنا شحطأ 
فى الحساب لأن الفرد حال على أربعين ديئارً فى أربع مزات يصلبح مجموعها 
ماثة' وستين ديئارا وليس مائة ة وعشرين ديناراً » وهذا ما كان محدث ى 
الدولة الحفصية » ؛ وقد كانت ولاية موحدية قبل أن ينفصل مها أحد أشياخ 





. ت ليفى بروفئنسال‎ ١.6 النباهي : تاريخ تطناة الأثدلس ص‎ )١( 
. جذؤة الائتباس ص 79 ) 8غ‎ ١ (؟) أبن القامى.‎ 

() أشباخ تاريخ الاندلس ج ؟ ص 2»5! . 

(5) التلتشندى ؛ صبع الأعشئ : جاه'ص ١١٠١‏ ؛) 16 . 


ب 198؟ د 


الموحدين وهو الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن ألى حفس ٠‏ ومن هنا جاز لنا 
أن نقول أن احهال تشابه مرئيات أشياخ الموحدين فى الدولة الخفصية كان 
مقاراً ل كان محصل عليه أشياع الوحدين بامغرب الأقصى . ويلحق مبذا 
مرتب القفساة ف الدواة الخفصية حيث كان قاض ى المماعة حصل على مرتب 
خمسة عشر ديناراً يقول العمرى ٠‏ ومبلغ ما لقانى المباعة فهو لخسة عشر 
ديئاراً مسمى فى كل شهر وكان له معها عليق لبغلته (1) . ورجما كان نظيره 
فى الدولة الموحدية محصل على نفس المرتب الشبرى . 


وكان الطلبة ينعمون بالمرتبات والأرزاق »؛ والطلبة هم أبناء القبائل الذين 
جمعهم الخليفة عبد المؤمن وأعندهم اعدادا خاصا فومدرسة أنشأها لهم ليكونوا 

الطبقة الإدارية بالبلاد » وكانت نفقهم وسائر مثولتهم من خحرانة الدولة (5) 
واهم خلفاء الموحدين الذين جاءوا بعد الحليفة عبد الموامن بالطلبة وأجروا 
علمهم المرتبات والأرزاق70) وقد بينت الرسالة الصادرة من الحليفة يوسف 
ابن عبد المؤمن بمرااكش سلة 5ه ه / 1167م إلى الموحدين بأغرناطة 
اهمام الحليفة بدفع مرتبات الطلبة مها وقد جاء فى الرسالة ؛ وقد خاطبنا ‏ 
أى اللخليفة يوسف بن عبد المومن - الطلبة الذين بأشبيلية أن يدفعوا للموحدين 
الذين بأغرناطة من الركة ‏ أى المرتبات ‏ مثل ما أخله أهل قرطبة»9©) » 
وبرغ, ما أجراه الخليفة عبد المؤمن على هردلاء الطلبة من أرزاق ومرتبات 
إلا أنه لمس ضيق حال الطلبة الموجودين بعاصمة الخلافة لذا استشار من حوله 
فى إعطائهم قروضاً من بيت المال يقول ابن القطان ‏ ومنها أنه أى عبدالمئمن 
ع ان 0 
أبو محمد المالى وغيره فقال لأشياخ الموحدين أعزهم الله تعالى : هوئلاء طلبة 
غرباء ضعفاء والإقلال علمبم ظاهر فارى أن ندفع إلبم مالا نقارضهم فيه » 





(1) العيرى : وصف أنفريقية ص 1.١‏ ات حسن حسنى عبد الوهاب 
(؟) محمد المثوئى : العلوم والآداب ص ؟؟ ؛ عئان : عصر المرابطين 
التسم الأول ص 7.؟ . . 
9) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ امن هى 2186 © ابنأبى زرع * 
الأئيس ص ١57‏ طبع حجر » السلاوى ؛ الاستتصا جح ؟ ص ١58‏ 8 
(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 1ه؟ ٠‏ 


لم كم!؟ لد 


ويتجرون به ويردون السلف لنا » فقالوا : نعم فأسلفهم من مال الغذزن ألف 
ديئار لكل واحد فاكتسبوا منها وكانت أصلءأ غناهم ولم يأخذها منهم أبدا20. 

وتمتعت الطوائف الأخرى من أطباء ومهندسين وغيرهم, من كانوا يعملون 
مخدمة الموحدين بالأرزاق والمرتبات وقد أشار عباس المراكثى إلى أن ابن 
طفيل طبيب الخليفة يوسف بن عبد الموئمن كان يأخذ جامكية - أى مرئياً ‏ 
مع غيره من الموظفين د وبلغى أنه كان يأخل الخامكية مع عدة أصئاف 
من الخدمة من الاطباء والمهندسين والكتاب وااشعراء واارماة والأجناد إلى 
غير هؤلاء من الطوائف 0 002 

وهكذا شملت المرتبات أنواع متعددة من الموظفين والمشتغلن فى خدمة 
الحلفاء . 
؟ ‏ ثفثات البناء والتعمر : 

اهم ولاة الأمر من المرابطين والموحادين بالبناء والتعمر » وتنواعت 
هذه البانى وشملت مبان عسكرية كالقلاع والحصون والأسوار ومنشآات 
عامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات والهامات والفنادق والقناطر والسدود» 
وهذه المنشات استلزمت المبالغ الضمخمة حتى يتم انجازها » وكان مصدر ذلك 
بيت المال » ولن أتعرض الآن لهذه المنشت والمباى فسوف أفرد لا فصلا 
بإذن الله » ولكننى سوف أتخر بعض الفاذج منها سواء فى الدولة المرابطية 
أو الموحدية وتكاليفها حتى ينضح مدى ما كان ينفقه ولاة الأمر من أموال 
على البناء والتعمير . 

فى الدولة المرابطية حين عزم على بن يوسف على بناء الجامع الكبير 

بالعاصمة مراكش كلفه ذلك سبعين ألف دينار » يقول ابن المرقت ١‏ وببى 
على بن يوسف أيضاً الجامع الع فلم المنسوب إليه اليوم والمنار الذى عليه 
وأنفق عليه سبعين ألف ديثار أخرى 278 وقيل أنه أنفق عليه نحو الستين ألف 
دينا ر(؛» وحين أراد تسوير مدينة مراكش استجابة لنصيحة ابن رشد خوف 


(1) ايبن القطان ٠‏ نظم الجمان ص 97ا ت. د.ء محمود مكى ٠.‏ 
(؟) عباس المراكقى : الأعلام ج لا ص 96 ؛2 م" . 

(؟) أبن المؤقت : السمادة الأبدية حااصضس 1١6‏ . 
(؟) عباسن المراكقى : الأعلام بي اص لاة . 


51ا؟ ل 


من هجوم عبد اومن بن على فان ذلك كلفه سبعين ألف دينا ر(١)‏ و رواية 
محمد الشطيى أن ذلك تكلف متين ألف كينار يفول محمد الشطيى ٠‏ وبويع 
ابنه على بن يوسف فى مراكش فجاء الإمام أبو ااوليد بن رشد من قرطبة 
لعقد الببعة لعلى ؛ فقال له لا بحل للك أن تدع هذه المدينة بلا سور . . فشرع 
فى بناء السور وانفق عليه ستين ألن دينار أخرى 200), 


ونال البناء والتعمير سواء أكان بالمغرب الأقصى أو الأندلس [ههّام 
وعناية نخلفاء الموحدين فعبد المؤمن بن على بعد أن انسعت مملكته وتوطد, 
سلطائه أمر ببناء مدينة الفتح على جبل طارق وانفق فى سبيل ذلك الأموال 
الحسّمة يقول الحميرى « وكان أحد خلفاء ببى عبد المئمن ‏ وهو عبد الموثمن 
ابن على أمر ببناء مديئة جبل طارق » فندب إلا البنائين والنجارين وقطاع 
الحجر للبئيان والخيار من كل بلدة وخطت فيه المدينة » وقدم إلا من المال 
ما يعجز كثرة » واتخْذ فبا الخامع وقصراً له . وقصوراً تجاوره للسادة بنيه 
وتولى العمل ف ذلك وحميت عدينة الفتح » (2. 

أما الحليفة يوسف بن عبد الموئمن فإنه وجه عنايته واهامه للبناء والتعمير 
سواء فى المغرب أو الاندلس » وقد حظت الأندلس باههامه ففى سنة /800ه / 
١م‏ حين توجه إلى أشبيلية أمر بعض العارفين بشئون البناء والغرس ببناء 
القصور وأن تحاط هذه القصور مساحات واسعة من الحدائق والى غرس 
مها الريتون والأشجار والأعئاب وقد تكتلف ذلك اموالا طائلة صرفت من 
خزينة الدولة 29 وق نفس العام أمر ببناء الحامع المكرم بأشبيلية وعدة منشآت 
أخرى وانفق فى سبيل ذلك أموالاحمة 0) : 

حبى إذا تولى المنصور إهمم إههامآ كبيرا بالبناء فقبل توجهه إلى معركة 





| ٠ ص لاة‎ ١ نفسن المرجع السايق ج‎ )١( 

(؟) محمد الشطيبى : كتاب الجمان فى أخبار الزمان وركة ١٠؟‏ 
مخطوط . 

9) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ص 162١‏ . 

() اين صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 86؟ © م5؟ 4 81؟ . 

(0) ابن أبى زرع الأئيس ج ؟ 'ص 186 ت الفيلالى » السلاوى : 
الاأستتصا 5-3 1" ص أهة١‏ . 


سدااه؟5؟ سم 


الأرك أمر بيناء عدة قصور وجوامع وصوامع بالعاصمة مراكش »؛ فلا عاد 
استفسر عن هذه المبافى فوجدها قد تمت على خير ما تكون وأنفق علا أدوالا 
كثيرة(1) وأثناء وجوده بأشبيلية م أعمال البناء فى جامع أشبيلية وتشبيد 
منارته وصنع له التفافيح الذهبية الى تكلفت كثيراً وقد بلغ قيمة ما موهت 
به من الذهب مائة ألف ديار ذهباً29 وبى المنصور اأوحدى مستشقى كبيراً 
بمدينة مراكش وكانت نفقاته اليومية ثلاثين دينارة9) وبذتك يتكلف المستشى 
وحده من النفقات سنويآ ما بقرب من أحد عشر ألف ديئاراً » وقد أحّس 
المنصور الموحدى بالندم حين وفاته وذلك لإنفاقه الأموال الكثيرة ى بناء 
مديئة رباط الفتح يقول ابن أى زرع ‏ قال أى المنصور الموحدى ى در ضه 
الذى توق فيه ما ندمت على شىء فعلته فى خلافى إلا على ثلاث وددث 
أنى ل أفعلها . . والثانية بناء رباط الفتتح أنفقت فيه من بيت المال وهو صعد 
لا يعمر 426) , 
؟ س ئفنات متئوعة : 

لم تكن مصارف بيت المال قاصرة على الحيش والمرتبات والإنشاء 
والتعمير فحسب ٠‏ بل كانت هناك أوجه أخرىللإنفاق لهأ إلها ولاة الأمر 
با مغرب الاقصى نظرا لظروف وأوضاع واجهتهم » ومن ذلك الإنفاق على 
هؤلاء الأمراء والقادة الذين استولى ولاة الأمر بالمغرب الأقصى على أوطانهم 
ومتلكائهم » وقد واجه الرابطون هذا الموقف حين قضى يوسن بن تاشفين 
على دول الطوائف بالأندلس واسئولى على ممتلكاتهم وفى نفس الوقت أرسل 
بعض هؤلاء الأمراء إلى المغرب الأقصى ليكونوا نحت رعايته ومراقبته » 
وقد استلزم ذلك الإنفاق علهم يقول الأممر عبد الله ى مذكراته « وأمرنا ‏ 
أى يوسف بن تاشفين بإنزال الامير عبد الله وا بن عباد وغيرهم من أمراء 





(1) عيامن المراكثى ؛ الأعلام ج ا ص 9و © 589 >2 السلاوى : 
الاستقصا جد ؟ ص 158 . 

(؟) ابن أبى زرع ؟ الأئيس المغرب ص 1515 طبع حجر . 

9) المراكشى : المعجب ص لإلم؟ ٠‏ 

(؟) ابن أبى زرع : الأئيس المطرب ص 1197 طبع حجر © السلاوى: 
الاستقصا هج اص 5.١6‏ . 


][5١؟‏ سه 


الأندلس - أن نستوطن أنمات فأتيناها ولقينا من أمير المسلمين كل حميل » 
وأنزلنا بداره الصغرى فى الحريم » ؛ وم يزل يفتقدنا من إنعامه كيف ما هيأ 
الله على يديه 6(() وى ٠وضع‏ آآخر يذكر الآمير عبد الله أن يوسهف بن 
تاشفين أرسل له مبلغ ثلائماثة دينار « ثم أنه وافانى من عند السلطان ثلاماثة 
ديئار أخرى وأنا يمكناسة وخاطبى بكتاب يعدنى بكل حميل ويقول لى : 
لا أنساك ما بقيت فسرفى ذلك . . » 0 1 

وتحمل بيت المال نفقات أكثر فى ظل الموحدين نظرا لاتساع الدولة مع 
كثرة من دخل فى طاعة الموحدين ؛ وكان من يسرع فى مبايعة الموحدين من 
الأمراء والقبائل والأفراد ي: 1 يتمتع بوضع اقتصادى خاص » فضلا عن الحوائر 
والأقطاعات الى محصل علبا » فأهل شريش بالأندلس حين دخلوا فى طاعة 
الموحدين : أطلق علهم الموحدون : السابقون الأولون » وحررت أملاكهم 
وكانوا مقدمين عند الخليفة على سائر الوفود7» كذلك وفد أشبيلية حين أقبل 
على الخليفة عبد الموؤمن يعلن بيعته قوبل بالترحيب ومندوا الهوائز والإقطاعات 
لحميع اأوفد سنة 047 14وحن استولى الخليفة عبد الموؤمن » على 
مجاية واستسام بحي بن العزيز فإنه أرسل ومن معه من خخاصته إلى مراكش 
حيث عاش فى رغد من العيش وأجريت عليه الأرزاق من بيت المال0» . 
وقد وصف المراكثى الخليفة يوسف بن عبد الموئمن بأنه كان جوادا مني 
حيث أعطى هلال بن محمد بن سعد - ابن مردنيش -- صاحب شرق 
الأندلس أثى عشر ألف دينار فى يوم واحد(") وحين التجأ فر نائده رايس 


)١(‏ الآمير عبد الله ؛ مذكرات الأمير عبد الله ص 19/١‏ تحقيق ليفى 

(؟) الأآمير عبد الله ؛: مذكرات الأمير عد الله ص ١١‏ ت ليفى 
بروة . 
9) السلاوى “الاستقصا جح ؟ ص ١١58‏ ؛ /9إ١١‏ .ه 
1( ابن سعيد : ئزهة الأنظار يج ١‏ ص ١م1١ ٠‏ 
(ه) العيرى : مسالك الأبصار ي 11 تسعم ؟ ص 97" © النويرى: 
نهاية الآأرب ج 6؟ مجلد ؟ ص 419 ؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج 1 
ص 6؟؟ ؛ أبوعيد الله محيد : الحلل السئدسية ص 65؟ ابن أبى زرع : 
الأئيس ج ؟ ص ١١١‏ ت الفيلالى . 

(5) المراكقى ؛ المعجب ص 0؟ 2 06؟ . 


ب 1؟؟ سم 


النصراتى صاحب ترجالة ليكون فى طاعة الموحدين » فإنه وصل ومن معه 
إلى مراكش سنة “1ه ه/ 151١م‏ وقوبلبالإحسان والمرة يقول ابن صاحب 
الصلاة ‏ وأقام ‏ أى فرائده ‏ ف الجذمرة العلية خسة أشبر تحت إحسان من 
الأمر العالى وامتنان وعطاء جزيل واسكان كفيل وألّف قلبه بالأنعام الحفيل 
حتّى كاد أن ن يسلم :217 وى عهد الناصر الموحدى حين دخل محبى بن غانية 
فى طاعة الموحدين سئة 501 ه / 104١م‏ فان الناصر وصله « من الصلات 
النفسة ما لا قيمة ولا يصل ثثله إلا اللحلفاء (")ولا شك أن أموالا كثيرة 
صرفت فى مواجهة الإنفاق على هؤلاء الامراء والقادة . ' 

وكانت هناك معونات عاجلة تصرف لأهل المدن الى يصيبا العدو 
بأضرار جسيمة فأهل زويلة وهى مدينة قريبة من المهدية حين استنجدوا 
الخليفة عبد الموكمن لما أصامهم على يد الفرنج» وعدهم بالتأبيد والمعونة وصرف 
لهم معونة عاجلة مقدارها ألبى دينار 27 يقول النويرى « كان الفرنج قد تغلبوا 
على مديئة المهدية وملكوها فى سنة ثلاث وأربعين وخسماثة . . وفعلوا مدينة 
زويلة الأفعال الشنيعة من القتل والذبب والتخريب فسار أهلها إلى عبد المؤمن 
وهو بمراكش يستنجدونه ويستخر وله فأكر مهم وأخيروه ما جرى على . 
المسلمين وأنه لبس فى ملوك لإسلام من يقصد غيره فأطرق ثم رفع رأسه 
وقال أبشروا لا نصرنكم ولو بعددحين وأمر بإتزاهم وأطلق لم ألى دينار0) 
كذلك حن استغاث أهل قونكة بالأندلس بالخليفة يوسف بن عبد الممن 
سنة 1ه ه / 1191م لما أصامبم على يد الفرئج فإنه أمر باحصاء سكانها' 
وصرف لهم الاعانات العاجلة . 

ونجانب أموال الغوث والننيجدة . كانت هناك الأموال الى تفرق على 
هيئة منح ومن هذه المنح ما يكون عاماً توزع على الشعب جلا نحبته » وتوددا 
إليه وخاصة فى مناسبة تولى المجكم » فيوسف بن تاشعين حين شرع ف المكين 


. 5556 © #358 أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص‎ )١( 

() المراكشى : المعجب ص لإ١"؟‏ © 8الا . 

(") ابن الأثير ؛ الكامل ي 9 ص ”"/1 4 السلاوى : الاستئصا 
جه اص ه"١ ٠.‏ 

(؟) النويرى * نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ صن 54 . 


90؟؟ لد 


لنفسه أرسل فى سنة 454ه / ٠١/١‏ م إلى أمراء الغرب وأشياخ القبائل من 
زناته والمصامدة وتمارة وسائر قبائل العربر لمبايعته فلا تحقق له ذلك و 

بالأموال وكساهم حميعة(2 ويلحق هذا تلك الأموال والهدايا الضخمة الى 
أعطاها لألى بكر بن حمر حين تنازل الأخصر عن الإمارة وكان مقدار المال 
فها خسة وعشرين ألف دينار من الذهب22 واتبع هذه السياسة وهى 
سياسة التودد إلى الشعب خلفاء الموحدين » فالحليفة عبد المومن بن على حن 


زار قير المهدى بن تومرت ممدينة تينملل فرق فى أهلها أموالا عظيمة 3 
وحبن مجددت بيعة الخليفة يوسف بن عبد الموكمن فإنه أمر بتفريق الأموال 
على أهل مراكش يقول ابن صاحب الصلاة ٠‏ ولما كان البشر العام واليسر 
التام بتجديد البيعة الميمونة . . أمر أمبر المؤمئين رضى الله عنه بركة يي" 
الناس محضرة مراكش إيصالا لاعفو الذى تقدم واتصالا بتتمم منه الذى 
أنم 4 فلما تولى المنصور الموحدى أخرج مائة ألف دينار ذهباً من بيت 
المالك وفرقها على فقراء البلاد9» يقول ابن ألى زرع والسلاوى 
١‏ ولا نمت له البيعة وأطاعته الأمة كان أول شىء فعله أنه أخرج ماثة ألف 
ديئار ذهباً من بيت المال ففرقها فى الضعفاء من بيوتات بلاد المغرب0), 
ومن المنح ما كان خاصاً وهى تلك المنح والعطايا التى كانت تمنح 
للأفراد فأمراء المرابطن كانوا يكرمو ن العلماء والصالحين و ممنحوتهم الأدوال 
.والعطايا » فأبو الحجاج يوسف بن مومى الكلبى الضرير وهو من سر قسطة 
وسكن بمدينة مراكش وتوف بها سئة ه4٠‏ كان عالاً زاهدا . . ووفد وقن؟ 





(1) ابن أبى زرع ؛ الأئيس ج ؟ ص 46 نه الفيلالى » السلاوى : 
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(؟) أبن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 5١‏ ات اده أحسان عباس 

5) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ صن ١5١‏ ت الفيلالى . 

(5) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص #م” , 

(5) ابن عبود : تاريخ المفرب ج ١‏ ص 1١5‏ »4 أشسبائخ : تاريخ 
الأندلس جح ؟ ص للا »© عنان ؛ عصر اللمرابطين والموحدين القسسم الثانى 
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.0 ,77 : 2 رعتأصصطظ طمتممه34 عط : مستلدء34 عأمعو بط 

5 أبن أبى زدرع : الائيس ص كما طبع حجر »© السلاوى : 
الأستقصا - آم ن مه ١‏ و ذكها. 


598 لم 


على السلطان فبعث إليه حملة مال 2106 وكذلك حين زار أمير المسامين على 
ابن يوسف مديئة أعمات وريكة فإنه منح أحد الصالمين وهو أبو محمد عبد الله 
المليجى ‏ توق قبل سنة ٠4هه/ 1١١40‏ م ألف دينار29 . 

وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين نتيجة لاتصافهم بصفة الكرم 
وتكر مهم للعلماء والأدباء والشعراء فعبد الموامن حدن نزل مديئة بجاية 
أل عن أهل بت فأخدروه بوفاة صاحبه وقد ترك امرأة وأربعة أناء فأمر 
هم بأرض الحرث وأعطى كل واحد مهم ألف رأس من العم ومثلها من 
البقر وأربعة لاف دينار©) » وكان هذا دأبه فى العاصمة من الإنفاق على 
الفقراء والمحتاجين يقول ابن القطان « وكان رضى الله تعالى عنه يتفقد من 
يرتب ببابه الكرمم بأن يغلق الباب على غفلة من الئاس ونحص من حضر » 
فيعطوا على السوية عشرة دنائير » يفعل هذا فى العام مراراً كثيرة وربما والى 
ذلك فى كل شهبر: 27 ومجانب ذلك كان يكذرم العلماء والشعراء فقد منح 
أحد الشعراء ألف دينار على بيت قاله : ما هز عطفيه ببن البيض والأسل 
مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 0©» وحين مدحه أبو القاسم بن مسعدة أمر 
وزيره بكتابه اسمه وقال له : إتما يكتب اسم هذا فى حملة الحساب وأجزل 
صلته وأمر له بضيعة0) . 

واتسبع خلفاء الموحدين سياسة اللخليفة عبد الموامن فى منح الأموال للفقراء 
وغيرهم فقد منح الكليفة ' يوسف بن عبد المؤئمن أحد الفقراء معدينة المهدية 
مائى ديئار فضلا عن ثلاثمائة مثقال لبناته (5) كذللك أنم الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن على كثير من العلماء والكتاب سنة 855ه / مم حين شى من 
مرضه ومن هوئلاء الكتاب ابن صاحب الصلاة الذى أر خ لدولبه 9) ومنح 


(1) ابن المؤقت : السعادة الأبدية يج ؟ ص 1١١١‏ . 
|١‏ * ه6؟ا . 
(©) ابن التطان * نظم الجمان ص /9إ؟١1 ٠.‏ 
(:) ابن 'القطان عط الجمان ص ١١‏ . 
(ه) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 16 ٠.‏ 
(5) المقترى : نفس الطيب ج ؟؛ ص 86" ٠.‏ 
) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 55١‏ . 
(8) نفس المرجع السسابق ص 8؟؟ ©2 6559 24 ,9؟ . 


5:56 مسب 


المنصور الموحدى أموالا ضخمة للفقراء والمساكين يقول المراكثبى « وكان 
كثشر الصدقة . بلغنى أنه تصّدق قبل خروجه إلى هذه الغزوة - أعنى الى 
كانت فبا الوقعة الكرى - أى غزوة الآرك - بأربعين ألف ديار خرج 
منها للعامة نحو نصفها والباق فى القرابة » أدركتهم وقد قسموا مدينة مراكش 
أرباعً وجعلوا ى كل ربع أمناء ه..هم أموال يتحرون ما المساتير وأرباب 
البيوتات:(20) , 

ومن هذا العرض للتفقات المتنوعة نرى مقدار ما كانت تتحمله الحزانة 
فى سبيل الصرف على الجماعات والأفراد . 

| رابعاً : السكة 

تدهم السكة فى إعطائنا صورة عن الأوضاع الإقتصادية باليلاد » 
إذ هى توضح مدى التقدم والإستقرار الذى تنعم به وذلك برسم صورة لطريقة 
التعامل بين أفراد الشعب » وعن طريق قيمتها نستطيع أن ندرك مدى رواج 
. التجارة أو تدهورها » ومن هنا كان من الضرورى إلقاء الأضواء على العملة 
النقدية للمغرب الأقصى فى فتّرة البحث حبى تكتمل الصورة بالنسبة للنظام 
المالى بالبلاه . 

والسكة أشار إلى معناها ابن خلدون بقوله « هى النظر ف النقود والمتعامل 
با بين الناس وحفظها مما بداخلها من الغش أو النتقص إن كان يتعامل 
با عدداً أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من حميع الإعتبارات ثم فى وضع 
علامة السلطان على تلك الثقود بالاستجادة والحلوص برمم تلك العلامة فبها 
من حاتم حديد اتخل لذلك » ونقش فيه نقوش خاصة به فيوضع على الدينار 
بعد أن يقدر الضرب عليه بالمطرقة حى ترسم فيه النقوش وتكون علامة على 
صورته محسب الغاية التى وقف عندها السبك والتخليص ف متعارف أهل 
القطر ومذاهب الدولة الحاكة :57) 

وما أن تأسست دولة المرابطدن ثم أعقبتها دولة الموحدين حتى اتخلنا 
عملة نقدية من الذهب والفضة يتعامل با السكان فى انحاء الدولة » وأنشئت 

. المراكثى : المعجب ص 88؟ © 8؟‎ )١( 


فزق أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص كآ. 
(م 1١٠6‏ - الحضارة » 


7 ال ا 


لذلك الدوو لساك النقود » وقد تعددت هله الدور ى عهد ام رابطن فابن 
عذارى أشار إلى أن يوسف بن تاشفين ببى دارا للسكة كراكش سنة 544ه/ 
ألاء م هضرب فبا السكة17) لكا أنه عبر على نقود نقش عليها اسم يوسف 
ابن تاشفين سنة م | لام ١٠م‏ سجلماسة (9) وأخرى نقش علها اسم على 
ابن يوسف بن تاشفين سنة 4ه ه/ 8١1١م‏ وضربت بتلمسان 7©. 

ولم نشر المراجع لمذا التعدد ى دولة الموحدين ففضلا عن دارسك النقود 
بالعاصمة مراكش كانت هناك داران لسلك النقود مدينة فاس وقد قام الناصصر 
الموحدى بضمهما فى دار واحدة يقول أبو الحسن : وكان عديئة فاس القروين 
والأندلميين دارا سكة فنقلهما اللحليفة أبو عبد الله الناصر بن المنصور لدار 
أعدها بقصبتها حدن بناها سنة سهّائة ة وأعدها مودعاً للأموال المندفعة بها ولطوا.م 
سكتها وأتقن ثقافها على أتم حال 0 40). 
أنواع السكة ووزما : 

اتخذ المرايطون النقود وذلك لتأكيد سلطائهم السياسى والاقتصادى على 
البلاد » وما إن تأسست مدينة مراءكش حى أنه فيا يوسف بن تاشفين دار 
للسكة وأصدر عملة نقدية سئة 4ه / الادام وقد نقش علبها اسم الأمر 
أبو بكر بن عمر(©) باعتباره الأمير الشرعى للبلاد » حتى إذا تولى يوسف 
ابن تاشفين مقاليد الأمور ومكن لسلطانه السيامى أصدر عملة نقدية مدورة 
الشكل وقد كتب علها امه وكان ذلك فى سنة 1ه / 0 أمصارت 
بعد ذلك العملة حمل اسماء أمراء المملمين من بى تاشفين ولقب ٠‏ الأمر 
عبد الله العبابى » وهذا يشير إلى الصلة الروحية الى كانت تربط امراء 
المرابطن بالحلافة العباسية "كا نقش علبا ٠‏ لا إله إلا الله ومن يبتغ غير 
الإسلام دين فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من اللحاسرين و وهذا يواكد 


)١(‏ أبن عذارى : البيان المغرب تج ؟ ص ؟؟ ات دء أحسان عباس 
0) الميلى : تاريخ الجرائز فى القديم والحديث اج )ا صن 05 ٠‏ 
() نفس المرجع السابق ج ؟ صن 214 . 

48 أبو الحسن : الدوحة المشتبكة ص أ١مات‏ دء حسين مؤنس ٠‏ 
)6 أبن عذارى : البيان المغرب د 3 صمي ؟!؟ نت د أحسان عباس 
(5) أبن أبى زرع * : الأئيس ج ؟أص 5لا ت ت الفيلالى ؛ السلاوى : 


نس 1599 سب 


المبدأ الديى الذى قامت من أجله الدولة مع ذكر تاريخ ضربه ومكانه(1» 
وقد أشار إلى شكل العملة | بن المقت بقوله ١‏ وضرب - أى يوسف بن 
تاشفين ‏ السكة من يزئمئذ وجددها ونقش فى ديئاره لا اله إلا الله محمد 
رسول الله وتحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وكتب فى الدائرة 
ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل ٠نه‏ وهو فى الآخخرة من الحاسرين وكتب 
فى الصفحة الأخرى الأمر عبد الله العبابى وفى الدائرة تاربخ ضربه »0 
أما بالنسبة لوزن العملة المرابطية فكان الدينار يزن قريباً من أربع جرامات7) 
أى حوالى "95٠‏ جرامً©) ويبدو أن العملة المرابطية اكنسبث قيمة مرتفعة 
نظراً لرواج التجارة ببن المغرب وغيره من دول البحر المتوسط وسارت 
متداولة فى بلدان البحر المتوسط حبى وصلت القسطنطينية .© . 

حتى إذا قامت الدولة الموحدية اتخذت لا عملة نقدية من الدنائئر والدرا 
وقد أشار إلى ذلك | بن خلدون بقوله : ولما جاءت دولة الموحدين كان ممن. 
سن" هم المهدى اتخاذ سكة الدر هم مربع الشكل وأن يرسم فى دائرة الديار 
شكل مربع فى وسطه ولا من أحد الحانبين تمليلا وتحميداً ومن الحانب الآخر 
كتبا ق السطور بامبمه واسم الحلفاء من بعده ففعل ذلك الموحدون (7) وقد 
أشارت بعض المراجع إلى أن ابن تومرت أصدر عملة نقدية تسمى الدر 
المركن أى المربع 27 يقول أبو الحسن « وذلك أن صاحب الدرهم المركن 
هو أبو عبد الله المهدى القاثم بأمر المو حدين وكانت الدراهم قبل ظهور الدولة 





)١(‏ ابن أبى زرع ؛ الانئيس ج ؟ ص 8؟ © 8؟ ت الفيلالى ©» ابن 
مذارى ؛ البيان المغرب جص 55 ات ادء. أحسان عباس © أبن أبى ديثارة 
المؤنس ص ١.5١‏ عبد الله كثون : النبوغ المغربى ص ٠ "١‏ 
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اعلام الناس جح ؟ ص ١١‏ . 


لم55 د 


الموحدية كلها مدورة فأءر المهدى أن تكون دراه مركنة(1 ؛ وبتئع الأحداث 
السياسية لابن تومرت مئل أن اعلن ثورته بالمغرب الأقصى سنة هزه / 
0م حى وفاته سنة 8185 ه/ 54١1م‏ نشر المراجع إلى إصداره لعملة 
نقدية فضلا عن أنه لم يفرض سيطرته السياسية على البلاد حى يتمكن من 
إصدار عملة تكد سلطته إذا أن الدولة المرابطية كانت قائمة تفرض سلطاتها 
السيامى وعملّها النقدية ويرجح أن هذه العملة قام بإصدارها الخليفة عبدالممن 
ابن على والذى سبت إليه اسم العملة فأطلق علما العملة المو'مئية (47 وقد عثر 
أخمراً فى منطقة الريف بالمغرب الأقصى على عملة فضية مربعة الشكل نقش 
فى أحد وجهما و الله ربئا ٠‏ محمد رسولنا » المهدى امامنا وف الوجه الآخخر 
لا إله إلا الله الأمر كله لله ولا قوة إلا بالله » وهى خالية من التاربخ ويرجح 
أنها ترجع إلى «منة ووه هه1ام0) كنا كانت هناك العملة البوسيفية وهى 
منسوبة إلى الخليفة يوسف بن عبد المئمن (4) يقول ابن خلكان و والدنانير 
اليوسيفية المغربية منسوبة إليدو(*) كا أن الدنائير اليعقوبية كانت منسوبة إلى 
يعقوب المنصور(2 يقول ابن لكان « وإلى الأمر يعقوب - أى المنصور 

الموحدى - تنسب الدنائر اليعقوبية المغربية»©2 وقد ظهرت فى هذه الفترة 
أضا العملة الحشمية تلك العملة الى استخدمها أبو محبى بن الشيخ أبى حفص 
والى بطليوس من قبل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة 54هه / 54١1م‏ 
فق فداء أسرى المسلمين من الفرئجح حيث دفع ثلانمائة ديئار جشمية(8) 
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؟ع]؟ ب 


والدراهم الحشمية تعى الدراهم الرديثة ويبدو أن بعض خلفاء الموحدينئ كانوا 


ولم تكن الدنانير والدراهم هى المستخدمة فقط بل كانت هناك عملات 
أصغر لسهولة التعامل » وقد اشتكى بحبى بن العزيز ملك مجاية والمقم فى 
مراكش بعد فقده لملكه ‏ اشتكى من تعذر الإنفاق لقلة العملات الصغيرة 
يقول المراكشى « بلغنى من طرق عدة أن نحبى بن العزيز كان ى مجاس 
عبد المئمن يومآ فذكروا تعذر الصرف » فقال محبى : أما أنا فعلى من هذا 
“كلفة شديدة » وعبيدى فى كل يوم يشكون إلّىما يلقون من ذلك ويذكرون 
أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف وذلك أن عادتهم فى بلاد المغرب أمهم 
يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثمانها واللحراريب فيستريح الئاس فى 
هذا وتيرى هذه الصروف ف أيدمهم فتتسع بياعاتهم 0) » وقد وعد عبدامؤمن 
بتو فير ذلك" ., 


أما وزن العملة الموحدية فكانت 4,778 جراماً وهو الوزن الشرعى 
كنا كان أيام سيدنا عمر بن اللحطاب47) وقد أشار ابن عذارى إلى أن المنصور 
الموحدى ضاعف وزن الدينار حى يتناسبمع ضخامة الدولة وثروتما يقول 
ابن عذارى ١‏ فرأى المنصور الموحدى - أن الدينار القدم يصغر عن مرأى 
ما ظهر بالمملكة من المنازع العالية وأن جرمه يقل عما عارضه من المناظر 
الفخمة الحارية فعظم جرمه ورفع قدره بالتضعيف وسومه فجاء من النتائج 
الملوكية والاختراعات السرية جامعاً ببنالفخامة والماء والطيب وشرف الانماء؛0*) 
وهذه الزيادة تشير إلى الرخحاء الاقتصادى الى كانت تنعم به البلاد ومن ناحية 
أخمرى إلى وجود الذهب بكثرة حتى يتمكن الخليفة من زيادة وزن العملة . 





(9) نفس المرجع السابق ص 897 حاشية ٠‏ 

() المراكقى : المعجب ص 177 ٠‏ 

5) نفس المرجع السابق ص لا١؟ ٠‏ 

(5) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 159 حاشية © عبد العزيز 
يتعبد الله : مظاهر الحضارة المفربية بج ١‏ ص 5لا »6 عبد العزيز 
بتعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ 1١51‏ 

(ه) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص !1 تطوأن ٠‏ 


كك 
خامساً : المكابيل والموازين 


ومما يتصل باحياة الاقتصادية بالبلاد تلك المكايبل والموازين الى كان 
يستخدمها السكان فى تعاملهم اليوى وى شراء بضائعهم ومستازماهم » وقد 
استخدم السكان المّد فى تعاملهم أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة حين نحدث 
عن رخص الأسعار بوادى تأسيفت قريباً من العاصمة مراكش سئة 55هه / 
م وأن الشعير خسة وعشرون مدا بدرهم 00 وحين غلت الأسعار 
بالأندلس سنة هه / 1171م أثناء حملة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بها 
بلغ المد المراكثى من الشعير بدرهمين 27 أما فى سنة ١ه‏ ه / 84١1م‏ 
فقد بلغ الشعير اثنا عشر مدا بدرههم والقمح خمسة عشر مدا بدرم9» ؛ 
والمد هنا غير المد النبوى الذى يزن 4٠٠‏ جراما إذا كان من الشعير » هلاه 
جراماً إذا كان من القمح ولكنه فوق هذا الوزن بقليل9©) وقد جعله البكرى 
يزن تمانين أوقية يقول البكرى « ومدهم ‏ أى مّد أهل فاس - ثمانين 
أوقية »© , 


واستخدم السكان الوسق فى كيلهم وقد أشار | بن أى زرع إلى الرخخاء 
ف دولة المرابطين بقوله : وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخناء متصل 
وعافية وأمن » تناهى القمح فى أيامهم إلى أن بيع بع أربعة أوسق بنصف مثقال » 
والمار ثمانية أوسق بنصف مثقال 77) و وسق حمل أى حمل حمل وكان 
مقداره ستون صاعا) ومجانب المكايبل المختلفة استتخدم السكان الموازين 


ومنها الأوقية حيث يقول البكرى « وحميع اللأكولات من الزيت والعسل 
واللين والزبيب يباع عندهم ‏ أى عند أهل فاس - بالأواق 9 » وأشار ا.بن 


(١)أبن‏ صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن ص ؟5؟ . 
6 نفس المرجع السابق ص 6.ه ٠.‏ 
9) ابن عذارى : البيان المغرب يج ؟؛ ص ؟5؟ تطوان ٠.‏ 
5( أبن صاحب الصلاة تاريخ المن ص حاشية , 
(ه) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريتية ص 1١١9‏ . 
1) أبن أبى زرع ؛ الائيس المطرب ج ؟ ص 56 ت الفيلالى . 
0) أبو الحسن ؛ الدوحة المشتبيكة ص 86م ٠.‏ 
() البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريتية ص لا١١1 ٠‏ 


سم 191؟ سم 


صاحب الصلاة إلى أن اللحم سنة 555 ه / ١117م‏ بالقرب من مراكش 
كان ستين أوقية بدره 017 للدلالة على رخص الأسعار والسث عشرة أوقية 
تعادل رطلا 2)9, 

كما استخدموا الرطل فى أوزائهم حيث بلغ رطل الدقيق بدرهم واحد 
سنة لاكه ه / ١111/1م7)‏ وذلك علامة على غلاء الأسعار والرطل يساوى 
بالوزن الحالى 554 جراما9) . 


وهكذا تنوعت المكابيل والموازين حتى تنى حاجات السكان فى البيع 
والشراء . 





. أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ؟؟؟‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع السابق ص ؟45؟ حاشية‎ 
. تاريخ المن ص .هم‎ ١ (؟) أين صاحب الصلاة‎ 
. (؟) نفس المرجع السابق ص ؟2؟ حاشية‎ 


51992 سم 


اله 2 آ || 87 أ 
الزراعة والصناعة 


تقدمت الزراعة بالمنطقة خلال عهد المرابطين وحتى حكم الناصر الموحدى 
وزاد الإنتاج الزراعى . وشهدت البلاد وفرة فى المحصولات » وقد نضافرت 
عدة عوامل على ازدهار الزراعة مها : النواحى الطبيعية الى تمتعت بها المنطقة 
يضاف إلى ذلك القوى البشرية والى اتخلت فلاحة الأرض مهنة لها وأخمراً 
اهام ولاة الأمر بقيام زراعة ناجحة بالبلاد ٠‏ وفما يلى هذه العوامل بثشىء 
من الشرح والتفصيل : 

أولا : نواح طبيعية : تمتعت مها المنطقة حيث ساه, السطح وما يتضمنه 
من تربة خخصبة وأنبار متعددة بالإضافة إلى مناخ متنوع فى تقدم الزراعة 
بالبلاد » وأما بالنسبة للسطح فقد تممتع المغرب الأقصى بنربة خصبة صالحة 
لزراعة كوّنها مجارى الأنمار » فى ناحية المحيط الأطلسى تنبسط أراضى 
الدرس السوداء وأراضى الحمرى الكلسية والى تمتاز بشدة اللحصوبة وقابلية 
الأنتاج بفضل ما تضمه ببن جوانحها من مياه وسماد(1© وقد أشار المراكثى 
إلى مدى خخصوبة تربة المغرب الأقصى قائلا و وهى - أى أرض المغرب - 
أخحصب رقعةعلىالأرض فيماعلمت وأكثرها أنباراً مطردة وأشجاراً ملتفة 
وزروعاً وأعناباً »9) ومجانب الترية الحصبة » فقد انقسم السطح إلى عدة 
مناطق وكان لكل منطقة أثرها فى النشاط الزراعى وانحاصيل بها والمناطق هى 

١١‏ )- الإقلم الساحلى : على شاطىء البحر المتوسط وتفصله عن الداخل 
جبال الريف وهى تند على شكل أقواس مفتوحة نحو جبل طارق 27 وبمتاز 


٠ عبد العزيز بنمبد الله : جغرافية المغرب ص ؟؟‎ )١( 
رعاعام مم00 عصعطظ ممعتولة رز صمع اع ول.م.0‎ 25 4 
٠. 5606© ف المراكشى : المعجب ص‎ 
» #9 أنور الرفاعى وآخرون ؛ المغرب العربى جغرافييا صن‎ )5( 
. 1545 ط ا سسة‎ 


لس 517395 للم 


هذا الإقلم ببربته الحصبة حيث محخترقه عدة أنبار تصب فى البحر المتوسط . 
ويجانب هذا الاقلم كان هناك الاقلم الساحلى على المحيط الاطلمى . 

( ب) منطقة الوديان : وهى تلى الإقلم الساحلى وتجرى فها أهم أنبار 
المغرب الى يصب بعضها فى البحر المتوسط والبعض الآخخر فى المحيط الاطلسى 
وقد كونت هذه الأنبار ودياناً وسبولا خصبة تعدمن أغنى السبول المغربية(1) 
وأهم هذه الأنبار 


١‏ عبر ملوية : وهو فبا ببن تلمسان ورباط تازا ويصب ف البحر 
المتوسط() ويتجه من الحنوب إلى الشهمال ويبع من ملتى الأطلس الكببر 
والأطلس المتوسط فى شرق البلاد من وراء الأطلس المتوسط 22 . 


؟ لس نهر سبو : وهو محيط بمدينة فاس من شرقها وغر.ها9©) وينبع 
بر سبو من الأطلس المتوسط وبجرى فى سهول تكثر فا الرواسب ويشكرك 
مع وادى فاس فى جعل هله المنطقة خصبة صالحة للزراعة2 ونجاور مر 
سبو هذا بر آلحريسمى ورغة وهذان البران يصبان فى اابحر المحيط بعد أن 
يلتقيا دضع يسمى المعمورة0) , 


 #‏ بر أبو رقراق وأم الرييع : وينحدران من الأطلس المتوسط 
وهما غزيرا المياه ويعتير مر أم الربيع من أهم أنبار المغرب الأقصى وذلك 
لوفرة ماثة وانتظام جريانه النسى ) ويصب ف البحر الخيط . 


4 - برا تانسيفت وبر السوس الأقصى : وهما يصبان ق البحر 
اليط (0), 


(1) عبد العزيز بنعيد الله : جغرافية المغرب ص ؟١‏ ط ؟ سلئة 
5ه الدار البيضامء. ٠.‏ 

فق المراكشى : المعجب ص.ى 6” » التلتشندى * ٠‏ صبح الأعشى ده 
ص و/ؤأض . 

(؟) محمد الناسى : التعريف بالمغرب ص 16 . 

9( الراكثى : : : المعجب ص 51 ٠‏ 

(:) المراكقى : لعجب ص 6 6 وام 

0) عبد العزيز بنعبد الله : جغرافية المغرب ص 18 . 

(م) المراكثشى : المعجب ص ؟5" »2 6168" . 


16؟ سب 


وجانب هله الأنمار الى ساعدت على قيام زراعة ناجحة فى المنطفة 
كانت هناك عدة مببرات تتخلل كثرا من مدن وقرى المغرب الأقصى والتى 
أسبمت بدورها فى ازدهار الزراعة بلمنطقة » كذلك البير الذى يجرى 
عمدينة فاس والذى قسمها إلى قسمين وهو ينبع من عيون تسمى عيون 
ضباجة (1) وأيضا اللبر الذى بمجرى فى شرق مديئة مكناسة2©9 وكذلك ' 
البر الذى بمر بشرق مديئة تلمسان297 » ومديئة تاورق حيث كان الماء 
يأنها من جوانها من بر كببر ينقسم فى أعالبا9» » وأيضا مدينة مغيلة 
حيث كانت الياه تخترق كل جانب منها(*) ومدينة نفيس وما مها من نهبرات 00) 

هذه الكثرة فى عد الأنهار واختراقها لمعم أراضى المغرب الأأقصى مع 
جريامما الدائم نئيجة لسقوط الأمطار منحت أرض المغرب الأقصى كيات 
وفيرة من المياه الى تستخدم فى زراعة مساحات واسعة من الاراضى . 

(ج) جبال درن : وتقع جنوب منطقة الوديان وهى تمثل حاجزآ 
طبيعياً وقد وصفها ابن خلدون بقوله ١‏ بقاصية المغرب من أعظ جبال المعمور 
بما أعرق ف الثرى أصلها وذهبت ف السماء فروعها » ومدت فى الحو هياكلها 
ومثلت سياجاً على ريف المغرب سطورها » تبتدىء من ساحل البحر حيط 
عند آسى وما يلها وتذهب ى المشرق إلى غير تجاية 29 وى سفوح هذه الحبال 
كانت المناطق الرعوية أو شبه الصحراوية والبى تكسو هضاا المرتفعة 
الأعشاب حيث ترعاها الماشية والأغنام "كا أن به طائفة من الواحات الغنية | 
وهو إقلم فقير فى موارده حيث اعتّاد أهله على الرعى 0 . | 





)١(‏ ابن سعيد ؛ نزهة الأنظار ج ١‏ ص 158 »؛ مجهول : الاستبصار 
من ١.٠قمأ‏ ث. د.ء سعد زغلول» المراكشى : المعجب ص 8ه" . 

6 الادريسى : وصف المغرب ص ها ت,. دورق .+ 

(؟) نفس المرجع السايق ص ١م‏ . 

9( ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص 17 . 

() نفس المرجع السايق ج ١‏ ص 1١7‏ . 

(1) مجهول : الاستيصار ص 64 ثت. دء. سعد زغلول . 

() ابن خلدون : العير ج 5" ص #؟؟ . 

() كث. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ١”‏ . 


95؟ لم 


( د ) إقلم الصحراء ويقع جنوب جبال درن . 

وبجانب هذا السطح تتوع وأثره فى اختلاف حاصلات المتلقة كان 
هتاك مناخ والذى أثر بدوره ف الزراعة بالمنطقة » وقد تنوّع المناخ تبعا 
لذ تهائي المغرب المختلفة من سهول ساحلية وسلسلة جبال درن ثم إقليم الصحراء » 
تحى السبول الساحلية الى تمطل علبا الأمطار بغزارة وخاصة على سوول 
النشاطىء الأطلسى ازدهرت الزراعة وأصبحث هذه الناحية غنية بأنواع 
الزراعات امختلفة من قمح وشعير وخضر وفواكه وغيرها(ا»)وق نفس الوقت” 
نول سلسلة جبال درن دون وصول الرياح الحارقة قة إلى هذه السبول » أما 
التواحى الصحراوية فإن المطر مها قليل ولذا تعتمد زراعتها على السى عن 
طريق السواق من الأنبار » كما أن الزراع حصلون على الماء اللازم من 
الا*يار مما يساعد فى ستّى حقول الزراعة الختلفة 20 , 

ثانيً : قوى بشرية : وه طبقة الفلاحين الذين نشأوا على أرض المغرب 
الأ“قصى واتخذوا الفلاحة مهنة يتوارثونها عن آبائهم وأجدادهم » وهذه 
الطبقة أحذث على عائقها مهمة فلاحة الأرض واستغلال الظروف الطبيعية 
فى اسئار المحاصيل الزراعية الختلفة فقبائل دكالة امنبنت الزراعة وقامث 
هر واعة البساتين والحدائق النختلفة9) وكذللك كثر من قبائل تامسنا اشتغلت 
يالزراعة وقد وصفهم الإدريسى بقوله ٠‏ وقبائل تامسنا شتّى متفرقة هنهم 
يو_غواطة ومطماطة وبنئو تسلت وبئو يغمران وزقارة وبعض من زنائه وبنو 
كتقش من زناتة وكل هذه القبائل أراب حرث ومواش وحمال 4 ؛ وقد 
آنشار إلى ذلك أيضا ابن سعيد0"» وقبائل المصامدة وهى نشكل مجموعة كبيرة 
من سكان المنطقة اهتموا منذ القدم بالزراعة وغرس الأشجار وبفضلهم 
از دهرت الفلاحة فى البلاد» ونجانب الأيدى العاملة من أهل البلاد فإن 





٠. ١؟ محيد الفاسى 5 التعريف بالمفزب ص‎ )١( 
٠ (؟) تسن المرجم السابق صن لإ1‎ 
٠ الاستيصار ص 06.؟‎ 0 (0 
. ١6 ص‎ ١ (ه) أبن سعيد * نزهة الأنظار ج‎ 
٠. حركات : المغرب هبر التاريخ ص /!6؟‎ )5( 
'1' ال 131560156 : مودو‎ 1423500, 2 : 29. 


- 591 لا 


الفجرات انختلفة الى جاءت من افريقية واستوطنت بعض أقالم المغرب. 
كإقلم سلا ساهمت فى تزويد سكان البلاد باللدرات الفلاحية مما أسبم فى 
تنشيط الزراعة١1)‏ كذلك اقتبس المغاربة كثرا من العادات الفلاحية من أهل, 
الأندلس وخاصة بعد أن أصبح إقلم الاندلس تابعا للدولة منذ عهد يوسف 
ابن تاشفين » إذ اشترك الأندلسيون مع إخوانهم المغاربة فى تبادل الدرات 
بشأن تنمية الزراعة والعمل على مبضها”7) . 

ثالثاً : اهام ولاة الأمر بالزراعة : ساهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى 
مجهودم فى دفع عجلة الإنتاج بالبلاد » ومن ذلك اههامهم بالزراعة 
وما يتعلق بها إذ أن المرابطين أخذوا على عائقهم مهمة توففر الأمن والطمأنينة 
للسكان والقضاء على الفّن والحروب وبذلك استطاع السكان استؤار الأرض 77» 
كا أن أمير المسلمين على بن يوسف بى قنطرة على شمر تانسيفت لتسهم 
بدورها فى توزيع المياه اللازمة للزراعة وق ذلك يقول الادريسى « وعلى 
ثلاثة أميال من مراكش نهر يسمى تانسيفت وليس بالكبير لكنه دائم الحرى 
وزمن الشتاء محمل بسيل كبير لا يبق ولا يذر ؛ وببى على بن يوسف عليه 
قنطرة عجيبة متقنة الصنع فجلب إلى عملها صناع الأندلس وملا من أهل 
المعرفة بالبناء فشيدوها وأتقنوا بنيانها حبى كملت 4(0) وقد وصف المراكشى 
هذه القنطرة بأنها قنطرة عظيمة0©) ألا أن هذه القنطرة هدمت فأمر ببنائها 
الخليفة يوسف بن عبد المومن سنة كاده / ١10١ام00)‏ . 

وكذلك اهم خلفاء الموحدين بالزراعة وشجعوا المزارعين على استغلال 
الأرض 217 وحرصوا على توفير مياه الرى اللازمة للزراعة ؛ اذ اهم المنصور 





. 708 حركات : المغفرب عبر التاريخ ص‎ )١( 

(؟) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج 1 صا ى.)» 
نفس المؤلف : تاريخ المغفرب ج ١‏ ص 11١.‏ . 

4 نفس الؤلف : تاريخ المغرب ج ١‏ ص .”ا 4 د. حسن أحميد 
محمود : قيام دولة الأمرابطين ص "؟)؟ . 

(؟) الادريسى : وصف المفرب ص 59 ت دوزى . 

(5) المراكقى : المعجب صى 746 . 

(5) أبن أبى زرع : الائيس المطرب صى 5١؟‏ طبع حجر . 

0 م نحا فآ ع0 معام املق : معتلوال 


نب "ا؟ لس 


الموحدى اهام كبر بتوفر مياه الرى(3) , 

وقد شبدت المنطقة الكثر من الحملات العسكرية الى خحرجت للغزو 
والحهاد نتيجة للظروف السياسية والعسكرية الى مرت مما البلاد » وقد 
حرص قادة الحيوش خلال هذه الحملات على حماية المزروعات والحفاظ 
علبا وقد تم ذلك حين حّذر ابن تومرت أتباعه من التعرض بالائلاف 
المزروعات وف ذلك يقول ابن القطان ٠‏ وأوصاهم - أى ابن تومرت- ق 
سفرهم إذا مروا على طريق متصل ما زرع نكبوا عنه ودارأوا أهل الفساد 
عنه 27 6 كذلك فعل الخليفة عبد المومن بن على حين عزم على التوجه إلى 
أفريقية سئة 4ههه / 144١م‏ فإنه أمر جنوده بالرغم من كثرة عددهم بعدم 
المساس بالمزروعات يقول النويرى ١‏ فلما كان فى صفر سنة أربع وفسين 
وخسمائة سار أى عبد الموئمن بن على - يريد إفر يقية ومعه من العساكر مائة 
ألف مقاتل ومن السوقة"والأتباع أمثالهم وبالغ ى حفظ العساكر حتى كانوا 
يسيرون ببن الزروع فلا تتأذى هم سنبلة واحدة:7) وإن كان فى هذه الرواية 
شىء من المبالخة ألا أنها تعطينا إشارة لمدى حرص ولاة الأمر على الحفاظ 
على المزروعات وحمايتّها من النلف » وأيضاً ى خلال الحملات العسكرية ل 
ينس ولاة الأمر واجهم ف الإهمّام بشئون الزراعة فالناصر الموحدى بعد أن 
قضى على الاورات ف إفريقية سنة :5ه 7١م‏ وجه اهام للزراعة وشثونبها 
يقول ابن عذارى ١‏ وبعد اياب هذا البعث واستقراره » وقضاء المرغوبه 
من أوطاره » أضمر الناصر الحركة إلى المغرب فى نفسه - وذلك بعد أن مهد 
افريقية واسرجع المهدية سنة “57 ه - ولم مل النظر لها فى الباطن من فكرهه 
وحسه وأمر بإشاعة الاستفرار بتونس والنظر فى اتخاذ المحارث والانساع فه 
المزارع وى 

ول يكن هذا الاهّام قاصراً على خلفاء الموحدين وحدهم بل كان السادة 
من ببى عبد الموئمن ولاة مجاية وتلمسان وغيرها يعنون بالغراسة © . 


)1ع( 17 : 2 روع اث ص تصداةر : أجاع8 
(؟) ابن القطان * نم الجمان ص ٠ ١١518‏ 

(9) النويرى : نهاية الآرب جح ؟؟ مجلد ؟ ص 15 ٠‏ 

() ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ١18‏ تطوان ٠‏ 

(0) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص 195 . 


داخ158؟ ب 


ومجانب اهام ولاة الأمر بالمزروعات وحماينها فقد لخأ بعضهم إلى منج 
بعض الأراضى الزراعية إلى الحنود وغيرهم لزراعتها واستعارها وذلك على 
شكل إقطاعات وهؤلاء عملوا على استغلالها مما ساعد على ازدهار الزراعة 
وتموها وقد أشار الماوردى إلى الأقطاع وأحكامه بقوله ‏ وإقطاع السلطان 
مختص عا جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ولا يصح فها تعين فيه مالكه 
وتمر مستحقه وهو ضربان : إقطاع تمليك وإقطاع استغلال . . »(1) وكان 
نظام الإقطاع من أسباب ازدهار الزراعة بالأندلس وذلك حن كانت 
الأرض بأيدى الأجناد يستثمروما ويستغلوتما ويرفقون بالفلاحين وبذلك 
كانت الأراضى عامرة” إلى أن كان الأمر فى آخر أيام بى عامر فرد عطايا 
الحند بقبض الأموال وقدم على الأرض جباة مجبونها فأكلوا الرعايا حهى 
إذا استولى المرابطون على الأندلس ردوا الإقطاعات كما كانت فى الزمان 
القدم ()ويبدو ألم اتبعوا هذا النظام بالمغرب أيضاً من منح قطع من الأرض 
لحنودهم لاستمارها وخاصة جنود لمتونه9) . 

وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين حين منحوا كثيراً من الأراضى 
لمن تقرب إلهم أو دخل فى طاعتهم فالحليفة عبد المؤمن حين مدحه أحد 
الشعراء وهو أبو القاسم بن مسعدة الأوسى أجزل صلته وأمر له بضيعة حرث 
له ه01" واتيع نفس السياسة بالأندلس يقول ١‏ بن خلدون « وكتيوا بالفتح ‏ 
أى جنود الموحدين الموجودين بالأندلس - إلى عبد المؤمن وقدم عليه وفود 
بمرا كش يقدمهم القاضى أبو بكر فتقبل طاعتهم وانصر فوا بالحوائز والإقطاعات 
لجميع الوفد سنة ثنتين وأربعين وخسمائة ,050 كذلك حين دخل ابن همشك 
ف طاعة الموحدين وقدم من الأندلس إلى المغرب فى سنة الاده / 111/2ام 





. ١5. الماوردى : الأحكام السلطائية صن‎ )١( 

(؟) الطرطوشى : سراح الملوك ص ٠. ٠١١‏ 

(9) نفسسن المرجع السابق ص 1٠١٠١‏ . 

(؟) ده حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرايطين ص 26.؟ © 51.ع» 
حركات : المغرب عبر التاريخج ص كرف * 

(5) المقرى ؛ نفح الطيب ج ؟ ص 5م؟ . 

57 2 اأأقتق3 لة016ع21 : ومتعامه81 .18 
(5) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 5 ص 56 . 


-ؤ8؟ ل 
فان الخليفة يوسف بن عبد الموأمن أقطعهعدة إقطاعات ممديئة مكناسةليستقمرها(١)‏ 
وكذلك صاحب قفصة حين دحل فق طاعة الموحدين سنة هلاهه / 111/4ام 
فان الخليفة يوسف بن عبد الموومن أقطعه ولاية كبيرة(1) وقد أشار المرا كشى 
إلى تمتع الموحدين بالمرتبات يجانب امتلاكهم الافطاعات7)ولم يكن الموحدون 
وحدم هم الذين تمتعوا مله الإقطاعات بل وغيره, من دخل ى خدمة الدولة 
كالغز حيث مئح المنصور الموحدى بعض الإقطاعات لهؤلاء الثر إذ أعطى 
أعياهم اقطاعات كإقطاع الموحدين » يقول المراكشى ١‏ أقطع رجلا منهم 
فيا اعرف من أهل إربل يعرف بأحمد الحاجب » مواضع ليس لأحد من 
قرابته مثلها واقطع شعبان المذكور بالأندلس قرى كثرة تغل ى كل سنة 
نحو من نسعة آ لاف ديئنار9؟2 6 . 

وهكذا أسبم ولاة الأمر حين منحوا بعض الأراضى لأتباعهم على 
تنشيطعملية الزراعة » إذ حرص هؤلاءالقتطعين على اسثهار الأرض حى تغل 
علهم أرباحا وفيرة . 
المخاصيل الزراعية : 

كانت الأراضى الزراعية بالمغرب الأقصى مصدراً خصباً لكثير من 
المحاصيل الزراعية » وشبدت البلاد وفرة فى المزروعات محيث قامت كثير 
من المدن المغر ببة بزراعة الثباتات التلفة وقد أشارت المراجع إلى تمتع كثير 
من المدن والقرى المغربية بوفرة فى المزروعات ومن ذلك ما مرت به مدينة 
مكناسة من كثرة المزروعات والحدائق 2*0 ومدينة تلمسان وما فبا من الغلاته 
الكشرة والمزارع اللحصبة(5) وجبال درن حيث جادث فبا الرراعة وكثرت 
امحاصيل الرراعية )6 ومدينة نفيس وما تتمتع بعمن كثرة فى #الأشجار واالعار ) 


(1) مئان : عصر المرابطين والوحدين : القسم الثانى ص لاه ٠‏ 

(0) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 56 ٠‏ 

١ ٠ ١816 المراكشى : المعجب ص‎ )9( 

(؟) ثفسن المرجع السابق ص حللمل؟ )؛ ٠ 55٠١‏ ' 00 

)( الادريسى ٠:‏ وصف الملغرب ص /97 أين سعيد ٠‏ ثزهة الانظار. 
د ااص ٠ ١7‏ 

() الاحريسى : وصف المغرب ص ٠ 8٠١‏ 

0 ابن خلدون * تاريخ اين خلدون ج 5 ص ٠ 1١‏ 

(4) مجهول ؛ الاستيصار ص ٠ ٠١8‏ 


مدا 84]! سدم 


وأيضاً مدينة .راكش حيث كثر فها الزرع والضرع ومن المزروعات الى 
زرعت بالمنطقة وأنتجت محاصيل وفيرة : 

)١(‏ القمح : وقد زرع ناطق متفرقة من أرض المغرب الأقصى فى 
المناطق الشمالية من البلاد جادت زراعة القمح حيث كانت أكير مزروعات 
أهل طنجة من القمح17) ومديئة أزيل كان حظها من القمح وافرا9» كذلك 
مدينة البصرة ومدينة كرت وما سيته كان أهلها يقومون بزراعة القمح9©) 
أما فى المناطق الشرقية من اابلاد فقد قام الفلاحون بزراعة القمح فى الطريق 
المتجه من فاس إلى تلمسان كانت هناك قرى كثيرة » ومزارع على الصفين 
زرع ما نبات القمح(©) فإذا ما اتجهنا إلى جنوب البلاد وجدنا كثراً من 
المدن والفرى اهتمت بزراعة القمح فبلاد السوس وهى قرى كثشرة كانت 
تجود فبا زراعة الحنطة 279 ومن بلاد السوس هله مديئة نفيس الحبل وهى 
مدينة صغيرة وها الحمنطة كثير 000 وكذلك مدينة علماسةحيث ازدهرت 
فبا زراعة القمح7) وقد وصف صاحب كتاب الاستبصار القمح فى مديئة 
حعلماسة بقوله ٠‏ وقمحهم رقوق الحب يسع مد النى صلى الله عليه وسلم من 
قمحهم 5/ ألف حيةع©) . 

ويصور لنا مدى وفرة محصول القمح فى عهد الموحدين ما شاهده ابن 
صاحب الصلاة ورواه عن الكميات الضخمة من القمح والشعير الى أعندها 
عبد المؤمن لحنوده حين عزم على العبور إلى الأندلس » يقول ابن صاحب 
الصلاة « وأعد - أى عبد المئمن ‏ من القمح والشعير للعلوفات والمواساة 
العساكر على وادى سبو بالمعسورة المذكورة ماعا ينته مكدساً كأمثال الحبال » 





. نفس المرجع السابق ص 5.؟‎ )١( 
٠ بيروت‎ 8٠١ (؟) أبن حوقل : صورة الأرض ص‎ 
٠ بيروت‎ 6٠١ نفس المرجع السابق ص‎ )9 
٠. م١ (؟) تفسن المرجع السابق ص‎ 
0 )// ص‎ ١ ب(ه) اين سعيد : نزهة الأنظار ج‎ 
. ١١ ص‎ ١ ثكفسن المرجع السابق حت‎ )1( 
. 1١١ ص‎ ١ نفس المرجع السابق جح‎ )0 
مجهول : الاستيصار ص ١.؟ © أبن ستعيد : نزهة الانظار‎ )8( 
. 156 ج 1 ص !1 ؛ القلتشندى ؛ صبح الأعشى جد ها ص‎ 
. ؟١١ مجهول : الاستيصار صن‎ )5( 


1ع ل 


ما لم يتقدم للملك قبله ولا سمعنا به فى جيل من الأجيال » بنى فى ذلك الموضع 
معدا من عام سبعة وخمسين إلى عام اثنين وستين وخسمائة حتى فنى فى أكداسة 
وعاد تراباً ورمادا باحتراقة بعضه فى بعض وإفساد الزمان له إفسادا و(0, 

١‏ -الشعير : وقد ازدهرت زراعته بالبلاد فكان فى أكثر من مديئة 
وقرية فقد كارت زراعته عدينة طنجة وأزيل والبصرة وكرت22 وكذلك 
بلاد السوس فى الحنوب حيث أطلق ابن سعيد عليها بلاد حنطة وشعير 5 
وكذلك زرع الشعير بقلعة مزوار وهى قلعة صغيرة فى الطريق ببن فاس 
وتلمسان47) وقد سبق أن أشرت إلى أن الخليفة عبد المؤمن جمع أكداساً من 
القمح والشعير ليجهز جيشه فى غزو الأندلس © وهذا يبين مدى توفّر 
مصول الشعير بالبلاد . 

٠‏ الذرة وأنواع أخرى من الحبوب : وقد زرعت الذرة نطقة 
#علماسة50» كذلك زرع السمسم وغيره من البقول ممنطقة أمات 7 وأيضاً 
زرعت الحبوب ممنطقة طنجة0©) وكذلك الأرز وإن كانت زراعته قليلة 
يقول القلقشندى « أما الأرز فانه عندهم قليل بعضه يزرع فى بعض الأماكن 
من بر العدوة »(4) وقد زرع بمنطقة السوس 3 . 


؛ - القطن : وكان يزرع بالمناطق الوطيثة المنخفضة من سطح المغرب 21١0‏ 
وقد اهتم العرب اهتامآ خاصا بإدخال زراعة القطن إلى المغرب ومن هناك 


ه٠ أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ؟!؟‎ )١( 

(؟) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٠. 8١ © 8١‏ 

(؟) ابن سعيد ؛ نزهة الانظار د ١‏ ص ١١‏ . 

(9) ثكفسن المرجع السايق ج ١‏ ص لما ٠.‏ 

(1)اين رسبته : الأملاق الئئيسة ص 556" » المتدسى ؛ أحسن 

التفاسيم ص !!؟؟ ط ؟ سنة 16١1‏ م٠‏ 

0) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٠ ٠١‏ 

ابن حوقل : صورة الآرض ص 8١‏ . 

(9) التلتشندى : صبح الأعثشى جا ه ص ه9١ ٠‏ 

(م 5 - الحضارة ) 


ب 5595 عم 


انتقلت زراعته إلى أسبانيا(')وقد أشار الأدريسى إلى وجود القطن معدينى داى 
وثادله بكثرة بقوله«ويزرع مها أى عدينة داى - وبأرضها كش رمن القطن 
ولكنه تمدينة تادلة يزرع أكثر مما يزرع عديئة داى ومن مدينة ثادلة حرج 
القطن كثراً ويسافر به إلى كل الحهات» 7) كذلك زرع القطن ممديئة البصرة 
وكان من الكثرة حيث كانت تصدر منه كيات كبيرة إلى إفريقية79» كذلك 
زرع القطن عدينة كرت وماسيتة 299 وأيضاً زرع تقطن بقرية أم رببعة20. 
ه ‏ قصب السكر : وقد كثرت زراعته بمدن متفرقة من المغرب 
الأقصى » فقد زرع بسبتة ولكثرته كان محمل إلى ما جاورها من المدن 
والقرى7) : كذلك اشتهرت مديئة أعمات بزراعتها لقصب السكر )© وأيضاً 
بقرية تارودنت من بلاد السوس حيث وصفها صاحب كتاب الإستبصار 
بقوله ١‏ وهى أكثر بلاد الله قصب سكر وفبا معاصر السكر كثير 5 (8) وكذلك 
مديئة أجل وهى قاعدة بلاد السوس كثرت مبا زراعة قصب السكر وبا 
معاصر كثرة وأكثر شرب أهلها إنما هو ماء قصب السكر (*) وجادت زراعة 
قصب السكر بمديئة تغغرا قاعدة دكالة وذلكلكثرة الأنهار الى تجرى سبا(١1)‏ 
5س الزيتون : وهو من المحاصيل الوفيرة بالمغرب ؛ وقد اهم الموحدون 
بغرسه فى أكثر من مديئة حنى سميث مدينة مكناسة بمكناسة الزيتون وقد 
أشار أ بن غازى إلى ذلك بقوله : وإنما عرف هذا البلد مبذه الإضافة لمتاز عن 
مكناسة تازا وذلك أن من قبائل زناته قبيلا يقال لها مكناسة مهم فخذ بتازا 
شرقاً من مدينة فاس بدأْهما سبعة برد ومْهم فخذان مبذا الموضع المراد غرباً 


)١(‏ عثمان الكعال : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط 
ص 9/5 . 1 

[لزة الادريسى : وصف المغرب والائدلس ص وا . 

) ابن حوتل ؛ صورة الأرض ص ١8م ٠‏ 

4( نفس المرجع السايق ص ام4اء 

)3 نفس المرجع السابق ي ١‏ ص 7ا؟ . 

(9) أبن حرتل ٠‏ صورة الأرض ص .4 ٠‏ 

(8) مجهول : الاستيصار ص ١!١؟‏ 2 ؟!؟ . 

(9) نفس اأرجع السابق ص ؟!؟ . 

٠. أبن سعيد المقربى : بسط الأرض ص "؟‎ )٠١( 


سم 541 لم 


من مدينة فاس وبيهما ثلاثة برد ونصف وببذا تميرت إحداهما عن الأخرى 
بما أضيفت إليه)(1) وقد كر محصول الزيتون مدن مكناسة وفاس ورباط 
ثازا وكانهذا راجا إلى تشجيع الموحدين على زراعته والاعتناء به50) وقد 
أشار ابن غازى إلى اهام أحد ولاة الموحدين بغرس الزيتون ومقدار الأموال 
الى كانت جمع من وراء زراعته « وأما الزيتون فهو فبا - أى فى مديئة 
مكناسة - كثير جداً ولذلك أضيفت إليه واشهرت به ولا ولى محمد بن 
عبد الله بن واجاج فى أول أيام الموحدين بلاد المغرب سيفاً وعملا غرس مبا 
وبفاس وبرباط تازا حيرات أكثر غراساتها الزيتون فكان حب زيتون 
خيرة مكناسة يباع عام الحمس - رما كان المقصود مما سنئة ههه أى سنة 
الاغماس ‏ مخمسة وثلاثين ألف دينار ونحوها » وحب زيتون محرة فاس 
تفمسين ألف ديئار ونحوها » وحب زيتون نحرة تازة مخمسة وعشرين 
ألف دينار ونحوها وذلك قبل أن يستولى على المغرب تخريب بى مرين؛:7©) 
والبحيرة معناها البستان فى لغة المغاربة ) كذلك ما رواه عباس المراكشى 
نقلا عن ابن اليسع عن كيات الزيتون وأثمائها فى سنة 68 هه / 1148م 
د قال ابن اليسع وما رجت أنا من مراكش ىق منة ثلاث واربعين 
وخمسياثة إلا وهذا البستان الذى غرسه يبلغ مبيع زيتونة وفوأكهه ثلائئن 
ألف دينار مؤمنية بحسب رخص الفاكهة بمراكش 6©© وقد أشار 
المقدسى إلى كثرة الزيتون فى مدينة فاس بقوله « وهو بلد كثير الدرات 
والئين والزيتون 27 كذلك كبرت زراعته مهدينة درعة20©. 


٠‏ - الككتان : ولم يكن محصوله بوفرة بقية المحاصيل وقد زرع بقرية 


() ابن فازى : الروض اليتون ص ؟ ٠.‏ 5ط واسنة فاع 
ابن زيدان ؛ اتحاف 1 النلس د ١‏ ص ؟ سنة 

أبراهيد حركالع ‏ المغرب عبر الريم ص امم » عباس المراكقى 'الأعلام 
جاص 56 ) 16 . 1 

(0) ابن غازى : الروض العقث صن .ريع إن لو 

() العيئى : عقد الجمان يج .؟ تسم ؟؛ ص ؟ثملا بن 
الكايل ج لم ص 5958؟ ٠‏ 

(ه) عباسن المراكثى : الأعلام ج ١‏ ص 88 ؛ لام ٠‏ 

9 المقدسى : أحسن التقاسيم ص ٠. 5١١١‏ 

(/) مجهول ؛ الاستيصار صن ٠ 5١1‏ 


أم ربيعة7) وكذلك زرع مدينة كرت وقد أشار صاحب الإستبصار بأمها 
كانت تعرف ببصرة الكتان « وتعرف أيضا ببصرة الكثان لأن أهلها كانوا 
يتبايعون بالكتان29) ع , 

م - الحناء والككون والكراوية : وقد كترت زراعته ممناطق درعة 
وعلماسة » فى منطقة درعة تكثر زراعته ومنها تجلب إلى حميع البلاد لطيبا 
وله مزية فى البيع على سواها() وقد أشار ابن سعيد إلى شجر الحناء بدرعة 
بقوله ‏ والحناء يكير مها حتى يكون فى قوام الشجر يصعدون إليهومتها يأخعذون 
بذوره ويتجهز به إلى كل النهات لعدم وجوده بغيرها عندم 24296 كما أن 
شجر الحناء ينبت على جانى بر درعة20) ويجانب الحناء بدرعة كانت هناك 
زراعات الكثون والكراوية والنيلج وهو النيلة» كذلك تكثر زراعة الحناء 
والكمون والكراوية بمدينة ملماسة ويصدر إلى جهات المغرب المتفرقة 2©0, 

ومن العرض السابق مكننا أن نلحظ مدى انتشار المناطق الخصبة بالمغرب 
الأقصى » والتى جادت فبا أنواع كثرة من المزروعات » وأنتتجت لنا 
محاصيل وفيرة من القمح والشعبر والقطن وقصب السكر والزيتون والكتان 
والحناء والكمون والذرة وغعر ذلك من الحبوب . 

الفواكه : شبدت منطقة المغرب الأقصى فترة من الازدهار فى زراعة 
الفاكهة بأنواعها الختلفة ولم تشر المراجع الى اطلعت علها إلى اهام ولاة 
الأمر من المرابطين بزراعة الفواكه وعلى العكس من ذلك اهنم خلفاء الموحدين 
بغرس البساتين وزراعة الفواكه مها حيث اهم الخليفة عبد المؤمن ومن جاء 
بعده بغرس البساتين التلفة الى كانت تنتج مختلف القار » فعبد الموئمن غرس 
بستاناً كبير خارج مدينة مرا كش يقول البيذق « وق عام خحمسين زار - أى 





. 16 ص‎ 1١ ابن سعيد : نزهة لاانظار ج‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع السابق ص ",؟‎ 

(؟) مجهول ؛ الاستيصار ص 185 . 

(؟) ابن سعيد : نزهة الأنظار ىج ١‏ ص ١١‏ . 
(6) أبن سعيد المغربى : بسط الأرض ص ٠ه‏ 8 
)0 ابن سعيد : نزهة الأنظار يج ١‏ ص ٠ ١١‏ 
ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ ص 11 . 


سم 6؟؟ نسم 


عبد اومن بن على - قير الامام المهدى وهبط إلى سلا وبى فيها عامين اثنين 
ثم رجع إلى مراكش وغرس البحيرة الى بشنطلولية ثم رجع إلى سلا :(© 
وقد صور لنا ابن الخطيب مساحة هذا البستان ومقدار الفواكه الى ينتجها 
بقوله « وإن الخليفة عبد المؤمن غرس خارج مراكش بستاناً طوله ثلاثة 
أميال وعرضه قريب منه فيه كل فاكهة تشهها الأنفس وجلب إليه الماء من : 
أتمات واسئنبط عيونا كثشرة :(© وجانب هذا البستان كان هناك بستان 
الصالحة الذى أنشأه الحليفة عبد الممن وهو بستان كبير من حملة بستاتين أجدال 
بمراكش ولا زال مشهوراً مبذا الاسم إلى الآن29 . 

فلما تولى اللخليغة يوسف بن عبد المؤمن [هم بغر اسة البساتين كوائلده 
يقول صاحب كتاب الاسئيصار ة وأحدث الخليفة بعده اينه أبو يعقوب 
' حائر مثلها فى الغرس بل أحمل » وجلب ا المياه وأخذها فى صباريح أعظم 
من المتقدمة(4) م 

حتى إذا تولى المنصورالموحدى غرس بستاناً كبيراً طوله الناعشرميلا 
وعلى احدى جانبيه مجموعة كبيرة من أشجار النارنج يبلغ عددها اربعائة 
شجرة ببن كل اثندن إما أمولة وإما رنحانه © ولم يكن اهام ولاة الأمر 
بالغراسة قاصرا على العاصمة وما حولها » وانما تعداه إلى المدن المغربية الأخرى 
فقد كثرت البساتين و فى مدينة فاس (5") كذلك مدينة مكناسة يقول صاحبه 
كتاب الاستبصار دو أحددث فها الأمر العالى ‏ أيد الله دوامه ‏ نحائر عظيمة 
فى نجاية من الاتساع وجلب لما ماء مبرها وأمر بغرسها زيتوناً وكروماً ‏ 0) 
وامتلأت بساتين فاس ومكناسة بأنواع كثيرة من الفواكه الصيفية وا حريفية!8) 


٠ ١؟٠١ البيذق : أخبار المهدى بن ثومرت ص‎ )١( 
. 11١ © ١.5 ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ ))( ' 
. ١١١ مجوول : الاستيصار ص‎ )9( 
0 "١ (ة) مث المتيقن : العلوم والآداب صر‎ 
الى : اس ةيدسار ص الما © أبن غارى : الروضص الهتون.‎ 63 
5 15 م6 أن لسسالك هم حك الأانظلار د أ ص‎ ١ ص‎ 
٠. مجهول : الاستصار ص لإ18آا‎ )0 
٠ " ابن فازى : الروض الهتون ص‎ )4( 


7[ الل ا 


هذه البساتين المتعددة أنتجت "يات وفير ة من الفواكه المحتلفة من الر والعنب 
والتدن والرمان والسفرجل والتفاح على أصئاف وكذلك الككتترى والمشمش 
والرقوق والحوخ وغالب ذلك على عدة أنواع والتوت على قلة والحوز 
واللوز والليمون والنارنج والبطيخ واسمه عندهم الدلاع (© . 

فاذا ما حاولنا التعرف على مدن المنطقة وأنواع الفاكهة الى تشتهر . 
لوجدنا أن العاصمة مراكش كانت أكثر بلاد المغرب جنات و بساتين وأعناب 
وفواكه وحميع الغرات7) 

كما أن مديئة فاس أنتجت مختلف الفواكه والكار وكان مها تفاح حلى 
يعرف بالأأطرابلس جليل حسن العم والرائحة 29 كذلك كان مها التدن 249. 

أما مدينة مكناسة فقد كرت فها زراعة الكروم” ©» وقد أشار ابن 
غازى إلى تنوع الفواكه فى مكناسة بقوله ووهى كشيرة الفواكه والمزارع. . 
فها أنواع كثيرة من الهلالج المسمى بقرب الأندلس العبقر ويسمونه الرقوق 
لا يكاد يوجد مثله فى غيرها من البلاد كثرة وطبباً . . وبا المشمش المسمى 
الأدلس البرقوق »وفيا أنواع من التماح طببة من حلن) نو يسمى الطرابلسى 
حلو عطر . . وسها أنواع كثيرة من الأجاص - اللكقترى أو المرقوق على 
اختلاف - وفيا مفرجل كير حلو وحامض . . وفبا أنواح من الرمان 
كشرة طيبة . . ورمامما القدم منه يقال له القابس وهو جليل شديد الحلاوة 
وفما الحوز والخوخ وفها من أنواع العنب الأبيض والأسوى كثر يطبخ 
ولا يزيب وفها من التتن أنواع 0 


فاذا ما اتجهنا إلى المناطق الشمالية لوجدنا كثرة الفواكه و العار . فجبل 





)١(‏ التلتشندى : صبح الأعشى ج ه ص 5/ا( 4 باو © عبد العزين 
بئعيد الله : المعجم التاريخى ص ١٠‏ ) إأ. 

)ع( جهول : الاستيصما ٠.‏ 6 00 
الل سيد بصار ص 51١١‏ 4 عباسن المراكثى : الأعلام 

9) مجهول : الاستبيصار ص الما . 

(؟) المقدسى : احسن التقاسيم ص 908 . 

(5) مجهول : الاستيصار ص 1/878 . 

() أبن غازى : الروض الهتون ص ؟ © ” . 


57# سم 
تمارة كان كثر الأعناب والفواكه() أما مديئة سبتة فكانت تصدر الفواكه 
إلى ما حوطها لكثرة ما يغرس مها من أصناف الفواكه امختلفة9) أما مدينة ذكر 
وهى جاور جبل تمارة فإنها كانت كثيرة البسائين طيبة الفواكه لا سما الككثرى 
والرمان9) كذلك مدينة تطوان كانت كثيرة الفواكه والعار0). 

فاذا ما انجهنا جنوب العاصمة مراكش لوجدنا مدينة أخمات وما مبا من 
كثرة البساتين والفواكه ومنها الحوز واللوز والبلح0*) أما جبل درن فقد 
تنوّعت فيه الفاكهة وقد أشار الادريسى إلى ذلك بقوله « وق هذا الحبل - أى 
درن - من الفواكه التين الكثير الكببر الطيب المتناهى فى الطيب البالغ الحلاوة 
وفبه العنب المستطيل العسلى الذى لا يوجد فى أكثره نوى ومنه يتخذ الزييب 
الذى عليه يتشل ملوك المغرب ارقة فشر نه وعذوية طعمه واعتدال غذائه 
وفيه الحوز واللوز وأما السفرجل والرمان فيكون به مهما ما يباع الحمل منه 
بقبراط واحد وبه من الآجاص والككترى والمشمش كل غريبة وكذلك الإترج 
والقصب الحلو حتى أن أهل هذا الحيل لا يبيعونه يدهم ولا يشترونه لكثرته 
وعندهم شجر الزيتون والحرنوب المشئهى وسائر الفواكه,7) وكان العنب 
مجبل درن كثراً حتى أن قبائل المصامدة المقيمة أكثر عيشهم إنما هو من 
العنب والزبيب20) وكذلك مدينة سحلماسة امتلأت بمختلف الفواكه من نخل 
وعنب ورمان27) وقد أشار ياقوت إلى أصناف البلح عدينة سعلماسة فذكر 
أن فا ستة عشر صنفاً من المّر ما بن عجوة وغير ذلك97) وقد ميرت هذه 

(1) مجهول : الاستيصار ص .11 ١ ٠‏ 
نزهة الأنظار ج 1 ص /7ا؟ ٠‏ 

(5) مجهول * الاستبصار ص د ٠‏ 

(8) مجهول : الاستبصار ص ٠‏ إل 

(ه) ابن حوقل : صورة الأرض ص 48 »© مجهول : الاستبصان 
ص 7ا١؟١ ٠.‏ 

() الادريسى : وصف المغرب والأندلس صن ؟5 ©؛ 158 ٠‏ 

7 ل : الاستيصا 11 . 

4 لكر : المغرب في ذكر بلاد افريثتية ص ١68‏ ط ؟ ت دى 
د 3 قدسى ؛ أحسن التقا 
سلان ؛أبن حوفل : صورة الأرضش ص 1.6 » المقدسى ٠‏ أحسن التقاسيم 

1 ء. 
2 () ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ؟ ص 15 ٠‏ 


سام؛؟ د 


الأصناف واشتبرت نحلاوتمها يقول ابن سعيد « وما نخل كثير وأنواع من 
الر لا يشبه بعضها بعضا » وفبا الرطب المسمى باليرنى أخضر اللون شديد 
الحلاوة صغير النوا ,017 , 


أما منطقة السوس وقاعدتها مدينة أبجلى فكانت كثيرة البساتين والقر 
وحميع الفواكه27) وقد أشار الادريسى إلى تنوع الفاكهة فى منطقة السوس 
بقوله « وبلاد السوس قرى كثرة وعماراما متصلة بعضها ببعض وببا من 
الفواكه الحليلة أجناس مختلفة وأنو اع كثيرة كالحوز وان والعنب الذارى 
والسفرجل والر مان الأمليس والأترج الكبر المقدار الكدر العدث وكذلك 
المشمش والتفاح المبد وقصب السكر الذى ليس على قرار الأرض مثله طولا 
وعرضاً وحلاوة وكثرة ماء 200). 

ومن هذا العرض دن المغرب الأقصى وما تثهر به من فوا كه نلحظ 
تنوع الفواكه وكثرتها ء تلك الفواكه الى غطت احتياجات السكان وزاد 
عن حاجتهم وصارت رخيصة المن حتى أن حمل القر فى مدينة اتجلى ببلاد 
السوس رما بيع ما دون كراء الدابة من الحنان إلى السوق4) , 

ومجانب هذه الزراعات الختلفة كانت هناك أنواع مختلفة من الحضر الى 
قام الفلاحون بزراعتها ومن هذه اضر الخيار والقثاء واللفت والباذنحان والقرع 
والمنزر واللوبيا والكرنب وغير ذلك من أ نواع الحضروات2(0) . 
الفسابات : 

يضاف إلى هذه الروة الزراعية من المحاصيل والفواكه تلك الغابات البى 
نبتت فى أجزاء متفرقة من البلاد نتيجة لتنوع السطح والمناخ » وهذه الغابات 





. ١١ ص‎ ١ أبن ستعيد : نزهة الأنظار ج‎ )١( 

(؟) مجهول : الاستيصار ص ؟9]|؟ . 

(؟) الادريسى : وصف المغرب والاتدلس ص 5١‏ » 8ه . 
(5) مجهول : الاستيصار ص *١؟‏ . 

)0( التلتشندى ؛ صبح الأعقى ي ه صن 4لا ٠‏ 


544 ا 


الصئاعات ومنها صناعة السفن » وقد تناثرت هذه الغابات ق مناطق متفرقة » 
فالعاصمة مرا كش قبل بنائها كانت قرية صغيرة فى غابة من الشجر )١(‏ وكذلك 
قرية أم ربيعة وهى تقع ى جنول أحد أودية المغرب الأقصى ركان مجوارها 
غابة كبيرة ملتفة(؟) كذلك جبل درن وما به من أشجار كشرة7) وأيضاً 
مدينة نفيس وما با من أشجار كشيرة9) »ع ١‏ 

هذه الغابات احتوت على أنواع كشرة من الأشجار اها : أشجار الأرز 
وهو ينبت بالأطلس المدوسط والريف*) والعرعر وهو شجر عظم خشبه 
جيد وله راتحة طيبة ويستعمل فق الصنائع الحشبية7) والزان الاخضر وهو 
أكثر أنواع شجر الغابات كذلك شجر البلوط والصنوير والأركان 29 , 
العروة الحبوانية : 

وقد صااحب كثرة الغرس والزراعات امختلفة » أن حظت البلاد ببروة 
حيوانية كبيرة نتيجة لاختلاف السطح والمناخ مما نتح عنه أقالم رعوية كثيرة 
ونخاصة فى منطقة الأطلس الأوسط حيث أنه أقل ارتفاعاً من الاطلس الكبير 
مع وفرة فى الأمطار مما نتج عنه انتشار المراعى (8) وقد أشار ياقوت الحموى 
إلى المراعى تمديئة البصرة إحدى مدن الثمال بقوله ١‏ والبصرة مديئة كبيرة 
وهى أوسع تلك البلاد مرعى وأكثرها ضرعا ولكثرة ألبانها تعرف ببصرة 
الذبان »(4) كا أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى أهل جبل فازاز واشتغالهم 
بالرعى بقوله : ومن الحبال المشبورة ببلاد المغرب فازاز » وهو جبل كبير 
تسكنه أثم كشرة من الربر ويطردهم الثلج عنه فيترّلون إلى ريف البح ر الغرني 
وهم أهل كسب من الغم والبفر والخيل:(١1)‏ كذلك قرية 1 نفال حيث كرت 





(!) آمن سعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ صن 1!5 ٠‏ 

(؟) نفس اللمرجع السابق ج | ص 16 ٠.‏ 

95) مجهول ؛ الاستبصار ص ٠ 5١١‏ 

() تفس المرجع السابق ص 208 ٠‏ 

(0) محد الفاسى : التعريف بالمغرب ص 16 ٠‏ 

(5) ففسن المرجع السابق ص 15 ٠‏ 

تفسن المرجع السابق ص 15 ٠‏ 

() عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج | ص ٠ ١١‏ 
(4) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج | ص 107 ٠‏ 


بدااءة؟ لم 


فا المواشى والإبل والبقر ننيجة لخصوبة المرعى ما (21 "كما أن المرعى غطت 
مناطق واسعة فى الحنوب فى منطقة أنمات انتشرت المراعى 29 ء وأيض] 
مواطن امثلمين فى جنوب تلك الصحراء الى تمتد بين بلاد المغرب الأقصى 
والسودان فإن سكانها من الملثمين لم يكونوا يعرفون حرثاً ولا زرعا ولا فاكهة 
وإثما اموالهم الانعام ننيجة لاننشار المرعى 9) وهذه المراعى الى انتشرت 
فى انحاء البلاد ضمت بين جنباتها كثيراً من الحروانات المستأنسة من الحيل 
والبغال والحمير والابل والبقر والغم©» وقد أشار البيذق إلى بعض هذه 
الحيوانات فى إحدى حصون المرابطين والى استولى علما الموحدون ٠‏ وحصن 
تافر ككوت فى كيك غيفره غزاه البشر مع أصحابه ومات عمر بن يندوك 
فأخذنا له مائة وغسين فرساً ومات فهم حمسوائة رجل وغئمنا ق غنيمتهم 
حسماثة حمار دود البقر والفم 07" 

وقد اشهرت المراعى بتلمسان بجحودة خيولها حيث كانث تسمى اللتيل 
الراشدية وها فضل على سائر الحيول7© "كما أن جبل فازاز اشدهر بكثرة النتاج 
فى الحيل97) وقد وصف صاحب كتاب الاستبصار هذه الخيول بقوله:«وخيل 
هذا الحبل من أعتق الميول لصدرها وخدمنها وهى مدورة القدور حسئة اللخلق 
والاخلاق 22‏ وما يدل على كثرة النتاج فى اليل أن الحليفة عبد الموئمن 
استطاع أن ببعث إلى الأندلس فى إحدى الحلات العسكرية ائبى عشر ألف 
حصان وذلك لنجدة قرطبة الى حوصرت فى سنة ه4ه ه / ٠5١1م‏ بواسطة 
الفونسو ملك طليطلة9) . 


لذلك زخحرت المراعى بالموال الى استخدمها السكان فى أغراض متنوعة 
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كالزراعة والتجارة(١)‏ 3 أن المرابطين استخدموا الال وبأعداد وفبرة 
فى معاركهم يقول ابن الحطيب « وأمهم ‏ أى المرابطين - خرجوا من 
الصحراء ع ثلاثين ألف حمل مسرج ففتحدوا تعلماسة سنة 450 م غ20 كا 
أن الأعداد الوفيرة من الال الى استخدمها يوسف بن تاشفين فى معركة 
الزلاقة كان لها دور «ثر ق ننيجة المعركة لصالح المرابطين 7) يقول ابن 
سعيد ١‏ فلما عبرت جيوش يوسف بن تاشفين عير فى آخخرها وأمر بعبور 
امال فعير منها بما أغص الخزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء ولم يكن أهل 
الحزيرة رأوا حمالا قط ولا كانت خيلهم رأت صورها ولا سمعت اصوابها 
فكانت تعر مسب وتقلق 04 . 
وقد عاش ف جنوب البلاد حيوان اللمط ومن جلده كانت تصنع الدرق 
اللمطية المستخدمة فى المعارك*) وقد وصف البكرى هذا الحيوان بقوله 
وومما فى هذه الصدراء من الحيوان اللمط وهو دابة دون البقر لها قرون 
دقاق حادة لذكراما وإناثها وكلما كر الواحد طال قرنه حتى يكون أكثر 
من اربعة أشبار وأجود الدرق وأغلاها ثمنآ ما صنع من جلود العواتق منها 
وهى الى طال قرناها لكبر سنها ,© , 
ونجائب حيوان اللمط الموجود بالصحراء كانت هناك دواب الفنك 
والكباش الدمانية وقد وصفهما البكرى بقوله « ودواب الفنك أكار ثىء 
فى هذه الصحراء ومئها حمل إلى حميع البلاد وعنده, الكباش الدمانية خلفها 
خلف الضأن إلا أنها أجل وشعرها شعر الماعز لا أصواف لها وهى أحسن 
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الغتم خلقا وألوانا0): 

وهكذا عاشت ف المنطقة أنواع من الحيوانات المستأنسة كالحيل والبغال 
«والحمير والأغنام والمال واللمط والفنك . 

أما بالنسبة للطوور الداجنة فققد ربى السكان أنواعاً كثيرة منهاالأوز واللهام 
والدجاج 257 » وقد اهم سكان المدن وخاصة مدينة فاس بتربية الدجاج وحمايته 
فى أقفاص كبيرة29 , 

وبالنسبة للحيوانات غير المستأنسة فكانت تعيش فى الغابات والمناطق 
الصحراوية والّى كان يقوم السكان باصطيادها واستغلالها » فنها الأسود الى 
سكنت كشراً من مناطق المغرب الأقصى فى غابات قرية ايكسيس الكثر 
من الأسود27 يقول الادريسى ١‏ والأسود فها - أى قربة ايكسيس - 
ظاهرة للناس عادية علهم بالليل والهار لا تستتر فى غياضها ومبذه القرية المسماة 
ايكسيس بيت متخذ لصيد الأسود حبى أنه را صيد مها فى الجمعة الثلاثة 
والأربعة والأكثر من ذلك والأقل 22 » كذلك كان مجحوار وادى أم الربيع 
غيضة كبيرة ويصف الادرسى ما مما من أسود ١‏ وهى غابة كبيرة ملتفة 
والأسود مها كثيرة ورا أضر بالمار والحاىء غير أن أهل تلك النواحى 
لا مبابونها وقد تمهروا فى مقائلها بأنفسهم من غير سلاح0) وكانت المناطق 
الحبلية بدن فاس وتامسنا ممتلئة بالأسود والى تعود الناس على اصطيادها(). 

وجانب الأسود كانت هنك أسراب النعام الى انتشرت فى أماكن 
متفرقة » وقد عاش النعام ومعه الغزلان فى المنطقة الصحراوية الى بنيت 
علها مديئة مراكش 7©) وكذلك بقرية أنفال حيث اجتمعت أسراب كبيرة 
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من النعام يقول الادريسى « وقبالها ‏ أى قبالة قرية أنفال ‏ فحص طويل 
وقد انمشرت إليه طيور النعام فهى فى أكنافه سارحة وعلى مراقبه دارجة وهى 
آلاف لا تحد ولا تعد وأهل تلك النواحى يصيدونبها طردا بالحيل فيقبضون 
منها حملا كبارا وصغار ؛ وأما بيضها الموجود فى هذا الفحص فلا نحاط به 
كثرة ولا حصل ومنه تحمل إلى كل البلاد و10©. 
الثروة السمكية . 

كان اوقع المغرب الأقصى وامتلاكه لشاطثين احدهما يطل على البحر 
لتوسط والآخر يطل عل اخيط الاطلمى مع كثرة الأيار الى تخترق وديان 
المغرب الأقصى ومرتفعاته أثر كبر فى تزويد البلاد بثروة سمكية حيث مارست 
طائفة من سكان البلاد «هنة الاصطياد من شواطىء البحار وعلى ضفاف الأنهار 
فى الأممار القريبة من مراكش كان الصيادون يصطادون كنيات كثيرة من 
الأسماك » يقول ابن الموكقت « وأما الأمار القريبة منها ‏ أى من مدينة مراا كش 
فتعددة منها النهر المعروف بوادى أسيل يباب الربع وعليه قنطرة وماوه رج 
من عيون كششرة من رؤوس الحبال القريبة من المدينة » ويوجد فى هذا المر 
من أنواع الحوت شىء كثير وى كل يوم محملون منه أحمالا إلى المدينةن7) 
كذلك الهر الذى بمر عدينة فاس والمسمى بثهر الحوهر به أنواع كثيرة من 
الأسماك ذكرها الحزنائى بقوله « وتخرج مها أنواع الحوت مثل اللبين والبورى 
والسلباح والبوفة ذلك كله حوت لذيذ الطعم كثير المنفعة 9 » » أما وادى سبو 
فقد تمر" بأماكه ذات الأوزان الكبيرة حتى أن بعض هله الأسماك تزن 
الواحدة قفنطار؟ وأزيد(؛) وقد أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى الأنواع 
امختلفة من الأسماك الموجودة بوادى سبو بقوله « ويتصيد فى هذا الوادى الشابل 
الكثر ويطلع إلى رأس العين أو قريب منه » ويدخخل فى هذا الوادى الحوت 
الكثر ؛ ويتصيد فى بعض الأحيان البورى الكبير » وذكر الثقاة أنه بيع 
واحد بثلائة عشر درهماً ورطل كبير منه بدرهم ونصف ويصل إلى المدينة 
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الحوت الكبير المسمى عندهم بالقرب مممله الخيار . . وأخيرقى الثفات أنه 
كانمديئة فاس ومكناسة الحوت الذى يسمى بالشوله وهو ألذ” مايوجد من 
أنواع السمك:(01 أما مدينة سلا وما حرى مجوارها من بر المعمورة فإنه 
يتم بالحوت الطيب المعروف بالشابل20 وقد أشار الادريسى إلى كثرة 
الأسماك مبذا الوادى وكيف أنها لا تباع ولا تشترى لكثرتها يقول الادرر 
دوق هذا الوادى أنواع من السملك وضروب من الحيتان والحوت مها لا يكاد 
بباع ولا يشترى لكثرته وجودته,(2 » أما مدينة سبتة وهى مدينة ساحلية 
فقد كبرت بها أنواع الأسماك وقد أعطانا الادريسى وصفاً للطريقة المستخدمة 
فى اصطياد هذه الأسماك يقول الادرسى «وعدينة سبتة مصايدللدوت ولايعدلها 
بلد فى إصابة الحوت وجلبه ويصاد مها من السملك نحو مائة نوع » ويصاد 
بها السملك المسمى الآن الكبير وصيدهم له يكون زرقآ بالرماح وهذه الرماح 
ها فى أسنها أجنحة بارزة تنشب فى الحوت ولا تخرج وق أطراف عصبا 
شرائط القنب الطوال وهم فى ذلك دربة وحكمة سبقوا فبا حميع الصيادين 
لذلك؟) كما أنه يصاد بشواطىء سيتة أحجار المرجان الذى يصنع كعقود 
من الحرز ويصدر إلى الحارج 20 . 
أزمات اقتصادية : 

شبد المغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطن حتى 
اية حكم الناصر الموحدى فترة من الرخاء الاقتصادى والانتعاش المادى 
ننيجة لما تنتجه الأرض من المزروعات والعّار وما صب ذلك من وفرة فى 
الثروة الحيوانية والسمكية » ألا أن هذا لم بمنع من وجود بعض فتّرات القحبط 
وارتفاع فى الاسعار وقلة فى أنواع الطعام . 

وبتتبع العوامل الى أدت إلى حدوث هذه الأزمات لوجدنا أنها ترجع 
إك : كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات » أو نتيجة لاشتعال المعارك 
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والهخروب ف البلاد وما يصحب ذلك من ثدمر وهلاك؛ أو ننيجة للاستعدادات 
الضخمة للقيام حملة عسكرية والثى تستلزم تجنيد ثرواث البلاد من أجل هذا 
الهدف مما يؤدى إلى قلة المواد وارتفاع فى الاسعار وأخيراً إهمال بعض الولاة 
مما يترتب عليه قلة فى المواد الغذائية . 

أما بالنسبة للعامل الأول : وهى الكوارث الطبيعية فذلك كال رلزال الذى 
أصاب المغرب سنة 41/7 بأضرار بالغة يقول |,بن ألى زرع : وى ربيع الآخعر 
منها ‏ أى سنة 41/7ه ‏ كانت الزلزلة العظيمة التى ل ير الناس بالمغرب مثلها 
هدت اليئيات ومات فها خلق كثير نحت الردم » ووقعت الصوامع والمنارات 
ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتكرر ى كل يوم وليلة من أول يوم ربيع الآخر 
إلى آحر يوم من حمادى الأخخر من السنة المذكورة 008 أو تصاب منطقة 
بسيل جارف يكتسح كل ما يلقاه فى طريقه كا حدث بطنجة سنة لالاه / 
ام حيث كان السيل أ ظء الذى حمل الديار والحدرومات فيه خخلق 
عظم من الناس والدواب9© كنا ن الفيضانات لعبت دورها فى إتلاف كثر 
من الاراضى الزراعية وما يصحب ذلك من قلة فى المحصول وارتفاع فى 
الاسعار كنا حدث ذلك فى سئة 5ه ه/ 1141 م يقول ابن عذارى ١‏ وى 
هذه السئة ‏ أى سنة هم أكل وادى فاس باب السلسلة وفتقت جزيرة 
مليلة وأكل البحر طنجة إلى الخامع الكبير » وأكل وادى سبو أخبية لنونة 
وكان عبد الموؤمن إذ ذاك فى غياثة وبلغ الشعير فى ذلك الوقت ثلاثة دنائير 
للسطل) 20 , 

كنا أن الحراد كان يشكل فى بعض الأحيان خطراً على المرروعات »؛ 
وذلك كا حدث مدينة أمات وإبادة الحراد لكثبر من المحصولات وشكوى 
أهل أعمات لأحد الصالحن الذى دعا لحم فصرف الله عنهم ذلك الوباء0) » 
كنا أن الأوبئة أحدثت قحطأ عدينة فاس سنة 14ه ه/ 1194م , 
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والعامل الثاتى : الحروب والثورات وما نحدثه منعدم استقرار بالبلاد 
واتهاب للأموال وشيوع للخوف والدمار كل هذا أدذى إلى سوء الأحوال 
الاقتصادية فنى حصار عبد الموئمن بن على لمدينة مراكش قبيل فتحها سنة 
0 145١م‏ عانى أهلها كثراً من الشدائد يصورها ابن الخطيب بقوله 
١‏ وطال الحصار علمهم واشتد لحهد بم ولكثرة ة خيلهم ورجلهم نفد طعامهم 
وفنيت ممازمهم حتى أكلوا دواهم ومات مهم بالجوع ما ييف على مائة 
وعشرين ألفاً » ولا طال علهم الحصار واشتدت أحوالهم وهلكوا جوعا 

حى أكلوا الحيف وأكل أهل السجن بعضهم بعضاً وعدمت الحيوانات كلها 
والحنطة بأسرها » واخترت اغخازن فلم يوجد مما ثىء وعجزت عساكر 
اللمتونيين حينل عن الدفاع والامتناع 21(0. 

كما أن الغزوة الهلالية لإفريقية واتجاههم إلى أراضى المغرب وما صاحبه 
ذلك من غزو ونخريب كانت له آثاره الاقتصادية السيئة على المغريين الآأدن 
والأوسط وانعكست هذه الاثار على المغرب الأقصى » وقد أشار ابن تخلدون 
إلى آثار هذه الغزوة على اقتصاديات المغرب بقوله 9 وافريقية والمغرب لما جاز 
إلا بنو هلال وبنو سلم منذ أول الماثة ة الخامسة وتمرسوا بها لثلمائة وخضفسين من 
السنين قد هق مها وعادت بسائطه خخرابا كلها بعد أن كان ما بين السودان 
والبحر الرومى كله عمراناً تشبد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتمائيل البناء 
وشواهد القرى والمدن»29) , 


أما العامل الثالث : فكان الاستعداد العسكرى لبعض الحملات وما يصحب 
ذلك من اعداد الأقوات والمئ ن الجبش امحارب مما يؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار 
وقلة فى الطعام ففد غلت الاسعار بمراكش سنة ؤلاهه / 11481م0) وهى 
نفس السنة الى تجهز فبا الحليفة يوسف بن عبد المؤمن لغزوته الكرى 
بالأندلس والبى اننبت مبز كته عند أسوار شنترين وإصابته إصابة قاتلة سنة 
مه ه/184ام. 
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كذلك حدثت مجاعة بمرا كش سنة ١9هه/‏ 1114م17) وهى نفس السنة 
الى حدثت فبا معركة الارك وانتصار الموحدين فما على جنود الروم بالأندلس 
وقد سبق الغزو حشد للجنود واعداد المرن والطعام وكل ما يازم العركة , 

والعامل الرابع تمثل : فى تقصبر الولاة واهمالهم مما تسبب عنه قلة الأقوات 
وارتفاع الأسعار وهذا ما عاناه الناصر الموحدى هو وجنوده سنة /501 ه - 
م أثناء توجهه إلى الاندلس للغزو ففد قاسى الحنود والئاس قلة فى 
الطعام والأقوات نتيجة لإهمال الولاة يقول ابن عذارى ‏ وسبب سطوته بعاله 
ى هذه السنة سنة /019 ه / ١١7١م‏ أن لبى الناس فى هله الحركة من تنوع 
المسغبة واننشار احاعة وتعذر الأوطار وعدم الأقوات مالم يعهده الناس وعلموه 
أسفار القاضيات ولا عارضبم مثلها فها ترددوا فيه من زمن الفّن 
المبرات576) وقد أغضب كل ذلك الخليفة الناصر وعاقب كل من تسبب ق 
قلة الأقرات 9) . 

وهكذا أحدثت العوامل السابقة بعض الأزمات الاقتصادية والى تمثلت 
فى فلة الأقوات وارتفاع فى الاسعار . 

ب ب الصناعة 

لعبت الصناعة دورها فى ازدهار الحياة الاقتصادية بالمغرب الأقصى 
منذ تأسست على أرضه دولة المرابطين وحتى نباية حكم الناصر الموحدى » 
وازدهرت كثير من الصناعات امختلفة فى ظل حكام المغرب الأقصى » ننيجة 
لاستقرار الأوضاع ف البلاد وتوفر المواد اللحام الى تقوم علا الصناعة مع 
وجود الحدرة الصناعية المتمثلة فى الأيدى العاملة والى دفعت حركة التصليع 
فى البلاد إلى الامام » وهذه الصناعات وإن كانت بسيطة ومتمشية مع ظروف 
العصر الذدى وجدت فيه إلا أن أول ما كانت يدف إليه هو سد احتياجات 
المواطندن من المواد الاسسبلذكية وغيرها . وقد ظهرت عدة صناعات مها 
صناعة السفن و صناعة الزجاج والفسيج وصناعة أدوات النحاس والحديد(؟) 


٠ تسن المرجع, السابق يج ؟ ص *78؟ تطوإن‎ )١( 
٠ ابن عذارى * البيان المغرب ج ة ص *89؟ تطوان‎ )9 
٠ نفس المرجع السابق ج ؟ ص 6"؟ تطوان‎ )( 
نال و فخ عل عم«تمؤوق رز معااال‎ 0 25192. )5( 
) (م 1 الحضارة‎ 


سس اليت؟ نسم 


وقد أشار عبد الرمن بن أى بكر إلى كثرة المصائع فى عهد الناصر الموحدى 
حى بلغ عدد مصائع الصابون سبعة وأزيمين مصنعا ؛ ومصائع سباك لتنحاس 
مائة واثنى عشر مصنعاً ومصانع الغزل ماثة وواحد وأربعين مصنعاً وغير 
ذلك من المصانع (1 . وقد قامت الصناعة ف المنطقة على دعامتين أساسيئين 

الدعامة الأولى : توفر مواد اللخام فى البلاد وهذه المواد إما معدنية أو 
نباتية أو حروانية : 

)١(‏ أما المواد المعدنية فقد تنوعت مادتها وأماكها ومن هذه المواد معدن 
الحديد وكانت أماكنه ببن سلا ومراكش فى موضع يدعى إبسنتار 25 وكذلك 
قرب مديئة فاس () أما معدن النحاس فقد وجد ممنطقة السوس 247 وبالقرب 
من مدينة سملماسة0*) ودينة داى7© وقد أشار الإدريسى إلى قيمة 
النحاس بقوله « ومديئة داى فى أسفل جبل خارج من جبل درن وهى مديئة 
بها معدن النحاس الخالص الذى لا يعدله غيره من النحاس عشارق الأرض 
ومغارمها وهو نحاس حلو أونه إلى البياض يتحمل الرويج ويدخل فى لحام 
. الفضة وهو إذا طرق جاد ولم ينشرخ "كا يتشرخ غيره من أنواع النحاس» 7) 
لأما معدن الفضة فكانت مناحمه فى مناطق متفرقة منها مدينة زجندر المشبورة 
معدن العضة وقد اشتغل أهلها باستخراج هذا المعدن من مناحمها(8» كذلك 
حصن وركناس وجد به معدنالفضة(3)وفى تادلا أيضاً وجد معدن الفضة(١1)‏ 


حمله 


(١)عيد‏ الرحين بن أبى بكر : البستان فى أخبار الزمان مخطوط 
بوركقمة 5؟ 6 ."” , 

(؟) المراكشى : المعحب ص ؟69"” . 

(©) عبد العزيز بتعبد الله : المعجم التاريخى ص ؟؟ . 

(4) المراكشى : المعحب ص 59خ" . 

(6) البكرى : المغرب فى ذكر فلات فريكية ص 1٠6‏ . 

)© الأدريسى : ٠"‏ وصف المغرب ص 2141 أبن سسعيد © نزهة الاأنظار 
جاص 1١5‏ . 

0) الادريسى ؛: وصف المغرب والائدلس ص 9/6 ٠‏ 

)م 0 : : المعجب ص 1ك , 

)00 أين سعية بسط الارض ص 76 . 
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كا أنه وجد أيضا بمدينة تامدلت27 أما معدن التوتيا والمستخدم فى صنع 
النحاس الأحمر وتحويله إلى أصغر ففد كان موجود عنطقة السوس 297 . 
وبالنسبة لمعدن الذهب فقد أشار المراكشى إلى أنه مستورد من بلاد السودان7) 
غير أنه وجد ببعض مناطق الحنوب وخاصة ى علماسة 47) ويبدو أنه لم يكن 
بوفرة المعادن الآخر ى الموجودة بالبلاد مع سهولة استيراده من أقالم السودان 
ما دفع المراكشى إلى القول بعدم وجوده بأرض الغرب الاقصى . ويجانب 
الذهب كانت هناك بعض أنواع المعادن النفيسة الأخرى والتى قامت علبها 
صناعة الحلى وغيرها من أدوات الزينة كالصدف القن والمستخرج من نهر 
فاس 200 والياقوت وقد أشار البكرى إليه بقوله « وهاك جبل يقابل جبل 
هزرجة فيه أجناسمنالياقوت المتناهى ى الحودة وحسن اللون 70)وهناك 
بعض المواد الخام والى دلت فى صناعة مواد البناء وغيرها وهى الحص 
والصلصال والرمال التلفة الآنو اع وكانت قريبة من مدينة فاس17) ويبدو 
أن ولاة الأمر كانوا يشرفون على هذه المناجم واستغلالها فيا يعود بالنفع على 
المواطئين 3 فحين بلغ الخليفة وسف بن عبد اأؤامن أن السكان المقبمين مبرغة 
قد استولوا على المعدن المكتشف بأرنسهم واختصوا به أنفسهم توجه إلى المكان 
بنفسه وأقام عليه حصنا وحرسا يقول ابن عذارى'« وذلك أنه لا صح عند 
أمير المؤمنين أن المعدن الذى نجبل السوس على مقربة من بلاد درغة قد 
أخرج منه ثى ءلم يعهد فى قدم الزمان ولا سلمه قط أهل هذا المكان وظهر 
أهل هذا الحبل ما تحصل ق ايدمهم منه واغتصبوه لأنفسهم دون حق منه 
امخايفة فعسكر فى أول صفر منسنة ثمان وسبعين وخسمائة ورح من حضرة 


٠ 117 البكرى : المغرب ص‎ )١( 
٠ 566 المراكقى : المعجب ص‎ )( 
. زازه مده السابق ص‎ 
ص آاها.ء‎ 
» 60 (ه)الجيلانى : رسالة فى ذكر كرمن أسس مدينة فاس ص‎ 
٠. 159 البكرى : المغرب ص‎ )5( 
© 41 الجيلائى : رسالة فى ذكر من أسس مديئة قاس ص‎ 0 
٠ 590 الجزناىئى ؛ زهرة الآس ص‎ 
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مراكش لتحصينه فوصل إلى المعدن المذكور فنظر اللخليفة ى بناء حصن عليه 
وأسكنه بالأجناد واستعد لتحصينه غاية الاستعداد فلما كل غرضه أقلع 
بمحلاته عنه (21ع, 

(ب ) وأما المواد النباتية والى قامت علا بعض الصناعات فيأتى ى 
مقدمتها تلك الغابات الى غطت أجزاء من أرض المغرب الأقصى ومنها 
كانت توعنعذ الأخحشاب ونخاصة عشب الأرز لصناعة السفن 27 ويجانب ذلك 
فقد أقام السكان أنواعا من الصناعات على بعض المحاصيل الزراعية كاستخراج 
الزيوت من الزيتون وكصناعة الملابس ااقطنية من محاصيل القطن » وصناعة 
, السكر من قصب السكر ؛ وقد سبق أن أشرت إلى وفرة هذه امحاصيل وأماكن 
زراعبا . 

( ج) أما الصناعات الى اعتمدت على الحيوانات فيأق فى مقدمها صناعة 
دبع الحلود والى -حصلت على خامة الحلد من الحيوانات المحتلفة الى كانت 
تملا المراعى المنتشرة فى البلاد وإستخدام أوبار الأغنام ى صناعة الملابس 
الصوفية » كذلك كانوا يأخذون جلود حيوان اللمط ويصنعون منه الدرق 
اللمطية وهى خفيفة لينة لا ينفذ فبا النشاب ولا يؤثر فا السيف وهى من 
أحسن الترس 7) 

أما الدعامة الثانية : فى ازدهار الصناعة فهو توفّر الأيدي العاملة المدربة 
على الصناعات امحتلفة والى انتشرت فى انحاء البلاد ؛ وقد اكتسب الصناع 
' خيرتهم ننيجة للمهارات والخدرات الى تجمعت لد.مهم عير السنين والى 
تواربا الأبناء عن الأجداد بالاضافة إلى أهمية موقع المغرب الأقصى كهمزة 
وصل بن المشرق والاندلس فهو فى طريق القادم من المشرق قاصدا الأندلس 
وبالعكس » ومنهم من كان يفضل الإقامة فى الللاد » كذلك تلك الهجرات 
المبكرة من افريقية والى قصدث المغرب الأقصى فى عهد دولة الاداراسة 
واختلاطهم بالسكان مما نتج عنه تبوع الخدرات . 


٠. أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص 29 تطوان‎ )١( 
٠. أبى حامد الأندلسى © تحنة الاليا ص 25 باريس سئة ه؟ؤآا‎ )9 
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حى إذا قامت دولة المرابطين وصار إقلم الأندلس شاضعاً لسلطا 
استفاد ولاة الأمر من خيرات أهل الاندلس فى الصناعة » فيوسف بن تاشفين 
-حين عمد إلى التوسع فى البناء والتعمير استقدم كثيراً من صناع الأندلس 00 

وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين من استقدام الصناع المهرة إلى 
العاصمة وغيرها من المدن المغربية » وذلك للاستفادة خير انهم ؛ ومن أمثلة 
ذلك استقدام الحليفة عبد الممن الحاج يعيش امال ل أمره بصناعة 
مقصورة هندسية ميكانيكية بالمسجد الخامع ٠‏ وقد وضعت المقصورة على 
حركات هندسية ترفع بها عند روج الخحليفة وتخفض لدخوله7) كذلك حينٍ 
عزم الخليفة عبد الموثمن على كسوة مصحف سيدنا عمان فائه حشد عددا 
كبيراً من الصناع من العاصمة وسائر بلاد المغرب والأندلس فاجتمع لذلك 
حذاق كل صناعة من المهندسين والصواغين والنظامين والحلاثين والنقاشن 
والمرصعين والنجارين والزواقين وانخلدين وغيرم () ولا شك أن تشجيع 
ولاة الأمر للصناع الأندلسيين على انجىء إلى اللاد7) قد أثمر تقدما صناعياً 
نتيجة الاحتكاك المباشر بين الصناع من البلاد واللحيرة الصناعية الوافدة من 
الأندلس » وحتى فى أوقات الحروب وما يصحما من سفك الدماء فان الخليفة 
عبد المئمن كان حريصاً على حياة الصناع حى لا تصا ب الصناعات باضمحلال 
وقد ظهر ذلك جلي حين استولى عند المؤمن بن على » على العاصمة مراكش 
وقضائه على المرابطين » فائه أبتوعل أرواح الصناع وفى ذلك يقول ابن الأثير 
ولا فتح عبد المؤمن مراكش أقام مها واستوطما واستقر ملكه ولا قتلعبدالؤمن 

من أهل مراكش فأكثر فيهم القتل » اختتى كثير من أهلها فلما كان بعد 
سبعة أيام أمر فنودى بأمان من بئى من أهلها فخرجوا فأراد أصعابه المصامدة 
قتلهم فنعهم وقال هالاء صناع وأهل الاسواق من نلتفع به ٠‏ فتركوا وأمر 





1 الجزنائى : زهرة الآنس ص 2111 أبن التافى : جذوة الاكتداس 
ص 7؟ . 

(؟) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن بالامامة ص 9 حاشية . 

9) المقرى : نفح الطيب ج ؟ ص 4 السلاوى : الاستقصا 
ةد "اص ١518‏ . 

5( 155 5 بغوع لل[ طماة كه بوعلاصيدة الث : الأكع يز 
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باخحراج القتلى من البلد فأخرجوهم» 00 
المراكز الصناعية : 

“بضت الخ ركة الصناعية فى عدة مدن مغربية » وصارت مراكز صناعية 
ملل قيام دولة المرابطين ٠‏ 

وبأق فى مقدمة هذه المدن : مدينة فاس البى شبدث تقدما صناعياً فى 
عهد المرابطين ومن جاء بعدهم من الموحدين وقد وصفها ابن سعيد المغربى 
بقوله: وهى - أى مدينة فاس - من ندواص المغر ب الملاء بالخدرات والصنائع 
الغريبة »20 وقد أشارت المراجع إلى كثرة المصانع والدور الى تشتغل 
بالصناعات المختلفة فى مدينة فاس 29 وى ذلك يقول الحزنالى ووالأطرزة - 
أى دور الأطرزة ‏ ثلاثة آلاف وأربعة وتسعين ؛ ودور عمل الصابون سبعة 
وأربعين ودور الدباغين ستا وثمائن » ودور الصباغ ماثة وستة عشر ودور 
تسبيك الحديد والنحاس اثى عشر » ودور عمل الزجاج إحدى عشرة . 
واحجار عمل الكاغيد اربعائة » كل ذلك بدامخحل المدينة » ود ور الفسخارة 
مائة ونمانين مخارج المدينة » نقل عن المشرف على بىعمر الأومبى » قال 
نقلتهمن خط الغريغرمشرفالمديئة أيام الناصربن المنصور»47) »وهذهالاحصائية 
تعطيا أنواع الصناعات الحتلفة الموجودة بالمدينة ومنها الصناعات النحاسية 
الى برع فبا أهل هاس (") ومن هذه الصناعات الأأداريى والصوانى والطسوته 
والأدوات المثرلية وغدرها9) كا أن -با دارين لساك النقود احداهما فى عدوة 
القرويين والأخرى بعدوة الاندلسيين وكانت تسبك مما التقود الذهبية ©) 





011 بن الأثير : الكامل ج لم ص *”.١‏ . 

(؟) أبن سعيد : بسط الأرض فى الطول والعرض ص )لا . 
ابن القافى : جذوة الاقتباس ص 8؟ » الجيلالى : تاريخ الجزائر العام 
ج ؟ ص 5١!‏ ؛ عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ١١+‏ © 

(؟) الجزنائى : زهرة الآس ص ”؟ . 

(5) مجهول : الاستبصار ص 18١‏ ؛ القلقثشندى : صيح الأعشى 
جداها ص 167 . 

(1) أحسان حقى ؛ المغرب العربى ص /9.؟ . 

0 المثونى : العلوم والفئثون صن 09؟ . 
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وقد أورد أبو الحسن على وهو من فقهاء القرن السابع المجرى فى كتابه 
الدوحة المشتبكة الطرق امختلفة والى كان يتبعها الصاع فى تنقية الذهب والفضة 
من الشوائب امختلفة حبى يصبح جاهزا لسكه كعملة نقدية(1) وروايته تعطينا 
صورة لمدى معرفهم بالمعادن وطريقة تنقيئها وصوغها » كذلك برع أدل 
قاس فى صناعة المنسوجات والملابس وصبغها بالألوان الختلفة2) أما صناعة 
الورق ففد ازدهرت وبلغت شأوا عظها9؟ ونظراً لوقعم فاس قريبامن 
الأراضى المزروعة بالزيتون » فان أحمال الزيتون كانت تنجه إلبا يومياً وذلك 
حبى يقوم الصناع باستخراج زيت اازيتون وتصديره إلى المناطق المتفرقة من 
البلاد » كذلك كان لوقع المدينة قريباً من وادى سبو سبياً فى انشاء دار 
لصناعة التقوارب والسفن الصغيرة(24 وأيضاً ديغ الحلود وصناعتها مما اشبرت 
به مدينة فاس 200 , 

أما العاصمة مراكش فتأتى فى المركز الثانى من حيث أهمينبا الصناعية 
إذ أنها كانت حديثة البناء حيث بنيت فى سنة 4/ا4ه / 81١1م‏ » ول تكن 
ها قدم مدينة فاس الى بيت فى سنة ١91"‏ ه / 07م فى عهد إدريس بن 
دريس والى اكنسبت مكانة دينية وثقافية ونجارية عير السدن » وقد اشبيرت 
مراكش بصناعة الصابون والمنسوجات 07) كذلك اشهرت بصناعة الزرالى7) 

أما المدن الساحلية مثل سبتة وطنجة فقد اشمهرتا بصناعة السفن » وقد 
١‏ ثالت صناعة السفن عناية ولاة الأمر لاحتياجهم لها فى نقل جنودم إلى 





)١(‏ أبو الحسسن : الدوحة المشتبكة ص 6" © 0" ت د. حسين 
مؤئنس مدريد سئة ٠. |551٠‏ 

(؟) ياقوت الحموى : معجم البلدان جح ؟ ص 865 » عبد العزيز 
بتعبد الله ؛ جغرافية المغرب ص 45 ط ؟ سئة 5ه © روجيه : فاس فى 
عصر بئى مرين ص ؟؟ © ترجمة دء انقولا زيادة ٠‏ 

9) محمد المثوئى : العلوم والفثون ص 056؟ . 

() الجزئائى : زهرة الآس ص 7؟ . ١‏ 

'(0) روحيه : فأسن فى عصر بئى مرين ص "17 4 ص 156 ترجمة 
ده ثقولا زيادة . 

(1) ذ3. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ".5 أبراهيم 
حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٠ ١١8‏ 

7) احسان حقى ؛ المفرب العربى ص 1.8 © د. زكى محمد 
حسن ؛ فئون الاسلام ص 5498 ط ١‏ سنة 58 . 


5164 مس 


الأندلس وحماية شواطىء البلاد من غارات الأعداء » وقد أعطانا المؤرخون 
صورة لمدى استعداد المصانع بكل من سبتة وطنجة فى بناء السفن ذلك أن 
الحليفة عبد الممن حين أمر بانشاء الأساطيل فى حميع سواحل بلاده فان سبتة 
وطنجة أنشأتا ماثة قطعة من السفن المتلفة الأشكال والأنواع )١(‏ ومن أنواع 
هذه السفن : المراكب والحراقات والمسطحاث والطرائد والشلنديات و غيرها90) 
ومجانب صناعة السفن الى اشبرت مها سبنة » فان أهلها كانوا يستخرجون 
المرجان من البحر ويصنعونه خرزا وعقوداً ويصدرونه إلى غانة وحميع بلاد 
السودان7) كذلك ازدهرت صنعة الورق عديئة سبتة9» + "كما أن قصر 
مصمودة وهو يبعد اثى عشر ميلا غرب مديئة سبتة كانت تصنع به المراكب 
والخراريق الى يسافر فببا إلى بلاد الأندلس © . 

أما منطفة السوس : فقد اشّرت بصناعة اللحز 77 وصناعة السكر الذى 
كان يصدار إلى بقاع كشرة من الأرض7(© كذلك كانت تلمسان ومدينة 
داى وبلاد ركراكه مراكز لصناعة المنسوجات القطنية والصوفية9) أما مديئة 
نول لمطة فقد اشبرت بصناعة الدرق اللمطية الى تستخدم فى الحرب وكذلك 
السروج واللجم والأقتاب المعدة لحدمة الابل90) . 


)١(‏ اين صاحب المعلاة : تاريخ المن بالامامة ص ؟5!١؟‏ © أبن 
ابى زرع : الأئيس المطرب حي ؟ ص 1154 ت الفيلالى » السلاوى ؛ 
الاستقصا ي ؟ ص 157 © محمد ياسين الحموى ؛ تاريخ الأسطول العربى 
ص 177 4 محمد الرشيد ملين ؛ عصر المنصور ص 66 ٠‏ 

(؟) محمد المنونى : العلوم والفئون ص 56؟ © ابراهيم حركات * 
المغرب عبر التاريخ ص 247" © 75654 . 

(9) الادريسى : وصف المغرب والاتدلس ص 158 »© بوفيل : المبالك 
الاسلامية فى غرب افريقيا ص 1١١ © ١١5‏ ترجمة د. زاهر رياض ٠.‏ 

(؟) عبد العزيز بنعبد الله ؛ تاريخ المغرب ج ١‏ ص 5؟1 »© ابراهيم 
حو و ١‏ لغرب عبر التاريخ ص 768 . 

5) الادريسى : وصف المغرب والاد "أ هه 

(1) أبى حامد ا ات ١‏ 

0) الادريسى : وصف المغفرب والاتدلس ص ؟5 . 

(8) أمن سعيد المغربى : بسط الأرض ص 5ه »© أبى زكرياء : بغية 
ب | قسم ؟ ص 516 2 أين سسعيد 8 نزهة الاننغثار د ا ص_ن .| 4 
د. شعيرة ؛ المرابطون تاريخهم السياسى ص 18 . ْ 


- ه516 ده 


أما مديئة أجل ففد اشهرت بسبك النحاس وصناعته وتصديره إلى 
السودان7١)‏ وبالنسبة لصناعة السلاح فقد قامت صناعته فى معظ المدن المغربية 
وذلك لتى محاجات الحملات الحربية المتكررة سواء أكانت هذه الحملات 
متجهة إلى الشرق أم متجهة إلى الأندلس » ومن هنا كان ولاة الأمر فى حاجة 
دامة لأنواع السلاح امحتلفة وبكقيات وفرة كما حدث حين أمر الخليفة 
عيد المئمن بالاستعداد ق سنة لاههه / 1٠م‏ لغزو الاندلس فإن مصانع 
السلاح كانت تنتج له يومياً عشرة قناطير من السباء (1) لاف الأسلحة الأخرى 
من سيوف وقسى ورماح وخحوذات» وغيرها من أدوات القتال . وبالنظر إلى 
الصناعات السابقة بمدن المغرب الأقصى نجد مدى تنوّعها وقيامها حاجات 
المواطنين ننيجة لكثّرتها وما زاد عن حاجتهم كان يصدر إلى الخارج كصناعة 
النحاس والسكر وبعض المنسوجات . 


3 ابن أبى زد لقنس ب اسن 10ت اللاي > سد ال 
11 1 0 
89 : 2 ,وعد طمطلم وعة :301116 مع 


التجارة الداخلية والحارجية 


| التجارة الداخلية 

شاركت التجارة الداحلية واللحارجية فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد مئله 
أن تأسست دول المرابطن وحى نهاية حكم الناصر الموحدى » فى هذه الفدرة 
الزمنية شبدت الأسواق التجارية المنبثة فى مختلف المدن المغربية حركة تجارية 
ونشاطاً فى البيع والشراء » وذلك نتيجة للاستقرار السياسى الذى أظل البلاد 
اذ أصبحث السلطة السياسية فى يد أمراء المر ابطين ومن جاء بعدهم من خلفاء 
الموحدين » وقد حرص ولاة الأمر على استتباب الأمن وإشاعة الهدوء 
ما سيل الاتصال التجارى بين المدن الختلفة . كا إن امتداد السلطة السياسية 
لولاة الأمر حتى حدود طرابلس شرقا وصحراء المرابطين جنوبا والأندلس 
شالاء هذا الاتساع المكانى أعطى امتدادا للحركة التجار: ية ببن مدن المغرب 
وغيرها من مدن المغرب الأوسط والأدنى » وأيضاً مدن الأندلس وشجع 
التجار الذين كانوا مخضعون فى هذه المناطق لحكومة واحدة » على التنقل 
محرية تامة ما ساعد على تنشيط البيع والشراء وتبادل المنتجات . 

وقد سبق أن أشرت فى الفصل السابق إلى مدى التقدم الزراعى الذى 
شبدته البلاد مع تنوع فى المحاصيل والمزروعات والفواكه » وكيف أن 
الأرض كانت تنتج هذه المحاصيل بوفرة » وأحدث ذلك رخصاً فى الأسعار 
وأن هذه المحاصيل كانت تباع فى الأسواق ٠.‏ كذلك تناولت من قبل الحركة 
الصناعية وكيف أن المو اد الخام والآيدى العاملة أنتجتا كثير من الصناعات 
الختلفة » والبى أكانت تع فى الأسواق » ولا شك أن ازدهار التجارة يقوم 
على ١ا‏ تنتجه البلاد هن أنواع البضائع امختلفة ٠‏ مع ما يرد إلى أسواقها من 
المنتتجات الخارجية . 


وقد وجه ولاة الأمر اهامهم التجارة والعمل على تنشيطها وذلك بتشجيح 


ب 5107 لس 


التجار على انجىء إلى البلاد(» كا أن بعضهم كان يبز فرصة تولنيه ال حكم 
ويقوم محركة تنشيط للتجارة وذلك عن طريق إسقاط الضرائب السابقة وتوزيع 
الأموال جما ينشط حركة البيع والشراء بالبلاد وذلك ما فعله الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن فى سنة هه / 1151م » يقول ابن صاحب الصلاة « وأمْهم 
من الُْاوف فيا تقيد علهم فى الدواوين - وذلك حى أفرج عنالمسجوين 
عناسبة تجديد البيعة سنة “اهمه فزاد الانساط والنشاط عبد الناس بفضله 
وصفحه وعدله » وزادت المْخازن أثر ذلك وفوراً » وتمث الأرزاق » وعمرت 
الأسواق بالبيع والتجارة الراحة ودرّت على الناس بالدرات دروراً واغتبط 
العالم به وببيعته » وكثر المال فى الأيدى من توالى جمحه وبركته »9 . 

كنا أن ولاةالأمر وفّروا سب لالاقامة للتجار وذلك بانشاء الفنادق فيوسف 
ابن تاشفين حين دخخل مديئة فاس سنة 4517 ه / 59١٠م‏ ببى اللخيامات 
والفنادق وغيرها20 "كا أن الموحدين بئو الفنادق فى مدن مغربية كثيرة فى 
مدينة قصر صلباجة بنى الموحدون فندقين يقول صاحب كتاب الاستبصار 
« وأحدث الأمر العالى فى موضعه ‏ أى ف مدينة قصر صنباجة ‏ ى هذه 
المدة فندقين عجيبين ونمد'ن هذا الموضع وشرف وقصده التجار واستوطنوه:7؛) 
كذلك المنصور الموحدى أنشاً عدة فنادق بمر اكش 2607 وهذه الفنادق كانت 
تقوم بمهمة مزدوجة فوظيفها الأولى خزن المتاجر والسلع لتوزيعها بعد ذلك 
بالحملة والثانية إبواء الرلاء من التجار الوافدين وكلما كانت المدينة عامرة 
بالمتاجر كلما ازداد عدد فتادقها . (0) 





للك وؤأ5 د 2 عمأمسظ طوتدهه34 عط و غاعم800 

7 و2 رقع 11خ ص1 نسوله1 : تامع 0تمسمسطة 54 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالاماية ص !56 ٠‏ 
(9) ابن أبى زرع : الأنبس ج ؟ ص )26 ت الفيلالى ٠‏ 

9 : 2 ,2401060 للطامطتد8 الترع ا 
6 مجهول : الاستيصار ص ٠ 1١8954‏ 
(ة) عبان المراكثشى : الاعلام - اص ؟ا'. 
(4) د. السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ مدينة المرية الاسلامية 
ص |١155‏ ط ١‏ سسيئة 14 دأنر النهضة ٠.‏ 


اليا ؟ ل 


الطرق التجارية : 

ومما ساعد على ازدهار الحركة التجارية تلك الطرق التى كانت تربط 
معظم المدن المغربية بعضها ببعض وبمجانب ذلك تلك المجموعة من الأهار الى 
كانت تشق” وديان المغرب والى كانت تزخر بالقوارب والمراكب محملة 
0 امختلفة فوادى سبو كانت تسير فيه القوارب والسفن الصغار 

إلى البحر الأعظ (1) كا أن وادى أم الربيع كانت سير فيه المرا كب أيضا (؟) 
وغدر ذلك من الأنبار الى كانت تربط المناطق الداخلية بالسواحل المطلة على 
البحر المتوسط والمطلة على المحيط الأطلسى , 

ومجانب هذه الأنبار كانت هناك طرق الفوافل والتى حرص ولاة الآمر 
على حراسها وبناء الأحواض على جانبما حزن المياه اللازمة للقوافل العابرة ©) 
وكانت هناك طرق للقوافل ممتدة من الشيال حيث المدن الساحلية سبئة وطنمجة 
وتتصل بالمان الداخلية29 كنا أنه كانت هناك طرق متوازية تمتد من الشرق 
إلى الغرب (*) وقد أعطانا الادريسى وصفاً لإحدى الطرق البّى كانت تقطعها 
القوافل من شرق البلاد حبى جنومبا يقول ٠‏ وأما من أراد الطريق من تلسهان 
إلى مدينة سعاياسة بالقوافل نسي رمن تلمسان إلى فاس » ومن قاس إلى صفروى 
إلى تادلة إل أغمات ؛ إلى درعة إلى ملماسة 00 كما أن ليى بروفنسال 
أعطانا رسما توضيحيا لشبكة الطرق الى كانت تربط ببن مدن المغرب الأأقصى 
خلال حكم الموحدين والى توضح مدى الارتباط الوثيق ببن المدن المغربية . 
المراكز التجارية : 

نشطت الحركة التجارية الداخلية ممدن المغرب الأقصى وذلك ننيجة 





)١(‏ الجيلائى : رسالة فى ذكر من أسس مدينة فاس ص 48 مخطوط 

(؟) ابن سسعيد : نزهة الأنظار جح ١‏ ص ١2‏ . 

) أشسباح : تاريخ الاندلس جح ؟ ص للا . 

:2 .لا ,ععامصظ طوتدوه34 2ه 131900297 : عونق .8.2 

(؟) أحمد بن عبد السلام ' الرينفه بعد الفتح الاسلامى ص ١دتطوان.‏ 
سسلئةٌ 19066 . 

(0) دء ٠‏ حسن أحمد محمود : تيام دولة المرابطين ص ١؟‏ . 

(1) الآدريسى : وصف المغرب صن ١م‏ . 


كاب 
للإزدهار" الزراعى والصناعى الذى عاشته المنطقة خلال حكم المرابطان 
والموحدين حى حكم الناصر الموحدى » وصارت الأسواق التجارية تموج 
حركة دائبة فى البيع والشراء » وى نقل المتاجر من مدينة إلى أخرى فى ظل 
الأمن والاستقرار اللى ساد المنطقة . 

وف مقدمة المراكز التجارية العاصمة مراكش والى حظت باههام التجار 
باعتبارها عاصمة امبراطورية مترامية الأطراف وأتنها التجارات من كل 
مكان(١)‏ وصارت مراكش مركزاً للتجارة الداخلية بن مدن الثمال ومدن 
الحنوب 217 » وقد ساعد على ازدهارها تجارياً اهام ولاة الأمر بعارتها والبئاء 
فها وخاصة فى عهد الموحدين » فالمنصور الموحدى بى فبا عدة أسواق 
وفنادق7© ومن هذه الأسواق سوق كبر قصدها النجار من كل مكان ذلك 
فى سنة 6مهه/ 1188م2) وكانت السلعة الرئيسية فى أسواق مراكش هى 
الزيتون وزيته الذى كان يكنى حاجة أهل المدينة ويصدر إلى غيرها من المدن 
الأخرى 00) . 





5.2. بععامصطظا طمتدمه1/! 05 بإماقلط زر 1م50‎ 7.2 8 2857 )١( 
٠ |١٠١١ (0)عيد العزيز بتعبد الله ؛ تاريخ المغرب ج ا اص‎ 

97) مجهول ؛ الاستبصار ص ٠. 5١١‏ 

(4) كفسن المصدر السايق ص ١١1؟ ٠‏ 

(0) نفس المرجع السابق صن ٠ 21١‏ 


م يذ أ ص به رلتواك رول واي 
.ة دول ١‏ ل موعرعم رنترقت صركتايه © اطهف 
بس شر سرت السام وان سم يق قيض 
ي#مدقمة ل كم كونايه بين 


62 وه 





سم [9؟ مم 


أما مدينة فاس فكانت مركزاً تجارياً هاما أو كما يول الادريسى «قطب 
ومدار لمدن المغرب الأقصى 21١‏ وهذا يرجع إلى موقعها الممتاز فى قلب البلاد 
مع توفّر المحاصيل الزراعية والصناعات الختلفة ببا مما جعل أسواقها حافلة 
بأنواع البضائع امختلفة الى كانت تسد حاجة سكان المدينة وقد صور ذلك 
المراكشى بقوله و ولا أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج إلى شىء يجلب إليها من 
غير ها إلا ما كان من العطر الهندى سوى مديئة فاس فامها لا تحتاج إلى مديثة . 
فى شىء ما تدعوا إليه الضرورة بل هى توسع البلاد مرافق وتملوؤها خيرأ 9 
ومع اكتفاء سكان المدينة من السلع الأساسية المتوفرة بمديتهم » فان الأسواق 
كانت تمتلىء بأنواع المتاجر الى كانت تأتها مع القوافل القادمة من مدن 
المغرب الختلفة وى ذلك يقول الإدريسى و ومدينة فاس هى حضرما الكرى 
ومقصدها الأشبر وعلها تشد الركائب وإلها تقصد القوافل ويجلب إلى حضرما 
كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة الحسئة7) 4 وصارت المدينة تعج 
بالتجار من مدن المغرب الختلفة الذين اتخذوا فى أسواقها متاجر يصرفون 
فبا بضاعهم وسلعهم وقد عبر عن ذلك الحيلالى بقوله « وانتقل إلبا من 
جيع البلاد القاصية والدانية فليس من أهل بلد ولا إقلم إلا ولهم بها منرل 
ومنجر وصناعة ومتصرف واجتمع فبا ما ليس فى مدينة من مدن الدنيا 
وأننها التجارات وأهل الصناعات من كل صقع :9) ومن ناحية أخمرى فان 
القوافل التجارية كانت مخرج من مديئة فاس متتجهة إلى المان المغربية الأخرى 
كدينة ازا ومكناسة وسلا ومراكش ©) حيث كان نجار فاس حملون معهم 
الأقمشة والأحذية وأغطية الرأس(© . 





٠ الادريسى : وصف المغرب والأتدلس ص 1لا‎ )١( 

() المراكقى : المعجب ص 8ه* © 901 ٠.‏ 

(5) الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص ١لا ٠‏ 

1( الجيلالى : رسالة فى ذكر من آسس مديئة فاس ص اه 


مخطوط . 
«(ه) روجيه ؛ فأسن فى عصر بئى مرين ص 8؟1 ترجبة دء ثتولاا 
زيادة ٠‏ 


(5) إنفس المرجع السابق ص 118 ٠‏ 


--؟/؟ لد 


2 أما مديئة صفروفانها كانت تصدر الاوز إلى مدينة فاس )١(‏ كذلك حصن 
مغيلة ألقاط وكان حصنا كبراً به سوق حافلة وحمل منه التين إلى مدينة 
فاس وغيرها9؟) 1 ١ ١‏ 
وأيضا كانت مديئة داى مها سوق حافلة وعحطة لتجار القوافل القادمن 
من فاس والبصرة وتعلياسة 20 . ّْ 
أما مدينة مكناسة فقد امتلأت بالأسواق العامرة والتجارات التلفة©) 
وقد تقدمت المدينة تجارياً ى عهد الموحدين حيث أصبحت محطة للمسافرين 
يدبعون ويشئرون بها وقد أشار إلى ذلك ابن غازى بقوله ؛ وعمرت المديئة ‏ 
أى مدينة مكناسة ‏ والحوائر والبسائط ونففت الأسواق وقويت التجارات 
وصار المسافرون ينرلون بالمدينة ويبيعون ويشيرون وكانت المدينة بداوة ثم 
تمدانت واكتسبت حضارة ,20 , 
أما مديئة تادلا فقد ازدهرت تجارياً وصارت بها الأسواق ننيجة اهام 
الموحدين ه001 . 
فاذا ما اجهنا إلى جنوب البلاد لوجدنا عدة مراكز نجارية وى مقدمتها 
' مديئة أغمات وكالت مر كزاً لتجمع التجتار المنجهين بتجار انهم للصحراء وقد 
لأشار إلى ذلك صاحب كتاب الاستبصار بقوله و وأعمات هما مديئتان احداهها 
تسمى أحمات وريكة والأخرى أنمات هيلانة وبيهما نحو 8 أميال وبأعمات 
وريكة يسكن الأعيان وما ينرّل التجار على القدم لأمبا كانت دار التجهر 
: للصحراء 06() وبعبارة أخرى كانت مدينة أعمات مر كزا لنسويق منتجات 
المغرب وتصديره إلى السودان . ومن ناحية أخترى مركز لتلى تجارات 
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السودان وتصديره إلى المدن المغربية وغيرها . وقد أشار ابن سعيد إلى أنواع 
السلع التى محملها تجار أعمات إلى السودان بقوله « وأهل هذه المدينة ‏ أى 
أغمات وريكة ‏ - تجار مياسر يدخخلون بلاد السودان بأعداد الال الحاملة 
لقناطدر الأموال م نأنواع النحاس والأكسية والثياب »العام والمآزروصنوف 
النظم من الزجاج واللأصداف والأحجار والعطر وآلات الحريد المصنوع2107, 
وقد لعبت حلماسة نفس الدور حيث كانت مقصد الوارد والصادر7) 
وكانت تصدر إلى المدث المغربية الأخرى بعض المحاصيل الزراعية كالقطن 
والككون والكراويا والحناء9» كذلك كانت مديئة درعة م ركزاً لتصدير 
بعض الحاصلات الزراعية كا حناء والكمون والكراويا والنيلج إلى مدن المغرب 
المختلفة 29 , 
الأسواق : 
انتظمت الأسواق بالمدن المغربية بطريقة تبدو متشاءبة حيث الفردت كل 
صناعة بناحية معينة من السوق كسوق النحاسين وسوق الفاكهة وسوق 
الزياتين وسوق الأسماك وغير ذلك من الأسواق الى تضم عدة متاجر ثتاجر 
فى سلعة واحدة(6) وقد أشار إلى وجود الأسواق ممدينة فاس ابن القطان حين 
أشار إلى الحريق الذى حدث با فى سنة “اده / 190١م‏ بقوله ه وفيا - أى 
سنة لالاه ه - وقعم الحريق فى سوق مدينة فاس واحترق من رأس عقبة 
الحرازين إلى باب . . ( بياض ) واحترق سوق الثياب والقراقين - القراقون 
باعة الاقراق حمع قرق وهو ضرب من الاخفاف أو الصئادل - وغير 
ذلك من الأسواق إلا البقالون 27 "كا أن هذه الاسواق كانت مسقفة بتقبية 
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الآاجر أو مع وشات العنب(١)‏ وقد أشار إلى هذه السقف ابن عذارى حين 
تحدث عن الحريق الذى أصاب أسواق مدينة مراكش ى سنة /501 هل 
٠م‏ بقوله « وق هذه السئة أى سند لاه .اه كان الحريق الشائع 
الضرر الحارى بقيسارية مراكش - أى سوق مراكش - وما اتصل بها وذلك 
ليلة الحميس الثالث عش رهادى الأولى والناس كا أووا إلى مضاجعهم وسكنوا 
إلى هدوهم وهجوعهم فتمكنت النار يبابس العيدان وشفوف اللياب وأمرعت 
كالشباب فى سقف الأسواق:7(). ونظام الأسواق بهذا الشكل كانت له 
نظائر فى أسواق المدن الاسلامية الاخرى كالقاهرة وبغداد والموصل وتونس 
والجرائر 98 , 

وكانت الأسواق ف المدن المغربية لما أيام معلومة للسكان يتجهون إلا 
بسلعهم لببعها ولشراء ما يازمهم من الحاجيات ٠‏ فبعض الأسواق كان يقام 
يوم ا جمعة من كل أسبوع كالسرق المعقودة على وادى درعة(4) كذلك 
السوق المعقودة فى قرية نصر , بن جرو وهى قريبة من مديلة سبتة كانث تعقد 
يوم الجمعة0*) وأيضا مديية أصيلة كانت سوقها تعقد يوم الحمعة 20 أما قصر 
أى مومى وهى قريبة من مدينة مكناسة فكانت سوقها تعقد يوم الحميس 227 ) 
أما سوق بنى مغروات وهو آخر بلد مجحكسة عنطقة تمارة فكانت سوقهم 
يوم الثلاثاء80) وأما سوق أعمات وريكة فكان يوم الأحد2؟) . وكانت بعض 
الأسواق ترتفع فبا حركة البيع والشراء كما كان محدث فى سوق أتمات 
وريكة حيث كان يبلغ ما يذبح فى يوم السوق أكثر من مائة ئة ثور وألف 
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شاة وينفذ فى ذلك اليوم حميع ذلك 

وكان التعامل ببن المواطنين ف الأسراق بالعملة التى كان يصدرها ولاة 
أى زرع إل أن أحد الصالحين باع شح كيرة عن اقمع ل أل 
الأجل د وفيا - أى مسنة 6 ه- توق الشيبخ الصالح الفقيه العم أبو عبدالله 
مجاعة كان عند فها ألف وسسق من قم فباعه كله من أهل الفميف ولا 
وأخترهم بالعن 00014 ٠.‏ 
كانوا نحت إشراف ولاة الأمر » ومحاسبهم المستمرة وذلك ما كان يفعله 
المنصور الموحدى ١‏ وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر 
ف كل شبر مرتين بسألهم عن أسواقهم وأسعاره وحكامهم (2». 

ب التجارة اللحارجية 


كان لازدهار التجارة الداخلية فى أسواق المغرب الأقصى » وامتلاء 
الأسواق بالبضائع والمنتجات أثر فى تنشيط حركة التجارة الخارجية . إذ 
أصبحت الأسواق مقصد التجار والقوافل من كل مكان » يقدمون إلما 
حملن بالبضائع المختلفة ويصدرون عنها وقد امتلأت قوافلهم منتجات البلاد 
وقد ساعد على تنشيط حركة التجارة الخارجية تلك المساحات الواسعة الى 
كانت نخضع سياسياً للمغرب الأقصى مع وجود حكومة مركزية قوية 
ساهرة على حماية الطرق ووفر كل ما نحتاجه القوافل » مما جعل المغرب 
الأقصى مرا آمنا للقوافل القادمة من السودان والمنجهة إلى الأندلس وأوربا » 
كنا أن الأسطول المرابطى الذى تكون فى عهد المرابطين ٠‏ وزادت قوته ى 
عهد الموحدين لعب دوره قى تأمين الموالىء المغربية وحماية طرق التجارة 
البحرية فى البحر المتوسط وبذلك نشطت الركة التتجارية بين المغرب والأندلس 





٠ ابن أبى زرع ؛ الائيس المطرب ص 8١؟ طبع حجر‎ )١( 
. 188 المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص‎ )( 


سد 971؟ مم 


وغيرها من الأسواق العالمية 17 ومن ناحية أخرى فان التعخريب والدمار الذى 
أصاب افريقية على يد عرب بنى هلال كانت له آثاره التتجارية السيئة على 
افريقية29 » اذ صرف التجار عن المرور فى الطرق المعتادة » ومن ثم أصبح , 
المغرب الأقصى الطريق المأمون فى نقل المتاجر من السودان إلى البحر المتوسط 
ومنه إلى الشرق وبالعكس . 
الطرق التجارية : 

ارتبط المغرب الأقصى ممراكز التجارة الحارجية بعدة طرق برية » 
كذلك كانت تأتيه البضائع عن طريق السفن الى ترسو فى موانيه حاملة شتى , 
البضائع الختلفة وكان أهم هذه الطرق الرية والى كانت تقطعها القوافل 
محملة بالبضائع ذلك الطريق الذى كان يربط البلاد عنطقة الستغال والنيجر 
حيث بمر الطريق بمدن المغرب الأأقصى الحنوبية كسجلماسة ودرعة متجها 
إلى أودغشت ثم منحى النيججر وحتى المناطق الممتدة للغرب 222 والفترة الزمنية 
الى يتنطعها المسافرون ببن سعلماسة وغانة تبلغ نحو الحمسين يومآ9) وكان 
طريق القوافل محفوفاً بالصعاب والشدائد حيث قلة المياه مع هبوب الرياح 
الساخنة غير أن التجار وأداب القوافل تغلبوا على هذه الصعاب باستخدام 
الهال كستودعات للمياه يقول ابن سعيد « وأول ما تلقالك من هذا الخزء 
شجر اليسر الى يقطعها المسافرون ما ببن سعلماسة وغانة وهى طويلة عريضة 
يكابدون بأ شدة العطش ووهج الحرور بما هبت فبها ريح جنوبية » وتنشف 
المياه الى ف الغرب فهم يعدون ها المياه التى فى بطون الإبل وبجعلون على 
أفواهها لثلا تأكل شيئا » فاذا ينشف الريح مياههم نحروا حملا ملا وشربوا 
ما فى بطنهة0*) . وى بعض الأحيان كانت القوافل المارة مبذا الطريق تتعرض 
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لهجات اللصوص ؛ غير أن حزم ولاة الأمر ويقفظهم وقمعهم بشدة كل من 
حاول التعرض للتجار » جعل القوافل تزاول نشاطها فى نقل المتاجر » وقد 
أشار المقرّى إلى ما فعله السيد أبو الرييع والى بحلماسة فى عهد الموحدين ببعض 
اللصوص الذين اعثر ضوا طريق القوافل يقول المقرى: قال أى السرخسى 
فى رحلته ‏ لى الفقيه أبو عبد الله محمد القسطلائى : دخلت إلى السيد أنى الربيع 
بقصر علماسة » وبين يديه أنطاع علا روس الحوارج الذين قطعوا الطريق 
على السفار ببن سحلماسة وغانة وهو ينكت الأرض بقضيب من الأبنوس 
ويقول : 

ولاغرو أن كانت روئوس عدائه 2 جواباً إذا كان السيف رسائله 

ومات بعد السيّائة0© .ع , 

أما الطريق الى كان يربط المغرب الأقصى بالشرق فكان هناك طريقان: 
أحدهما يسير محذاء الساحل حتى يصل إلى مصر () والطريق الثانى من أودغشت 
وغانة وسعلماسة ومنبا تسير القوافل فى الصحراء حتى الواحات الداخلة فى 
مصر (1) وقد انجهت القوافل إلى هذا الطريق وأصبح هو الطريق الرئيسى بن 
المغرب الأقصى والشرق بعد أن اصاب الطرق الأخخرى العواصف ارملية » 
وكثرة الفثن وهجات اللصوص »ء وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل بقوله ١‏ وفبا 
الطريق من مصر إلى غالة فتواترت الرياح على قوافلهم ومفردهم فأهلكت 
غير قافلة وأتت على غير مفردة » وقصدم أيضاً العدو فأهلكهم غير دفعة » 
فانتقاوا عن ذلك الطريق وثركوه إلى بعلماسة» (4) وأصبحت علماسة مركزاً 
لتجمّع تجار المشرق ومنه يتجهون بتجاراتهم إلى منطقة السودان حملون 
بضائحهم » ويعودون بالمال واأربح الوفير » يقول ابن حوقلة وكانت 
القوافل تجمتاز بالمغرب إلى سعلماسة وسكنها أهل العراق وتجار البصرة والكوفة 
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والبغداديون الذين كانوا يقطعون ذلك الطريق » فهم وأولادهم رتجاراتهم 
دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة 
٠‏ ونعم سابغة ٠‏ قلماً يداينها التجار فى بلاد الاسلام سعة حال » (00, 
وقد لعب الطريقان : طريق الحنوب وطريق الشرق وارتباطهما ببعض 
مراكز التجارة فى المغرب الاقصى كدرعة وسحلماسة دورههما فى تنشيط 
الحركة التجارية بالبلاد » اذ أن هذه القوافل القادمة من الخارج كانت نشق 
طريقها عبر الطرق الداخلية للبلاد مارة بالمرا كز التتجارية لتبيع منتجاتها ولتحمل 
صادرات البلاد إلى المناطق الخارجية مما نتج عنه انتعاشاً ورواجا فى الحركة 
التجارية . 
الموالى التجارية : 
كان الموقع الممتاز الذى تمتع به المغرب الأقصى » فى الطرف الشهالى 
الغربى من القارة الافريقية » وامتلاكه لساحلين أحدهما يطل على البحر المتوسط 
والآخر يطل على المحيط الاطلسى » واشيّال هذين الساحلين على عدة مواذ: 
يسرت الاتصال بالعالم الحارجى . وربطت المغرب الأقصى بالأسواق اللخارجية 
حيث قامت هذه الموالىء بشحن البضائع المسثوردة إلى داخل البلاد » ومن 
ناحية أخرى فى استقبال البضائع القادمة من السودان ومن مدن المغرب الأقصى 
وتصديرها إلى الأندلس وأوربا وغيرها من البلاد الحارجية . 
وقد تمكنت هذه الموانىء من تأدية دورها فى ظل حماية الأسطول المغرنى 
سواء أكان مرابطياً أم «وحديا » ذلك الأسطول الذى لم يكن نشاطه قاصر؟ 
على عمليات الحهاد وائما أضاف إلى ذلك حماية التغور من هجات القراصنة7) 
ومنهنا فان الموانىء المغربية أدت دورها فى تنشيط حركة التبادل التجارى » 
ومن هذه الموانىء المطلة على البحر المتوسط ميناء سبتة الذى كان يزخر 
بالحركة التجارية » وكان يشبه ى ذلك ميناء الاسكندرية يقول ابن سعيد « وهذه 
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المدينة ‏ أى سبتة ‏ بين حرين وهى ركاب اليرين تشبه الاسكندرية فى كثرة 
الحط والإقلاع وفا التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب الكبر ما فيه من 
بضائع لهند وغيرها فى صفقة واحدة ولا خرجون صاحيه إل نقاص» (1) 
كا أن ميناء طنئجة انتعشت به الحركة التجارية فكان يصدر منه الصوف 
والحلود والفذواكه والشمع والعسل وكان يرد إليه الثياب والأسلحة وغير 
ذلك 9 , 

أما حيط الأطلسى ففد زخر بعدة موانىء كانت تستقبل البضائع 
الأجنبية وف نفس الوقت تصدر البضائع المحلية » وى مقدمة هذه المواىء 
ميناء سلا الذى كان يستقبل السفن الحتلفة ٠‏ ى مقدمئها السفن الأندلسية وق 
ذلك يقول الإدريسى « ومراكب أهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية من 
الأندلس يقلعون عنها - أى عن مدينة سلا - ونحطون مما بضروب من 
البضائع وأهل اشبيلية يقصدونما بالزيت الكدر وهو بضاعهم ويتجهزون 
مها بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس الساحلية »7© كذلك كان مرمى فضالة 
حيث كانت ترد إليه المراكب من بلاد الاندلس فتحمل منه أوساقاً من 
الشعير والدنطة والفول والحمص وحمل منه الغم والمعز والبقر(؛» ومن مرسى 
فضالة إلى مرمى آنفاً أربعون ميلا وهو مرسى مقصود تأنيه ا مراكب وحمل 
منه الحنطة والشعير 20 أما مرمىآسىفان المراكب كانت حمل منه بضائعها 
اغختلفة00) وهذه الكثرة فى عدد الموانىء شجعت العديد من السفن المحملة 
بالمتاجر على الرسو مبا مما نتج عنه نشاط فى الحركة التجارية . 
الصادرات والواردات : 

تنواعت صادرات المغرب الأقصى وتعددت وذلك خلال فترة البحث » 
إذ صارت البلاد تصدار بعض حاصلاتها /١‏ ازراعية وما يصنع مها » وبعثمأ 


(1) ابن سعيد : بسط الأرض فق الطول والعرض ص "لا ٠‏ 
(؟) حركات © المغرب عير يم ٠‏ 

ص ١5‏ + 
زه أبن سعيد : نزمة الاتذار ج | صم 16 ٠‏ 


ساءم؟ عا 
من ثروتها الحيوانية» وأخير؟ بعض المعادن المصدّعة وغير المصتعة وق نفس 
الوقت استوردت البلاد بعض ما كان يلزمها من المواد الخام والمواد المصنعة. 
أما ما كانت تصدره البلاد من حاصلاتما الزراعية : ش| 
١‏ - القطن وما يصنع منه من المنسوجات القطنية(21. 
؟ - القمح7). 
8# ل السكر المستخرج من قصب السكر والمشهور باسم الطبرزد9». 
- الزيتون والزيث المستخرج منه©) . 
ه ‏ الحثاء © , 
أما صادرات البلاد من الثروة الحيوانية والسمكية فهى : 
١‏ - دواب الفنلك وجلوده©. . 
؟ الحوت المعروف عندهم بالشابل0) 


8# ل الأصداف المستخرجة من شواطىء سبتة والتى يصع منها الحرز 





(1) ابن حوقل: صورة الأرض ص 23١‏ »© ابن سعيد : نزهة الانظار 
ةي اص 5ا . 

(؟) التلتشندى : صتبيح الاعثى جاه ص 7ا١؟‏ . 

(9) الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص ؟15 © مجهول ؟5 
الاستيصار ص ؟١١؟‏ . 

(5) عبان المراكثى ؛ الاعلام ج ١‏ ص ؟51 ) 56 . 

(ه) الادريسى : وصف المفرب ص 5١‏ »6 أبن سحعيد المغربى : 
بسط الأرض ص 288 »© العمرى : مسالك الأبصار ج ١‏ قسم ”اص .ه"؟) 
ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ ص ١١‏ . 

(0) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص ١ال!ا1‏ © مجهول : 

)ابن سعيد المغربى ؛ بسط الأرض ص 77١‏ . 

3 الادريسى ٠‏ وصف الغفرب والأندلس ص لمكا © د. برأ هيم 
طرخان : امبراطورية فائنة الاسلامية ص 850 التأليف والترجية سنئة 
هلاكا ٠.‏ 


|0 5 
أما المعادن المصدارة : 
١‏ الملح الذى يصدر إلى غائة (21. 
د النحاس المسبوك أى المصنع على شكل أدوات وآلات 007 , 
م _. النحاس اللاصفر الحام كان يصدر ق بعض الأحبان20. 
أما أهم ما كانت تستورده البلاد : 
_- الذهب(47) لالد الرئيق (6) . 
بعض أنواع الأقطان الحارجية والمنسوجات القطنية0© . 
بعض أنواع النسيج البلنسى 9) 
العطر الحندى 6680 . 

5 بعض أدوات المأكل المصنوعة من اللحشب(1) . 

العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى وجنوب الصحراء : 

شكتلت التجارة المتبادلة ببن المغرب الأقصى وجنوب الصحراء والذى 
يشمل منطقة غانة واقلم السودان خلال فترة البحث ركاً هاماً ومصدراً 
أساسياً فى التجارة اللخارجية للبلاد » ونشطت الحركة التجارية نتيجة لإخضاع 
المرابطين لأقالم المغرب الأقصى الحتلفة فى ظل حكومة واحدة تحرص على 
استتباب الأمن والنظام مما ساعد على انتظام القوافل التجارية المتجهة إلى 
جنوب الصحراء والقادمة منه » كما أن المغرب الأقصى صار معراً لتجارة 


ا جا امم 


9 





)١(‏ البكعرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص ١!/١‏ »© ابراهيم طرخان؟ 
امبراطورية غانئة الاسلامية ص 50" ٠‏ 

(؟) مجهول : الاستيصار ص 5 ؛ البعرى : المغرب فى ذكر 
بلا ادريقية ص 15١‏ . 

9) مجهول :الاستبيصار ص ٠ 18١‏ 

() الراكقى : المعجب ص 18 . 
5#" )2 د, أحمد زكى : تاريخ الدول الأسلابية السودانية ص 6 الالف 
كتاب سئة ١ ٠ 195١‏ 

5 الادريسى “وصف المغرب ص و/ع » الحميرق ' صنة الجزيرة 
الائدلس ص ١؟ ٠‏ 

) المترى : نفس الطيب ي ؟ ص لا١5؟ ٠‏ 

() المراكقى : المعجب ص 904 ٠‏ 

(9) الحميرى : صفة جزيرة الأتدلس صن 116 ٠‏ 


5895 عم 


الحنوب وامتجهة إلى الأندلس وأوربا والمشرق » ومن هنا اكنسبت التجارة 
ببن المغرب الأقصى وغانة وأقالم السودان فى الحنوب أهمية خاصة . وف 
مقدمة السلع الى كان يستوردها المغرب الأقصى من الحنوب الذهب حيث 
كان الذهب السلعة الى اشسهرث ببا امبراطورية غائه » وكان الذهب يوجد 
فى المناطق الحنوبية منها فى منطقة ونقارة 217 وفى مقابل ذلك كانت تثقل إلهم 
أحمال الملح الى كان السكان فى حاجة إلها » وكان الذهب المستورد من 
غائة وجنومها يستخدم فى صناعة العملة حيث يعود تجار المغرب الأقصى بالذدهب 
إلى دور السكة وهناك يضرب دنائراً ويتصرفون مما فى التجارات والبضائم(؟) 

ولم تكن صادرات المغرب الاقصى إلى مناطق الحنوب الملح فقط بل 
كان هناك النحاس الأحمر والملون والأكسية وثياب الصوف والعائم والمازر 
وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب الأفاوية والعطر 
وآلات الحديد المصنوع 29 . 


كا أن الذهب لم يكن السلعة الوحيدة الى استوردها تجار المغرب الأقصى 
من الحنوب بل كان هناك اارقيق وقد أطلق علهم الادريسى والقلقشندى : 
الخدم 4) يضاف إلى ذلك الحلود والعاج والكولا والصمغ والعسل والقطن 
والقمح وجوز الهند 0) . 

وببدو أن هذه السلع المتبادلة كانت بكميات وفيرة ما دعا الإدريسى إلى 
وصف القوافل الحارجة من أخمات والمتجهة إلى غانة وبلاد السودان بأنما 





(!) ده أحمد شلبى ؛: موسوعة التاريخ الاسلامى ج 1 ص 1١١١‏ , 

(؟) الادريسى : وصف المثرب ص # »© العمرى : مسالك الأبصار 
ج 1١‏ قستم ؟ ص 5١29‏ القلتشئدى : صبح الأعقشى د ه ص 5مم/؟ ٠.‏ 

(9) الادريسى : وصف المثغرب ص 56 . 

(5) الادريسى : وصف المقفرب والأندلس ص " »© القلتشضئدى : 
صبح الأعثى جاه ص 1856 . ٠١‏ 

(ه) دء. ابراهيم طرخان : امبراطورية غائة الاسلامية ص 55 © 
+11 01 231150197 عط 1ه :نهنع 00تم1 دن رعع15 .12ل 

: 2:9 وعثام 

.26 :2 روعاكى و1876 مز سواع 1ه لم311 ل رععومعم5 ,ل 


ب 1895 سم 


وبأعداد الحهال احاملة لقناطر الأموال من النحاس .. »217 كما أن هذا 
النشاط التجارى عاد بالربح الوفر على تجار أنمات الذين بعثوا بقوافلهم 
وعبيده, إلى غانة وإقلم السودان » يقول الادريسى « وما مهم رجل أى 
منأعمات - يسفر عبيده ورجاله إلا وله قى قوافلهم المائة حمل والسبعون 

والغانون حملا كلها «وقرة » لم يكن فى دولة ملم أحد أكثر منهم أموالا 
ولا أوسع مهم أحوالا وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم»7) 
ونفس الرواج حظى به نجار سعلماسة فى تعاملهم مع السودان حى أن أحدهم 
كان له صلك على آخر مبلغه أربعون ألف دينار29 . 

وكانت القوافل التجارية تسترشد بالأدلاء وذللت لحطورة الطريق وبعد 
المسافة وقد أشار إلى ذلك أبو حامد الأندلسى بقوله « فيخرجون من بلدة 
يقال لها معلماسة آخحر بلاد المغرب فيمشون فى رمال كالبحار ويكون معهم 
الأدلاء مبتدون بالنجوم وبالحبال فى القمار وحملون معهم الراد لستة شبورع؟) 
وكان الملح يباداون بوزنه ذهب ورما باعوه وزلاً بزل أو أكبر على قدر 
كثرة التجار وقلهم 4" 

وقد أشار بعض الباحشن إلى الطريقة الى كان يم ما التبادل بين التجار 
المغاربة وبين تجار الذهب فى حوض السنغال حيث أطلق على طريقة التعامل 
و بالتجارة الصامتة » وذلاك بأن يذهب تجار المغرب الأقصى إلى غانة 
ويصحبون معهم التجار الغانين ويتجهوت إلى أعالى السنغال وف أماكن 
معلومة يضرب التجار بطبوهم إعلاناً عن وصوهم بالبضائع ثم يضعون 
سلعهم فى أكوام أو مقادير معينة على شاطىء ء الهر ويختفون » وحينئذ يحرج 
الرنوج ويضعون يجوار كل كومة أو مقدار من السلع ما يروئه نظيرا لا من 
اللهب ثم مختنون ويظهر ااتجار فان افتئعوا بالقيمة دقوا الطبول إيذاناً 





(1) الادريسى : وصف المغرب والأتدلس ص 11 ٠‏ 
(؟) نفس المرجع السابق ص 551 ٠‏ 
9) الأعشى : صبح الأعثى جا هدص ؟١1 ٠‏ 
(5) أبو حيد الانطبى : تحفة الالبا ص 28 . 
(0) نفس المرجع السابق ص !6 © د. أحمد شلبى : موسوعة 
التاريخ الاسلامى ج 5 ص 117 ط اسئة 76 ٠‏ 


588 عا 


بانصرافهم وإلا اختفوا مرة اخدرى فيأق الزنوج ويزيدون "يات الذهب 
وهكذا حتى يتم الاتفاق بين الطرفين 17 وكان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى 
محرصون على استمرار العلاقة الحسئة ناطق الحنوب حنى تظل التتجارة 
مزدهرة بِينهما » ومن هنا أسرع والى سعلياسة السيد أب الربيع سلهان بن عبدالله 
ابن عبد المؤمن إلى الكتابة ملك السودان ينكر عليه تعويق التجار ومما جاء 
فبا « نحن نتجاوز بالاحسان و ان تخالفنا فى الأديان » ونتفق على السيرة المرضية 
ونتألف على الرفق بالرعية . . وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم 

من التصرف فها هم بصدده » وترداد الحلابة إلى البلد مفيد لسكانها ومعين ٠‏ 
ع لى المكين من استيطالما » ولو شئنا لاحتيسنا من فى جهاتنا من أهل تلك 
الناحية لكنا لا نستصوب فعله ولا ينبغى أن نهى عن خلق ولأق مثله 
والسلام 06©. 
العلاقات التجارية بين المغر ب الأقصى والأندلس : 

ارتبط المغرب الأقصى بالأندلس ارتباطا وثيقآً » حيث لعب الموقع 
والظروف الحغرافية للمنطقتدن دورهما فى التقريب بينهما إذ أمهما يكونان معآ 
وحدة جغرافية مئاسكة الأطراف ويعتقد الحغرافيون أن جبال اللرانس هى 
الحد الفاصل بين بلاد المغرب وأوربا وبذلك اعتيروا شبه جزيرة اييريا 
امتداداً لافريقيا 5) والمسافة الى تفصل بن القطرين لا تتجاوز خسة عشر 
كيلو مثراً فى بعفس نواحها وبذلك كان المضيق الذى بفصل بينهما له أهمية 
كبدة ؛ حى أصبح تريخ لغرب الأقمى والأندلس يكاد يم بعضه بع 
وأطلق المؤرخون علهما نحق اسم العدوتين (4) 

ا أن الأحداث السياسية أكّدت هذه الصلة بين الاقليسن فتارة يسرط 





٠١1 » 7. د. ابراهيم طرخان : امبراطورية غائة الاسلامية ص‎ )١( 
. 56 ده حسن ابراهيم : انتشار الاسلام ص 158 ط ؟ سنة‎ 

(0) المترى : نفح الطيب جح ؟ ص ؟.١‏ 4 .| . 

() دء ابراهيم العدوى : المسلمون والجرمان ص ١١١‏ ط أولى 
سئة .91] , 


5( د. حسن أحيد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص ١9‏ . 


هم؟ سس 


الأندلس سلطانه على المغرب الأقصى حين تشتد شوكة أهل الأندلس كا 
نورث فى عهد الدولة الأموية فى أيام الناصر والمستنصر 217 وئارة مضع 
الأندلس لسلطة السياسية بالمغرب الأقصى كما حدث فى عهد المرابطين 
والموحدين إذ أصبح الأندلس اقلما تابعاً الحكومة المركزية ممراكش . ومن 
هنا توثقت العلاقات التجارية واتسع نشاطها ببن الإقليمين » وكانت السفن 
قسر فى قوافل منتظمة تحمل البضائع امختلفة بن المغرب والأندلس7. 
.ركان المغرب الأقصى عد" الأندلس بالغلات وأنواع الطعام امتلفة "ا 
ومن ناحية أخرى فان الأندلس كات يصدر إلى المغرب الأقصى كثيرا من 
البضائع الختلفة ومنها الفواكه كالتين والعنب والزيتون©» وهذا مخالف 
ما ذكره المئرخخون من وفرة الفواكه بأرض المغرب الأقصى وقد ذكرت 
ذلك من قبل » إلا أنه يبدو أن أنواع التين والعنب والزيتون والى كانت 
تزرع بأشبيلية كانت من نوع ممتاز مما دعا التجار إلى استيراد هذه الأصئاف 
الممتازة وببعها بأسواق المغرب كذلك الزيت المستخرج من زيتون الأندلس 
كانت محمله السفن من أشبيلية إلى ميناء سلا 00) وكان القطن الحيد والمزروع 
بأرض أشبيلية من الا صللات التى كانت تصدار إل المغرب الأقصى » يقول 
الحميرى ٠‏ وكل ما استودع أرض اشيلية ثمى وزكى وجل ؛ والقطن يجود 
بارضها فيع بلاد الأندلس ويتجهدّر به التجار إلىافريقية وسعلاسة وما والاها) 20 
وكان معدن الزئيق مما يصدره الأندلس إلى المغرب يقول المراكشى « وعل 
أربع مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون فيه معدن زيبق © مه 
يفرق علىحميع المغرب:0) أما الحصا الملون فان الأمراء والرؤساء بمراكش 





0) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 1 ص ٠ ١١8‏ 

() ابن حوقل : صورة الأرض ص ؟م »4 ابن سعيد ؛ نزهة الأنظار 
دااص 15 ٠.‏ 

68 ابن خلكان © وفيات الأعيان د 1" ص ١١8‏ 6 أبن سعيد © 
نزهة الانظار ج ١‏ ص ؟ل!ا1 ٠‏ 

المراكقى “المعجب ص 57 . 


سداكم؟ سد 


كانوا يستوردونه من المرية لرينوا به بعض أدوات الطعام (1) بالإضافة إلى 

آلات الحديدمن السكاكين والأمقاص المذهبة وغير ذلكمن آلات العروس7) 
كذلك كان حصن قيشاط بالأندلس بصدار الأدوات الحشبية إلى المغرب 

الأقعبى يقول الحمسرى ١‏ قيشاط حصن بالأندلس كالمدينة بينه وبين شوذر 

اثنا عشر ميلا . . وعلها جبل يقطع به من الدشب الذى مخرط منه القصاع 

والأطباق وغر ذلك ثما يحم بلاد الأندلس وأكثر بلاد المغرب59) 6 وأما 

مديئة بلنسية فانها اشبرت بمنسوجاما والى كانت تصدرها إلى المغرب (4) , 


وأصبح المغرب الأقصى همزة الوصل بن اقلم السودان فى الحنوب حيث 
تجارة الذهب والصمغ وغيرها وبين الأنداس وما مها من الصنائع ومنها إلى 
أسواق أوربا وقد أشار البكرى إل أن الصمغ كان حمل من أودغشت إلى 
الأندلس عير المغرب الأقصى 0 . 

وكانت الظروف السياسية تلعب دورها فى منع التبادل التجارى بن 
المغرب الأقصى وببن أحد أقالم الأندلس . وذلك ما حدث لملينة مالقة الى 
امتنعت عن الدخول فى طاءة الموحدين ومن هنا اتحْل الخليفة عبد المؤمن قراره 
بقطع العلاقات الاقتصادية معها وذلك فى رسالة أرسلها إلى الطلبة - وهم 
الميئة الإدارية ‏ عدينة سبتة يأمرهم فسها منع النجار من التعامل مع سكان 
أهل مالقة وينذرهم بأشد” ألوان العقاب وقد صوّر ذلك أبو جعفر بن عطية 
كاتب الخليفة عبد المؤمن فى رسالة رسمية صادرة من مراكش إلى الطلبة 
عديية سبتة يقول فبا «وأما ماذكرتموه أكرمكي الله من أولئلك التجار 
الذين حملون المرافق إلى ما لقه وأمثالها فلتنظروا نظراً أكيداً فى قطعهم 
وردعهم ولا سبيل لأحد من خلق الله أن مد أحداً من تلك الأصناف عادة 
حتى يتضح وجه ما ادعوه وتعرفوا بذلك ليرسم لكي ما تعدمدون عليه » وكل 


٠. 505 المقرى ؛ نفح الطيب ج ؛ ص‎ )١( 

(1) د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية ص 171 ٠‏ 
(؟) الحميرى : صفة جزيرة الأندلس ص 156 

(4) المقرى : نفح الطيب ج ؟ ص ٠. 5١9/‏ 

(ه) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريتية ص /اه|ا »6 168 . 


88؟ سم 


من أخخل حاملا إلهم مادة فالسيف جزاؤه » والقتل من تلك العادة دواؤه ؛17) 
و يذكر ف الرسالة تاريخ إصدارها ولكن هن ارجح أنها كانت قبل سنة 
هه / 169١م‏ حيث أن مالقة خضعت ليش الموحدين فى هذا الناروخ 9) 

اللاقة التجارية بن المغرب الأقصى وأوربا : 

انتظمت التجارة ببن المغرب الأقصى وأوربا منذ أن استقرت الأوضاع 
السياسية بالمغرب الأهصى بقيام دولة المرابطين وضمها لإقلم الأندلس ثم 
زادت العلاقات التجارية ازدهاراً وقوة فى عهد الموحدين حيث امتد 
سلطانها السياسى على الشاطىء الثمالى لإفريقية حتى طرابلس : وصار لها 
أسطول قوى ف اللحر المتوسط محمى طرق القوافل الحرية ٠.‏ ويدافم عن 
الموالئ البحرية الى كانت تستقبل السمن الأجندة المحملة بالبضائع اللحتافة . 
وتعود محملة ببضائع المغرب المتنوعة . 

وقد قامت هذه العلاقات بين المغرب الأقصى وجنوة وبيره وصقاية 
وفلورنسة وانجلئرا وفرنسا9) وكان فى مقدمة السلع الثى صدارها المغرب 
العم والشمع وكان يستورد من أوربا الثياب والمنتجاث الشرقية9؟) وكانت 
هذه التجارة مزدهرة ببن سواحل أوريا والمغرب مما دعا حكومة جنوة إلى 
انشاء مدرسة لتعلم اللغة العربية فأنشئت فى سنة /1٠17م‏ / 504ه*؛ وذلك 
حتى يتمكن تجار جنوة من التعامل والتخاطب مع تجار المغرب . وانتظمت 
العلاقة التجارية عن طريق التسبيلات الى أعطاها ولاة الأمر من المرابطين 
والموحدين للتجار نحرية المرور وإقامة الفنادق لراحهم مما شجعهم على 
التعامل التجارى 220 . 

كنا أنه عقدت معاهدات تجارية بين ولاة الأمر بالمغرس الأقصى 


)١(‏ مجموع رسائل موحدية ص ١١ 4 ١٠.‏ تحقيق ليفى يروففسال». 

(؟) عئان : عصر المرابطين والموحدين ٠‏ الكسم الأول ص 795 + 

() حركات ؛: المغرب عبر التاريخ ص ٠.5156‏ 

() نفس المرجع السابق ص 08؟ . 

(0) لويجى رينالدى : المدنية العربية فى المغرب ص ١!‏ ترجمة 
طه فوزى ٠.‏ 

(5) حركات : المغرب عبر التاريخ ص 51!69516 ٠‏ 


سا م5 ل 


والموالى الإيطالية » فقد وقع آل ماندويل ممرسيليا فما ببن أعوام سنة ؟١؟١‏ 
سنة ١745‏ عشرين عقداً يبيعون بمقتضاها لبجاية وسبتة ووهران وتلمسان 
قطعا من النقد العرلى ضربت فى مونبيلية10) كذلك أبرمت معاهدة تجارية 
بن مدينة جنوة ودولة الموحدين فى سنة /4هه / 1١58‏ م ولم نشر المراجع 
لتى اطلعت علا إلى نصوص المعاهدة ثم أوفدت جنوة سنة هههه /150١1م‏ 
قنصلها فقابله عمال عبد المؤمن بالاجلال أيها حل حتى قابل الخليفة عبد المؤمن 
وأمضى معه معاهدة تضمن خرية التجارة لرعايا جنوة برا وبحرا( ونحددت 
الرسوم الحمركية على البضائع الواردة من جنوة وصارات عشرة فى الائة 
بالنسبة لواردات نجاية وتمانية بالنسبة لغيرها 27. 
علاقات المغرب الأقصى بالمشرق : 

امتد" النشاط التجارى للمغرب الأقصى تجاه المشرق إذ استقيلت الموانى 
لمغربية السفن القادمة من إفريقية ومصر وبلاد ([قام محملة بالبضائع حيث 
قام التجار المغاربة فى الموالىئ المغربية بشراء ما تحتاجه الأسواق امحلية وتصدير 
منتجات البلاد وقد أشار ابن سعيد إلى التجار الاغنياء بمدينة سبتة وشراثبم 
للسفن الكبيرة عا فها من بضائع هندية يقول ابن سعيد « وفها ‏ أى مدينة 
سبتة ‏ التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب عا فبا من بضائع الهند وغيرها 
ف صفقة واحدة ع©), 

ومن ناحية أخرى تقوم السفن بشحن المحاصيل والمنتجات التى تحتاجها 
بلدان المشرق » حيث كانت السفن تشحن بالحنطة من ميناء ماسة قاصدة 
ميناء الأبلة ومنها إلى الصين 2 » وقد شجتع عملية التبادل التعجارى بين مصر 
والمغرب أن مصر كانت فى طريق قوافل الحجاج المسافرة لتأدية فريضة الحج 





(!).123-124 :2 ي1]050 حال عسوا هاا عل معتمغعفتك1 رز معتاال 

(؟) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ؟ ص ١٠0.‏ » 
الجيلالى : تاريخ الجزائر العام ج ؟ ص .١؟‏ . 

9) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص .5؟ ؛ د. راشيد البراوى : 
حالة مصر الاقتصادية ص 16٠‏ م 

(؟) ابن سعيد المغربى : بسط الأرض صن "/ا . 

(5) أبن رسته : الأعلاق النفسية ص .+" . 


سا كالم د 


فى كل عام واللى كانت فى كثير من الأحيان تضم بعض أنواع المتاجر البى 
محتاجها المدن المشرقية(١2‏ وقد أشار ابن القاضى فى -جذوة الاقتباس إلى احدى 
هذه القوافل والى خرجت من وادى سبو ومتجهة إلى المشرق قبل سنة ١"‏ داه 
0001 ., 

ا أن المدن المغربية وخاصة ما يقع منها فى جنوب البلاد كسجلماتة 
وأمات كانت مراكز تجارية لتجار المشرق » -حيث قصدها التجار من 
الكوفة وبغداد والبصرة وأقاموا مها وذلك للإشراف على قوافلهم المتجهة 
إلى غانة وبلاد السودان لتحمل الذهب وغيره من منتجات الحنوب وتعود 
متجهة إلى المشرق » يقول ابن ,حوقل « وكانت القوافل تجتاز بالمغرب إلى 
لماسة وسكلها أهل العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين كانها 
يقطعون ذلك الطريق» فهم وأولادهم وتجاراتهم دائرة ومفردة دائمة وقوافلهم 
غبر منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة » قلما يدايا 
التجار فق بلاد الاسلام سعة حال 0)00, 

كنا أن وفرة المحاصيل والمنتجات بالمعرب الأقصى سام فى تصدير هذه 
المنتجات إلى افريقية وغبرها من البلدان جهة الشرق فالقطن كان يصدار من 
مدينة البصرة بالمغرب الأقصى إلى افريقية9©» كذلك السكر والمعروق 
بالطرزد كان يصدر إلى إفريقية9» وكانت مصر تستورد من المغرب 
الحرير 29 "كا كانت تستورد أيضآ زيت الزيتون9© وأيضاً كان المغري 
يقوم بتصدير المرجان والذى كان ؛يكثر صيده بسواحل سبتة وطنجة إلى 

دنة 





)١(‏ روجيه : فاس فى عصر بئى مرين ص .5 ترجية د. ثقولا 
زيادة . 

() ابن التاضى : جذوة الاتتباس ص "8١‏ ») 855" , 

(؟) أبن حوقل ؛ صورة الأرضش ص 15 ٠‏ 

(؛) أبن حوقل : صورة الأرض ص 2١‏ . 

(ه) محبهول : الاستبصار ص ؟!؟ ٠.‏ 

() د. راقد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص 8؟١1‏ © 1١51م‏ 


(9) تفسنى أكأرج السايق ص ٠ 55١ » 18.١‏ 1 
5 (م 1١9‏ - الحضارة ) 


سم 9462] سم 


مصر )١(‏ كا أن البلدور والحديك أيضاً كانت تستور ده عصر من المغرب 57) 2 
وكان المغرب الأقصى .يستورد بعض منتجات المشرق وى مقدمها العطر 
المندى 20 , 

وننيجة لهذا التعامل التتعجارى صار للتجار المصريين أصدقازم من التجار 
المغاربة وصارت بيهم علائق مودة ومراسلات ومن ذلك أن أحد تجار 
الاسكندرية كتب رسالة إلى صديقه التاجر بالقاهرة ره فها أن صديقه 
التاجر بمدينة فاس قد أرسل إليه قضيباً من الذهب مبدف بيعه وشراء حرير ' 
أندليسى لسابة )2 , 





)١(‏ دء راشد البراوى : حالة مضه الاتتصادية مِّْ ' ٠‏ حسيه 
ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية ص 16+ ط * ا حلن 
لل (؟) -نفس المرجع السابق ص 5/اآ 2»:وم؟ .," 0 ' 

) الراكشى ؛ المعجب صن 5ه : 

' (4) .298 :8 113:67 سواوة م1 وعن0نة : سعنزمن ,زع 


البإسبجالثاك 


الحياة الاجتماعية 


ل-؟1؟1 سا 


القصمل الأولتف 
عناصر تكوين اجتمع 


شبد المسرح الحغ افى للمغرب الأقصى ف القرئين اللحامس والسادس 
من الهجرة عناصر متعددة من السكان » وجنسيات ممتلفة » وق مقدمة هذه 
العناصر قبائل البربر وهم السواد الأعظم من السكان ٠‏ وأصحاب البلاد 
الأصلين وعاش معهم العرب الذين لعبوا دوراً واضحا فى الأحداث وصار 
م دور مؤثر فى عهد الموحدين ويجانب الربر والعرب كانت هناك أقليات 
مق السودانيين وااروم والأتراك . 

أ- اللربر : 

فاذا ما تناولنا عنصر الربر باعتبارهم الغالبية العظمى من السكان » 
ومنهم تأسست أكر دولتين شهدهما المغرب الأقصى فى العصور الوسطى وهما 
دؤلتا المرابطين والموحدين لوجدنا اختلاف المؤرخين فى أصل نسهم فابن 
حرم الأندلسى يذكر أقوالا مختلفة فى نسهم ‏ قال قوم أنهم من بقايا ولد 
حام بن نوح عليه السلام » واداعت طوائف مهم إلى العن إلى حير 2 
وبعضهم إلى بر بن قيس عيلان )وقد أشار العمرى إلى هذا الاختلاف 
بقوله ١‏ وأما الربر فقد اختلف فهم اختلافاً كثيراً فقيل أنهم من ولد فارق 
لين بيصر بن حازم » والبربر يزعمون أنهم من ولد قيس عيلان وصنهاجة 
مق البربر يزعمون أنمهم من ولد افريقش بن صيى الحميرى»17)وقد رجح أبن 
زيدان أمهم من ولد كنعان وأنه لما قتل ملسكهم جالوت الفاسطينى وتفرقت 
بنى كنعان قصدت متهم طائفة بلاد المغرب وسكنوا تلك البلاد وهم البربر» 
وقد برر بعض المؤرخين سبب نزوحهم من الشام بأن ببى حام تنازعوا مع 
بق سام فاتهزم بنو حام أمامهم إلى المغرب وتناسلوا به واتصلت شعومهم 

)١(‏ ابن حزم الاندلسى : جمهرة أنساب العرب ص ١8؟‏ ت ليفى 
بروقتسال ط . دار المعارف بيصر . 


6 العمرى : مسالك الأبصار حي ١4‏ قسم ؟ ص 9؟؟ ٠.‏ 


ب 5679 لس 


من أرض معير إلى آخخر المغرب إلى تخوم السودان » وكان بسواحل المغرب 
الأفارة قة والافرنج . فكانت ذرية حام فى المداشر والحيام و الأعاجم الأول 
فى البلدان 227 وقد تناول ابن خلدون هذا الموضوع بالتفصيل فى كتابه الععر 
وأشار إلى ذم بعض المؤرخين قى ادمع نسب الربر إلى العرب قائلا 
١‏ نسابة الربر يزعمون فى بعض شعوهم أنهم من العرب مثل لواته يزعمون 
أنهم من بر » ومثل هواره يزعمون أنهم من كندة من السكاسك » ومثل 
زنانة تزعم نسابئهم أنهم من العالقة فروا أمام ببى إسرائيل » وربما يزعم ن 
فى هؤلاء كلهم نسابهم أنهم من حير 276 . 

ومع تضارب هذه الروايات » بمكننا أن نستخلص أن جيل البربر كغيره 
من الأجيال الى عمرت الأرض والبى انساحت فى أرجائه طلباً للرزق وأنما 
اتخذت لا ٠وطنا‏ فى أرض المغرب عامة حيث تناسلت وتكاثرت وتكونت 
تلك الحاميع الهائلة من السكان والى اتخدت شكل قبائل ننيجة لتنوع اابيئة 
بالإضافة إلى الأحداث الى مرت ما المنطقة » أما ادعاء النسابين أأهم 
ينتسبون لقيس عيلان فلم يكن له ابن يسمى بر9») كذلك لم يكن هنال 
لحمير طريق إلى بلاد العربر9©) . | 

البئر والبرانس : ثم وجدنا النساببن يقسمون البربر إلى شعبين عظيمين 
هما البتر والبرانس فيقول ابن خخلدون وغيره «وأما شعوب هذا الجيل وبطوتهم 
فان علماءء النسب متفقون 1: نهم بجمعهم جذمانعظيان وهما برنس ومادغيس 
ويلقب مادغيس بالأبر فكذلك يقال لشعوبه البئر ويقال لشعوب برئس 
البرانس وهما معا ابنابر 2*0 على أن هذا التقسم حدث أيضا بعد مجئ العرب 
إلى المنطقة إذ أن الرومان والبيرنطين لم مبتموا مهذا النظام القبلى الذى كان 
سائدا بلاد المغرب . وبعد أن قسم النسابون البربر إلى شعبين عظيمين وجدناهم 


)١(‏ محيد الشطيبى: كتاب المجان ورقة للك السلاوى : الأستتقصا 
جداااص "مه . 

(0) ابن خلدون : العير ج 1" ص 9اة . 

9) ابن حزم : جمهرة اتساب العرب ص 5١؟‏ . 

(؟) تفسن المرجع السابق ص ٠ 5١"‏ 

)0( ابن خلدون : العبر جد ه ص م 6 مؤلف مجهول . : نبذقاريخية 
فى أخبار البربر ص 54 تحقيق ليفى بروفنسال . رباط الفتح سنة 116 


56؟ سم 


ختلفون فى أنساب كل منهما والراجح أنهما من أصل واحد وأ المي من 
ولد مازيغ ومازيغ من ولد كنعان بن حام(2© . 

وكلا الأريقين : البثّر والبرانس عاش على أرضن المغرب الأقصى متأئراً 
بالأنخداث الى مرت بها المنطقة ومؤثراً فبا فققد قامت قبائل البرانس ومابا 
صباجة ومصمودة بدور مهم فى توجيه سير الأحداث فى القرنين اللخامس 
والسادس من الهجرة » إذ على أكتاف صنهاجة قامتا دولة المرابطين' » 
وعلى أكتاف المصامدة قامت دولة الموحدين ومن هنا ينبين مد أهمية 
إلقاء الأضواء على صفات تلك القبائل الى شاركت فى صنع الأحداث الى 
مرت بالمنطقة . 1 

قبائل صتهاجة : ويأى فى مقدمة القبائل قبيلة صنباجة أوأماءينذرج تفنها 
من القبائل » ولم تكن صنهاجة مجرد قبيلة بل كانت شعبآ عظها7© حت أنه 
لا يكاد مخلو قطر من أقطار المغرب من بطونه وأفراده' يول ابن مخلدون 
؛ هذا القبيل من أوفى قبائل الربر وهو أكثر أهل الغرب لهذا العهد وما بعده 
لا يكاد قطر من أقطاره عخلو من بطن من بطونهم فى 'جبل أو .بسيط حتى 
لقد زعم كثير عن الناس أنهم الثلث من أول الرير7© » وقد؛ أشاذ بعض 
المؤرخمن إل اتساب صا للعرب4») وق ذلك .يقول . انين! ألى زع 
« وصهاجة فخل من ولد عبد شمس بن وائل بن سمير»(*) يوقدا رجح ابن 
خلدون هذه الأسبة حبن قال » و لا خعلاف بين نسابة العرب أن شعوب الغرير 
لذى قدمنا ذكرحم كلهم من البربر إلا صنباجة وكتابة فان بين نسابة إلعرب 
خلافاً والمشبور أنهم من العنية وأن افرية؛ قش ل غزا افريقية أترهم ج9061 . 





: 0 . ص لام‎ ١ السلاوى ' الاستقصاي‎ )١( 

لاد ٠‏ خسن محمود : كيام دولة | إلمرابطين سن 4*. 8 

0( أبن خلدون : العبر ج ‏ ص 105 . 

0( أبن سعيد : بسبط الأرض ص 58 » ابن 'الخطيب : 
الموضية ص ل ؛ 8 » أبن الخطيب : أعيال الأعباام : القسم سك 
6 تث العيادى 4 ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان 1 صر 154 م2 السلاوى؟ 
الاستقصا ج 0 ص 


(5) أنن ابى زرع : الإئيس ج ؟ ص م > 4.6 'ةاث اقيلاليل" . 


1 


*) ابن خلدون : العبر جح 5" ص لله  .‏ “'*؛ 07-” 


-56؟ د 


ورمما يرجع السبب فى محاولة النسابينجعل أنساباً عربية لصنهاجة وغير ها 
هن القبائل ء هو الاشابه فى حياة العرب والبربر فى كثير من أوسه الحياة مه 
حرصهم على الانتساب إلى الشعب العرثى مهد النبوة وصائع النتوحات العظيمة 
الى عمت المشرق والمغرب ؛ يضاف إلى ذلك رغبتهم فى المساواة د لعرب 
الذين جاءو! البلاد فاتحن . 

وقد احتتلت قبائل صبهاجة مساحات شاسعة من المغرب إِذْ امتدت من 
نول لمطة فى. -جنوب المغرب الأقصى إل القروان فى افريقية حيث أقاموا ى 
المناطق الصححراوية(1) وخاصة صبباجة المغرب الأقصى والذين أطلق علميم 
الملنمون وذللك لاتخاذهم اللثام على وجوههم . وقد علل ابن خلدون سيب 
هجرتّبم للمدن وميلهم إل سكى الصحراء بأن ذلك راجع إلى طبعهم . 
ابتعادً عن الاختلاط بالناس وفراراً من الغلبة والقهر9» . ْ 

وقد ضحت صنهاجة مجموعة كبيرة من القبائل بلغت السبعين قببلة7؟) 
ومن هذه القبائل لمتوئة. وكدالة ومسوفة ولمطة ومسراته » وتكلاته ومنداسة 
وغيرها من القبائل©2 ولا يتسع المحال لتناول كل هله القبائل بالشرح ٠‏ 
والتفصيل و لكن ببمنا تلك القبائل الى انتقلت مجموعها من جنوب الصحراء 


متجهة إلى المغرب الأقصى حيث شاركت ف بناء الدولة اأرابطية . وصارت 
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لما مكانة متميرة فى مجتمع المغرب الأقصى بسبب الاء الطبقة الحاكمة لما 
وهى أسرة ببى تاشفين الذين أقاموا ملكهم فى المغرب الأقصى والأندلس 
على أكتاف هذه القبائل ومن هنا حرص بنو تاشفين على استدعاتهم من 
مواطنهم والاعماد عللهم فى توجيه الأمور وقد أشار إلى هذه اللحقيقة ابن 
الحطيب حين ذكرا استدعاء يوسف بن تاشفين هذه القبائل وما نالته من 
مكانة وثروة يقول : وبعث أى يوسف بن تاشفين سنة ٠/49ه‏ . إلى 
الصحراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغغر هم يعلمهم ما فتح الله عليه من ملك 
الغرب وطاعة أهله ويؤكد حلهم ف القدوء فوفل إليه مهم ججموع كثرة 
ولام الأمال وصرف أعيانهم فى مهمات الأشغال فاكتبوا لوال وملكرا 
رقاب الرجال وكثروا بكل مكان وساعدم الوقت والزمان وكثرت جموعهم 
وتوفرت عساكرهم 07 وقد سبق هذا الاستدعاء تلك الأعداد الكبيرة من 
نفس هله القبائل والنى سسحبت يوسف بن تاشفين كجند أثناء اخضاعه للمغريه 
الأقصى والتى اتخلت المغرب الأقصى لا مستقراً » وهذه القبائل هى اتونة 
وكدالة ومسوفة ولطة . 

قبيلة لمتونة : وهى [حدى قبائل صبهاجة 217 وكانت تتمتع بمكانة مرموقة 
بين القبائل الأخرى » اذ كانت لا الزعامة والسيطرة على غير ها من القبائل 5 
حى إذا جاء عبد الله بن ياسين إلى المنطقة » ودخلت لمتوئة فى طاعته اكنسبت 
الدعوة الحديدة قوة مكدّنتها من مواصلة كفاحها. وقد سبق أن أشرت إلى أن 
عبد الله بن ياسين نقل زعامة المرابطن من جدالة. إلى لمتوئة حى تتمكن 
الدعوة الناشئة من تثبيت أقدامها » وظلت هذه الزعامة موجودة فى لمتونة 
متمثلة فى أسرة يوسف بن تاشفين حى اننبت دولة المرابطين . 

وأبناء لمتونة ظوا عن رحالة فى الصحراء ما ببن السودان وبلاد الاسلام 9) 
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وقد جداد أماكنهم الدكتورحسن محمود بقوله 9 تمتد من منطقة تلى منطقة مل 
وجزولة وتمتد من وادى نون على الحيط الأطلسى حى رأس بوجادور 
الحالية وإلى الشرق من وادى نون تقع مدينة أزكى على مسيرة سبعة أيام من 
وادى نون » وهى حصن لتونة ومعقلها » ويبدو أن هذه القبيلة توغل ى 
الصحراء شرقاً حتى تدرك الطريق الموصل بين غانة وتعلماسة7© ؛ وكان 
أبناء القبيلة يشتغلون بالرعى ورأ س مالهم الأغنام ويعيشون على لحوم وألبان 
الأغنام الى يرعوها0) يقول صاحب كتاب الاستبصار « ومن هذا الحبل 
يدخعل إلى بلاد لمتونة وهم من صنباجة وأكثر متوئة إنما هم رحالة» ولا يستقر 
مهم موضع ولا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا اللحير' وأنما لهم الأغنام الكثيرة 
فيعيشون من لبها ولحمها »20 . 

فلما انتقلت القبيلة من مواطنها الأولى إلى المغرب الأقصى أقاموا بالمدن 
واحتلوا أرفع المناصب إذ -حرص امراء المسلمين من بنى تاشفين على أن يولوا 
مناصب الدولة من أبناء القبائل المؤسسة وعلى رأسها قبيلة لمتونة » وشاركوا 
فى الحياة الإجماعية بالبلاد » وصاروا يزاولون أنواعاً مختلفة من النشاط سواء 
أكان زراعياً أم صناعياً ونجاريً9» يضاف إلى ذلك انخراطهم فى الحياة 
العسكرية وقيامهم بعبء كبير فى النشاط العسكرى الى قام به المرابطون 
سواء أكان بالمغرب أو الأندلس . 

قبيلة جدالة : وهى إحدى قبائل صنباجة0*» وقد شاركت قبيلة لمتونة 
فى أن أبناءها رحل ينتجعون المراعى ويقيمون بالصحراء7» وكانت مضارب 
القبيلة تمتد حتّى , مصب نهر السنغال متخلة مديئة أوليل مركزاً لها حيث يكار 
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املح الذى تحمل القوافل إِلْالشمال والحنو ب 010 وقد حملت قبيلة جدالة عبء 
الدعوة المرابطية فى مراحلها الأولى حينقام حبى بن إبراهم الحدالي باصطحابه 
عبد الله بن ياسين إلى قبائل الصحراء لتعليمهم ٠‏ شثون ديهم ثم انتقلت الزعامة . 
منبا إلى قبيلة لمتونة بعد ذلك » وصارت قبيلة جدالة د تتمتع عركز ممتال بن 
القبائل المؤسسة لدولة المرابطين وصار أبناؤها محتلون أو ظائف والمراكز 
الحامة فى الدولة0© كما أنه تحملث عبئاً كبيراً ف الكفاح المسلح الذى قام يه 
المر ابطورن9 , 

قبيلة مسّوفة : وهى إحدى قبائل صمهاجة 24 وكانت مضاريبا بالصحر اء 
تمد فى منطقة قاحلة مجدبة تقع بن سعلماسة فى الشمال وأودغشت غشت فى الحنوب 
وكانت بعض بطونها توغل شرقاً حى نصل إلى تاد مكة وكوكو 0 وكانوا 
يعملون بالرعى واعهادهم فى معيشتهم على لحوم الأغتام وألبانيا00 وبجانب 
ذلك كانت تسيطر على التجارة المارة بين أودغشت و 6 الحنوب ولماسة ف 
الشهال9) حى إذا انضمت إلى دعوة عبد الله بن ياسين 3 وشاركت قْ عماية 
الحهاد . صارت ا مكانة ممتازة فى امختمع الحديد » إذ شغل أبناوئها بعض 
الم اكز القيادية فى دولة المرابطين 00 . 

قبيلة لمطة : وهى إإحدى القبائل الصنباجية 290 وقد احثلت المنطقة الممتدة 
من جبال درد حتى وادى 'ول القريب من المحيط الأطلسى (١٠)وقد‏ سميت 


(1) ده حسن أحمد محمود : كيا م دولة المرابطين ص 64 8 
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5504 . 
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))٠‏ مجهول : الاستبصار ص 19/84 > ابن! لخطيبه- ٠:‏ أعمال الاعلام 
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جة ؟ ا ص "5 ؛ السلاوى : الاستقصا ج ؟ ص ؟ ,» ابن» شلدون ' العبر جا 
سن 6١‏ أ ٠.‏ 
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مدينة نول امم القبية ٠‏ ومن ملديثة نول إلى واد" درعة نحوثلاثم راحل ») 
وما شميت نول لمطة لأن قبيلة لمطة يسكنوها وما وراءها وهى آثعر بلاد 
السوس 1(8) وهذه القبائل الأربع كانت عماد قوة المرابطين فى زحفهم من 
الحنوب فى الصحراء وانطلاتهم إلى الثمال فى المغرب الأقصى حيث استطاع 
ولاة الأمر» صبر القبائل الوافدة مع غيرها من القبائل المقيمة بالمغرب 
الأقصى ومن أهمها قبائل مكناسة ومغرأوة وبنو يفرن فى ظل مجتمع 1 رابطين 
المصامدة : حبى إذا ابارت الدولة المرابطية على يد الموحدين » وجدنا 
قبائل أخرى تحتل مركز الصدارة بالمغرب الأقصى باعتبارها القبائل المؤسسة" 
للعهد الحديد » والقسم الكبير من هذه القبائل كان يطلق عليه المصامدة سكان 
البلاد الأصليين . واعتير ابن خلدون ديارهم وأماكهم هى حدود المغرب 
الأقصى وذلك لكثر نهم وافتراشهم لمنطقة المغرب الأقصى ٠»‏ يقول ابن 
تحلدون ‏ فأما المغرب الأقصى منه وهو ما ببن وادى ملوية من جهة الشرق 
إلى آس حاضرة البحر امحيط وجبال درن من جهة الغرب فهى فى الأغلب 
ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة:2) وأشار إلى مواطبم المراكشى 
بقوله « فحد بلادهم ‏ أى المصامدة ‏ المبر الأعظم الذى يصب من جبال 
صهاجة وينتهى إلى البحر الأعظٍ بحر اقيانس » يدعى هذا اللبر أم ربيع . 
وآخر بلادهم الصحراء الى تسكها لمتونة ومسوفة . . فهذا حد بلاد المصامدة 
عرضاً » وحدها طولا من اليل المعروف بدرن ‏ جبال أطلس - إلى البحر 
الأعنظم المسمى أقيانس » 2©0. 
والمصامدة يشكاون أعداداً كبيرة من السكان « وقبائل المصامدة م 
لا خصلهم إلا خالقهم)9) و وهم ينتسبون لايلان بن مصمود بن يازيغ 729 
وقد أقاموا بالمنعلقة أحشاباً طويلة حيث شاركوا غبرهم فى صنع تاريخ المنطفة 
يقول ابن خلدون « ولم تزك مواطنهم المغرب الأقعى منذ الأحتاب 
1 
)١(‏ مجيول : الاستبصار ص «١؟‏ . 
(0) أبن خلدون : العبر ج 1" ص 1٠١١‏ ء 
9) المراكشى ؛ الممجب صن .غ2" . 


(4) ابن خلدون : العير ج " ص *؟؟ ٠.‏ 
(ه) محمد الشطيبى : كتاب الحيان ورقه .؟؟ . 


سدا وو" نمه 


المتطاولة وكان المنقدم فهم قبيل الإسلام وصدره برغواطة » ثم صار التقدم 
بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد » وكان لبرغواطة فى عصرهم 
دولة ولأهل درن مهم دولة أخرى )7). 

وقد حرص المرابطون منذ اللحظة الأولى لبدء دعوتهم على كسب ود 
المصامدة باعتبارهم يشكلون الغاليبة الكبيرة لسكان المغرب الأقصى ء 
فعبد الله بن ياسين داعية المرابطن حين اجتمع لديه امال من الزكاة والأعشار 
بعث مقدار؟ كبر منه إلى طلبة بلاد المصامدة وقضاتها 20 اكتساباً لود 
واسمّالتهم للدعوة الحديدة » وقد أثمرت هذه السياسة نتائجها إذ أن هذا التودد 
مع كراهية المصامدة للزنائيين جعلت المصامدة لا يقاومون جيوش المرابطن 
القادمة من الحنوب بل أيدوهم وحالفوهم ضد حكام المنطقة من الز ناتيين 29. 

وسار على نفس السياسة يوسف بن تاشفين إذ ضمْ مجموعة كييرة مهم 4 
لحيشه(*» وبذلك مكتن لهم من الاشتراك الفعلى ى تأسيس صرح ل 
وعند بناء العاصمة مراكش كان مكان البناء مجوار مواطنهم كسبآ لود 
وف نفس الوقت مراقبة لتحركانهم خوفاً من انقلا-هم على الدولة . وقد أشار 
ابن خلدون إلى مدى تأثير قوة المصامدة ف المنطقة بقوله «لم يزل أمر هؤلاء 
المصامدة يجبال درن عظيا وحماعتّهم موفورة وبأسهم قويا وفى أخبار الفتتح 
من حرو-هم مع عقبه بن نافع ومومى بن نصير حبى استقاموا على الإسلام 
ما دو معروف مذكور إلى أن أظلهم دولة لمتونة فكان أمرهم فها مستفحلا 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهما حتى لما اختطوا مدينة مراكش أنزلهم 
جوار مواطهم من درن ليتميروا عمن سواهم ويذلاوا من صعامهم »2 وظل 
هذا الاهمام من ولاة المراببلين نجاه المصامدة خشية قوتهم وبأسهم ولذا حين 
أودى أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين ولى عهده على » ذكاره بألايسى ء 
إلى المصاءدة . يقول ابن 'الخطيب ١‏ ذلما قربت وفاتئه ‏ أى وفاة يوسف 


مسسمد 





٠ 5١1 أبن خلدون : العبر يج 86 صبٍ‎ )١( 

(؟) أبن أبى زرع ' الآنئيس ج ؟ ص ١٠١ات‏ ت الفيلالى » د.' حسن 
محمود : قيام دولة المرابطين ص ١68‏ . 

(5) د. حسن محمود : ثيام دولة المرابطين ص 156 © 155 . 

(5) ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية .ص .؟ . ٠١‏ 

(ه) ابن خلدون ؛ العبر ج " صن 9؟؟ . 


دطلءما له 


ابن تاشفين ‏ أوصى ابنه ولى العهد بعده أبا الحسن على بثلاث وصايا أحدهما 
ألا مبيج أهل جبل درر ‏ وها درن - ومن ورائه من المصامدة وأَهل 
القبلة »(1) وهذا كله يؤكد حقيقة القوة والنفوذ الذى كانت تتمتع به قبائل 
المصامدة . 


والمصامدة على عكس قبائل اللثام من حيث أسلوب الحياة فبيها كان 
أهل اللثام يعتمدون فى حياتهم على الرعى وانتجاع الكل وعماد حياتهم الأنعام 
كان المصامدة على العكس من ذلك » قد استقروا بالمنطقة واتعلوا المعاقل 
والحصون وشيدوا المبانى والقصور”(» وامهنوا الرراعة وفلاحة الأرض0) 
وم نحاولوا الحجرة من أرضهم بل ودافعوا عنما ضد محاولات الاستيلاء 
علبا(4) وقد سبق أن أشرت فى فصل الزراعة إلى قيام المصامدة بدور وانمتح 
فى النشاط الفلاحى بالبلاد . 

وأما القبائل الى اندرجت تحت امم المصامدة فكثيرة منها هرغة وهئتائة 
وتينملل وكيدموية وكنفيسة ووريكة وهزميرة ودكالة وحاحة وغيرها .نن 
القبائل(©) وقد عد المرا كشى قبائل صنهاجة ولمطة من المصامدة(1) وقد سبق 
أن أشر ت إلى أن صنباجة ومنها قبيلة لمطة تكون شعباً كبيرا من البربر له 
خخصائصه وبمرناته وأن صئباجة امغرب الأقصى كانت مواطها بالصحراء فى 
الحنوب وليست فى مواطن المصامدة » وأن قبائل صنهاجة انتقلت للثمال 
نتيجة لتشّير الأوضاع السياسية بقيام دولة المرابطن بالمغرب الأقصى . 

وقد نالت بعض قبائل المصامدة مكانة ممتازة نتيجة انضمامها وتأييدها 
لدعوة ابن تومرت وأطلق علبم أهل السابقة وم الذين انضموا للدعوة 
قبل الاسئيلاء على مراكش » » وصار ابناذها يكونون طبقة ممتازة فى الإدارة 





)0( ابن الخطيب : الحلل الموشمية صس ٠ 1١‏ 
,22 / نز 0 0 ا : 35956 كاه 1 
9 الراشى : المعجب ص .6" . 


جح [ا ص 


ع 3 اسم 


ووظائف الدولة » يقول ابن خلدون': وخص” أى ابن تومرت - بالمزية 
من دخل فى دعوثه قبل تمكلها وجعل علامة تمكلها فتح مراكش فكان إنما 
ايض مبذا اللقب أهل السابقة قبل ذلك الفتح » وكان أهل تللك السابقة قبل 
فتح مراكش مانى قبائل سبعة من المصامدة هرغة وهم قبيلة الامام المهدئ 
ونهنتانة وتينملل وهم الذين بايعوه مع هرغة على الخرابة والحابة وكنفيسة 
واهرزجة وكدميوه ووربكة وثامنة قبائل الموحدين كومية قبيلة عبد المؤمن 
كير صحابته . . فاخقص . . هؤلاء القبائل بمزية هذه السابقة واتمها وأقاموا 
الأثير وجملوا سريره 6 (1) ومن النص السابق نتبين أن سبع قبائل من المصامدة 


امختلت مكان الصدارة ى مجتمع المغرب الأقصى نتيجة انضمامها للدعوة 
ابوئحدية يضاف إلها قبيلة كومية والى ينتسب إلها عبد المؤمن بن على ومن 
هده القبائل : 


هرغة : وهى قبيلة الإمام المهدى7) وهى قليلة العدد بالنسبة لغيرها من 
فبائل الموحدين 9) إلا أنها احتلت مكانة هرموقة قَّ جتمع الموحدين وذلك 
لاثتساب الهادى بن تومرت داعية 0 
دريل ف الشرة أضية ؛ وين لاءالنفون هلس الحسين + نكري 
الى بن يومور » وأبو مروان عبد الملك بن حبى وأبو زيد عبد الرحمن بن 
سهان وغيرهم9) . 

هنتاتة : وهى قببلة ضخمة وق بعضها رياسة وشرف ف الدهر القدب 0 
ود وصفها ابن خلدون بأنها من أعظم قبائل المصامدة وأكثرها معأ وأشدها 
قبة10) وما إن جاء ابن تومرث بدءوته إلى أرض المغرب الأقمى حى 
سارعت قبيلة هنتائة فى الانضهام إليه وقد أعطانا ابن القطان وصفاً لطريقة 
اسعمام هنتانة للدعوة الموحدية بقوله « ثم أن هنتاثة لما تمعوا بالإمام المهدى 





1) اس خلدون : العبر ج 5 ص 555 2 54 . 
(؟) نفس| ارجع السابق ي 1" ص /9؟؟ . 
(9) المراكثى : المعجب ص 889 . 
(؟) أبن التطان : نظم الجمان ص .” . 
)هم المراكثشى : المعجب صر 0007 85 : 
(1) ابن خلدون : العبر ج 1" ص م/!؟ . 


ل .”7 عم 


رضى الله تعالى عنه وبأخباره اجتمعوا على ألى حفص غمر بن نحى 507 
وسائر أشياخ هنتاتة » فتذاكروا خبر الإمام المهدى وما جاء به وما هو غليه 
من ابر والوعظ » فأرادوا تحقيق ذلك فوجهوا أيا يعقوب إسحاق بن عمر 
ليسير أمره وخير رجاله وتواصوا هم وطالب لهم يقال له سكاتوا بوصايا ى 
كيفيا لقائه 'له رأوا أنما تنفعهمٍ فتوجه إححاق بن عمر والموحدون أعزهم الله 
تعالى فى ثلاثة آلاف راجل وثلءاثة فارس يقدمهم البشير وتطلع ورأى وحمل 
حيع ما أوصوه به » واجتمع بالأمام المهدى ثم انصرف إلى تيفنوت فاجتمع 
بالذين أرسلوه وعرفهم تما هو عليه الإمام المهدى من رفع, المظالم والمناكر 
والمغارم وقال لهم باللسان الغرنى : النور النور فى بلاد هرغة وأنثم فى الظلمة 
ياهنتة » فصتعوا طعاما واحمعوا عليه وتعاهدوا وتوجهوا بأجمعهم :(2. 
ومنك انض امهم للدعوة الموحدية صارت هم مكانة مرموقة 6 وأصبح 
زعم هنتاتة الشيخ أبو حفص عمر بن يحب من العشرة7"© وهم القربون للمهدى 
والذين يبحفون الأمور الهامة المتعلقة بالدعوة » ويجانب ذلك كان لهم أعضاء 
فى مجلس اللحمسين ومنهم أبو يعقوب يوسف بن وانودين وداود بن عاصم 
وغير هم 77) حبّى إذا توف المهدى لم يستطع اللحليفة عبد المؤمن بن على بالرم 
من ترشيح المهدى له » أن يستقر ف الحكم ويأخحل بيعة الموحدين إلا بموافقة 
ومساندة الشيخ أى حفص زعم هنتائة 4) وصار ايبناؤه من بعده يتولون 
العظم من الأمور حتى انبى سم المطاف إلى الاستقلال بافريقية وتأسيس 
الدولة ا خفصية . 1 ١‏ 


أهل تينملل : وهم قبائل شى جمعها اسم هذا الموضع © وترجع أقميمبا 
لانضامها للدعوة الحديدة وإقامة المهدى بن ظهرانهم وامحخاذه مسكنه ومسجاة 
فى منطقاهم » ومن هنا الكتسبوا مثر'لة'بين قبائل المصامدة يقول ابن خلدون 





)1١(‏ ابن القطان : نظم الجمان ص /الم © 88 ٠‏ ا 
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م 015" سم 


«روكذا تينملل أخوتهم ‏ أى أخدوة قبيلة هرغة ‏ فى التعصب على دءوة 
المهدى والاشمال عليه والقيام بأمره حى تحير إلهم وبى داره ومسجده 
بيهم فكان يعطهم من الفىء بقدر عظمهم من الابتلاء 217 وقد انضم بعض. 
أهل تينملل لمحلس اللحمسين ومنهم أبو عمران موسى سليان القاضى وأبو 
عبدٍ الرحمن وسوجات بن نحبى وأبو بكر بن يزمارن وغيرهم9» . 

جنفيسة : وهى قبيلة عزيزة منيعة9) وقد اشئرك بعض أفرادها فى 
بيس اللحمسين ومنهم أبو امماعيل وأبو زيد عبد الدمن بن رجو وعبد لبن 
الخاج وأبو سعيد مخلف بن الحسين9©؟ . 

كدميوه : وف رواية أخرى جدميوه0©» وكانت تبعاً لمنتائة إذ أن 
مواطهم كانت قريبة من مواطن هنتاتة22 وكان لها أعضاء فى مجلس الحمسين 
ومنهم أبو محمد العيش بن تمارى » وأبو على كنون بن تمارى وغيرهم 0©. 

وأما وريكة : فهم مجاورون لتتاتة وبنهم فتن قدعة وحره ب متصلة 
حى انتصرت علهم هنتاتة م0 , 

وبجانب هذه القبائل » كانت هساك قبائل مصمودية أيضاً إلا أنما لم تكن 
نَ حملة القبائل الى سارعت عبايعة المهدى والى عاشت على صفحة المغرب 
الأقصى » وكانت لها قوة ومئعة ومنها قبيلة هسكورة وقد وصفهم ابن خلدون 
بقوله « وأما هسكورة وه لهذا العهد ى عداد المصامدة وينسبون إلى دعوة 
الموحدين وهم أم كثرة وبطون واسعة ومواطهم بجبالهم متصلة من درن 
إلى تادلا من جانب الشرق إلى درعة من جانب القبلة*) » 





)١(‏ ابن القطان : نظم الجيان ص .7 ؛ البيذق : أخبار الملهدى 
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آم #6 سم 


3 يضاف إلى هذه القبائل المصمودية قبيلة كومية والى لعبت الظروف 
السياسية دورها فى انتقال كثير من أبنائبا من مواطهم بالمغرب الأوسط 
والهجرة إلى المغرب الأقصى فى عهد عبد المؤمن بن على (1) وكومية تنسب 
إلى قبائل البتر وهم يعرفون قدا بصطفورة بطن من بى فاتن بنتامصيت بن 
ضرى بن زجيك بن مادغيس الأبثر وهم أبناء عم زناتة 20 وأما مواطتهم 
فكانت بالمغرب الأوسط 27 بين تلمسان والبحر المتوسط حيث امنطقة الحبلية 
الغنية بغاباتها 49). 1 

وكانوا أصماب فلاحة ورعاة عم وأصحاب أسواق يبيعون فبا الان 
وسوى ذلك من سقط المتاع 2 ثم تبدلت أحوالهم حين هاجروا إلى المغرب 
الأقصى وصاروا فى لخدمة خلفاء الموحدين . 

وأما سبب استدعائهم من مواطهم فان اللحليفة عبد المؤمن بن على 
الذى ينتمى إلهم شعر نحرج مركزه بين قبائل المصامدة » وخاصة بعد 
محاولة اغتياله من جانب بعض الموحدين » ومنهنا أحس" بضرورة [حضارهم 
حتى يكوئوا له عوناً وسنداً فى مواجهة عصبيات القبائل الأخرى, وى ذلك 
يقول ابن ألى زربع روف خلال ذلك أى فى غخلال استعداد عبد اءومن 
لغزو الأندلس سنة لاههه ,/ ١0م‏ - ورد على أمير المؤمنن قبيلة كومية 
فى جيش عظم من أربعين ألف فارس » والسبب فى قدومهم أنه للا مت 
الطائفة من الموحدين بقتله وفتلوا الشيخ الذى بات بمكانه » ونحقق ذلك 
مهم جاء مهم لأخل ثأره منهم حيلة لكونه غريياً ببن قبائلهم ليس له عشيرة 
يستند إلمها ولا قبيلة يثق مها ويعتمد علبا :277 ولذا أرسل إلمهم خخفية الأموال 
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والكساء وأمرهم بالقدوم عليه حتى إذا جاءوا تظاهر الخليفة بعدم معرفته 
سبب قدومهم وأرسل الشيخ أبا حفص لاستقبالهم ومعرفة سبب قدومهم 
«فأمرالشيخ أبا حفص أن رج إلهم فى حماعة من الموحدين وأشياخهم ليتعرفوا 
خيرهم فسار حبئ تلقاهم بوادى أم الربيع 'فقال لحم : أسلم أنم أم حرب 2( 
فقالوا : بل نحن سلم » نحن قبيل أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على » نحن 
كومية الزناتيون » قصدنا زيارته والنسلم عليه فرجع أبو حفص وأصعابه 
فعرف أمير المؤمنين مخبرهم فأمر عبد المؤمن حميع الموحدين أن مخرجوا إلى 
لقائهم . . وكان بمراكش يوم دندولهم عيد من الأعياد »(23, 

وقد أحلهم الحليفة مئرلة طيبة إذ جعلهم بطانته وحرسه الذى يلتف 
حوله وعشون بين يديه إذا خرج 29 وهكذا شكثل الدربر بقبائلهم المتعددة 
الغالبية العظمى من سكان المنطقة . 

واختلفت أوضاع القبائل تبعً للسلطة الحاكة » فحين صارت مقاليد 
الأعور بيد المرابطن » فإن قبائل صنباجة وعلى رأسها قبيلة لمتونة_البى انتقات 
من مضارها ى الحنوب » واستقر مما المقام فى المغرب الأقصى- احتلت 
قبائلها مكانة ممتازة بين سواها من القبائل الأخرى . 

فلما سقطت دولة المرابطين » وقامت دولة الموحدين على أكتاف 
المصامدة أصبحت هذه القبائل لها الصدارة فى احتلال المناصب والمراكز 
القيادية بالبلاد . 


ب ب العسيرب 


هم العنصر الثانى من سكان المغرب الأقصي والذى شارك البربر فى الاقامة 
بالمنطقة 'ء ولم تكن صلة المغرب الأقصى بالعرب كوطن لهم قاصراً على * 
القرنين اللحامس والسادس من الجرة » وإ كانت ذلك مئل اللحظات الوك | 
لتى وطلأت فبا أقدام موسى بن نصير أرض المغرب الأقصى غازيا فى 
أواخر سنة 85 ه وأخضع النطقة.للسلطة المركزية فى دمشق » وى سبيل 


(؟) نفس المرجع السابق ي ؟ ص 15١ات‏ الفيلالى . 


ب الأول لد 


نشر الإسلام فإن مومى بن نصير ترك مجموعة من العرب تعرّف سكان 
أ البلا قواعد الدين الإسلامى وتنشر تعالعه بينبم (00 ؛ ومن هنا بدأ مجتمع 
المغرب الاقصى يتطعي بعناصر جديدة من العرب الى أقامت فى ربوع البلاد 
تؤدى وظيفلها الى أقبات من أجلها » وصار المغرب الأقصى موطاً لمن 
يفضلون الإقامة فى ربوعه من العرب وملجأ وملاذا لأصعاب الدعوات 
الخارجية والفارين من وجه الحلافة » أولئك الذين وجدوا فى أرضه تربة 
صاحة لنشر أفكاره ومبادئهم بعيداً عن بطش الخلافة وسلطان ولائها . حى 
إذا قامت دولة الأدار سة سنة ١0/7‏ ه/88لام شجع أثمنها العرب على الإقامة 
بالمنطقة واتخذوا مهم الوزراء والكتاب فضلا عن انشاء عاصمتهم فاس لنضم 
المهاجرين العرب الذين وفدوا على المنطقة » ومن ثم زاد العصر العربى ى 
المنطقة واختلطوا بسكان المنطقة مكونين معهم شعب المغرب الأقصى . 

حبى إذا أطل القرن اللحامس الهجرى على الشمال الافريق شبد هجرة 
عربية كبرى تغزو المغرب عامة » وتظهر آثارها واضحة فى عهد ااوحدين 
وهى الغزوة الهلالية » وهذه الغزوة أو الموجة تتلف فى دوافعها وأهدافها عن 
لمحموعات العربية الأولى الى واكبت الفتح الإسلاى . 

وهؤلاء العرب يطلق علهم لفظ الحلالية من باب إطلاق اسم الحزء على 
الكل حيث أن ببى هلال والدين أطلق اتمهم على بافى القبائل العربية إنما 
يكونون إحدى القبائل العربية الى غزت المغرب وهله القبائل هى بنو سلم 
وبنو هلال وأحلافهم من جثم والخلط والمعقل 217 وهذه القبائل تجتمع ما عدا 
اللعقل فى منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر » وأما 
المعقل فينسبون أنفسهم إلى جعفر بن ألى طالب أما نسابة بى هلال فيعدوتهم 
فى بطونهم 297 وأما مواطهم فكانت بأرض الحجاز حيث كان ينو سلم 
مما بلى المدينة المنورة » وبئو هلال فى جبل غزوان عند الطائف”؟) بم بعد 
ظروف سياسية مروا بها استقر بنو سلم وبنو هلال بصعيد مصر'*' ؛ حى 


م1١٠١ أبن كخلدون ؛ الصعر د ا ص‎ )١( 
٠ ١١؟ الميلى : تاريخ الجزائر يج ؟ ص‎ )0 
. ١١5 نفس اارجع السابي ت ؟ ص‎ )9 
. 1١59 '(؟) السلاوى : الاستقصاا جح ؟ ص‎ 
٠ 156 نفس الرجع السابق ج ؟ ص‎ )0( 


سن ءاسسم 


إذا انتقل العبيديون إلى مصر بدأت اللحطوات الأولى فى بجر القبائل العربية 
إلى الثهال الافريق وذلك إثر خلاف سياسى حدث بن المعز بن باديس 
وبين العبيدين ق مصر »© وذلك ححين حالف اللمعز الدعوة الفاطمية ودعا 
الخلافة العباسية ومن هنا لم تر الخلافة الفاطمية من عقاب سوى تسليط 
القبائل العربية على افريقية والمغرب وذلك للقضاء على دولة ببى زيرئى7©) 
ويبدو أن أعدادهم كانت ضخمة بلغت ماثثى ألف نفس22) وأنها انخدت 
شكل موجات متتابعة بدأت بالدفعة الأولى التى شجعها الفاطميون على غزو 
افريقية ثم تلذبا هجرات عربية أخرى حبى يشاركوا فيا ناله من سبقهم من 
مغانم وأموال27 وقد أحدثوا آثارا مدمرة وبعبارة ابن خلدون فإنهم أضرموا 
افريقية ناراً2©9 وامتدت أيدى الأعراب إلى المدن بالتخريب والتدمير . 
وافسدوا المزارع واقتلءوا أشجار الزيتون وأفسدوا الحقول وأقاموا على هذه 
الأنقاض إمارات عربية صغرى يقاتل بعضها بعض](» . 

العرب الحلالية فى عهد المرابطين : أغفلت المراجع التى تينّسرلى الاطلاع 
علها الإشارة إلى أى نشاط للعرب الملالية فى المغرب الأقصى » إذ أن 
جموعهم لم تكن وصلت بعد إلى أراضى المغرب الأقصى » ورعا يرجع هذا 
لانشغالها بنشاطها الحربى فى افريقية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القوة 
الفتية المتمثلة فى المرابطين حفظت المغرب الأقصى من تطلع العرب الهلالية 
لغزو المنطقة. بالإضافة. إلى ذلك فإهم وضحوا حامية قوية بتلمسان وقاموا 





)١(‏ النويرى : نهاية الآأرب ج ؟؟ مجلد ١‏ ص ؟5” مخطوط »© ابن 
: ن : العبر ج ؛ ص 11 © د. عبد الحميد يونس : الهلالية فى التاريخ 
ص 18 جامعة القاهرة سئنة م١‏ ؛ ده أحمد شلبى : التاريخ الاسلامى 
ج ؟ ص 115 ط #؟ سنة16 »© د. حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية 
ص 05؟ ط ؟ سنة مه كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ 
ص 184 ط ١‏ سلة 26. 

(0) دونالدويدئر : تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء ص ؟46 ترجمة 
د. راشد البراوى . 

(؟) ده عبد الحميد يونس : الهلالية فى التاريخ ض 58" . 

0( ابن خلدون : العبر يج ؛ ص ”> 5 

)0( ده حسين محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا ج ؛ 
ص 1976 ط ؟ ا سئه 4 . 


ساة.؟ا ب 


بتحصين المنطقة(١»)‏ كل ذلك قضى على كل تطلعات العرب الملالية فى 
مواصلة عملية الغزو بالنسبة للمغرب الأقصى . 


إلا أنه وردت إشارة فى نظ اللبان تفيد اشتراك العرب فى عملية الحهاد 
الى كان يقوم ما المرابطون فى الأندلس » فى وقعة إقليش بالأندلس 
سنة ١1٠ه‏ ه / لا ١٠م‏ والى انتصر فبا المرابطون على الفرنج ؛ذكر ابن 
القطان استشهاد بعض العربان فى المعركة 9 واستشهد فى هذه الوقيعة الإمام 
الحزولى وكان رجل صدق وحاعة من الأعيان والعربان رجمهم الله تعالى » (5) 
وهله الرواية تفيد اشتراك العرب فى معركة الحهاد » ورا كان هؤلاء 
العرب من المقيمين أصلا با مغرب الأقصى أو المتطوعدن من افريقية والذين 
توجهوا إلى الأندلس للمشاركة فى عملية الحهاد » ويؤكد عملية تطوع العرب 
فى جيش المرابطين ما أورده ابن ألى زرع والسلاوى من اشتراك المتطوعة 
العرب فى جيش المرابططن فى سنة 1ده / 1114م ١‏ جاز ‏ أى على بن 
يوسف بن تاشفين سنة 1ههم حين شمع بأفعال ابن رذمر إلى الأندلس 
برسم الجهاد وإصلاح أحدوال بلادها وضبط ثغورها وهو جوازه الثاى » 
فجاز معه شخلق كثر من المر ابطن والتطوعن والعرب وزناته والمصامدة 
وسائر قبائر العربر ا 


العرب الغلالية قى عهد الموحدين : اختلف وة ضع العرب بالمغرب الأقصى 
ف عهد الموحدين عنه ق عهد المرابطن ٠‏ ينا + ظهر هم نشاط باون ف ! 
عهد المرابطين اللهم إلا الاشتراك فى بعض الحملات العسكرية المنجهة إلى 
الأندلس يدف الجهاد » إذ نراهم فى عهد الوحدين يظهرون على مسرح م 
الأحداث إما صراعاً ضد الموحدين أو جنوداً لهم فى معاركهم الحربية » | 
وما تخلل ذلك من محاولات نقلهم إلى المغرب الأقصى إما محد السيف وإما 
بالترغيب والعطايا . 

٠ 55١ © 58 دء حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

(؟) ابن القحلان ؛ نظم الجيان ص 5 © ٠ ٠١‏ . 

() ابن ابى زرع : الائيس جح ؟ ص 84 ت الفيلالى » السلاوى ٠‏ 
الاستقصا ج ؟ ص 57. 


سد م]اكا لب 


وقل بدأت صلة الموحدين بالعرب مدل عهد عبد المؤمن حين أذاع بن 
الناس نسبه العرلى 17 وقد ذكر نسبه المراكتبى « وعبد المؤمن هذا هق 
عبد الؤمن بن على بن تملوى الكوى » أمه حرة كومية أيضاً » من قوم 
يقال لهم بنو مجر » مولده بضيعة من أعمال تلمسان تعرف بتاجراً » وقيل 
أنه كان يقول إذا ذكر كومية : لست منهم وإنما نحن لقيس عيلان بن مضر 
ابن تزار بن معد بن عدنان » ولكومية علينا حق الولادة بيهم والمنشأ فبم 
وه الأخوال 27 واتَحْذْ عبد المؤمن ومن جاء بعده من هذا اللنسب وسيلة 
لاسيالة العرب الموجودين فى افريقية للاشتراك معهم عمليات الجهاد 
بالأندلس » وكانت سياسة الموحدين تقوم على دعامتين : 


الأولى : تبجيرهم من افريقية إلى المغرب الأقصى ٠‏ وبذلك يتمخلص 
الموحدون من ثوراتم . 

والثانية : استخدامهم فى عمليات الحهاد بالأندلس يوضّح ذلك مانصح 
به الدليفة عبد المؤمن أبناءه « وينقل من وصاة عبد المؤمن على الرحلة إلى 
افريقية لبئيه . . وأخعل افريقية من العرب وأجلهم إلى بلاد المغرب واد خرهم 
لحرب ابن مردنيش أن احتجت لذلك 6(), 

وقد جاء العرب الحلالية إلى المغرب الأقصى ننيجة لعاملين : 


العامل الأول : فهو امبزامهم ف المعارك الى خخاضوها ضد الموحدين 
وما ترتب على ذلك من ترحيلهم إلى المغرب الأقصى » وكانت أولى هزاثمهم 
أمام الخليفة عبد المؤمن حين توجه إلى المغرب الأوسط وبعد استيلائه على 
جاية سنة /841ه / 1167م ء دخخل فى معركة مع العرب انيت ميز نهم 
ونقل نسائهم وأبنائهم إلى مراكش7؟) وكان الصدام الثانى حين توجه إلى 
افريقية وبعد استيلائه على المهدية دخل فى معركة مع العرب انبت بز بهم 


)١(‏ البيذق : أخبار المهدى ص ١؟‏ »© ؟؟ »2 أدن أبى زرع : الأئيس 
ج ؟ من ٠ 1١556‏ /9؟١‏ ت الفيلالى. 

(9) المراكثى : المعجب صداى155 2 لإ9| . 

(؟) ابن خلدون : العير ج 5 ص 76؟ . 

(؟) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؟؟ . 


سد [[لا سم 


سن دهم ومن ثم نقل مجموعة كبيرة من النساء والأولاد إلى العاصمة 
وعاملهم معاملة حسنة مما دفعت كثيراً من العرب الفارين اللحاق بأسرهم 
بالعاصمة(1© يقول النويرى ‏ والثى الحمعان / أى العرب والموحدين - 
واقتتلوا أشد قتال وأعظمه فانجلت المعركة عن هزة العرب وذلك فى يوم 
الحميس عشر من صفر وتركوا أموالهم وأهالهم وأولادهم ونعمهم فأخحيل 
ا موحدون حميع ذلك وعادوا به إلى عبد المؤمن فقنّسم الأموال فى عسكره » 
وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط ووكل ببم الخصيان مخدموتهم وأمر 
بصياتهم ونقلهم معه إلى مراكش فأنزلهم المساكن الفسبحة وأجرى علييم 
النفقات الواسعة »207 ويبدو أن أعداد العرب الى رجع ببا الخليفة عبدالمؤمن 
كانت كبيرة حتى أن ابن صاحب الصلاة عنبرعن ذلك بقوله و وقد استاق -- 
أى الحليفة عبد المؤمن - ف اتباعه من العرب من رباح وببى جشم وبى 
عدى من بنى هلال وقبائلهم ما يضيق -بم الفضاء » على عدد الذباب وعدد 
الحصهى و" وق رواية أخرى أنه نقل من كل قبيلة ألفا بعيا لانم وأبنائهم (*) 
وى سنة 4/اهه / 1118م تم ترحيل حماعة من عرب رياح إلى مراكش > 
وذلك بعد امبزامهم أمام الموحدين فى قفصة7) حتى إذا أقبلت سنة 581ه - 
5م اندلعت الثورة بافريقية وخاصة فى مدينة قفصة » وتزعم الثورة 
بنو غانية » وانضمت إلهم القبائل من جشم ورياح الاثبج بما اضطر معه 
الخليفة المنصور إلى نجريد حملة كبيرة وتخرج على رأسبا وأخضع القبائل 





() البيثق : أخبار المهدى ص .؟1 »© ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ 
المن ص 155 © النويرى * نهاية الآأرب جح ؟؟ مجلد ؟ ص 18 » الميلى ؛ 
تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؟؟1 » د. السيد عبد العزيز سالم :المغرب الكبين 
اض 16ل ٠‏ - 1 
28 دعءضءو1ة ' نا وطموظ الزبع 1 

(0) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 18 مخطوط ٠‏ 

(©) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامائة ص 16 ٠‏ 

(؟) ابن أبى زدع : الآئيس ج ؟ ص 11 ت الفيلالى »© ابن 
أبى دينار : المؤإنس ص ٠ 1١١‏ 

زه عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج | ص ٠ 11١‏ 


7١١‏ سد 


الثائرة » ونقل الكثير من العرب إلى المغرب الأقصى سنة ده / 118م07 
فلما تولى الناصر الموحدى » صرف جزءاً كبيرا من طاقته وجهده ق 
فتّرة زمنية استغرقت ست سنوات منذ سنة 95هه / 1١49‏ إلى سنة 1ه 
٠‏ فى سبيل خاولة القضاء على ببى غانية فى افريقية ومن انضم إلهم من 
قبائل ببى هلال وقد تجح فى ذلك9) وهكذا شغل الموحدون بالمعارك ضد 
العرب منذ أن تولى عبد المؤمن الحلافة حتى الناصر ء وترجح أهمية تلك 
المعارك فى أن حموعا غفيرة من العرب التقلوا من افريقية والمغرب الأوسط 
إلى المغرب الأقصى وأقاموا بالمنطقة . 
العامل الثانى : فى سبب نجىء الفبائل العربية إلى المغرب الأقصى فهو 
استدعاء خلفاء الموحدين لمم للاشتراك فى عملية الحهاد » ومن ذلك ما فعله 
الحليفة عبد المؤمن حين عزم على العبور إلى الأندلس فإنه استنفر هم للمشاركة 
فى الحهاد » يقول المراكشى ١‏ وقد كان أى عبد المؤمن ‏ حين أراد 
العبور إلى جزيرة الأندلس استنفر أهل المغرب عامة فكان فيمن استتفره 
العرب الذين كانوا ببلاد نجى بن العزيز ‏ أى مملكة ببى حماد بافر يقية . . 
فكتب إلمهم رسالة يستنفر.م إلى الغزو مجزيرة الأندلس وأمر أن تكتب ى 
آخرها أبيات مها : 
بى العم من عليا هلال بن عامر وما حمعت من باسل واين باسل 
تعالوا فقد شدت إلى الغزو نية عواقها منصورة بالأوائل7) 
ومن النص نرى حرص الخليفة عبد المؤمن على تذكيرهم بصلة القرى 
الى تربطه مهم مع مدحهم بالشجاعة والبسالةئحتى يستجيبوا لندائه . 
وسار على نفس السياسة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن فى استدعاء 


)١(‏ ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ١69‏ ت الغيلالى » آين خلدون: 
العبر ج 1 ص 2162١‏ ابن أبى ديئار : المؤنس ص ١١6»‏ © عبد العزيز 
ينعبد الله ؛ تاريخ المفرب » ج ١‏ ص ؟11 » اللميلى : تاريخ الجزائر يج ؟" 
حص 1115 . 

(؟) أبن عذارى : البيان المفرب جح 6 ص 196 الى صن ؟!؟ 
تطوان . 

(9) المراكشى : المعجب صن 5١6‏ © 500 . 


ا ا 


القبائل العربية وقد ثم ذلك فى سنة هه هين استدعى قبائلهم للمشاركة فى 
ملية الحهاد 217 يقول ابن خلدون ٠‏ وخخاطب - أى يوسف بن عبد المؤمن ‏ 
العرب بافريقية يستدعهم إلى الغرو وبحرضهم وكتب إلبم فى ذلك قصيدة 
ورسالة مشهورة بين الناس وكان من احافلهم ووقورهم عليه ما هو معروف» 7 

وأحياناً كانوا يقبلون من أنفسهم طمعاً فى العطاء والأموال الى حصلون 
علمها من الاشير اك فى المعارك فى سنة */اهه / م وفد على الخليفة يوسف 
ابن عبد المؤمن ن أبو سرحان مسعود بن سلطان الرياحى فى جيش عظم من 
وجوه رياح برسم الخدمة(؟) كذلك اشترط العرب على أنفسهم فى سنة14ه 
118١م‏ » الاشتراك فى الحملة الكبرى الى أعندها الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن عاثة وثلاثين ألف فارس بين فارس وراجل9) وحضر وفد 
كبير مهم فى سنة 88هه / 1197م من عرب سلم ورياح ووجوه أنجادهم 
للانضهام إلى جنود الحليفة المنصور الموحدى0) . 

وهكذا اشتّرك عامل الهزيمة وعامل الاستدعاء ورغبتهم فى الأموال 
والعطاء فى إقبال أعداد كبيرة من العرب إلى المغرب الأقصى واقامهم فى 
أماكن متفرقة من البلاد حيث قام الحليفة عبد المؤمن بتوزيع العرب على 
مناطق متفرقة من البلاد يقول البيذق « وأقبل إلى المغرب ‏ أى الحليفة 
عبد المؤمن ‏ مع سادة العرب بأجمعهم وأولادهم وعيالهم فوصل أمير المؤمنين 
إلى سلاوقسم العرب على البلاد ومثشى إلى مراكش 6() بل وقام الحليفة 
يرك جماعات متهم بالأندلس وذلك حبن دسم لي 
الأندلس فى سنة هههه / 159١م‏ » وأقام الخليفة مجبل الفتح يرتب شئو 
الأندلس ومن ذلك ترك ماعات من العرب مدن الأندلس 0 , 





() ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 88" 4 611 4 6١7‏ > 

ابن خلدون : العبر ج 1 ص 6؟1؟ ٠‏ 

(؟) ابن خلدون : العير ج 1 ص 184 . 

(") ابن أبى زرع ٠‏ الأئيس المطرب ج ؟ صن 4م ت الفيلالى . 

4 أبن عذارى : البيان المغرب ج 64 ص ٠.‏ تطوان ٠‏ 

(0) نفس المرجع السابق ج : ص 1١١‏ »© ]15 تطوان . 

(5) البيذق : اخبار المهدى ص .؟1 ٠‏ 

) المراكقى : المعجب ص 1186 . 


ب 518 سدم 


وتابع نفس السياسة أبو يعوب وأبو يوسف فى لبجير حماعات منهم إلى 
الأندلس « فبالخزيرة اليوم سئة ١؟5‏ ه - من العرب من زغبة ورياح وجثم 
بن بكر وغيرهم نحو من خسة آلاف فارس سوى الرجالة "21 وهذا يتفق 
مع سياسة الموحدين فى محاولة نقلهم من مواطتهم فى افر بقية والمغرب الأوسط 
مع شغلهم بالحرب والحهاد حى لا يتفرغوا لإحداث فينبالبلاد . 
وى عام سنة 584ه / 188١م‏ قام المنصور الموحدى بتحديد أماكن 
معينة لإقامة بعض القبائل العربية كقبائل جثم وبنو رياح من بى هلال حيث 
أنزهم بسهول المغرب المحاذية المحيط الأطلبى : بنو جشم ببلاد تامسنا 
م بن سلا ومرااكش وهو أوسط بلاد المغرب الأقصى » وأنزل بى رياح 
من ببى هلال بناحية الغرب فيا بين القمر الكبير وساحل المتوسط 3) 
وبذلك يكونون تحت رقابته المستمرة شول ابن خلدون « فنفاهم أى 
المنصور الموحادى - إلى المغرب الأقصى وأنزل جثم بلاد تامسنا ورياحاً 
ببلاد الخبط وأزغار مما يل سواحل طنجة إلى سلا 276 . 
وقد أقام هؤلاء العرب مبذه المناطق واستقروا مما ومن ثم كانت علهم 
الررامات تجاه الدولة » ومن هذه الالترامات دفع الضرائب باعتبار هم كغيرهم 
من المواطنين مع المساهمة بعدد من أبنائمهم فى الحملات العسكرية الى يقوم 
مها ولاة مر يقول ابن خلدون ١‏ وكان ‏ أى بعض القبائل العربية ‏ 
موطلهم بسيط تامسنا وكانت للسلطان عللهم عسكرة وجباية © . 


. المراكقى : المعجبا صن 1؟؟‎ )١( 
(؟) ابن خلدون : العبر جد 1" ص !١؟ »؛ ابن زيدان : أتحاف أعلام‎ 
السلاوى:: الاستقصا ي ؟ ص 158 © 115 ؛ ابن‎ » 7١ الناس ج ؟ ص‎ 
ص ؛19 » حركات : الغرب عبر التاريخ من‎ ١ عبود : تاريخ المغرب ج‎ 
8م53 . 00 / ره‎ 
روعتكاى نوع تالا غ10 آم لم8 " الوا‎ 2 : 84 
ابن خلدون : العبر 'ح :اص اأء‎ 09) 
الاستقصا‎ ٠ تقس المرجع, السابقٍ - 0 ص ار ») السلاوى‎ ١ 
000 ١7 ج ؟ ص.‎ 
عتنونتق ف[ عل 6م8115 : معتاوال‎ 1 104 2: 22 
. "١ (ه) ابن خلدون : العبر ج'5 ص‎ 


سير لناب يعر مت 
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ب 916 سم 


ومن ناحية أخرى فإنهم كانوا يتمتعون ما يتمئع به غبرهم من جنك 
الموحدين فقد أقطعهم ولاة الأمر بعض الأراضى )1١(‏ وذلك حى ببيثوا هم 
غرصة للاستقرار وعدم التحرك بالفتنة » نا كان الخلفاء ينفقوث علييم 
النفقات الواسعة() » بالإضافة إلى ذلك كانت توزع علبم الأموال ف 
الحملات العسكرية الختافة فحين أمر الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بتميار 
الحند سئة هه / ١110م‏ أمر للعرب ورؤسائهم بالأموال والكساء والعلاج 
يقول ابن صاحب الصلاة ‏ وأمر ‏ أى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن - 
للعرب بركتهم فخرح الفارس الكامل مهم خسة وعشرون ديثاراً » و لغير 
الكامل خسة عشر ديناراً » والراجل سبعة دانير ؛ وخرجج لأشياخ العرب 
لكل شيخ منهم مسون دينارا؟ً » ولكل رئيس منهم على قبيلة ماثتا ديئار و كسا 
حميعهم بالقباطى والقمص والغفاير والعاتم وأعطاهم البيوف المحلاة والدروع 
السابغات والبيض والقنا من الرماح الطوال وأمر لهم بثلاثة آلاف فرس 
تسموها على قبائلهم وأتباعهم ورجاهم 20) ويلاحظ من أقوال ابن صاحب 
الصلاة فى هذه المناسبة أن الحليفة يوسف بن عبد المؤمن قد فضل جند العرب 
على جند الموحدين فى العطاء فبيها أعطى للفارس الكامل من الموحدين عشرة 
دثائر » أعطى نظيره من العرب خسة وعشرين ديناراً » ولغير الكامل 
من الموحدين ثمانية دناننر أعطى نظيره من العرب خسة عشر ديناراً وللراجل 
من الموحدين خمسة دنائئر أعطى نظظره سبعة دنائير 4» وهذا يشير إلى حرص 
الموحدين على اسمالة العرب وكسب ودهم . 

آثار العرب الملاليين فى المحتمع المغرلى : 

كان مجىء قبائل العرب الملالية إلى المذرب الأقصى ٠»‏ وإقامهم بالمنطقة 
واختلاطهم بالسكان ذا آثار متعددة » إذْ قاموا بنشاط ملحوظ فق مجالاتث 
اجتمع امختلفة إدارية كانت أم عسكرية أم اقتصادية أم اجماعية . 


)١(‏ نفس المرجع السابق يج 1 ص !4 ؛ د. السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب الكبير ص 86لا . 

()) النويرى : نهاية الآرب ج 1١‏ مجلد ١‏ ص 58 »© ابن عذارى * 
البيان المغرب ج 4 ص ؟5١‏ تطوان ٠‏ 

(5) ابن صاحب الصلاة : تاريتٌ امن ص 1979 ٠‏ 


ل[ 7919 لس 


1 

فى انحال الإدارى استعان مهم الخليفة عبد المؤمن بن حى فى اتأثر 

على غيرهم من الموحدين فى اختيار ابنه محمد وليا للعهد » وقد سبق ذلك 
محاولات الخليفة عقد صلة «ودة بين ابنه محمد المرشح لولاةية العهد وبين 
زعماء القبائل العربية . حين قام محمد بإرسال الحطابات إلهم مخرهم فبا أن 
من أسر من أبنائهم ونسائهم نحت الرعاية والصون » حى إذا تثببت زعماء 
العرب من ذلك شعروا بالمودة والتقدير لابن الحليفة 210 » يقول النويرى 
, وأمر عبد المؤمن ابنه محمد مكاتبة العرب ويعلمهم أن نساءهم وأولادهم 
تحت الاحتياط والحفظ والصيانة وأمرهم أن محشروا لتسليمهم إلبم فلما 
وصل كتابه امهم سارعوا إلى المسير إلى مرا كش فأعطاهم عبد المؤمن نساءهم 
وأولادم وأحسن إلهم ووصلهم بالأموال الحزيلة فأسر قلوسبم بذلك »00 
ثم أتبع ذلك بأن دس لزعماء العرب من بأمره, عطالبة الخليفة بتولية ابنه 
محمد آ وليآ للعهد ء ومحاولة اللخليفة الامتناع إكراماً لأنى حفص عمر ولكنه 
رضخ فى النهاية وخاصة بعد أن خلع أبو حفص نفسه من ولاية العهد7© حى 
إذا تم" تولية ابنه محمد وذلك بفضلمطالبة العرب ومسائدتهم » أرسل الخليفة 
رسائله إلى أنحاء دولته يعلن فها اللحطوات الى نمت ومبايعة ابنه بولاية العهد 
وقد جاء فبا ١‏ وكانت هذه العشائر العربية الحلالية والقبائل الشرقية والصنباجية 
ومن معها من حاضرة وبادية من أهل اقليمها وذوى ألباما وحلومها يشيرون 
إلى ذلك على انتّراحهم » ويعلمون بأنه غاية اقتراحهم ومادة نفوسهم وأرواحهم 
ولم تزل مخاطباتهم فى ذلك تتردد حيناً بعد حين ورغباتهم تتأكد بما كان عندهم 
فيه من ثلج ويقن » فلما اتفق محمد الله وصولهم فى هذه الوفادة . . . صرحو 
لأو ل لقائهم مما أضمروه وأبدوا سرهم المكنون وأظهروه وأعلموا أن محمداً 
وفقه الله هو الذى ارتضوه لحمل عبثهم وتخيروه ورغبوا فى تقديمه على بلادهم 
وانفاذه معهم على قصده فى توليتهم ومرادهم») وقد ترتب على ذلك الإجراء 


(1) ابن الأثير : الكامل ج 5 ص ١؟ ٠‏ 

(؟) النويرى : نهاية الآأرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص ٠ 1١5‏ 

) النويرى : نهاية الآرب ج 11 مجلد ؟ ص 58 © أبن الآثم : 
الكامل يج 5 ص .ه الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؟2؟ ٠‏ 

(4) مجموع رسائل بوحدية ص لاه ؛ 058 ٠‏ 


ا 


أن صارت شلافة الموحدين محصورة فى أبماء عبد المؤمن يتوارثونها فيا بيهم 
وكان ذلك بمسائدة العر ب وتعضيدهم . 1 

حتى إذا كثرت القبائل العربية بالمغرب الأقصى وأصاب الضعث 
والتخاذل ولاة الأمر من الموحدين » تدخل العرب ق شئون الدولة وذلكت 
مال وفاة المستنصر سئة 57١‏ ه / 777١م‏ وقاءوا بعزل وتولية بعض ماولك 
الموحدين وكان بنو جابر واللخلط أكارهم كيدا للملوك90© . 


أما النواحى العسكرية فقد سبق أن أشرت إلى اشتراكهم فى جند المرابطن 
برغية الحهاد ى الأندلس » فلما قامت دولة الموحدين صاروا يشكلون عنصراً 
هاماً من عناصر الحيش الموحدى » وذلك نتيجة حرص الخليفة عبد المؤمن 
ومن جاء بعده على ضمهم إلى البيش 23 بقول البيدق ١‏ وجاز الحليفة إلى 
سلا وقال ليوسف بن سلوان ركتب لى العرب» رك بلى منهم أربعة عش رألفا 
وأعطيك البشارة » فركبا حبى تخاطفت العرب على العلل ودخخل عليه 
يوسف بن سليان بالبشارة 206 وأصبح لكل قبيلة فائدها الخاص وذلك لأن 
الموحدين تركوا القبائل نحارب كل منها كجموعة ضمن المحموءة الكبرى 
للجيش فكانت قيادة القبائل العربية يتولاها رؤساء البيوتات الكبرى فهم 
كبى جرمون فى قبيلة سفيان وهلال بن حميدان فى قبيلة اخلط 240 , 
فادًا ما تناولنا النواحى الاقتصادية لوجدنا الآثار المدمرة الى أحدثتبا 
القبائل العربية فى افريقية نتيجة لتخريب المدن وحرق المزارع قى هجمات 
متلاحقة اتلنت التقدم العمرانى الذى كانت تنم به افريقية0©») يقول ابن 
خلدون « واضطارب أمر افريقية ورب عمراهها وفسدت سابلها (7)»حى 


٠. 7.5 حركات : المغرب عير التاريخ ص‎ )١( 

9) المراكشى : المعجب ص 556 ؛ ابن خلدون : العبر ج 1 ص .؟ 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن صن 1١99‏ 4 ص 119/9 . 

(9) البيذق : أخبار المهدى ص ١؟١‏ . 

(4) حركات ؛ المغرب عير التاريخ ص 9؟7 . 

(5) الميلى :تاريخ الجزائر ج ؟ ص 1١١‏ .» ريمؤن فيرونْ : الصحراء 
الكبرى ص ٠"‏ ترجية د. جمال الدين الديذاصورى سئة 6 لويس 
ارشيبالد : القوى البحرية صن 7564 ترجمة أحمد عيسى . 

(5) ابن خلدون : العير ج'" رص 1١5‏ . 


بجيو 


7١6‏ سا 


إذا انتقلوا إلى المغرب الأقصى مارسوا مهنة الرعى الى نشأوا علا والى 
تتفق مع طبيعتهم البدوية حيث أنهم بداة ظواعن بسكتون بيوناً يستخفو نباي يوم 
علي كبو الخيل لركومهم والأنعام لحمل أثقالهم والتغذى بألبائما 
واتاذ الملابس والأثاث من أوبارها وأصوافها وأشعارها ينتجعرن ما الصحراء 
شتاء والتل صيفآ (١)فلما‏ نقلهم المنصور الموحدى إلى السبول الأطلسية واستقروا 
مب ؛ انصرفوا مع الزمن إلى الفلاحة حتى أن أخصب أراضى البادية على 
المميط الأطلسى حتى الان بأيدى أعقامه 22 . 

وقد نتج عن إقامتهم بالمنطقة واختلاطهم بسكان البلاد أن تعرب قسم 
من سكان البلاد نتيجة للراوج وصلات القرابة الى تمت على مر الأيام 
وامتراج السلالتين بالدماء العربية9) فإذا ما أخخذنا بالرواية الى تقد رعدة 
العرب الداخخلين إل الشهمال الافريق عم ما يقرب من ربع مليوكث عرلى (4) وأد 
هذا العدد أقام بالبلاد لتبين لنا مدى الأثر الحنسى على السكان” الاصليين 
للبلاد » وحبّى أن سواحل. احبط الأطلسى الى كانت تردحم بالمصامدة شلا 
وصباجة جنوباً تعربت بعض قبائلها كلية كدكالة©» وقد ساعد على هذما 
الاختلاط والامتراج التشابه بين حياة العرب الملالية وبعض قبائل البربر 
ونخاصة الى تمنين الرعى منها بالإضافة إلى اتفاقهم فى الصفات الخلقية 
كالشجاعة وعزة النفس وإباء الضم وحفظ العهد وحسنالدوار وغير ذلك 

من الصفات9©) . 


يضاف إلى التعريب الحنمى أيضاً التعريب اللغوى نتيجة تلاط 


(1) الميلى : .تاريخ الجزائر ج ؟ ص 7؟١ ٠.‏ 
(4 حركات ٍ : : المغرب عبر التاريخ ص 8 . 
الغرب عبر الحاري اص 1." 4 ده عبك الحميد يونس ؛ الهلالية فى التاريخ 
ص 4 هلا ؛ المنوئى : العلوم والآداب ص 15 © لاا ٠‏ 
9 :2 معت لمق اأن18 صذ سوام[ 5ه رماوا ايا 51110 20 
()) اوعلاا 01 بوتمتقاك2 عط 16 لالس مة زععه2 الال 
19 :2 موعكاكة 
(0) حركات : المغرب عبر التاريخ ض 1.؟ ٠‏ 
() الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص 125 ٠‏ 


]#1 سم 


والمعايشة اليومية ومن ثم تعللمالبربر سكان البلاد الااصليين لغة الوافدين وهى 
اللعة العربية وانتشرت فى أجزاء كشرة من البلاد . وبذلك ساعد العرب على 
نشر الثقاهة فة العربية بالمنطقة بعد أن تعلم كثير من أهل البلاد العربية على يد 
هؤلاء الأعراب20 , 

وعلى الرغم من محاولات خلفاء الموحدين التقرب والتودد إلى العرب 
تارة بالعطاء والأموال وتارة بالبديد والحرب والعقاب إلا أن هؤلاء قد 
أحدثوا بعض القلائل وهم فى ذلك يصدرون عن طبيعة تعشق تعشق الحرية المؤدية 
إلى الفوضى وترفض الانقياد والطاعة مع ميل إلى الشغب وسرعة الإثارة » 
ولذا حين استسلموا للخليفة عبد المؤمن ووافقوا على البوض معه للجهاد 
بالأندلس نكثوا عهودهم » يقول الزركشى « وأحضر - أى عبد المؤمن 
ابن على - أمراء العرب وأحلفهم فى مصحف عمان بن عفان على السمع 
والطاعة والسير معه إلى الأندلس لقتال العدو فلما ساروا نكثوا أعانهم » 220 

كذلك كانوا مميلون إلى الشغب وإثارة الفئن أما فا بيهم كما حدث فى 
سنة ككدم | م حين خرجوا فى جيش الحايفة يوسف بن عبد المؤمن 
الجهاد بالأندلس فامبم اقتتلوا فى الطريق يقول ابن صاحب الصلاة « فتْرّل ‏ 
أى يوسف بن عبد الؤمن فى داره المكرمة أيضاً على فرب من القنطرة 
المذكورة وأمر لكل من الموحدين بيوم من الأيام ؛ بجوزون فيه حذراً من 
الزحام » فتغرق القنطرة المذكورة فأجازوا عليها وتزاحم العرب فى الإجازة 
حى تقائلوا وقتل واحد مهم الآخخر ؛ فعزموا على الفتنة بهم فارتفع ادر 
إلى أمر المؤمنين بن أمير المؤمنين فوداه من ماله وسكنت فتنتهم) 20 أو 
يقتتلون مع غيرهم من الموحدين وذلك ما حدث فى نفس العام سنة 5هه/ 
م حين وفدوا على الحليفة يوسف بن عبد المؤمن للاشتراك فى الحهاد 
يصور ذلك ابن صاحب الصلاة « ولما كان فى أحد الأيام ‏ وهى تلك الأيام 





4580 ص‎ ١ عبد العزيز بنعبد الله © مظاهر الحضارة المغربية ج‎ )١( 
2 حركات ؛: المغرب عبر التاريخ ص ؛ رأبح بوئار : المغرب العربى‎ 
. "4 تاريخه وثتافته ص *8؟ الجزائر سنة‎ 

0) الزركشى : تاريخ الدولتين ص ١‏ . 

9) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن صن "؟2؟ . 


65" لس 


الى خصصها الحليفة يوسف, بن عبد المؤمن لاطعام العرب اأوافدين مق 
افريقية لمساعدته سنة "هه . حدث بين صبيان الموحدين الذين عسكون, 
دوامهم خارج البحيرة وبين أتباع العرب كلام ونزاع ودف مبوشة وقعث 

بن الفريقين أدت إلى اختطاف الثياب واستلاب الحلباب ونحز ب الجهال من 
الأعرا ب بالاحزاب . . واتصل الحبر لسيدنا أمير المؤمندن بن أمير المؤمنين 
أيد ل تله التعدى فى باب سلته ولصق حضرته فأمر برخ امام لا 
أيام عتبآ على العرب بسبب جراأ نهم على سوء الأدب 1(6)وقد الى هذا النزاع 
باسذار العر ب اللخليفة يوسف وتبوله ذلك الاعتذار . 

ثم تطور الأمر بالعرب إلى أن صار بعضهم يقطع الطريق على المارة 
يسلبوتهم أموالهم وثيامم وقد ورد فى ترحمة أبو يلبخت المتصوف والمتوقٍ 
مجبل هسكوره سنة " ١ه‏ / 18:6 م على أسانه « قال لى أبو محمد عبد الحق : 
أنيت مرة من الفحص إلى أهلى فلقيت العرب فى طريق وهم يعيثون .فى 
ناس عبن وشبالا » وأنا راكب على داب فحفظى الله منهم ول يتعرضوًا لى 
حبى وصلت أهلى ولم أحدث بذلك أحداً » ثم إنى زرت أبا يلبخت » فجاست 
معه نتحدث إلى أن وصلته ماعة من المريدين من أهل تامسنا فقالوا : أردنا 
أن نستسى فخرجنا إلى المسجد الفلانى فجردنا العرب فقال لهم أبو يلبخت : 
أعرف رجلا من أبناء هسكورة اجناز بالعرب فلم يتعرضوا له . .206 وجن 
هذا النص يتضح محاولات الآأء راب سلب المارة ومههم» وقد زاد هذا التصرف 
حين دخلت الدولة ى مرحلة الضعف ؛ وأصبح ولاة الأمر لا يستطيعون كبيح 
حماحهم حيث كانوا يغغرون على امزارع والقرى الآمنة0© وقد أدرك ولاة 
الأمر طبيعة القبائل العربية وحها للمغامرة والسلب وما تحدثه وجودها بالبلاذ 
من قلاقل وفئن » ومن ثم صرّح المنصور الموحدى - وقد دخل فى عهده 
أعداد كبيرة مهم - بالندم على إدخال العرب إلى بلاده يقول ابن أنى زيع 
والسلاوى « دخل المنصور إلى قعسره ‏ وذلك بعد اتمام بيعة الناصص ‏ فلزمه 
وبدأبه اارض الذى توق منه وما اشتد به امرض قال ما ندمت على ثىء 


(1) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 99؟؟ ؛ صن 96؟ . 

(؟) التادلى : التشوف ص 6ثم”7؟ + 

0( حركات : المغرب عبر التاري ص مه ٠.‏ 
' (م ١؟-‏ الحضارة ) 
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فعلته فى خلافتى إلا على ثلاث وددت أنى لم أفعلها : أولها ادال العرب من. 
افريقية إلى المغرب لأنى أعلم أنهم أهل فساد . . » (20 . 


ج ‏ أجئاس أخرى 


وجدت أقليات صغيرة من السودانيين والروم والصقالية والغز بالمغرب 
الأقصى منذ قيام دولة المرابطين جانب سكان البلاد الأصليين من البربر » 
وما انضاف إلمهم من دوع العرب ؛ وكان موقع المغرب الأقصى وتوسطه 
بان السودان فى الحنوب والأندلس وأوربا فى الشهال أثر فى تسهيل عملية انتقال 
5 الاقليات إلى المغرب الأقصى » إما بقصد الانجار والاستقرار » ونخاصة 
بعد أن نعمت البلاد بالاستقرار فى عهد المرابطين والموحدين » وأما بالشراء 
'حيث كان ولاة الأمر يشترونهم للاستعانة مهم . 
السودانيون : 
استخدمهم المرابطون فى جيوشهم وتنظماتهم العسكرية وصاروا يكوئون 
'فرقة من فرق الحيش() وقد بدأ هذا الإجراء أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين حين عزم على توطيد سلطانه ودعم نفوذه فاشترى مجموعة من 
اللمودانيين بلغوا ألفين ليكونوا حرسه الخاص27) ويبدو أن أعدادهم تزايدت 
وتكاثرت بالمان المغربية » حتى أن أمير المسلمين على بن يوسف بحين عزم 
على مجهر' حملة كيرة لمواجهة ة ابن رذمير بالأندلس فرض على المدث المغربية 
الخثلفة أن مجهزوا عدداً من أبناء السودان بسلاحهم للاشتراك فى الحرب يقول 
ابن القطان ‏ وى هذه السنة ‏ سنة ١ه‏ ه ‏ وصل إلى على بن يوسف 
خمر من مديئة بلنسية أن ابن رذمير عازم على اللحروج إلى بلاد المسلمين 
فخشى أن تكون حركته الى كانت فى سنة عشرين » فقسط على الرعية 





* أبن أ :7 الاء ا »؛ السلاوى‎ )١( 
اع طبع حجر + السلاوى‎ 
٠. د حسن ميك ليل كول اباي صل ا‎ 

2 1 354601671 : مستام ه81 .7.2.[ 

(؟) ابن الخليية : الحلل الموشية ص ١7‏ . 
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سوداناً يغزون فى العساكر » وكان قسط أهل فاس مها ثلاثمائة غلام من 
سوداتهم بزرقهم وسلاحهم ونفقاهم » مخرجون ذلك من أموالهم ففعلوا»7» , 
ومن هذا نستتج أن عددا لا بأس به من السودانيين قد تحملته مدية فا ؛ 
فضلا عن المدن المغربية الأخرى » وذلك للمشاركة فى أعمال الحهاد وهذا , 
يؤكد كثرة عددهم وانتشارهم عدن المغرب الأقصى . كذلك امتخدة: 
ا موحدون السودانين فى جيوشبم9) . 

ويجاب اشتراك السوداين ف اليش » فقد كانت نساوام ماهرات فى. 
طبخ الطعام » ولذا كان سكان المغرب الأقصى يقومون بشرائين للاستفادة 
من مهارهن يقول صاحب كتاب الاستبصار فى وصف مدينة أودغشت 
« ومجلب مها سودانيات طباخخات محسنات تباع الواحدة بمائة دينار كبار 
وأزيد » محسن عمل الأطعمة ولا سيا أصناف الحلاوات مثل الحوزنيقات 
والوزينجات والقاهريات والكنافات والقطائف والمشبيات وأصناف” الحلاوات, 
فلا يوجد أحذق بصنعتها منبن 292 يضاف إلى ذلك استخدامهنكجوار وذلك ' 
لاهن وإعتدال أجسامهن 24 . 

ارد والصقالبة : 

عاشت طائفة منهم بأرض المغرب الأقصى ؛٠‏ تتيجة للمعارك الى خاضها. 
المرابطون والموحدون بالأندلس والى أسفرت عن كر من الأسرى, 
استخدمهم ولاة الأمر 2 خدمهم بالمغرب الأقصى وخاصة بالحيش حى, 
يستفيدوا من خير هم العسكرية فى مقائلة فرنج الأندلس ©©. 

وقد بدأت صلة الروم والصقالبة بالمغرب الأقصى كجاعة فى أوائل 
عهد المرابطين حين عمد يوسف بن تاشفين إلى شراء حماعة منهم بلغت مائثين 





: . أبن القطان : نظم الجمان ص ك.ا‎ )١( 

)0( 5 : 2 طأاقة لامجوع01ع34 ر مستع1ل20 .2ل 

(؟) مجهول الاستبيصار ص 1؟. 

(؟) كفسن الأرجع السابق ص ©ه١؟ ٠.‏ 

(0) حركات ؛ المفسرب عبر التاريخ ص © الجيلالى : تاريخ 
الجزائر ج ! ص ل.؟ »4 دء. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص 
١: 79. . 988٠.١ 2 31/5‏ .تتاف 84 لوباء03ع84 : قسمتكامه21 6 
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وخسين فارساً ليكونوا حرساً خاصا له(22 ثم زادت أعدادهم بعد ذلك نتيمجة 
للمعارك » ويبدو أن يوسف بن تاشفين اتخْل مهم الموارى والإماء حى 
أن إحداهن صارت أم ولده وولى عهده على بن يوسف بن تاشفين يقول 
ابن ألى زرع ف التعريف بأمير المسلمين على بن يوسف ابن تاشفين « كنيتة : 
أبو الحسن » أمه أم ولد رومية » اتمها قمر وتكنى أم الحسن » الف / 

حبى إذا تولى على بن يوسف بن تاشفين توسع ى استخدام الروم مما دفع 
ابح عذارى إلى القول بأن على بن يوسف «و أول من استعملهم يقول ابن 
عذارى و وهو - أى على بن يوسف بن تاشفين - أول من استعمل الروم 
وأر ف المغرب وجعلهم محقدون على المسلمين فى معامر”هم » ويأخدون 
مم فى نفقاتهم وأكثر ما جب علبم 76 وقد سبق أن أشرت إلى استخدام 
يوسف بن تاشفين للروم كحرس خاص له » ورمما كان ابن عذارى يقصد 
التوسع فى استخدامهم وليس هو البادىء قى ذلك . 

ولم يصبح استخدامهم قاصراً على الحراسة والعمل بالحيش وإنما تعتدى 
ذلك إلى الوظائف المدنية حين استخدمهم أمير المسلمين على ) بن يوسف ىق 
جياية الأموال يقول ابن الأثر و وكان لأمير المسلم, أى عا لى بن يوسفئه 
ابن ثاشفين ‏ عدة كثيرة من الماليك الفرنج والروم » يغلب على ألوانهم 
الشقرة وكانوا يصعدون الحبل فى كل عام مرة ويأخذون مالهم فيه من الأموال 
المقررة من جهة السلطان ع 9©) , 

وقد دخل الصقالبة فى خحدءة خلفاء الموحدين وقد أشار ابن القاضى ىق 
تربمته لأنى محمد يشكر بن مومسى الحراوى خطيب مسحد فاس والمتوق 
سنة /4هه / ١‏ م وأن أحد عمال الموحدين كتب لمراكش أن أيا محمد 
يشكر لا يدعو للخليفة فوصله ذاك . . فبعث من حينه بأن يشخص إليه وكان 
من الواقفين بين يديه أحد الصقالبة وبيده آأة من الحديد فأخذها من يده 


. ١” ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص‎ )١( 
٠ (؟) ابن أبى ندع ا ؟ ص لات | النيلالى‎ 


عيابى ." 


(4) ابن الأثير : الكامل ج لم ص 15؟ 


هال لم 
وقال لمن حضر بهذا أفتله . . .20 كا أن المنصور الموحدى قام فى سنة 
1١4١ 5‏ م بتغريب أهل قصر ألى دانس من غرب الأندلس إلى 
مراكش وه, ينتدون إلى اأروم والصقالبة وغبر ذلك من سكان البلاد . يقول 
الحميرى «ثم تحرك - أى اأنصور اأوحدى حين بلغه سقوط شلب منة 
هه ه ف يد ااروم فجهز الحبيوش وعير إلى الأندلس سة 5مهه - من 
أشبيلية إلى قصر ألى دانس من غرب الأندلس فرلوا على حكه فاحتملهم إلى 
مراكش » 00 

الغر : 

وهم جنس هن الترك بلادهم فى أقصى المشرق على تخوم الصين7) وقد 
استعان مهم المرابطون فى جروشبم 249 حبى إذا قامت دولة الموحدين أقلت 
طائفة منهم إلى المغرب الأقدى © يقول ااراكشى « وف أيام أنى يعقوب ورد 
علينا المغرب أول من وردها من الغزو ذلك فى آخر سئة 1/4 أى سنة 61/4هم 
وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخر أيام أنى يوسف 370) , 

حى إذا ثولى المنصور الموحدى زادت طائفتهم وخاصة بعد المعارك الى 
دارت بين الموحدين وبين الثوار بافريقية وانضمام الغز للثوار ووقوعهم ق 
الأسر ننيجة هز ينهم ونقلهم إلى العاصمة مر اكش 1(7) وقد كان هناك ماميرهم 
عن سكان البلاد إذ كانوا يضفرون شءورهم كالنساء(8) ' 


٠ 79 ابن القاضى : حِدُوة الائتباس ص‎ )١( 
٠ 1١ (؟) الحميرى : صفة جزيرة الائدلس ص‎ 
٠ المراكشى : المعجب ص 18؟ حاشية‎ )0 
ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص .4 ت الفيلالى ؛ حركات ؛ المغرب‎ )( 
.و : 2 ,مستامدك8 لدمعتلء24 : ممتطاو م2 .«اارل‎ 
المراكقى : المعجب ص 5 )#حركات : المفرب عبر التاريخ‎ )5( 
6 755 حن‎ 
رومأمصسظ طنقعهه81 عط رز مستعادء84 غأمم810‎ 8 76 
. المراكثشى : المعجب ص 55؟‎ )1( 
ملين : عصر المنصور‎ © 11/5 »© ١!!! ابن الأثير : الكامل ج 9 ص‎ 
. 15546 1١؟؟‎ 41١١١ الموحدى ص‎ 
. "65 2 التادلى : التشوف ص 68؟‎ )8( 
٠ 1585 المراكشى : المعجب ص‎ )9( 
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وقد انضم هؤلاء الغز إلى جيش الموحدين وصارت لهم الأ 
والمرتبات الشبرية » وقد تميروا عن غير هم من جنود الموحدين 
المراكشى ١‏ فأحسن نزلهم ‏ أى أحسن المنصور الموحدى نزل الماليك ال 
وبالغ فى تكرمتهم وجعل لحم مزية ظاهرة على الموحدين وذلك أن المو- 
يأخذون الحامكية ثلاث مرات فى كل سنة » ى كل أربعة أشبر مم 
وجامكية الغز مستمرة فى كل شهر لا تختل 176)وقد علل المنصور المو. 
ذلك « بأن هؤلاء غرباء لا شىء لحم فى البلاد يرجعون إليه سوى هذه اك 
والموحدون هم الأقطاع المتأصلة22 » ول يكتف المنصور بإعطائهم المر 
بل وأقطع يعضهم بعض الإقطاعات « أقطع رجلا مهم فيا أعرف من 
أربل يعرف بأحمد الحاجب » مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها » و 
شعبان المذكور بالأندلس قرى كشرة تغل فى كل سنة نحو من تسعة ' 

دينار9؟ و . 

وهكذا تمتع الغز ى عهد المنصور الموحدى بعدة مزايا مالية 
انضهامهم الجيش الموحدى » ولم ينس المتصور الموحدى أن يوصى 
وفاته بالاستمرار فى معاملة الغز معاملة طيبة » يقول ابن عذارى « ثم ة 
أى المنصور الموحدى فى مرض وفاته - رضى الله عنه وهؤلاء الأ 
أمرنا لهم مبذه اللركة يأخلونها فاتركوها على ما رتبنا وربطنا 296 . 

عدد السكان : 

م تم المراجع بذكر عدد السكان بالمغرب الأقصى وإن كانت نش 
أن عدد السكان كان كبيرأ00) وقد أشارت بعض ال مراجع إلى أن عدد ال 
بالعاصمة مراكش فى عهد على بن يوسف كان قريباً من المليون7© ١‏ 





(1) المراكقى : المعجب ص 185 . 

(؟) نفسس. المرجع السابق ص 186 ٠.‏ 

(9؟) تفسس المرجع السابق ص 86؟ »2 ٠. 586١‏ 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص ١87‏ تطوان ٠‏ 

(5) الجزئائى : زهرة الاس ص 9؟ » عبد العزيز بنعبد الله : 
الحضارة المغربية ج اص 1١.5‏ © عبد العزيز بنعبد الله : وحدة الم 
العربى ص 4ه مجلة تطوان عدد ١‏ سنة 5م . 

: 2 روتعتهلة : دمسواعول ١٠١‏ 

(5) دء شعيرة : المرأبطون ص 1/8" 
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طابع المبالغة على هذا اارئم » وهناك رواية أخرى تقول أن عددهم فى نفس 
العهد بالعاصمة بلغ مائة ألف نسمة (©0. 
ولا شك أن الاستقرار والازدهار الاقتصادى ساعدا على مو العدد 
السكانى بالبلاد وحتى أن العاصمة مراكش ى عهد الحليفة عبد المؤمن 
احتوت ماثة قبيلة(1» وقد استطاع الخليفة عبد المؤمن أن مجمع فى سهول سلا 
ثلاثماثة ألف من المقاتلين مبدف الحهاد 20 . 
إلا أن هذه الضخامة فى عدد السكان واجهت تناقصاً ملحوظاً نتيجة 
للمعارك والمذابح الى شبدتها البلاد وخاصة ق ففرة الانتقال بين دولة 
المرابطان ودولة الموحدين حيث أسرف الموحدون فى سفك الدماء رغبة ى 
دع سلطهم وهيبهم فى التفوس . وقد أظهر الخليفة عبد المؤمن بن على 
قسوة بالغة فى اقتحامه لمدن المغرب الأقصى » فحين حاصر مدينة فاس 
ودخلها عنوة أعمل السيف فى رقاب أهلها وقتل منهم عددا كبير©) ؛ ونفس 
المصير واجهته مديئة مراكش عند حصار الموحدين لما » إذ قامبى أهلها 
ضراوة الحصار ومات منهم عدد كبير جوعا”» . حتى إذا استسلمت المديئة 
أعمل عبد المؤمن سيفه فيمن بى من أهلها(") وبذلك مات كثير من سكان 
العاصمة نتيجة للمعارك الدموية الى حدثت عند استيلاء عبد المؤمن علها . 
وكما انْحْذْ ابن تومرت عملية القييرٌ فى القضاء على كل معارض ومتشكك ى 
دعوته فإن الخليفة عبد المؤمن عمد إلىطريقة مشاءبة » واستغل غد رأهل مكناسة 
ببعض اوحدين وكتب صصفاً بأسماء القبائل امختلفة ومن فها من المنافقين وأمركل 
قبيلة أن تتخلص من المنافقين بنفسها يقول البيذق بعد أن ذكر حادثة غدر 


.١٠١5 ص‎ ١ عبد العزيز بنعيد الله : مظاهر الحضارة الغربية ج‎ )١( 

(؟) وج ب 2 جب ,عام مخ :ه110 1ه 111507 :1م520 .3.2 

9) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية جد ١‏ ص ؟١٠ ٠‏ 

(؟) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 86 ٠‏ 

(ه) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1١"‏ . 

(9) ابن دحصة : المطرب ص "١‏ © النويرى ؛ نهاية الآرب ج ؟؟ 
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الأحاطة المجلد الاول ص 157 ت عنان © 
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أهل مكناسة « فخرج الخليفة للموحدين وعمل لمم المحلس ووعظهم وقاله 
لهم الشارب إذا منع اللدن والماء ما جزاوه فقالوا له يقصص قال أحستم فها ‏ 
قلام ثم دخل الخليفة وكتب الحرائد هم بالوعظ والاعتراف وفسمها لأشياخ 
الموحدين وأمرهم بالسيف » فبدأ مهم من باب مراكش وأعطى جريدة 
لأيبوب آكدم » ونحبى بن كروط وضما هزميرة إلى رباطهم وقتلا مهم 
خمسماثة من أهل التخليط . . »(21 وقد قمث محصر عدد من قتل من القبائل. 
تنفيذا ‏ هذه الخطة فوجدت عددم يقرب من 8,000! ثلاث وعشرين ألف 
نسمة7) وهذا رتم مبالغ فيه وذلك بالرغغ من أن راوى الحير هو البيلق 
التلميذ ا لص لابن تومرت وأحد أنصار الدعوة الموحدية المقربين من الحليفة 
عبد المؤمن » إذ من الصعب أن تتخلص القبائل من مثل هذه الأعداد الغفرة 
وتخاصة أن الدولة فى مرحلة التمكين والدعم . ١‏ 

وهكذا أحدئت المعارك بالمغرب الأقصى » ومعاقبة اللخليفة عبد المؤمن. 
لبعض القبائل فضلا عن الحنود الذين اشتركوا فى معارك الأندلس وافريقية 
وقتلوا ؛ أثرها فى نقص عدد السكان . 


(1) البيثق : أخبار المهدى ص 1١١١‏ . 
(؟) تفسس المرجع السابق ص 11١‏ . 
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أله 2 ] || 0 ألى 
طبقات المجتمع وطوائفه 

شبد مجتمع المغرب الأقصى منذ منتصف القرن الحامس وحتى نباية 
القرن السادس من الهجرة تنوعا ى طبقاته وطوائفه ننيجة للفاروف السياسية 
والانجاهات الدينية والثقافية الى مرث و المنطقة » يضاف إلى ذلك تنوع 
نشاط السكان مما أسفر عنه تعدداً فى أصعاب المهن والحرف الى قامت بذا 
النشاط » وكانت طبقات المحتمع تتكون من طبقة حا مة لا السيادة والسيطرة 
على البلاد » وطبقة الفقهاء والعلماء والقضاة والى احتلت مكانة ظاهرة ف 
امجتمع المغربى » ثم طائفة اعجار والصناع وأصماب المهن » ويجانب ذلك 
كانت هناله المرأة المغربية ونشاطها الملحوظ ف المتمع وأخراً أهل الذمة . 

١‏ ب الطبقة الحاكمة 

تناولت ق الفصول السابقة كيف أن السلطة فى دولة المرابطين الحصرت 
فى يوسف بن تاشفين وبنيه من بعده وأن السلطة فى دولة الموحدين انحصرت 
فى عبد المؤمن وأبنائه من بعده » ومن هنا أصبحت الأسرتان تتمتعان بمكان 
السيادة والرئاسة فى المتمع المغرلى » وكان بعض الوزراء وهم أعضاء فى 
السلطة الحا كمة ينتمون إلى ولاة الأمر » وذلك ما فعله يوسف بن تاشفين حين 
اتخل سير بن أى بكر وزيراً له( يضاف إلهم وزراء من قبيلة ‏ لتونة ؛ 
وأصبحت ت قبيلة لمتوئة تتمتع بمكانه مرموقة حيث أن الطبقة الحاكمة فى البلاد 

تنشمى إلبا ٠‏ وصارت ها الزعامة على غيرها من القبائل0 وقد شارك قببلة 
لمتونة هذه المكانة بقية قبائل صئهاجة والبى على أكتافها قامت دولة المر ابطان 
وأمها جدالة ومسوفة ولمطة » وقد أشار إلى الامتياز الطب الذى متعت به 
القبائل الها قة 1 ن اللخطيب بقوله 9 وبعث - أى يوسف بن تاشفين سنة 
ولامهم ‏ إلى الصحراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغبر هم يعلمهم ما فتح 
اس عليه من ملك ارب وطاعة أله ويؤكد حلمم فى لدوم قوف يه مهم 


٠ ١١ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )١( 
٠ 1١1 (؟) ابن أبى ديثار : المؤئنس صن‎ 


0 0 


جموع كثيرة ولآم الأعمال . وصرف أعيانهم فى مهمات الأشغال فاكتسبوا 
الأموال وملكوا رقاب الرجال وكاروا بكل مكان وساعدهم الوقت والزمان 
وكارت جموعهم وتوفرت عساكرم 0 . 

ول يكن هذا الوضع الطبى المتمير قاصراً على العاصمة وإتما تعداه إلى 

بقية مدن المغرب الأقصى وذلك حين عمد ولاة الأمر بالعاصمة إلى تعبين. 
ينا ثهم بأقالم الدولة انختلفة » وبذلك نمتع أبناء الاسرة بوضع السيادة ف, 
لد الغربية » وقد تأكثد ذلك حين عمد يوسف بن تاشفين إلى توذيع أالم 
المغرب على بنيه وأمراء قومه » يقول ابن خلدون « ثم اقتسم أى يوسئ. 
ابن تاشفين - المغرب عمالات على بنيه وأمراء قومه وذويه »20 . 

واتبع الموحدون نفس السياسة حيث أستأثر بنو عبد المؤمن بالحلافة وشغل 
بعض أفراد الأسرة منصب الوزارة . فقد اتخل عبد المؤمن ابنه عمر وزير 
له9) وسار على مهجه أبناوه اللخلفاء فى اتخاذ وزراء من أسرة الحلافة وقد 
سبق أن أشرت إلى ذلك . 

كا أن قبيلة كومية ‏ وهى القبيلة الى ينتسب إلا الخليفة عبد المؤمن 
بعد انتقالها من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصىصارت بطانة للخليفة يعثر 
بأبنائها ويقومون على حراسته والمثى بين يديه» وأصبحث من أعظر قبائل 
الموحدين واحتدّت مكان الصدارة وذلك لانّاء ولاة الأمرلها©» وقد أشار 
المرا كشى إلى ماضى القبيلة ثم حاضرها فى ظل خلافة عبد المؤمن بقوله « ثم 
قبيلة عبد المؤمن تسمى كومية وهى قبيلة كثيرة العدد حمة الشعوب لم يكن 
لها فى قدم الدهر ولا فى حديثه ذكر ف رياسة ولا حظ من نباهة » إنما كانوا 
أصعاب فلاحة ورعاة غم وأصعاب أسواق يبيعون فما اللان والحطب وسوى 
ذلك من سقط امتاع فتبارك المعز المذل المعطى المائع » فأصبح القوم وليس 


. ؟١ ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ؛ العير يج 5 ص 186 

(؟) أين صاحب الصلاه : تاريخ المن ص ؟؟؟ »2 اللمراكشى ؛ المعجبيه 
صس 58! 0 1 

(؟) أبن أبى زع * : الأئيس جح ؟ ص 155 ثت الفيلالي . 

() ابن خلدون : العبر ج 5 ص 1١15‏ . 
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فوقهم أحد ببلاد المغرب ولا تطاول أيدمهم يدبكونن عبد المؤمن ه: مسبم 1(6) 
وقد انل عبد المؤمن مهم وزيراً له هو عبد السلام بن محمد الكركى0) 
وكذلك الحليفة يوسف بن عبد المؤمن امحل له وزيراً من كومية هو أبوبكر 
ابن يوسف الكومى7) . وهكذا كانت قبيلة الخلافة لها مكانتبا ى مجتمع 
المغرب الأقصى . 

طبقة الطلبة : وهى طبقة مستحدثة فى دولة الموحدين ولم تكن موجودة 
من قبل فى الدولة المرابطية » وقد اختلف مدلول كلمة الطلبة فى عهد 
ابن تومرث فى بدء الذعوة كان يسمى أصعابه : الطلبة وبا الداخلين ى 
دعوته بالموحدين47) يقول ابن خلدون ١‏ ولما كملت بيعته لقبوه بالمهدى 
وكان لقبه قبلها الإمام وكان يسمى أصعابه الطلبة وأهل دعوته الموحدين 5(6) 
ومن هذا اص نستتخلص أن لفظ. العلبة قد أطلق على أمابه الذين سارعوا 
بمبايعته والالتفاف -وله ومؤازرته » ومن هنا صاروا يترون عن غير 
قا أن لفظ الطب يوحى بأنم فى مرلة الى من أتاذم أبن تومرت حيكث 
قام بتعليمهم وتلقيهم ميادىء الدعوة الحديدة . 

حتى إذا انتشرت الدعوة وكثر أفرادها وبايعوه على أله المهدى عمد 
ابن تومرت إلى تقسم أصحابه وأتباعه إلى طبقات متميرة ة وصار فق مقدمة 
الطبقات : العشرة ويعى مبم أهل الماعة ؛ ثم أهل خسين ثم أهل سبعين 
م اي م اخفاظ وم سار لل م اق بعد تك بي لات وك 
سبق الإشارة إلها ومن هذا التقسم نستخلص أن جاعة العشرة وهم أسما 
إبن تومرت وأقرب الناس إليه انوا بالأمس يطقن علهم لفظ طلة أما فى 


٠ 5158 اللمراكشى : المعجب ص‎ )١( 

(0) البيئق : اخبار المهدى ص .؟1 4 أبن القطان : نطم الجمان 
ص "لا١‏ . 

68 عباس المراكقى " الاعلد . 95 5 ص 519" »6 السلاوى : الاستقصا 
حاص 81م ٠‏ 

(ه) اين خلدون ؟ العبر ج ؟ ص 5١18‏ + 

(5) ابن القطان نظم الجمان ص 8؟ ؛» ابن الخطيب : الحلل الموشية 
ص 8ل ٠.‏ 
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التقسم الطبى الحديد فصاروا أهل اللماعة » وصار لفظ الطلبة يطلق على الطبقة 
الرابعة والخامسة أى بعد امحلسين الاستشاريين وهما مجلسآ الحمسين والسبعن. 

وقد حدد ابن تومرت اختصاصات كل طبقة وصار الطلبة والحفاظ 
يكرنون هيئة الدعاة بالنسبة الدعوة الموحدية حيث اهم ابن تومرت بتعار 
وتريدهم وإعدادهم لحمل مسئولية نشر الدعوة بين القبائل المختلفة ومن هنا 
كان دور الطلبة هو تلى العلم والمبادئ الى ينادى و ابن تومرثت(23) وبّث 
هذه التعالم ببن سكان المغرب الأقصى . 

حى إذا تولى الحايفة عبد المؤمن بن على صار الطلبة يشكلون طبقة 
متميرة نحظلى باهام خلفاء الموحدين ورعايتهم وصارت كلمة طلبة تطلق على 
ثلاث فثات لكل فئة وظيفها ودورها . 

الطلبة الحفاظ : وهم الذين حمعهم الحليفة عبد المومن بن على من مختلف 
القبائل وأنشأ لهم مدرسة خاصة بمراكش لتعليمهم وتثقيفهم بالعلوم الدينية 
وأسس الدعوة الموحدية مع تدريهم على فنون القتال » والشثون الإدارية 
وكان عددهم ثلاثة آلاف طالب9) » حتى إذا نم" هؤلاء الحفاظ دراسامم ! 
وتدريبائهم وزعهم على الوظائف الإدارية بالدولة ء وكان الحدف من ذلك 
هو القضاء على نفوذ أشياخ الموحدين الذى استفحل فى عهده» وولى عبدالمؤمن 
بعضهم أقالم الدولة فقد ولَى أحد الحفاظ وهو عيد اللحق بن علئاس الكوى 
هدينة سوسة 67 كا عين على مدينة صفاقس أحد الحفاظ من الموحدين9©) 
وهم سبذه الصفة يتصلون بالطيتة الحاكئة حيث أنهم شغلوا بعض الوظائف 
الإدارية فى الدولة . 


)١(‏ ابن الخطيب : رثم الحلل ص لاه © أبن عبود * تاريح المغسرب 
جا ص 158 حركات ؛ المغفرب عبر التاريخ ص 9؟؟ ٠‏ 

(؟) الغويرى : نهاية الآأرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 99 ؛ أبن الخطيب؛ 
الحلل الموشية ص ١١5‏ »؛ الجيلالى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص 1658 ٠‏ 

:2 برتطتاقت8 اوسعنلء84 : قسمتطاممك لال 

(؟) آبو عبد الله محمد بن محمد : الحلل السندسية فى الاخبار التونئسية 
ص 1١11‏ © ابن سعيد ؛ نزهة الأنظار ج ١‏ ص /ا15 ٠‏ 

(؟) أبن سسعيد : نزهة الاأنظار د ١‏ ص 155 ٠‏ 
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طلبة الموحدين وهم طلبة المصامدة(21 : والمشتغلون بالدعوة دراسة 
وفهما وحفظا ثم قيامهم بعد ذلك بالدعوة فى مختلف أقالم الدولة ويمكننا أن 
نسمهم رجال الدعوة وقد أوضحت وظيفئهم تلك الرسالة الى أرسلها 
الحليفة عبد المؤمن إلى طلبة مجاية سنة 975 ه/:7١١م‏ وجاء فها « ولتقدموا 
طلبة أمناء من قبلكم يعلمون الناس قراءة توحيدهم وحفظه وحفظ أم القرآن 
وما نيسر معها من السور ويأخذونهم عداومة ذلك ومعاهدته وحفظة . . . 
وليكن حميع ما تأتونه وتدرونه وتقدمونه فى هذا المفصد وتؤخرونه جاريا على 
حكم الإمام المعصوم والمهدى المعلوم رضى الله عنه مستنداً إليه ء 
ففعله هو الذى نقتدى به ونستمسك بسببه ونمضيه على وجهه ونجريه على 
رشقه 0 

وكانت الرسائل الصادرة من السلطة الحاكمة إلى مدن المغرب والأندلس 
نضع الطلبة ى مقدمة من تخاطهم ومن ذلك الرسالة الأولى وهى موجهة فى 
طلبة سبتة ومن فبها من الموحدين29 . والرسالة الثالثة موجهة إلى الطابة 
الذين بصلهاجة تاسغرت والمشيخة والأعيان29) والرسالة الخامسة موجهة إلى 
طلبة سبتة ومن معهم 2*2 وهكذا معظ الرسائل الى صدرت عن الخلافة 
كانت أول ما تخاطب فئة الطلبة وهنا يقصد ممم الطلبة الحفاظ الذين يشغلون 
وظائف إدارية ومعهم طلبة الموحدين الذين يشرفون على شئون الدعوة 
ونشرها . 51 

طلبة الحضر : وه المشتغلون بالعلم والذين تحضرون إلى العاصمة باستدعاء 
من ولاة الأمر وقد أشار إلى ذلك المراكشى بقوله : وقد جرت عادتهم ‏ 
أى عادة الموحدين - بالكتب إلى البلاد واستجلاب العلاء إلى حضرتهم عن 
أهل كل فن وخاصة أهل عالالنظر وسموهم طلبة الحضر فهم يكثرون فى 
بعض الأوقات ويقلون (5)وهؤلاء الطلبة سواء طلبة الموحدين أو طلبة الحضر 





(1) المراكثى ؛ المعجب ص 7.1 . 

(؟) مجموع رسائل موحديه ص 177 4 158 ٠‏ 
(9) كفس المرجع السابق ص ١‏ . 

(6) نفسن المرجع السابق ص 8ه ٠‏ 

(ه) نفس المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 

وم المراكشى ؟ المعجب ص ؟؟؟ ٠.‏ 
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كانوا حضرون احالس العامة أو الحاصة الى محضرها اللخليفة 90©, 

وصارت طبقّة الطلبة تتمتع بامتيازات مالية إذا كانت تصرف لهم 
,المرتبات والأعطيات من خزانة الدولة2© » وحين أحنس الخليفة عبد المؤمن 
باتخفاض المستوى المادى لفئة الطلبة أمر بإقراضهم الأموال حى يظلوا ى 
مستوى مادى لائق -هم يقول ابن القطان ١‏ ومها أنه أى عبد المؤمن بن على 
أحس بضعف طلبة أهل مجلسه المكرم من طلبة الحضر مهم أبو محمد المالى 
وغيره » فقال لأشياخ الموحدين أعز هم الله تعالى : هؤلاء طلبة غرباء 
ضعفاء والإقلال علهم ظاهر فنرى أن ندفع إلهم ما لا نقارضهم فيه 5 
ويتجرون به ويردون السلف لنا » فقالوا نم فأسلفهم من مال الزن ألف 
ديثار لكل واحد مهم » فاكتسبوا منها وكانت أصل غناهم ولم يأخذها منهم 
لبد :0 وهكذا أصبح الطلبة ينعمون عستوى مالى طيب نتيجة اهام ورعاية 

وهذا المستوى المادى والرعاية الى نالا الطلبة » قد احفظت كشر؟ من 
كلؤحدين علهم » وجعلهم ينقمون علبم هذه المأرلة ما جعل المنصور 
بقوله ‏ ونال عنده أى عند المنصور الموحدى - طلبة العلم مالم ينالوا فى أيام 
أبيه وجده واندّهى أمره معهم إلى أن قال يوم حضرة كافة الموحدين يسمعهم 
وقد بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته مهم دونهم ‏ 
يا معشر الموحدين » أنم قبائل فن نابه منكم أهر فزع إل قبيلته وهؤلاء يعنى 
الطلبة لا قبيل لهم إلا أنا فهما امهم أمرفأنا ملجؤهم وإإلى فزعهم وإلى يئة- ون 
معظ منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ الموحدون فى برهم و[ كرامهم الأ2 . ولم 
ينس الحليفة المنصور أن يوصى بم قبيل وفاته حين قال فى مرض وفاته 





(|) نفس المرجع السابق ص ؟؟؟ . 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 986 » البيذق : اخبار المهدى 
ص 58 عنان :عصر المرابطين والموحدين القسم الاول ص 7.؟ . 

(9) ابن القطان : نظم الجمان صن 1*9 . 

(9) المراكثى : المعجب صن 8ل/إ؟ »2 .م؟ . 


ل هالا د 


0 يععى السادات إن أمككم ألا تصرفوا أحداً مهم فهو الأععق 

هم و )1 

ويتصل مبذه الطبقة منصب شيخ الطلبة الذى احتل مكاناً بارزاً ى عهد 
خلفاء الموحدين وهو المتحدثق مجالس اللخلفاء » والمتحدث بلسان الطلبة 
أمام الحلفاء المدافع عن حقوقهم وقد أشار ابن صاحب الصلاة فى ترحمته 
لأبى الحسن الأشبيل شيخ طلبة الحضر إلى هذه المهام ‏ حين قال ٠‏ الفقيه اللحطيبُ 
أبو الحسن بن الأشبيل شيخ طلبة الحضر ء هو اللخطيب المصقع بين يتى 
الخليفة . . . عند حضور الوفود . . فصار عند الحليفة فى العلوم والمذاكرة 
أول داخخل وآخخر خارج . . . فإذا خرج منه تذاكر مع طلبة الحضر بما وعى 
من الحليفة من علم المهدى وبين لحم ما اله من العلم النبوى . . . ووصل 
لحميع غرباء الناس مخيراته » يوصل عنهم كل خير » ويدفع علهم كل غير 
يشفع فهم عند الأمر العالى فيشفع ويتكلم فيصغى لكلامه ويستمع :7©. 

وصار شيخ الطلبة ى مستوى الوزراء لعلو شأنه ومكائته ففى مرض 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ى سنة ”هه / 79١1ملم‏ يكن يدخل على 
الخليفة سوى الأطباء ووزيره أبو العلاء أدريس والفقيه أبو محمد عبد الله 
المالى شيخ طلبة الحضر وقد عّلل ذلك ابن صاحب الصلاة بأنه كان فى مرئبة 
وزير « وكذلك يدخل معهم أى مع الأطباء والوزير س أبو محمد عبد الله 
الماللى إذ كان عنده فى مسلا يعنى فى رتبة - وزير وأمين بتشيخه على 
طلبة اضر , 

ونتيجة هله المأرألة لدى ولاة الأمر فإنه نال دنيا عريضة وأصبح ذاأموال 
كثيرة 40 فلما حضرته الوفاة أسرع الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ق حضور 
| جنازته يقول ابن ألى زرع ١‏ وف سنة ثلاث وسبعين وخسماثة توق الفقيه 
العالم أبو محمد عبد التكآبن المالى شيخ طلبة الحضر فى وقته وكانت فق دُى 





. ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص هلما >4 185 تطوان‎ )١( 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالأمامة م؟؟ ©6 555 ء‎ 
٠ ؟1١ (؟) ثفسن المصدر الستابق صن‎ 


ا 


0 أبن المؤتت : السعادة الأبدية ج ؟ ص 5؟1 © 155 )2 بليا 


التنبكتى : نيل الابتهاج ص 186 ط ١‏ سنة 1881 مصر . 


كت 


الحجة مها وشبد جناز نه أمير المؤمندن يوسف:(1) يض بو معفر أمد 
ابن عتيق المعروف بابن الذهى صار ذا مرلة ومكانة بعل تولسيه ر 
الطلبة © , 

وهكذا كان الطلبة طبقة متميرة ف مجتمع الموحدين وذلك لصلها 
بالطبقة الحاكة » إما لاشتغال بعض أفرادها بالوظائف الختلفة فى الدولة » 
وأما بقيام بعضهم بنشر الدعوة والإشراف على شئومبا والاشتغال بالعلم 
لمتصل أيضا بالدعوة ف عاصمة الخلافة , 

؟ ب طبقة الفقهاء والعلماء 

احتلت طبقة الفقهاء والعلماء مثرلة رفيعة فى مجتمع المغرب الأقصى 
منذ قيام دولة المرابط.ن » وظهر للفقهاء والعلماء نفوذ فى مجريات الأأمور 
وخاصة فى دولة المرابطين » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولتين المرابطين 
والموحدية قامتا على أساس دييى ودعوة اصلاحية نادت مها كل من الدولتين. 

الفقهاء والعلماء فى الدولة المرابطية : 

فالدولة المرابطية قامت على دعوة عبد الله بن ياسين الإصلاحية ق 
صحراء المرابطين » والقسادة الأوائل للدولة تربوا فى رباط عبد الله بن ياسين 
حيث درسوا أسس الدين الصحيحة ومبادئه القوبمة » ومن هنا كان المبدأ 
الديى هو القاعدة الأساسية الى ترتكز علما الدولة فى سياستها » وبالتالى 
فإن القائمين على شئون الدين والمشتغلين بعلومه احتلوا مكانة مرموقة فى 
امختمع المغرنى وجانب ذلك فإن اتكرير والتقدير من جانب أهر اء المسلد.ين 
ف دول امرابطين راد من مكاتوم ونفوذهم فأمر المسلمين يوسف بن تاشفين 
كان مباً للعلماء معظما لكانمه 9) شول ابن ألى زرع ) وكان أى يو سف 





)1( أبن أبى ز, ندع : الائيس صن 510 بع حجر . 

زازه 9 الخطيب : الحلل الموشية ص 5 6 ابن الخطيب : أعمال 
الاعلام القتسم الثالث ص 55 ت العبادى 19 ابن المؤتت : : السعادة الأبدية 
داص إ1 2 اين مدارى : البيان المغرب ج ؟ من 51 انث د احسان 
ب 5 . 1 


# 5199 سم 


ابن تاشفين - بآ للفقهاء والعلماء الصلحاء مقرباً لهم صادراً عن رأمم 
متكرماً لهم 6 (2. ْ 

ولم يكن التكرم والترحيب قاصراً على علماء المغرب الأقصى وفقهائهم 
بل رحب بكل العلماء وخاصة علماء الأندلس الذين سارعوا إلى عاصمة 
المرابطين ليكونوا فى ظل ورعاية أمير المسلمين يقول المراكشى ١‏ فانقطع إلى 
أمبر المسلمين - يوسف بن تاشفين ‏ من الحزيرة من أهل كل علم فحوله ) 
حى أشبت حضرته حضرة بى العباس فى صدر دولهم )(21. 

واتّبع نفس السياسة أمير المسلمين على بن يوسف إذ كان تحبا العلماء 
والفقهاء مكرما لهو 7 يقول المراكشبى « واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين »(4) 
وكان مخرج بنفسه لزيارة العلماء وتكربمهم ودلك حين خرج لزيارة ابن 
يلارزج أحد علماء المالكية وكان عبداً صالحاً ومات مسكورة سنة 84١‏ ه , 
16م 0 

وهذا العكرم والتقدير زاد الفقهاء والعلماء نفوذآ وسيطرة » وأصبحوا 
يؤثّرون فى مجريات الأمور بالدولة » وقد ظهر ذلك فى عدة مجالات . 

فنى محال السياسى لعبوا دوراً هاما فى استيلاء المرابطن على الأندلس 
ففقهاء الأندلس هم الذين شرحوا أحواهم لأمر المسلمين يوسف بن تاشفين 
وضرورة الاستيلاء على الأندلس يقول الأمير عبد الله ه وجعلوا - أى سكان 
الأندلس - فى شكاو بم فقهاءهم وسائط يقصدون نحوهم منهم الفقيه ابن 
القليعى قد صار خبارئه بتلك المحلة مغنطيساً لكل صادر ووارد » يجد بهم 
السبيل إلى الطلب لاقدر الذى قدره الله (0) ولم يشرع يوسل بن تاشفين ق 
تنفيذ خطة القضاء على ملوك الطوائف إلا بعد استفتائه للفقهاء » والعلماء فى 

)00 ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 78 ت الفيلالى ٠‏ 

(9) المراكثى ؛ المعجب ص ؟١١ ٠‏ 

(©) ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص ؟1 » التادلى ؛ التشوف ص ١؟!‏ 

() المراكشى * | لعجب ص ال!١ا ٠‏ 

(ه) النادلى : التشوف صن ٠. 19١‏ 


بروفئسال ٠.‏ 1 
(م؟؟ - الحضارة ) 


7158 مم 


ذلك 20 حهّى إذا اطمأن إلى موافقتهم شرع فى القضاء علهم » وبعد أن 
ألحضع يوسف بن تاشفين الأندلس عسكريآ» أخيره علماء الأندلس وفقهاوتها 
أن طاعته غير واجبة حتى يأتيه التقليد من اللحليفة العباسى ببغداد© . يقول 
النوبرى ٠‏ كان الفقهاء بالأندلس قالوا لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين أنه 
لا نجب طاعتك على المسلمين حبى يكون لك عهد من الحليفة»07©) وهكذا 
لعب فقهاء المغرب والأندلس دوراً بارزً فى أهم الأعمال الى قام مها المرابطون 
وهو استيلاؤهم على الأندلس وما ترتب عليه من نتائج بالنسبة للمغرب 
والأندلس . 

وصار للفقهاء تدخمل فى كل شئون الدولة » يقول المراكثى ١‏ واشتد 
إيثار - أى على بن يوسف 5-5 لأهل الفقه والدين وكان لا يقطع أمر ى 
حميع مملكته دون مشاورة الفقهاء »(4) وكان القضاة لا يصدرون أحكامهم 
إلا مشورة أربعة من الفقهاء0"» ومن ثم صارت هم مكانة ونفوذ فى الحتمع » 
وحين أحس الفقهاة بالنيل من مكاتهم ومنرلئهم فى كتاب الأحياء للإمام 
الغزالى أشاروا عليه محرقة فأمر محرقه فى حميع أنحاء مملكته . 
مر لهم وما وصلوا إليه من سيطرة على مقاليد الأمور عاملا من العوامل الى 
ومن ثم رماهم بكل النقائص وظل محاريهم حتى سقطت دولهم على أيدى 
الموحدين . 

الفقهاء والعلماء فى دولة الموحدين : 
كانوا يتمتعون به فى الدولة المرابطية . وذلك لأن الدولة الموحدية قامت على 





)١(‏ ابن الخطيب : اعمال الاعلام القسم الثالث ص .5؟ 4 بروكلمان: 
تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص 180 . 

(؟) ابن الآثير : الكامل ج لم ض ١2"‏ . 

(؟) النويرى ؛ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص ١م‏ . 

858 المراكشى : المعجب ص 1/١‏ . 

(5) نفس المرجع السابق ص ال/ا١1‏ . 


73567 لد 


أساس محاربة تسلط الفقهاء وحمودهم العقلى » كا أن ابن تومرت عمد مئذ 
المرحلة الأولى فى حياة الدعوة إلى توزيع السلطات والممشوليات على هيئة 
الطبقات الى ابتكرها ومن ثم لم يدع فرصة للعلماء وغيرهم من فرض نفوذهم 
وسيطر م على شئون الدعوة . 

وهذا لم بمنع العلماء والفقهاء من المّتع بمارلة كرعة فى ظل الموحدين 
باعتبار أن الدولة قامت على أكثاف داعية ديى وهو المهدى بن تومرت » 
وأن العرامج الدينية والمباد ئُ الموحدية احتلت ركنا هاما وبارزاً من حياة 
الموحدين » ومن ثم فإن القائمين على شئون الدعوة والمشتغلين بمذهب الدولة 
كانت لهم مكانهم ومارلهم » وقد سبق أن أشرت إلى ما كان يتمتع به 
علماء المصامدة وعلماء الحضر وهم الطلبة من مْرّلة ومكانة فضلا عن المتح 
المالية الى كان العلماء محظون بها مما دفع الموحدين للنقمة علهم . وكان 
الحلفاء الموحده ن يسبغون رعايهم على العلماء فالحليفة عبد المؤمن كان يقندر 
العلماء يبرهم منازهم اللائقة مهم (١)وكان‏ يؤْرثهم على غيرهم يقول المراكشى 
9 وكان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلحمبا لهم . محسناً إلهم » يستدعبهم من البلاد 
إلى الكون عنده والحوار محضرته :29 . 

وسار على نفس السياسة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ى تكرم العلماء 
والعناية مهم فقد كان حريصا على مجالسة الفقهاء ومحادثهم 229 وكان مهما 
يجلب العلماء إلى عاصمته والاستفادة من علمهم يقول المرا كشى و ويبحث - 
أى يوسف بن عبد المؤمن ‏ عن العلماء وخاصة أهل علٍ النظر إلى أن اجتمع 
له منهم مالم مجتمع لملك قبله من ملك - ربا يقصد ملوك ‏ المغرب :247 ومن 
مظاهر تقديره واحّر امه للعلماء أنه حن قصد إلى الأندلس سنة ١٠8ه‏ ه / 
5م وقصد أشبيلية » وخرج الناس لاستقباله ورئيته نما أن أبصر الحليفة : 
العالم ابن الحد حتى ترجل عن فرسه وأقبل عليه وتعائقا 0 , 


)ع( ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص 1١7‏ »© عنان : عصر المرابطين 
القسم الآأول ص ٠. 5١5‏ ' 

(؟) المراكشى : المعجب ص ١٠؟ ٠.‏ 

(9) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 181 © 185 ت النيلالى . 

9) المراكقى : المعجب ص ؟؟؟ . 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب ‏ ؛ ص ٠١‏ تطوان ٠‏ 


.195 سس 


ونفس الممرلة تمتع مها العلماء والفقهاء ى عهد المنصور الأوحدى حيث» 
كان يكرّمهم ويشهد جنائزهم 227 يقول ابن ألى زرع ٠‏ محبا - أى المنصور ‏ 
فى العلماء وقضاتهم صادراً عن رأهم . . . يشبد جنائز الفقهاء والعلماء 
ويزودهم ويتعرك مهم 001 وأكرم الفقهاء وراعى العلماء والفضلاء 0500 
وكان يستدعى العلماء إلى حاضرته فقد استقدم أحد علماء تلمسان وهو محمد 
ابن أحمد بن محمد اللخمى حيث نال مثرلة كر بمة لديه وعند أبنائه من بعده 6*0 
وهكذا نال العلماء والفقهاء مئرلة مرموقة فى مجتمع الموحدين . 

المستوى المادى للفقهاء والعلماء : 

احتثل الفقهاء والعلماء مئرلة مرموقة فى المغرب الأقصى خلال حكم 
'المرابطين والموحدين » وما وطّد هذه المكانة ودعمها تلك الأموال الى حصلوا 
علها » والى كان يغدقها علهم ولاة الأمر من المرابطن والموحدين » فأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين أغدق علهم الأموال والأرزاق من بيت المال4» 
يضاف إلى ذلك تلك الهبات والأعطيات الى كان منحها ولاة الأمر كما فعل 
أمير المسلمين على بن يوسف حين بعث حملة من المال إلى أحد العلماء وهى 
أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلى الضرير والمتوق بمراكش سنة ١7٠هه‏ 
6م وذلك حين وفد إلى العاصمة مراكش ©). 

واتبع هله السياسة خلفاء الميحدين فى الإنفاق على العلماء والفقهاء . 
وقد سبق أن أشرت إلى أن الحليفة عبد المؤمن كان بجرى المرئبات والأرزاق 
على طلبة الحضر شهريا من بيت المال ومجانب ذلك كان ممنح الأموال والهبات 
للعلماء » فالعالم أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن ألى الصقر » كان إذا وفد 
على الحليفة عبد المؤمن وصله فى المرة الواحدة حمسمائة دينار0») ونفس هذا 





(1) اين الآثير : الكامل يج 1 ص 155 6 الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ 
ص ١9.‏ © أشياخ ؛ تاريخ الاندلس ج ؟ ص للا . 

0( ابن أبى زرع : الأئيس ص 155 ؛ /ا16 طبع حجر ٠‏ 

(؟) أبو زكرياء : بغية الرواد ج ١‏ ص لا؟ ٠‏ 

(؟) أبن المؤتت : السعادة الأبدية ي ؟ ص ١م‏ » ابن الغاضى ؛: جذو 5 
الاقتباس ص 567 » بن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 8" ت الفيلالى . 

(ه) ابن المؤقكت : السعادة الأبدية ج ؟ ص ؟؟1 . 

)0 عباس المراكشى : الاعلام ج ١‏ ص 299 ٠‏ 
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العالم عرض عليه أحد سراة لمتوئة من قبل أن يصحبه إلى مقر عمله بدكالة 
وذلك لنبوغه وغزارة علمه وأن يعطيه ألف دينار ذهباً مرابطية فامتنع رغبة 
فى الاستمرار فق مصاحبة أهل العلى ومتابعة دراساته بمراكش(2 . وقد 
أشار ابن صاحب الصلاة إلى الحبات والعطايا الى نالا هو وغيره من العلماء 
حن الت بالخليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة 5ه / سنة ٠/111م7)‏ وأجرى 
المنصور الموحدى الأرزاق والأموال من بيت المال على العلماء والفقهاء0©. 
ونحولت حال الكثر منهم من الفقر والضنك إلى اليسر والرخاء نتيجة 
اتصالهم بالحلفاء والأمراء فالعالم أبو القاسم السبيلى والمتوف مراكش سنة 
١مهه/‏ 186١م‏ ال دنيا عريضة يعد اتصاله بالحلفاء9©) والعالم أحمد بن عتيق 
ابن الحسن المتوق سنة ١50ه‏ / 4١1١م‏ ال مخدمة السلطان دنيا عريضة (*) 
وكذلك العالى أبو بكر بن تخلف الأنصارى الفقيه والمتوق ممديئة فاس سنة 
4ه / 1701م جمع أموالا جليلة ننيجة اتصاله بولاة الأمر بمراكش0) 
وغر هؤلاء نالوا الحاه والبراء بعملهم واتصالهم بولاة الآمر . 
ما فعله الشاعر ابن الببى حين هاجم أحد قضاة قرطبة © يقول المراكشى 
وو ذلك - أى مهاحمة الفقهاء نتيجة لمكاسهم المادية_يقول أبو جعفر أحمد 
ابن محمد المعروف بابن البى من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس . 
أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب أدلج فى الظلام العام 





(!) تفسنس المرجع السابق جح ١‏ ص (9؟ »؛ ابن المؤقت : السعادة 


الأبدية ج ؟ ص ؟١؟١‏ © 11١15‏ . 

(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريسم المن ص 258 24 5595 7".)46؟ . 

() ابن أبى زرع : الائيس ص 101 طبع حجر ٠‏ 
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كه فلكتمو الدنيا بمذهب مالك وقسمتمو الأموال يابن القاسم 
وركبتمو شبب الدواب بأشهبب 2 وبأصبغ صبغت لكم فى العام 
وإنما عرض أبو جعفر هذا فى هذه الأبيات بالقاضى ألى عبد الله محمد 
| ابن حمدين قاضى قرطبة وقد كان المقصود ببذه الأبيات »210 وهله الأبيات 
تعير عن مدى ضيق الشاعر برياء العلماء ونفاقهم . 
طبقة القضاة : ويتصل بطبقة الفقهاء والعلماء فئة القضاة إذ كانوا 
متتارون من العلماء ورجال الدين ؛ وكانوا يشكذلون طبقة متميرنة لاختصاصهم 
بتنفيذ أحكام الدين على سائر الرعية » وقد سبق أن أشرت فى فصل القضاء 
تعدد اختصاصات القضاة » وأشرت إلى مدى السلطة البى كان يتمتع مها 
القضاة إذ أن يوسف بن تأشفين ومن جاء بعده جعل أحكام البلاد بيد القضاة9؟) 
ومن هنا اكتسب القضاة نفوذاً وسيادة فى امجتمع المغربى » وصارت كلمتهم 
مسموعة لدى ولاة الأمر فحين أشار القاضى ابن رشد على أمير المسلمين على 
أبن يوسف بتسوير مدينة مراكش أسرع أمير المسلمين بتنفيذ نصيحته7© بل 
إن قاضى المرية وقف سد منيعاً ضد رغبة يوسف بن تاشفين فى فرض أموال 
على مدينة المرية كمعوئة ومساعدة » وبعد مراسلة بنهما خضع أمر المسلمين 
لرأى القاضى ولم يستطع أخط المعونة التى طلبها ©6. 5 
وهناك موقف آخر لأتحد القضاة وهو ٠وقف‏ القاضى عياض ؛ قاضى 
سبتة حين أعلن العصيان والَرّد » وقاد مدينة سبتة ضد اللحضوع للموحدين 
ومعلناً طاعته المرابطدن ؛ حى إذا سقطت المدينة فى يد الموحدين » عفا 
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الحليفة عبد المؤمن عن القاضى عياض وأسكنه مدينة مراكش 017 وهذا يشر 
إلى مدى النفوذ الذى كان يتمتع به القضاة فى نفوس سكان البلاه: ” 

ومما دعم هذه المكانة تلك الأموال الكثيرة الى كانوا حصلون علبا من 
ولاة الأمر مما حفظ مكائتهم وهييتهم فى امجتمع المغرنى فبالإضافة إلى المرتيات 
الى كانوا صلون علبها » كانت هناك المنح والعطايا مما هيأت لهم حياة كربمة 
فالقاضى أبو بكر بن خلف الأنصارى قاضى فاس والمتوق مها سئة 89م 
ال دنيا عريضة لاتصاله بالحلافة بمراكش 217 كذلك القاضضى محمد بن عبدالله 
ابن طاهر وهو من ولد الحسين بن على بن ألى طالب ولى قضاء المماعة بمرااكش 
سنة /81هه / 141١م‏ نال أموالاً ضخمة نتيجة اتصاله بالحلافة الموحدية©) 
يقول المراكشى : اتصل - أى محمد بن عبد الله بن طاهر ‏ بأمير المؤمئن 
ألى يوسف شبور سنة 41هه فحظى عنده وكانت له منه منزلة » سبحت 
أبا عبد الله الحسييى هذا يقول وأنا عنده فى بيه : حملة ما وصل إلى من أمير 
المؤمنين أنى يوسن منل عرفته إلى أن مات تسعة عشر ألف ديئار نخارجاً عن 
الحلم والمراكب والاقطاع ع 9) وهذا يشير إلى المركز المالى الطيب الذى 
كان يتمتع يه القضاة . 

أصواب المهن “0 

: راجتلا-١‎ 

قامت طائفة التجار بالمغرب الأقصى خلال فترة البحث بدورها الملحوظ 
فى دفع الحركة الاقتصادية بالبلاد » "كا أن أفرادها كونواطبقة اجماعية » 
حيث كانوا همزة الوصل بين الإنتاج والإستهلاك ؛ فعن طريقهم يم البيع 
والشراء؛ ويحد السكان عنده, حاجياتهم » وقد زخرت المدن المغربية كراكش 
وفاس وطنجة وسبتة وتلمسان وأعمات وسعلماسة وغيرها من المدن المغربية 
بالمشتغامن بالتجارة . / 1 


)١(‏ السلاوى : الاستقصا حي ؟ ص "!| »© |1 2 1١5‏ » أحمد بن 
عبد السلام : الريف بعد الفتس الاسلامى ص .؟ 2 5©» ؛) لا؟ 586 . 
صن 4لا ) كلا . 

(؟) المراكشى ؛ المعجب ص ؟الا )2 "١1‏ . 
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وهؤلاء التجار لم يكونوا بمعزل عن الأحداث الى تمر با البلاد » فهم 
من سكان البلاد يتأثرون "كا يتأثر غيرهم من طبقات الشعب عا عر بالبلاد 

من أحداث ومن هنا وجدنا يشاركون فق الدفاع عن مدينهم أنمات سنة 
14 ه / 178١م‏ ضد الموحدين يقول ابن القطان تحت عنوان المزبمة على 
أغيات ٠:‏ وخخرج يوم الأربعاء حميع أهل امات حى التجار فتناوب الموحدون 
أعزم الله على القتال »(21. وهكذا اشنرك التجار فى الدفاع عن مديلتهم و بمكننا 
أن نقسم التجار إلى فثتين رئيسيتين : تجار الحملة وهم أولائلث الذين يقومون 
بشراء ما تنتجه البلاد من مواد وتصدرها إلى الخارج » وق نفس الوقت 
استير اد ما تحتاجه البلاد من بضائع وبيعها إلى تجار النجزثة . 

وقد سبق أن أشرت إلى العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى وغير ها 
من البلدان وى مقدمها منطقة جنوب الصحراء » وكان هناك التجار الذين 
ستوردون الذهب والحلود والعاج وغيرها من بضائع غانة » ويصندرون 
إلبا الملح والنحاس المسبوك والأصداف وآلات الحديد المصنوع 27 وكانت 
البضائع بكنيات وففرة مما عاد بالأموال الطائلة على «ؤلاء التجار » وقد 
وصف الإدريسى مدى ثراء أهل أخمات فى ظل المرابطين بقوله : وما مهم 
رجل - أى من أثمات - يسفر عبيده ورجاله إلا وله فى قوافلهم الماثة جمل 
والسعون والثانون حلا كلها موقرة » وم يكن فى دولة الملتم داكا ب 
اموالا ولا أوسع منهم أحوالا وبأبواب منازهم علامات تدل على مقادير 
أموالهم 06" وشاركهم تجار سحلماسة هذا الثراء والغنى حتى أن أحدهم كان 
له صك على آخر مبلغه أربعوث ألف دينار©) وقد أطلق عبى هؤلاء التنجار 
الذين يقومون بالتصدير والاستبراد من مناطق الخنوب يتجار الصحراء يول 
ابن القاضى فى ترحمته محمد بن الحسن اليصلوق « من أهل #علماسة نزل مديئة 
فاس وكان من أولياء الله تعالى » كان فى ابتداء أمره من تجار الصحراء . 





. د. مكى‎ تا1١9‎ © 11١5 اسن التطان : نظم الجمان ص‎ )١( 
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وتوق سنة هوههم )١(‏ كذلك اشئبر تجار مديئة سبتة بالغنى والثراء يقول 
ابن سعيد المغرلى « وفما ‏ أى مديئة سبتة ‏ ااتجار الأغنياء الذين يبتاعون 
المركب الكببر مما فيه من بضائع الهند وغيرها ق صفقة واحدة »0©. 

وجانئب تجار الصحراء كان هناك التجار الذين يتعاملون مع الأندلس 
وأوربا والمشرق ف التصدير والاستيراد » وقد عقد نجار الحملة صلات مع 
جار الحملة الغرباء قى مدن المغرب الأقصى » وأيضاً مع غيرهم فى البلاد 
الأخرى » فتجار المشرق من أهل البصرة والكوفة وبغداد والذين أقاهوا 
بالمراكز التجارية نتجنوب البلاد كأئمات وبعلماسة قامت بينهم وبين جار 
البلاد الأصليين صلات حين اشترك الفريقان فى نجارة الصحراء وقد سبق 
أن أ؟ شرت إلى الصلاات التى كانت بين أحد نجار فاس وتاجر ااثاهرة©) هذه 
الصلات المتنوعة مع ازدهار حركة التجارة الخارجية أكسبت تجار الحملة 
مركر؟ مالياً مرمونا فى تمع الغرب الأقصى . ش 

ويجانب تجار الحملة كان هناك نجار التدزئة هؤلاء الذين يبيعون بضائعهم 
فى متاجرهم أو عن طريق التجول » وبذلك يسدون حاجة السكان من مطالهم 
' اليومية وقد سبق أن أشرت إلى نظام الأسواق فى مدن المغرب » وكيف أن 
عدة متاجر تتجمع فى مكان واحد للانجار فى سلعة واحدة كسوق الحزارين 
وسوق الثياب وسوق الأقراق وسوق العطارين وغير ذلك هما محتاجه السكان » 
وهم بذلك يكونون طوائف صغيرة تتدرح تحت تجار التجزثة 

وكان هناك باعة الطعام الذين يبيعون الطعام ى متاج رهم للسكان كبائع 
السمك وكان يعرف بالحوّات فى ترحمة ألى ابراهم اتعحاق بن محمد المزرجى 
أجل المتصوفن بمراكش والمتوق سنة ارده أنه قال لأحد تلاميذه د اذهب 
إلى أحمد الحوات و'قل له أن يبعث لنا الليلة حوتا طيباً مثل الحوت الذى كان 
بعث لنا » يأكله الليلة أبو حسون 2©©08 وكان هناك بائع السمن ويقال له 
)١(‏ ابن القاضى ؛: جذوة الاتتباس ص ٠ ١9.‏ 
(؟) ابن سعيد المغربى © بسط الأرض ص 77 ٠‏ 
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السيان 20 . وكان هناك الحزار والدقاق اللذان يبيعان ما محتاجه الناس من 
اللحوم والقمح وغير ذلك وقد ورد فى ترحمة أنى محمد يشكر بن مومى 
الحراوى والمقم بفاس وبا مات سنة /9ده / 1501م أنه كان لا يأكل 
مما يبيعه الحزارون والدقاقون خشية الوقوع فيا حرمه الله ومن هنا عاب عليه 
أحد أصحابه بقوله «لم يفعل هذا والحلال بفاس ممكن ؟ هذا فلان الحزار 
لا يشترى الغم إلا من فوم عرف طيب مكسهم وفلان الدقاق لا يشترى 
القمح إلا من قوم عرف طيب مكسهم 6( وكان غيرهم من التجار يبيعون 
الهريسة والاسفنج 9©. 

وكان بعضبم يبيع بضاعته متجولا فى الطرقات كأنى محمد عبد الواحد 
ابن تومرت المسكورى من أهل مراكش والذى استشهد بغزوة الآأرك سنة 
هه / 1196م كان بيع الباقلاء وصحمله على رأسه متجولا0؛) وغير مؤللاء 
من طبقة التجار الذين يقومون ببيع ما تحتاجه الأسر والأفراد من ضروربات 
الحياة ومستلزمانها . 

وكان هؤلاء التجار يصابون ى بعض الأحبان بكوارث تقضى على 
تجاراتهم وتتبّدل أحوالهم من الرخاء واليسر إلى الفقر والاحتياج ومن ذلك 
ما حدث سنة “اه / 1178م بمدينة فاس حيث وقعم حريق كبير بسوق 
المدينة دمّرت فيه النبران كثيرآ من أقسام السوق كسوق الثياب والقراقين 
وغير ذلك من الأسواق © ونتج عن ذلك افتقار أصحاب المتاجر الى احترقت 
يقول ابن القطان « فتلفت فيه أموال جليلة وافتقر فيه لق كثيرغ7» كذلك 
الحريق الضحم الذى حدث بسوق مراكش سنة /ا50 ه / مم وأنت 
فيه النبران على كثير من المتاجر جما أصاب أصحامما بالفقر والاحتياج يقول 
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ابن عذارى « وذهب فى هذه الكائنة ‏ أى الحريق ‏ للتجار الواردين 
والقاطنين والقاصيين والدانيينمن الأموال الحسيمة مالا حص وافتقر فبا أمة 
من ذوى اليسار وأصبحوا يتكحّففون السأس حيارى على الأقطار (21. 

؟ - الصتناع : 

سبق أن أشرت إلى الإزدهار الصناعى الذى شبدته البلاد خلال فترة 
البحث » وأن هذا الازدهار قام على أكتاف طبقة الصناع الذين انتشروا ق 
أرجاء البلاد وكونوا طائفة لها أهميئها ووزنما ببن طبقاتامتمع الأخرى. 

وقد أحنّس ولاة الأمر بأهمينهم ومدى احتياج البلاد لهم » ومن هنا 
علمها » حرص اللليفة عبد المؤمن على الابقاء على حياة الصناع وذلك لاحتباج 
الدولة لهم يقول ابن الاثر « ولا قتل عبد المؤمن من أهل مراكش فأكثر 
فهم القتل اختى كثر من أهلها » فلما كان بعد سبعة أيام » أمر فنودى 
بأمان من ببّى من أهلها » نخرجوا فأراد أصحابه المصامدة قتلهم فنعهم وقال 
هؤلاء صناع وأهل الأسواق من ننتفع به فثر كواو17) وقد شملت طبقة الصناع 

)١1١(‏ طائفة الفلاحين أو طبقة الفلاحين و الذين عاشوا فى الأراضى 
الزراعية واشتغلوا بزراعة الأرض واستخراج ماف بطبها منمختلف المزروعات 
والغار » وقد انتشروا فى كثير من مناطق المغرب فالمصامدة كانوا زراعاً 
وكذلك قبائل تامسنا وغيرها من القبائل الى امتبنت الزراعة وهؤلاء جماد 
حياتهم زراعة الأرض بيع محاصيلهم وى بعض الأحيان كان الزراع يعانون 
من ظل جياة المحاصيل وجامعى الضرائب كما حدث بالنسبة لزراع مكناسة 
ومن هنا كأ ولاة الأمر معهم إلى نظام المقاطعة تخفيفاً علهم (©. 

( ب) طائفة صانعى الثياب » وتضم عدة حرف تقوم على تحويل المواد 
الحام إلى ملابس قطنية وصوفية وغيرها من أنواع الملابس » ومن هذه 





(1) ابن مذارى : البيان المغرب ج ؟؛ ص !؟؟ تطوان ٠‏ 
(؟) ابن الآثير : الكايل ج م ص ٠ 5١1‏ 
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الطوائف الحلاجون وهم الذين يقومون على حلج القطن وكان مهم أبو عمران 
موسى بن يدراس الخلاج وكان يعيش بفاس وعمهن صنعة الحلاجة(1) ومن 
الصناع من يشتغل بنسج المادة الحام ومن هؤلاء أبى الرييع سلمان بن عبدال رمن 
ابن المعز الصبهاجى المعروف بالتلمسانى وكان زاهداً ورعاً سكن سلا بتر ف 
النسج ولا يقبل فيه سوى قبمة الغزل57 ثم بأنى بعد ذلك صانعوا الثياب وهم 
الحاكة ومنهم أبو العباس الحباب الذى كان يعمل خياطا بمدينة مرااكش 
وتو سنة 91هه - 1195م7) 

( <) طائفة البنائين : وقد اشتغل فى البناء حماعة كبيرة من الصناع نتيعجة 
للحركة العمرانية الى شهدا البلاد من كثرة فى بناء المساجد والمدارس و«المنازل 
والمنازل والقصور ما استازم معه حماعات متنوعة تقوم بعمليات البناء ومن 
هؤلاء صانعو الجر ؛ ومهم صائعو الفخار المتعدد الأنواع لاستخدامه ى 
جلب المياه » وكذلك الزليج لتبليط العرصات ومنهم الكلاسون لصناعة الكلس 
وغيره ثمن يسهم فى عملية البناء©2 ع 

(د) صانعوا الأدوات المأرلية : وهم الذين يقومون بسد احتئياجات 
السكان مما يلزمهم من أدوات ومن هؤلاء الصناع صانعوا القدور كأنى 
زكرياء وى بن ميمون الصمباجى والمتوق مراكش سنة اله / ام 
كان يصنع القدر ويبيعه الناس0©) وصائعوا الأطباق كأنى الحسن على بن 
زكريا الأسود من تاد لا كان يعمل الأطباق ويبيعها (5) ؛ وأيضاً صانعو 
الارحاء كأنى سعيد عمّان من ذكالة كان يصنع الأحجار ومات ىسنة هه 
الل ليد ويدخل مع هؤلاء النجارون الذين كانوا يقومون بصناعة ماحتاجه 
السكان من المصنوعات الحشبية وكان بعضهم يصحب الحبوش المحاربة للقيام 





. 79. التادلى ؛ التشوف ص‎ )١( 

(؟) أبى زكرياء : بغية الرواد ج ١‏ ص م؟ . 

9) التادلى : التشوف ص 88م؟ . 

(؟) روجيه لوتورئو : فاس فى عصر بئى مرين ص 1*1 2 0188م 
(6) التادلى : التشوف ص 59؟؟ . 

(1) نفسن المرجع السابق ص وه؟ . 

0) نفس المرجع السابق ص 15” . 


744 مد 


ما نحتاجه من أشغال اانجارة فعند حصار اللخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
لأسوار شثر ين سنة روه / 1184م أمر النجارين بعمل السلالم (©2. 

(ه) صانعو احير : ويدخل ضمن دؤلاء من بطحن الحب ويقوم على 
إعداده الخير ثم بقوم الخبازون فى الأفران امختلفة مخيره » وكانت النساء يقمن 
مر الدقيق فى بيوتهن ثم يأتى من محمله إلى الأفران ليقوم الحبازون مخبره”" . 

(و) صانعو السلاح » هؤلاء كانت لهم أهمية خاصة فهم الذين يقومون 
بإعداد السلاح لولاة الأمر والحيش » وقد سبق أن أشرت إلى كثرة المعارك 
التى خاضها ولاة الأمر من المرابطين والموحدين واحتياجهم المستمر لبسلاح 
وبككيات وفيرة حتى أن الخليفة عبد المؤمن حن جهز جيشه سنة لاههه / 
١م‏ لغزو الأنداس فإن مصانع السلاح كانت تنتج له يومي عشرة قناطير 
من السبام9) لاف الأسلحة الأخرى من سيوف وقمى ورماح وخوذات 
وغيرها وهذا يشير' إلى كثرة العال الذين قاموا مهلا العمل الكبير ويشترك 
مع هؤلاء صانعو السفن سواء أكانت حربية أم تجارية . 

(ز) صانعوا الورق والصابون والحلود وغيرهم من الصناع الذين 
انتشروا فى أنحاء متفرقة من البلاد » ولا شك أن هؤلاء الصناع كانوا عصب 
الحياة » وكونوا حماعات كبيرة ببن سكان البلاد . 

أصعاب مهن متنوعة : 

هؤلاء يشكلون حماعات صغيرة معدن المغرب الأقصى » ويسبمون مع 
طبقة التجار والصناع فى تيسير متطلبات الحياة اليومية للسكان ولا ينسع مجال 
البحث لاستقصاء كل أصحاب المهن الى وجدت ننيجة الحاجيات السكان 
ولكن بمكننا الإشارة إلى بعضهم وهن هؤلاء : 

١ (‏ ) المنادى : ويقوم بعهمة الإعلان عن الأوامر والأحكام الى يصدرها 
ولاة الأمر وإذاعتها ببن الناس(4) وحين دنعل ابن تومرث مديئة أكرسيف 


٠ ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ؟5 تطوان‎ )١( 
٠ ا1م١ (؟) التادلى : التشوف ص‎ 

الاستئصا ج ؟ ص ١5”‏ : وو : 2 وعلمطمصة1 ف زاء11نة3 - مع 
(؟) روجيه ؛ فاس فى عصر بئى مرين ص .ات نثولا زيادة ٠‏ 


ال ءا 5 


عند عودته من رحلته » كأ الناس إليه ليشكونه ظلم الوزيرومن هنا ذهب ابن 
تومرت لأمر المؤمندن وكان يدعى نحى بن فانو فأرسل المنادى يعلن من 
كانت عنده مظلمة عند الوزير فليقبل على دار الأمير(0) » ونجانب ذللكه 
كان المادى يقوم بالاعلان عن المتوفين من أهل الملديئة 60 

(ب) الهال : وهو ذلك الشخص الذى يقوم بنقل البضائع من مكان إلى 
0 فوق أكتافه أو على دابة تحمل المنقولات» وكانوا يستخدمون الأكياس 
للاية ثيا مهم » والحبال لربط المنقولات 27 وق نفس الوقت فكانوا نحت رقابة 
نسب » وقد أشار اب عبدون إلى الطريقة الى يجب أن يسير سا العال فه 
الطرقات ولا بمشى حال إلا أمام دابته ويده فى رسها لينذر الثاس ؛ ومخذر 
العميان وذوى الغفلة والأعذار » وجب أن يكون للحالن ى كل صنعة 
موقف معروف لايتعداه 24970 

(-) السقاء : وهو الذى يقوم بتوصيل الياه إلى المنازل والدور وكانه 
عليه حمل الماء لسد متطلبات الأسر والأفراد » وكذلك كان يقتدم الماء للمارة 
فى الأماكن العامة والتجمعات وذلك لإرواء عطشهم . وكانوا حملون الماء ق 
قرب مصنوعة من الحلد » ويصبون الماء ى أكواب يقدموئها للمارة » أما ق. 
المنازل فكانت هناك ( براميل ) ضخمة تمتلى* بالماء ومحملونها على ظهور 
الحمر لتوصيلها إلى المنازل © وقد اشتغل مهنة السقاية أبو الحسن على بن 
عبد المن ن المعروف بابن الدلال والمقم مراكش 9) . وقد أشار ابن عبدون 
إلى ضرورة نظافة الماء الذى محلبه السقاء يقول « بحب أن نحد هم موضع 
لأنفسم يصنعون في تطرة من الاح آعر ما صر إيه انر ولا يله أحد 
من المعدين يشاركهم . بحد لهم المحتسب أن لا يستى من بين أرجل 
الدواب عل الحم وللاء المكدر . : . جب أن منع النساء أن يغسلن بالقرب 


. البيذق : أخبار المهدى ص ؟5”‎ )١( 

(؟) السلاوى : الاستقصا ج ؟ ص 76 » 1/7 4 أبن عذارى البيان 
(9) روجيه : فاس فى عصر بتى مرين ص 8١‏ )2 ١م‏ ء 

(؟) أبن عبدون ؛ رسالة فى الحسية ص 4١‏ . 

(5) روجيه ؛ فاس فى عصر بثى مرين ص 1/7 © 9/5 . 

(5) التادلى : التشوف ص 29 . 


د [ه“"” عمد 


من هوضع السقاية . . . يحب أن بمنع هرق الزبول والأقذار على ضفة الوادى 
لكن خارج الأبواب .2.0 0 


١‏ د) الدلال : : وهو الواسطة بين البائع والمشرى حيث يقوم بعمل 
المزاد لبعض السلع وعر ض أسعارها على المشترين » وكان عدد الدلالين 
يتوقف على نوع السلعة المباعة » فقد كان الدلالون عن الأقمشة والبضاعة 
الحلدية فى ملدينة فاس أكثر من غيرهم فى البضسائع الأخرى2) وقد أشار التادهل 
إلى أحد تجار فاس وافلاسه واشتغاله دلالا بسوق مراكش 20. 

(ه) البوابون : وهم القائمون على أبواب المدن » حيث كان النظام المتبع 
فى بناء المدن وجود عدة أبواب لما » وهذا ما سوف أتناوله بإذن الله ثى فصل 
البناء والتحمير » وكان هذه الأبواب قائمون على فتحها صباحاً وغلقها مساء 
فالمراكشى أشار إلى وجود بواب لأحد أبواب مديئة تلمسان وكيف أن ابن 
تومرت دق على بابه ليلا ليفتحه ففتحه رهبة منه7©» » كذلك أبواب فاس 
كان لها بوابون يشرفون على غلقها وفتمحها0*» وكذلك أبواب مراكش7() 
وقد حدد ابن عبدون بعض واجباته بقوله « جب أن يبكر بفتحها » ويوقف 
البواب من رج عليه فى ذلك الوقت لثلا مخرج عليه سرقة أو شىء من 
الأعمال السوه إلى أن ينكشف النبار فيعرفه » ونحب أن يؤخخر بغلقها لمن عسى 
أن يجىء من مسافر يريد الدخول والمبيث فى المدينة و9©. 

(و ) الصيادون : وهؤلاء عاشوا قريب من شواطىء البحار والأنبار حيث 
مصادر الأسماك » وقد سبق أن أشرت إلى وفرة الأسماك بالمغرب الأقصى 
نتيجة للموقع الذى يطل على البح المتوسط فى الثمال والمحيط الأطلسى فى 
الغرب » بالاضافة إلى الأنبار المتعددة والتى كانت تشق سبول ووديان المغرب 





٠ أبن عبدون ؛ رسالة فى الحسية ص ؟؟‎ )١( 
٠ 161 (؟) روجيه : فاس عصر بئى مرين ص‎ 
فو التادلى : التشوف ص ؟.؟ © 5.9 ء.‎ 
٠ 187 المراكشى ؛ المعجب ص‎ )) 
٠ ؟١31 (ه) التادلى ؛ التشوف ص‎ 

١‏ السابق ص 53/4 “ .ءلاء. 
1 ا رسالة فى الحسبة ص 9 . 


ا هك 


الأقصى ؛ ومن هنا أشت+ شتغلت طائفة من السكان بصيد الأسماك وبيعه فى الأسواة 
وقد اشتغل أبو جعفر محمد بن يوسف الصبباجى الأسود والساكن بتاغزرية 


على وادى وانسيفن من نادلا والمتوق سنة 5048 ه بصيد الأسمالكه (© , 


( ز ) الغاسل : وهو الذى يقوم على تجهير الميت وقد أشار التادلى إلى أ 
أبا على سالم بن سلامة المتصوف والمتوى بأتمات سنة 89٠‏ ه / 1144م حر 
مات أرسل أهله إلى الغاسل لكى يقوم بتجهيره للدفن 29 . 

(ح) الخسلاق : وهو الذى يقوم بتجميل السكان وقص شعورم 
وقد أشار التادلى بوجود حلاق مديئة سيئة() هذه الحرف المتعددة شاركت 
بطوائفها جانب غيرهم فى دفع عجلة الحياة بالمغرب الأقصى . 

احتلت المرأة مكانة مرموقة فى انحتمع المغربى منذ قيام دولة المرابطن 
وصارت لا مشاركة واضحة فى كشر من المحالات» وذلك بجانب وظيفم 
الأولى وهى تربية النثبىء والإشراف على إدارة المأُرل . 

المرأة فى الدولة المرابطية : 

وقد ظهر دورها بارزاً فى عهد المرابطن » حيث كانت المرأة تمت 
بو ضع كرم ف القبيلة الصنهاجية إذ كانت تشترك فى مجلس القبيلة وتشار! 
فى الأمور الحامة2©9 وكانت للمرأة سيطرتها ونفوذها على الرجل » وقد بل 
من احترامهم لها أن كثيراً من قادة المرابطن وامراء الدولة كانوا يلقبود 
بأمماء امهانهن تقديراً لدور المرأة فى مجتمع المرابطين يقول النويرى ه واستقامت 
له الأمور -- أى ليوسف بن تاشفين ‏ وتزوّج زينب بنت ابراههم زوجة أ 
بكر بن عبر » وكانت حظية عنده وأمسرة عليه »وكذلك حميع الملثمين ينقادود 
لأمور نسائهم ولا يسمون الرجل إلا بأمه فيقولون ابن فلالة ولا يقولون ابن 
فلان :2*0 ومن هنا وجدنا أبا عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين وهو أ 
)١(‏ التادلى : التشوف ص 15) . 
(؟) التاحلى : التشوف /اإلا؟ © 6لا؟ 24 9/1؟ . 
() التادلى : التشوف ص ١179‏ »> #/؟ . 
(©) النويرى : نهاية الآأرب جح ؟١؟‏ مجلد ؟ ص ١م‏ . 


ا لاه#؟ ده 

لأمر المسلمين على وكان من أعظٍ قادة المرابطين يعرف بابن عائشة(1) وكذلك 
عبد الله بن فاطمة من أبرز قادة المرابطن ودخحل فى كثير من المعارك بالأندلسح 
وأحرز فبا عدة انتصارات كان معروفاً بابن فاطمة7) وأيضاً محمد وح 
ابنا على بن يوسف المسوق » وقد تزوج والدهما على بامرأة نسمى غانية 
فنسبا إلى أمهما0) وعرفا ببنى غازة وقد كانت لما مكاتيما فى الدوئة “ 
امرابطية م تزخمهما لثورة مسلحة ضد الموحدين استغرقت وقناً كبيراً وجهداً 
عظيا من خلفاء الموحدين » وداعية الموحدين محمد بن تومرت اشر بأسبته : 
ابن ثومرت وهو اسم امرأة » وربما كان هذا اسم احدى جداته أطلق 
عليه ومن ثم اشتهر به©» وهذا كله يشير إلى مكانة المرأة واعتّراز الرجاان 
بانتحال أسماء أمهاتهم . 8 

وكانت المرأة تتمتع بقسط وافر من الحرية حتى أنْها كانت تختلط بالرجال' 
فى الأماكن العامة والمناسبات الختلفة » مما جعل ابن تومرت عند عودته م 
رحلته يستنكر هذا الوضع فى أكثر من مكان » فعند نزوله ببجاية فى عيد” 
افطر وجد اختلاط الرجال بالنساء مما دفعه للتفريق بيهم بعصاه”) يقوك 
ابن القطان « ثم حضر ‏ أى ابن تومرت - عيداً فرأى فيه من اخختلاط” 
الرجالل بالنساء والصبيان المريئن المتكحلين ما لا حل فزجرهم وغير ذلك 
علهم » فوقعت لجل ذلك نفرة استطال فها الشر وسلبت النساء حلها وقام ' 
احرج فسأل العزيز عن سبب ذلك فعرف بأنه لا سيب له إلا الفقيه السوسى» ) 
وبذلك دافع امحتمعون من الرجال والنساء عن عادة متأصلة بهم حى أنهم 
قاوموا فعل ابن تومرت . كذلك حين نزل اين تومرت بتلمسان وجد النسا»ء 





, ابن القطان : نظام الجمان ص لم حاشية‎ )١( 
, (؟) أبن التطان : نظم الجمان ص 8م حاشضية‎ 
مد‎ 


محمود السيد ٠.‏ 
(5) البيذق ١‏ أخبار المهدى ص 59 ؛ مجهول : نخب تاريخية ص 71 © 
97 ت ليفى بروفئسال ٠.‏ 
(5) ابن القطان ؛ نظم الجيان ص ١؟‏ ت د. مكى ٠.‏ 
١‏ (م؟؟ - الحضارة ) 


| 59658 له 


يستقين الماء وبالقرب منبن الرجال يتوضؤن فال « أليس هذا منكر النساء 

مع الرجال مخلوطين 0076 وحين نزل بناحية قلال وهى إحدى الأماكن الى 
عمرها فى طريقه ممع صراخ الرجال والنساء تتيجة الهو واللعب فلما نجهم 
عن ذلك كان جواءبم و هكذا السيرة عندنا ؛(5) ولما وصل إلى مكناسة شهد 
اجماع الرجال والنساء تحت شجرة لوز فقام المهدى بتفريقهم 9) وهذا كله 
يشير إلى تمت المرأة فى مجتمع المرابطين محرية الاختلاط ومشاركة الرجال ى 
المناسبات . 

ويتصل هذا موضوع سفور المرأة وحجاما » ويبدو أن المرأة المرايطية 

مجانب تمتعها حريتها كانت أيضا سافرة إذ اتح الرجال اللثام بيها النساء ظلان 
سإفرات9©) ويبدو أن عادة سفور المرأة المرابطية نشأت منهن فى مواطبن 
' الأولى فى الصحراء وما زالت إلى الآن فى مجتمع الطوارق*) ومن هنا حين 
عاد ابن تومرت اعترض على سفور أخت أمير المسلمين على بن وسف حين 
'قأبلها فى إحدى طرقات مراكش ومعها جوارمما » وكلهن سافرت أزجرهن 
وومخهن على هذا الصنيع 29 بقول النويرى ١‏ ولم يزل المهدى يلازم الأمر 
با معروف والهى عن المنكر إلى أن وصل إلى مراكش وهى دار 5 على بن 
أ يوسف بن تاشفين فرأى فبا من المتكرات أكثر مما عاينه فى طريقة إذ رأى 
أت أمر المسلمين فى موكبا ومعها عدة من الحوارى الحسان ». وهن 
مسفرات » وكانتث هذه من عادتبن فحين رأى النساء كذلك أنكر علين 
وأمرهن بسر وجوههن وضر باهو وأصابه دوامن فسقط تأخحث أمير المسلمين 
عن ذاببها فرفع أمره إلى أمير المسلمين على بن يوسفك") ) وق رواية 
العمرى أن الى قابلها ابن تومرت هى زيئب ابئة أمير المسلميس على بن يوسف 


. 1١ البيذق ؛ أخبار المهدى ص‎ )1١( 

(؟)نفس المرجع السابق ص ؟5 ©8926" . 

(؟) نفسى المرجع السابق ص 158 ٠.‏ 

() حركات : لغرب عبر التاريخ ص م ٠‏ 

(5) د. يحيى هويدى ؛ تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقنية ج ١‏ 
> اين اسيل 

(5) العينى : عتقد الجمان ج .؟ 35 1 #لا/ا » أبن كلد : 
العير د ؟ ص /7؟١؟‏ » السلاوى : الاستقصا ج 0-7 كلمء. 3 4 

8 النويرى : نهاية الآرب ج 58 مجلد ١‏ ص 6 . 


.1 لز 


ابن تاشفين (21 واعتّراض ابن تومرت يشير إلى أن موضوع السفور لم يكن 
عاماً بالنسبة لنساء اجتمع وإلا ما كان هناك وجه للاعتراض عليه . وربما كان 
هذا خاصاً بالمرأة المرابطية إذ أن هذا شىء مألوف لدبا ومن هنا كان نقد 
بن تومرت وهجومه على نساء المرابطين دون غيرهن من نساء امحتمع . 
المرأة فى عهد الموحدين : 
لم تتمتع المرأة مثل التفوذ والحرية الى كانت تتمتع مها أختهبا 


فى الدولة المرابطية » وقد سبق أن أشرت إلى تشدد ابن تومرت داعية الموحدين 
فى منع اختتلاط الرجال والنساء والحد من حريهم ومنع سفورهن ف الطرقات 
العامة مما يدل" على اتباع الموحدين لأحكام الدين بشأن صيانة المرأة ومايتها » 
إلا أن هذا الحد من الحرية لم منع الموحدين فى مناسبات مختلفة من إظهار 
تقديره واحتر امهم للمرأة فنى [حدى معارك الموحدين ضد المرابطن سقط 
كثير من الأسرى فى يد الموحدين ومنهم عدد كبير من النساء وقد قامت 
إحداهن وهى ناما كونت ابئة ينتيان بن عمر بالتحدث مع عبد المؤمن بن على 
وتذكيره بصنيع أبها مع المهدى حين تشفع فيه عند أمير المسلمين على بن 
يوسف فأطلق سراحه » وهنا أمر عبد المؤمن بإطلاق سراحها » فرفضتِ 
حتى يطلق معها كل النساء وكان عددهن أربعائة » فامتثل عبد المؤمن لما وأمر 
باطلاقهن معززات حتى معسكر المرابطن 27 وكذلك ححن استشفع أبو شعيب 
المتصوف عند الحليفة عبد المؤمن فى اطلاق سراح نساء على بن يبوسف ونساء 
أولاده فاستجاب7) وفى بعض الأحيان اتخذ الموحدون من السبايا زوجات 
لهم يقول البيذق « وقسّم الحليفة الغنائم ‏ بعد انتصار الموحدين على المرابطين 
فى إحدى المعارك ‏ وأخخذنا فبا مائة بكر وكن عندنا مؤمنات فقسمهن الخليفة 
على | لوحدين وتروجوهن » وبقيت فاطمة بنت يوسف الزناتية وبلت ما كس 
ابن امعز صاحب مليلة فرى الخليفة القرعة مع أنى ابراهم على فاطمة فأخنها 
أبو إبراهم وأخذ الخليفة بنت ماكسن بن المعز أم الأمبر إبراهم والأمير 
)١(‏ العيرى : مسالك الابصار ج 1١‏ ص 6؟ ٠‏ 


(؟) البيئق : أخبار المهدى ص 88 ٠‏ 
(9) أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى ص ١١‏ مخلوط . 


ذأهلا مله 


امماعيل 2١0‏ 6 كذلك أكرم الناصر الموحدى سبايا ميورقة حين أمر باطلاق 
سراحهن ومساعدتهن بالأموال على الزواج2) ونفس التكريم وجده أساء 
العزب الهلالية حين وقعن فى الأسر من اللخليفة عبد المؤمن فقد وكثل مبن 
الخدم للحدمتبن حتّى وصلن إلى مراكش فأنزلن المساكن الفسيحة وأجرى 
علمن النفقات الواسعة 29, 

إلا أن هذا لم يكن دأب الموحدين فى تكرم السبايا فقد حدث أن يبعن 
''كا تباع السلع والأمتعة وهذا ما حدث لنساء كزولة ولمطة اللاتى وقعن فى 
أسر الموحدين حيث باعهن الموحدون على أحد أبواب مراكش9) . 

ويبدو أن بعض تجار اارقيق لا يلترّمون بأحكام الشرع ويسرعون فى 
ببع النساء » ومن هنا صدرت رسالة من الخحليفة عبد المؤمن سنة 47هه / 
1م تشير إلى هذا الخطأ حين قال « وأنه أعلمنا بأن من يرضى تلك 
ألقواحش عا يرضاه ويستبيحه ولا يبالى أحسن الفعل فعله أم قبيحه يبتاع 
المرأة ويبيعها دون استبراء ويعبث فى ذلك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء 
ؤُلا يتحفظ من مواقعة الزنا المحض وعتالفة الواجب مع الفرض (2) » وقد ببن 
الخليفة علاج ذلك بقوله ٠‏ فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئاً منبن أو 
بيع حى يستأذن الحاكم لأمره منكم والشيوخ لثلا يذهب الحق فى ذلك ويضيع 

'. وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى حميع ما تغنمونه منبن ى تلك الآرجاء 
حى تخاطبون بأصل أمرهن وكيفيته . وتعلمونا من ذلك يجليته لترسم لكم 
فيه ما يكون عايه اعمادكم ونجرى إليه اقتصا دكم لكا 
م وقد اشتهر المنصور الموحدى بإنصافه للمرأة يقول ابن خلكان فى صفاتب 
المنصور « ويقف للمرأة والضعيف وبأخذ لحم بالحق »277 ومن هذا يتضح 





. البيذق ؛ أخبار المهدى ص ؟1‎ )١( 

(ئ المراكقى : المعجب ص "8١5‏ . 

(9) ابن الأثير : الكامل ج و ص ١؟‏ . 

(9) البيذق : أخبار اللمهدى ص ٠ 1١8‏ 

(5) ابن القطان : نظم الجمان ص ١5.‏ . 

(5) نفسن المرجع السابق ص ٠ ١5١‏ 

(0) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج " ص ٠ ٠١‏ 


سم لاهلا د 


أن المرأة تمتعت بمكانة طيبة ونالت التقدير والاحترام من ولاة الأمر بالمغرب 
الأقصى . 

ثقافة المرأة : لم تشر المراجع الى تبسر لى الاطلاع علبها إلى موقف 
عامة النساء من الثقافة الخيطة مبن » والمستوى العلمى الذى وصلن إليه . 
وإنما أشارت فقط إلى بعضبن من بيت الحكر والساطة فى الدولة المرابطية 
وحصوفن على قسط وافر من الثقافة » فى الدولة المرابطية كانت هناك 
تميمة بنت يوسف بن تاشفين أخت على بن يوسف بن تاشفين وتكتى 
أم طلحة وكانث راجحة العقل مشهورة بالأدب والكرم(1) وأيضضا حواء 
بنت تاشفين - وكان تاشفين أخا ليوسف بن تاشفين لأمه ‏ كانت أديبة 
شاعرة جليلة ماهرة » وكانت تحضر الس الأدبية وتميع الشعراء والكتاب 
وتحادسهم 0 


ويجانب الثقافة والمعرفة فإن بعض الأمبرات قد تدربن على الضرب 
والطعن حبى أن إحداهن وهى فانو بنت عمر بن ينتيان ظلت تقائل الموحدين 
على أسوار مرااكش حتى فتلت » وقد أعجب الموحدون بشجاعنها وصمودها 
يقول البيذق « فاستفتحت ودخلت بالسيف وكان القتال على القصر حبى 
الظهر » ولم يدخل حى مانت فانو بنت عمر بن ينتياد وكانت ذلك اليوم 
تقاتل الموحدين فى,هيئة رجل » وكان الموحدون يتعجبون من قتاها ومن شلاة 
ما أعطاها الله من الشجاعة وهى بكر فلما ماتت حينئذ دخخل القصر وم يعرف 
الموحدون هل هى امرأة أم لا حبى ماتت » 29 , 

فإِذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال كثر من النساء بالعلوم 
الختلفة » وى فّرة نشر الدعوة شاركت المرأة فى الاسماع إلى كلام ابن 
تومرت ونصاتحه فحين أحّس ابن تومرت بدنو أجله » مع الرجال والنساء 
للاساع إلى نصائحه ووعظه يقول ابن القطان « وذلك أنه لما تمادى مرضه - 
أى مرض ابن تومرت - خرج راكبا على بغلته وجمع الناس ليسمعهم كلامة 


. 1 © ٠.٠6١ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص‎ )١( 
أبن عذارى : البيان المغرب جح ؛ ص اه تحثيق ثيق د. أاحسان عناس.ء‎ (9 
٠ 1٠١5 البيذق : أخبار المهدى صن‎ )5( 


سا رةه" لدم 


ووداعه وأمر أن يكون الرجال أمامه والنساء خلفه ليسمع كلهم كلامه . >1١».‏ 

ومن بنات الخافاء المثقفات الى أشارت إلممن المراجع الأمرة زينبه 
بنت الحليفة يوسف بن عبد المؤمن درست عل الأصول على ألى عبد الله بن 
إبراهم وكانت عالمة صائبة ثبة الرأى فاضلة(1) ومن الشببرات حفصة بنت الحاجج 
الركونية وهى من شاعرات الأندلس وقد مدحث الخطيفة عبد المؤمن بن على 6*2 
ثم قامت بالتدريس فق قصر الحليفة المنصور الموحدى لنساء القصر » وأم 
خمرونه الفاسية الى كانت تحضر مجلس عهان السلالحى إمام أهل فاس ىق 
الأصول وقد اقترحت عليه تأليف كتاب فى مذهب الأشاعرة فألف العقيدة 
المرهانية4) وكذلك فاطمة بنت عبد الرحمن فقد درست أصنافا مختلفة من 
الكتب إذ حفظت القرآن بقراءة نافع وكتاب شهاب الأخبار فى الحكم والأمئال 
والآداب للقاضى محمد بن سلامة وعدة كتب فى اللغة وصميح مسلم ى الحايث 
وق التاريخ سيرة ابن اسمق وق الأدب الكامل للمبرد0*» وغير هؤلاء من 
النساء اللاثى حرصن على التْرْوّد من العلوم الاسلامية والدراسات الأدبية 
المنتشرة ق ذلك العصر . 

نفوذ المرأة : أسبمت المرأة المرابطية بذكائها ونصاتحها فى تأسيس الدوئة 
المرابطية والسيطرة على ولاة الأمر مبا . وقد سبق أن أشرت فى الفصل الثاقىف 
إلى الطريقة الى توضل مها يوسف بن تاشفين إلى الحكم ومنها نصائح زوجعه 
زينب النفزاوية ومشورتما » وذلك لآنها كانت تتمتع بعدة صفات طيبة 31 _ 
كانت امرأة حازمة لبيبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور7) ولفرط ذكاممية ” 





رم 
(1) ابن القطان : نظم الجمان ص 16؟1 . 


(؟) عبد العزيز بنعيد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ؟ ص ١ء ١‏ »> 
المنوئى ؛ العلوم والآداب ص *” »6 كئون ؛ التبوغ المغربى ج ا ص 156 2ه 

(9) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب يج ؟ ص 1988 ؛ المكرنحى 5 
نفح الطيب ج ه ص "7.” ٠.‏ 

(؟) عبد العزيز بنعيد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ؟ ص ؤ. 1 > 
المنونى : العلوم والآداب ص 8؟ ٠‏ 

(ه) ملين : عصر المتصور الموحدىي ص 1551 ٠‏ 


(5) ابن أبى زرع : الأئيس ج ا ص ؟لا ت الفيلالى »؛ السلاوى 2 
الاستقصاج ؟ ص ١ع"‏ . 


الك ا . اك 


أطلقوا علمما اقب الساحرة(21 وقد أشار ت المراجع إلى النصائح البى أسدتها 
زياب إلى زوجها يوسف بن تاشفين مع المعونات المادية الى قنّدمنها له حبى 
استطاع أن يبت أقدامه فى مقعد ادك واستطاعت زينب يذه الى ميلة أن 
تتمكن من قلب زوجها وتصير لها الكلمة فى البلاد(؟) وكان يوسف بن تاشفين 
يعثرٌ مها ويصرح فى مجالسه ممكانتها وفضلها يقول ابن عذارى و وى هذه 
السنة سنة 45م - ولد للأمير يوسف بن تاشفين ولده الفضل من زوجته 
زيلب النفز زاوية وكانت أحب ما لديه » أمرأة غالبة عليه » ليس . . .0 
ولا كان أمر إلا أمرها ؛ وكان يقول لبى عمه إذا خلا مهم وورد ذكرها : 
إتما فتح البلاد برأما .©2, 


وقد برز مدى سلطة زينب أنها أمرت بعزل أحد القضاة لأنه مدح حواء 
زوجة سر بن أبى بكر بالمهال وفضلها على سائر النساء » فبجاءها الرجل 
مستعطفاً وظل على باما أياماً » باع كل ما بملك لينفق منه » إلى أن سمحت له 
بالمثول بين يدبا يقول النويرى « قالت ‏ أى زينب للحادمها فأتبى به 
الساعة تأحضره إلمها فقالت له تمدح زوجة سير وتفضلها على سائر النساء 
وخرجت فى وصفك لها عن الحد » وزعمت أن ليس فى الأرض أخمل منبا » 
وما هذه مثررلة القضاء » ولا يليق بك أن ترك نفسك قى هذه المثرلة فقال 
ارنجالا : 


أنت بالشمس لاحقه ‏ وهى بالأرض لاصقة 
هو 8 ما مدحيسا فهى من سير طالقة 
فقالت له ياقاضى طلفها منه قال نعم ثلاثة وثلاثة وثلاثة » فضحكت 


(1) كفسن المرجعين السايكين ونفس الصفحات » مجهول : * تواريخ 
مديئة فألس ص ؟؟ ٠‏ 

(؟) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص *#" © لاا ات الفيلالى » ابن 
عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ؟؟ ت د. احسسان عباسسن »© أبن الخطيب: 
أعيال الاعلام : القتسم الثالث ص ؟؟؟ ©» 979 ت العبادى © ابن خلدون : 
العير ج لاص 86؟ . 

9) بياض الأصل . 

(؟) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص .م » أبن الاثير : الكايل 
جمواص 1177 ٠‏ 


]7 لم 


حىّ افتضحت وقالت والله لا ثم لها قفا أبدا وكتبت إلى يوسف برده إلى 
القضاء فرده )١(»‏ وهكذا لعبت الغغرة دورها فى عزل القاضى ثم رده بعد ذلك ؛ 
حتى إذا تولى أمر المسلمين على بن يوسف » ازداد نفوذ النساء وصارت لن 
السيطرة عا لى الحياة العامة فى البلاد يصوّر ذلك المراكشى بقوله « واستولى 
النساء على الأحوال وأسندت إلمن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر 
متونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل » وصاحب خمر 
وماخور » وأمر المسلمين فى ذلك كله يتريد تغافله ويقوى ضعفه 06 
وصارت زوجة أمير المسلمين تتدخل فى عزل الولاة » وذلك ما فعلته والدة 
سير فى عزل تاشفين عن تولى إمارة الأندلس يقول ابن عذارى « وذكروا 
أن والدة سير 'هى الثى غارت يأخخيه تاشفين لثلا يكير على ابنها ويتملك فى 
بلاد الأندلس فكانت سبب عزلته ووصوله أى إلى مراكش 6() فلما 
جاء تاشفين إلى مراكش صار فى ركاب أخيه سير يق على يابه كأحد حجايه (4 4 
وكان هذا من تأثر قمر والدة سير » فلما مات ابنها سير وكان ولباً العهد 
حاولت نقل ولاية العهد إلى انمق دون تاشفين ولم يتحقق لا ذلك يسبب صغر 
سن ابعق (0) مع اخختيار الناس لتاشفين . 

وكان هذا التدحل فى شئون الدولة مع ضعف أمير المسلمين على بن 
يوسف أمام سيطرتمبن عاملا من عوامل ضعف الدولة المر ابطية ثما أدى مما 
إلى الانميار والسقوط(© وقد أشار المراكثشى إلى أن من عوامل إختلال 
أحوال الأندلس فى أواخر أيامهم سيطرة النساء على مقاليد الأمور ١‏ فأما 
أحوال جزيرة الأندلس فإنه لما كان آتخر دولة أمير المسلمين ألى الحسن على 
ابن يوسف » اختلت أحواها اختلالا مفرط » أوجب ذلك تخاذل المرابطن 


بم 





)00 النويرى : ٠‏ نهاية الأرب ج 5" مجلد 5 رةه ث8 . 

(؟) اللمراكثى : الممجب ص /الا1 . 

(5) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 6 ص 51 ت د. احسسان عباس م 

(؟) تفسن المرجع السابيق ج ؛ ص 517 ٠‏ 

'(ه) نفس المرجع السابق ج ؟ ص 37 ٠‏ 

(1) حركات ؛ المغرب عبر التاريخج ص ه7١‏ »؛ دء أحمد شلبى : التاريشى 
الاسلامى ج ؛ ص 189 ؛ كنون : التبوغ المغربى ج ١‏ ص ٠ ٠١"‏ 


11" لم 


وتواكلهم » وميلهم إلى الدعة وإيثارهم الراحة وطاعتهم النساء فهانوا على أهل 
الحزيرة وقذّوا فى أعينهم ؛ واجترأ علمهم العدو (©. 


حى إذا قامت الدولة الموحدية لم يكن للمرأة فى امحتمع الموحدى نفوذ 
مثيلها ف الدولة المرابطية » وتدخلها فى الشئون السياسية بذلك الشكل الواضح 
وقد وجدنا منها مشاركة فى الشثون السياسية حين حضرت مبايعة القبائل 
لعبد المؤمن بن على يقول البيذق : 9 وصاح بالقبائل ‏ أى عبد المؤمن بن 
على بعد رجوعه من غزو كزولة - وضم الموحدين وجعل املس فاستعمل 
ركائز وحال ببن الرجال والنساء هم وعظ الناس وقال لهم فى آخر كلامه 
بى عندكم عهد بيعة المهدى مل 7 » ولم توضح الرواية هل قام النساء 
بالمبايعة أيضا ؟ وإنما اكتفت الرواية ١‏ فد يده وبايعوه ‏ أى أصصحابه - ثم 
تبعه سائر الناس حتى الليل وكانت البيعة ثلاثة أيام متوالية . . 08) ويرجح 
أن النساء اشتركن فى البيعة -لحضورهن هذا الاجماع يضاف إلى ذلك أن كلمة 
الناس الى وردت ف النص عامة تشمل الرجال والنساء . 

واحتلّت زوجة اللخليفة بوسف بن عبد المؤمن من نفسه مكانة طيبة » 
وهى ابئة عدوه محمد بن سعد أحد المتغلبن على شرق الأندلس وذلك بعد 
دخوله فى طاعة الموحدين ؛ فأكرمه اللخليفة يوسف بن عبد المؤمن وتزوج 
من ابنته » واستطاعت هذه الزوجة أن تتغلب عليه حبى كان الناس يضر بون 
المثل حب الحليفة بالزرقاء المردئيشية©» واستطاعت ببذه المأرزلة أن تشر 
على زوجها بتعين بعض قرابها ى بعض المناصب يقول لسان الدين بن 
المطيب ١‏ واتفق لقومها من البخت بسبما مالم يتفق لثائر ولا مالف ملك 
من إعادته إلى ملكه فأنفك تقدم الأمر أى الحجاج يوسف بن سعد بن 
مردنيش على بلنسية وجهاتما وقدم خائم بن محمد على أساطيل العدوة يسبتة 


. 2١8 المراكشى : المعجب ص‎ )١( 

(؟) البيذق : أخبار المهدى ص ٠. 86١6‏ 

(9؟) نفس المرجع السابق ص 86 ١ ٠‏ 

(؟) ابن الخطيب : أعمال الاملام القسم الثائنى ص "1١‏ © ؟١1؟‏ ت 
ليفى بروفنسال . ١‏ : 


765 لد 


وأمسك هلالا حضرته أثير الرئبة لديه و(1) غير أن هذا النفوذ للمرأة المو-حدية 
م يبلغ الدرجة الى وصلت إلا المرأة فى العهد المرابطى . 

بعض الأعمال الى اشتغلت بها المرأة : قامت المرأة فى مجتمع المخر مي 
الأقصى خلال فترة البحث بدورها الأسابى وهو رعاية الأسرة والإشر اهن 
على شئون البيت وتربية الأبناء » إلا أنه بجانب ذلك اشتغل بعضبن ببعضص. 
الأعمال رغبة فى الكسب »؛ وى بعض الأحيان يكون هذا نانجاً عن مادة 
متأصلة ى بعض القبائل وهى دفع النساء العمل كنساء أهل السوس وأعمائت »> 
يقول البكرى « وأهل السوس وأنمات أكثر الناس : تكسبا وأطلهم للرنداقه 
يكلفون نساءهم وصبيانهم التحرف والتكسب 06©. 

وقد اشتغل بعضبن بغزل الصوف يقول ياقوت « ونساوؤهم أى فساىء 
تعلماسة ‏ يد صناع فى غزل الصوف فهن يعملن منه كل حسن بديم من 
الأزر يفوق القصب الذى ععصر » يبلغ تمن الإزار خمسة وثلاثين دينار؟ أى 
أكثر 294 كذلك نساء فاس كن يشتغلن بالتطريز وحياكة الملابس(*© 
كذلك قامت بعض النساء ببيع اللن فعند مرور ابن تومرت فى طريق عو دته 
بإحدى القرى وجد النساء مترينات يبعن اللين 00 

ونتيجة لحصول بعضون على ثقافة عالية » كالعالمة حفصة بنت اسلعاججح 
الركوتى . وكانت أستاذة وقها فإنها قامت بالتدريس لنساء المتصور المو-حدحى. 
فى قصره وتوفيت محصرة مراكش سنة ١08ه‏ / 1184م أو سنة 1ه م / 
8 » وكذلك اشتغلت بعض النساء بالطب وملبن أخث الطبيب 
أبو بكر بن زهر وابتها إذ كانتا بارعتين ى الطب وكانتا تداويان قساع 





)١(‏ ابن الخطيب : أممال الاعلام القسم الثانى ص ؟الاا ته ثيقى 
بروقئال . 
3ع( البكرى ' المغرب فى ذك افريقية ص ”15 . 
(؟) ياقوت الحموى : معجم البلدان جح ؟ ص 25 . 
(؟) روجيه ؛ فاس فى عصر بنى مرين ص 116 ترجمة د . نئولا زياحداة . 
(5) البيذق : أخبار المهدى ص 1" . 
() ابن الخطيب : الاحاطة المجلد الاول ص 615 © 0.1 ات مئان 
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المنصور الموحدى (1) يقول ابن ألى أصيبعة 9 وكانت أنخته أى أحث أى بكر 
ابن زهر ‏ وابلما عالمتين بصناعة الطب والمداواة ولمما خيرة جيدة ما 
يتعلق عداواة النساء وكائعا” تدخلان إلى نساء المنصور ولا يقبل س تتولى قبالة 
نساء أهله أى توليد هن - للمنصور وأهله ولدا إلا أخت الحفيد أو بنتبا 
لما توفيت أمهاة(؟2 وهكذا لم يكن نشاط المرأة محصور؟ فى أعمال البيت وا 
تعداه إلى الحياة العامة حيث شاركث المرأة فى بعض الأعمال . 
ه أهل الذمة 

عاشت جاليات من الهود والنصارى على أرض المغرب الأقصى متخذة 
من أرضه وطنآً لها » فقد اعتنق بعض سكان المنطقة الديانة الهودية وقد عثّل 
ابن خلدون ذللك بقوله و رما كان بعض هؤلاء الربر دانو بدين المودية 
أخذوه عن ببى اسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطائه كا كان 
جراوة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة . . . وكا كانت نفوسه من برابر 
آفريقية وفندلاوة ومديونة وباولة وغياثة وبنو فازاز من برابر المغرب 
الأقصى »2 ©). ْ 

كذلك اعتنق فريق من السكان الديانة المسيحية بعد أن دخخلت المسيحية 
إلى المغرب عن طريق رهبان مصر ق القرن الثانى الميلادى 247 وكانت تركز 
حموعهم فى المدن الساحلية والسبل الساحلى حى إذا دحل الإسلام المنطقة , 
واعتنق أهلالبلاد الإسلام »كفل ولاة المسلمين الحرية الدينية هذه الطوائف »؛ 
ومن ثم عاشوا ينعمون بعدالة الإسلام ببن سكان البلاد » ووجدت منبم 
حماعات متفرقة فى القرنين الحامس والسادس من الهجرة فى تلمسان وجدت 





للق عبد العزيز بثعيد الله : الطب والاطباء بالمغرب ص .” الرياط 
سئة ١95٠.‏ © دء أحمد عسى : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام صن ١١‏ 
دمشق سنة 599 ملين ؛ عصر المخنصور الموحدى ص 5217 » 525 ؛ المنونى: 
العلوم والآداب صن 8؟١ ٠‏ 

6 أبن أبى أصيبعة * ٠‏ عيون الانياء وطبقتات الاطباء ص 5 بيروت 
سئة 1556 . 

5) ابن خلدون ؛ العبر ج 1 ص /ا١٠ ٠‏ َ 

(9؟) د. رحسين مؤنس : فتح إلعرب للمغرب ص 18 مطبعة مصر 
سسئة /ا؟155اء 
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جالية مسيحية يقول البكرى « وفبا ‏ أى تلمسان - للاول آثار قديمة وما 
بقية من النصارى إلى وقتنا هذا وطم مها كنيسة معمورة » (©2. 

كذلك البود عاشوا فى أكثر من مكان فى مديئة فاس كانت توجد 
جالية كبيرة من البود0© كذلك عاش الهود بأعداد كبيرة بإحدى قلاع 
جبل فازاز يقول صاحب كتاب الاستبصار د وى هذا الحبل ‏ أى جيل 
فازاز ‏ قلعة كبيرة تنسب للمهدى ابن توالى الحيفشى . . . وكان البود ى 
ذلك التاريخ أكثر سكانه لأهم سوقة فيلجئون للحصن حيطة على سلعهم: 7) 
واتْغذ البود مدينة أغمات ايلان مقر لهم 640 

أهل الذمة فى عهد المرابطين : 

سبق أن أشرت إلى وجود جاليات من أهل الذمة فى نواحى متفرقة من 
البلاد فلما قامت دولة المرابطين استظل أهل الذمة كغيرهم من طبقات وطوائشه 
اممتمع بنظام ا حكم الحديد . وقد اختلفت أوضاعهم نتيجة للأحداث الى 
مرت ما المنطقة ويبدو أن طائفة البود كانت على قدر كبير من الثراء 
مما دفع ابن تاشفي إلى فرض أموال كثيرة عليهم ليستعين بها فى دعم مركزه() 
يقول ابن عذارى « وفما ‏ أى سنة ‏ 454ه - افترض على الهود فريضة 
ثقيلة فى يع طاعته اجتمع له فبا ماثة ألف دينار عشرية ونيف على ثلاثة 
عشر ألف دينار 2006 وهو مبلغ كبير يدل على ما كان يتمتع به الهود من . 
الثراء ٠‏ حبى إذا صارت الأندلس إقلما تابعاً للمغرب الأقصى زاد سكان 
المنطقتين : المغرب الأقصى والأندلس إتصالا » وخاصة بعد المعارك المنصلة 
ومجى' كشر من الأسرى من أهل الأندلس مسيحين أو مود إلى المغرب .' 
الأقصى . إلا أن بعض الأحداث السياسية دفعت أمير المسلمين على بن يوسف 





. 78 البكرى : المغرب ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ص 116 . 

9؟) مجهول ؛ الاستبصار ص 189 . 

5( أبن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص ٠. ١‏ 

(5) أبن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص "1 , ' ُ 

(5) أبن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص 17؟ تحقيق دء أحسسان. 
سن ا 
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إلى تغريب عدد كبير من النصارى إلى المغرب الأقصى » وكان السبب فى 
ذلك أن نصارى مدينة غرئاطة تعاونوا سراً مع ابن رذمير عدو المسلمين 
وزينو اله اقتحام مدينة غرناطة مما نتج عنه كثير من الأضرار الى لقت 
بسكان المدينة ومن هنا عبر ابن رشد إلى أمير الملمين على بن يوسف وأحاطه 
علمآ با حدث وأفتاه بتغريب هؤلاء النصارى وغبر هم من يهالؤن مع العدو(؟») 
يقول ابن الخطيب ١‏ وف سنة تسع عشرة وخخسماثة جاز القاضى أبو الوليد بن 
رشد إلى مراكش فتلقاه أمير المسلمين على بن يوسف بالميرة والكرامة وبئين' 
له القاضى أمر الأندلس وما أصيبت به من النصارى المعاهدين مما وما جروة. 
إنها وجنوه علبا من استدعاء ابن رذمير وتقويته على المسلمين وإمداده وماف) 
ذلك من نقض العهد والخروج عن الذمة » فلق نظره بالقبول وأفتاه بتغرييم 
وإجلائهم عن أوطانهم وهو أخف ما يؤخل به فى عقاهم » ونفذ عهده إلى؛ 
بيع بلاد الأندلس بإزعاج المعاهدين إلى ناحية مكناسه وسلا وغبرها من 
بلاد العدوة 07) وهكذا كانت خياتهم ونقضهم للعهد سيا فى نقلهم من 
أوطاتهم إلى المغرب الأقصى . 2 
ويجانب هذا الإجراء » كان هناك إجراء وقاتى من أمير المسلمين على بن - 
يوسف بالنسبة ليود » إذ حرم علهم المبيت عدينة مراكش وسمح لهم فقطه 
بالعمل فما بارا والانصراف مها ليلا 29 يقول الادريسى « وأعمات إيلإن. 
مديئة صغيرة ى أسفل جبل درن المذكور . . ومبذه المدينة يسكن بمود تلك 
البلاد وهئ مديئة حسنة كثيرة الحصب كاملة النه ؛ وكانت البود لا تسكن 
مدينة مراكش عن أمر أميرها على بن بوسف ولأ تدخلها إلا نماراً وتنصرف», 
عنبا عشية » وليس دخخولهم فى الهار إلما إلا لأمور له وخدم تختص به ومى 





( ,ابن عذاري ؛ البيان المغرب ج ؟ ص )/! تحقيق د. أحسسان 
عباس ؛ الشناهى ؛ تاريخ قضاة الاندلس ص 19 ؛ ابن الخطيب : الاحاطة . 
فى أخبار غرناطة المجلد الاول ص 114 »© .؟1 »© عباس المراكقى : الأملام 
د ؟ا ص مه" ارئست ريئان : ابن رشد والرشدية ص '؟ © ؟!؟ ترجيسة ,» 
عادل زهيتر سئةٍ لاه » أشباخ : تاريخ الاندلس ج ١‏ ص ١91‏ » أ 
06 :2 صللا مط 2ه 81156057 ر ومجمهز2© 106 
() ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص 58 5164 ٠‏ 
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عبر على واحد مهم بات فا استبيح ماله ودمه » فكانوا ينافرون المبيت فبا 
حياطة على أموالحم وأنفسهم :20. 

وهذا الإجراء مع دفعهم أموالا ضخمة ليوسف بن تاشفين من قبل 
يضاف إلى ذلك تغريب النصارى من الأندلس » دفم بعض الكاتاب إلى 
القول بأن أهل الذمة عاشوا فى اضطهاد فى دول المرابطن وأنهم لم يتمتعو 
ريم الدينية » يقول فيليب حتى « إزداد الحماس الدينى - أى فى دولة 
المرابطين - حبّى أخذت الاضطهادات فى أوائل القرن الثالى عشر تنصب 
على المسيحيين والبود :7) ويقول بروكلمان ه فلما ثم السلطان للمرابطين 
انتبى البود إلى حال من العسربالغة 276 وتبعهمق هذا الانجاه بعض الكتاب (4) 
وقد أسرف هؤلاء الكتاب فى لوم المرابطين واتهامهم وعناقشة ما فعله 
المرابطون ممكننا أن نستخلص ما يلى : 

أولا : أن أخذ يوسف بن تاشفين أموالا من الهود لم يكن إجراء قاصراً 
على طائفة البود بل إن ولاة المرابطن فرضوا , بعض المعونات على حميع 
طبقات الحتمع فى حالة احتياجهم للمال » وقد سبق أن أشرت إلى أن على 
ابن يوسف فرض معونات على أهل المدن المغربية لتساعده فى حملاته العسكرية 
ومن ذلك ما فرضه على أهل فاس سنة ٠٠هه‏ من معونة تقدر بعشرين ألف 
ديئار قعونة للجيش ( , 

ثانياً : مسألة تحر المبيت على البود بالعاصمة مراكش » كان إجواء 
وقائياً ضد احّالات التجسس الى ممكن أن يقوم مها الهود » أو عمليات 
التفخريب وخاصة أن عهد عا لى بن يوسن شبد معارك متعددة فى أكثر من 





)ع( االريسى : ٠‏ وصف المغرب ل ص كات دوزي , : 

سلنة 6 2 . 
, » «") كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص 1١8.‏ ترجمة 

بيه قارس ومثير أله 

68 عنان * عصر المرابطين والموحدين القسم الاول ص 5٠٠‏ أده لطفى 
عيد البديع : الاسلام فى اسباتها من 6 »؛ هلا ط ؟ سئة 54 »6 

47 :]1 ع "8001 طمتموه84 +0 دم60ؤ1319 خامع8 .5.2 

د (وابن القطان : نظم الجمان ص 916 . . : 
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ججبة فى الأندلس ضد النصارى ؛ وف المغرب الأقصى ضد ثورة ابن تومرت 
ومن هنا كان لا بد له من الاحتياط فى عاصمته مقر إدارة الدولة ونجمعات 
الحند وما يتصل بذلك من خطط ونحر كات عسكرية . 

ثالث : أن تغريب النصارى من الأندلس كان إجراء عادلا تتيجة لنقضب؟ 
العهد وخيانهم للمواثيق باتصالهم بالعدو واطلاعهم على عورات المسلمين ومن 
هنا كان القرار الحاسم » وهو شل حركتهم وإبعادهم عن مواطن الإتصال 
بالعدو ونقلهم | لى المغرب ليكونوا تحت سمع وبصر أمير المسلمين . 
رابعآ : أن الفترة الرمنية الى وقعت مها هذه الأحداث كانت تشبد حرباً 
طاحنة فى المشرق أعلها الصليبيون للاستيلاء على ثرواث المشرق مستثرين 
نحت شعار الصليب » ومن هنا كان من حق أمراء المرابطين امْحَاذْ كل ما يرونه 
من احتياطات بشأن معاملة أهل الذمة . ١‏ 

خامساً : أظهر ولاة الأمر تساععاً حين استخدموا النصارى والبود ف 
عدة وظائف بالدولة وى مقدمة ذلك إشراكهم فى جيش ابلاد(ا) يقول 
ابن عذارى ١‏ وق سنة أربع وثلاثين وخسماثة خرج تاشفين بعسكر كبير من 
لتونة والحشم وزناته لقتال الموحدين ومعه حمع من النصارى مع قائدهم 
الربرتير فبى نحارمم نحو شهرين ثم رجع إلى مراكش 6() مجانب ذلك كانوا 
يكوّنون الحرس الخاص لأمير المسلمين على بن يوسل7© » يضاف إلى 
ذلك اشتراكهم فى جباية الأموال للدولة40» » وقد شارك الهود النصارى 
فى وظيفة جباية الأموال0 , 0 


)1 أشباخ : تاريخ الاندلس ج ؟ ص 91م )ده حستن محيود ١‏ قيام 
دولة المرابطين ص 86؟ » ليفى بروفنسال ؛ الاسلام فى المغرب والاندلس 
ص ”0؟ © ذ5وكاث د السيد محمود سما »؛ الصديق بن العربى : طوائفه 
وشخصيات مسيحية بالمغرب ص ١54‏ جلة تطوان عدد ١‏ سنة كه » 

9 : 2 رتستاقد84 لهجعنلع2/1 : مسااموم .2 .ل.ل 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص كات د. أحسان عباس ٠‏ 

(؟) أشباخ : تاريخ الاندلس ج ١‏ ص ٠ 1١١‏ . 

(:) حركات ؛ المغرب عبر الناريخ ص 55؟؟! ) د. حسن محيود 6 
قيام دولة امرابطين ص 4١١‏ » ليفى بروفنسال ؛ الاسلام فى المغرب والاندلس 
ص الاأوكات د. السيد محيود ٠‏ 

(6) أشباخ ؛ تاريخ الاندلس ج ؟ ص 98؟؟ ٠‏ 
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سادسا : اشتغال كشر من البود فى بعض الحرف ف المدن المغربية 
كاشتغالهم بصناعة القناديل وزخرفة المعادن وصناعة ال حلى وغيرها مديئة 
فاس )١(‏ كما أن بعضهم اشتغل محرفة البناء فى مدينة سعلماسة9© ولا يتنسى 
لهم إحتراف هذه الأعمال إلا إذا كانوا يعيشون فى ظل من الأمن والطمأئينة. 

| سابعاً : تمتع علماء الوود بالمغرب والأندلس عحرية الكتابة والبحث » 
يقول اشباخ ٠‏ فنذ القرن الحادى عشر وضع -بوذ شويج الفابى قاموساً عبرياً 
ومباحث قيمه عن الإنشاء والترقم فى اللغة العبرية ولم يطبع مها شىء حى 
وقتنا . وف القرن الثانى عشر ازدهرت الباحث العلمية الهودية فى أسبانيا بنوع 
خاص 27 » ولو كان البود بعيشون فى اضطهاد لا تسى هم التفكير فضلا 
عن الكتابة والبحث فق ديانهم . 

ومن هذا كله بمكن أن نستخلص أن أهل الذمة كغيرهم من طبقات 
اجتمع عاشوا يتمتعون بعدالة ولاة الأمر . 
', أهل الذمة فى عهد الموحدين : 

واجه أهل الذمة موقفاً صعباً فى عهد الخليفة عبد المؤمن » إذ تشير بعض 
الروايات إلى أن الخليفة عبد المؤمن سير أهل الذمة ببن الإسلام أو ترك 
البلاد أو القتل ومن ذلك ما رواه النويرى ١‏ وكان عبد المؤمن لا يداهن ى 
دولتة ويأخد الحق من ولده إذا وجب عليه قال ولا مشرك فى بلاده ولا كنية 
ف نفعه منها » لأنه كان إذا ملك بلدا إسلاميا لم يرك فيه ذمياً إلا عرض عليه 
الإسلام فن أسلم سلم ومن طلب المضى إلى بلاد النصارى أذن له فى ذلك و«ن 
ألى قتل فجميع أهل ملكته مسلمون لا مخالطهم سواه 9؟) وتطبيقاً هذه 
“القاعدة ذإن كيرا من البو د والنصارى غادروا البلاد فراراً ميات 00 وى 
ذلك يقول القفطى « وأا نادى عند المؤمن بن على الكو الربرى ال مستولى 





٠ 11١6 روجية : قاسن فى عصر بئى مرين ص‎ )١( 

(؟) البكرى : المغرب ص 1556158 ٠‏ ' 
() اشباخ : تاريخ الاندلس ج ؟ ص ٠ 566١‏ 
. () النويرى : نهاية الآرب ج ؟7 مجلد ؟ ص 18 . 1 

(ه) د. محمد بحر عند المجيد : اليهود فى الاندلس ص 88 المكتبة الثقافية 
عدد 7 ؟ سئة .لماكل ١ ٠ ٠‏ 1 


3 


كك ا 


على المغرب ف البلاد الى ملكها بإخراج البود والنصارى منها وقدر لهم مدة 
وشرط أن أ هنهم بموضعه على أسباب ارتزاقه ما للمسلمين وعليه ما عللهم 
ومن بى على رأى أهل ملته فإما أن تخرج قبل الأجل الذى أجله وإما أن يكون 
بعد الأجل فى حك السلطان مسئهلك النفس والمال » ولما استقر هذا الأأمر 
خرج انخفون وبى من ثقل ظهره وشح بأهله وماله وأظهر الإسلام وأسر 
الكفر 2106 وممن تظاهر بالإسلام ثم فر بعد ذلك مومى بن ميمون حيث 
لحأ إلى مصر واستقر بالفسطاط (©. 

وقد أشارت المراجع إلى انخاذ الحليفة عبد المؤمن موقفاً صرحا ى فرض 
الإسلام على أهل الذمة ى تونس حين ثم فتحها”) يفول ابن الآثير : و 
البلد أى تونس - وأرسل إليه من نع العسكرمن الدخول وأرسل أمناءه 
ليقاسموا الناس على أموالهم وأقام علبا ثلاثة أيام » وعرض الإسلام على 
من مها من الهود والنصارى فن أسلم سل ومن امتنع قتل »."4) 

وقد أحاطت عدة ظروف بالخليفة عبد المؤمن دفعته لمثل هذا الإجراء : 
فالتشدد الديى الذى صاحب قيام الدولة ‏ وإمهام كل من يحالف مذهبه 
بالكفر » مع استمرار الصراع المسلح فى الأندلس ومساندة النصارى لأبناء 
ديهم »واستمرار الحملات الصليبية وشرورها فى المشرق مع خوف عبدالمؤمن 
من دسائس وخيانات أهل الذمة وقد عايش ذلك بنفسه طبقاً للرواية الى 
تشر إلى أن جنود النصارى فى جيش المرابطين هم الذين خانوا سادسهم وفتحوا 
أحد أبواب مراكش وبذلك مكدنوا الموحدين من احتلال المدينة © وأنه 
حين فرض الإسلام محد السيف على أهل الذمة فى تونس » إثما كان فى 
طريقه لتخليص المهدية من يد الفرنج ومن يساعدهم من أهل الذمة » ومن 





)ع0( التفطى : أخبار العلياء بأخبار الحكباء ص 5.؟ ط [١‏ سئة 5؟5؟١أه,‏ 

(؟) ثفسن المرجع السابق ص ١.5‏ ؛ د. محمد بحر عبدالمجيد : اليهود 
فى الاندلس ص 88 ؛ عنان ؛ عصر المرايطين والموحدين القستم الاول ص ؟١٠؟‏ 

(9) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ محلد ؟ ص 40 ؛ الباجى : الخلاصة 
الثقية ص 5ه »© ابن سعيد : نزهة الانظار ؛ ج 1١‏ ص 1150 » أبو عبد الله 
محمد : الحلل السندسية ص ١اهة؟‏ . 

(4) أين الأكير : الكامل د 1و ص ؟1 ٠.‏ 

)م( أشباخ : تاريخ الأندلس ج | ص ٠. 5١١‏ ' 

(م ؟؟ - الحضارة ) 


سسء كال سم 


ثم أراد أن يؤمن خطوطه الخلفية » كل هذه الظاروف هى الى أدت فى الباية 
إلى هذا التصرف من جانب الحليفة عبد المؤمن ومع ذلك فهذا الموقف لايقره 
الإسلام » إذ أن القرآن يذكر صراحة الآبة الكريمة الى تقرر « لا إكراه فى 
الدين ؛ ومن ثم فإن ولاة الأمر من المسلمين لا يسمح لهم بفرض الإسلام 
بالقوة . 

ويبدو أن نصرفات الحليفة عبد المؤمن دفعت المراكشى إلى أن يصرح 
مخلو المغرب الأقصى من أهل الذمة ى عهد الموحدين يقول ٠‏ ولم تنعقد عندنا 
ذمة لهودى ولا نصرانى منل قام أمر المصامدة » ولا فى حميع بلاد المسلمين 
بالمغرب بيعة ولا كنيسة إثما الود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون ف المساجد 
ويقرئون أولادهم القرآن جادين على ملتنا وسنتنا والله أعلم بما تكن ' صدور 
ونحويه بيوتهم 2176 ومن هذا النص نفهم إسلام أهل الكتاب أو تظاهرهم 
بالإسلام ومن ثم فلم يكن هناك أهل ذمة فى دولة الموحدين » غير أن الأحداث 
والنصوص تشير إلى عكس ذلك ومنها : 

أولا : أن فرض الإسلام على أهل الذمة بتونس كان مرئبطاً بافتتاح 
المهدية وما فها من الفرنج » ولم نشر المراجع الى اطلعت علها أن الخليفة 
عبد المؤمن أرغي أحداً من أهل الذمة فى المدن المغربية الأخرى على إعتناق 
الإسلام . ' 

ثانياً : استخدام الموحدين للنصارى فى جيوشهم كا فعل المرابطون2) 
وقد استتبع ذلك وجود أحياء فى مراكش لإقامئهم 9 , 

ثالثاً : وما يؤكد وجودهم بالعاصمة مراكش أنه حين حدث قحط فى 
عهد المنصور الموحدى خرجت طوائف المدينة كلها ومنها البود والنصارى 
للاستسقاء والدعاء يقول عباس المراكثبى فق ترحمته لألى العباسى السببى 
المتوق سنة ١50ه‏ « ومن بركاته رضى الله عنه » أن أهلّ مراكش قحطوا 


(1) المراكقى : المعجب ص 0." . 

(؟) الصديق بن العربى : طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب ص 154 
مجلة تطوآن عدد ١‏ سئة كه ©» 

(؟) حركات ' المفرب عبر التاريخ ص 7656 , 
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فى زمان يعقوب المنصور رمه الله تعالى فأمر الناس بالحروج حى لم يبق ى 
0 غ200 
رابع : ل يكن وجودهم قاصراً على العاصمة » بل كانوا فى أماكن 
متفرقة من البلاد فقد كانت هناك جالية -بودية تعيش فى إحدى قلاع جبل 
فازاز 0 
خامسآ : وجود طائفة مهم تشتغل بالبناء فى مدينة سعلماسة 29 وكانوا 
يشكلون طبقة غنية ى مدينة فاس سنة 9مهه / 85١1م‏ يقول صاحب 
كتاب الاستبصار ١‏ وأما الآن ‏ سنة ١ه‏ ه ‏ فهم تجار أهل هذه اليلاد 
كلها وأغنياؤها وخاصة مدينة فاس فإى عاينت منهم من يقال أن عند الال 
الممدود ورجالا كثيرين » 247. 
سادسآ : أن. المنصور الوحدى أصدر أوامره بتغير زى الهود المقيمين 
فى البلاد0©» يقول المراكشى « وى آآخخر أيام ألى يوسف أمر أن مين البود 
الذين بالمغرب بلباس مختصون به دون غبرهم وذلك بثياب كحلية » وأ كام 
مفرطة السعة تصل إلى قرب من أقدامهم » وبدلا من الهائم كلوتات على أشنع 
صورة كأنها البراديع تبلغ إلى حت آذامهم فشاع هذا الرى فى حميع بود 
المغرب ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام ابنه ألى عبد الله +0© 
وبطبيعة الخال لا ممكن أن ينفذ هذا القانون ويطبق هذا الزى إلا ى إناس 
يعيشون ف البلاد ويراد تمييْه عن غيرهم من بقية طوائف الشعب . 
وهكذا مما سبق نستتخلص أن أهل الذمة من المسيحيين والبود عاشوا 
فى البلاد ى ظل الموحدين وأنهم واجهوا فى عهد الحليفة عبد المؤمن تشدداً 
ننيجة للظروف والأحداث الى كانت تمر مبا البلاد . 





) عباسن اللمراكشى : الأعلام ج اا ص 118 ٠‏ 

(؟) مجهول ؛ الاستيصار ص 1817 ٠‏ 

(9؟) مجهول : الاستبصار ص ؟١5؟ ٠‏ 

() مجهول : الاستبصار ص ٠ 5١7‏ 

(ه) اين عذارئ ٠‏ البيان المغرب ج ؛ ص لها » ١4١‏ تطوان ٠‏ 
الف المراكشي : المعجب ص 6 ااه 
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افصلا الثاامثت 
البساء والتعمير 


شبد المغرب الأقصى حركة كبيرة فى ميدان البناء والتعمير منل قيام 

دولة المرابطين حتى عهد الناصر الموحدى + وقد شثملت حركة البناء والتعمير 
تنوّعاً وكثرة فن بناء مدن - ويأق فى مقدمتها مدينة مراكش عاصمة المرابطين 
والموحدين - إلى منشآات عسكرية من حصون وقلاع وأسوار » ويجانب, 
ذلك تلك المنشآت العامة الى انتشرت ق أنحاء البلاد كالمساجد والمدارس 
والمستشفيات واوامات والفنادق والقناطر وغير ذلك من المنشات . 

وقد حظت بعض المدن المغربية بكثرة المبانى العامة الى أنشئت فهها ومن 
هذه المدن مدينة فاس الى امتلأت بكثير من المنشآت العامة0» حيث بلغ 
عدد المساجد مها سبعائة وخمسة وثلاثين » ودور الوضوء اثندن وأربععين والسقايا 
تمانين والحمامات ثلاثة وتسعين (9) كذلك الطريق الموصل بين تلمسان وفاس 
ومقداره عشرة أيام ؛ هذه المسافة كانت كلها عمائر متصلة7 وهذا يشير 
إلى الازدهار العمرانى الذى شبدته البلاد » ويعلل ذلك باهمام ولاة الأمر من 
المرابطين والموحدين محركه البناء والتعمير . معم توفّر الأموال والرة 
المعارية » كل هذا أسهم فيا حققته المنطقة من تقدم عمرانى . 

وكان لولاة الأمر دور هام فى تشجيع البناء والتعمير » فأمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين بدأ نشاطه فى التعمير والبناء ببناء عاصمته مراكش »ثم 
واصل بعد ذلك نشاطه فى تنمية حركة البناء بالبلاد(4) وواصل أمير سلما 


)1ع( أبن الكقاضى : جذوة الاقتبياس ص 8؟ © عبد العزيز بكعيد الله 2 
تاريخ المغرب ج ١‏ ص ؟ ٠‏ دء السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير 
ص مةل/ا . 

() الجيلالى رسالة فى ذكر من أسس مدينة فاس ص 00 » الجزنائى: 
زهرة الآس ص 77 ٠‏ 

9) مجهول : الأستبصار ص 185 8 

0 مانويل جوميث : : الفن الاسلامى ف أسبائيا ص فرفر جم 
المغرب ج ١‏ ص ٠١8‏ > أشسباخ : تاريخ الاندلسن ج ؟ صن وام ع ش 
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على بن يوسف اهتامه بالبناء كانشائه لمسجد تلمسان والتوسعة ى جامع 
القروين (©. 


حتى إذا قامت الدولة الموحدية » شبدت البلاد اهتاما بالغاً من خلفاء 
الموحدين فى الإنشاء والتعمير سواء فى المغرب أو الأندلس » وحظيت 
مراكش والرباط وغيرها من المان المغربية بكثير من المنشآت الموحدية90) 
وقد أولى الحليفة عبد المؤمن [هيّامه بالبناء والتعمير ومن ذلك إنشائه لمدينة 
الفنتح ومجانب ذلك إنشائه لكثير من المساجد والقصور فى أنحاء محتلفة من 
البلاد 060 


واقتدى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بوالده فى الاههام بالبناء والتعمير 
وخاصة بالأندلس 9) فلما تولى المنصور الموحدى كان مواعاً بالبناء والتعمير 
وشبدت البلاد فى عهده حركة كبيرة ف البناء استمرت طيلة عهده » وى 
ذلك يشير المراكشى بقوله د كان مهمًا بالبناء وى طول أيامه لم مخل من قصر 
يستجده أو مدينة يعمرهال*» ؛ ونالت العاصمة مراكش نصبيا كبيراً من 
الإنشاء والتعمير فى عهد ه مجانب المدن الأخرى27) وقد أشار ابن أى زبع 
إلى بعض هذه المنشات بقوله و وكان أى أبو يعقّوب المنصور ‏ 1 جاز 





59-54 8 بعمأممصظ طامتعومط عط1' : قمتطاهعمم املاظ 
(1) حركات : المغرب عبر التاريخ ص 94؟ ٠‏ 
(؟) المثونى : العلوم والفئون ص ٠ ١1195‏ 
لوه أبن عبود : تاريخ المغرب ج ١‏ ص 18 4 عبد العزيز بنعبد اللهة 
المعجم التاريخى ص + » احسان حقى : المغرب العربى ص 11 ؛ د. السنيد 
عبد العزيز سمالم 'المغرب الكبير ص 6م © 
79 بععتصممظ طم و6 قط" : بمأعادء34 8 
(1) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص 9؟؟ »© أشسباخ * تاريخ الاندلس 
ج اص 906 ) ده اليد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص 875 ٠‏ 
(ه) المراكشى : المعجب ص ؟15 ٠‏ 
(5) العميرى : مسالك الأبصار ج 8 4 قى 1١‏ ص 188 © ابن ن المؤقتة 
السعادة الأبدية ي ١‏ ص 15 ٠‏ 


9/5 لس 


إلى الأندلس لغزاة الأرك المذكورة أمر ببناء قصبة مراكش وبناء الخامح 
المكرم الذى بإزاء القصبة وصومعته » وببناء مئار الكتبين » وببناء مديئة 
رباط الفتح من أرض سلا وبينا جامع حسان ومنارته . (1) وهكل؛ كات 
اهام ولاة الأمر من المرابطين والموحدين دافعاً قوي؟ فى دفم عجلة البتاء 
والتعسر فى أرجاء البلاد . 


طابع البنا ء : كان لموقع المغرب الأقصى والظروف الى مر بها » دور 
: واضح فى تأثره بالطرق الختلفة فى التشبيد والبناء » فنذ أن صار إقلما إسلاميا 
وتأسسث على أرضه دولة الأدارسة » حتى أصبح مقصد؟ للأسرات العربية 
الواهدة من القيروان بالإضافة إلى الوافدين من مدن المشرق » وقد حمل 
الوافدون معهم خسراهم فى طريقة البناء » ومن ثم ظهرت المؤثرات الشرقية 
فى عمليات البناء ى هذه الفترة فى بناء المساجد واللهامات وغيرها من المأشات 
العامة , 


حّى إذا قامت دولة المرابطن وأصبح الأندلس إقلها تابعاً للمغرب 
الأقصى » شاهد أمراء المرابطن تلك المهارة الفائقة البى تمير' مها عمال البناء 
بالأندلس » والتى تجلت فى تلك المنشات من قصور ومساجد وجامات وغيرهاء 
ومدى ما وصلت إليه تلك المبانى من [حكام ف الصنعة » ودقة فى التشييد » 
ومن ثم قرر ولاة الأمر الاستعانة خيراء البناء فى الأندلس ليسبموا ى حركة 
التعمير بالمغرب الأقصى 29 . 


وقد قام يوسف بن تاشفين بإحضار المهندسين وتمال البناء من الأندلس 


)١(‏ أبن أبى زرع : الأئيس المطرب ص 151 طبع حجر ء. 
(؟) م.س ديمائد ؛ الفئون الاسلامية ص ١1"‏ © 115 ؛ ترجية أحمد 
عيسى ؛ السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير صن 9/517 » محمد الشيابى : 
أضواء على الآثار الاسلامية ص .؟ تونئس سنة 11355 © د. زكى محمد 
حسن : فئون الاسلام ص ١7‏ © 18 © ط ! سنة 24 ©» 
28 ,11010 حال عدوم ]1 عل 456 غ15 ر سعزتايال 
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ليستعين مهم فى حركة البناء الى قام مها مدينة فاس 217 » كذلك أمير المسلمين 
على بن يوسف الذى استعان مخيراء الأندلس ى بناء قنطرة على وادى 


تنسفت0©) , 


وجرى خلفاء ا موحدين على نفس هذه السياسة وهى الاستعانة نخدرة أهل 
الأندلس وبرزت بعض الأتماء الأندلسية المشبورة كأحمد بن باسة الذى 
استعان به الموحدون فى كثير من أعمال البناء © والحاج يعيش المالى الذى 
اشترك فى بناء حصن جبل طارق9) وكان المنصور الموحدى يستخدم أسرى 
الأندلس ق أعمال البئاء بعاصمته(*) يقول الجميرى « ثم رجع المتصور بعد 
انتصاره فى الآرك ‏ إلى أشبيلية ظافراً وأقام مدة ثم غزا بلاد الحوف فحاصر 
ترجالة ونزل على بلنسية ففتحها عنوة » وقبض على قائسدها يومئذ مع ماثة 
وخسين من أعيان كفارها » ووجههم إلى خدمة بنساء التامع الكبير مع 
أسارى الآرك » ©. 

وأثمرت الحرة الأندلسية ثمرتها بأرض المغرب الأقصى » وظهرت ى 
تلك المنشآت والأبنية كجامع القروين بفاس وجامع تلمسان0© ثم فى جامع 





)١(‏ حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص .14 » عبد العزيز بنعيد الله: 
تاريخ المغرب ب ١‏ ص 1!١‏ »؛ مانويل جوميث ؛ الفن الاسلامى ص /9؟ 
ترجمة د. لطفى عبد البديع ٠‏ 

(؟) د. السيد عبد العزيز ستالم : المغرب الكبير ص 68// »؛ عبد المزيز 
بنعيد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ ١1١‏ 
(5) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن ص 5؟١‏ حاشية ؛ عنأن : عصر 
المرابطين والموحدين القسم الثانى ص الا ٠‏ 
(4) دء السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير صن 870 » 
5315 :28 وآ رطقلعصتطممط كن بإعمغى 11 ع0" ر ومجصدر 0 عدا 
(؟) ابن المؤقت : الانبساط بتلخيص الاغتباط ص 8 »© / مطبعة الحلبى 
سئة لاع"| هد » 
60 : 2 ,تامس طو همد عط" : ممتعادعهم عنعولس8 
(ه) الحميرى : صفة جزيرة الأندلس ص ٠ ١١‏ 
() م.س ديماند : الفئون الاسلامية ص ؟!١‏ » مانويل جوميث : 
الفن الاسلامى ص ؟6*؟ » حركات : المغرب عبر التاريخ ص 84؟؟ »؛ ده حسن 
محمود : قيام دولة المرابطين ص 451 ٠‏ 


5 
الكتبية وجامع القصبة بمراكش وجامع حسان برباط الفتح وقصبتها (©. 

وبمرور الزمن لم يعد المغرب الأقصى مقتصراً على استقبال عمال البناء 
من الأندلس » بل صار أبتاوئه بعد الاحتكاك والممارسة لأعمال البناء يشاركون 
فى أعمال البناء فى الأندلس فضلا عن أعمال البناء مدن المغرب نفسها » أى 
صار المغرب الأقصى مؤثراً بعد أن كان متأثرً فقط » وقد ظهر ذلك حين 
عزم الحليفة يوسف بن عبد المؤمن على بناء الجامع الكبير بأشبيلية إذ استعان 
خراء البناء فى مراكش وفاس وأهل العدوة بالإضافة إلى الأندلسين ىْ 
بثاء هذا الجامع الكبر 7 يقول ابن صاحب الصلاة ؛ وى هذه السلة ‏ 
سنة /اكهه - فى شبر رمضان ابتدأ أمير المؤمدن يوسف بن عبد المؤمن 
باختطاط موضع هذا الحامع العتيق الأنيق » فهدمت الديار داخل القصبة » 
وحضر على ذلك شبخ العرفاء أحمد بن باسة وأصحابه العرفاء البناوئون من أهل 
أشبيلية وحميع عرفاء أهل الأندلس ومعهم عرفاء الناثين من أهل حضرة 
مراكش ومديئة فاس وأهل العدوة » فاجتمع بأشبيلية مْهم ومن أصناف 
النجارين والنشارين والفعلة لأصناف البناء أعداد من كل صنف صناع 
مهرة ق كل فن من الأعمال كا 

وقد امتازت مبالى المرابطين بالضخامة والقوة والاتساع مع الإقلال 
من الزخحرفة(4») وهذا ب يتمشى مع المبدأ الديى الذى نشأوا عليه مع ميلهم إلى 
البساطة وقد حظيت المساجد باهامهم » حيث حرص أمراء المسلمين على 
بناثها ٠‏ أنحاء البلاده » نشراً للدعوة الإصلاحية الى ينادون لبا وقد ميرت 
هذه المساجد بأمها ٠‏ فسيحة ضخمة الأبئية ذات رحبات فسيحة مكشوفة تحيط 
مها أروقة ذات عقود مستديرة بسيطة الإتساع » » كل رواق مبا بلاطة واحدة 





(1) 3. السيد عيد العزيز سالم : المغرب الكبير ص 88م » 
5 21 ,35069 طترون]8 1ه مدق خ و التدعء لآ 
(9؟) د. السيد عبد العزيز سالم ' المساجد والقصور ص مه سلسلة 
اقرا 4٠‏ سنة 58 4 عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثائى ص ؟. 
(9) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 2975 © ملا؟ . 
(؟) د. حسين مؤنس ؛ تطور العمارة الاسلامية فى الأندلس ص 11١؟‏ 
جامعة فؤاد سنة 1161 ٠‏ حركات : المغفرب عبر التاريخ ص 98؟ . 


99796 مم 


تقوم على دعامات ضخمة قصيرة الحذوع والقواعد و لاتيجان ها . ومتاز ' 
"كذلك بصحون فسيحة تقوم على د من 3 نفس الطراز السالف » ومآذها 
منفصاة عنها تقوم إلى جانما أشبه ما تكون بالمائر العالية م00 , 

ومع عدم ميل المرابطن إلى الزخرفة » إلا أنهم أباحوا ذلك فى بعض 
مساجدهم وذلك ما حدث فى جامع القرويين بفاس أثناء توسعته سنة اوه ' 
١م‏ حيث زين محرابه وقبته بأنواع ممتلفة من الزخرفة والنقش 22 وقد 
وصف الحزنائى ألوان النقش والرخرفة الى صنعت بالمسجد بقوله 9 وأخيد . 
فى عمل القبة التى بأعلى المحراب وما محاذسا من وسط اللاطين المتصل -بما 
فعل ذلك بالحص اريس الفاخر الصنعة والتقش فيه على المحراب » ودائرة 
القبلة الى عليه » وزقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد وأصناف 
الاصبغة وركب ف الشهامات الى جوادب القبة أشكال متقئة من أنواع الرجاج 
وألوائه على أحسن ما أريد ثم أخذ فى تغشية بعض أبواب الحامع بصفائح 
النحاس الأصفر بالعمل امحكم والشكل المتقن 29 . 

غير أن هذه ازخرئة وجدت إعراضا من الخليفة عبد المؤمن ى بدم 
عهده اقتداء بتعالم ابن تومرت الدينية فى البعد عن التقش والزخرفة » ومن 
هنا حين دل عبد المؤمن مديئة فاس حرص أهلها على تغطية التقوش من 
الزخرفة الى يجامعها خوفاً من بطش عبد المؤمن 247 يقول الحزنائى «ويذكر 
أن النقش والتذهيب الذى كان بأعلى امراب وداثر القبة الى علبا غطى 
ذلك بالكاغيد وعمل عليه امص حين عزم الخليفة عبد المؤمن بن على الدختول 
لفاس والصلاة فى الجامع المذكور لأن ذلك كان مشغلا للمصلن7©؛ إلا أنه 
بعد أن اسنتب الأمر للخليفة عبد المؤمن أذ بأسباب الزخرفة فى المبانى » 





٠ الجزنائى : زهرة الآس ص 8ه‎ )١( 
(؟) المنوئى : العلوم والفنون ص 5517 »© دء حستن ابراهيم : تاريخ‎ 
٠ 51! الاسلام السياسى ج 4 ص‎ 
معومرمطة رز عتامطعوظ 11أبعل3‎ 2 : 76. 
رعناولطلةآ ع0 00 : هةالتال‎ 2 10 
٠ 58 الجزنائى : زهرة الآس ص‎ )0( 
٠ 51! (؟) المتوئى : العلوم والننون ص‎ 
3 ؟١7 د حسين مؤئس : تطور العيارة الأسلايية ص‎ 6) 


صم 


797/8 سب 


واتبعه ابنائه من الخلفاء وخاصة بعد اتصالهم بالأندلس واستعاتهم خبراء 
الأندلس ف البناء وصارت مبانهم ناطقة بذوقهم ف الزخرفة الى تجمع ببن 
رقة الأندلس مع الفخامة والقوة(1) وقد تجلى ذلك فى مسجد الكتبية بمراكش 
تمئارته العالية ذات الطقات الطرمية والشرفات المتوالية7) 

المدن : 

تأسست عدة مدن على أرض المغرب الأقصى خلال حكر المرابطين 
والموحدين وقامت هله المدن بدورها الحضارى ف تقدم المنطقة » حيث 
قام ولاة الأمر بانشاء العديد من المنشآت قى هذه المدن » وقصدها الكثدر 
من سكان البلاد » وأقاموا ببن جنباتها ممارسون نشاطهم » مما ساهم فى دفع 
عجلة التقدم بالبلاد وبأنى فى مقدمة هذه المدن مديئة مراكش عاصمة المرابطدن 
والموحدين والى ما زالت حتل مركزاً ممتازا ببن مدن المغرب الأقصى . 

مراكش ) اتخل اأرابطون ومن جاء بعده, من الموحدين مدينة مرا كش 
عاصمة كُ المدينة الى أنشئت فى عهد المرابطن ء وقبل إنشائها أتخل 
المرابطون مديئة أشمات عاصمة لهم 20 واختلفت الدوافع فى بناء العاصمة 
الحديدة : 


١‏ فبعض المراجع تشير إلى ازدحام مدينة أمات بقبائل المرابطن 
القادمت م من الحنوب مما جعل أهلها يشتكون لأنى بكر بن عمر الذى أخل 
يبحث عن مدينة جديدة تفم الوافدين الحدد0؟» وقد نجحت تَللكَ المساعى 
فى اختيار المكان ا حالى بمدينة مراكش ووضع أساس المدينة © . 


؟ - وبعض المراجع يشير إلى أن الهدف من بنائها كان هدفاً استر اتيجياً 





(1) أبن القاشى : جذوة الاقتباس ص 68 . 
(؟) دء حسين مؤنس ؛ تطور العيارة الاسلابية ص /إ١؟ ٠‏ 
9و أين سسعفيد : بسط الأرض صن 5ه 6 العمرى : مسالك الأبصار 


5 خم اول من ١‏ )!© راح بوثار : لغرب العربى من 110 + 


(ه) نفس المرجع السابق ص ه » 5 ابن عذارى : البيان المغرب ج 6 


كلا" ب 


عسكريا إذ أن موقعها كان فى مفئرق طرق الأطلس والصحراء فهى قريبة 
من مواطن المصامدة الذين يشكلون غالبية السكان وف نفس الوقت أكرهم 
قوة ومن هنا كان اختيار العاصمة مجوار ديارهم أراقبة نحركاهم وقمعها قبل 
استفحالما » ويجانب ذلك فهى قريبة من صحراء المرابطين ومواطن لمتونة حيث 
الامدادات العسكرية تصلها فى سبولة ويسر وى وقت قصير © يشير إلى 
ذلك المراكشى بقوله « ولم تتخذ انونة ٠‏ المصامدة ‏ أى المرابطن والموحدين 
مدينة مراكش وطن ولا جعلوها دار مملكة لها خير من مدينة فاس فى شىء 
من الأشياء » ولمّن لقرب مراكش من جبال المصامدة وصعراء لمتونة » 
فلهذا السبب كانت مراكش كرمى المملكة ؛ 29 . 

م ب وبعيض المراجع يشير إلى أ© الدوافع وراء اختيار العاصمة الحديدة 
هو ازدياد نفوذ يوسف بن تاشفين وذيوع صيته وكثرة جنده وحاشيته مما 
استلز م معه تاذ عاصمة جديدة تتااسب مع قوة الدولة النامية 29 . 

وهذه الأهداف الختلفة بمكن أن تتجم م وتصب فى وعاء واحد هو حاجة 
المرابطدن لدينة جديدة_» فازدحام مدينة أغمات بالسكان مع حر صهم على 
مراقبة قبائل المصامدة يضاف إلى ذلك ازدياد نفوذ يوسف بن تاشفين مما جعلهم 
يبحثوت عن عاصمة جديدة لهم . 

وتختلف المراجع فى تحديد السئة الى بدأ المرابطون فبا تأسيس عاصمهم 
فلسان الدين بن الخطيب محدد تاريخ بنائها بسنة 244٠7‏ بيما ابن عذارى 
محدد تاريخ البناء بسنة 441ه / 9١1م20)‏ أما صاحب كتاب الاسئبصار 





(1) مجهول : الاستبصار ص 5.4 ؛ النويرى ؛ نهاية الآرب ج 52 
مجلد ؟ ص 4/ ابن خلدون » العبر ج " ص 5؟؟ » عبد العزيز بنعبد الله : 
تاريخ المغرب ج ١‏ ص ؟.٠‏ » الجزنائى : زهرة الآس ص . » عباس 
المراكشى : الاعلام ج ١‏ ص .. دو :2 رمعع ممم ر عتامطتد8 1لتمع لل 

(؟) المراكقى : المعجب ص 658" ٠‏ 

(") ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 94 ت النيلالى » ابن المؤقت * 
السعادة الأبدية ىج ١‏ ص ١١‏ » أبن سعيد “إزهة الانظار » جه ١‏ ص 1!/5 » 
السلاوى : الاستتصا ج ؟ ص )5 ٠‏ 

'(؟) لسسان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص 1 ٠‏ 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 1١‏ بيبروثت ٠‏ 


0 ا 


فيشير إلى أن تاريخ تأسيسها كان فى سنة هعه / /1١ام(1)‏ فا بدك 
زرع وابن خلدون وغيرهما من المؤرخين يشيرون إلى أن بناءها ثم فى 

5ه / "57١‏ 00 ومناقشة اد لتواريخ الختلفة نحد أن سنة ١‏ كن 
قد تأسست بعد قوة لمر ابطين فى صحراء لمتونة فضملا عن تولى ألى بكر بن عمر 
إمارة المرابطن فقد تولاها سنة 464ه / 85١٠م‏ » أما تاريخ سئة 451ه - 
4م والذى أشار إليه بن عذارى حيث ذكر أن أشياخ وريكة وهيلانة 
اشتكوا لألى بكر بن عمر ازدحام المديئة0© فى هذه الفترة كان أبو بكر قد 
ترك المغرب الأقصى متجها إلى الحنوب للإصلاح بين القبائل المتنازعة » وى 
رواية أخرى أنه توجه لحهاد الكفار فى إقلم السودان » وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك » وتبى بعد ذلك رواية صاحب كتاب الاستيصار وهى سنة 469ه ‏ 


1 م والى انفرد ما (4» ومعها رواية مجموعة من المؤرخين وهى سنة 
5ه . 


وأعتقد أن تاريخ سنة 4ه / ام هو الأرجح لاتفاقه مع سير 
الأحداث » فأبو بكر بن عمر حن اتجه إلى الصحراء كان ذلك فى سنة7؟ 4ه 
لد ؛ ويبدو أن شكوى أغمات بدأت قبيل هذا التاريخ مما اسثلزم 
معه البحث عن مكان » وما إن شرع ف التخطيط له حتى جاء للأمير ألى بكر 
شكوى أهل الصحراء » ومن هنا ترك يوسف بن تاشفين مكانه وطَلب منه 
مواصلة المشروع يؤيد ذلك ما ذكره ابن عذارى بقوله « لما توجه الأمير 
أبو بكر بن عمر إلى الصحراء ولاه مكانه » وترك معه الثلث من لمتونة اخموانه 
فاشتغل ببناء مراكش وتحصينها . . . وكان يكاتب الأمير أبا بكر بكل مايصئع 


. ؟./6١ مجهول : الاستيصار ص‎ )١( 

(؟) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 96ات الفيلالى » أبن خلسدون : 
العبر ج ” ص 186 » ابن الخطيب » أعمال الاعلام » القسم الثالث ص ؟96؟» 
وات ت العبادى ؛ السلاوى ى ؛ الاستقصا د ؟ ص ؟؟ . 

(9) ابن عذارى : البيان المغرب جح ؛ صصى 5 بيروت .ء 

(1) دء السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص 7.5 . 


(6) لسان الدين بن الخطيب : أعمال الاعلام التسبم الثالث ص ١1ا؟‏ ت 
العيادى . 


اا 
فيشكر(21 إذن ماولات البحث والتخطيط كانت سنة 1ه 4ه /١١٠1م‏ سنة 
اثتقال ألى بكر إلى الصحراء . ثم بدأ تنفيذ المشروع سنة 484 / 57١1م‏ : 
وهى السنة الى أشار إلا ابن أنى زرع وابن خلدون وغيرها إلى أن تأسيس 
المدينة كان سنة 484ه/ 57١1م‏ . 
أما اسم المدينة وهو لفظة مراكش فقد عللها السلاوى وابن عبود بأن 
معناها فى لغة المصامدة : امش مسرعاً حيث أن المكان الذى أنشئت فيه كان 
مكمناً لالصوص فكان المارة يقولون لرفقائهم تلك العبارة فعرف الموضع 
با(" أما المراكشى نقد أشار إلى أن «راكش هى اسم لعبد أسود كان يققم ف 
المنطقة ويقطع الطريق على المارة7) 
وقد بدأ البناء بالمديئة متواضعاً وشارك فى أعمال البناء يوسف بن تاشفين 
يقول ابن ألى زرع والسلاوى « فسكن ‏ أى يوسف بن تاشفين - الموضع 
عنيام الشعر وببى فيه مسجدا للصلاة » وقصبة صغيرة لاخ ان أمواله وسلاحه 
و يين على ذلك سور ؛ وكان رح الله لما شرع فى بناء المسجد بحرم ويعمل 
فى الطن والناء بيده مع الخدمة تواضما من 406 ورما كانت مشاركة يوسف 
فى أعمال البناء تشجيعاً لمن -حوله على المساهمة فى ذلك و بذلك تتأسس المدينة ى 
وقت قصير » فلما تولى أمير المسلمين على بن يوسف بى فبا قصره المعروف 
بدار الحجر وأدار عليه الأسوار©» . 
حى إذا قامت دولة الموحدين ؛ شهدت العاصمة ازدهارا وتقدم ف ظل 
خلفاء الموحدين الذين اهتموا -ها اهّاماً كبيراً » وذلك ببناء الكثير من المنشات 
بها » وقصدها الناس من كل مكان » وذلك ليعيشوا فى العاصمة ينعمون ا 





٠ ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص !١؟ © ؟؟ بيروت‎ )١( 
السلاوى ؛ الاستقصا جح ؟ ص 6؟ » أبن عبود : تاريخ المغرب‎ )0( 
٠ ا١5 جاص‎ 
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كم 

تنعم به العاصمة من ازدهار وتقدم حبى اكتظت العاصمة بسكانها مما دقح 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى انشاء مديئة أأخرى تكون امتداداً للعاصمة 
مرا'كش"23 وى ذلك؛ يقول ابن عذارى « وق سنة تسع وسبعين وفسيائة 
أمر الخليفة أبو يعقوب رمه الله بتوسعة مدينة مراكش وهدم سورها الأول 
وأقاموا سورا آخخر » وذلك لما دانت لأمير المؤمنينالمغرب والأنداس وإفريقنية 
انجلى الناس إلى مراكش من كل مكان وتفاخروا فى سكناها حسب القدرة 
مهم وال مكان . . فضاقت بالناس فلم مجدوا موضعا للبناء ولا محلا للسكتى 6 
وكان الأمير أبو يعقوب أمر القبائل هسكورة وصهاجة أن يرتحلوا من بلاد هم 
إلى سكناها بأهلهم وبنهم فامتئلوا ذلك ووصلوا ولم مجدوا حيث ينرالوت 
فشكوا ضيقهم وحيرتهم :27 ومن هنا اضطر الخليفة يوسف بن عبدالمق من 
إلى تكليف ابنه المنصور بالإشراف على هذا المشروع 29 فلما تو الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن وتولى خلفا له المنصور الموحدى سنة 8٠١‏ هه /9184.م 
واصل مشروعه ف البناء وحشد له الخراء والصناع والآلات وأمرهم بيذل 
كل جهد وفن فى سبيل اتقان بنائها ومماها الصالحة2) وضمت العديد من 
القصور والأسواق والفنادق0© . 

وهكذا شبدت عاصمة المرابطان والى بناها يوسف بن تاشفين تنطورة 
ضخماً منذ إنشائها حتى عهد ااناصر الموحدى » إذ صارت ععبة للناس من 
كل مكان تزخر بالمنشآت والميانى امختلفة حافلة بمختلف أنواع اانشاط مما دقح 
صاحب كتاب الاستبصار إلى وصفها بقوله ‏ ومدينة مراكش اليوم من 
أعظم مدن الدنيا .بجة وحالا با زاد فبا الخليفة الامام وخليفته أمير الؤمنيت 
أبو يعقوب وخليفتهما أبو يوسف رغى الله علبم»9) . 
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م5 


مدينة تاقررت أو تامسان الحديثة : وقد أنشأها الملشمون » لتكون مقر 
للادارة العسكرية للمنطقة وليشرفوا منيا على ما حوها من المناطق 007 وقد 
وصفها ياقوت يقوله « تلمسان بكسرتين وسكون المم وسين مهملة وبعضهم 
يقول تنمسان بالنون عوض اللام وهما مديئتان متجاورئان مسورتان بيئهما 
رمية حجر إحداهما قديمة والأخرى حديثة والحديثة اختطها الملشمون ملوك 
المغرب واسمها تاقررت فا يسكن الحند وأصحاب السلطان وأصناف من 
الئاس وأسم القدممة أقادير يسكلها الرعية فهما كالفسطاط والقاهرة من 

مديئة تاودا : وقد أنشأها الملشمون لتكون قاعدة يراقبون مها قبائل تمارة 
وكان يقم فها الحاكي العسكرى للمنطقة ومعه جنوده » وقد حفلت بالمبانى 
والقصور7© وقد وصفها الادريسي بقوله : « والطريق من مدينة فاس إلى 
ببى تاودا مرحلتان وهذه المديئة بناها أمر من قبل الملم » وكانث مديئة 
قائمة بذاتها لكبرة زرعها ومفيد غلاتها وغزر ألبانها وسمنها وعسلها وأسواقها 
عامرة وخسراءها وافرة » وكانت على مقربة من جبل تمارة » وكانت بممكامها 
شبه الثغر سداً مانعا م٠‏ طغاة مارة العابثين بتلك النواحى المغيرين على جوانهاء (4) 

مدينة القصر : وقد بناها أحد أمراء الملثمين لتكون مقراً له وببى فببا 
قصراً لسكناه وأسرته ولم تكن مزدهرة كغيرها من المدن0» وقد وصفها 
الادريبى بقوله « وهذه المدينة ‏ أى مدينة القصر ‏ بناها أمير من أمراء 
الملثمين وجعل لها سوراً حصيئاً وببى ما قصراً حسنا » ولم تكن بها أسواق 
كثيرة ولا طائل تجارات وإنما كان ذلك الآمير يسكنها مع جلة ببى مه . .006 
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0ن 


رباط الفتح : اهم خلفاء الموحدين بالبناء والتعمير » وكا تجح المرابطون 
ف تخليد كرام بيناء أماصمة ه راكش الى ما زالت تؤدى دورها الحضارى 
بالمغرب الأقصى » فإن الموحدين بنوا مدينة رباط الفتح » والبى أصبحت الآن٠‏ 
عاصمة المغرب الأقصى . 

وتقع مدينة رباط الفتح بالقرب من مدية سلا » وقد تميت فى بادىء 
الأهر بالمهدية نيمنا باسم المهدى ابن تومرت » واتحذها عبد المؤمن فى بادىء 
الأمر كقاعدة عسكرية لتجهير' جنوده217 » ثم شيد مها بعض المنشآت وسكاها 
الناس سنة 48هه / ٠118م7)‏ . 

وهكذا بدأت المدينة "كعسكر لاستقبال جند الخليفة عبد المؤمن » م أمر 
الحليفة' بتطويرها ومدها بالمياه » وإقامة الأسوار » ومن ثم بدأت القصبة ' 
تستقبل أفواجاً من الناس » وتصبح نواة لمدينة كبيرة » حبى إذا تولى الخليفة ' 
يوسف بن عبد المؤمن » اهتم بتوسيعها والريادة فها » حيث بدأ ببناء أسوارها 
من جهة الشهال والقرب0) غير أن المثية عاجلته وثولى خلفاً له المنصور' 
الموحدى الذى أقام فمبا عدة مئشات »2 وشبدت المدينة على بديه تقدمآ 
وازدهارً9) يقول المراكشى « وأما المدينة ‏ أى رباط الفتيح ' فتمت ق 
حياة أى يوسف » وكملت أسوارها وأبواما وعمر كشر منها » وهى مدينة 
كبيرة جدا تجىء فى طوها نحو من فرسخ وهى قليلة العرض » ثم خرج بعد 
أن رتب أشغال هله المدينة » وجعل علها من أمناء المصامدة من ينظر فى أمر ' 
نفقامها وما يصلحها فلم يزل العمل فها وق مسجدها المل كور مدة ولايته 
إلى سنة 4ههمه ؛(©. 
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هخم د 


وقد جاء بناء المدينة مشاساً لمدينة الاسكندرية من حيث اتساع الشوارع 
وحسن التقسمم » واتساع البناء وتحسينه وحصيته وبناها على البحر الحيط (01. 

وقد احتلت مدينة رباط الفتح مكانة طيبة من نفس المنصور الموحدى » 

حى أله عزم على الانتقال إلمها وجعلها عاصمة البلاد إلا أن المنية عاجلته (7) 
يقول ابن عذارى «م تمكنت مت أى صعة المنصور الموحدى - واستقامت 
راحته فتروح إلى رباط الفتح فاغتبط بسكناه وعزم على الانتقال الكلى إليه 9 
وقد أنفق المنصور الموحدى أموالا طائلة فى توسيع مدينة رباط الفتح وإقامة 
منشا مها 2 

وجه ولاة الأمر من المرابطين والموحدين عنايتهم واهمّامهم تجاه الملان 
المغربية حى تيسر سبل الحياة ومتطلباتها لسكان هذه المدن » وى مقدية.ما 
بهم . به ولاة الأمر » توفير الياه اللازمة ليشرب مها الناس والدواب 
واستخدامها فى مصاحهم الأخرى ؛ وفى مقدمة هذه المدن العاصمة مر اكش 
حيث حفرت فها الآبار ليشرب مها الناس » وذلك فق بده بنائها » يقول ابن 
ألى زرع « ولم يكن مها ماء فحفر آلناس ما آباراً فخرج لهم الماء على قرب 
فاستوطلها الناسع(2». ثم وفد على المدينة عبد الله بن يونس - ولم تشر المراجع 
إلى جنسيته ‏ والذى استطاع مهارته أن يوفر الماء لسى البساتين الى انتشرّت 
بسبب الطريقة الى ابتكرها"") وقد أشار الادريسى إلى هله الطريقة بقوله 


دوماوئها ‏ أى ماء مدينة مراكش - الذى تسى به البساتين مستخرج بصنعة 
لاه 
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لاخ" سم 


هندسية حسلنة استخرج ذاك عبد الله بن يونس . . وذلك أن هذا الرجل 
المذكور ودو عبيد الله بن يونس جاء إلى مراكش فى صدر بنائها وليس 
مها إلا بستان واحد لأنى الفضل مول أمير المسلمين . . فقصد إلى أعلى الأرض 
مما يل البستان فاحتفر فيه بثراً مربعة كيدة لتر ٠‏ ثم احتفر «نها ساقية 
متصلة الخفر على وجه الأرض ومر محفر بتدريح من أرفع إلى أخفص متدرجاً 
إلى أسفله عيرنان حتّى وصل الماء إلى البستان وهو منسكب مع وجه الأرض 
يصب فيه فهو جار مع الأيام لا يتغر . .206 ثم قام السكان وصنعوا مثله 
فى استخراج المياه حبى كارت اابساتين والحنات292؟ . 

وقد بدأ فى عهد أمير المسلمين على بن يوسف جلب الماء إلها من عدن 
خارج المديئة تبعد عنها عدة أميال ولكن المشروع ل يم إلا ى عهد لموحدين 7 

حتى إذا تولى الموحدون اهتموا بتوفير الماء بالعاصمة حيث بى اللخليفة 
عبد المؤمن صهبرمجين كببرين لتجميع المياه ومنهما توزع المياه على المديئة4) 
فلما تولى الخليفة المنصور الموحدى أنشأ سقاية كبيرة وذلك فى سنة 8مهه - 
8 1م20 يصقها صاحب كتاب الاستبصار بقوله ه وبما شرفا به سيدنا 
ومولانا أمسر المؤمدن أبو يوسف حضرته المكرهة أن أرسل فى وسط المديئة 
ساقية ظاهرة ماها » ماء قصره المكرم » تشق المديئة من القبلة إلى المدوف 
وعلها السقايات لسى الحيل والدواب واستقاء الناس م 229 . 

وهكذا شبدث العاصمة اهاماً كبيراً من حيث توفير المياه » وذلك 
جما ساعد على' استقرار الحياة مها وازددارها . 
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سلس 8 لدم 


وتمتعت باق المدن المغربية بوفرة الماء مها فدينة فاس كانت تتمتع موق 
ممتاز حيث كان يشقها حمر فاس إلى مديندن صغرتن : عدرة القرويين 
وعدوة الأندلسين . وكان لماء يكثرة فى عدوة القروينْ مما جعل انياء متوفرة 
فى منازل عدوة القرويين 217 وقد حظيت فاس باهام الناصر الموحدى حيث 
أمر سنة 4 0ه / 1701م بعمل سقاية بعدوة الأندلس وجلب إلما الماء من 
عن خارج المديئة (5؟) . ٠‏ 

وأما مدينة سلا فقد اهتم الخليفة عبد المؤمن بادخال الماء إلا طريق 
القنوات المنصلة بإحدى العيون الماثية وذلك سنة 648ه / ٠118م‏ حى يوفر 
مياه الشرب للناس والحيوانات وس الأرض 97 إلا أن الاهمال أصاب مشروع 
مياه وقد ظهر ذلك واضحاً حين زار الخليفة يوسف بن عبد الزمن مدينة 
سلا سنة هه / 1190م إذ رأى الماء فسد جريه ٠‏ وأسن مايه وانتشر فى 
البطاح ومن ها أمر بتجديد المشروع وأضاف إليه صبريجاً يتجمع فيه الماء 
ومئه يأخل الناس مياه الشرب هم ولدوابه 90). 

أما مدينة مكناسة فان الموحدين قد جلبوا لها الماء من عدن مخارجها يول 
ابن غازى « وجلب إللها ‏ أى إلى مديية مكناسة ‏ الماء على ستة أميال من 
عدن طيبة الماء عحجيبة القدر بموضع يقال لها تاحما وأجرى اماء إلى الاب ابلتوق 
من أبواب الخادم وسمى باب المماوة 00» وهكذا بذل ولاة الأمر حهدم فى 
سبيل توضير المياه فى العديد من المدن الغربية ٠‏ 

وما يتصل بنظام المدن » تلك الطرق الى كانت تشق أحياءها وقالى' 
أقيمت على جوانببا المازل والحوانيت » وكانت هذه الطرق ماتوية ومتعرجة 
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الخ" لد 


بفاس 217 » أما مدينة مراكش فقد حرص ولاة الأمر على جعل طرقها واسعة 
يقول الإدري.ى ١‏ وكان بها أى مدينة مراكش - أعداد قصور لكر من 
الأمراء والقواد وخدام الدولة وأرقنها واسعة ورحامبا فسيحة:0» وهذا 
الآتساع فى الطرقات كى يتناسب مع مركز مراكش كعاصمة للبلاد حيث 
الاستقبالات والمواكب وغير ذلك مما يقتضى معه اتساع الطرقات . كذلك 
مديئة رباط الفتح والثى حاول المنصور جعل تنظيمها على مط مديئة الاسكندرية 
إذ حرص على جعل طرقاتها واسعة مستقيمة 9). 

وكذلك مما يتصل بنظام المدن تلك الأبواب الى أنشئت فى الأسواق 
المحيطة بالمدن » إذ تعددت هذه الأبواب » وقد ذكر ااقلقشندى أن عدد 
'أبواب فاس القدعة أى فى عهد المرابطين والموحدين؛ والحديدة فى عهد بى 
مرين بلغت ثلاثة عشر باب 9» وقد أنشثت بعض الأبواب فى عهد المرابطين 


والموحدين ومن ذلك باب الثماعين عدينة فاس سنة 4١هه‏ / 1174م0 | 


وأيضا الباب الذى أنشأه المنصور الموحدى باب اكثاور ممدينة مراكش 00) 
وكانت هذه الأبواب تغلق ليلا ومن هذه الأبواب أبواب مدينة مراكش7) 
وأبواب تلمسان7) وأبواب لماسة0*) وغير ذلك من أبواب المدن . 

المنازل والقفصور : 
شهدت المدن المغربية توسعاً فى بناء المنازل والقصور . وذلك منذ أن 
تأسست دولة المرابطان » وكان ذلك نتبجة طبيعية للاستقرار ااسياسى الذى 
٠‏ شبدته البلاد وما صحبه من ازدهار اقتصادىامما دفع الكدر إلى اسئيطان المدن» 





. فاس فى عصر بئى مرين ص 17؟‎ ٠: روجيه‎ )١( 

68 الادريسى 6 وصف المغرب ص 8ك . 

زازق 25 رطق ومط عط ؟ مستطاهم عععع 810 
(5) الجيلائى : رسالة فى ذكر من أسس مديئة فاسى” ص 56 . 
(5) السلاوى ؛ الاستقصا يح ؟ ص 116 . 

8ه التادلى : التشوف ص 08 85 

(8) المراكثكى : المعجب ص 9لم! . 
(9) التادلى : التشوف ص 1]] ؛ ؟5! . 
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وهذا أدى بدوره إلى كثرة المنازل » يضاف إلى ذلك تشجيع ولاة الأمر من 
المرابطين والموحدين على بناء القصور الى زخحرت مبا المدن المغرءية . فالعاصمة 
مراكش زخرت بقصور الأمراء والقادة وكبار رجال الدولة0© يقول 
الادريسى ١‏ ومديئة مراكش فى هذا الوقت من أكير مدن المغرب الأقصى 
لأنها كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم وسلك حمعهم . وكان 5 أعداد 
قصور أكثير من الأمراء والقواد وخدام الدولة ؛9) ومن هذه التصور . 
قصر الحجر الدى بناه أمير المسلمين على بن يوسف 7( . 

حتى إذا سقطت دولة المرابطن » وقامت على أنقاضها دولة الموحدين »؛ 
حظيت العاصمة مراكش باهام خلفاء الموحدين فى بناء القصور » فالخليفة 
عبد المؤمن شيد الكشر من القصور )يقول المراكشى « وأقام عبد المؤمن 
رمه الله بمراكش مرتباً للأمور النختصة بالمملكة من بناء دور واتخاذ قصور 
وإعداد سلاح ” 

فلما تولى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ء وازدهرت البلاد اقتصادياً 
وكثر المال بأيدى الناس » أقبل الناس على بناء المنازل والقصور يقول ابن 
صاحب الصلاة ١‏ واغتبط العام به أى بتجديد مبايعة الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن - وببيعته » وكثر المال فى الأأيدى من توالى سمحه وبركته وابتنوا 
بمراكش الديار العتبقة واغتّرسوا خارجها » أبنع حديقة . . 06 وقد ابتى 





1)١(‏ ابن سعيد : نزهة الأنظار يج ١‏ ص "! ؛ عباس المراكثشى ؛ 
١7 21415‏ رع أمظ طمتعممم 2ه 1315167 : أأمء5 1 5 
زفق الادريسى ؛ وصف المغرب والأندلس ص 158 ٠‏ ا . 
() نفسس المرجع السابق ص 57 »© عبد العزيز بنعبد الله * تاريخ 
المغرب ج | ص ٠. 1١١‏ 
(غ) العمرى : مسالك الأبصار ج 11 قسم ؟ ص 14؟ )؛ حركات: 
المغرب عبر التاربخ ص ١ل!ا؟ ٠‏ 
.8 :2 2200138 0 غ85 5.0.508 
)0 أ أراكقشى : المعجب صر 7 ؟ ٠‏ 
(5) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 547 ٠‏ 


ساءلية “م - 


الخليفة يوسف بن عبد المؤمن القصور على الطريق من مراكش العاصمة حى 
مدينة سلا قاعدة الحيوش الموحدية المتجهة إلى الأندلس 61 

ثم تابع الخليفة الموحدى سياسة والده فى الإنشاء والتعمير » وقد سبق أن 
شرت إلى أن الحليفة المنصور ببى ضاحية امتداداً لمدينة مرااكش وبمبا عدة 
قصور ومنشآات أخرى وذلك لتنناسب مع عظمة الدولة واتساعها مع حبه 
للبناء ذلك الحب الذى وصفه المراكشى بقوله « فإنه ‏ أى المنصور الموحدى ‏ 
كان مهتماً بالبناء ونى طول أيامه لم مخل من قصر يستجده أو مدينة يعمرها » 
زاد فى مدينة مراكش فى أيامه زيادة كثيرة يطول ثفصيلها ‏ 29. 

وشاركت مديئة فاس أخْها مراكش فى كثرة بناء المنازل والقصور 2 
يقول الادريسى « وعدينة فاس ضياع ومعايش ومبان سامية ودور وقصور 
ولأهلها اهام بحوائجهم ومبانهم وجيع آلانهم» 29 . 

وقد اختلفت طرق البناء من مدينة إلى أخرى وذلك محسب الامكائيات 
والظروف الطبيعية الحيطة بالمدن » فديئة مراكش كانت منازها فى بادئة 
الأمر مبنية من الططن والطوب المصنوع من التراب 20 فلما أراد أمر المسلمين 
على بن يوسف بئاء قصره استخدم الحجر المحلوب من جبل امجلين القريب 
من مراكش 7) أما مدينة هاس فقد استخدم أهلها الحجر والااجر والكلس 
ف أبنتهم مع أسقف خشية متازهيم 99 ؛ . 

وكان الطابع العام فى تنظم البيت : باب يؤدى إلى دهلر يتناسب مع 
البيت ومن الدهلير إلى من البيت حوله الغرف ؛ وقد تكون الدار أرضية 
أو ذات طابقين : وإذا كانت دار كبيرة فقد يكون لها أمام الغرف أروقة 


لست 





) تفسس المرجع السابق ص ؟؟؟ © 9؟؟ )2 555 . 

0( را لعجب ص ؟9؟ . 

لوق ابن سميد : ترمية الأنطل جا ١‏ ص 16 4 حركات : المثرب 
عير التاريخ ص ؟؟ . 

)0( الادريسى وصف المغرب والاندلس ص إلا . 

(ه) نفس المرجع السابق ص 59 , 

51 تسر ن المرحة السابق ص 59 . 

[ الكلقفتدي " : صبح الأعثى ج ه ص ود! ٠‏ 
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تدفع عنْها حر ااشمس وهطر الشتاء » وإذا توفرت الياه بالمدينة وذلك متل 
مدينة فاس 4 فإن الاس يصنعون فوارة ف مون الدار (1) 8 

وقد تكون طريقة البناء مشاءة لمبانى إحدى المدن الشرقية كتشابه أبنية 
لماسة مسا كن الكوفة 4 بشول ابن حوقل 8 وأبنيها - أى خلماسة ‏ كأبنية 
الكوفة إل أبواب رفيعة عل قصورها مشيدة عالية لفك وهذا برجع إل 
وجود كثير من التجار الوافدين من الكوفة وغبرها من مدن المشرق وإقامنهم 
نظامهم فى البناء . 

وكانت بعض المنازل تؤجر من لا علك متلا خاصاً به » فأبو عبد الله 
محمد بن اسماعيل الهوارى من أهل أتمات وريكة وقد توق سنة ١8هه ‏ 
12م مرا كش كان يؤجر مثرثلا بأعمات 29), 

أما القصور فقّد امتازت بالسعة والضخامة واشَانها على كل ما متاجه 

صاحب القصر يقول المنونى : ويك أن كل قصر من قصورها ‏ أى قصور 
مراءكش - مستقل بالديار والبساتين والام والاصطبلات والياه وغير ذلك . 
حزى يغلق الرئيس مهم بابه على ميع خوله وأقاربه وما محتاج له أمر إلى ارج 
داره ولا يشر ى شيئاً من السوق لأكل ولابقرىء أولاده فى مكتبخار جم 9؟) 

أما القصور الى بناها المنصور الموحدى » فكانت مزودة بكل ما يلزمها 
وذات أسوار عالية وما مقر اللحلافة بالإضافة إلى عدة ديار منها دار البلور 
ودار الرنحان فكل دار غاطة باليساتى » وأمام الحلافة والديار رحبة عظيمة 
نمحمل طراد اليل 4 وق رحبة القصر دار الكرمة والأضياف » وق هذه 


الرحبة المدرسة وهى مكان جليل به خزائن الكتب» وما دار محصصة لاورارة 





للق عد العزيز بتعبد الله ٠‏ تاريخ المغرب د ! ص 1 ؛ أحسان 
حئى : المغرب العربى ص 87؟ »© روجيه : فاسن فى عصر بثى مرين 
ص 55 .+ 

(؟)ابن حوقل : صورة الأرض ص ٠ 3١‏ 

(9) التادلى : التشوف ص .58 ©؛ 58١‏ . 

(:) المنونى ؛ العلوم والآداب ص 5؟؟ ٠‏ 
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وق ناحية من الضاحية المنشأة مقابر أكابر رجال الدولة » كذلك كانت 
الرحبة مها أبواب تؤدى إلى عدة قاعات لرجال الدولة من أصعاب المهدى بن 
تومرت وأهل خسن والطلبة » وكذلك قاعات لاجتّاعات القائل على 
اختلانها :(0, ْ 

وهكذا شبدت العاصمة وغيرها من مدن المغرب توسعاً ى بناء الدور 
والقصور ننيجة للازدهار الاقتصادى وتشجيع ولاة الأمر للبناء . 

منشات عسكرية : 

الحصون والقلام : 

أقام المرابطون والموحدون على أرض المغرب الأقصى سلسلة من القلاع 
والحصون وذلك لاحكام سيطرتهم على مناطق المغرب الأقصى » ومراقبة 
القبائل خشية عصيائها وتمردهاء وانتشرت هذه القلاع والحصون من مراكش. 
فى الحنوب حى مدينة فاس فى الشهال ومن تلمسان فى الشرق إلى طنجة 
فى الغرب 0 

وقد حرص امرابطون منذ أن سيطروا على المغرب الأقصى على إقامة 
هذه الحصون فى أماكن متفرقة من البلاد وخاصة فوق جبل درن وذلك 
مراقبة المصامدة الكثرة الغالبة من سكانه )و لذا بلغ عدد الحصون والقلاع 
فوقه ما يزيد على سبعين حصنا (4) يضاف إلى ذلك مراقبة بقية القبائل الى. 
كانت تعيش على أرض المغرب الأقصى كقبائل زئاتة وقبائل برغواطة » 
ويجانب ذلك فإن انشغال المرابطين معارك الأندلس » استلزم معه تأمين 
ظهرهم بسلسلة من الحصون تأخذ على عاتقها مهمة مراقبة السكان فى غياب 





)1( نفس المرجع اللسابق ص 5445 ؛ .٠ه؟‏ ©» حركات : المغرب 
عبر التاريخ ص الام . 

)0 د. حسن محيود ؛ قيام دولة المرابطين ص لم؟؟ ٠.‏ 

(؟)ابن خلدون : العير ج 1 ص *#؟؟ © 514 »© عباسنى المراكثبى ©» 
الأعلام ج ا ص 167 . 
المغرب ص 564 . 


اليا ا 


الحبوش المرابطية المحاربة فى ميدان الأندلس27 , 

وقد زادت حاجة المرابطن هذه الحصون والقلاع حين اندلعث ثورة 
المهدى ين تومرت وتحركت قوات الموحدين للاستيلاء على مناطق المغرب 
الأقصى » ومن هنا زاد أمير المسلمين على بن يوسف هذه الحصون والقلاع 
وشحنها بالمقاتلن لمراقبة تحركات الموحدين يقول البيذق ٠‏ أخذ امحسمون ‏ 
أى المرايطين - الحصون وبنوها أى مواضع دارت مما الحبال من حيع الحهات 
لكى يتتتصروا بها على الموحدين أعزم الله . . » 0©. 

وكانت هذه الحصون تشيد من الحجارة والطوب ذات جدران هميكة 
وتتخالها أبراج نصف دائرية للمراقبة9» وكان يقم ذه الحصون قوة 
عسكرية ومعها المون والعتاد » ومن أشبر هذه الحصون : حصن امرجوا 
وهو على جبل مرتفع يشرف على وادى ورغة وهو مبى بالحجارة والحير ©4) 
وقلعة تاسغيموت الى بناها ميمون بن ياسين وكانت بها قوة تقدر عائبى فارس 
وخمسمائة من المشاة وهى على ثلاث كياو مئرات جنوب شرق مراكش©) 
وغير ذلك من القلاع والحصون . 

فلما نادى ابن تومرت بدعوته لم جد مكاناً آمنآ سوى إحدى الحصون 
الطبيعية وهو تينملل الذى وجد فيه ابن تومرت موطناً حصي » وموقعا متازاً 
لينشر مته دغعوته وتنطلق منه قوائه دون أن يتمكن المرابطون من الوصول 
إليه وقد وصف ابن الختطيب مدى حصائته بقوله ‏ ولا يعلم مدينة أحصن 
من تيمال لا يدخلها الفارس إلا من شرقها أو من غرما ؛ فأمامغرمبا وهو 


1غ . حسسن محمود : قيام دولة المرايطين ص 06 ٠‏ 
(؟) البيذق : أخبار المهدى ص ٠ 1١518‏ 
كيام دولة اأرابحلين ص 207 . 
(5) مجهول : الاستبصار ص .19 ؛ دء السيد عبد العزيز سبالم: 

المغرب اللكبير ص 65 © عبد العزيز بنعيد الله : تاريخ المغرب ج | 
ص ١أ١أا ٠.‏ 

. (©) البيذق : أخبار المهدى ص 198 © د. السيد عيد العزيز سسالم: 
المغرب الكبير ص 5آلا ٠‏ 


#84 عب 


الطريق إلبا من مراكش بطريق أوسع ما فيه أن يمشى عليه الفارس وحده 
موسعاً » وأضيقه أن يرال من على فرسه خوفاً من سقوطه وذلك شرقها 
إلا أن الطريق مصنوعة فى نفس الحبل » تحت راكبا حافات وفوقه حافات 
وفما مواضع مصنوعة بالحشب إذا أزيلت منْها خشبة لم بمر علها أحد ومسافتها 
على هذه الصفة نحو مسيرة يوم :207 ثم زاد ابن تومرت فى تحصينه29؟ . 
واتخذ الحصن عاصمة الدولة حيّى سقوط مراكش » وصار مكالاً مقدسا 
حيث دفن فيه المهدى واللخليفة عبد المؤمن وابناؤه وهكذا لعب حصن تينملل 
دوراً بارزاً فى استمرار دعوة الموحدين وبقاتها . 

وبى ال موحدون عدة حصون ولككبهالم تكن بالكثرة الى شيدها المرابطون 
وذلك لانضهام المصامدة وكانوا يشكلون غالبية السكان ف المنطقة إلى الدعوة 
الموحدية ق بدء عهدها » ومن الحصون الى شيدها الموحدون » قصبة 
المهدى الى بناها عبد المؤمن سنة ه4هه/ 1١6١‏ م عند مصب وادى أنى, 
الرقراق 9),. 

كذلك الحصن الذى بناه الموحدون قريباً من تلمسان0©) وأيضاً بى 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حصنا بالسوس الأقصى للاشراف على معدله 
الفضة الذى ظهر بالمنطقة وحمايته من اسئيلاء السكان عليه02؟) وهكذا بنيت عدة 
-حصون وقلاع وذلك تأكيدا لسلطة ولاة الأمر من المرابطن والموحدين . 20 

الأسوار : لعبت الأسوار دورها فى حماية المدن المغربية وخاصة فى فترة 
الانتقال ببس المرابطين والموحدين حيث حرص المرابطون على بناء الأسوار 


(١)ابن‏ الخطيب : الحلل الموشية ص 87 . 
ج ٠ ١؟ص ١‏ 

9) أحمد مختار العبادى ؛ دراسات فى تاريخ المغرب ص 9؟؟ 6 
د. السعادى : البحرية الاسلامية فى المغرب ص 055؟ . 

(؟) الادريسى ' وصف المغرب ص ((١8م‏ »© أبن سعيد : نزهة الأنظار 
حجااص 15 . 


(ه) ابن أبى زرع : الآئيس ج؟ ص 18 ت الفيلالى ؛ السلاوى 5 
الاستقصاء < 1 ص 161 . 


اا ا 


حول المدن الحامة كندينة مراكش وفاس وغيرها من المدن خوفاً من سقوطها 
يد الموحدين » وقد تميرات أسوار المرايطدن » بأنها كثيرة الزوايا الداخلية 
والتارجية حيث يتخدذ السور شكلا متعرجا ما يساعد ألمدافعين على الفتك 


باعداتهو (21 ومن الأسو ار الحامة ذلك السور الذى أنشأه أمير المسلمين على بن 
يوسف حول مدينة مراكش22 وكان بناء السور ننيجة نصيحة الوليد بن 
رشد لأمير المسلمين على بن يوسف وذلك حين اندلعت ثورة الموحدين بالبلاد 
يقول ابن اللحطيب « وكان الذى أشار عليه بتسوير مراكش القاضى أبو 
الوليد بن رشد حين ظهور المهدى عليه ببلاد المغرب 296 وكان ذلك قى 
سنة 75 هه / 1111م40) وقد انفق على بنائه ستين ألف دينار0*» وى رواية 
أخرى أنه ه أثفق عل عليه سبعين ألف ديئار50) , 


ابن تاشفين السور الفاصل بن عدوة القروين والأندلسين وجعلها مدينة 


واحدة © ثم ببى على بن يوسف سور القوارجة, بن باب الحيسة وباب 
أصلدن 0 7 . فلما استولى الموحدون علها هدم أسوارها الخليفة عبد المؤمن 


60 د السيد عيد العزيز سالم : المساجد والقصور ص 11 

(؟) اين الخطيب : الحلل الموشمية ص ./8 » محمد الشطيبى : كتاب 
الجيان ورقة ٠‏ »© ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 2١‏ ت الفيلالى ) 
السلاوى : الاستقصا حي ؟ ص 5؟ ؛ أبن المؤقت : السعادة الابدية ي ١‏ 
ص 16 » ابن القطان : نظم الجمان صن 1٠١٠‏ . 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص .لا . 

209 :ص ,20015 عط 01 صما عط1' : أأعع81010 

٠‏ :2 ,06 51خ ارا ع0 عتأماوت8 : متادال 

(؟) ابن أآبى زرع ؛ الأئيس حي ؟ ص .؟ ت الفيلالى )السلاوى : 
الاستئصا ج ؟ ا ص 59 . 

(ه) أحمد القطيبى : كتاب الحمان ورقة .!١؟‏ . 

01 أبن القطان : نظم الجمان ص لا. ١‏ © ابن الحطيب ؛ الحلل 
المراكشى ' الأعلام ج ١‏ ص 10 . 

(/ؤ)و الجبلدبي 0 : رسالة قْ ذكرٍ من أسسن مدينئة أفاسن ص هم مخطوط 
( القوارجة عبارة فى الأصل عن ركن فى الجدار يبرز عن الحصن لحمساية 
متحلقة 7 حالة حصار يوجد فيها دئر يستمد مأمه من وادى مجاور لاغاثة 
حاضية 7 0 ١ ٠‏ 


اوم 


قائلا « اثما اسوارنا أسيافنا 21 حتى إذا تولى المنصور الموحدى بدأ فى بناء 
أسوارها وأكلها ابنه الناصر2© وق رواية أخرى أن الناصر هو الذى ببى 
أسوارها0 . 

كذلك شيد الموحدون الأسوار على بعض المدن . ومن ذلك ما أمر به 
الناصر سنة ١55ه‏ / 904١م‏ من تسوير بعض المدن « وق سنة إحدى وسمائثة 
يى يعيش عامل أمير المؤمنين الناصر الموحد على بلاد الريف سور مديئة 
يادس وسور المزمة وسور مليلة خوفاآ علهم من فجأة العدو النصرانى »29 
وهكذا تأسمت عدة منشآات من قلاع وحصون وأسوار ننيجة للظروفه 
السياسية والعسكرية التى مرت مها المنطقة فى ظل المرابطن والموحدين . 

منشآات عامة : 

المساجد : 

قامت دولتا المرابطين والموحدين على أساس دعوتن ديليئتين : دعوة ابن, 
ياسين ودعوة ابن تومرت . وكان الطابع الديبى يسود الحياة العامة قى البلاد 
ومن هنا كان اهام ولاة الأمر من المرابطين والموحدين ببناء المساجد وتعميرها 
باعتبارها مركز الاشعاع الفكرى للدعوة المرابطية والموحدية » فضلا عن . 
تأدية العروض وتنفيذ تعالم الدين . 

وقد شبدت العاصمة مراكش اههاماً بالغاً بانشاء المساجد فبا والعئاية 
مها . وعندما شرع أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين فى بناء العاصمة بدأ فى 
بنا » مسجدها الكببر © فلما تولى ابنه أمير المسلمين على بن يوسف اهم 


٠ ابن القاضى : جذوة الاقثياس ص /!؟‎ )١( 

(؟) الجيلائى : رسالة فى ذكر من أسس مديئة فادن صن 5ه 4 
الحزنائى : زهرة الآس ص ؟1١؟‏ . 

(5) ابن أبى زرع : الأثئيس ص 158 طبع حجر © السلاوى : 
الاستقصا جح ؟ ص 515 . 

()) مجهول : النخيرة السئية ص 9“!ات محمد بن أبى شئبه 
سسلئة .؟١أز‏ . 
جد اص ؟١!‏ . 


بالزيادة ف البناء فى مكذئته وقد كلفه ذلك سبعين ألف دينار 20 . 

حى إذا استولى الموحدون على العاصمة مراكش »؛ استشار الموحدوئ 
الفقهاء فى موقفهم من مساجد المرابطين فأفتوه, مهدمها لآنها فى رأمهم منحرفة 
عن القبلة92) يقول البيذق « وبقيت مراكش » وذلك بعد أن فتحها الموحدؤن 
لم يدشخلها داخخل ولم حرج مها خارج ثلاثة أيام وكانوا يتشاورون على سكناها 
فامتنع الموحدون أن يسكنوها فقام إلهم الفقهاء فقالوا لهم لأى شىء لا 
تسكنوها فقال لهم الموحدون ؛ امتنع المهدى من ذلك ولا سها تشريق مساجدها 
عن القبلة المستقيمة الى لا عوج فبا ولا تحريف لآمة محمد صلى الله عليه وسلم 
والتشريق لغيرها من الهود وغيره, » فقال الفقهاء تطهر وتسكنونما فقالوا 
لم وما تطهير ها فقال الفقهاء نهدم جوامعها وتببى جوامع أخرى ؛ فهدت 
جوامعها لأجل تشربقها ونحريفها عن القبلة وامالما إلى المشرق » وهكم 
فها جامع على بن يوسف ول مهدموه كله بل هدموا بعضه 2276 وكاتت 
نصيحة الفقهاء نحقيتاً لرغبة الموحدين فى هدم آثار المرابطن وطمس معالمهم », 
وى رواية أرى أن مسجد على بن يوسف ظل مغلقاً ومعطلا لا تقام فيه 
الشعائر واستعيض عنه :ببناء جامع آخر بناه الموحدون (24 . 

ثم شرع الحليفة عبد المؤمن فى بناء جامع كبير هو جامع الكتببين وذلك 
فى سنة ههه / 1181م وحشد له مجموعة كييرة من الصناع وثم بناؤه ففارة 
قصيرة(*) وقد وصفه المقرى بقوله « أمروا أى الموحدون ببناء المسجد 


- ١6 ص‎ ١ ابن المآتت : السعادة الأبدية ج‎ )١( 

(9) ابن الخطيب : الحلل الموشسية ص 1.8 » ابن المؤتثت : السعادة 
الأبدية ىج ؟ ص 186 > مانويل جوميث ؛ الفن الاسسلامى ص 567 " 
د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص كلا ٠.‏ 

279 :2 مالآ .ععأمتطكظ طمتعده مدد آه ماقا 5008 .2.هم 
|ااص ٠. ١١‏ 

(6) التلتشندى ؛ صبح الأعثشى د ه ص ؟1! 6 حركات * المغتربه 
عبر التاريخ ص 790 ؛ د. السيد عبد العزيز سالم : الغرب الكبير ص 
"69 24 8145 . , 


قا ل 


الجامع حضرة مراكش فبدىء ببنائه وتأسيس قبلته فى العشر الأول من شهر 
ربيع الآخر سنة ثلاث وغخسين يخسمائة » وكل منتصف شعبان المككرم من 
العام المذكور » وعلى أكل الوجوه » وأغرب الصنائع ؛ وافسح المساحة » 
وأبعد الباء والنجارة » وفيه من شمسيات الزجاج ودرجات المدر والمقصورة 
ما لو عمل فى السنين العديدة لاستغرب تمامه فكيف فى هذا الأمد اليسير الذى 
ميتخيل أحد من الصناع أن يتم فيه فضلا عن بنائه ؟ وصليت فيه صلاة الدمعة 
منتصن شعبان المذكور17). وقد عمى مجامع الكتبين نسبة إلى باعة الكتب 
الذين كانوا يروجون بضاعتهم جانب المسجد292 ثم أمر المنصور الموحدى 
أسنة 1ه بيناء مثذنة كبيرة له وجعل طولها مائة ذراع وعثيرة أذرع 
بالصنع الأنيق 29 وجانت بناء منارة ضخمة لمسجد الكتبين فإنه أمر بيناء 
مسجد كيير بالضاححة اللحديدة اليّى -جعلها [متداداً لمدينة مراكش وكان ذلك 
سنة 001 م 0) : 

"أما مديية فاس فقد شبدت اهتاماً بالغآً من ولاة الأمر بيناء المساجد 
واثزيادة فها والعناية مها » وقد بلغ من اههام أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين ببناء المساجد مها أن أمر سكا كل شار يناه مسجلا ل يتعرضوا 
للعقاب وكان ذلك سنة 4ه / ١/1١1م00)‏ وحين ضاق جامع القروين 
بالمضليين » التجأ الفقهاء إلى أمير المسلمين على بن يوسف مطاليين بتوسعة 
المسجد تأمر بالزيادة فيه7) وقد بلغت الزيادة فى مساحته سين وممائمائة 


)001 المترى ؛ نفح الطيب يج ؟ ص ٠ ١45‏ 

(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ ص 16" . 

(9) ابن المؤقت : السعادة الأبدية يج ١‏ ص 5 السلاوى 
الاستقصااج ؟ ص 1464| 1 

(1)! ابن اللؤقث : السعادة الأندية ج ؟ ص 186 4 عباس المراكشبى: 
الاعلا, ج اص 59 . 

5259-4 : 78 ,ع2/18160 1ق 8151016 : ع55وة2 ع1" 

(5) أبن أبى زرع ؛ الأئيس ج ؟ ص 266 ت الئيلالى © آله 
الالئتقتصا د ا ص 3 8 3 3 لسلاوى 
الهيزنائى : زهرة الآس ص لاه » 9 القاضي جذوة الات ص 4١‏ 


ر :6 ذه السيد هبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص 15لا . 


با 


وألف مثر مريع (1) 

وتوالى اهام ولاة الأمر بمسجد القرويين فصنع له مر جديد تكلفم 
ثلاثة آلاف دينار وتمائمائة دينار وسبعة أعشار ديئار قضة وكان ذلك فى ستقٍ 
معدم / 20114 أما جامع الاندلسيين فإنه لبى اهتاماً خاصاً من الناصر 
ا موحدى حيث أمر بادخال عدة نحسينات عليه ومما بناء باب جديد له |[ 
أمر ببناء سقاية للوضوء وبيت لصلاة النساء وكان ذلك سنة ٠١4‏ ه/ /1171م7) 

وامتد اههام ولاة الأمر إلى المدن المغربية الأخرى وبناء المساجد فها وقد 
ظهر ذلك واضحاً حن أمر الخليفة عبد المؤمن ن ببناء المساجد فى جميع أرجاء 
ابلاد ١‏ ثم دخلت سنة حمسن ونسماثة فا أمر أمير المؤمنين عبد المؤومن 
باصلاح المساجد وبنائها فى يع بلاده 206 » ومن ثم رأينا مسجدا ضخما فى 
مديئة رباط الفتح(*) يصفه المراكثى بقوله « وبى أى الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن فها مسجداً عظيماً كبير المساحة واسع الفناء جدا لا أعلم ى 
مساجد المغرب أكبر منه وتمل له مأذنة فى نباية العلو على هيثة منار الاسكندرية , 
بصعد فيه بير درج:00) كذالك ببى الحليفة عبد المؤمن مسجد مدينة تبنملل 90 
أما المسجد الكبر علدينة سيثة فقد بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين (2, 





/ عبد الهادى التازى : أحد مشر قزنا فى جابعة الفروينص‎ )١( 

(؟)1 الجزنائى : زهرة الآس ص . ' 

(6؟) عبد الرحمن بن أبى بكر البستان 3 أخبار الزمان ورقة 18) 
الجنائى : زهرة الآس ص 5م © أبن أبى ندع : الأئيس ص 159 طبع 


حجر 
54 98 :2 210 اناق عله 1115 : : ومس : 
(1) المراكثى 'المعجب ص 515 ٠.‏ ' 
ج ؟ ص 1١!‏ ) حركات لل 00 اميد 
عبد العزيز سا ١‏ لغرب الكير ص .86 ٠‏ 


و" 


مشا عو ندم 


وقد أدخلت عدة نجديدات على بعض هله المساجد » ومن ذللك اتحخاذهم 
المقصورة المتحركة فى مسجد مراكش » وقد أشار ابن خلده ن إل أن 
الموحدين لم يتخذوا المقصورة إلا فى عهد المنصور الموحدى(21 إلا آن بعض 
المراجع أشارت إلى إنشاء عبد المؤمن للمقصورة أثناء بنائه لمسجد الكتبيين » 
وكانت مقصورة متحركة لم تعرفها المساجد من قبل 7) وقد وصفها ابن 
الخطيب بقوله ١‏ وصنع أى عبد المؤمن - مقصورة من اللحشب ا ست 
أضلاع تسع أكثر من ألف رجل وكان المتولى لصنعها رجل من أهل مالقة 
يقال له الحاج يعيش . . . وكيفية هذه المقصورة أها وضعث على حركة بعد 
رفم البسط عن موضع اللقصورة فتطلع الأضلاع فى زمان واحد لا يفوت 
بِعضّها بعضاً بدقيقة » وكان باب المندر مسدوداً » فإذا قام الحطيب ليطلع علية 
اتفتح الباب وخخرج المندر فى دفعة واحدة ولا يسمع له حس ولا يرى 
تدبيرها9© و . 

كذلك تميرات مآذن الموحدين بالشكل المربع ومنه انتقلت إلى باقى ماذن 
.المغرب7©) وكانت بعص المساجد تثار ليلا وخاصة فى ليالى رمضان وذلك 
كا حدث ق مساجد فاس (0) 

وهكذا شبد مغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين اهاماً بالغاً من 
ولاة الأمر ببناء المساجد والاعتناء مها و[دخال التحسينات علبا. 
المدارس : 0 ش 
وجه ولاة الأهر بالمغرب الأقصى اهمّامهم إلى التعنم ونشأ عن ذلك أن بنوا 


)01( أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون صن 16 ٠‏ 


)2( أسباخ ؛ تاريخ الأندلس جه كمصر “61> »؛ د. السيد عبد العزيز 


: المغرب ان ص 5 © عنان : عصر المرابطين القسسم الارل 


٠566 2 9118 صن‎ 


التن عسان الكماك” لمعا الع اذ »؛ ذه زكى محيد 


6 و عع لووط ممتة معنا ب ععللانس غدع 1 


ب [*ة سه 
عدة مدارس فى أجزاء متفرقة من البلاد » وذلك لتسخريج المتعلمين . 
وكانت أولى المدارس الى انشئت فى عهد يوسف بن تاشفين تسمى 
مدرسة الصابرين ولم تذكر المراجع مكان بنائها('» كذلك اهتم الموحدون 
ببناء الدارس وأول من فعل ذلك الحليفة عبد المؤمن بن على حين ببى مدرسة 
ملحقة بقصره لتمخريج الحفاظ وكهدرسة الأوداية لتخريج ضباط البحرية9) 
أما المنصور الموحدى فإنه ببى عدة مدارس فى أنحاء متفرقة من البلاد9) . 
يقول ابن أأى زرع » 9 وببى- أى المنصور الموحدى - المساجد والمدارس 
فى بلاد إفريقية والمغرب والأندلس 4(6) ومن هله المدارس مدرمسة المهدية 
ممديئة المهدية يقول العنى « توف السلطان يعقوب بن يوسف صاحب بلاد 
المغرب والأندلس مدينة سلا وكان قد ابتى عندها مدرسة مليحة سماها 
المهدية )(0) أما الناصر الموحدى فقد ببى عشرين مدرسة (1), 
وبالنسبة لنظام بئاء المدارس فكانت من طابقين وى وسطه عن مكشوف 
فيه فسقية أو حوض ماء » وكانت بعض المدارس متصلة بالمساجد امحاورة ها 
نا كان البعض الآخر مستفلا ياف إلى ذلك نما كانت تفعمل غالب على 
عدة غرف وعلى قاعة كبيرة للدرس 9) 
المستشفيات : 
لم قشر المراجع الى اطلعت علبا إلى إنشاء المرابطدن لستشفيات عامة 
يتوجه إلا المرضى للعلاج . 





)1( عبد الله كنون ؛ النبوغ المغربى ج ١‏ صن 5 » محمد عبد الرحيم 
فئييه : تاريخ الجايمعات الاسلابية. ص ”؟؟ ٠.‏ 

(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ ص 7 ٠.‏ 

:10 ,هع 17 رامسلا طة 2100 1ه 0 : 50016 5 
ص الا١١! ٠.‏ 

(؟) أبن أبى زرع ؛ الائيس ص 1017 طبع حجر ٠‏ 

(ه) العينى : عقد الجمان ج ١‏ قسم ؟ ص 5١5‏ . 

(1) عبد الرحمن بن أبى بكر ؛ البستان فى أخبار الزمان ورقه ١٠؟‏ 

(90) د. ٠‏ زكى امحبا لحان ا ون الاسلام ص ؟١|‏ © محهد 
عند ١‏ : غئيمه تار معات ص 58 ٠‏ 
بد الرحيم 2 (م1516- الحضارة ) 


6*5 نمه 


فلما قامت دولة الموحدين » اهم المنصور الموحدى بانشاء مستشى كبير 
وجهزه بكل أنواع العلاج وحشد له مجموعة من الأطباء و ذلك للسبر على 
راحة المرضى (1) وقد وصفه المراكشى بقوله « وببى- أى المتصور الموحدىب 
عدينة مراكش ببهارستانا ما أظن أن فى الدنيا مثله » وذللك أنه تخير ساحة 
فسبحة بأعدل موضع فى البلد » وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه 
داتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخاريف امحكمة ما زاد على الاقتراح وأمر 
أن يغرس فيه مع ذلك من حميع الأشجار المشمومات والما كولات وأجرى 
فيه مياهاً كثيرة تدور على حميع البيوت 5 زيادة على أربع يرك فى وسطه » 
احداها رخام أبيض ء ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصدف والكتان 
والحرير والأدم وغبره ما يزيد على الوصف ويأى فوق النعمت7؟؟ » . 

الهاهمات : 

اننشرت الوامات فى أجزاء متفرقة من البلاد » ووجه ولاة الأمر 
اهوامهم لبناء المهامات وقد ظهر ذلك ححن دخل يوسف بن تاشفين مدينة 
فاس فإنه أمر ببناء المامات97») . وقد بلغت الامات فى مدينة فاس نحو 
عشرين حماما9) , 

فلما قامت دولة الموحدين » اهم الموحدون ببناء الحهامات وقد أنشىء 
منها الكثير فى عهد الناصر الموحدى يقول عبد الرحمن بن ألى بكر » ١‏ وببى 





: أبن أبى زرع : الأنئيس ص 167 طبع حجر » عياسى المراكثشى‎ )١( 
» الأعلام ج اص 510 ) ده. أحيد' عيسى : تاريخ البيمارستانات ص .م؟‎ 
. م١‎ 
8.2. رع تأممطظ طنتمجممم 4ه بممؤقنتة : غأامع8‎ 87.2 
80 بعمأمصتتا طقموم عغطظ]' زر مسمتعلدعصط عع‎ 2: 
. المراكثى : المعجب ص /إلم؟‎ )9( 
زاوج الجيلائى : رسالة فى ذكر من سس مديئة فس ص هه م‎ 
القلتشندى : صبح الأعشى ج ه ص 159 ؛ السلاوى : الأستقصاء يج ؟‎ 
. ص 168 ؛ أبن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص ©6؟ ت الفيلالى‎ 
. ١١6 (؟) البكرى : المغرب ص‎ 


لس "29 سم 


أى الناصر الموحدى من اللهامات ثلاثاً وتسعين وثلماثة , . »١(‏ وهو ركم 
يبدو عليه طابع المبالغة » أما مدينة مكناسة فكان عدد الميامات بها فى عهد 
الموحدين ثلاث حمامات يقول ابن غازى ١‏ وكان مبذه المدينة فى أيام الموحدين 
ثلاث حمامات البالى والحديد والصغير وهى باقية لهذا العهد :(5). 

أما النظام المتبع ى بناء الحامات » فكان قوام المهام قاعة رئيسية الخلع 
الملابس » وفها قبة تقوم على أعمدة » وهناك قاعتان أخريان إحداهما للماء 
المتوسط الحرارة » والأخرى للماء الحار أما سقف كل منبما فكان على هيئة 
قبو نصف إسطوانى وفبا فتحات صغيرة ينفل مها الضوء9» . 

الفنادق : 

ارتبط بناء الفنادق بالحركة التجارية بالبلاد » حيث قامت الفنادق 
بدور كبير فى الحياة الاقتصادية بالمغرب47) إذ مجانب وظيفتها الأساسية فى 
إيواء الغرباء والتجار الوافدين على البلاد كانت مخزناً ومكانا لبيع السلع والمواد 
التجارية الختلفة0*) 

وقد اهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بإنشاء العديد من الفنادق فى أنحاء ٠‏ 
متفرقة من البلاد ومن ذلك ما أمر به أمر المسلمين يوسف بن تاشفين ببناء 
الفنادق ممدينة فاس سنة 471ه / ٠7١1م‏ يقول ابن ألى زرع والسلاوى 
« وبنى الممامات والفنادق والأرحاء وأصلح أسواقها وهذب بنائها . . 429. 

كذلك تأسست عدة فتادق عديئة مراكش وذلك حين أمر الحليفة 





)١(‏ عبد الرحمن بن أبى بكر : البستان فى أخبار الزمان ورقة 1؟ 

(؟) ابن غازى 'الروض الهتون ص ؟ ٠.‏ 

(0) د. زكى محمد ١‏ فون الاسلام ص .19 . 

()) عثمان الكماك : الحضارة العربية فى البحر المتوسط ص 56 . 

(ه) ثفن المرجع السابق ص 16 ؛ ليوبولدتريس *' الابئية الأسبانية 
الاسلامية ص ١١8‏ ترجمة علية ابراهيم . مجلة المعهد المصرى للدراسات 
عدد ١!‏ سسنة أولى سنة 9ه 24 اده السيد عبد العزيز سالم : ناريخ مدينة 
المرية ص ٠. ١55‏ 

(5) ابن أبى زرع ؛ الأئيس ج ؟ ص 4 ات الفيلالى » السلاوى ٠‏ 


لا ع5 ده 


المنصور اللو حدى بإنشاء العديد من الفنادق والأسواق والى قصدها التجار من 
كل ناحية13) أما مدينة رباط الفتح والى وضع نواتما اللخليفة عبد المؤمن 
وأكلها انه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فقد أنشئت مها الفنادق17) . أما 
مدينة قصر صباجة والى تعرف بقصر عبد الكريم وموقعها فى شهال 
اللاد فقد أنشىء فا فندقان وقصدها التجار ومن ثم ازدهرت فبها الحركة 
التجارية9) . 

أما فى عهد الناصر فقد بلغ عدد الفنادق والى أنشئت للتجار سبعة 
وستين وأربعماثة»» وهذا يشير إلى ارئباط حركة بناء الفنادق بالنشاط 
التجار ى بالبلاد ومدى الازدهار الذى شبدته اليلاد , 

وكان الفندق يقسم إلى عدة أمكنة » فهناك مكان للنوم والراحة وآآخر 
لعقد الصلات التجارية من عقود وبيوع وغيرها 27. 

وفى بعض الأحيان كان يطلق على الفندق اسم السلعة الى تباع فيه( 
ومن ذلك ما ورد فى ترحمة أنى مومى الدكالى أحد المتصوفين فى مدينة سلا 
أنه كان يقم بفندق الزيت 7"أركان بعضهم يتخل الفندق مكانا لإقامته الدائمة 
كأنى العباس السبى والمتوق بمراكش سنة ٠ه/‏ 1م فإنه كان يسكن 
أحد فنادق مراكش23) . 

القناطر : ا 

أقام ولاة المغرب الأقصى مئد قيام دولة المرابطين عدة قناطر على أنهار 
المغرب الأقصى » وذلك لربط المناطق بعضها ببعض مع استغلال مياه الأمبار 


)١(‏ مجهول : الاستبصار صن .1؟ © عباس المراكقى : الأعلام 
جا اص ؟5 . 

(؟) تفسن اارجع ١‏ السابيق ص 185 ٠‏ 

(9) بمجهول ؛ الاستبصار ص ٠ ١5١‏ 

()) عبد الرحين بن أبى بكر ؛ البستان فى اخبار الزمان ورقة 1 

(ه) عثمان الكعاك : الحضارة العربية ص ؟5 © 16 ٠.‏ 

(5) ليوبولدتوريس ؛ الأبئنية الأسبانية ص 118 ترجمة علية أبرأهيم 

) التادلى : التشوف ص 185 © 189 ٠‏ 


0 همء5ة ده 


فى رى الأراضى الزراعية وقد أشار ابن ألى زرع إلى أن هدف المنصور 
الموحدى من بناء القناطر دو جلب الماء فى اليرية .0١(‏ 

وقد بى المرابطون عدة قناطر بالمغرب ومنبها قنطرة تانسيفت نسبة إلى 
مبر تانسيفت وقد بناها أمبر المسلمين على بن يوسف () أما طولها فقد 
بلغ أربعماثة مدر وبنيث بالأجر والحر") . 

وقد استعان أمير المسلمين على بن يوسف ف بنائها ببنائين من الأندلس 
ومن المغرب7؟) . إلا أن هذه القنطرة لم تلبث إلا أعواماً يسرة حتى هدمت 
تأر السيول(*) . وكذلك اهمم الموحدون بيناء القناطر » وشيد الخليفة 
عبد المؤمن قنطرة بين سلا والمهدية إلا أنها مبدمت بتأثير قوة التيار فى الشبر 
المقامة عليه القنطرة7") لذا حين زار الخليفة يوسف بن عبد المؤمن المنطقة أمر 
بإقامة جسر آخر إلى جانبه(") . أما قنطرة تانسيفت والبى هدمت بفعل السيوله 
فقد أمر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بتجديد بنائها(ة» كذلك وجه المنصور 
الموحدى اهّامه لبناء القناطر « وبى الصوامع والقناطر لحلب الماء فى البرية 
واتخل علما المنازل57): . وهكذا وجه ولاة الأمر اههامهم إلى بناء القناطر 
مجانب اهتامهم بإقامة المنشآت الأخرى . 





َ ٠. ابن أيى زرع : الأئيس ص 5١؟ طبع حجر‎ )١( 

(؟) المراكثشى : المعجب ص 5 4 أبن ستعيد : نزهة الانظارن 
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() حركات : المغرب عبر التاريخ ص ؟؟؟ ٠‏ 

(ه) نفس المرجع السابق ‏ ص 11 

0) نفسالمرجع السابق ص 5)؟ » 165.8 ٠‏ 
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() نفس المرجع السابق ص 151 طبع حجر ٠‏ 


لكوع سد 


الفصتل الراسبم 


العادات والتقاليد 


عاش سكان المغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطين فى 
ظل عادات وتقاليد موروثة ٠‏ بعضها ورثه عن الأجيال السابقة » وبعضها 
استخدثت خلال هله الفئرة ننيجة لظروف سياسية ودينية مرت مبا المنطقة 
ومن ثم فإننا سنتناول فى هذا الفصل ؛ الأسرة وما تتضمنه من زواج وعادات 
متعلقة بذلك » والصحة ومدى اههام ولاة الأمر بالشئون الصحية بالبلاد 
ومظاهر ذلك ثم التعرض بعد ذلك للمجالس وأنواعها » والاحتفالات 
وألوانها » والمواكب وأنظمها ثم وسائل النسلية المتنوعة » ويل ذلك 
المأكولات والمشروبات وأنواعها وأخيراً الملابس وتنوعها . 

أولا : الأسسرة 

كانت الأسرة نواة المحتمع المغربى »© وهى تتكون عادة من الزوج 
والزوجة وأبنائهما » وكان للزوج أن يروج بأكتر من واحدة طبقآ للشريعة 
الإسلامية » على ألا يتجاوز العدد أربع زوجات » إلا أن بعض رئساء جدالة 
ولتونة كانوا بعروجون بأكثر من العدد الشرعى وذلك قبل تجىء عبد الله بن 
ياسين إلهم » ومن هنا أمر داعية المرابطين الاقتصار على أربعة طبقآ لأحكام 
الدين » يقول ابن ألى زرع ١‏ وكان نحبى قد أنزله معه ‏ أى أنزل معه ابن 
ياسبن ‏ فوجد عندم تسع نسوة فسأله عبن » فقال هن زوجان » ققال له 
الفقيه » هذا ىء لا مجوز فى دين الإسلام وإنما بجوز فى ذلك أربع » قفارق 
خساً » فأجابه بالسمع والطاعة وفارقهن ثم قال إن حميع الررؤساء من كدالة 
ولتونة على مثل حالى فأندرهم وعرفهم حكم الله 6١)ويبدو‏ من النص أن هذا 
العرف كان متبعاً بين الرساء دون العامة » وقد غير ابن ياسين هذا الوضع 





. ت الفيلالى‎ ١١ أبن أبى زرع : الآئيس ج ؟ ص‎ )١( 


4909 سم 

وأرشدهم إلى أحكام الدين فى ذلك2(7 . 

وكان بعض الرجال ينروجون نساء من جنسيات أخرى تخالف جنس 
الدربر كزواج الوزير ابن جامع من تركية(1) كما أن المصامدة كانوا يعترون 
الزواج من الحبشيات عاراً فنى الحوار الذى دار بن أنى مدين أحد المتصوفين 
بالمغرب وبين ألى محمد عبد الرازق الحزولى تلميذه ما يفيد استنكار المصامدة 
للزواج من الحبشيات حيث قال أبو مدين لتلميذه « أو تفعل ذلك - أى الزواج 
من حبشية - ونكاح الحيشية عند المصامدة عار؟97؟) 4 ولعلهذا يرجع إلىنظرة 
المصامدة للحبشيات واعتبارهن أقل مهم مارلة . 


وكان بعض الرجال لا يترْوجون إلا ممن نيسرت أحوافن المالية » 
ولذا اشتكت امرأة لالى العباس السبى المتصوف والمتوق بمراكش سنة 
٠ه‏ / 1750م بأن لدما أريع بنات لا يوجن وقالت له 9 عندى أربع 
بنات بالغات قادرات على الزواج وليس ن أب ولا مال والناس لا يروجون 
إلا من كان له مال وأنا فقيرة 4(6) ولذا أخذ أبو العباس. على عاتقه تزويجهن 
ومشاركة 'غيره من الصا حدن ف جمع الملل وإنفاقه على تزوج الفقرات » 

ومن هؤلاء محمد بن أحند بن محمد اللخمى ‏ أحد الصالحين بتلمسان 
والمولود مها سلة 4هه / ؟5اام والمتوق سنة 55م / اكلام وكان 
ذا حظوة عند خلفاء الموحدين ‏ كان يتصدق ما محسنون به إليه ويجهز منه 
ضعيفات البنات (20, 


وكان الرجال يدفعون مهورا لزوجاتهم ومن ذلك ما دفعه أبو عبد الله 
ابن ألى إبراهيم والى غرناطه من مهر للسيد ألى حفص للزاوج من ابئته أثناء 





(() نفس المرجع الشابق ص 54 » ابن سصعيد : نزهة الانظار 

(؟) عباسسن المراكشى : الأعلام ج ١‏ ص ١8؟‏ ؛ 581 ٠.‏ 

(9) أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى ص 117 بخطوط 
التادلى : التشوف ص ٠ 5١١‏ 

(؟) عباس المراكشى ؛ الأعلام د اص ا|ل[ا؟ . 

(ه) أبى زكرياء : بغية الرواد ج ١‏ ص '!؟ ٠‏ 


مذ ةع سب 


مقامه بمراكش سنة 4 ه/ 1154 م(١)كذلك‏ حدنعقد الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن قرانه على ابنة ابن مردئيش سنة ٠/اه‏ ه/1/4١١‏ دفع لها مهرأ 
خخسين دينارا وأرسل لها هلية الف دينار (9), 

وكان عقد الزواج يتم عادة فى المسجد9) ومن ذلك ما ذكره التادلى 
فى ترجمته لابن النحوى الكصوف والمنوق سنة 818 «/ 1118م يسجلماسة 
ووكانت عامة أهل البلدان يعقدوا أنكحهم بالمسجد 9)) . 

فإذا تم عد القران أقيمت الأفراح ابنهاجاً مبذه المناسبة السعيدة فالحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن حين تزوج ابنة محمد بن سعيد بن مردنيش صنع 
مهرجاناً عظها يقصر اللسان عن وصفه(*2 وكان المغتون يشتركون قى إحياء 
حفلات الزواج وقد أشار التادلى إلى كثير من هؤلاء المغنين الذين أقلعوا 
عن الغناء ى الأفراح وانصرفوا إلى العبادة »؛ ومن هؤلاء أبو اماق إبراهم 
ابن عبد الصمد الصنهاجى من أهل فضالة من عدوة وادى آزمور وأقام 
مرا كش و وكان فى حداثته محباً فى اللهو يغنى فى الأعراس ويضرب الداف»77) 
وأبو عبدالله محمد بن موسى الأزكانى وكان مقما بصفرو ومات بعد سنة 
٠وده‏ و كان مبداً أمره أنه كان فى شبيبته يلعب ويغنى فى الأعراس 6 7) 
وأبو ولحوط تونانت بن وجرام الهزمرى من أهل بلدة نفيس من حملهراكش 
ومات سنة 504ه/ ١111م‏ كان فى حداثته يغنى فى الأعراس(8) 

ومن هذا نلمس اشتغال الرجال بالغناء فى الأفراح ونجانب الغناء 
رمما قام , بعض المهرة ببعض الألعاب إدخالا للسرور على الحاضرين ومن ذلك 
ما تعوده أهل قرية ثاورا إحدى قرى مدينة مكناسة فى أفراحهم حيث كان 


. أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص /ا5؟‎ )١( 

9 بن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ؟؟ + ؟؟ تطوان . 
1( تاد : الو اص 078. 

قلق نفس أأرحه 0 ص 0 

(4) نفس الرجع السابق صن 239 . 


1 ل 


السودانيون يلعبون الثقاف بالحديد ويرقصون ونساؤهم يضربون آلة اللعبه 
ويغنين والزامر يزمر لم١‏ وأحيانآً تزف العروس وهى راكبة على سرج 
ومحيط مها المغنون ووسائل اللهو الختلفة فى موكب كما فى أفراح تلمسان97). 

ومما يتصل بالأسرة » عادة استنها الخليفة المنصور الموحدى وهو جمع 
الأطفال فى العاصمة مراكش كل عام وتحتيهم وصرف دينار من الذهب 
وددهم من الفضة لكل واحد منهم وذلك لتفقات العلاج وثمرة ليأكلها 
أثناء عملية التذتين لتخفيف آلامه يقول أين عذارى ١‏ وق سنة مس 
وتسعين وس مائة أمر المنصور بإعذار الأطفال مراكش وأن بجمل ق 
يد كل واحد منهم دينار من الذهب ودره, من الفضة وحبة من الفاكهة 
الحضراء ليشغل بها الطفل عن ألمه ويصرف الدينار فى مداواته فكان يذهب 
فى ذلك كله فوق الألف ألف ما بن ذهب وفضة فكان هذا من مكارمه 
الذى لم يسبقه أحد إلها من ملوك المتقدمس 206 وقد حدد المراكشى نوعية 
هؤلاء الأطفال بأنمم الأيتام المنقطعون حيث كان جمعهم فى موضع قريب 
من قصره ونجرى لهم عملية التختين() ويبدو أن بعض الأسر كانت حتفل 
بإعذار أبنائها وذلك بذبح الذبائح ودعوة الأصدقاء من المر ان الحضور 
هذه الولعة(*». 

' ثانيا : الصحة 

لتى سكان المغرب الأقصى رعاية واههامآ فى النواحى الصحية من ولاة 
الأمر منذ قيام دولة المرابطين » وقد تجلى ذلك فى إقامة مستشى المنصور 
الموحدى وتشجيع الأطباء على القدوم إلى المغرب والأندلس غيرها من 
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ساء[غ سسا 


البلدان » وتبعآ لذلك ازدهرت العلوم الطبية مما عاد على السكان بعظم الفائدة 
وقد حفلت كتب الطبقات بكشر من الأطباء الذين خدموا فى بلاط ولاة 
الأمر من المرابطن والموحدين وعلى رأسبم أسرة بى زهر . 

وقد تعرضت البلأد فى بعض الأحيان للاوبثة والى شكلت خبطراً كبيرة 
على حياة السكان حيث راح ضحيها الكثر من الناس فى سنة 114هه ب 
"م تلوث هواء مراكش ميكروب سبب المرض لكثر من سكان 
مراكش(١)‏ . كذلك الطاعون الذى أصاب مرا كش سنة 51/١‏ / 1/8١1ام‏ 
أودى محياة كثير من الناس حى بلغ الموثى ى كل يوم ماثة وتسعين شخصا 
واستمر ذلك سنة كاملة(؟) وطبقاً لحذه الرواية يكون ضحايا هذا الطاعون 
٠‏ "ار شخصا » أما ابن أنى زرع فقد جعل الضحايا عراكش ألفاً وسبعائة 
رجل27) وربما كان العدد الأول هو مجموع الضحايا فى المغرب الأقصى 
كله » وقد مات فى هذا الطاعون عدد من أسرة الحلافة(» » « ومات فيه - 
فى الطاعون ‏ من أولاد الخليفة عبد المؤمن السيد أبو عمران ثم أخوه السيد 
أبو سعيد » ثم أخوهما السيد أبو زكريا وصاحب مجاية والشييخ أبو حفص 
حمر بن محبى التاق جد الملوك الحفصيين . .» () يضاف إلى ذلك عدد من 
كانوا مخدمون فى قصور الأمراء بلع ثلاثين شخصاً يومي؟0© . 

وننيجة لانتشار الوباء لحأ الناس إلى حمل بطاقات فا بيانات عنهم حتى 
إذا فاجأ اموت أحدهم تعرفوا على أسرته ‏ وكان الناس بموتون فيه من غير 
مرض فكان الرجل لا تخرج من منررله حتى يكتب اسمه ونسبه وموضعه فى 
براءة مجعلها فى جيبه فإن مات حمل إلى موضعه وأهله »و 9), 





., ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص هك‎ )١( 

6 ابن عذارى : البيان المغرب حي ؛؟ ص ١2‏ 6 تطوأن 8 

؟) ابن أبى زرع : الائيس ص 116؟ طبع حجر . 

(؟) أبن عذارى : البيان المغرب يج ؟ ص م؟ تطوان ؛ ابن خلدون 5 
العبر ج * ص 54٠‏ 6 السلاوى :6 الاستقصا حي ؟ ص أةهطا ., 

(ه) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص أ . 

(1) أبن عذارى ' البيان المغرب ج ؟ ص 5؟ تطوان . 

0) أبن أبى زرع : الائيس ص 8١؟‏ طبع حجر . 


[[اعوس 

وسائل العلاج ؛ 

عرف الشعب المغربى كثيرا من ألوان العلاج ومن ذلك أمهم اتخذوا 
وسيلة العزل كوقاية من العدوى والإصابة بالأمراض الخطيرة >الحذام » 
فقد أفردوا مكاناً خاصاً خارج العاصمة يعيش فيه الحذماء لا مختلطون بغيرهم 
ومن هؤلاء المرضى « أبو عصفور يعلى بن وين يوفن الأجذم تلميذ ألى يعزى 
وأصله من مكناسة نزل حارة الحذماء خارج حضرة مراكش وبها مات عام 
ثلاثة وثمانين وخسمائة؛(١)وأبو‏ يعقوب يوسف بن على وكان نحارة الحذماء 
ومات فى شهر ر.جب عام ثلائة وتسعين وخسواثة0؟) . 0 

وهكذا عرف سكان المغرب نظام العزل وتخصيص أماكن بعيدة لإيواء 
ذوى الأمراض اللطيرة . 

كا أن السكان حاولوا الاستفادة من البيثة وما ينمو فبا فى مداواة 
أمراضهم وعن طريق تجارسهم صارت ذه الخدمات الطبيعية مفعوها ى 
علاج كثير'من الأمراض ومن ذلك مياه أحد أنهار فاس حيث كانت تفتت 
الحصى الذى يتكون ف المثانة كا أنه يقهى على حشرات الرأس7) وكذلك 
العيون الساخنة كعين خولان وخمة وشتاته كلها عيون ساخئة يستحم فما 
الناس للتداوى(؟) وقد نبتت مجبل فازاز بعض النباتات الى تستخدم كدواء 
لعلاج الأمرراض (©) و مدينة أجل شجرة تشبه شجرة الكارى و عرته تشبه 
الاجاص ؛ مجمعونه ويتركونه حى يذبل ثم يضعونه فى مقلاة فخار على النار 
فيستخرج دهنه وهو جيد فى علاج الكلى وإدرار البول80) . 

وهكذا استغل السكان البيئة لحيطة مبم فى علاج أمراضهم . 





. التادلى : التشوف هن 08؟‎ )١( 

(؟) نفسن اأرجع السابق ص 8." »© ابن المؤقث : السعادة الأبدية 
جااص ؟5؟ . 

(©) الجيلائى : رسالة فى ذكر من أسس مديئة فاس ص 240 ٠‏ 

()) نفس المرجع السابق ص !4 مخطوط »© عبد العزيز بنعبد الله 
المعجم التاريخى ص 8 ٠‏ 

(0) مجهول : الاستيصار ص '[14 ٠‏ 

(5) ثفسن المرجع السابق ص ؟١؟ ٠.‏ 
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ومجانب العلاج الطبيعى » كانت هناك المستشفيات وأهمها تلك المستشقى 
الى بناها المنصور الموحدى وقد سبق الاشارة إلمبا » وقد جعل المنصور 
العلاج ما <ما لكل مواطن سواء أكان غنياً أم فقير](') وجهزه بكل 
ما يلزمه من وسائل العلاج وأجرى الإنفاق عليه من بيت المال 217 وقد أشار 
المراكثشى إلى تجهرات المستشى بقوله ١‏ وأجرى له ثلاثين ديناراً فى كل 
يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة » خارجا عما جلب إليه من الآدوية 
وأقام فيه من الصبادلة لعمل الأشربة والأدهان والأأاكحال» وأعد فيه للمرضى 
ثياب ليل ونبهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء 2576 وممن التحق بالخدمة 
فى هذه المستشى أبو اسعحق أبراهم الدانى وأصله من مجاية وكانت له عناية 
بالغة فى صناعة الطب وقد عينه المنصور أمينآ' للمستشى وكذلك ولداه9؛) 
وكان المنصور يتعهد المستشى بزيارته الأسبوعية حيث يطمئن على صمة المرضى 
وسير العمل بالمستشى0*) . 

ولم يكن الإشراف على المرضى قاصراً على المستشنى بل تعداه إلى معاونتهم 
فى حياتهم بعد مغادرتهم المستشنى وهو ما يعرف بنظام التأهيل فى عصرنا 
الحاضر فكان يصرف لكل مريض فقير مقدار من المال يعيش منه ريما 
يتمكن من العمل والكسب ١‏ فإذا نقه المريض فإن كان فقيرا أمر له عند 
خروجه كال يعيش به ريمًا يستقل وإن كان غتياً دفع إليه ماله وترلك سبيه) 

ومجانب المؤسسات العلاجية كان هناك الأطباء » ومنهم من كان 
يعالج العامة حيث بقصدونه عرضاءم ويذفعون أجر العلاج ومن هؤلاء 
الطبيب ابن افلاطون مدينة فاس ويبدو أنه نال مكانة طيبة وسمعة عريضة 


٠ المراكثى ؛ المعجب ص 88؟‎ )١( 
(؟)ابن أبى زرع : الائيس ص 167 طبع حجر » السلاوى : الاستقصا‎ 
٠ ج ؟ ص 15886 ؛ ملين : عصر المنصور ص 8؟؟‎ 
85.12. معتاطصصظ ط15:ه840 1ه 815017 و م5‎ 7.2, 2 : 6 
٠ 5817 المراكقى : المعجب ص‎ ) 


() أبن أبى أصييعه ؛ عيون الاثباء ص 596 وأحمد عيسى * تاريخ 
البيسار ستانات ص 85؟ . 


(ه) المراكشى : المعجب ص. 88؟ ٠.‏ 
(1) نفس المرجع السابق ص /817؟ ٠‏ 
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ومن ثم أصح أجره مرئفعاً » فقد مرضت أنحت لعلى بن عبد الكريم وهو 
من سكان مكناسة فجهز مبلغ مائة ديئار وتوجه مها إلى ابن افلاطون ى فاس 
لعلاجها(١)‏ » كذلك الطبيب ابراهم بن أنى الفضل بن صواب المحرى من 
أهل شاطبة » أقام بطنجة لعلاج المرضى ثم استقر عدينة فاس وتوف سئة 
كدهه/ ؟1١١1م0).‏ 
ويجائب أطباء الشعب » كان البلاط المرابطى والموحدى يزخر بنخبة 
من الأطباء وى مقدمة هؤلاء أسرة بنى زهر الى خدم بعض أفرادها فى 
البلاط المرابطى ثم الموحدى ومن هؤلاء أنى العلاء زهر بن أنى مروان عبدالملك 
وكان مشبوراً بالحذق والمهارة وله علاجات ممتارة وله عدة مؤلفات طيبة 
وقد خدم فى بلاط المرابطين ونال مئررلة رفيعة9) واشتغل ابنه أبو مروان 
عبد الملك فى سخدمة الحليفة عبد المؤمن وألف للخليفة الترياق السبعيبى مع 
عدة مؤلفات أخرى ونال مكانة رفيعة لدى الحليفة4) فلما تو الخليفة 
عبد المؤمن التحق أبو مروان مخدمة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ثم ابنه 
المنصور من بعده )20 : 
ومجائب أسرة ببى زهر كانت هناك مجموعة'من الأطباء المشبورين 
' أمثال ألى بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة والذى اشتغل بالطب فى دولة 
المرابطن (0)وابن طفيل طبيب الحليفة يوسف بن عبد المؤمن والمتوق سنة 
ه1180 م17)وابن رشد وهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 





(؟) ابن الآبار : التكيلة لكتاب الصلة صن ؟لإ1 ٠.‏ 
(؟) ابن أبى أصيبعه ٠‏ عيون الأنباء ص /!آ١ه‏ بيروت سئة مه5"1! )© 
آئخل جنثالث: تاريخ الفكر الاندلسى ص ١!4»5عبد‏ العزيز بتعيد الله ؟ الطب 
والاطباء فى المغرب ص ٠ "١‏ 
5( ابن أبى أصيبعةه : عيون الأثباء ص ءام ) (إ؟آه , 
(0)) كفس المرجع السابق ص ٠. 5١١‏ 
(5) القفطى : أخبار العلياء ص 16 »© عيد العزيز بئعيد الله * الطب 
والاطباء بالمغرب ص ٠ ٠١‏ 
ابن أبى ز ٠:‏ الائد ج ؟ صن 1974 ت الفيلالى » عباس المراكثشى 
الاعل 0 4 م أحميد آمين : ظهر الأسلام جد" ص 515 
ط ؟ سئة 4ه 
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رشد والذى نال حظوة ومكانة لدى الخليفة المنصور ال وحدى(1)وغير 
هؤلاء من حفلت المرجع بنراجمهم ويضيق انحال عن ذكرهم » وهذا 
يشر إلى ارتقاء شأن الطب والأطباء فى هذه الفترة » وما صاحبه من كارة 
المؤلفات الطبية مما ارتفع بالمستوى الصصحى السكان . 
الثا : احالس 

تبد اشتمع المغربى كثيرا من احالس المتنوعة والمتحددة الى كان 
يعقدها الخلفاء ى تصورهم 5 ومجانب ذلك مجالس الوعظ اابى اننشرت ق 
الأماكن العامة يضاف إلى ذلك تلك احالس العامة الى كان يعقدها علية 
القوم من الأمراء وغبرهم وقد أثئمرت هذه انحالس وما فها من مناقشات علمية 
وأدبية » ازدهاوا فى الحركة الفكرية بالبلاد . وارتقاء للنواحى الثقافية وف 
مقدمة هذه احالس : 

مجالس الخلفاء : 

حرص أمراء المسلمين من المرابطين وخلفاء الموحدين على عند | لحلساث 
والتى كانوا يشهدونها بأنفسهم » ويشاركون فبا بالحوار والمناقشة » فأمير 
المسلمين تاشفين بن على بن يوسف كان مجالس الأعيان ويذاكرم (5) 
وكان هذا أثناء ولايته الأندلس ؛ وممن كان حضر مجلسه القاضى أبو القاسم 
اخيل بن ادريس الرندى وكان أديبا2) . 

أما فى الدولة الموحدية فقد كثرت هذه احالس الى كان نحضرها 
الحلفاء وقد أشار ابن صاحب الصلاة » وكان يعيش ف 'عصر اللدليفة 
يوسف بن عبد المؤمن إلى عادته فى التوجه إلى مجلس الخليفة فى داره حيث 
قال ه كنت - أى ابن صاحب الصلاة ‏ صبيحة يوم الأحد الذى وصاث 
فيه هذه البشرى الفانحة ‏ وهى اتصار الموحدين على ابن مردنيش فى 
الأندلس ‏ فقد بكرت على العادة إلى منتقيمى دار الحليفة رضى الله عنه 





آ' )0 0 ٠‏ عيون الانباء ص 8؟5. »2 01595 »© أرئست ريئان : 
بن رشد والرشدية ص /7؟ » 8؟ © أحمد أمين : ظهر الاسلام جح ؟ ص ١76251‏ 
(؟) أبن الخطيب : الاحاطة جي ١‏ ص /اه4 ات عنان . 3 

(5) أبن سعيد المفربى ؛ المغرب فى حلى المغرب ج ١‏ صن 7374 . 
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جالسا مع طلبة الحفسر أشياخ أهل الأندلس نتطلع الأخبار وقد بعد زمائبا 
وتوقف |اواصلين مما . .21 وهذا الجر يفيد تعود الحليفة على الحلوس ى 
دار ه مع طلبة المعضر ؛هم طائفة العلماء وأشياخ الأندلس . 

وكانكت هذه احالس تفهم العلماء والأدباء ورجالات الدولة ع ومن 
هؤلاء الذين ٠‏ ضمتهم مجالس الموحدين فى عهد اللخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
الحافظ أبو بكرن الحد والفقبه الفاضى أبوعبد الله بن الصقر ؛ وغير' 
هؤلاء من العلماء (؟)أما عصر المنصور الموحدى فكان منهم أبو الحجاج 
المفسر وعبد الله بن سلهان بن حوط وابن زهر الآديب الطبيب وابن رشد2؟) 
والقاضى ااشقندى وكان عالما متبحرا ىق العلوم 0 وجانب هو لاء كان 
هناك طلبة المصامدة وهؤلاء كانوا يشبدون كل مجالس الحافاء » يقول 
المرا كشى « وصئف آآخر ممن عب ى بالعلم من المصامدة يسمون طلبة الموحدين 
ولا بد فى كل مجلس عام أو خخاص يجاسه الخليفة نهم من حضور هؤلاء 
الطلبة الأشياخ منهم (20) , 

وكان مله احالس قَّ عهد الموحدين نظام خاص تلبعه » فكان الخليفة 
يتصدر الخلس » فخطيب الجماعة 2 ثم قاضى الجماعة مرا كش فر 
الأطباء فأكير علماء الحضرة ة فباق الأعلام الحاضرين على اعحلدف 
مراتهم( "ثم تدار المناقشة حول مسألة علمية يلها الخليفة بنفسه أو أحد 
العلماء الحاضرين بعد استئذان الحليفة '» ويناقش الحاضر ون المسألة » ثم 
مختم الحلسة بالدعاء للخليفة (2. 


ومن الموضوعات العلمية الى كانث تعرض ف المحالس العلمية الموطأ 
الذى أنه ابن تومرت -حيث عرضه أبو يعقوب يوسف بن وانودين فى أحد 


)1( أبن صاحب الصلاة * تاريخ المن ص ه/؟ 0 
(0) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 18١‏ ت الفيلالى »؛ السلاوى : 
(9) ملين : عصر المتصور الموحدى ص 116 ٠‏ 
(5) ابن سسعيد ؛ المغرب فى حلى المغرب ج ١‏ ص ٠ 5١١‏ 
(ه) المداكتى اا ا ء. 
ص 6" ) . 
) المراكشى ؛ المعجب ص ؟؟7 . 
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مجالس الحليفة عبد المؤمن فى جمع من أشياخ الموحادين 600 
ونجانب هذه احالس العلمية الى كان يشهدها الخلفاء » كانت هناك 
ا حالس الى يتبادلون فيها الحديث عن مشكلة نهم الدو لة » وكانت الأندلس 
تحتل مكان الصدارة فى المشكلات البى واجهت ولاة الأمر من المرابطين 
والموحدين حيث أن اللحطر كان قائما فى كل لحظة من هجوم الأعداء على 
أرض الأندلس وعاولة الاستيلاء علا » ومن هنا كانت بعض المحالس 
تدور فها المناقشات حول الأندلس ومن ذلك ما كان يتحدث به يوسف 
بن تاشفين فى جالمه يقول المراكثى ؛ وبوسف بن تاشفين فى ذلك كله 
أى مد أهل الأندلس فى كل ساعة بالحيوش بعد الحيوش 2 
اليل أل الخيل » ريقول ف كل مجلس من الما : إما غرضنا فى ملك 
هذه الحزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم لما رأينا استيلاءهم على أكثر ها(29 . 
وكذلك الخليفة عبد المؤمن ومناقشته لأحداث الأندلس فق مجالسه « ومنها 
أنه أى عبد المؤمن بن على تذاكر يوما حال الأندلس مع الروم 
المفاتدن فجرى ذكر وقعه أقليش الى هزم فم الطاغية وقعل ولد أذفونش ) 
فقال لوزيره أنى جعفر بن عطيه اخرج إلى أشياخ اللحند وسلهم هل بتى أحد 
من حضر وقعة اقليش ففعل . .. فسر بأن بى من محدثه بصفة تلك الحروبه 
وأمر بادخالهما إلى مجلسه العالى » وأمر أن محضر معهما أشباخ الحند فكان, 
ذلك » وسأهما عما شاهداه من تلك الحروب فحكياها من أوها إلى آثخرها » 
وعند تمام حكايتها أعمطى لابن ريدون خسماثة دينار ولابن تورزججين مثل 
ذلك ..220: وهكذا احتل موضوع الأندلس وأخبارها مكانا فى المناقشات 
الدائرة فى مجالس ولاة الأمر . 


وق بعض الأحيان كانت المشاكل اليومية الى يواجهها الناس ثثار فىه 
مجلس الخحليفة ومن ذلك أن نحبى بن العزيز س وكان ملكا لبجاية قبل اسئيلاء 
عبد اللزمن علها ثم أحضره معه إلى مراكش ‏ كان فى مجلس عبد المؤمن 





)0 أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص .”ات د. أحسسان عباسن , 
(؟) المراكقى : المعجب ص 169 . 
لوه أبن القطان : نظم الجمان ص |١995‏ . 
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بوما فذكر الحاضرون تعذر الصرف وشاركهم القول فى ذلك بى من .أنه : 
يعانى من ذلك أيضا لأن خدمه لا بجدون العملات الصغيرة متوفرة » فلما 
سمع الخليفة ذلك أمر بتحقيق مطلهم وتوفير العملات الصغيرة للتداول 17) 

يحالس وعظ : 

ونوع آآخر من المحالس شبده الختمع امغر » وهو مجالس الوعظ الى 
ا ا ؛- وقد 
بعظهم ويعلمهم أمور ديهم 0 . 

وبعضهم كان يتخذ من الأسواق والطرقات مكانا ليعظ فيه كأنى 
العباس السبتى المراكشى والمتوق سنة ٠٠‏ هاء كان مجلس حيث أمكنه 
الحلوس من الأسواق والطرقات فيحض الناس على اير 0 1 7 

وبعضهم كان محدد أياما فى الأسبوع حالس وعظه كالعام محمد بن 
أحمد بن محمد اللخنى وكان يقم بمراكش وله مجالس وعظ فى يقبى 
الائدن واللحميس من كل أسبوع )ومن أشهر بالحديث ى مجالس الوعظط 
أبو مدين المتصوف والمتوق سنة 4ه ه/910١١‏ م حيث كان الناس 
يقصدوله من كل مكان (20. 

مجالس عامة : 

وهى تلك المحالس الى كان يعقدها الأمراء وأكابر رجال للولةى 
قصوره, ومنتدياتيم ومحضرها الأدباء والشعراء » وكان ذلك نتيجة الاحتكاك + 
المباشر بين المغرب الأقصى والأندلس فى عهد المرابطين » وإقبال الخلحاء 
والشعراء الأندلسيين على المغرب والالتفاف حرل الأمر اء فى المدن المغربية 
قرا كش وفاس وتلمسان وسائر المدن الأخرى 6 وخاصة أن الولاة كانو) 


م 





(؟) ابن الشلان : نظلم الجهان ص 515 . 

5) عباسن المراكقى ؛ الاعلام ج ا ص 315؟؟ ٠‏ 

(؟) نفس المرجع السابق ج ا ص /لم ٠‏ 

(ه) أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى ص ؟/! مخطوط ٠‏ 
(م /0؟ - الحضارة ) 
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يتنقّلون بن مدن المغرب ومدن الأندلس وما يصحب النقل من انتقال حاشية 
الأمّر معه (0, 
ويجائب هذه احالس ٠.‏ كانت هناك امالس الفقهية الى كان يعقدها 
العتماء فى المدن المغربية كسبته وفاس وغيرها للمناظرة والبحثوالدراسة7؟) 
ومن احالس الأدبية الى كانت تعقد فى العاصمة مراكش » مجلس حواء 
بنثْ تاشفين - وكان تاشفين أخحا ليوسف بن تاشفين لأمه ‏ -حيث كان 
عقيره الكتاب والشعراء وكانت نحاض رهم فيه وممن كان محضر هده امالس 
ابي المرخى وابن القصيرة وغيرهم من الأدباء والشعراء 9©. 

. واشترك أمراء الموحدين فى احالس فى ولايائهم حيث كانت تعقد 
نخث إشرافهم ويشاركون فبا بالمناقشة والحوار » ومن ذلك الس الذى 
كان يعقده أبو حبى بن أنى زكرياء الموحدى أمير سبئة ونحضره العلماء وملهم 
أبوالوليد [سماعيل بن محمد المعروف بالشقندى وأبو حبى بن المعلم الطنجى 47 

رابعا : الاحتفاللات 
شهد سكان المغرب الأقصى العديد من الاحتفالات والثى "كانت تقام 
ف. المدن المغربية نتيجة لمناسبات محتلفة » وقد اشترك أبئاء الشعب ى هذه 
الابحتفالات معيرين عن شعو رهم وعاطفتهم ازاء هذه الاحتفالات 

8 ويمكننا أن نقسم هذه الاحتفالات باعتبار بواعتها ودوافعها إلى أنواع 
ثلؤية فهناك الاحتفالات الدينية وأخرى عسكرية » و أخير | الاحتفالات 
المتبورعة نظرا لأسبامما المتعددة . 

الاحتفالات الدينية : 
كه وهذه ارتبطت بالمناس'ات الدينية المتكررة كصلاة الجمع والأعباد 


(!) د. حسن أحمد محمود ١‏ تيام دولة المرابطين ص ”5 © . 
(1) رابح بونان ؛ المغرب العربى ص ه*؟ . 
' (؟) ابن عذارى ' البيان المغرب ج ؟؛ ص لاه بيروث ٠.‏ 
(؟) المنونى ؛ : العلوم والفنون ص »١‏ »2 آئخل جئثالث : تاريخ الفكر 
الأندلسى ص 515 . 
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واللبالى الدينية » وقد كان لحلفاء الموحدين احتثال شخاص بصلاة الجمعة ». 
حيث يخرجون ق موكب من كبار رجال الدولة ٠‏ قاصدين ٠‏ المسجد الكبدر 
بالعاصمة » وهناك بجلس الحليفة ثم تبدأ الشعائر الدينية من قراءة لقرآن 
وآذان الموذدن 5 خطبة الجمعة وبعد الفراغ دن الصلاة يعود الخليفة ق 
موكبه راجعا إلى قصره(١)ولا‏ شك أن ذلك يصحبه خروج الناس لمشاهدة 
الموكب ومشاركتهم فى الصلاة مع الخليفة وما يصحب ذلك من مظاهر افرح 
والسرور بروية موكب الخليفة . 

.وكان لشبر رمضان مكانة خاصة . حيث محتفل به الشعب فى كل 
مكان بإقامة الأذكار وقراءة القرآن وتأدية الصلوات بالمساجد » وكان 
لخفاء محتفلون بذلك الشبر وذلك بالقراءة ى مصحف سيدنا عمان رضى 
الله عئه (؟)وكان اللخليفة عبد المؤمن قد أحضره من الأندلس ونقله إلى قصبوه 
راكش وجعل له أغطية من الحلد المرصع بالأحجار الكرمة7©. 0 . 

أما أفراد الشعب فكانوا حتفلون مهذا الشبر قى المساجد والحلقات 
الدينية(4) وقد اخقص الغاربة ليلة السابع والعشرين بالتعظم والتكرمة6). 
وى رواية أخرى أنها ليلة التاسع والعشرين7١)حيث‏ كانوا يقيمون 
الاحتفالات اعتقادا بأنها ليلة القدر وهى ليلةَ معظمة عند سائر المسلمن ؛ 
كذلك ليلة عاشوراء حيث كان بعض الصا حين يعدون الطعام ويدعون الناش ' 
لتناوله احتفالا مبذه الليلة (29, 


1 


أما الأعياد فكان الخليفة ترج لتأدية صلاة العيد قى موكب من 6" 
رجال الدواة » وبعد انقضماء الصلاة يتقدم كيار رجال الدولة لتحية الخليفة 
ومنأته ويدعو ثم 59 يذبح كبش بين يديه فى عيد الأضحى » وق اليوم 

)0( اأراكشى : المعجب ص 147 : 

(9) نفس اللرجع السابق ورنة 16 مخطوط . 

(؟) أحيد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى صن /! مخطوط ٠‏ 

(ه) ابن الأثير : الكامل ج َم ص 15؟ ٠‏ 

(8) العمرى : مسالك الأبصار ج ١5‏ قسسيم ؟ صن 518 ٠.‏ 

) التادلى : التشوف ص 85؟ . 
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التأى مجلس الحليفة ى قصره وتأتيه ااوفود وى مقدمتها أشياخ الموحدين وأبناء 
الجماعة وطلءة الحضير والفقهاء والفضاة والكتاب على ترتدوم ثم بقية الونود 
وذلك للتهنثة بالعيد (2. 

ن. وق بعض الأعياد كان الخليفة يفرق الأغنام على من حوله وذلك 
ما فعله الحليفة يوسف بن عبد المؤمن قى عيد الأضحى لسنة /51ه ه 
19 م حين وزع كباشا على اخخوته وأشياخ الموحدين ووجوه دولته () 
وقل بلغ عدد الأغنام الى فرقها المنصور الموحدى ق عيد سنة 55ؤه ه 
- لقا م ثلاثا وسبعين الف شاه من ضأن وماعز وزعها على الأمراء والحند 
والفقراء 9©, 

., وكان القادرون من أفراد الشعب يشئرون الكباش كى يضحوا مها فى 
عيْدِ الأضحى (4وكمظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد » كان الئاس يليسون 
الملايس الحديدة مع التجمل والثرين فى أيام العيد 00 . 1 

د ومما يلحق بالاحتفالات الديئية تلك الاحتفالات الى ممترج فها الحزن. 
بالمشاعر الدينية » حيث كان الناس مخرجون فى شبه مظاهرة دينية للمشاركة 
ف جنازة أحد الصالمدن من العباد والمتصوفين والذين امتلأت مهم المدن 
المقربية ف القرنين الخامس والسادس من المحجرة » فابن العريف المتصوف 
ولالوى عراكش سئة "اه ه/ 1141 م حين مات احتفل الناس يجنازته0©. 
وقبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن مصباح الثادلى المعلم من داى من بلاد 
تادلة ونزل مراكش وببها مات سنة ”لاه ه/ ١١115‏ م ع فحين ماثلمْ د 
يموت ,سوى نفر قليل من حوله » فلما خحرجوا مجنازته من باب الدباغين ألى 





' (1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص م4 . 
(6) المترى : نفح الطيب ج » ص 1.١‏ . 
صح 11797 . 
(5) ابن القطان : نظم الجمان ص ١؟‏ » ليفى بروفنسال : نخب تاريخية 
من 56 , 
(5) ابن شلكان ؛ وفيات الاعيان ج ١‏ ص ؟١١‏ . 
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الناس إلها من كل جهة واحتفاوا مجنازته وحضرها نلق كثير (١)وكذلك‏ 
أبو إبراهم إسحق محمد الحزرجى وامتوى بمراكش منة 541 ه118 م0), 
وأيضا حين مات المتصوف أبو واجاج عفان بن إمماعيل المطماطى ممراكش 
سنة 504 ه » احتفل مجنازته ودفن خارج باب أغمات7)وهكذا كانثك 
وفاة العباد والصالحين فرصة ينهزها أبناء الشعب للاحتفال بجنائرم وذلك 
للتعبير عن تقديرهم واحترامهم للصاحين من أبناء الأمة . 

احتفالات عسكرية : 

شبدت المدن المغربية منذ قيام دولة المرابطين كثيرا من الاحتفالات 
العسكرية والى كان مخرج فبها الناس اشاهدة عرض عسكرى استعدادا 
الحملة أو خخروج ولى الأمر على رأس جنوده إلى معركة من المعارك » 
وما يصحب ذلك من مظاهر الفرح والابتباج الى كانت تعم السكان . 


وقد تعود ولاة الأمر استعراض جنودهم قبل الحروج إلى المعارك وذلك 
باستعراضص كتائب الحيش وألويته والسلاح والعتاد أمام مرأى من الناس » 
وقد استعر ض تاشفين بن على جنوده فى تلمسان سنة 4"اه ه١١‏ م(4), 
واتبع الموحدون عادة العرض العسكرى » وكانت من الأشياء امحببة إلى 
نفس الخليفة عبد المؤمن أن مجلس ويستعرض جنوده وكتائبه 2200 وكان 
الناس حرجون لمشاهدة مواكب الحند وحشودهم وقد استمر العرض 
العسكرى عراكش سنة 4لاه ه/1141 م شبرا وذلك حين جهز الحليفة 
ووسف بن عبد المؤمن جنوده للعبور إلى الأندلس والناس يشسبدون هذا 
العرض يقول ابن عذارى ٠‏ وفيه ‏ أى سنة ولاه - أمر أمير المؤمنين أبو 
يعقوب بتسيير الموحدين والعرب والقبائل للغزو .. وذلك التبريز مخارج 


٠ 118 ص‎ ١ ابن المؤقت : السعادة الابدية يج‎ )١( 
٠ 15) (؟) التادلى : التشوف ص‎ 
٠ 51١ 24 ؟؟9١ نفس المرجع السابق ص‎ )( 
. ١١١ ص‎ ١ عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ الغرب ج‎ ))( 
1 ١٠١١ المراكثشى : المعجب ص‎ )5( 
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مراكش والناس ينظرون فى ذلك كل يوم » دام هذا الحال شهر جمادى 
كله 1(4), 

ولم يكن الاحتفال بالعرض العسكرى قاصرا على العاصمة » ولكنه كان 
يشمل كل المدن الثى مر مها الحيش فى طريقه إلى المعركة » ويأتى فى مقدمة 
هذه المدن مديئة تينملل العاصمة الأولى للموحدين » حيث تعّود خافاه 
لموحدين زيارة قير المهدى ومن دفن فبا من خلفاء الموحدين ثم التوجه بعد 
ذلك إلى المعركة(1وما يصحب هذه الزيارة من دخول مواكب الخايفة 
مدينة تينملل وخروج الناس لاستقباهم والترحيب بهم يقول اين عذارى» 
دوق هذه الحركة - أى خروج المنصور الموحدى سنة مره ه إلى قفصة - 
اخترع آفراك المعد لنررْوله فى غاية الحسن والحمال وقدم الارتقاء إلى تينملل 
لزيارة قر المهدى على جرى عوائد سلفه ق تيمهم بتقدمه وقضاء حقه 
وتعظيمه ول 

ثم تستمر الاحتفالات فى سائر المدن الى محل مها جيش الخليفة » فى, 
مدينة فاس خرج الناس للاحتفال بجيش المنصور الموحدى سنة 87ه هم 
5 مء ونصبوا الموائد لإطعام الحند (24. 

وكانت مواكب الموحدين ونظمها وما يصحبا من دق للطبول » ونشر 
للألوية سببا قويا فى احتشاد الناسلرؤية هذه المواكب والاحتفال بها وتوديعها 
أو استقبالحا عند عودتها . 1 


ولم تشر المراجع الى اطلعت علبا إلى النظام الذى اتخذه المرابطون فى 
مواكهم ؛ وربما يرجع هذا إلى ميل المرابطين للبساطة وبعدهم عن كل 
مظاهر الفخامة » مع طمس الموحدين لأخبارهم . 

أما مواكب الموحدين فقد وضع نظامها وطريقة سيرها داعية الموحدين 


٠ ابن هذارى : اليان المغرب ج غ مص 4ه ؛ 0ه تعلوان‎ )١ 

(1) نفس المرجع السابق حي ؛ ص ؟؟ تطوان »© عنان : المرابطين 
والموحدين القسم الثأنى ص 1١65‏ . ن »© عنان : عصر المرابطين 

(؟) نفس اأمرجع السابق ج ؟ ص ١١١‏ »© 1.5 تطوان ٠‏ 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص ١."‏ تطوان . 
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أبن تومرت وقد أشار إلمبا ابن القطان بقوله ٠‏ وعلم - أى ابن تومرت ‏ 
الناس الحركة كيف تكون » فأمرهم إذا عزموا على الركوب أن ينادى 
منادى : الاستخارة بالله والتوكل عليه » وإذا تحركوا أن يقدموا أمامهم لواء 
أبيض مع عدد من الرجالة يكون بينه وبين الأمر مقدار ربع ميل » ويكون 
الأمير متقدما على الناس خخلف اللواء المذكور قى جملة من مختص به محفون 
به » ثم تتبعهم الرايات الكبار » والطبول والعسكر المعروفون بالساقة » ثم 
كل قبيل على ترتيب و.حسن هيئة معه علاماته .21(١‏ 

وقد الترم الموحدون ذا النظام وأضافوا إليه وضع مصحف سيدنا 
عمان رضى الله عنه ‏ وذلك بعد احضاره بواسطة الخليفة عبد المؤمن من 
الآندلس ‏ مع مؤلفات المهدى محمولة على دابة مزينة بالأقمشة الفاخخرة97) . 

وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة وصفا تفصيليا لأحد مواكب الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن حين عزم على العبور إلى الأندلس سنة 55هه/ ١111م‏ 
وذلك بعد إعداد جنده » خخرج المؤكب فى صباح يوم السبت الرابع من شهر 
رجب الموافق الثالث عشر من شبر مارس سنة 55ه ه/ ١١9/١:‏ م » من باب 
دكاله » وقد اجتمع الناس واحتشدوا لتوديع الحليفة الذى ملأت جنوده 
ساحة العرض » فسارت كوكبة من الحند بأعلامها البيضاء » ثم الخليفة 
ووراءه الأعلام والطبول » وأمام اللخليفة مصحف سيدنا عمان محمولا على 
جمل مرتفع وقد غطى بكلة حمراء تصونه » وقد وضع فى حفاظ مرصعة 
بالحوهر النفيس والياقوت الأحمر والأصفر والأخضر والزمرد » وأمام 
هذا المصبحن مصدف امهدى .بن تومرت » وسار خلف الحليفة كبار 
.رجال الدولة من أمثال الوزير ألى العلاء ادريس بن ألى إسحاق بن جامع 
والشيخ أى محمد عبد الواحد بن عمر صاحب المهدى ومن أولاد الجماعة 
ألى عبد الله محمد بن أن حفص بن على أزناق وأنى محمد عبد الله امالى شيخ 


(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠ 1١1!‏ 

(؟) التنسى .؛. الدر والعقيان ورقة م؛ مخطوط ؛ المراكثى : المعجب 
ص مم ؛ ع" غ #69 ؛ ابن الخطيب : الحلل الموشصية صن ١١1 4 ١١١‏ »© 
ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 8ه تطوان ٠‏ 
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طلبة الحضر وقاضى الحماعة » ثم بعد ذلك سائر الحند على تر تيب قبائلها 
ومرلها10) وكانت أغلب هله المواكب تخرج فى شهر صفر حيث كانه 
الموحدون يفضلون السفر فى هذا الشبر(“إلا إذا دعت الظروف للخروج 
فى غير هذا الوقت فإنهم كانوا مخرجون . 

وما زاد فى جمال هله المواكب » تلك الرآيات والاعلام مع الطبول 
الضخمة الى كانت تصحب هله المواكب ٠‏ فأما الرايات فلم مختص. . 
المرابطون بلون معين حيث استخدموا الرايات البيضاء والحمراء وغيرها من 
الألوان )أما رايات الموحدين فكانت الراية الأساسية بيضاء وقد كتبه 
علمبا فى عهد ابن تومرت ١‏ الواحد الله محمد رسول الله » المهدى خليفة الله » 
على جانب منها » والحائب الآخر : وما من إله إلا الله » وما توفيى إلا بالله ‏ 
وأفوض أمرى إل الله 24 واستمر اللون الأييض مع بقية الخلفاء » مع 

لأعلام ملونة أخرى حمراء وصفراء وغير ذلك من الألوان00» 

ولاشك أن هذه الأعلام بألوانها امختلفة كانت تبج الناس وتسرهم . 

ويجانب ذلك كانت هناك دقات الطبول ذات الأصوات الضخمة وقله 
استخدمها المرابطون فى جيوشهم ("واتبعها الموحدون وجعلوا عدد الطبالين 
سبعة(")ولم رئيس ينظم ضربائهم وكان رئيسهم فق عهد المنصور الموحدى 
يسمى حماد!(3)وكان من اختصاص الخليفة وحده أن يأمر بدق الطبل وليس 


٠ 254١ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 2958 الى ص‎ )١( 

(؟) أبن خلكان © وفيات الأعيان ج " ص 8 © أبن الاثير ؛ الكامل ج .#"- 
ص 57" »© السلاوى : الاستقتصاي » ص لكلل!ا ٠.‏ 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1١‏ »2 ابن خلدون : مقدمة ابن 
خلدون ص 06؟ ٠‏ 

(؟) أبن القطان : نظم الجمان ص /1؟1 © 118 . 

(ه) ابنصاحب الصلاة: تاريخ المن ص8 » التنسى ؛ الدر والعتيان. 
ورقة 0 »© ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص 1ه تطوان »؛ الجيلالى 2 
تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؟5؟ . 

(5) د. حسن محمود ١‏ قيام دولة المرابطين ص 585 . 

() أبن خلدون : متدمة ابن خلدون ص 2506 . 

(م) العينى : عتد الجمان ج ١‏ قسم ؟ ص 99؟ ٠.‏ 


ات م 


لسواه ذلك7١وهذا‏ يرجع إلى أن دقات الطبل عثابة الأوامر حيث أن دقائبا 
تشير إلى بده حركة الحيش أو توقفه وبدء المعركة وكلها من الأمور المطيرة . 
وكانت علامة امسر فى مواكب لموحدين ثلاث دقات تسمع على مسيرة 


نصف يوم(5) 


وم يلق حبذ الواكب السكرة احفالات النصر ععركة من الا 
حيث كانت الفرحة تعم البلاد وخرج الناس الأموال تصدقا على الفقراء 
وشكرا لله كنا حدث فى : نصر الزلاقة0؟). وتدق الطبول ابهاجا بالنصر » 
ومجلس الحلفاء فى مجالس الهتئة ؛ وما يصحب ذلك من توزيع الأموال 
وإقامة الحفلات حيث يقوم الفرسان بتقدم بعض الألعاب العسكرية ومن 
ذلك ما حدث بأشبيلية يوم أن دخلها المنصور منتصرا سئة 086 ه/1186 م 
«وق يوم هذا الوصول نزل-أى المنصور الموحدى - على أشبيلية ى غاية 
الحفل » وركب السودان على النجب البيض وبأيدهم الدرق وعلى رووسهم 
ط راطير الطيلسان الشديدة الحمرة » وصدور لجس منظومة بجلاجيل على 
شكل السفرجل والأغزاز بضروب الحلل » فظهر مرأى تحار فيه الأبصار 
وتذهل الخواطر والأفكار :47». وهكذا كان الاحتقال باللدروج للغزو 
أو فرحا بالنصر مناسبة يشارك فببها السكان بالفرح والسرور . 


احتفالات متنوعة : 

وهى الاحتفالات الى كانت تقام فى العاصمة وغيرها من المدن المغربية 
بسبب حدث هام أو مجىء وفد أو تشبيد إحدى المنشات» وبأ تى فى مقدمة 
الأحداث الحامة الى كانت تمر مها البلاد » تولى أحد خلفاء الموحدين منصب 
رئاسة الدولة فهذا يعبى مجىء كشر من الوفود المبايعة إلى العاصمة والاحتثال 

| ٠ ١199 نفمن المرجع السابق ج | قسم ؟ ص‎ )١( 

(؟) أشبام : تاريخ الاندلس ج ؟ ص 6ه »؛ الميلى : تاريخ الجزائر 

جاص 5١7‏ . 
ند ابن ابى زرع : الانيس ج ) ص 11 » 11ت الغيلالى » السلاوى: 
9( ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ١١8‏ تطوان ٠‏ 


ا 
مبايعة الخليفة الحديد » ومجانب ذلك كانت توزع الأموال ويصدر العفى 
عن المسجونين وما يصحب ذلك من فرحة وسرور تعم أرجاء البلاد( يقول» 
ابن أنى زرع « ولا تمت له أى الخليفة المنصور الموحدى - البيعة وأطاعته 
الأمة » كان أول شىء فعله أنه أخرج ماثة الف ديئار ذهبا من بيت الماله 
ففرقها ق الضعفاء من ببوتات بلاد المغرب » وكتب إلى جميع ولاته ق 
تسريح السجون ورد المظالم الى فعلها العمال ىف أيام أبيه 1(6)ولاشك أنه 
الإفراج عن المسجونين وتفريق الأموال محدث موجة من البشر والفرح فه 
نفوس المواطنين . ٠‏ 
ومن الأحداث الحامة الى تقام فبا.الاحتفالات » استقبال الحليفة لوفله 
من الوفود حيث كانت تقام الاحتفالات وبجلس الحليفة لاستقبال الوفود 
القادمة » وما يصحب ذلك من القاء القصائد واالحطب فى الحشود الجتمعة0؟» 
وقد أعطانا ابن صاجب الصلاة وصفا شائقا للاحتفالات الى أقيمت فه 
العاصمة مراكش عناسبة استقبال الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وفود العربه 
القادمة لمبايعته سئة 855 ه/ 1١1/١‏ م فما أن وصلت الأنباء باقتراب وفود 
العرب من العاصمة حنى صدرت الأوامر لجميع الموحدين أن يستعدوا 
ووزعت علهم الدروع والبيضات .والرماح والدرق والأسلحة والكسواته 
والرايات » فلما كان يوم السبت وهو موعد اقتراب العرب من العاصمة 2 
بكر جميع الناس من الحفاظ والطلبة من الموحدين وجميع القبائل من العسكر 
وتوجهوا إلى باب قصر الحلافة » وأحضرت معهم الطبول المربعة الأشكال 
وكان عددها مائة طبل » فلما علم الخليفة سال أسباب الاحتفال > 
ركب الخليفة على فرسه الأشقر » والوزير سائر على قدميه لصق ركابه » 


يان غرب ج ) ص ! وان » السلا 


الأستتصا + ؟ صن 108 6 
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(؟) تفسس المرجع السابق يجي ؟ ص 185 ت الفيلالى » السلاوى 
الاستقصا جح ؟ ص 1١5‏ . 
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وقريب من الخليفة أبناء الخليفة وسائر كبار رجال الدولة » وخلف هؤلاء 
ست عشرة راية من البنود المصنوعة المعدة لهذا الغرض » وبيد كل رجل من 
أعيان الموحدين راية » وعليه درع سابغة تلمع لمعان اللجين الخالص ى 
شعاع الشمس ومن معه يلبس درعا سابغة » وكذلك سائر الأجناد من ا لحشم 
والروم والعبيد والجميع من الناس . 

ومخرج هذا الموكب والطبول تدق من باب الشريعة أحد أبواب مرا'كش 
إلى ساحة واسعة خارج العاصمة » وأقم للخليفة خباء نزل فيه هو وكبار 
رجال الدولة ثم أمر الخليعة بأن يقام عرض ترز فيه ألوان المهارة ى الطعن 
والضرب ببن جند الموحدين وجند العرب . 

وأقم العرض » وقد أعجب الحاضرون من تنوع الألعاب والمهارة ف 
تأدينها ثم سمح الحليفة للقادمين بالاقتراب والسلام » فجاءوا على ترئيب » 
وقد تولى الوزير ترتيب دخعولم على الخليفة » ثم أمرهم الحليفة بدخول 
العاصمة والترزول فى الأماكن المخصصة للم » وعاد الخليفة قى موكبه إلى 
العاصمة (21, 

أما فى اليوم الثانى فقد أذن لم ف الدخول على الحليفة فى قضره لبايعته 
وأنحدذ العهد علمهم(01ثم أمر الخليفة بعد ذلك باقامة الموائد لاطعام العرب 
والناس الوافدين إلى البحدرة(؟)خارج مراكش مدة خسة عشر يوما » يدخل 
البحبرة ف كل يوم أزيد من ثلاثة آلاف رجل(24. 

وهكذا شبد سكان العاصمة موكب الحليفة » والعرض الذى قدمه 
فرسان الموحدين والعرب وموائد الطعام الى مدت لاطعام القادمين » وما 
تخلل ذلك من مظاهر الفرح والسرور . 





() ان صاحب الصلاة : تاريخ المن صن .؟؟ الى ص 919؟ ٠‏ 

(؟) تفسن المرجع السابق ص 99؟ ٠‏ 

(") ( البحيرة : عرفت البحيرة فى مراكش منذ أواخر يام المرابطين 
فكانت ملتقى لمعركة بين عبد المؤمن والمرابطين » لكن الموحدين عنوا بها كامل 
العناية واتخذوا منها مكانا لتجمعهم » وهى تعنى فسيحا يحتوى على بركة 
مائية واسعة تحيط بها الخضرتبالاضافة الى اروتقياوى اليها رجالالحكم: 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 277 حاشية ) ٠‏ 

(4) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 919؟ ٠‏ 
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كذلك الاحتفال الكبر الذى أقامه الخليفة يوسف بن عبد اللؤمن عثله 
استقبال أخيه السيد أنى حفص ف العاصمة مراكش حيث خرج فى موكب 
ضخم » وأقيمت ف الساحة المعدة لاستقباله أنواع الألعاب الختلغفة مع دق 
الطبول واحتشاد الناس لروية هذا الاستقبال الكبر(). 

ومن الاحتفالات الى شبدئها العاصمة مراكش مناسبة شفاء الحليفة 
يوسف بن عبد المؤ من وجلوسه للناس الذين اقبلوا من كل مكان لروية 
الخليفة والاطمئنان عليه وما صحب ذلك من احتفالات وتفريق الأموال0"). 

يضاف إلى الاحتفالات السابقة تلك الاحتفالات الى كانت تقام 
ابنهاجا باتمام بعض المنشات ء ويأتى فى مقدمة تلك الاحتفالات ؛ الاحتفال 
الكبير الذى أقم مجبل الفتح بعد إنشاء مدينة عليه بأمر الحليفة عبد المؤمن » 
وكان الاحتفال سنئة ههه ه/ ١١64‏ م حيث جلس الخليفة » وأتته الوفود 
من جميع أرجاء البلاد ومعهم الشعراء والأدباء حيث ألقيت الحطب والقصائد 
ابسباجا مبذا العمل العظم والحليفة يوزع الأموال مبله المناسبة السعيدة0؟) 
وهكذا شهد الشعب المغرلى العديد من الاحتفالات والى شارك فها معيرا عن 
فرحته وسعادته . 

مخامسا : وسائل التسلية 

استمتع أفراد الشعب فى المغرب الأقصى يأوقات فراغهم بوسائل 
النسلية المختلفة ؛ وذلك ترونحا عن أنفسهم من عناء العمل وتجديدا للنشاط 
وبعثا الحووية والقوة » ومن هذه الوسائل ارتياد الحدائق والمنترّهات » وسماع 
ا موسيى والغناء وغير ذلك من ألوان النسلية وشغل الفراغ . 

: _المشزهات‎ ١ 

انتشرت فى كشر من المدن المغربية الحدائق والبساتين » والتى اتذذها 
ولاة الأمر والئاس مكانا للتثزه والترويح » ويأنى فى مقدمة هذه الحدائق تلك 





(أ) نفس المرجع السابق ص 894؟ الى ص ١91؟‏ . 
(5) تقسن المرجع السابق ص 5١9‏ الى ص 249١‏ . 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ١58‏ الى 1594 » ابن الخطيب* 
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1 ؟ ل 


الحديقة الكبيرة الى انشأها الخليفة عبد المؤمن وتعهدها الخلفاء من بغده 
وغرس فبا أنواعا كشرة من الث ر(١)وكذلك‏ المترهات الى اناما 
الموحدون عدينة سلا(؟)وحدائق ق سبتة والى وصفها العمرى بقوله « وق بر 
العدوة أما كن للفرجة متعددة آخذ هكذا بمجامع القلرب » وأزمة الأبصار 
ببلونش مترهه بظاهر سبتة على البحر فى باية من حسن الوضع وانحدار 
المياه البى, لها على الصخور دوى والتفاف الأشجار .. »)9) واشبر جبل غمارة 
بكثرة المتنر'اهات (4), 

وكانت هذه التنرهات مقصد! لخحلفاء الموحدين وعامة ناس > 
فالمنصور الموحدى كثيرا ما تريض ف البستان الكبير بمراكش60)زقل 
ألحقت عبذه المتبرْهات البرك الماثية ؛ لكيرة الى كان يع فا البق » 
السباحة » مجانب أبئاء الشعب وقد أشار صاحب كتاب الاسئبصار إل أله 
كان يسبح فى هذه الركة : وبى فبا أى عبد المؤمن على وخارجها 
صبريجين عظيمين كنا فى تلك المدة نعوم فبما فلا يكاد القوى منا يقططع ' 
الصبربج إلا عن مشقة وكنا نتفاخر بذلك » (5). 

وهكذا كان أبناء الشعب مجدون وسيلة للنسلية وذلك بالسباحة ق بركة 
البستان » يضاف إلى ذلك أن الناس كانوا يستخدمون فبا الزوارق للرقة ف : 
والنسلية77)وفى متنرذهات سلا أعدت أماكن خاصة للخليفة وحاشيته » حيك 
كانوا بجلسون لمشاهدة الزوارق وهى ممتلثة بركامبا وقد أحاطت بهم تلق 
الأشجار والعار وقد وصل ذلك المكان صاحب كتاب الاستبصار بقوله 
« وناهيك من ساحل طوله نحو الميلن وعرضه نحو الميل ملق بالبشر والزوارق * 


-- 





)١(‏ مجهول : الاستبصار ص 5.؟ » ابن المقت : السعادة الابدية 
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(؟) مجهول : الاستيصار ص ٠ ١51١‏ 

(9) العميرى : مسالك الابصار د ؟ قسم أول ص ٠ 1١١/‏ 
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(ه) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص ١88‏ تطوان »© ابن المؤقت. ١‏ 
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المراكشى : الاعلام جد ١‏ ص ؟١٠ ٠‏ 
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فيإلوادى بركاها » والثارة الطلة » وعلاقات الثار وعقد الزيتون » وجدر 
الكرمات وقبب الحلوس للسا دات أيدهم الله ظاهرة )210 وهذا النص يشير إلى 
“هاب الناس إلى الشواطىء للاستجمام . 
' “ا كان يلجأ بعض الأفراد إلى إنشاء حديقة صغيرة » فوق سطح مثرْله 
وذلك ليقضى فبا وقته مع أصحابه « فرفع إلى المنصور - أثناء وجوده بفاس 
سق 9ه ه أن أبا القاسم بن الملجوم بى غرفة فى داره يشرف مها عل 
بعض جر انه وجعلها متنرها له ولاخوانه ... 600 
؟ -الموسيى والغناء : 
' حين أقبل المرابطون إلى المغرب الأقصى » حرص داعية المرابطين على 
الّضماء على وسائل اللهو وحرق متاجر الحمر وذلك ما فعله مديئة سجلماسة(؟) 
متيعا فى ذلك التعالم الدينية الى يدعو إلا » ؛ إلا أن هذه الشدة فى بدء قيام 
'الدولة » أخذت تف حدما بعد ذلك » وصارت هناك بعض الحوارى 
اللأثى بحسن الغناء مما مكن يوسف بن تاشفين من إهداء المعتمد بن عباد 
جارية مغنية (9. 
ثم مال المرابطون إلى ألوان الثرف وذلك بعد احتكاكهم بالأندلسين 

0 وأطلاعهم على أساليب الحياة ثى المدن الأندلسية مما جعلهم يتأثرون عمياة 
.الزفاهية والمتعة الى كان شعياها أبناء الأندلس » وصارت هناك احالس 
ال تحضرها المغنون والشعراء*) وأصبحت أدوات اللهو والغناء متوفرة فى 
المذن المغربية ما جعل ابن تومرت ينقم على المرابطين تماومهم فى محاربتها 4 
«بوأخل على عاتقد تكسيرها . فحين دخل مدينة فاس وجد زقاقا به حوانيت 
انالات بالأنواع امختلفة من أدوات الموسيق والغناء فكسرها هو وأصحابه50) 
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1ا9؟ ب 


يقول البيذق « فقال لنا - أى ابن تومرت لأصحايه - غضوا مقارة 
وسرنا معه ولا علمنا أين يتوجه حتى وصلنا زقاق بزقالة » قال لنا. تفرقوة 
على الحوانيت ؛ وكانت الحوانيت مملؤة رفوفا وقراقر ومزامير وعيدانا 
وروطا وأرببة وكيتارات وجميع اللهو فققال لنا المحصوم اكسروا ما وجكام 
من اللهو ... 2(6, 

واقتى الخليفة عبد المؤمن سياسة المهدى فى ماربة وسائل اللهو والغنام 
ومحاربة المغنين وأخخل أصحابه بأحكام الدين يقول التويرى : ولا لهو ولا هزه 
نحت أمره ‏ أى أمر عبد المؤمن بن على 3 بل تلاوة كتاب الله العزيز » 
ومدارسة الأحاديث الصحيحة النبوية » والاشتغال بالعلوم الشرعية وإقام 
الصاوات فهذا كان دأب أصحابه ج00 

إلا أن هذا التشدد من جانب الخليفة وأصحابه لم جد استجابة كاملة من 
الشعب » حيث ووجدت أنواع الملاهى الختلفة فى المدن المغربية مما دفع اللقيفة» 4 
عبد المؤمن إلى إصدار منشور عام إلى أهل مجاية وغيرهم من سكان المبن”» 
ا مغربية سنة هه ه/ ١١١‏ 1 يتضمن عدة أوامر ومنبا محاربة أصحاية 
الملاهى ومصادرة الانهم ' ومما مجاه فبا 0 وآمر با لكشف عن التلصفمى 
والحرابة » والتؤلج فى مكان الريب والغواية » والاجماع على السبر الحاهلية 
والملاهى على فنونبها وأنواعها وضرومما واختلاف آلانما » وما يتبعها من ١‏ 
المتاكر الناشئة عن أصل الحهالة .. فاكشفوا عن هذه الأصناف وأثير وهم عن 
مكامتهم.. 0# 

وقد كرر المنصور الموحدى نفس أسلوب جده فى محاربة المفنيين حيثله 
انتشروا ف كل مكان ومن 5 أمر بالقبيض علهم ومصادرة الانهم فق متة 
داه ه/84١١‏ م« ثم أمر أى المنصور الموحدى - بقطع الملهين والفبض 
على من شهر من المخنيين فثقف من وجد مهم بكل مكان ؛ فغيروا هيثاهم 
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5 
وتفرقوا على الأوطان وبارت سوق القيان وزهد كل الزهد فى هذا الشأن ؛1(7) 
وتنكذا لعبت المبادىء الدينية الى قامت علبا الدولة دورها فى محاربة 
المغنين ؛ . 
."م وسائل تسلية أأخرى : 
كانت بركة الماء الى انشأها الخليفة عبد المؤمن فى بستانه » مكانا يسبح 
فيه أبناء العاصمة » وقد سبق أن أشرت إلى ذلك » ويجانب ذلك كانت هناك 
رجلات الصيد الى مخرج فبا الناس لصيد الحيوانات انحتلفة من الغابات 
المبتشرة فى أرجاء البلاد » فابن حماد صاحب مجاية » حين استمّر بمراكش 
' بعذ أنترراع ملكه كان يشغل نفسه بالصيد مستخدما فى ذلك شباك الحديد » 
وى بعض الأحيان كان «بدى ما يصطاده الخليفة عبد المؤمن(9) 
5 , وقد يفد على البلاد صاحب ألعاب » ليعرض فونه على الناس » ومن 
: .. ذلك ما رواه العبى من أنه فى عصر المنصور الموحدى قدم إلى مراكش رجل 
رقص الدب ومعه امرأته ليعرض ألعابه 29. 
00 سادسا : الطعام والشراب 
أ تفن سكان المغرب الأقصى فى صنع كثير من ألوان الطعام » وصارت 
موائدهم حافلة بالأنواع امختافة من الأطعمة والحلوى والأشربة وذلك خلال 
فيرة البحث وقد ذكر مؤلف كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس وهو 
معاصر لدولة الموحدين أكثر من خمسوائة لون من ألوان الطعام » وقد اختلفت 
قة صنعها » كا أن بعضها يعطينا صورة لمدى الثراء واارفاهية التى كان 
: يعيش فها بعض أفراد امحتمع . 
.'وإذا تلبعنا ألوان الطعام بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن 
لوجدنا أن القبائل القادمة من جنوب الصحراء وهى لمتوئة ومسوفة وغيرها 
من_القبائل الصنهاجية » والى كانت تمنهن الرعى ؛ اتملت من لدوم الأغنام 
)١(‏ أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص 8١‏ تطوآن . 
زقة اين الخطيب : الحلل الموشضية ص ١١7‏ ؛ حركات ٠‏ المغرب عبر 
التاريخ .صن 786 . ' 
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وألام! طعاما ا 217 وقد يأ كلون الكبر فى بعض الأحبان وذلك عن طريقن 
القوافل الى تمر مهم ومهدمهم اللبير والدقيق 00 

فلما انتقلت هذه القبائل إلى المغرب الأقصى واختلط أبناوها بسكان 
البلاد بدعوا يأكلون ما يأكل منه بقية الثاس غير أن أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين ظل متمسكا بعاداته الأولى الى ترف علها ف الصحراء وذلك 
أ برغم اتساع ملكه وسلطانه فقد ظل طعامه الشعير ولحوم الوبل وألبامها0) 
« وأكله ‏ أى يوسف بن تاشفين ‏ الشعير ولحوم الإبل وألبائها مقتصرا على 
ذلك لم ينتقل عنه مدة عمره 4(0). 

وقد اشتهرت بعض المدن بأثوان معينة من الطعام كطعام حصحصت 
المعروف مرا كش وهو لحم محاوط ببعض التوابل0*)وكاشتهار سكان 
مراكش وسكان تارودنت بأكل الحراد(27, 

وكان هناك طعام وطى يأكاونه ىُْ المناسبات اطامة وشو طعام آسهاس 
وم تشر المراجع إلى مكوناته سوى ما ذكره البيذق من أن ابن تومرت حين 
صنع لأصحابه طعام آسماس وضع الملح بيده » وأنه أكل من ذراع كبش 
كان فى الطعام مما يفيد أنه يتكون من كبش أضيف إليه الملح . وقد أكله 
جنود الموحدين بعد [حدى معاركهم مع المرابطن(؟)وحين انضم أحد زعماء 
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المرابطين إلى الدعوة الموحدية وهو بحبى الصحراوى »© فرح الحليفة 
عبد المؤمن بانضمامه وصنع ل طعام آمماس (١)وعندما‏ تولى الخليفة يوسف 
ابن عبد المؤمن ا حكم صنع للناس طعام آمهاس وأكلوه(')وهكذا كان طعام 
آمهاس دو الطعام المفضل فى مثل هذه المناسبات السعيدة . 

وهناك بعض: ألوان الطعام المنسوبة إلى بعض الفئات والأشخاص » ومن 
ذلك طعام الخاصة والمسمى بالصهاجى الملوكى وهو مكون من لوم البقر 
والغنم والدواجن ويستعمله الخاصة9؟)وطعام الأمماخ وهو بخاص بالملوك 
والروساء ويتكون من أمماخ ما يذبح من الحيوانات والطيور (4). 

وبعض الأطعمة تطلق علها الهودية ومنها الفروج البودى(*)والحجلة 
البودية(7)وطعام الأحرش » وكان يصنع للسيد أنى الحسن حفيد الحليفة 
عبد المؤمن والوالى على إقلم مراكش سنة 77887)وكان يصنع له أيضا طعام 
الثومية680أما الوزير سعيد بن جامع فكان يصنع له مجبنة البيض وهى من 
اختراع موسى بن الحاج يعيش المحتسب بمراكش(9)وأبو العلاء ادريس أأحد 
إخوة الخليفة يوسف بن المؤمن وكان واليا على سبنة فكان يصنع له بطريقة 
خاصة عجل مشوى١١١)وطريقة‏ صنعه تدل على مدى الرفاهية الى كان 
يتمتع مما الولاة وكبار رجال الدولة أما ى قصر المنصور الموحدى فكان 
يصنع له سنبوسك خاص بالقص ,2)0١(‏ 

وهناك أطعمة منسوبة فى طريقة صنعها إلى بعض البلدان الأخرى فمنها 
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أطعمة مصرية كاللون المصرى ١(‏ )وال مرزونة المصرية17)والفروج المصرئ!؟). 

ومسها ماينسب إلى الدولة العباسية كالدجاجة العباسية7؟)والير مكية(0) 
والبورانية منسوبة إلى بوران بنت الحسن بن سبل(©). 

ومنها ماينسب إلى الأندلس ومنها الحوت المروج (")وطعام الحبنة(8) 

ومْها ماينسب إلى أهل افريقية ومنها القرصة التوئسية17)والمعسل 
المستخدم فى الولاثم(25, 

وهناك أطعمة تصنع بحسب فصول السنة » فبى الصيف كان طعام 
الفروج بالقرع وطعام السكباج(١)أما‏ فى اللحريف فكانت أنواع اللحوم 
,المصنعة فى برمة(11)ءأما فى الشتاء فاللحم السمين مضافا إليه بعض المواد(1). 

وهكذا حفلت المائدة المغربية بأصناف الطعام والى اختلفت محسب 
المكان والزمان والطوائف والأشخاص وتنوع الأطعمة يشير إلى الرخاء 
الذى أتاح لم التفان فى اختراع وافتباس كل هذه الطرق فى صنع الطعام . 
وكان أكبر من صنف ولون يقدم على موائد كبار رجال الدولة » فى نظام 
وترتيب(4١)وهذا‏ يدل على مدى القّدن الذى وصل إليه أبناء المغرب . 
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أما الأشرية المشهورة والى كان يقبل علبا أبناء الشعب فمنها شراب 
الرب وكان أكثر شراب المصامدة(١)وحين‏ نصب الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن الموائد لإطعام العرب سنة 055 ه٠7١1‏ م صنع لم برا من رب 
ممزوجا بالماء لشر.هم (2أى صنع لم كيات ضخمة من شراب الرب تكق 
هذه الجموع الكثرة والرب هو الطبيخ الخائر من عصير العنب7/)وكانوا 
يشربونه لأنه يهث الحرارة فى أجسامهم وبذلك يتحملون شدة برد جبل 
درن20), 

ويبدو أن الناس أسرفوا فى تخميره حتى صار مفعوله مفعول اللحمر 
مما دفع الحليفة عبد المؤمن إلى إصدار رسالة سنة هه ه/١6١1‏ م يأمر فبا 
بالكشف عن شراب الرب وصانعيه ومدى مطابقته للشرع وقد جاء فا 
« وآمر بالنظر فى الربوب وتمييها والهجوم على بائعها ومدمى شرمها 
ومستعملها فيراق مسكرها » ويقطع منكرها ء وليعمد إلى من عمل المسكر 
الحرام عامدا » وشربه مدمنا عليه ومعاهدا و تردعه اللحدود فيمحى 
أثره » ومحذف خيره :(0). 

إلا أن بعض أفراد الشعب استمر فى اتخاذ الرب كادة مسكرة وذلك 
بزيادة تخميره مما دفع المنصور الموحدى سنة ١ه‏ ه/84١١‏ م إلى نجرعه 
مائيا وذلك عن طريق رسالة أصدرها من العاصمة تحمل هذا الأمر ٠‏ فان 
تجوزوا ى أمر الرب تجوزا أغفلوا فيه الاجتهاد » ورتعوا حول حماه 
أوقعهم فيه .. ولم يزل الاشتداد فى هذا الأمر القائم بالحق ... يتناوهم بأبلغ 
الزجر والقمع والاحتساب ... والحال الذميمة يزداد مهم تمادمها ... والذى 
أطلقه هذا الأمر العزيز منه وأجاز فيه مباح البيع والشراء ما أمبى طبخه غاية 
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الامباء » وصير' جرمه فى قوام الطلاء "كا فعل عمر رضى الله عله ... ولا 
ثقرر عنئدنا من الالتباس فى ذلك ما تقرر .. رأينا والله المستعان .. أن قطعه 
بالكلية أحلق بالاحتياط لدينهم وأجدر ... فإذا وافاكي كتابنا هذا بحول 
الله عز وجل فاقطعوه جملة وتفصيلا ولا يوجد أحد إلى بيعه سبيلا واشتدوا 
فى ذلك اشتدادا ... وعاقبوا من تجدونه عنده أشد عقوبة (1). 

وهكذا حرم مشروب الرب حين تغالى الناس فى طبخه فصار مسكرا 
كالخمر ومن هنا ضار محرما .7" 

وكان المصامدة يشربون أيضا شراب آنزيز وهو حلو وله تأثئر شديد 
كاللحمر (5)أما طريقة صنعه فائهم بأخذون عصير العنب الحلو فيطبخونه بالثار 
إلى أن يذهب منه الثلث ويزال عن النار ويرفع ومخلطونه بما بمائله من الماء ثم 
يشربونه229 أما قبائل صبباجة فكانوا ينقعون الزبيب فى الماء ويشربون 
صفوه نقيعا حلوا(؛)وهكذا تعددت الأشربة وتنوعت . 


سابعا : الملابس 


التشر استخدام الملابس الصوفية بين السكان فى عهد المرابطن وأصبح 
أكثر الناس يلبسون الأكسية الصوفية والعمائم على رووسهم » وهذا يرجع 
إلى وفرة الأغنام الى كانت ترعى ى سهؤل المغرب وهضابه ومن جلودها 
تؤحذ الأصواف اللازمة لصنع الملابس » بالإضافة إلى أن كثرا من 
القبائل الى انتقلت من الجنوب وأقامت بالمغرب الأقصى كانت ملابسها 
مصنوعة من الصوف » فملابس لمتونة ولمطة كانت أكسية الصوف وعلى 
رووسهم عماثم الصوف المسماة بالكرازى 6*0 وقد ظل أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفن مسةتمسكا علابسه الصوفية > بالرغم من اتساع سلطانه وعظم 
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نفوذه(00غ و لباسه ‏ أى يوسف بن تاشفين - الصوف لم يلبس قط غير ه:7؟) 

وكانت ألوان ملابسهم متنوعة » وقد غلب علها اللون الأسود وخخاصة 
بعد اتصالم بالخلافة العباسية مستمدين مها الصفة الشرعية لحكم البلاد » ومن 
هنا كانت أعلامهم وملايسهم سوداء(؟)ونجانب ذلك كانت الألوان الأخرى 
من ملابس كحلية اللون أو الملابس الصفراء والبيضاء 20. 

أما الحندى المرابطى فكان يترى باللثام والغفارة القرمزية وهى نوع من 
الكساء والعمامة ذات الذؤابة 29, 

وثما يتصل علابس المرابطين انخاذهم اللثام على وجوههم 4 وصار هلأ 
اللثام علامة ممرة مم حى نسبوا إليه وأطلق علهم الملثمون وقد وصف 
البكرى طريقتهم فى اتخاذ اللثام ١‏ وجميع قبائل الصحراء يلرمون النقاب وهو 
فوق اللثام حتى لا يبدو منه إلا حاجر عينيه ولا يفارفون ذلك فى حالة من 
الأحوال ولا مير رجل مهم وليه ولا حميمه إلا إذا انتقب » وكذلك قى 
المعارك إذا قتل منهم القتيل وزال قناعه ل يعلم من هو حبى يعاد عليه القناع 
وصار ذلك لم ألزم من جلودهم 7 

وقد اختلفت الآراء فى سبب ااذه اللثام : : 

فهناك رأى يشير إلى أن مرد ذلك إلى ظروف الطقس الى كانوا 





(1) ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص 6؟ ت العبادى) 
ابن الؤتت ؛ السعادة الأبدية ج ؟ ص 86 ؛ ابن أبى دينار ؛ اللإئنس ص5 1١‏ 
8 : 2 يرعنأمصظ طواءمه3/4 عط "1" : قستعطلدء84 أأعع 0ناظ 
4 2 : 28 ميمعلكلة نوه11 طخده[8 5ه وعوميرق ل : التبععء لل 
(؟) أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 16" ت الفيلالى . 
(؟) حركات 'المغرب عبر التاريخ ص 9*5؟ »© د. السيد عبد العزيز 
سالم »© المغرب الكبير ص !1/ » د. أحيد مختار العبادى : دراسات فى 
المغرب مص ٠ ١ .١‏ 
د18 :”1 2 ,أله رعتام مدخ طاةةةمه84 04 1315607 : 1م80 8.2 
() ابن خلدون : العبر ج 1 ص 836 
(5) ابن القاضى : جذوة الاتتباس ص ١20‏ . 
(1) ابن فازى : الروض الهتون ص 6 . 
0 البعرى : المغرب ف ذكر بلاد أنريقية ص ,11 ٠‏ 


ؤةع ا 
يعيشون فبا من شدة الحر والبرد ومن هنا لوا إلى اللثام لحماية وجوههم17) 

وهناك رأى يشير إلى حادثة وقعت لنساء المرابطين أثناء هجوم العدو على 
مضار هم ق غيبة رجا فتلثموا وفاتلوا » وقد استحسن الرجال الثم 
ليخدعوا به العدو » ومن ثم أصبح اللثام للم عادة 600 

ورأى آخخر يشر إلى اعتقاد قبائل صنهاجة بأن الفم عورة يستحق السر 
ومن هنا اتخذوا اللثام2»227. 

ويبدو أن الرأى الأول هو أرجح الآراء حيث أن مواطن قبائل 
المرابطين كانت الصحراء بمناخها المنطرف » ومن ثم اتخذوا اللثام وفاية 
لوجوههم من شدة الحر فى الصيف وشده البرد فى الثتاء » وقد أصبح 
غادة نشأوا علا » وقد خدسّهم هذه العادة فى بعض أعماهم العسكرية » ومن 
هنا أبقوا علب حى بعد نزوحهم إلى المغرب الأقصى . 

وأصبح اللثام يشير إلى وضع اجماعى متم إذ أنه علامة لولاة الأمر 
وكبار رجال الدولة وأبناء القبائل المرابطية » وهو هذا يشير إلى مععى الزعامة 
والسيادة » ومن هنا حين عزم أبو إسحاق باران بن محبى المسوق وهو من 
زعماء المرابطن اتخاذ التصوف طريقا له فى الحياة » أمره الشيوخ بأن يبرع 
الام وأن يذهب إلى السوق ‏ ويأق حاملا طبقا على رأسه علامة على الإنكسار 
والخضوع وقد نفل ذلك وصار من المتصوفين(2»4. 

وقد اتح بعض العامة اللثام زيا لم تطاولا على الناس وترفعا ومن هنا حم 
ابن عبدون بأن اللثام لايد أن يكون نخاصا بالصّباجى أو اللمتونى أو اللمطى 





(1) العينى : عقد الجبان ج ٠؟‏ قستم "ا ص 518 » كؤه ) النويرىة 
نهاية الارب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 1لا . ابن خلكان : وفيحات الاعيان ج .١‏ 
ص ١158‏ » د. يحيى هويدى : تاريخ فلسفة الاسلام ج ١‏ ص 1516 © 

.70 : 8 ءا معام صسسظط طوئهه/1 ذه 113109 1م50 .5.2 

(0) النويرى : نهاية الارب ج ؟1! مجلد ؟ ص 6 ) ابن الخطيب ؛ 
الحلل الموشية ص / » ابن خلكان : وغيات الاعيان ج " ص 115 »2 دء حسن 
محمودت : قيام دولة المرابطين ص ٠82٠‏ 

(") ابن حوقل : صورة الارض ص 51 ٠‏ 

(ع) التادلى * التشوف ص !١6؟‏ © ؟؟5؟ ٠‏ 


سداء 55 مم 


بالأندنس(١)وهو‏ يريد بذلك أن يسد الباب على العبيد والدشم وغيرهم ممن 
يستئرون وراء اللثام طلبا للرفعة والمكانة بين الناس (؟ 

وقد عاب ابن تومرت تاذ المرابطين هذا اللثام وهاجم أمير المسلمين 
على بن يوسف ححن التتى به فى صلاة الجمعة بالمسجد المامع ورد على من 
طالبه بتحية أمير المسلمين قائلا » : وأين الأمير إنما أرى جوارى ٠نقبات‏ فلما 
سمع ذلك على بن يوسف حط الثقاب عن وجهه وقال لم صدق 299 ع وهى 
رواية مشكوك فى صِحّها وخاصة من حيث الاستجابة السريعة لأممر المسلمين 
وخلعه للنقاب » إذ أن هذه عادة متوارئة كا أن الذنى أورد هذا احير هو 
البيذق تلميذ ابن تومرت . 

وقد أورد ابن تومرت فى كتابه أعز ما يطلب بابا ى وجوب مخالفة 
المرابطان فى زممم وضحر.م الاقتداء مهم ومن ذلك قوله ‏ أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمخالفة أهل الباطل فى زمهم وأفعالم . .. وكذلك المحسمون ‏ 
أ المرابطون - الكفار وهم يتشهون بالنساء فى تغطية الوجه بالتثم والتنئقيب 
و بنشبه نساوهم بالرجال فى الكشف عن الوجوه بلا تلم ولا تنقيب والتشبه 
مهم حرام 4(6)وهكذا اتخذ ابن تومرت من اللثام مادة لمهاجمة المرابطين 
والتقليل من شأنهم 

فإِذا ما اننقلتا إلى الدولة الموحدية وجدنا المصامدة وهم القبائل المؤسسة 
للدولة وغالبية سكان المنطقة ملابسهم من الصوف ومحترمون فى أوساطهم 
مآزر صوف ويسموتما أسفاقس مع ترك رووسهم عارية(*2 وقد حث ابن 
تومرت أتباعه على التقشف فى إرتداء الملابس والاقتصار على القصير من 
الثياب القليل الون 250 وضرب لم المثل ى ذلك حين ارتدى عباءة مرقعة 





(1) ابن عبدون : رسالة فى الحسية ص 8؟ ٠‏ 

(؟) نفسى المرجع السابق ص 8؟ . 

9) البيذق : أخبار المهدى ص /ا” 2 18 . 

(؟) أبن تومرت ؟ أعز ما يطلب ص 17؟ ٠‏ 
داص ١١‏ . 

(5) ابن الاثير ؛ الكايل ج لم ص 5551 . 


451 د 
زهدا فى الغالى من الثياب (21. 


وقد افتدى به خليفته عبد المؤمن » فكان يلبس ثياب الصوف المكونة 
من قميص وسروال وجبة(')وذلك برغم اتساع سلطانه والأموال الكثيرة 
الى تدفقت على خخزانة الدولة » غير أن هذا التقشف وازهد فى ارتداء 
الملابس الغالية لم يستمر عقب الخليفة عبد المؤمن ٠‏ إذ أقبل أفراد الشعب 
ورجال الدولة على ارتداء الملابس الحريرية المطرزة » وقد غالوا فى ذلك مما 
دفع الحليفة المنصور الموحدى إلى إصدار أمر ببيع ماق خزائن الدولة منها » 
وطالب الرعية بالتخفيف من إرتداء هذه الملابس مع التقليل من تطريزها » 
يقول ابن عذارى « ثم أمر ‏ أى المنصور الموحدى سنة مه ه- بقطع لباس 
الغالى من الحرير والاجتراء منه بالرسم الرقيق الصغير » ومنع النساء من الطرز 
الحفيل وأمر بالاكتفاء منه بالسادج القليل » وأمر بامحراج ما كان فى امحازن 
من ضروب ثياب الحرير والديباح المذهب فبيعت منه ذخائر لا تحصى بأتمان 
لم تعرف ولم تستفص 78أما هو فد ارئدى الملابس الصوفية(؛)وكانت له 
ملابس خاصة فى مواكبه وأثناء جلوسه للناس وهى عبارة عن غفارة زبيبة 
وهى نوع من الكساء مع برنس مسكى أى رداء متصل بغطاء للرأس ق 
لون المسك(26. 

أما جنود الموحدين فقد أشار ابن صاحب الصلاة إلى نوع الثياب الى 
كانت توزع علبم من قبل الحلافة فى سنة 8هه ه/517١1‏ م وزع الحليفة 
عبد المؤمن على جنوده الثياب والكساء والعماثم والمرانس7١)وى‏ سنة 1"ه هم 
وزع علبم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن كسوة تامة لكل جندى وهى 





)١(‏ أبن خلدون : العبر'ج 1 ص )1 »© الزركقى : تاريخ الدولتين 
ص © 5 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص ؟*1 ٠‏ 

(9) ابن عذارى ‏ البيان المغرب ج ؟ ص 8١‏ تطوان ٠‏ ' 

(4) العينى : عقد الجمان ج ١‏ قسم ؟ ص ؟؟؟ ٠‏ 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص ".1 © 1١5‏ تطوان ٠‏ 

(5) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن ص 18؟ ٠‏ 


155 سس 


مكونة من غفارة وعمامة وكساء وقبطية وشقة(١كوفى‏ سنة 5ه هال+7١1‏ م 
وزع على الموحدين نفس الثياب وزاد علها مقطعين مهدوين (؟ 

وكان اللون الغالب على ملابسهم اللون الأبيض وهم فى ذلك مقتدين 
بداعية الموحدين ابن تومرت الذى كان يقتدى بسنة البى صلى الله عليه 

فى أفعالهوأقواله » ومن ناحية أخرى فان اللون الأبيض الف لملابس 
أعدائهم المرابطن التى كان يغلب علها الاون الأسود . 

وقد حدد المنصور الموحدى البود زيا خاصا يتميرون به بن طوائف 
اجتيع وذلك حتى بمكن الغيير بهم وبين غبرهم من المسلمين وخاصة بعد 
ادعائهم الإسلام ظاهريا(؟»وقد وصف ابن عذارى هذا الزى : فجعل ‏ أى 
النصور - مم صفة كحداد فكل الملين أردان قمصهم طول ذراغ فُْ 
عرض ذراع زرق وبرانيس زرق وقلانس زرق وذلك فى حمس وتسعين 
المؤرخخة سنة 8ه ه 476)ويبدو أن البود قد عانوا من هذا الزى معاناة 
شدينة ومن ثم توسلوا الليقة صر فى تغير هذا لز حنى سمح لم 
بارتداء ثياب صفر وعمام صفر (0) 


([) تفسى المرجع السابق ص ١6؟‏ ( الغفارة ؛ كستاء يلبس فوق آخر »6 
والقبطية هى ثوب أبيض رتيق من الكتان » والشقة وهى ما شق من الثياب 
على شكل مستطيل حاشسية ص ١951؟‏ تاريخ اأن ) ٠‏ 

(؟) نفس المرجع السابق ص .265 ( المقطع المهدوى يغلب أن يكون 
تميصا يلبس تحت اللابس حاشية تاريخ المن'ص .25 ) . 

(5) المراكقى : المعجب ص 5." » الزركثى : تاريخ الدولتين ص 21١‏ 
ملين ؛: عصر المئصور الموحدى ص 5ه؟ ٠.‏ 

(؟) ابن عذارى : البيان المغرب ي ؛ ص 181١‏ تطوان ٠»,‏ 

(ه) المراكقشى : المعجب ص 6.” . 


1# لس 
الفصّل الخامس 


عاش المغرب الاقصى فى ظل نهضة فكرية أظلته منل فيام دولة المرابط.ن 
وهذا يرجع إلى إزدهار الحياة الديئية مما تضمنته من دعوتين دينيتين : دعوة 
المرابطن ودعوة الموحدين وما دار <وهمها من صراع فكرى واتجاهات 
ديلية » ونتج عن ذلك تنوع فى الدراساث الدينية . 

ويجانب الحباة الدينية الحافلة » كانت هناك الحياة الأدبية من أدب ولغة 
والحباة العلمية من فلسفة وطب وعاوم اجماعية وغيرها » وصارت المدن 
المغربية ترخر بطلابالعلم فى العلوم الختلفة » ونشطت حركة التأليف» وصار 
للمغرب الأقصى دوره الواضح فى تخذية شريان الثقافة الإسلامية » بما قدام 
من علم وعلماء . 

وقد تضافرت عدة ءوامل على دفع الحركة الفكرية بالبلاد » ومكننا أن 

أولا : استقرار الأوضاع بالبلاد : استقرت أوضاع المغرب الأقصى 
منذ أن استولى علها المرابطون » حبث أستطاعوا توحيد مناطقه الختلفة فى 
ظل حكومة مركزية واحدة » وكذلك فعل الموحدون وأحس السكان نمزم 
ولاة الأمر وسيطرتهم على انحاء البلاد » وتمخض هذا عن استقرار وطمأنينة 
عمث السكان . ْ 

وق مناخ الاستقرار نمث الحركة الفكرية وترعرعت فروعها حى 
صارت وارفة الفللال تعطى أطيب الغار ؛ وقد صاحب هذا الاستقرار 
امتداد سلطة أبناء المغرب الأاقصئ إلى خارج حدودم ؛ فصارت ق عهد' 
على بن يوسف من سجلماسة ف الحنوب إلى شمال بلاد الأندلس(١)‏ أما ف 
دولة الموحدين فقد امتدت حدودم شرقا إلى افريقية وهى تشتمل على 


. ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 8/ © 4/ت الفيلالى‎ )١( 


446 سم 
معظم الشمال الإفريى بالإضافة للاندلس وقد صاحب ذلك تدفق الأموال على 
عاصمة الحلافة وازدهار فى الحياة الاقتصادية مما ساعد على استقرار أوضاع 
البلاد » وهذا بدوره مبىء المناخ العلمى الذى يدرس فيه الطلة وجعلهم 
يقبلون على البحث والتحصيل يضاف إلى ذلك اضطراب الأوضاع ف 
افريقية خلال حكم المرابطين نتيجة للغزوة الحلالية المدمرة مما دفع الكثثر من 
علماء افريقية إلى ال هجرة إلى المغرب الأقصى والأندلس(2). 

ثانيا : تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء : فالدولتان المرابطية والموحدية 
قامتا على مبدأ دبى وقد نشأ يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين 
وعبد أؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين فى مهاد دعوتين ديليتتن » 
وتتلمذا على عالمين : ابن ياسين وابن تومرت » ومن جاء بعدهما من ولاة 
الأمر مهاوا من العلوم الدينية(1)فكان من الطبيعى أن يشجعوا العلماء ويقربوا 
إلبم رجال الدين والأدب . 

وقد سبق أن تناولت كيف أن ولاة الأمر فى الدولة المرابطية » كانوا 
مخضعون لسلطة الفقهاء » وأوضحت مدى تغلغل نفوذهم فى الدولة المرابطية 
وخاصة فى عهد على بن يوسف بن تاشفين » ومنذ الفترة الأولى لدولة 
المرابطين وجدنا يوسف بن تاشفين محبا للعلماء والفقهاء » مقربا هم صادرا 
عن رأسبم7وكيف أن العلماء ى كل فن توجهوا إلى العاصمة ليحظوا 
بمترلة الكررم الى كان يسبغها يوسف بن تاشفين علهم 4“ وكذلك أمير 
المسلمين على بن يوسف فى تكرمه للعلماء والفقهاء حتى صارت أحكام 
اليلاد راجعة إلهم صادرةعنهو (0), 

وكذلك الشأن فى الدولة الموحدية حيث كم الخليفة عبد المومن العلماء 





: د. حسمن محيود‎ © 58[١ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
قيام دولة المرابطين ص 18 »© 15 » حركات : المغرب عبر التاريخ ص ؟/ام‎ 

(؟) ابن خلدون : العير يج " ص ١.6‏ . 

(؟) أبن أبى زرع ؛ الائيس ج ؟ ص 7*8 ت الفيلالى ؛ ابن الخُطيب : 
الحلل الموثسية ص 8ه » ابن المؤقت : السعادة الابدية ج ؟ ص 85 . 

(؟) المراكقى : المعجب صن ؟6١‏ . 

(5) نفس المزجع السابق ص 191 . 


--146 ده 


عارفا بأقدارم (اكما دفع الكثر من العلماء إلى التوجه إليه والانضواء نحت 
لوائه(؟)وكذلك الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وابنه المنصور الموحدى الذى 
قرب العلماء إليه وأحهم وشاورهم وجعلهم أهل خدمته وخاصته2"9, 


ومن هذا نرى أن حب ولاة الأمر للعلماء » جعلت العلماء ينصرفون إلى 
البحث والتحصيل وخاصة أن ذلك سيعود علبم بامئررلة السامية فى الدولة 
فضلا عن الغى والثراء 8 


وقد سبق أن أشرت إلى مدى ما كان يتمتع به الفقهاء والعلماء من ثراء 
وغى فى عهد المرابطن والموحدين ؛ يضاف إلى ذلك الحماس الذى أبداه 
ولاة الأمر فى بناء المؤسسات التعليمية من مساجد ومدارس وغير ذلك » مما 
كان له أثر بالغ فى دفع الحركة التعليمية بالبلاد » وقد تمر العهد الموحدى 
بالحرية الفكرية إذ سمحوا بدراسة بعض العلوم والى لم يكن مسموحا مما من 
قبل فى عهد المرابطين كعم الكلام والفلسفة . 

ثالئا : الصلة الوثيقة ببن المغرب والأندلس : وقد #ققت هله الصلة 
الوثيقة مذ أن أصبح الأندلس إقلها تابعا للمغرب الأقصى فى عهد يوسف بن 
تاشفين وأطلع أمراء المرابطين وقادتهم على الحركة الفكرية المزدهرة فى مدن 
الأندلس اممتلفة مما دفعهم للاستفادة منها فى المغرب » وقد رأينا كما سبق أن 
أوضحت كيف أن ولاة الأمر من امرابطن ومن جاء بعدهم من الموحدين 
كانوا يرحبون بالعلماء والأدباء الأندلسيين » ويغدقون علبم الصلات » 
ويتخلون منهم الوزراء والكتاب والقصاة وغير ذلك ق مناصب الدولة 
المختلفة . 


يضاف إلى ذلك هجرة الكشير من العلماء فرارا من المعارك الطاحنة 








٠1١5 2)» ١١؟ ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص‎ )١( 
. ؟٠١ [لة6 المراكشى : المعجب ص‎ 
٠ 1١16 ابن الآثير : الكايل ج 5 ص‎ )"( 
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الى شهدتها منطقة الأندلس خلال حكم المرابطن والموحدين ضد الفرئج مما 
دفعهم إلى الانتقال إلى المدن المغربية لينعموا بالاستقرار والطمأنينة فضلا 

عن التكرم والرحيب من ولاة الأمر والشعب المخربى 2 وإن من أعظم الآثار 
الى نتجت عن إخضاع الأندلس للمرابطن والموحدين » ذلك الانفتاح 
الفكرى الأندلسى على المغرب حيث تدفقت الثقافات الاندلسية المتنوعة على 
المغرب الأقصى » وانتقل أبناء المغرب الأقصى من قادة ورعية لينبلوا من 
علوم الأندلس دون قيد على حركتهم » وأثمر كل هذا ثورة ثقافية بالمغرب 
الأقصى أحدثها تلك الصلة الوثيقة بالأندلس . 


وابعا : رغبة الكثير من أبناء المغرب فى طلب العلم : فى ظل الاستقرار 
الذى ساد البلاد » مع تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء وبنائهم للمؤسسات 
التعليمية الختلفة » وما صاحب ذلك من جىء الكثير من علماء الأندلس 
وإفريقية إلى الغرب الأقصى » كل هذه العوامل أذكت رغبة التعلم لدى 
أبناء المغرب الأقصى ودفعتهم إلى الاسترادة منه والحرص عليه » وخاصة أن 
مناصب الدولة ووظائفها كانت قاصرة على المتعلمين والمثقفين . وقد سبق أن 
أشرت كيف أن اللحليفة عبد المؤمن أمس مدرسة خاصة لتخريج طائفة 
الإداريين جمع فبا ثلاثة آلاف من أبناء القبائل امختلفة ووضع لم برنامجا 
تعليميا خاصا » 

هذه الحركة العلمية دفعت الكثر من أبناء المغرب للارتحال لطلب العلم 
من منابعه الختلفة سواء أكانت فى المشرق أو الأندلس » ويأق فى مقدمة 
هؤلاء ابن ياسين داعية المرابطين حيث أمضى سبع سنوات فى الأندلس ينهل 

من العلوم الختلفة وجمع منها الكثير 2١(‏ كذلك داعية الموحدين ابن تومرت» 
وقد سبق أن أشرت إلى رحلته فى المشرق والبى التثى فهها بكشر من العلماء ثم 
عاد إلى المغرب الأقصى وأحدث ثورته الفكرية والعسكرية » وأيضا أبو 
موسى الحزولى عيسى بن عبد العزيز من مراكش وتوق با فى سنة 51١‏ ه 
وقد قام برحلة إلى مصر لتلى العلم ثم عاد ليدرس بمدن المغرب الختلفة90© 


)0( ابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص ٠‏ بيروت ٠‏ 
(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ من ؟5؟ . 
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وكذلك القاضى عياض إمام وقنه فق الحديث وعلوم النحو واللغة وكلام 
العرب ؛ رحل إلى الأندلس طلبا للعلى 21 . 

ومن ناحية أخرى كان المغرب الأقصى مقصدا لطلاب العلم » حيث 
أقبل الطلبة من أماكن متفرقة يطلبون العلم على يد علمائه وأساتذته ومن 
هؤلاء ابن دحية والمولود فى بالأندلس سنة /41ه ه/61١١‏ م حيث رحل إلى 
مراكش طلبا للعلمى ومكث فرة ف مدن المغرب امختلفة لتلئى العلل )وقد 
حفلت كتب الطبقات بأمماء هؤلاء الذين تلقوا العلم فى الخارج وهؤلاء الذين 
قصدوا المغرب الأقصى لثلى العلم . 

وهكذا تضافرت العوامل السابقة على دفم الحركة الفكرية فى البلاد » 
وساعدت على تموها وازدهارها . 

المراكز الفكرية : 

نشطت الحركة الفكرية بالبلاد » وأصبحت المدن المغربية تعج بطلاب 
العلم والعلماء » وصارت المساجد والمحالس وغيرها تشبد المناقشات الفقهية 
واللغوية والأدببة وغير ذلك مما حفلت به الحياة الفكرية فى البلاد » وصارت 
المدن المغربية نجوما تتلألاً ما فها من معارف وعلوم . 

ويأق فى مقدمة هذه المدن عاصمة البلاد مراكش حيث كان العلماء 
يشدون إلها الرحال من الأندلس وغبرها » ليعيشوا فى كنف ولاة الأمر 
الذين شجاعوا العلماء على البقاء مجوارهم لدان مهم عاصمهم وليسريدوا 
من علومهم ومعارفهم ومن هنا صارت العاصمة مهبطا لرواد الثقافة من 
أعلام الفكر بالأندلس 7")وحتى أصبحت مراكش تنضاهى بغداد فى ازدهار 
العلوم وكثرة العلماء » يقول ابن المؤقت « وبى يوسف بن تاشفين مدينة 
مراكش . .. ولما ملكها عبد المؤمن صارت مديئة اللحلفاء من أهل بيته » 
وصارت تضاهى بغداد فى العظم يكثرة الرؤساء والعلماء والأدباء »(4). 





)1ع( أبن خاكان : وفيات الأعيان جام ص أ ٠.‏ 

(؟) ابن دحية : المطرب ص ه مقدمة المحقق . ْ 
م( هبد العزيز بتعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠. ١١١‏ 
() ابن المؤتت : السعادة الابدية يج ١‏ ص ٠ 1١6‏ 
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وشاركها مدينة فاس » تلك المديئة الى أسسها ادريس بن عبد الله لتكون 
عاصمة لدولته والى صارت للا مكانتها الدينية ق تاريخ البلاد » حبى سجاء 
المرابطون والموحدون فأولوها اهّامهم وعنايتهم بالبناء والتعمير » وأصبحت 
فاس ععبة للعلماء من كل مكان 2 حيث ازدهرت فها العلوم الدبلية فق 
مساجدها المتعددة وخاصة ق مسجدها الكببر جامع القروين الذى ظل مركزا 
اشعاع علمى يقصده الكثير من طلاب العلر 610 وأبو مدين شعيب المتصوفه 
والمتوق سئة 54ه ه/910١١‏ م حين أراد أن ينبل من العلوم الدينية ويترروت 
منبا نصحه الكشر بالتوجه إلى مديئة فاس » وهناك وجد أبو مدين بغيته حيسه 
مجالس العلم المتعددة(؟)وصارت مدينة فاس نجما يتألق ما فها من تياراته 
ثقافية وما مموج بداخلها من حركة علمية مما دفع المراكشى إلى وصف مديئة 
فاس بقوله و ومدينة فاس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا يقصده 
حاضرته العلمية ‏ وموضع العلم منه » اجتمع فها علم القيروان وعلم قرطبة » 
إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس كا كانت القيروان حاضرة المغرب » فلمة 
اضطرب أمر القدروان بعيث العرب فها واضطرب أمر قرطبة باختلاف بى 
أمية بعد موت أنى عامر محمد بن أنى عامر وابنه » رحل من هذه وهذه من. 
كان فبما من العلماء والفضلاء من كل طبقة » فرارا من الفتنة » فار 
أكثر هم مدينة فاس فهى اليوم على غاية الحضارة 206. 

'وكذلك مدينة سبتة » حيث أدى موقعها إلى أن تكون ملتى لكثشر من 
المؤثرات الأندلسية والمغربية40)ومن اشتهر بالتدريس فها القاضى عياض وعمر 
ابن عبد المحيد الرندى والعالم أبو على: بن عاشر فريعات وغيرهم من كبار 
العلما(5), ٠١‏ 

ويجانب مراكش وفاس وسبتة كانت هناك مدن مغربية أخرى كتلمسان 
ومكناسة وسجلماسة حفلت بالنشاط العلمى . 





> ١؟ عبد الهادى التازى : أحد عشر قرئا فى جاسعة الترويين ص‎ )١( 
. التشوف ص ا" ؛ ل/إ!"ا‎ ٠ التاهلى‎ )9( 

(9) المراكثى : المعجب ص لاه" > هزه" . 

(1) ده حسن أحيد محمود : تيام دولة المرابطين ص ؟؟؟ . 

(ه) ملين ؛ عصر المنصور الموحدى ص 155 . 
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وقد استمدت الحركة الفكرية بالبلاد علومها ومباحئها من مصدرين 

أساسيين : أولا : الحياة الدينية » وثانيا الحياة الأدبية والعلمية . 
أولا : الحياة الدينية 

لعبت الدءوتان الأمرابطية والموحدية دورا هاما بى تغيير وجه اليا 
بالمغرب الأقصى خلال فترة البحث » إذ ترتب على نشر الدعوتين تين يين 
سكان المغرب الأأقصى ؛ أن تغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجياعية المنطقة » وقد سبق أن تناولت فى فصول الكتاب استناد الدولة 
المرابطية إلى دعوة ابن ياسين والدولة الموحدية إلى دعوة ابن تومرت ؛ لذا 
وجب التعرض طاتين الدعوتدن وتطورهما خلال فارة البحث » مع درامة 
الملاهب المالكى والذى استمدت الدعوة امرابطية أصوها منه ثم الإشارة إلى 

مسبج المرابطين والموحدين فى التطبيق العملى لاحكام الدين مع ذكر جهود 
الرابطان قَْ نشر الإسلام » ويجانب ذلك سوف أتناول دور التصوفين فى 
المغرب الأقصى وأثر ذلك فى حياة السكان ء ومن هذه النقطة يكون المنطلق 
لدراسة مدى تأثر المغاربة بالغيبيات والشرك قى التفكير المغرنى ء وأخيمرا 
التعرض للعلوم الديئية والمؤلفات فها. " ' 0 

الدعوة المرابطية : 

وهى دعوة إصلاحية استمدت تعالعها وأحكامها من كتاب الله ومنئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » نادى مها عبد الله بن ياسين بين قبائل الملشغين 
حين وفد مع محبى بن إبراهم الكدالى إلى قبائل الصحراء جنوب المغرزدب 
الأقصى » وذلك لبخ رجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإ مان والمعرفة 2 
وحين وفد إلهم وجد أ أكثر هم لا يصلون ولا يدفعون الزكاة ولا يعر فوقٌ بن 
الإسلام سوى الشبادة مع انتشار الحهل بيهم (١)وما‏ إن شرع ف تبديد ظلام 
الحهل ونشر مبادىء الدين الصحيحة حبى وجد مقاومة من بعض قبائل 
المرابطين مما اضطر معه إلى اتخاذ رباط نى جزيرة منعزاة ليعلم فها أصحابه 
المبادىء الديئية الصحيحة فصار يعلمهم كتاب الله وسئة النبى صل الله عليه 


)1( ابن أبى زرع ' الائيس جح ؟ ص ؟ات الفيلالى . 0 
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وسلم والوضوء والصلاة والزكاة وما فرض الله علمهم من ذلك (1)حبى إذا 
اجتمع الأنصار والاتباع أطلق علهم لقب المرابطن للازمهم الرباط الذى 
انشأه )أو لشدة صير هم وحسن بلامهم فى قتال المشركين (29. 
| والتقل بالدءوة من دور التلى والتعلم إلى دور نشرها بالسيف عن 
طريق الحهاد وذلك فى خطاب وجهه إلبهم قائلا : يامعشر المرابطين » إنكم 
جمع كثر ونم وجوه قبائلكم وروساء عشائركم ؛ وقد أ الله تعالى 
وهداكم إلى صراط مستقم فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا 
بالمعروف وتنبوا عن المنكر » وتجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده (4). 

وهكذا أصبحت الدعوة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله » متخذة مبدآ 
الأهدر بالمعروف و الهى عن المنكر غاية والحهاد المسلح وسيلة » وكان 
إنطلاقهم إلى المغرب الأقصى تحقيقا لهده الغاية وهى القضاء على المنكر الذدى 
انتشر ف المدن المغربية فحدن استدعى فقهاء سجلماسة ودرعة المرابطين لبوا 
النداء وذلك ليطهروا بلادهم مما هى فيه من المتكرات وشدة العسف والحور (0) 

ثم انطلق المرابطون تجاه المغرب الأقصى واستولوا على مناطقه » وى 
خلال ذلك كانوا يطبقون مبادىء الدعوة وصار دستورهم كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمدين أحكامهم من مذهب الإمام مالك » 
وقد سبق أن أشرت إلى مدى نفوذ الفقهاء والعلماء والمطبقن لأحكام الدين 
من مارلة ونفوذ فى الدولة المرابطية » وكيفف أن أحكام البلاد وأمورها كانت 
بيد هذه الطبقة مما يشير إلى آثار هذه الدعوة فى حياة السكان . 

إحراق كتب الإمام الغرالى : ومما يتصل بالحياة الدينية فى هذه الفترة 
إحراق المرابطين لمؤلفات الإمام الغزالى . وكان الاحراق من الأحداث الهامة 
البى شغلت ولاة الأمر والرعية فى هذه المثرة فنى سنة 6٠08‏ هارة١١١‏ م 





)١( '‏ نفس المرجع السابق ج ؟ ص 18 ت الفيلالى . 0 
(1) نفس المرجع السابق ي ؟ ص 17 ت الفيلالى » ابن أبى دينسار : 
اللؤسن ص ؟.١١ ٠‏ 
9) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص ١.‏ . 
(؟) أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 1١4‏ ات الفيلالى ٠.‏ , 
(5) أبن أبى زرع : الائيس ي ؟ ص 1١7‏ © 18 »© 15 ت الفيلالى . 
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صدرت أوامر أمير المسلمين على بن يوسف حرق كتاب الاحياء للإمام 
الغزالى فى كافة مدان المغرب والأندلس0()وق رواية المراكثى أن الإحراق 
كان بالنسبة لكتب الغزالى(1)أى جميع مؤلفاته » وتم حرقه فى أفنية المساجد 
الكببرة بكل من قرطبة ومراكش وغيرها من مدن المغرب7"يقول ابن 
القطان ١‏ فى أول عام ثلاثة وخسماثة عزم على بن يوسف عن إجماع قاضى 
قرطية ألى عبد الله محمد بن على بن محمدين وفقائها على إحراق كتاب ألى 
حامد الغزالى رحمه الله تعالى المسمى بالاحياء فأحرق فى رحبة مسجدها على 
الباب الغرلى على هيئته جلوده بعد إشباعه زيةا وحضر لذلك جماعة من أعيان. 
الناس » ونفذت كتبه إلى جميع بلاده آمرا بإحراقه وأخذت منه نسخ من 
أيدى أصحاما ؛(4). 

واستمرت الدولة ق سياسها بالنسبة لمؤلفات الغزالى » ومتابعنها 
بالمصادرة والحرق طيلة عهدها » وقد أكد هذه السياسة تلك الرسالة الصادرة 
من تاشفين بن على بن يوسف فق سنة ه/4١1‏ م أثناء مقامه بكر نطة 
وهو جبل صخر ق ساسلة المرتفعات بين تلمسان وسبتة وموجهة إل أهل 
بلنسية بالأندلس ومحدد لم فنها مناط الفتيا ومصدر الأحكام هو مذهب الإمام 
مالك » ومحاربة البدع وكتبا وأصحاءها وخاصة كتب الإمام الغزالى ومما جاء 
فا « ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة وخاصة وفقكم الله 5 
كتب أنى حامد الغزالى فليتتبع أثرها وليقطع بالحرق المتابع جزها ويبحث 
علمها » وتغلظط الاعان على من يهم بكماعبا )ومن هذا النص وتارخه 
نستنتتج مدى حرص الدولة حبى فى أواخر أيامها على محاربة مؤلفات الغزالى 
واعتبارها من الكتب الضالة . 


)١(‏ ابن القطان ؛: نظم الجمان ص ١5‏ * 15 6 السلاوى : الاستقصا 
ج ؟ ص 70 4 ابن أبى ديثار ؛ المؤنس ص 1٠١1 © ٠١6‏ » ابن زيدان : 
اتحاف اعلام الناس ج ١‏ ص 38 ٠‏ 

(؟) المراكشى : المعجب ص "/ا1 ٠.‏ 

9) السلاوى : الاستقصاج ؟ ص 5 ؛ الكتانى : الغزالى والمغربه 
ص ل.ل © ابن عبود : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ١١8‏ . 

(؛) أبن القطان + نظم الجمان ص 14 »4 ١‏ . 

(ه) د.ءحسين مؤنس ٠‏ صوص سياسية عننترةالانتكال بين المرائطين 
والموحدين ص ١١‏ مجلة المعهد المصرى بيدريد مجلد آول عدد ‏ سنة مه . 
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وقد استند الفقهاء فى تبرير ذلك إلى احتوائه على علم الكلام والفلسفة(1) 
وكراهية المالكية لهده العلوم ومن ثم طالبوا ولى الأمر عمصادرة كتبه » ولد 
استجاب لم وأمر محرقها . 

غير أنه مجانب هذا السبب الظاهرى للإحراق كانت هناك أسباب خفية 
تتعلق -بؤ لاء العلماء الذين طالبوا بإحراق كتب الغزالى » ومن ذلك ما وجدوه 
فى كتاب الاحياء من هجوم على طبقة العلماء والفقهاء الذين يتخذون من العلم 
والدين مطية لتحقيق أطماع دنيوية من ثراء وجاه وأموال وقد أورد صفاتمم 
الإمام الغزالى فى كتابه الاحياء حين وصفهم بأنهم علماء السوء يقول الإمام 
الغزالى الباب السادس ى آات العلم وعلامات الآخرة والعلماء السوء » 
وقد ورد ف العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذابا 
يوم القيامة .. ونعى بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصده من العلم التنعم 
بالدنيا والتوصل إلى الحاه والمتْرلة عند أهلها ... 606ثم تعرض للصفات 
المحمودة فى العلماء وهى عدم الميل إلى التَرف والاقتصاد فى المأكل والمشرب 
ومتطلبات احياة والتشبه بالسلف الصالح (''قاذا ما طبقنا هذه الأحكام على 
بعض علماء وفقهاء المغرب والأندلس وجدنا أن كثيرا منهم كونوا طبقة 
لا نفوذها وسلطانها وثراءها فى المغرب والأندلس مما دعا أحد الشعراء 
لمهاجمتهم وقد سبق أن أوضحت ذلك » ومن هنا كان كتاب الاحياء وما 
نضمنه من مهاجمة لعلماء السوء ؛ خخطرا على حياتهم ووضعهم الإجماعى » 
يضاف إلى هذا السبب » أن كتاب الاحياء إنما هو مناصر للتصوف وأهله . 
وقذ صار للمتصوفين مكانة متميرة فى مجتمع المغرب الأأقصى :وكانت هناك 
نداوة من بعض الفقهاء للمتصوفين فاذا ما انتشر كتاب الاحياء بين الناس 
كان ذلك سندا وقوة لأهل التصوف بالبلاد وهذا مالا يرغبه الفقهاء ومن 
. م استغل بعض الفقهاء نفوذم وخضوع أمير المسلمين على بن يوسف لرأهم 


. ١ 


وأشاروا عليه بإحراق كتب الإمام الغزالى . 


)١(‏ ابن زيدان : أتحاف اعلام الئاس جح ١‏ ص غ88 ؛ الكتانى : الغزالى 
والمغرب ص ١٠١ل‏ :.كئون : النبوغ المغربى ج ١‏ ص 51 . 

(؟) الامام الفزالى : احياه علوم الدين.ج ١‏ ص 8ه ؛ 4ه المطبعة 
اتحارية ٠.‏ 0 


) الامام الغزالى ؛ احيام علوم الدين ج ١‏ ص 56 .. 
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إلا أن عملية الإحراق وجدت معارضة من بعض العلماء والمتصوفين 
ومنهم أبو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بالنحوى وقد أقام 
بسجلماسة وفاس ومات سنة 1١19/81‏ م فقد أعلن رأيه ببطلان فتوى 
إحراق كتب الغزالى(١)يقول‏ التادلى « ولما وصل إلى فاس كتاب على بن 
يوسف بالتجريح على كتاب الاحياء وأن محلف الناس بالأممان المغلظة أن 
الاحياء ليس عندهم » ذهبت إل ألى الفضل أستفتيه فى تللك الاممان فأفى 
بأنها لا تلزم » وكانت فى محمله أسفار فقال لى ء هذه الأسفار من كتاب 
الاحياء » وودت أنى لم أنظر فى عمرى سواها » وكان أبو الفضل قد انتسخ 
الاحياء فى ثلاثين جزعا » فاذا دل شبر رمضان قرأ فى كل يوم جزعان7؟) 
كذلك العالم أبو محمد عبد الله الملبجى من أغمات وريكة ومات مما قبل سنة 
6٠‏ هه ١١4‏ م فحين سثل عن الذين أفتوا بإحراق كتب الغزالى » فكل 
ما سمى له واحد دعا عليه ثم قال ؛ : لا يصلح هؤلاء الأشقياء ابدا فما انقضى 
شهر حبى مات جميع أولئك الفقهاء7وهكذا القسم موقف العلماء من 
موضوع حرق مؤلفات الإمام الغزالى ما بن مؤيد ومعارض , 

لدعوة الوحدية : 


خلال حك أمير المسلمين على بن يوسف » شبد المغرب الأقصى هزة 
فكرية جديدة ملم فى السجرة الي نادى ها ابن تومرت » وبتها ببن 
أتباعه ومريديه » واربا مها الدعوة المرابطية » وهذه الدعوة هى خلاصة 
دواساته التى قام مبا فى المغرب والأندلس ثم فى المشرق حيث التثى بكثير 
من أثمة الفكر والدين7؛»فلما عاد إلى المغرب أخخل ينشر مذهبه ودعوته . 


وقد استمدث الدعوة مكوناتها من مذاهب متعددة » فقّد نادى بالإمامة 


:* ابن القاضى‎ ©» ”.١ أبن مريم : البستان فى ذكر الاولياء ص‎ )١( 
. 7.97 © 766 جذوة الاتتباس ص‎ 

() التادلى : التشوف ص 7 . 

(9؟) نفس المرجع السابق ص ؟١‏ »؛ ابن المؤقت : السعادة الاددية 
داص ١١"‏ . 
ا ا ميم الاعقى جاه ص 41أ ٠.‏ 
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وبعصمة الإمام على مذهب الشيعة » ويقول بالظاهرية ويكره التأويل على 
رأى داود وابن حزم » ويتشدد ف العقيدة تشدد الحنابلة » ويفهم التوحيد 
فهم المعترلة ويذهب فى كثير من المسائل على مهب الأشاعرة(1١)وأطلق‏ على 
دعوته دعوة التوحيد وسمى أتباعه الموحدين» وفى ذلك نف للتجسم وتعريض 
بالمرابطين الذين وصفهم بالمحسمين2©7. 

فاذا ما حاولنا التعرف على الملامح البارزة لدعوته وجدنا أنه أعجبه 
بأثمة الأشعرية بالمشرق » ومن هنا أخخذ علهم واستحسن طريقاهم فى الانتصار 
للعقائد السلفية والذب عنها بالحجج العقلية9)وهو بذلك كان مالفا لما تعود 
عليه أهل المغرب من ابتعاد عن التأويل وإقرار المتشاءبات والاقتداء بالسلف 
فى ذلك 47 )إلا أنه لم يأخذ بالمذهب الأشعرى كله بل خالفه فى إثبات الصفات (0» 
يقول المراكثى : ٠‏ وكان - أى ابن تومرت - على مذهب أنى اسن 
الأشعرى فى أكثر المسائل إلا فى الصفات 228 وى نى الصفات عن الله 
وتئرمبه تنرمها مطلقا عن أى شائبة ومناداته بالعدل والتوحيد نما كان متأثرا 
بأفكار المعتْرلة9) يقول المراكشى « وافق ‏ أى ابن تومرت - المعترلة فى 
نفها أى ننى الصفات وف مسائل قليلة غبرها:(2»285 وقد أفرد بابا فى كتابه 
أعز ما يطلب وهو يتضمن آراء ابن تومرت المذهبية ‏ عن التوحيد : باب. 
فى أن التوحيد هو أساس الدين الذى ببى عليه وأن فروعه إْما تنبت تثبت بعد العم 


)١(‏ ده حسين مؤنس ؛ عقد بولاية العهد ص ١58‏ © د. عبد الله 
علام : الدعوة الموحدية ص 155 »© د. أحيد مختار العبادى : دمراسسات 
فى تاريخ المغرب ص ١١١‏ » دء حسن ابراهيم ؛ تاريخ الاسلام ج 5 ص 551 

--266 : 2 14370 ناك 1315016 : عمو "1 

(؟) أبن خلدون ؛ العبر ج 1" ص 55؟ . 

(9) نفس المرجع السابق ج 1 ص ؟5؟ ٠‏ 

(؟) نفسن المرجع السابق يج 1" ص 8؟؟؟ . 

)ه) المراكثشى : المعجيب ص 5 . ملين : عصر 'االمفصور ص ١؟؟.‏ 

(5) المراكشى : المعجب ص ذا ٠‏ 

(/) د. عبد الله علثم ؛ الدعوة الموحدية ص 155 © د. حسن محبودة 
قيام دولة المرابطين ص 5 » دء أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاري 
.٠ 0‏ 

6 المراكثشى : المعجب ص 188 ٠.‏ 
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بشوته .. 1(6و تآثر بالشيعة حين تعرض لموضوع الإمامة والعصمة والمهدية » 
وهذا يرجع إلى أنه كان يبطن شيا من التشيع كما يقول المراكثبى (')وقد 
بين ابن تومرت ضرورة وجود الإمام وأن وظيفته ركن من أركان الدين 
بقول فى كتابه هذا باب ف العلم وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة 
وهى ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الشريعة ولا يصح قيام الحق ى 
الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة فى كل زمان ومكان من الأزمنة إلى أن تقوم 
الساعة » ما من زمان إلا وفيه إمام لله قم بالحق فى أرضه من آدم إلى نوح 
ومن بعده إلى إبراهم دل واشترط فى الإمام العصمة ‏ ولا يكون الإمام إلا 
معصوما من الباطل ... وأن يكون معصوما من الضلال .. وأن يكون 
معصوما من الحور .. وأن يكون معصوما من البدع وأن يكون معصوما من 
الكذب .. وأن يكون معصوما من العمل بالجهل ..476ثم أذ يبشر بالمهدى 
المنتظر ويعدد صفاته وهى متوفرة فيه ومن ثم بايعه أصحابه على أنه المهدى(5) 
وصار مخطب له على المثابر بالإمام المعصوم والمهدى المعلوم57)واستند إلى 
مذهب ابن حزم حين الترم بنص القرآن والسئة وإجماع المسلمين جل 
أسماء الله الحسبى الى أوردها القرآن الكرم هى الأساء الى يجب عل 

المسلمين الترامها9" . 


وهكذا مزج ابن تومرت دعوته بكثير من الآراء والأفكار واستطاع 5 
أو م ذكاء وحيلة أن ينشر أفكاره وآراءه وأن جمع وله الكثدر من 


(1) ابن تومرت ؛: أعز'ما يطلب ص إلا؟ . 
(؟) المراكشى ١‏ المعجب ص 188 ٠.‏ 
؟) ابن تومرت ؛ أعز ما يطلب ص 68؟ . 
(4) نفسس المرجع السابق صن 528 ٠‏ 
(0) النويرى : نهاية الارب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 6 © 86 4 ابن عذارى: 
البيان المغرب ج ؟ +44 تا ء 
_ ا 'وطيته الى السناذ عبد الله كنون عن فكرة المهدية ق 
دولة الموحدين أجاب سيادته : أدخل أبن تومرت فكرة المهدية والعصمة 
متأثرا فى ذلك بالشيعة فى هذه الآراء وذلك ليعضد رمن مركزه السياسي 
والدينى ) ٠.‏ 
(5) العيرى ؛ مسسالك 'الابصار ج 16| ص لا" ٠‏ 
(/9) دء عبد الله علام : الدعوة الموحديه ص 154 ؛ آنخل جنثالث : 
تاريخ الفكر الاندلسى ص 8؟؟ ٠.‏ 


سا١؟ة؟‏ سم 


سكان المغرب الأقصى فى فترة وجيرة لم تتجاوز النسع سنئوات » وهنا جدر 
بنا أن نتناول تلك الأساليب المختلفة فى سبيل نيت أفكاره فى مجتمع كان 
لا يستسيغ كل هله الآراء بل وكان نحارما تمسكا بمذهب الإمام مالك 
وابتعادا عن المذاهب الكلامية » ومكننا أن نلخص وسائله فى الحطوات 
التالية : 

أولا : استخدامه لسلاح الحدل والمناقشة براعة ودهاء » ساعدته فى 
ذلك رحلته المشرقية وتزوده بالعلوم الكلامية » وى الحهة المقابلة » ناظر 
مجموعة من العلماء جمدث معار فهم وعلومهم على الفروع ند نتيجة إهماهم 
عم الأصول » ومن هنا كان من السبل الانتصار علبيم » وكان ذلك دأبه 
فى المدن الى مر مبا حيث حرص على فضح العلماء وبيان مدى جهلهم وقلة 
بضاعتهم فى العلوم الدينية ومن ذلك ما حدث بمراكش(١)وقد‏ صور ذلك 
البيذق بقوله ٠‏ ثم خرج منها ‏ أى ابن تومرت - لمسجد عرفة فمكث فبا 
أياما عديدة وذلك أن على بن يوسف بعث إلى العلماء حبّى وصلوا من كل 
جانب ومكان فذاكرهم المعصوم فأفحمهم ... 25(6. 

ثانيا : انتسابه لبيت النبوة : وقد ذكر كثير من المورخين انتسابه إلى 
بيت النبوة 7" وأشار إلى هذا النسب البيذق بقوله ‏ ينقل من يوئق من قرابته 
وغيرهم محمد بن عبد الله بن وكليد بن يامصل بن حمزة بن عيسى بن عبد الله 
ابن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنته 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » هذا نسبه الصحيح :(؛)غير أن بعض, 
المؤرخين تشككك فى هله النسبة مما دفع ابن خلدون للدفاع عن نسبته لييت 
النبوة ى مقدمته(*)وسواء أكانت هله الأسبة صحيحة أم غير صحيحة فإنه 


4 ت الفيلالى‎ ١١١ الى‎ ٠١١١ ابن أبى زرع : الانئيس ج ؟ ص‎ )١( 
» ابن خلدون : العير ي " ص /9؟؟‎ © 1١ ادي : الاستقصا ج ؟ ص‎ 

()) البيئق” : أخبار المهدى ص 58 . 

9) المراكثى : المعجب ص 178 »© العينى : عقد الجمان ج .؟ قسم * 
ص 716 4 ابن خلدون : العبر ج 5" ص 521 . 

(؟) البيثق : أخبار اللمهدى ص ١؟ ٠.‏ 

(ه) ابن خلدون : متدمته ص 6؟ 2 لا؟ . 


| 51# سم 


استغلها أحسن استغلال فى ادعائه بانه المهدى المنتظر إذ أذ يذكر لاصحابه 
صفات المهدى ويشوق إليه ويذكر الأحاديث الدالة عليه(١»حى‏ إذا استقر 
ذلك بنفوسهم وقف فبم خخطيبا وجما قاله « الحمد لله الفعال لا يريد القاضى 
ما يشاء ... وصلى الله على سيدنا محمد المبشر بالمهدى الذى يملا الأرض قسطا 
وعدلا .. مكانه المغرب الأقصى » وزمنه آنحر الزمان واسمه اسم النى عليه 
الصلاة والسلام ونسبه نسب النى صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون 
عليه السلام » وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد وهذا 
آخحر الزمان والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل »(؟ومن ثم أسرع 
الموحدون مبايعته على أنه المهدى » وبذلك استطاع بدهائه استدراجهم 
لتحقيق ما يريد من ادعاء أنه المهدى المنتظر وأخذ يدعم هذه الفكرة ى 
أذهان أصحابه بضرورة وجود المهدى وأن طاعته واجبة ومطالية أصحابه 
بنشرها بين الناس2©9. 

ثالثا : اسهالته للحداث وذوى الغرة من قومه وبذلك يسبل التأثير فهم 
والسيطرة عليهم يقول ابن خلكان ١‏ وكات أى ابن تومرت - يستميل 
الأحداث وذوى الغرة » وكان ذوو الحكم والعقل وال حم من أهاليهم 
يلهونهم ومحذروهم من إتباعه وعخوفوتهم من سطوة الملك .. 24(6. 

رابعا : الرنامج الديى الذى وضبعه لأتباعه » حيث استخدم لغة البربر 
يجانب اللغة العربية وذلك لاسمالة أكير عدد ممكن من سكان البلاد0©). ثم 
ألثف مم عقيدة تسمى المرشدة وجعل فبا الأعشار والأحزاب والسور » 
وأمره, محفظها ومن لم محفظها عد كافرا لا تجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته'") 





٠ 18(7/ المراكشى : المعجب ص‎ )١( 

(9) ايبن القطان ٠‏ نظم الجيان ص هلا ٠.‏ 

(6) ابن تومرت ٠‏ اعز ما يطلب ص ؟60؟ ٠.‏ 

) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 6 ص ؟16 ٠‏ 

(ه) ابن أبى زرع ٠‏ الائيس ج ؟ ص 6ت الفيلالى ؛ السلاوى ٠‏ 
الاستتصا جح ا؟ ص ؟531. 

(1) نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحات» اين 'القنفذ: الفارسسة 
'('كتاب المرشدة مثبت بقتسم الملاحق ) ٠.‏ | 1 
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وصار هذا الكتاب معظما لدسهم ويضاف إلى ذلك تلك التعالم الى تلزمهم 
بطاعة الإمام والانقياد له مما نتج عنه تعظيمهم لابن تومرت وقد بُلغوا فى 
ذلك درجة لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو أبنه لبادر إلى ذلك من غير 
إبطاء 20, 

خامسا : إدعائه لبعض الكرامات » واستغلاله لسذاجة من حوله ق 
إقناعهم » وقد سبق أن أشرت كيف استغل ابن تومرت سحدعة أنى محمد 
البشير فى قتل الكثر من معارضيه فى عملية القييرْ والبّى راح ضحيتها الكثر 
من الأنفس البريئة سنة 014 ه/74١1‏ م وغير ذلك من الحيل التى زادت من 
مكانته فى قلوب أتباعه 60 

معارك كلامية : 

فى هذه الفئرة الى كان ابن تومرت يبث فبها دعوته » شهد سكان 
المغرب الأقصى نوعين من الحروب : الحرب المسلحة والبّى دف إلى 
القضاء على سلطة المرابطين ف البلاد ودفاع المرابطن عن بلادهم » والحرب 
الدعائية الى أعلها ابن تومرت ضد المرابطين محاولا هدم دعوهم » وبث 
الوهن والضعف فى نفوس أتباعهم ؛ ورد المرابطن على هذه الحملات 
الكلامية الى شها ابن تومرت » وقد استغل ابن تومرت بعض صفات 
المرابطن وأطلق عليهم عدة تسميات » فهم المحسمون لآنهم عدلوا عن 
التأويل وقبلوا النصوص على علاما وأقروا الصفات لله تعالى (*)2 ولقهم 
بالزراجنة » والزرجان طائر أسود البطن أبيض الربش والمرابطون يشبون 
طائر الزر جان 2 أن قلومهم سوداء وملابسهم بيضاء 47 وأخيرا لقهم بالحشم 
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إفة ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ؟؟1١‏ ت الفيلالى » السلاوى : 
9و البيئق : أخبار المهدى ص فالا ©» أبن القطان : نظم الجمان 
سس 8 » أبن خلدون : العبر ج ١‏ ص 125 » د. يحيى هويدى : تاريخ 

فلسفة الاسلام ج ١‏ ص /.؟ 5 
(؟) أبن القطان : نظم الجمان ص هم 6 أبن الابار : الحلة السيرام 
ج ؟ ص 1١16‏ © د. حسين مؤنس حاشية , 


٠ 


126262 سه 

لارتدا هم اللثام كما تفعل النساء المتحشمات (1). 

ومجانب هذه النسميات » كانت هناك امحاضرات وامناظرات الى كان 
ينظمها ويهاجم ذم الرابعاين وذلك ما حدث فى يجاية حين أذ يماجم الم 
عند المرابطين وأن ذلك من فعل النساء ولا يجوز لارجال التشبه بهم مستند 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ى لعن شين م الرجا لنسا00 
وأنه لا تجوز طاعتهم لاهم كفار ومنافقون ومتبعون الموى ومعتدون 
ومفسدون وجاهلون واستشبد بالآبات القرآنية فى محاربة أصحاب الصفات 
السابقة(؟)وحفل كتابه الذى كان يدرس منه لتلاميذه وأتباعه على هيئة 
محاضرات بالهجوم والتنديد بصفات لمرابطدن حيث وصفهم بعدة علامات 
.بلغث عشرين علامة (4), 

وأنعذ يعدد هذه العلامات والصفات » وهو قى كل حريه الدعائية 
يتلمس أى صفة ويلصقها مهم ثم يدعمها بالآيات والأحاديث » حى 
يستسيخ الناس قبوها والإمان مها » وحبى تؤتى هذه الدعاية ثمر نما حفلت 
دروسه بالتبشر بظهور جماعة الحق الى تطهر الأرض من الفساد وبيان 
صفاتها » ويعنى بذلك جماعة الموحدين وكيف أن النصر سيكون دائما ى 
ركامبا20, 

وقد واجه المرابطون هذه الحرب الدعائية من جانب الموحدين بالرد 
علهم وقد استندت دعاية المرابطين إلى أن الموحدين خوارج (7)منشقين على 
طاعة الإمام بقصد إحداث فتئة ق البلاد ونسبوا لابن تومرت داعية 
الموحدين عدة آراء نخرجه من دائرة الإسلام ومنبا : أن ابن تومرت يكفر 
الناس بالذنوب ومنع من الصلاة على أهل القبلة » ويقول أنه من تاب 


)1 أبن القطان : نظم الجمان ص 86 »2 ابن خلدون ؛ العبر يج 5 
ص 158" 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص "؟ ٠.‏ 

(9) تفسن المرجع السابق ص لا؟ ©» 58 4 64 

68 ابن تومرت * أعز ما يطلب ص لله؟ 6 501 . 

(6) تفسن المرجع السابق ص /؟؟ © 5958 55514 . 

(5) البيذق ” أكبار المهدى ص لاا © أبن الخطيب ؛ الحلل الموشسية 
ص ١م ٠‏ : 1 


.51 ده 


لا يلزمه قضاء الصلاة والصيام وغبر ذلك من العبادات » ويرد المطلقة ثلاثا 
إلى زوجها » واطرح مذاهب العلماء وكتهم وتخرج على الاجماع وكفار 
المسلمين » واستحل الحرام المجمع على خحر بمه واستحل دماء المسلمين 
واستحل أموالم » واستحل حرعهم » وجعل أموال الناس غنيمة » تخمس 
3 تخمس أموال النصارى ؛ وقام على الأمراء وتزع يده من طاعتهه (1 
وهكذا عاش سكان المغرب الآقصى فى ظل تلك ادرب الكلامية بن مؤيد 
للموحدين ومعارض لم . 

تطور الدعوة الموحدية : 

مرت الدعوة الموحدية بعد وفاة ابن تومرت بعدة مراحل بمكننا أن 
تحددها فى ثلاث مراحل : - 

المرحلة الأولى : 

وهى مرحلة التقليد والدعم للدعوة حيث تابع الحليفة عبد المؤمن بن على 
نبج أبن تومرت فى نشر الدعوة الموحدية وتنفيذ تعالمها ومبادها » اقتداء 
بالإمام وحفظا للدعوة والتى على أساسها قامت الدو لة » وكان البرنامج 
التعليمى الذى وضعه الخليفة عبد المؤمن للطلبة الحفاظ هؤلاء الذين تولوا 
المهام الإدارية بالبلاد مستمدا من تعاليم ابن تومرت » ويجانب ذلك فقد 
صدرت أوامره إلى كافة الموحدين عتابعة نشر تعاليم المهدى بلسان البربر 
واللغة العربية ؛ وإلزام كل السكان محفظ مبادئه ومن لم عتثل لذلك كان 
دمه مباحا وقد جاء ذلك فق رسالته المعروفة برسالة الفصول سنة هه ه 
١1م‏ والموجهة إلى أهل مجاية وقد جاء فبها « ويؤمر الذين يفهمون اللسان 
الغربى ويتكلمون به أن يقرعوا التوحيد بذلك اللسان من أوله إلى آثخر القول 
قْ المعجزات' » ومحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه ويؤمر طلبة 
الحضر ومن فى معناهم بقراءة العقائد وحفظلها وتعاهدها على سبيل التفهم 
والتبين والتنبه والتبصر » ويلزم العامة ومن فى الديار بقراءة العقيدة البى 
أولها : أعلم أرشدنا الله وزياك .. وهى المرشدة الى ألفها ابن تومرت - 
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وحفظها وتفهمها » واشمل ق هذا الإلزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد» 
وكل من توجه عليه التكليف إذ لا يصح لم عمل ولا يقبل مهم قول دون 
معرفة التوحيد فمن لم يعرف المرسل لم يصدق بالمرسل والرسالة » ومن 
حصل على مثل هله الخالة فقد تعثر فى أذيال الضلالة » فان لم يبادر آلى 


التخلص منها والانفصال بالعلم علها » فقد وجب عليه حكم الكتاب ولا عنته 


فى إراقة دمه لا محالة » (©6, 

وهكذا حافظ عبد المؤمن بن على » على تراث المهدى وتابع نشر مبادثه 
ملوحا بأقسى العقوبة لمن يتغافل عن حفظها ودراستها » فلما تولى الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن تابعت الدعوة مسي رما » ى صفوف الموحدين » وكال 
ابن تومرت محتفظا بمكانته والدعاء له فى الخاطبات الرسمية وغيرها من أنه 
الإمام المعصوم والمهدى المعلوم9)وق إحدى رسائل أهل غرناطة وإلى 
يعلنون فما مبايعتهم للخليفة يوسف بن عبد المؤمن فى سنة 51ه ه//51١1‏ م » 
مدح لأهل التوحيد وأهله و أما بعد فإنه لا اختص الله تبارك وتعالى طائفة 
التوحيد ؛ بما هم عليه من العمل السديد والسبيل الحميد والسعى السعيد الرتثبيد 
اجتمعت نفوسهم ... أن يجددوا البيعة المباركة لسيدنا ومولانا الإمام اللحليقة 
أمير المؤمئين 0, 

والمرحلة الثانية : 

مرحلة الضيق والترم بدعوى العصمة والاستتكار الى لها وقد تمثل 
ذلك حن تولى الملصور الموحدى » الذى أبدى عدم اقتناعه بتلك الآراء 
وتبرمه مما وإنكاره لها » وقد نجل ذلك فق عدة مناسبات » ومن ذلك حين 
زار قر ابن تومرت ف تينملل ومعه جماعة من الغز وذلك على عادة ختلفاء 
الموحدين فى زيارة قبره » إذ حدثت مظاهرة فرح من اللمليل والتكبير وذللة. 
لتحقيق إحدى نبؤات المهدى » وقابل المنصور ذلك بالاستخفاف » يقول 
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(؟) اين صاحب الصلاة : تاريخ ألمن ص 16؟ ©» ص 5.5 6 صيي 


٠ سيور ) لمن‎ 4 1٠ 
. 969 نفس المرجع السايق ص‎ )9( 


.: 


165 لام 


المرا'كشى ١‏ فلما جلس الغز على الصفة المتقدمة نحا » كان ذلك اليوم ف 
تينملل يوما عظها » اتصل التكبير من كل جهة » وجاء النساء يولولن 
ويضربون بالدفوف ويقلن ما معناه بلسائبن : صدق مولانا المهدى نشهد 
أنه الإمام حقا ‏ وكان المهدى قد تنبأ يجلوء ن الغز' تحت هذه الشجرة ‏ 
فأخيرفى من رأى أمير المؤمئن أبا يوس حين رأى ذلك يبتسم استخفافا 
عقو ؛ لانه لا يرى شيثا من هذا كله » وكان لا برى رأنهم فى ابن 
ثومرت 0م إعلانه التعرو من دعوى الحصمة أمام أحد العلماء » يقول 
المراكشى ١‏ أخمرفى الشيخ الصالح أبو العباس أحمد. . بن إبراهم بن مطرف 
المرى ونحن حجر الكعبة قال : قال لى أمر المؤمنين أبو يوسف : يا أبا 
العباس » اشبد لى ببن يدى الله عز وجل أنى لا أقول بالعصمة يعنى عصمة 
اين ثومرث وق مناسية أخرى حين سأله أبو لاس عن الام فأجابه 
مستنكرا : ين الإمام ؟ وأين الإمام ؟ 97©. 

وهكذا أنكر المنصور بعض دعاوى ابن تومرث » إلا أن هذا الإنكار 
ل يكن أمام الرعية ولا جماهر الأمة » وربما كان السبب فى ذلك خشيته من 
اتصدع بنيان الدولة وتمزقها ننيجة الطعن فى الدعوة الى قامت على أسسها 
وتعهد جده وأبيه برعايتها وصيانتها . 

والمرحلة الثالثة : 

مرحلة الحجوم وهدم آراء ابن تومرت فى عهد المأمون الموحدى : وإذا 
كان المنصور ل : ملك الشجاعة الكافية فى التصريح بآرائه فإن المأمون الموحدى 
الذى تولى الحلافة سنة ١7717//194‏ م قد أعللها صربحة من فوق المنابر مطالبا 
مهلم هذه الدعوى »© وموجها أشنع الصفات. .لابن تومرت » فين دخل 
العاعسمة أوائل سنة 99 ه1780 م وبايعه الموحدون ء دشل المسجد الجامع 
وصعد المدر وخطبم قائلا : «١‏ لا تدعى أى ابن تومرت - بالمهدى 
العصوم » وادعوه بالفوى المنموم » ألا لا مهدى إلا عيسى وأنه قد تبثن 


(1) المراكقى : المعجب ص 91؟ . 
(؟) نفس المرجع الساميق ص ١94؟‏ 
(9) نفس المرجع السابق ص 991 ' © , 
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أمره النحس ... )(١)وأتبع‏ ذلك بإزالة سمه من السكة ومن الخطبة » وأزال 
كل الشعائر الى كان يقيمها الموحدون تبعا لتعالم المهدى ومن ذلك زيادتهم 
فى آذان الصبح ولله الحمد('»وق نفس الوقت أعلن الرجوع إلى مذهب 
الإمام مالك والأخد بأحكامه7)وهذا الإجراء من جانب الأمون كان 
مبدف به القضاء على سلطة كبار رجال الدولة من أشياخ الموحدين حيث أمز 
بقتل مائة منبم (4)وف نفس الوقت التودد إلى طبقات الشعب المؤمن يذهب 
مالك والكارهن لسواه ولا بمنعهم المحاهرة برأمهم سوى خوفهم من البطش, 
والقتل من جانب ولاة الأمر . 

مذهب الإمام مالك : 

كانت منطقة المغرب هدفا لكثير من المذاهب والأفكار » ومن هذه 
الملاهب المذهب المالكى الذى اعتنقه المغاربة وآمئوا به وتعصبوا له وصارت 
المالكية لها دورها المؤثر فى تاريخ المنطقة فى العصور الوسطى » وقد دخل 
الماهب امالكى إلى المغرب عن طريق الحجاج وطالب العلم من الافريقين 
الذين نوجهوا إلى مراكز العام ى مصر والحجاز » ووجدوا بغينهم فى الحجاز 
حين تتلمذوا على الإمام مالك المستمسلك بالكتاب والسنة والذى لا بميل إلى 
التخريج والتأويل كفقهاء الحنفية فى العراق » وكان هؤلاء العلماء قد عانوا 
من كثرة التأويلات والاراء المذهبية التلفة الى حملها إلبم الخوارج من 
صفرية وإباضية » وما صاحب ذلك من فان وثورات نشبت على المسرح 
الحغراق للمغرب » ومن هنا صادف مذهب مالك هوى ف نفوسهم لإقامته 
ف المدينة المنورة مهد النبوة وشدة تمسكه بالكتاب والسنة يضاف إلى ذلك 
ما اسم به مذهب مالك من ميل إلى اشندة والصلابة والبعد عن أسباب لتر » 
وقد وجدت تلك السمات هوى فق نفوس اللمغاربة الذين مميلون عادة إلى 





(؟) ئفس ارج السابق ج ؟ ص 8"؟ 4 ابن الخطيب ؛ الحلل 
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التشدد والقّسك مما يؤمنون ٠‏ بل أمعن المغاربة فى تعصهم لمذههم المحبب فمن 
كان مالكيا قبلوه وأحبوه » ومالوا إليه ومن كان غير ذلك حاربوه دون 
هوادة(1), 1 

حتّى إذا قامت دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى دعمت ووطدت المذهب 
اكالكى بالبلاد » وخلال الفئرة الى أعقبت سقوط دولة الأدارسة وحبى 
قيام دولة المرابطين دحل المذهب المالكى فى صراع مع المذاهب الأخرى من 
شيعة ونخوارج وغير ذلك إلا أنه انتصر فى الهاية . 

المذهب المالكى ف الدولة المرابطية : 

كان قيام دولة المرابطين نصرا للمالكية فى المغرب وتأكيدا لدور علماء 
المالكية فالدولة أساسا هى دعوة إصلاحية استمدت تعالعها من مذهب الإمام 
مالك » ثم تطورت الحركة الإصلاحية من مجرد دعوة إلى حركة مسلحة 
خلصت المغرب الأقصى من البدع الضالة كبدعة برغواطة » ووحدت 
القغرب الأقصى فى ظل تعالم الإمام مالك » وقد سبق أن أشرت إلى مدى 
الثفوذ الذى كان يتمتع به علماء وفقهاء المرابطين فى الدولة » وذلك بفضل 
بواسهم المذهب وتطبيقهم لأحكامه فى شتى مجالات الحياة فى المغرب 
الأقصى وذلك بفضل ولاة الأمر المالكيين وعلماء الدولة المالكية يقول 
المراكشى « ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ومحظى عنده إلا من علم علم 
الفروع أعى فروع مذهب مالك : فتفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » 
وعمل عقتضاها ونبذ ما سواها وكثر ذلك حبّى نسى النظر فى كتاب الله 
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك 
الزمان يعتتى مهما كل الاعتناء »10). 
' وصارت الفتيا والأحكام مستمدة من مذهب الإمام مالك حتّى نباية 
الدولة ولا يلتفت إلى غيرها من الأحكام » وقد أكد ذلك تلك الرسالة 
الصادرة من تاشفين بن على بن يوسف سنة 8"ه ه48١1‏ م إلى أهل بلنسية 





)!١‏ ذ. حسين أحيد محيود : يام دولة. المرابمطين ص كاله 
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فها أن مناط الأحكام هومدهب الإمام مالك يقول فا : واعلموا 
الله أن مدار الفتيا ومجخرى الأحكام والشورى فى الحضر والبدا » عل 
تفق عليه السلف الصالح - رحمهم الله من الاقتصار على مذهب إمام دار 
لجر أن عبد ال مالك أل ري الله عنه فلا عدول لقاض ولا مفت 
عن مذهبه » ولا بأخحد فى تحليل ولا تحريم به ومن حاد عن رأيه بفتواه ومال 
عن الأثمة إلى سواه فقد ركب رأسه واتبع هواه (©. 
وصارت المدن المغربية مراكز لدراسة المذهب المالكى وتخريج العلماء 
المالكين ومن هله المراكز مدينة تلمسان الى كانت دار اللعلماء والمحدثين 
وحملة الرأى على مذهب الإمام مالك17)وأنجبت البلاد الكثر سِ علماء 
المالكية الذين حفلت مهم احالس والندوات ودور العلم » وق مقدمتهم 
القاضى عياض بن مومى اليحصى السبى المالكى » كان إمام المالكية وقدوتهم 
وجامع مذهب الإمام مالك وشارح أقواله والمدافع عنه9' )وقد برز دوره 
واضحا حين رفع لواء الثورة ضد عبد المؤمن بن على والموحدين ومنتصرا 
للمرابطين وهو ف الواقع مدافم عن المذهب الالكى ضد الدعوة الموحدية » 
حى إذا الدلعت ثورة ابن تومرت » كان من أسبامها جمود العلماء والفقهاء 
على عام الفروع وتركهم للاصول مع معارضهم لعلوم الكلام » ومن هنا 
شن ابن تومرت حربا شعواء على العلماء ولكنه لم يستطع مهاجمة المذهب 
المالكى الذدى أصبح عقيدة ومذهبا لعامة الشعب » وقد تحايل ابن تومرت على 
تعلق الناس ممذهب الإمام مالك بأن ألف هم موطأ جمع فيه الأحاديث النبوية 
الى وردت ى موطأ الإمام مالك بعد حذف معظم الاسناد مها للاختصار (4) 
وهى محاولة منه ىق صرف الناس عن المؤلفات المالكية , 
الملاهب المالكى فى الدولة الموحدية : 
حين تولى الخليفة عبد المو من » اتخل خطوة أبعد من ذلك » وهى أمره 


إن 


١١ دء حسين مؤّئس : نصوص سياسبة عن فثرة الانتقال صى؟‎ )١( 
. (؟) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص //ا‎ 
. ص /الا‎ ١ ابن المؤقت : السعادة الأبدية د‎ )9 
(؟) ده عبد الله علام : الدعوة الموحدية ص ؟.؟ ؛ د. أحبد مختار‎ 
العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص 64 وأ ه.‎ 
) (م 6 للحضارة‎ 
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بحرق كتب الفروع والاقتصار على الأحاديث النبوية (١»يقول‏ ابن أنى زرع 
١‏ ثم دخلت سنة خسين وحمسماثة فبا أمر عبد المؤمن ... تغيير المذكر ونحريق 
كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة الحديث وكتب بذلك إلى جميع طلبة 
المغرب والعدوة 2(6). إلا أن علماء المالكية استمروا عارسون نشاطهم قى عهد 
الحليفة عبد المؤمن (""وابنه الحليفة يوسف بن عبد المومن47). 


حتى إذا تولى المنصور الموحدى » صنع ما كان جده ووالده يتمنيان 
فعله وهو محاولة مو مذهب الإمام مالك من البلاد » يقول المراكشى « وهذا 
المقصد ‏ أى محو مذهب الإمام مالك - بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا 
أنبما لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا 4(*)وى سبيل تحقيق هذا الغرض أمر 
حرق كتب الفروع وأن الفتاوى تعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا يقلدون أحداً من الآثمة امْحدهدين 77)يقول المراكشى « و'ى 
أيامه 0 المنصور الموحدى س انقطع علم الفروع وخحافه الفقهاء وأمر 
باحراق كتب المذهب بعد أن مجرد ما فها من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقرآن » ففعل ذلك 77)وصارت كتب المذهب المالكى تجمع 
وتطلق فبا النار ومن هله الكتب مدونة سحنون وكتاب ابن يونس » ونوادر 
ألى زيد ومختصره » وكتاب الهذيب للرادعى » وواضحة ابن حبيب 
وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها(8)وقد برر هذا العمل أمام من حوله من 
العلماء بكراهيته للخلافات الى امتلأت بها كتب الفروع » وميله إلى 





)١(‏ الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص 57؟ »© السلاوى : الاستقصا 
جد اص 1١١1‏ . 

(9) النويرى : نهاية الآأرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص /ا؟ 

84م غقت3 11 طامو]8 02 وع ميقم تممطجو8 

(؟) ابن الأثير : الكامل ج 5 ص ؟1 . 

(5) المراكقى : المعجب ص 4لا؟ . 

(1) ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ج " ص ١١‏ ؛ العمرى : مسالك 
الأبصار ج 15 قسم ؟ ص 95؟ »؛ المترى : نفح الطيب ج ؟ ص ؟.٠١‏ 

0) المراكثى : المعجب صن 8لا؟ . 

ل4) نفس المرجع السابق ص 78,؟ © حركات : المغرب عبر التاريخ 
هس ؟/؟ , 
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الرجوع إلى الكتاب والسنة والأخذ بظاهرهما وقد عير المراكثئى عن ذلك 
بالحوار الذى دار ؛ بن المنصور وأحد العلماء حين دخل عليه فوجد بين يديه 
كتاب ابن يونس فقال المنصور : يا أبا بكر أنا أنظر فى هذه الآراء المنشعبة 
الى أحدثت ت فى دين الله » أرأيت يا أبا بكر المسألة فبا أربعة أقوال أو خمسة 
أقوال أو أكثر من هذا » فأى هذه الأقوال هو الحق ؟ وأنها يجب أن يأخيل 
به المقلد ؟ فلما حاول العالم تفسير ذلك قاطعه بالرد الحاسم : ليس إلا هذا 
وأشار إلى المصحف أو هذا وأشار إلى كتاب سان ألى داود أو هذا وكان 
يشير إلى السيف(21. 

وهكذا استغل المنصور كثرة الحلافات.ى كتب المذهب كذريعة 
نحاولة القضاء على المذهب . وبالتالى القضاء على نفوذ علماء المالكية الذين 
مجلهم عامة الشعب . 

وحى لا يرك الناس فى فراغ أمر جماعة من العلماء جمع الأحاديث 
من كتب الأحاديث كالببخارى ومسار وغيرهما فى الصلاة وما يتعلق بها 
وغير ذلك من أنواع العبادات وجمعها والزم الناس بدراستها وحفظها(؟) 
وأحى كد أهمية هذا العمل » كان على هلد الأحاديث بنشسه » بالإضافة 
إلى رصده المكافات و الأموال لمن أقبل على .حفظ هذا امجموع وأثقنه0©, 

ويجانب هذا الاجراء فانه أظهر تعظما للمذهب الظاهرى كبديل للمذهب 
المالكى (؟)يقول ابن الأثر , وكان - أى المنصور الموحدى بتظاهر مهب 
الظاهرية وأعرض عن مذهب مالك » فعظم أمر الظاهرية ى أيامه وكان 
بالمغرب منهم خلق كثير يقال هم الحزمية » منسبون إلى محمد بن حزم 
رئيس الظاهرية إلا أنهم مغمورون بامالكية فى أيامه ظهروا وانتشروا :(0) 

الا ان إجراءات المنصور ضد المذهب المالكئ وميله للمذهب الظاهرى » 





)ع( المراكثى : المعجحب ص نذا © 

(؟) نفس ألأرجع السايق ص 3-5 © 58 ٠.‏ 

(9) فسن المرجع السابق ص 106 . 

4 ملين : عصر امتصصور الموعدى ص 155 » عئان : عصر 
1 اين الع : الكامل د 84 ص 0 ٠‏ 
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لم تفت ى عضد علماء المالكية وظل علماء المذهب يكافحون ف سبيل بقاء 
المذهب الذى ارتبط بالشعب إرتباطا وثيق » متغلغلا فى نفوسهم ممارجاً 
بأرواحهم ؛ وقد عارض علماء المالكية خطوات المنصور أل حدى ومن 
هؤلاء محمد بن محمد بن سعيد الانصارى الذى تابع تدريس كتب المالكية 
حبى أمر المنصور بسجنه فى سبتة(21 » ومحمد بن محمد بن خلف التجيبى 
المثوق سنة 97ه ه وأبو الحسين بن زرقون2) وقد توق أبو بكر الحيائى 
المالكى نتيجة التعذيب وذلك للإصراره على التدريس ذهب الامام مالك59) 
وكان أبو مدين المنصوف ومن حفاظ الحديث والمتوق سنة 954هه/ 1191م 
تأتيه الفتاوى فى مذهب مالك فيجيب عنها(4) وهكذا وقف علماء المالكبة 
لصد هذا التبار ونجحوا فيه واستمرت امالكية راععة البنيان فى تربة المغرب 
الأقصى . 

التطبيق العملى لأحكام الدين : 

قَْ ظل الدعوتئن المرابطية والموحدية ») حر ص ولاة الأمر على تطبيق 


أحكام الدين » وتتفيذ تعالعه ببن أفراد المحتمع » والتشدد فى إقامة شعائر 
الدين من صلاة وزكاة وغير ذلك » وكان ذلك استجابة طبيعية لقيام الدولدن 
على أسس ديئية » ومن هنا وجدنا الطريق الذى الترمه الداعيان : ابن 
ياسين وابن تومرت ومن بعدهما من أمراء المرابطن وخلفاء الموحدين » 
هو متابعة تنفيذ أحكام الدين ومؤاخذة المتخلفين بالعقاب الذى يصل إلى حد 
القتل » فابن ياسن انخل مبجا متشدداً فى قبول المنضمين لدعوته من أبناء 
القبائل الختلفة إذ لا بد من إسلام جديد للعضو المنض 2*0 وحبى بم هذا 
الإسلام الحديد لا بد أن يطور من ذنوبه السابقة » وذلك بافتراض أنه ارتكيها 
فيقام عليه حد الزئا وحد الافتراء وحد شارب الخمر » وإذا اعترف 


٠. ملين : عصر المتنصور الموحدى ص ؟6؟‎ )١( 

(9؟) نفس المرجع السايق ص ؟م؟ © هه؟ . 

(؟) أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى ص /١‏ 

(ه) ابن أبى زرع : الائيس جح ؟ ص ١5١‏ ت الفيلالى ©» السلاوى * 
الاستقصاجح اص 5) ١.١‏ . 


كاك لم 


بأنه قتل أحداً فإنه يقتل(21 فإذا ما طهر من ذنوبه أصبح صاللاً للانضيام 
للدعوة الحديدة 3 وعلم قواعد الدين والإسلام الصحيح 

ولا شك أن هذا مسلك فيه الكثير من التعنت من جانب اين ياسين » 
إذ فيا اعتقد لم يسبقه أحد من الفقهاء فى اتخاذ هذا المسلك بالنسبة لمن تاب 
وسلك الطريق الصحيح 6 وربما كان مهبدف من وراء ذلك إلى سر مدى 
صلاحية أتباعه فى حمل مشقات الدعوة » فإذا ما تحمل العضو التعذيب كان 
أقدر على تحمل أعباء الحهاد والكفاح المسلح الذى كان ركنا من أركان 
دعوة ابن ياسن . 

فإِذا ما انتقلنا إلى داعية الموحدين لوجدنا هذا التشدد ولكن بالنسبة 
لمن انضم إلى الدعوة فعلا وبايعه » إذ اشترط على اتباعه السمع والعلاعة » 
وتنفيذ أوامره » ومن يستجب عوقب فإن تمادى يقتل (1) » وكان القصد من 
هذا التشدد ضمان استقامة أمر الدعوة » وجعل اتباعها قدوة لغيرهم 
ف تنفيل أوامر الدين . 

أما الحليفة الأول عبد المؤمن فكان معظماً الدين وسنداً قوياً فى تنفيك 
أحكامه و تعالعه 9©) وكان يلزم أتباعه يرك اللههو والمرل والاههام بعلوم 
الدين وتطبيق ى أحكامه(؛) كذلك الخليفة وو سف بن عبد المزّمن كان يول 
الدين أههامه 3 وخرص على إقامة الشعائر الدينية (5) وهكذا كان لوقف 
ولاة الأمر من تنفيل أحكام الدين أثره البالغ فى إِلتْرام الرعية بأوامر الدين . 

فإذا ما حاولنا أن نفصل مدى اهمامهم بمختلف الشعائر والعبادات 
لوجدنا أن إقامة الصلاة وتأديها نحتل ركنا أساسياً ى اهمامهم وذلك باعتبارها 
الركن الأول من أركان العبادة بعد الشبادتن فابن ياسين كان يلزم أتباعه 





)١(‏ نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات »؛ البكرى : المغرب 
ص 151 » ابن عذارى : 'البيان المغرب ج 5 ص 15 بيروت ٠‏ 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص 8؟ ٠‏ 

(؟) النويرى : نهاية الارب ج ؟؟ مجلد ؟ صن 17 © العمرى : مسالك 
الأبصار ج 1١5‏ قسم ؟ ص 799 , 

(5) النويرى ١‏ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ صن 58 ٠‏ 
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بالمواظبة على الصلاة وتأدينها مع الجماعة ومن تخلف عنها ضرب عشرون 
سوط ؛ ومن فاتته ركعة ضرب لخسة أسواط 2١07‏ وكان جهلهم بأركان الصلاة 
سبباً فى حمع ابن ياسين أتباعه فى كل صلاة حبى تصح صلانهم 22 وقد أدى 
العقاب الصارم الذى فرضه ابن ياسين إلى أن كثير؟ مهم كان يدشعل الصلاة 
بغر وضوء » وذلك إذا حان وقتها خشية العقوبة 03 أما أبن تومرت فإنه 
ألزم اتباعه بتأدية الصلوات الحمس فى أوقاتمها ونهاهم عن تأخير ها 29 . 

وقد سلك ابن تومرت أسلوبآً فريدا فى تعلم من لا يعرف من أصعابه 
فاتحة الكتاب حى كلهم من تأدية الصلاة وقد أشار السلاوى إلى هذه 
الطريقة يقة بقوله : إن طائفة بن المصامدة عسر علهم حفظ الفائمة لشدة عجز 
عجمهم » فعدد كلمات أم القرآن » ولقب بكل كلمة منها رجلا » فصفهم 
صفاً وقال لأولهم : اسمك الحم 4 لله » وللثائى : رب العالمين » وهكذا حى 
تمت كلمات الفاتحة ثم قال لهم : لا يقبل الله منكم صلاة » حى تجمعوا هذه 
الأسماء على نسقها فى كل ركعة فسبل علهم الأمر وحفظوا أم القرآن 0(6© 
ومبذه الطريقة العملية استطاع فريق من أصعابه حفظ الفانحة وتأدية الصلاة . 

وتابع الخليفة عبد المؤمن سياسة التشدد فى إلزام الرعية بإقامة الصلاة » 
بحيث إذا عبر على أحد ى وقت الصلاة غير مصل قعل0 وكان هذا الحرص 
من الخليفة فى السلم والحرب » فأثناء توجه جنوده إلى إفريقية سئة 4ه 
كاثوا يصلون الصلوات الحمس خلف إمام واحد بتكبيره واحدة27© وذلك 
بالرغم من كارة الحنود وصارت تأدية الصلاة وإتمامها من الأمور الى 
تشغل فكر الحليفة عبد المؤمن » مما دفعه إلى إرسال منشور إلى أهل بجاية 


5 البكرى : المغرب صن 151 6 أين عذارى : البيان المغرب ج‎ )١( 
. بيروت‎ 1١ ص‎ 

(؟) التقاضى عياض : ترتيب المدارك ج ؟ مجلد ؟ ص 596 ٠.‏ 

(9) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص 18 بيروت . 

(؟) ابن القطان : الجمان ص 5؟1 ؛ لإ؟١‏ . 

() السلاوى : الاستتصا جح ؟ ص 31 . 

(5) النويرى :نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص /ة ؛ العمرى : 
مسالك الأبصار جح 1 قسسلم|؟ صل على 

0 الباجى' : الخلاصة النقية ص 8ه ,٠‏ 
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وسائر المدن المغربية سئة هده / ٠5١١م‏ مطالباً دعاة ال حدين ببيان أهمية 
الصلاة ومتابعة الناس فى تأديئها ومن تكاسل عرقب بالقتل وقد جاء فبا 
« وآخذوا باقامة الصلاة الى هى الكتاب الموقوت على المؤمنين » واللىك 
المثبوت على كل من آمن مبذا الدين » والتاهية عن الفحشاء والمذكر على 
ماورد فى الكتاب المببن » ولاحظ ف الإسلام لمن ترك الصلاة » فهو ممحو 
من ديوان المؤمنين » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من الوظائف والقوانين. 
فخذوا من فبلكم باقامة الصلاة على ما شرعت وادائها محسب ما فرضت 
ونخلوا العوام ومن فى الديار لحفظ أم القرآن » وسورة معها وما تيسر من 
القرآن لنتم صلاتهم ويكمل عملهم » ومن أضاع الصلاة وأهملها ولم يبادر إلى 
أداء ما فرض عليه فأجله للحبن متاح » وقتله بحكم الكتاب والسنة واجب»(1) 
وهكذا كان حكم القتل نصيب تارك الصلاة » واستمر هذا الحكم فى عهد 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن(22 وقد حكى نخادم الشبخ ألى يعزى المتصوف» 
ما شاهده؛ فى الطريق إلى سلا وكيف أن جند الموحدين قبضوا على حماعة 
لم يصلوا الصلاة فى وقئها ونفلوا فهم حكر الاعدام » وأنهم أوشكوا تنفيل 
الحكم فيه لو لا أن أحد الحاضرين شبد بأنه غريب عن هله الماعة7) , 

أما المنصور الموحدى فإنه مجانب تشدده فى إقامة الصلاةء فإنه كان يثولى 
إمامة الصلوات الخمس بنفسه » واستمر على ذلك عدة أشبر 240 وما يتصل 
بالصلاة الزيادة ى آذان الفجر وهى بدعة اسئنها لهم أبن تومرت » حيث 
أمر الموذنين بأنه إذا طلع الفجر أن ينادوا « أصبح والحمد لله ؛ إشعاراً بأن 
الفجر قد طلع (*) وأصبحت سنة متبعة فى دولة الموحدين . 

ويجانب الصلاة فقند كانت هناك قراءة القرآن وقد خصص ابن تومرت 
لا ضعابه حزبا يشرءونه ف كل يوم بعد صلاة الصبح » وبعد الفراغ من 


٠ مجموع رسائل موحدية ص ؟؟١| © "!ا‎ )١( 
3 (؟) ابن الأثير : الكامل حي 1 ص ؟م/‎ 
٠ 65١ أحمد بن القاسم ؛ المعزى فى اخبار أبى يعزى ص‎ )* 
المراكشى : المعجب ص 6/ل؟ ) أبن خلكان : وفيات الأعيان,‎ 0 
العينى : حقد الجمان ج | قسم ؟ ص ؟7؟ »6 أبن سسعيدء‎ » ٠١ ج ؟ ص‎ 
ص 1850 4» السلاوى : الاستفصا ج ؟ ص 51ا‎ ١ نزهة الأنظار ج‎ 
٠ (ه) ابن القطان ؛ نظم الجمان ص !؟1‎ 
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القرآن يقرءون حزباً من كتابه أعز ما يطلب ويحفظون ما فيه من تعالم17) 
أما فى عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فإنه أمر بقراءة حزب القرآن بعد 
صلاة الصبح والمغرب ويسرى ذلك فى كل أنحاء الدولة 29 , 

أما الزكاة : وهى ركن من أركان الدين » فقد بِيئْها ابن ياسين لأتباعه 
وحدد مقاديرها وفقآ لأحكام الشرع » وقضى على كل المغارم والأموال الى 
كانت تخالف أحكام الدين7؟2 . وكذلك فعل ابن تومرت حين فرض علهم 
زكاة تؤخخل من أغنيائهم وترد على فقرائبه(24 وقد افتى خلفاء الموحدين 
سياسة ابن تومرت فى الاهّام بركن الزكاة والحض علبا » وقد سبق أن 
تناوثت فى مصادر الدحل وأوضحت كيف أن الزكاة كانت تشكل مصدراً 
من مصادر الدشخل المالى » وقد حرص الخحليفة عبد المؤمن على حمع الزكاة : 
وتتبع مانعبا بالقتل » اتضح ذلك فى رسالته الموجهة إلى طلبة مجاية سنة*8هه 
16م وغيرها من المدن المغربية » ومما جاء فبا بصدد الركاة ٠‏ 
وخخدوا ايتاء الزكاة » وبالكشف عن مائعها وتشخيص ممسكبا أو ار 
اليسر منها » فالزكاة حق المال » والهاد واجب على من منع مها قدر العقال 
فن ثبت منعه للزكاة فهو لا حق عن ثبت تركه للصلاة » فن منع غريضة 
كن منع الفرائض كلها » ومن منع عقالا فا فوقه من منع الشرع كله (620. 

وإذا كان ولاة الأمر بذلوا جهودهم فى دفع الشعب الالترام بأحكام 
الدين وتأدية فرائضه » فإنهم لم يدخروا جهداً فى محاربة أى منكر تظهر 
يوادره ف التمع » ومن ذلك محاريتهم لللخمر » وإقامة الحد على شاريها » 
وكان بما نقمه ابن تومرت على المرابطن أن الحمر تباع جهاراً فى دولبم0) 
وأعتقد أن هذه الدعوى من ابن تومرت مبالغ فبها » فدولة المرابطين دولة 
دينية » وكان حكمها فى هذه الفثرة أمير المسلمين على بن يوسف وقد اشهر 


(!) نفس المرجع السابق ص 59 2 لا؟ . 

(؟) الجيلانى : رسالة فى ذكر من أسس مديئة فاس ص 117 . 

(9) ابن أبى زرع ؛ الائيس ج ؟ ص ه١1ا‏ اث الفيلالى ©؛ السلاوى : 
: نظم الجمان ص /1؟1 ٠.‏ 
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(؟) ابن القطان 
(5) مجموع رسائل موحدية ص *18 . 

() ابن خلكان : وفيات الأميان ج ؛: ص ١1.١‏ 
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بالورع والتققوى فضلا عن أن شئون الدولة الختلفة كانت خاضعة لسلطة 
الفقهاء والعلماء » ومن المستبعد كما أدعى ابن تومرت أن ينتشر بيع الحمر 
فى البلاد » وإثما كان دافع ابن تومرت هو طعن ولاة الأمر فى ديهم والحط 
من شأنهم . وقد حرص ابن تومرت ق درومه الى ألقاها على تلاميذه أن 
خصص أجزاء فى حرم شرب الحمر وصفات الحمر المحرم وغير ذلك مما 
يتعلق بالحمر(1) وق رسالة عبد المؤمن سنة 65هه/ ١5١1م‏ تصريح عمهاحمة 
أماكن اللحمر وتدميرها وقتل شارها وبائعها!؟) وقد سبق الإشارة إلى دلك. 
كذلك المتصور الموحدى » فإنه فى بعض الأحيان كان ينفذ حكم الإعدام 
فى شارب اللحمر؟» وهكذا عاش الشعب المغرلى محافظاً على تأدية الفروض 
الديئية وملدّرما بأحكام االشرع ؛ ومن باون أو تكاسل فى تأديها فإن ى حزم 
ولاة الأمر ما يردعه ويعود به إلى الطريق السلم . 

المرابطون ونشر الإسلام : 

تمثل جهاد المرابطن ف سييل نشر الإسلام ودحمه » والقضاء على البدع 
والغلالات فى حركتن : إحداهما فى الشمال بأرض المغرب الأقصى حيث 
استطاع المرابطون القضاء على إمارة برغواطة » والأخرى فى الحنوب حيث 
انطلق فريق من المرابطن لنشر الإسلام ف إقلم السودان . 

أما الحركة الأولى فقد يمح المرابطون فى القضاء على الضلالات المنتشرة 
فى إمارة برغواطة تلك الإمارة الى أسسها صالح بن طريف والى اتسمت 
تعالم من أنشأها بالكفر واللخروج على الإسلام وقد حدد ابن خلدون مواطتهم 
ووكانت مواطهم خصوصاً ببن المصامدة فى بسائط تامسنا وريف البحر اخحيط 
وسلا وآزمور وآئق وآتسنى 4(6) وقد اختاف المورخون فى أصل إمامهم فقد 
ذكر بعضهم أنه صالح بن طريف من وادى برباط من الأندلس فقيل لكل 





() ابن تومرت : أعز ما يطلب ص 89 3556 2 3/1 4 5305 > 
وا . 
(؟) مجيوع رسائل موحدية ص ٠ 1١7‏ 
(©) ابن لكان : وفيات الأعيان ج " صص!! ؛ السلاوى : الاستقصا 
جص ..؟ » ابن سيد : نزهة الأنظار ج ١‏ ص 1861 » #إلّما . 

(9) اين خلدون : العبر ةج ؟ ص ٠ 5٠٠١9‏ 
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من دحل ف ديانته برباطى فأحالته الربر بألسثها فقالت برغواطى )١(‏ ويشر 
ابن خلدون أنه من قادة ميسرة() أحد الثائرين بالمغرس الأقصى ف القرن 
الثانى المهجرى خبد سلطة الخلافة الأموية » أما الأسباب الى دفعت طريف 
لإقامة إمارة برغواطة فهو الضعف السياسى الذى كانت تعانى منه منطقة 
المغرب الأقصى عقب ثورة ميسرة سئة ؟؟١ه‏ / ٠4لام‏ » ومن ثم استغل 
طريف ومن بعده ابنه صالح - الذى اشتغل بالسحر وحمع فنونً© ‏ جهل 
السكان وعدم معرفتهم بشرائع الإسلام وأعلن دينه الحديد ى خلافة هشام 
ابن عبد الملك ى سنة /111ه / ه4/ام(4) نحت ستار من الصلاح واازهد مع 
طلاقه لسان وقوة بيان » وبذلك استطاع أن يستحوذ على عقول البربر 
وقلومهم فادعى النبوة وشرع الهم تعالم جديدة(*2 بل وألف لهم قرآناً يصوره 
ابن خلدون بقوله ؛ وادعى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو علهم سوراً هنه » 
يسمى مها سورة الديك وسورة الحمر وسورة الفيل وسورة آدم . . . وسورة 
آدم . . . وسورة غرائب الدنيا وفهبا العلم العظم بزعمهم حرم فها وخلل 
وشرع:(27) وحتى أنه سمى نفسه بصالح المؤمنين ويعلل البكرى هذه التسمية 
بقوله « وهو صالح المؤمئن الذى ذكره الله عز وجل ف قرآن محمد عليه 
السلام فى صورة التحريم »217. 

وهكذا حب الضعف السياسى للمغرب الأقصى قيام مناطق تسودها 
الانحرافات الديئية والضلالات » وقد أذ الأدار سة على عاتقهم محاربة 
إمارة برغواطة » وذلك فى شكل حملات عسكرية متتابعة » ولكها لم تنجح 
تماماً فى القضاء على هذه البدعة حتى انطلق المرابطون من الصحراء صوب 
تامسنا وإمارة برغواطة ودارت معارك طاحلة استشبد فى إحداها داعية 
المرابطدن عبد الله بن ياسين وانبت بالقضاء على البرغواطيين 297 يقول ابن 





٠ 671 مجهول : نبذ تاريخية فى اخبار البربر ص‎ )١( 
٠ ؟١ال (؟) ابن خلدون ؛ العبر ي 1 ص‎ 
كفس المرجع السابيق ج 1" ص 5.؟‎ )9( 
. 1 (ه) السلاوى : الاستقصا ج ؟ ص‎ 
ابن خلدون : العبر يج 51 ص 7.؟‎ )5( 
, ٠. 1١ه البكرى : المغرب ص‎ )0 
. 1٠١ ابن أبى ديئار : كتاب المؤنس ص‎ )8( 
1 .م ,8142266 جتن ع11م81310 زعوقهجمء‎ 236 7. 
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خلدون : ١‏ انم بدأ - أى المرابطين - لهم جهاد برغواطة بتامسنا وما إلها 
من الريف الغربى » فزحف إلهم أبو بكر بن عمر أمير للتونة ى المرابطن من 
قومه وكانت له فهم وقائع واستشبهد ق سشبها صاحب الدعوة عبد الله بن 
ياسن الحزولى سنة خمسين وأربعاثة » واستمر أبو بككروقومه من بعده على 
على جهادهم حى استأصلوا شأفهم وموا من الأرض آثارهم .٠‏ وعليه 
كان انقراض أمرهم وقطم دابرهم على يد هؤلاء المرابطين » 2١7‏ وهكذا 
حت المرابطون نجاحاً بالنسة القضاء على الضلالات بالمغرب الأقصى » وإقرار 
الإسلام ومبادئه الصحية فى المنطقة . 

أما حركة ااهاد الأخرى والى كانت وجيدّها إلى اذوب فقد تزعمها 
الأمر أبو بكر بن عمر حين أنجه مجسوعة من جند 1 رابطين إلى النوب | 
سنة 409 م / م للقضاء ء على فتنة نشبت بين قبائل الصحراء() وى 
رواية أخرى مهاد كفار السودان") وواصل "كفا حه اق هاده لمعل وخاية 
بعد أن يئس من استر داد السلطة من ابن عه يوسف بن تاشفين الذى قبض 
على زمام الأمور بالمغرب الأقصى » وحن هنا وجه نشاطه العسكرى إلى نشر 
الإسلام فى إقلم غانة والقضاء على طوس الوثنية الى كان بمارسها سكان 
المنطقة » وكانت هناك قبل ذلك محاولات لنشر الإسللام ف إقام غانة وذلك 
عن طريق التجار الذين كانوا يننقلون بن مناطق الشمال والحنوب !د ١‏ 
ل تكن ى شكل حركة عامة حى استولى |! رابطون على الاقلم و 
عاصمتة(؛ )ومنل ذلك التاريخ أى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى 0 


؟.١5 ابن خلدون ؛ العير ج 1 ص‎ )١( 

(؟) لسان الدين بن الخطيب ؛ أعمال الأاعلام القسسم الثالث ص ١؟؟‏ 
اث العيادى ٠‏ 

(5) ابن أبى ديئار ؛ المؤئسش ص ٠ 1١‏ 

(؟) دء أحمد شلبى ؛ موسوعة التاريخ الاسلامى ج 1 ص !١؟؟‏ »© 
حركات : المغرب عبر التاريخ ص 186 » د. أبراهيم طرخان ' امبراطورية 
غائة الاسلامية ص 47 > د. عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلامبية 

018 م6 1ش أذع ا صذ سدأقا آه بطم قتطهم : معن معم8 ١ل‏ 
اق 38 01 21186017 عط مذ ه680 امآ صن زا عه7 ,12 .ل 

17 .2 42168 
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حكومة غانة حكومة إسلامية ويقال أن المللك تنكامنن السونتكى قبل الدخخول 
فى الإسلام واللدضوع لساطة المرابطين » وبإسلامه دخل عندد كبير من 
السكان فى الإسلام(1» وهكذا وضع المرابطون نواة دولة اسلامية فى غرب 
افريقيا نتيجة لكفاحهم فى سبيل نشر الإسلام . 

المتصوفون بالمغرب : 

عاش فى مجتمع المغرب الأقصى خلال القرنين الحامس والسادس من 
الهجرة الكثير من الصالدن » هؤلاء الذين اتخْذوا التصوف منبجاً لحيانهم 2 
ومع حوطهم الأتباع والمريدون ينهلون من علمهم ومعرفتهم » وكانت 
الملامح البارزة لهذا التصوف : الزهد ومجاهدة النفس والإكثار من العبادة 
والأذكار ولم يكن تصوفاً فلسفي9؟) يغترف من علوم الفلسفة والكلام كما 
حدث بالمشرق » وامتازت هذه الفئرة بوجود بعض أقطاب التصوف ى 
المغرب كأنى يعزى وابن العريف وعلى بن <رزهم وأ مد ين وغيرهم من 
لمتصوفين » والذين أصبحوا أعلاما يقتدى هم الأتباع » والمريدون ويتخلون 
من تعالعهم المبادئٌ » وعلى هذه الميادىء ست تلك الطرق الصوفية الى 
صارت لا فها بعد تأر فى احياة السياسية بالمغرب فضلا عن الحياة الروحية29 . 


وشبد المغرب الأقصى مدنه وسبوله الكثر من هؤلاء الصوفية » وقد 
جفل كتاب النشوف للتادلى بأخبارهم » ومع أنهم لم يكونوا طرقاً وحماعات 
متميرة كما حدث فيا بعد » إلا أن أصابعهم تركت بصياتها على صفحة 
الحياة المغربية حيث التى الكثير من أبناء امجتمع حوهم يعظمولهم ويارزلوهم 
مئرلة التقديس والتكري يم . وأصبحوا هم الملجأ والملاذ حين تاررل بالناس 
أزمة أو شدة » فحين أجدبت الأرض يماس ء وامتتع قوط المطر لح 
الناس بالشكوى إلى اأش شيخ أى يعزى المتصوف الذى تضرع بالدعاء إلى الله 
فاستجاب الله له و أمطت السماء(4) وحين أساء أستد الال إلى الناس بالظلم 


. 697 د. ابراهيم طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ص‎ )١( 
. ١9ه (؟) رابح بوئار : المغرب العربى ص‎ 
. 198 حركات : : لغرب عبر التاريخ ص‎ 
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والطغيان حأوا إلى الشيخ ألى بعزى يشتكون له ؛ فها كان منه إلا أن كتب له 
رسالة مهدده فها بعلذاب الله ويأمره بالإقلاع عن الظلم () وهكذا صار 
التصوفوف رمزاً عدا » يوذ ب م الناس من ظلم حكامهم . 
لشدة تعلق الناس مهم » رسفت فى نفوسهم قدرة المتصوفين على شفاء 
الرضى ومن ثم كانوا يقصدوئيم لداواة مرضاه ومن ذلك ما رواه عدا 
ابن عيسى والمتوق سنة 51١‏ ه / 1918م من أله كان مصاباً بالصرع ى 
صغره وحار الاطباء فى علاجهم » حبى صعبته والدته إلى ألى لقمان يرزجان 
ابن يعقوب الأسود وهو أحد المتصوفين الذى مسح بيده على رأسه فا أصابه 
الصرع بعد ذلاك22 ولا شلك أن الناحية النفسية لها تأثير كبير فى شفائه ( 
وكذلك حين مرضت إحدى الحوارى بعينها » فلم يشفها سوى لمس أنى 
يعزى لعيذبا(؟» وغير ذلك من الروايات والأخبار الى وردت عنهم والى 
جعلت منهم أولياء يزدح الناس على أبواءهم ويقبلون أيدمهم تيرك مهم 00( 
وجانب مكانهم فى نفوس طبقات الشعب امختلفة » فائهم حظوا بالمئرلة 
الرفيعة لدى ولاة الأمر حيث تقربوا إلهم كسب لودهم وى نفس الوقت 
تقرب للشعب الملتف -حوهم » فالأمير مزدلى بن تلكان المرابطى والى تلمسان 
توج إلى دان أ نحما عيد اسلام لصوف تبك به وتوا امام معدا 
كما أن الخايفة عبد المؤمن من ألى يعزى الدعاء له250 وأما المنصور 
الموحدى فإنه أمر أن جمع له ا والمتصوفون من حميع البلاد حبى 
يصحبوه فى خلته الكرى فى الأتدلس سنة 46هه / 1150م متركا نيم 
ناسباً إلهم النصر فى معاركه0) وقد بلغ من تكرعه لأحد امتصوفين وهر 
أبو العباس أحمد بن جعفر التزرجى المعروف بالسبى » أن توجه إليه بنفسه 


. 56 نفس المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) التادلى ؛ التشوف ص 5ا؟ . 

(؟) أحمد بن القاسم ؛ المعزى فى أخبار أبى يعزى ص 19 

() التادلى : التشوف ص "]؟ . 

)هم التادلى : التشوف صن خخ8 ٠.‏ 

(1) أحمد بن الثاسم : المعزى فى أخبار آبى يعزى ص 658 ٠‏ 
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وصعد إليه فى الحبل مع حمع من الفقهاء والصاحين للتدرك به وما زال به 
حى نزل معه وحبس عليه مدرسة العلم والتدريس وزاوية للفقراء ودار 
لسكناه بأحواز جامع الكتبيين 17 وحين مرض المنصور استدعى أيا العباس 
السبتى المنصوف لعلاجه17) وهكذا حظى المتصوفون بالتكرم والرعاية من 
ولاة الأمر وخاصة فى عهد المنصور مما دعا المراكشى إلى وصف حالهم 
بقوله « وانتشر فى أيامه ‏ أى المنصور ‏ للصاحين والمتبتلين وأهل علم 
الحديث صبت » وقامت لهم سوق » وعظمت مكانهم منه ومن الناس » 
ولم يزل يستدعى الصالحين من البلاد » ويكتب إلبم يسأهم الدعاء ؛ ويصل 
من يقبل صلته منهم بالصلات الحزيلة »0©. 

ألا أن هذه المكانة الى تمتع مها المتصوفون والتفاف الناس حولم » 
وتكريمهم لهم . أثارت حفيظة بعض الفقهاء » ومن ثم حاولوا الثبل مهم 
والإيقاع مبم عند ولاة الأمر » فقد سعى قاضى المرية ابن الأسود بابن العريف 
المتصوف عند أمير المسلمين على بن يوسف حسداً له وغيظاً منه » فأحضر 
إلى العاصمة مراكش للقاء أمير المسلمين اللى عم ببراءته فأطلق سراحه » 
فا كان من القاضى إلا أن وضع له سما فى الطعام أفضى به إلى المو ت وكان. 
ذلك فى سنة “"اهه / 2401141 أما أبو عبد الله محمد بن عمر الأصم وهو 
من متصوق حعلماسة وتوق سنة 47هه/ 1147م فقد ألصفت به عدة تهمء 
فأمر أمير المسلمين تاشفين بن على بسجنه فى فاس ثم ظهر لأمير المسلمين. 
براءته فأفرج عنه(*2 كذلك سعى بعض الناقمين بالمتصوف ألى يعزى فاستدعاه 
الحليفة عبد المؤمن وحبسه فيرة ثم أخلى سبيله حين تأكد من براءته 25 كذلك 


. ابن المؤقت : السعادة الأبدية ج ؟ ص لا‎ )١( 
ص 7 » 8 أحمد بن القاسم : المعزى‎ ١ نفس المرجع السابق ج‎ 05( 
. 1١ فى أخبار أبى يعزى ص‎ 

9) المراكشى : المعجب ص 5/8 . 

(4؛) ابن المؤقت ؛: السعادة الأبدية ج ١‏ ص ١١.‏ » التنبكتى : نيل 
الابتهاج من 08 ؛ ص 4ه 4 ده السيد هبد العزيز سالم : تاريخ مديئنة 
المرية ص 1856 » عبد العزيز بنعيد الله : معطيات الحضارة المغربية 
جاص 1660 . 1 

(ه) التادلى : التشوف ص ©1"6 . 

(5) احمد بن القاسم : المعزى ص 5 . 


كلا؟ لد 


حين سعى بعضس العلماء الحاسادين بأى مدين شعيب المتوق سنة 954ه8ه 2 
1م المتصور الموحدى فأمر بإحضاره إلى العاصمة إلا أن المنية عاجلته(21, 


وقد اتخذ هؤلاء الناقمون حججا قوية ومن ذلك نخويفهم اولاة الأمر 
بنفوذ هؤلاء المتصوفين وإلتفاف الناس حوطم وتعلقهم جم مما تخشى منه على 
أمن الدولة ومن ذلك ما قاله العلماء للمنصور بشأن أبى مدين للإيقاع به 
« إنه مخاف منه على دولتكم فإن له شما بالإمام المهدى وأتباعه كثيرون فى 
كل بلد » فوقع فى قلبه وأهمه شأنه )20©. 

كذلك اعترض الفقهاء على اشتغال بعض المتنصوفين ممداواة المرضى من 
القساء وعدوا ذلك روب عل أحكاء لين » وأنكرزا ا يصنعه بو بتر 
بالنسبة لمرضى النساء ١‏ قيل للشيخ ألى يعزى إن فقهاء فاس أنكرو! عليه لمس 
صدور النساء والنظر إلبن » فقال : أليس بمحوز عندهم أن يلمس الطبيب 
تلك المواضع ويراها للضرورة فهلا عدونى واحدا من أطبائهم وقال إنما ألمس 
ذوات العاهاث للتداوى بذلك 0م29 , 

وهكذا أصبح كبار المتصوفين هدق لحملات بعض الفقهاء والعلماء 
محاولن التشكيك فى إخلاصهم وإدعاء ؟: نهم يشكلون خطراً على البلاد » إلا 
أن قافلة لمتصوفين ظلت تلب دورها فى حياة الشعب المغرلى بفضل حب 
وتكرم الناس لهم . 

الغييات والترك فى التفكر المغرلى : 

وهذه النقطة إمتداد لمدى تأثير الصوفية فى حياة سكان المغرب وما 
يصدب ذلك من إمان بالكرامات واعتقاد فى الممجزات » حيث ساد 
التفكير المغربى وخاصة عند قيام دولة الموحدين الكثير من القصص الى 
تنسب خوارق ومعجزات لأضاءها واللى آمن مها الكثير من.الناس » ما كان 





- )1 اين مرهيم : البستان فى ذكر الاولياء والعلماء ص ١١‏ 6 التنيكتى: 
ثيل الانتفاج من ١‏ » مباسى: المراكثى ده 0 ص 5 ؛ 53١1‏ 
ص ٠.155‏ 
ص ٠. 1١16‏ 


لا ءغن/ة سم 


له أثر كبير فى حياة السكان وهذا يرجع إلى البساطة والسذاجة الى كان 
ينصف مما عامة السكان(1) مع جهل بروح الإسلام وأحكام القرآن الى 
تقرر صراحة أنه لا يعلم الغيب إلا الله . 

وظاهرة الإمان بالحوارق والمعجزات لم تكن ف الدولة المرابطية بالكثرة 
الى صاحبت قيام دولة الموحدين » وهذا يرجع إلى بساطة الدعوة الى نادى 
مها ابن ياسين مع التررامه بأحكام الكتاب والسنة » تضاف إلى ذلك كراهة 
بوسف بن تاشفين للتنجم وعارلة معرقة النيب عن طريق النجوم 9 
إلا أنه بالرغم من ذلك فقد ذكرت لمراجع بعض الكرامات لعبد الله بن 
ياسين ومنها عثور أصحعابه على الماء فى سفره الشاق بعد انقطاع الأمل فى 
ذلك27) بصور ذلك البكرى بقوله « ومما يذكرونه ولا يشكون فيه من براهن 
صلاح عبد الله » أنه ذهب فى بعض أسفاره فعطشوا مُشكوا ذلك إليه فقال 
عسى الله أن مجعل لنا من أمرنا فرجا ثم سار مهم ساعة وقال لهم احفروا ببن 
يدى فوجدوا الماء بأدى حفر فشربوا وسقوا واستقوا أعذب ماء وأطيبه ؛(4) 
وكذلك حين سكتت الضفادع لاقتراب عبد الله بن ياسين من بركة الماء الى 
تعيش فبا وكانت لا تسكت أبداً فلما انصرف عادت إلى نقيقها(*) وهله 
الكرامات الى نسبوها إلى عبد الله بن ياسين ترجع إلى تلك المثرلة السامية 
الى باغها ابن ياسين فى نفوس أصعابه حبى صار بالنسبة لهم فى مرتبة الآولياء 
الذين يأتون بالكرامات والمعجزات . 

فإذا ما عاد ابن تومرت إلى أرض المغرب استغل ما يعرفه عن سكان 
المنطقة من تبيئو للإيمان بالحوارق والمعجزات » وساعده فى ذلك ذكاؤه 


)00 استانلى لين بول : طبقات سلاطين الأسلام ص 8؟ ؛ ليفى 
بروفئسال : الاسلام فى المغرب ص 556؟ ٠‏ 

69 أبن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٠١‏ . 
الغرب ج ؛ متا وت > اسان الدين بن الخطيب " نادت ال 
التسم الثالثك ص ١؟؟‏ ت العيادى بم 

(؟) البعرى : كتاب المغرب ص 158 © ١15‏ . 

(5) نفسن المرجع السابق ص 1151 »2 ابن أبى زرع ؛ الائيس جح * 
ص 9١‏ ت الفيلالى ٠‏ - 


181 سم 


وسعة حيلته مما جحله يصل ف اللهاية إلى نحقيق أهدافه . وقد بدأ ذلك 
بإشاعة أنه مأمور بنوع من الوحى والإلمام » وله القدرة على معرفة أخبار 
المستقبل وبث ذلك فق نفوس تلاميذه وأعوائه(1) وحى يؤكد هذه الصفة 
أخبر أضابه بأنه أطلع على كتاب الحفر وهو كتاب منسوب إلى جعذر 
الصادق ومن علوم أهل البيت وؤه إشارات بصفة ابن تومرت وخليفته 
عبد المؤمن بن على وامهما أصعاب دواة بالمغرب الأقصى وقد حان وقها(0» 
وقد تسلم الحليفة عبد المؤمن كتاب الحفر من ابن تومرت قبيل وفاته!؟» 
وبعد أن يجح فى نسج هالة من القدسية حول شخصه » بدأ بنسج الأساطير 
حول لقائه بعبد امؤمن ٠»‏ فقبيل تعرفه على عبد المؤمن ن كان مجلس نحت 
شجرة قرب ملالة محرك شفتيه بالذكر » وقبيل الللقاء ييوم واحد صاح فيمن 
حوله قائلا : اللحمد لله الذلى نمز وعده ونصر عبده وأنفل أمره وأقبل حو 
المنجد وركع ركعتين ثم قال الحمد لله على كل حال قد بلغ وقت النصر 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم يصلكر غداً طالب طوبى لمن عرثه 
وؤيل لمن أنكره فلما سمع الناس غداً يصلكم طالب حاروا فى أمره 4) 
وهكذا هيأ الآذهان والنفوس للتعرف على خليفته . فلما كان الغد التى, ابن 
تومرت بعبد المؤمن بن على فى مسجد ملالة وتبعاً لرواية البيذق فإن ابن 
تومرت أظهر مقدرته ومعرفته باشم عبد المؤمن ونسبه وموطنه والهد ف الذى 
جاء من أجله(*2 أما المرااكثى فإنه يذكر أن ابن تومرت خلا بعبد المؤمن 
وعرف أخباوه 9 طلب منه البقاء معه(2©0 ورواية المراكثى أقرب إل 
التصديق من رواية البيلق وخاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا أن البيذق تلميذ 
إن تومرت وصاحب الخليفة عبد المؤمن فليس من المستبعد أن ينسج وما 
كثيراً من القصص والخر افات . 





(1) ابن الخطيب : رثم الحلل ص /اه »© عباس 'اراكقشى ١‏ الاعائم 
جاص 9 . 
ا الغ حرقات : المغرب عبر التاريخ ص 511 . 

() ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ١؟١‏ ت الفيلالى . 

(؟) البيذق : أخبار المهدى ص ام 

(0) تقسسن المرجع السابق ص 6م ) 1ه 

(5) المراكشى : المعجب ص [8١‏ . 

(م #١‏ ب الحضارة ) 


ب 9م؟ لم 


ثم أعتقب ذلك حملة ذكية من القصص والإشاعات البى تشير إلى قيام 
الدولة على أكتاف عبد المؤمن بن على وذلك بإذاعة أن العراففن تنيؤابتأسيس 
عبد المؤمن للدولة(21 مع إذاعة بعض الأحلام وتفسيرها بما يدعم هذه الفكرة 
يصاحب ذلك بعض الأحداث الى وقعت لعبد المؤمن ى صغره والبى فسرت 
بما يناسب نفس الفكرة وهى تأسيسه للدولة7؟» وى خلال ذلك يسرع الناس 
بالانضمام إلى ابن تومرت ودعوته » مؤمنين به ومصدقين لا يقول » وابن 
تومرت يعمق هذا التفكير ى أذهاتهم » وحى محقق ذلك بسهولة فإنه 
يتجه بدعوته وأقواله إلى الحهال من الناس » فيستميلهم ويستحوذ على عقوم 
كا سبق أن أشرت . 

وقد بلغ من تقديس أصحابه له أن حاول بعضهم نى صفة البشرية عنه 
وأنه لا يأكل ولا يشرب مما دعا ابن تومرت إلى نفس ذلك يصور ذلك 
البيذق « وقال ‏ أى ابن تومرث لأصحابه ‏ هنا عهد الله وعهد الرسول بيئنا 
وبينكم على الكتاب والسنة » فلما صنع الطعام قال الناس الإمام لا يأكل 
ولا يشرب فتفرس فهم فأومأ بيده نحو ذراع كبش وقرص منه وألقاه ى 
نه ثم قال لهم إتما أنا آكل كا يأكل الناس وأشرب كا يشرب الناس وأنا 
من بى آدم يلزمى ما يلزمهم ثم قال كلوا كا يأكل النبيون :20 وهكذا 
ارتفع الناس به عن مرتبة البشرية ونى ابن تومرت لذلك : إلا أله أشار فى 
حديثه إلى أنهم يأكلون "كا يأكل الأنبياء وف هذا تلميح بمكانته الدينية » 
وهذه القصص الى نسجها حول شخصه ساعدته فى إدعاء أنه المهدى المنتظر 
والى سبق أن تناوللها فإذا ما وجد معارضة من أصابه فإنه يدعى بعض 
الكرامات لأصحابه معجزة أنى محمد البشير وتحوله من الحهل المطلق إلى العلم 
بالقرآن والأحاديث » ثم استغلها ى قتل كل معارض ومتشكلك فى دعوته . 


)1( أبن خلكان : وفيات الأعيان 5 ؟ ص ن؟٠5‏ 6 التلتشتدى : 
صبح الأعثشى ج ه ص 1716 . 

(؟) البيذق : أخبار المهدى ص ”اه © 5ه » المراكشى : المعجب صصص 
85م 2 ابن خلكان ؟ وفيات الأعيان ج ؟ ص ؟.؟ » السلاوى : الاستقصا 
ج اص ١ ,. 3١‏ 

9) البيثق ؛ أخبار المهدى من “الا . 


9م لم 


وهكذا استطاع ابن تومرت بذكائه ودهائه » أن محتل مرئبة الأولياء 
والقديسن فى نفوس الكثشر من السكان حى كانت تفد إليه فى حياته أفواج 
الناس للتبرك به وطلب الدعاء مئه(١)‏ فلما مات صار قيره مزاراً يتوجه إليه 
الناس و الحلفاء بقصد لتر 0 ْ 

والحايفة عبد المؤمن بن على استغل هذه القصص ف تثبيت أقدامه عند 
مبايعة الناس » وهو ى ذلك يقتى خطوات أستاذه ومعلمه ابن تومرت 
وذلك حين عمد إلى تربية شبل وطائر » حى إذا اجتمع الناس لبابعته » أطلق ' 
أحد أصعابه الشبل والذى صار أسداً فشى إلى عبد المؤمن وجلس مجواره » '! 
وانطلق الطائر صائحا بالدعاء للخليفة عبد المؤمن مما جعل الناس المختمعين 
تدهش هذه الخوارق وتؤمن بالكايفة الحديد وتسرع مبايعته . وهكذا كان 
معرفة ابن تومرت بسذاجة الكثير من الناس وسرعة تقبلهم لما يقال الأثر 
الكبير فى ظهور مثل هذه الأعمال الى جرت على يد ابن ثومرت وخليفته 
عبد المؤمن » والى أهيت العاطفة الدينية لدى حماهير الشعب من إتمان بالاولياء 
والتدرك مهم ؛ والتحدث بالعديد من القصص حول معجزاتهم وكرامائهم . 

العلوم الدينية والمؤلفا ت فا : 

كان للروح الدينية ابى سادث بين سكان المغرب الأقصى منل يام دولة 
المرابطين »؛ مع اههام ولاة الأمر بالدين ورجاله أثر كبير فى ازدهار العلوم 
الدينية من نفسير وحديث وفقه وعلم الكلام إذ وفد على العاصمة وغيرها 
من مدن المغرب الأقصى الكششر من علماء الدين الأندلء يبن » حيث أمبموا 
فى دفع حركة اللأليف بالبلاد وشاركهم فى ذلك أبناء المغرب الذين أقبلوا 
على الدراسة والبحث مما نتج عنه الكشر من المؤلفات الديلية . 

فى مجال التفسير : زاد الاقبال على دراسة القرآن الكرم باعتباره مصدر 
التشريع الأول فى الدولة المرابطية والموحدية » ومن هنا أقبل عليه العلماء 


. ؟٠. البيذق : أخبار المهدى ص‎ )١( 
٠. أبن عذارى : البيان المغرب يج ؛ ص 56 بيروت‎ 


55س 


بالدراسة والبحث ومن ااعلماء أبو الحسن على بن محمد الغرناطى المفسر نزيل 
مراكش وكان عالاً زاهدا » مجمع إليه الناس فيفسر لهم القرآن من أوله إلى. 
آخره1) وأبو بكر محمد بن على المعافرى السبتى عرف بابن الحوزى20) 
وعبد الحليل بن موسى الأنصارى الأوبى ت 508 وله تفسير فى القرآن0) 
ومن المؤلفات فى التغسير تفسر لألى بكر بن الحوزى السبيى (4) ومن التفاسر 
التى اعتتى بها المغاربة كتاب الوجي لعبد الممق بن غالب بن عطية المحارن 
المتوق سنة ١4هه‏ / 45١١م‏ وق كابه خص الفامير كلها وتخر ما هو 
أقرب إلى الصحة 0 : 

وما يتتصل بعلوم القرآن عام القراءات الذى لاق رعاية وعناية من ولاة 
الأمر وقد سبق أن ذكرت كيف أن الحليفة يوسف بن عبد المؤمن كان 
يلزم أفراد الشعب بقراءة القرآن عقب صلاة الصبح وصلاة المغرب وممن. 
اشتهر فى عام القراءات وألف فيه أبو بكر حبى بن محمد بن خخلف الموزنى" 
الأشبيل والمقم بسبته توق سلة 501ه / 1506م(5) والعالم على بن محمد بن 
يوسف اليابرى الضرير وااتوق سنة /1١5ه‏ / ٠7١١م‏ كان أستاذاً لأبناء 
الحلفاء فى القراءة والتجويد )., : | 

عم الحديث : نال علم الحديث عنية فاقة من ولاة الأمر ٠‏ وهو الصدر 
الثاى الذى اعتمد عليه المرابعلون والموحدون ى أحكامهم » وكان موطأ, 
الإمام مالك ى الدولة المرابطية مدار الدراسات المتصلة بعلم الحديث » فلما. 
قامت دولة الموحدين صار لعلم الحديث شأن كبير حيث اهم الخلفاء به 
اههاما كبيراً » فالحليفة عبد المؤمن أمر حرق كتب الفروع ورد الثاسس إلى 





. ؟١6 التادلى : التشوف ص‎ )١( 

(؟) كنون : النبوغ المغربى ج ١‏ ص 77 . 

(9) المثونى : العلوم والآداب ص .62 . 

(5) كنون ١‏ التبوغ المغربى ي ١‏ ص 156 . 

(0) ملين : عصر المتصور الموحدى ص 7241 . 

8 (5) المنوئى ؛ العلوم والآداب ص 6©؟ »© ملين : * عصر التصور ص 
و 
7 ملين : عصر المتصور الموحدى ص 6"؟؟ . 


د 86 سه 


قراءة الحديث وكان ذلك فى سنة ٠دهه‏ / ه115م212 أما اللخليفة يوسن 
ابن عبد المؤمن فإنه أمر بأن مجمع أحاديث الحهاد وجعلها مجموعة واحدة 
وأخخل عامبا بنفسه على كبار رجال الدواة 0©. 
وق عهد المنصور الموحدى صار لعلماء الحديث مثرلة وصيت كببر فى 
الدولة » وقد أمر مجمع أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصلاة 
فى مؤلف يوزع على الناس وكان على ذلك المجموع بنفسه(!» وممن اشتهر فى 
علم الحديث أبو الحطاب بن دحية السبى (0) وعبد الرحمن بن محمد بن حييش 
المتوق سنة 84هه / 23201184 والقاضى عياض السببى وكان إمام وقته فى 
الحديث وعلوم الدين 277 ومن مؤلفات الحديث [ كال ا معلم شرح صمح مسلم 
للقاضى عياض وله أيضاً مشارق الأنوار فى غريب الحديث والآثار 8) 
والمدارك فى وصل مقطوع حديث مالك لابن عبد الحليل القصرى وشرح 
مقدمة صحبح مسلم وشرح الموطأ لآبن القطان40) وغير ذلك من المؤلفات . 
الفقه : نشطت الحركة الفقهية فى الدولة المرابطية » وكانت تدور 
حول المذهب المالكى حيث أن داعية المرابطين كان مالكى المذهب »؛ ومن 
جاء بعده من ولاة الأمر كانوا يتخذون من مذهب الإمام مالك وأحكامه 
مصدراً لتشريعاتهم » ومن هئا كان الفقه المالكى هو مناط الدراسة والبحث. 
فلما جاءت الدولة الموحدية » ألف ابن تومرت كتابه الموطأ على غرار 
موطأ الأمام مالك بعد حذف أسائيده(*١‏ )وقد سبق أن أشرت إلى موقض خلفاء 
الموحدين من مذهب مالك وكيف أن الخليفة عبد المؤمن أمر حرق كتب 


الاستقصا جح ؟ ص ١١5‏ . 

(؟) المراكشى : المعجب ص ©0؟ ) ه2ه؟ . 

(5) نفس الأمرجع السابق ص 98؟ ٠.‏ 

(؟) ملين : عصر التصور الموحدى ص 61؟ ٠‏ 

(ه) المئونى : العلوم والفئثون ص ل!؟ ؛ 58 ٠‏ 

(5) ملين : عصر المتصور الموحدى ص .5؟ ٠‏ 
7 محيذث بن تأويت : الادب االمفربى ص تأ . 
(م) كثون ؛ النبوغ المغربى ج ا ص 518 ٠.‏ 

(9) تفسنى المرجع السابق دج ١‏ ص 165 اء 
(.إد. عبد الله علام : الدعوة الموحدية ص ٠ ١"!‏ 


اام م 


الفروع سنة 5ه وقد تناولت ذلك من قبل » وأن هذا الموقف تكرر ق 
عهد المنصور الموحدى حيث أمر حرق كتب الفروع أى كتب الفقه المالكى 
والاكتفاء بالقرآن والحديث واستعاض عن كتب الفقه مجمع الأحاديث من 
كتب الأحاديث وجعلها فى مجموعة يتدارمبا الناس ومحفظوئبها » وقد سبق | 
أن أوضحت موقف بعض العلماء من هذه الحملة ضد المذهب المالكى » ' 
ومن أعلام الفقه فى هذا العصر عبد الملك المصمودى قاضى الجماعة مرا كش 
وابراهم بن جعفر اللوالى الفقيه المعروف بالفاسى وعبد الله بن أحمد خلوف 
الأزدى السبتى (1) ومن المؤلفات فى هذا العصر الأعلام محدود قواعد الإسلام' 
للقاضى عياض والتنبهات المستنبطة على الكتب المدونة له(5) وحاشية على 
المدونة لأنى محمد يشكر المتوق سنة 98هه / 1501م0) وغير ذلك من 
المؤلفات . 

على الكلام : لم ينل علم الكلام عناية أو رعاية خلال الحكم المرابطى 
باعتبار أن المرابطين » كانوأ يتخذون طريق السلف منهجاً ومسلكا وبالتالى 
فإنهم لم بميلوا إلى الحوض فق علوم الكلام فضلا عن تشجيع دراسها وكانوا 
ينبمون كل من مخوض فى علر الكلام بالكفر » وقرر الفقهاء عند ولاة 
الأمر من المرابطين تقبيح عل الكلام وأنه بدعة فى الدين » وربما أدى أكثره 
إلى إختلال فى العقائد » ومن ثم أمروا الناس فى كل مكان نبل اللحوض فيه 
وتوعد من وجد عنده شىء من كتبه(4) إلا أنه بالرغم من ذلك » وجد من 
درس هذا العلم وهو أبو بكر محمد بن الحسن الحضرى المعروف بالمرادى, 
وهو أول من أدخل علوم الاعتقادات بالمغرب الأقصى ومات سنة 449ه ‏ 
25 وقد درس على يديه أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلى 
الضري رأصله من سرقسطة وسكن مراكش وما توف سئة ١ه 2011/١‏ 

حتى إذا عاد ابن تومرت إلى المغرب الأقصى أعلن حربه على حمود 


. ص الا‎ ١ كئون ؛ النبوغ المفربى ج‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ج ١‏ اص 56 ) 156 . 
) نفسن المرجع السابق ج 1 ص ١59‏ . 

(؟) المراكثى : المعجب صن ؟لا١ا‏ . 

(ه) ابن المؤقت : السعادة الابدية ج ؟ا ص !١؟١‏ . 
(1) نفس المرجع السابق ج ؟ ص 1١811!‏ . 


ب لاقم؟ ب 


علماء اا رابطين ودعا إلى دراسة علم الكلام وسعى أتباعه الموحدين ودعاهم إلى 
تأويل المتشابه من الايات» ثم ألف لأتباعه كتابا فى التوحيد وكتابا فى العقيدة(1) 
وقد ألزم ابن تومرت ماه بنقسم كتاب التوحبد إلى أحزاب وأن يقرأ 
الموحدون حزبا منه كل يوم بعد قراءة <زب القرآن27 وكان يشتمل على 
معرفة الله تعالى والعلم محقيقة القضاء والقدر » والابمان بما يجب لله تعالى 
ويستحيل عليه وغير ذلك من المرضوعات7) وأصبح لعلم الكلام منرّلة ف 
الدولة تنيجة نتيجة لاهمام ولاة الأمر بذلك » وممن اشمر فى هذا العصر فى هذا 

أبو : مرو عمان بن عبد الله السلالحى أمام أهل المغرب فى علم الاعتقاد 
0 مديئة فاس ومات فى سنة 54هه / 1154م(4) وقد ألف العقيدة 
البرهانية فى المذهب الأشعرى00) ومنهم أيضاً محمد بن عبد الكرم الفندلاوى 
,قفانى المعروف بابن الكتانى » كان إماما فى علم الكلام وأصول الفقه » 
وقد عكف على تدريسها طول حيائه وتوف بفاس سنة 895ه / 1195م 7) 

وهكذا ازدهرت العلوم الدينية فى المغرب الأقصى نئيجة لطبيعة الدولتين 
المرابطية والموحدية وقيامهما على أساس ديى . 

ثانياً : الحياة الأدبية والعلمية . 

كانت الحياة الأدبية والعلمية الدعامة الثانية الى أمدت الحركة الفكرية 
بالكثثر من المعارف والعلوم » وقد لعبت اللغة العربية دورها قى سبيل نشر 
المعارف المتنوعة . 

انتشار اللغة العربية : صاحب تمو الحركة الفكرية بالبلاد » انتشار للغة 
العربية إذ أنها لغة المكاتبات واللخة الرسمية للبلاد فى معاملاتما وشئونبها » وزاد 
هن 


٠. 80 النويرى : نهاية الآأرب ج ؟ مجلد ؟ ص‎ )١( 
٠ م6١‎ ( (؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية صص.ن‎ 
نظم الجمان‎ ٠ ثكفسن امرجسع السايق من هلم 6 أبن االقطان‎ )9 


/ا؟ . 
32 (؟) التادلى : التشوف : ص 18 ؛ ابن القافى : جذوة الاقتياس 
ص 4 . ١‏ 
(6) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص .51 ؛ كنون ؛ التبوغ المغربى 
داص 1١١١‏ . 
(5) دء عبد الله هلام : الدولة الموحدية ص م."ا © ٠ "١05‏ 


5:48 لس 


من اننشارها » أفواج العلماء القادمين من ارج البلاد » والذدين أثروا الحياة 
الفكرية بدرو».مم ومؤلفاتهم » وكانت ثقافة ولاة الأمر تقوم على الثقافة 
الإسلامية ووسيلهم فى ذلك اللغة العربية » كما أن المناهج الدراسية الى 
وضعها ولاة الأمر فى المؤسسات التعليمية والآى كانت تتخذ من كتاب الله 
وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم قاعدة ومنهاجا كانت تدرس باللغة العربية » 
ما وسع من اننشار اللغة العربية لغة القرآن والدين » يضاف إلى ذلك عامل 
هام شهدته البلاد ى عهد الموحدين وهو يجىء العرب اللالية إلى المغرب 
الأقصى واستيطامهم بعض المناطق من البلاد » نحقيقاً لرغبة خلفاء الموحدين 
واحتفاظ «هؤلاء البدو باللسان العرنى وما فيه من مفردات وثراكيب وبلاغة 
فى الأساليب(1) وإذا أضفنا إلى ذلك التشابه فى حياة هؤلاء الأعرا ب وسكان 
البلاد من الربر » لأ دركنا مدى الاختلاط والتقارب الذى' حدث بين هؤلاء 
الاعراب وسكان البلاد مما نتج عنه اننشار للغة العربية كلغة لالتخاطب والتعامل. 
فها بنهم17) وقد أشار ابن سعيد إلى وجود مجموعة من قبائل الربر الى 
تتحدث العرية حول مدينة فاس وهم بنو يوسف وقبالا وبملول وزواوة 
وفحاصة وصناية20© . 

وهنا يجدر الإشارة إلى ظاهرة استخدام لغة الربر ى بعض نواحى 
الحياة خبلال الفثرة الأولى كم الموحدين وكان لذلك عدة مظاهر وأسبا ب 


أما المظاهر فهى معرفة ابن تومرت لمذه اللغة واستخدامها فى حديثه 
الشخصى » فأثناء عبوره وادى أم الربيع مع مجموءة من أصحابه » طلب منه 
بعض المشرفين ضريبة العبور فأعلن استنكاره لذلك بلهجة البربر قائلا «أوبورن 
ملولئن أن سوس أواون ناك » ومعناها ما السبيل للمسلمين » وأنتم تقطعونها 
وهذا غير جائز فى الشرع ) كا أنه كان يلقن أصعابه دعوته باللغة العربية , 


(؟) الميلى تاريخ الجزائر ج ؟ ص ١14‏ . 
المؤلف : وحدة المغرب” العربى ص هه مجلة تطوان عدد اول سنة 5ه 2 
نفس المؤلف : مظلاهر الحضارة المغربية ج ١‏ ص 19 » حركات : المغرييبه 
عبر التاريخ ص 84 . 
[لوة أبن سعيد : ئزهة الأنظار ج ١‏ ص /! ٠‏ 
(؟) البيثق ١‏ أخبار المهدى ص 57 ٠.‏ 


كقم5 لم 


ولغة البربر وألف لهم ى ذلك بعض المؤلفات بلسان البربر ” ©١‏ يقول 
ابن خلدون « ثم ارتحل المهدى علهم إلى ايكيلين من بلاد هرغة فنْرل على 
قومه وذلك سنة خخس عشرة وخسمائة وبى رابطة للعبادة » اجتمعت إليه 
الطلبة والقبائل » يعلمهم المرشدة فى التوحيد باللسان الربرى وشاع أمره ى 
مجتمعه ) (00, 


وقد حرص الخليفة عبد المؤمن على إلزام من يعرف لغة الربر محفظ 

عقيدة التوحيد لابن تومرت وفهمها ومداومة قراءتها!؟» كذلك كان يشترط 
خلفاء الموحدين ق خخطباء المساجد معرفآهم بلغة البربر » ولذا حين دخخل 
الموحدون مدينة فاس عزلوا خطيب جامع القرويين لعدم معرفته بلغة البربر 
وعينوا مكانه من يجيد اللغتين : اللغة العربية ولغة البربر©2 يقول الحزنائق 
و واللخطباء الذين خطبوا فيه أى مجامع القرويين بفاس .. أوهم الخطيب 
أبو محمد المهدى بن عيسى وكان من أحسن الناس لقا وخلقا . . فأقام 
يخطب مدة خمسة أشهر ثم دخخل الموحدون المدينة فصرفوه عن الحطبة وقدموا 
مكانه الفقيه الصالح أبا الحسن بن عطية » لأجل حفظه اللسان البربرى 
لأمهم كانوا لا يقددون للخطبة والإمامة إلا من كان حفظ التوحيد باللسان 
العربرى فخطب به إلى أن توف فى ثامن من ذى القعدة سئة مههه ع(2). 


هذه بعس مكلاهر اهام داعية الموحدين ابن ثومرث ومن جاء بعده 
فى استخدام لغة العربر ومكن تعليلها بما يأتى : 


أا سد ان استخدام ابن تومرت للغة المحلية وهى لغة البربر حبى يستطيع 
أن يؤثر فى قطاع كبير من أبناء القبائل فإذا علمنا أن الدولة قامت على أكناف 


قبائل البربر لأدركنا مدى أهمية اسمّالتهم وضمهم للدعوة الحديدة . 


)١(‏ ابن الخطيب :الحلل الموشية مب ٠١‏ » ملي : عصر اللمتنصور 
(؟) ابن خلدون : العبر ج ب" ص ١01‏ 6 71/6 . 

5 مجموع رسائل موحدية ص ؟]1 ٠‏ 

)0 ىل جاو : زهرة الآس ص 42 . 


داءه1؟ سس 


الحهال من أبناء القبائل » حيث بمكن التأثير فيهم 2 ولا بمكن التأثر فيم 
بلغة الثقافة وهى اللغة العربية الى جهاونها » ومن ثم رأى ضرورة مخاطبتهم 
باللهجة الى يعرفوما . 

# - أن ابن تومرت حين نادى بدعوته هاجم علماء المرابطين » وهم 
حملة الثقافة العربية والمتحدثن باللغة العربية » وبالتالى فقد وقف هؤلاء 
العلماء منه موقفاً عدائي وخاصة بعدا إذاعته أنه الامام المعلوم والمهدى المعصوم 
فلم يكن أمام ابن تومرت إلا التوجه بدعوته إلى عامة الناس وكثير مهم مجهل 
العربية . 

4 - فى استمرار استخدام لغة العربر وخاصة ى مجال المبادىء الى 
الى سها ابن تومرت ترسيخ للمبادىء فى نفوس الشعب » بحيث لا تقوم 
حجة لمن يتغافل عن دراستها أو حفظها ومن ثم توقع عليه العقوبة عند إهماله 
وبالرغم من هذا الاهام الذى أولاه ابن تومرت وعبد المؤمن للغة البربر 
إلا أنما لم تكن ذا خطر على تيار الثقافة العربية ولغنها » إذ كانت محصورة 
فى مجال الدعوة الموحدية وما يتعلق مبا حبى إذا جاء المأمون الموحدى أنكر 
على ابن تومرت أشياء كثرة ومنها استخدامه للهجة الربر فى دعوته17) 

الحركة الأدبية : ازدهر الأدب ى هذه الفئرة بنوعيه الشعر والنثر 
باعتباره مظهراً من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد » تلك الحركة التى نمت 
وترعرعت خلال عهد المرابطدن والموحدين » وحفلى الأدباء بالرعاية 
والعناية من ولاة الأمر كما سبق أن أوضحت » وخاصة فى عهد الموحدين حيث 
بلغ الشعر والذر درجة كبيرة من الرق فى العهد المرابطى لم بحقق الأدب 
نموا كبيراً » بل سار فق تقدمه بطيئاً وذلك لأن ولاة الأمر القادين من 
الصحراء لم يكونوا يشجعون الحركة الأدبية التشجيع الكا'ق حى تنبض ؛ 
وتتقدم سريعاً » باعتبار النشأة الأولى مع توجيه اهمامهم ناحية الدين وسيطرة 
الفقهاء على الأمور فى البلاد » إلا أن هدالم بمنع وجود كبار الكتاب والأدباء 
الأندلسيين فى البلاد المرابطى أمثال أنى القامم بن الحد وابن القبطرنة وأبى 





)0( المنونى : العلوم والآداب'ص 16197 . 


451 ندم 


عبد ألله محمد .بن أى اللحصال وابن عبدون وغير هم واشتغل بعضهم ف ديوان 
الكتابة بالدولة المرابطية كابن عبدون وابن ألى اللمصال210 . 

ولاشك أن وجودم على أرض امقرب الأقصى قد مهد الثربة لظهور 
حركة أدبية نشطة فى عهد الموحدين حيث ازدهر ق عهده, الآدب» وصارت 
المحافل المغربية تمتلىء بالشعراء والكتا ب » وكان هذا ثمرة للهضة التعليمية 
الى بدأت فى عهد المرابطئ ومت وتقدمت قى عهد الموحدين مع تشجيع 
خلفاء الموحدين للأدب حتى أن بعضهم كان يقر ضص الشععر ويناقش الشعراء 
| كالخليفة عبد المؤمن والمنصور الموحدى » يضاف إلى ذلك رغبة المغاربة فى 
الوقوف على قدم المساواة مع أدباء الأندئس الذين كانوا يفتخرون علهم 
مث لهم الأدبية 0 مع رغية الكثير من أبناء الأمة قى الو صول إلى ال مناصب 
لعليا فى الدولة وهذهلم يكن يشغلها إلا من كان على قدر من العلم والأدب 
حبى يكون أهلا لتولى هذا المنصب أو ذاك0؟» وصاحب كل هذا تدفق 
أدباء الأندلس وغيرههم على البلاط الموحدى -حيث العطايا الحزيلة والمنح الى 
كان يغدقها اللكلفاء والأمراء على الأدباء » وقد أثمر هذا كله ازدهاراً ورقيآ 

فى الشعر والنثر . 

أما الطايع العام والممير لهذا الأدب فى هذه الفئرة » فلا شك أن المذهب 
المالكى وعلمازه وفقهاؤه فى الدولة المرايطية » ودعوة ابن ثومرت ودعاة 
الموحدين كان لذلك أثر ى توجيه الأدب وجهة جادة ٠»‏ فأبعدته عن بعض 
الأغراض الى تناوها أدباء اللشرق كالحمريات والغزل بالمذكر وغير ذلك . 
مما يتنائى مع الحو الدييى الذى ساد البلاد فى هذه الفترة(24 وكان يتمير بشكل 
عام بالبساطة والوضوح والبعد عن الزخرف والصنعة اللفظية الى برع قبا 
أدباء المشرق (20, 


سسسم سم أن مسمس بص سي يت 
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الشعر : 

حظى الشعر باهام ولاة الأمر وخاصة خلفاء الموحدين حيث أجزلوا 

لعطاء للشعراء وقربوهم إلهم وهذا يرجع إلى تذوقهم للشعر ومعانيه اللبيدة 
م ال الحظوة والمكانة فضلا عن المنح والعطايا فالشاعر 
الذى بدأ قصيدته فى مدح الخليفة عبد المؤمن بقوله : 
ما هز عطفيه ببن البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 

أمره الخليفة بالتوقف قائلا له حسبك ووصله بألف دينار(21 » وحين 
بدأ أحد الشعراء قصيدته فى مدح عبد المؤمن ن بمناسبة بنائه لمديئة فوق جبل 
طارق قائلا ': ما للعدا جنة أوى من ار ب . . » فقال الحليفة عبد المؤمن 
رافعاً صوته : إلى أين ؟ فقال الشاعر : أين المفر وخيل الله ى الطلب . 

وأين يذهب من فى رأس شاهقه وقد رمته سماء الله بالشبب 

فلما أتم القصيدة قال عبد المؤمن : ممثل هذا تمدح الحلفاء("© فهذا 
الحوار الذى دار بين الخليفة والشاعر يدل على ملكة شعرية دفعته إلى سؤال 
الشاعر عن بقية البيت » وإذا كان الخليفة يكتنى هنا بالسؤال » فإنه فى موضع 
آخر يدخل فى حوار شعرى مع وزيره ألى جعفر بن عطبة وذلك أثناء 
تجولمما فى شوارع العاصمة إذ أبصر الخليفة وجه جارية حميلة من نحلف نافذة 
وحرك المنظر مشاعره ومن ثم ارتجل : 

قدت فؤادى من الشباك إذ نظارت 

فقال أبو جعفر : حوراء ترئو إلى العشاق بالمقل . 

فقال عبد المؤمن : كأنما لحظها فى قلب عاشقها . 

افقال أبو جعفر : سيف المؤيد عبد المؤمن بن على 

فطرب اللحليفة وأجزل لوزيره العطاء9) . 

ومجانب هذه الملكة ى قول الشعر كانت هناك ملكة النقد الى تنفر من, 
الشعر الردىء فالشاعر الذى أنشده فى احتفال جبل النتح : 
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بض عن الشمس واستقصر مدى زحل 

1 وانظر إلى الحسل' الرابى' على الحبل 

إلى استقر به © ألى لى استقل به 

أفى رأى شخصه العالى فلم يزل 

فقال له الخليفة عبد المؤمن لقد ثقلتنا يارجل فأمر به فأجلس١1)‏ فهذا 
التذوق, للشعر مع ترحيبه بالشعراء القادمين يعطينا, صورة واضحة عن 
مدى ازدهار الشعر فى عهد عبد المؤمن وقد بلغ من كثرة الشعراء الذين 
وفدوا لنبنئة المنصور الموحدى بنصر الأرك » أن اكتى كل شاعر بإنشاد 
اببيتين أو الثلاثة ثم ترك قصيدته مكتوبة أمام الحليفة » فأحدثث القصائد 
جدار؟ وحائلا ببن الخليفة والناس من حوله لكثر م20 . 

ومن هذا نلمس كيف أن دولة الشعر فى عهد الموحدين ارتفعت أعلانها 
وسمت مكاتها نتيجة للشجيع ولاة الأمر . 

| أما أهم الأغراض الى تناوها الشعراء فالوصف والغزل والشكوى تأثرً 
حياة الزهد وخاصة فى عهد المرابطين29) والمدح الذى كان وسيلة التكسب 
مع الابتعاد عن الهجاء(4) وقد بدأ فى عصر الموحدين ظهور قصائد فى المدح 
النبوى والبى النشرت بعد ذلك فى الشعر المغربى 0 . 

أما بالنسبة للشعراء فقد عاش خلال فترة البحث الكثر من الشعراء 
والذين خلفوا لنا ثروة شعرية » وبمكننا أن نشير إلى من أقرض الشعر من 
ولاة الأمر باعتبار أنه مظهر من مظاهر انتعاش الشعر فى هله الفترة » فى 
الدولة المرابطية » كان هناك الأمير أبو بكر بن ابراهم المسوق ؛ المعروؤف 
بابن ثافلويت صر أمير المسلمين على بن يوسف وكان أديبا رقيقاً مقربا 
للأدباء ومكرما لهم وله عدة أبيات20 . | مه 
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أما فى الدولة الموحدية » فقد سبق الإشارة إلى تمتع الخليفة عبد المؤمن 
موهبة شعرية فى الحوار والنقد » وقد رويت عنه بعض الأبيات وذلك حن 
استنفر قبائل العرب الملالية لمشاركته فى الحهاد بالأندلس ومنها : 1 
أفيموا إلى العلياء دوج الرواحل22 وقودوا إلى الميجاء جرد الصواهل (1) 
والأمر أبو عمران بن عبد المؤمن » كانت له مجموعة من الأبيات (5) 
والأمير أبو الربيع سلوان بن عبد الله بن عبد المؤمن ن الموحدى وله ديوان شعر 
يضم العديد من القصائد ()وغيرهم من ع أسرة الخلافة من أنشد الشعر . 
ش ومجانب هؤلاء فقد حفل بلاط ولاة الأمر بالكشر مهم وخاصة فى 
المناسبات الهامة من نصر على العدو أو ارئقاء مقعد الحكم أو تشبيد وبناء وممن 
اشتهر فى العصر المرابطى » أبو الفتوح بن عبد الله بن خفاجه الموارىوالشاعر 
أحمد بن عبد الله القيسى أى العباس الملقب بالأعمى التطيل وغيرهم247. 3 
3 أمافى العهد الموحدى فهناك أحمد بن عبد السلام الحراوى ويكى أبو 
الغباس وأصله من تادلا0”)والشاعر أبو عبد الله محمد بن جبوس من أهل 
مدينة فاس الذى أنشد الشعر لأمراء المرابطن وخلفاء الموحدين (7)والشاعر 
أبو بكر بن مجدر من شقورة وكان 'شاعر دولة ببى عيد المؤمن 97و غير هم 
الكثير من الشعراء ما يضيق المقام محصرهم . 

ونجانب هؤلاء الشعراء كانت هناك الشاعرات » وممن اشتبر بالمشاركة 
فى الأدب وتذوق الشعر وإنشاده من بيث ولاة لأمر فى الدولة المرابطية 
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الأمبرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين » وزينب بنت إبراهم بن تافلويت 
وأنتها حواء(١‏ )أما فى العصر الموحدى فقد اشتبرت الشاعرة حفصة بنت 
الحاج الركونية وهى من أهل غرناطة » وكانت فريدة زمالها فى الحسن 
والظرف والأدب وا مجموعة من الأبيات7) وهكذا ازدهرت الحركة 
الشعرية فى البلاد . 

الثثر : 

واكب الثثر الشعر فى دفع الحركة الأدبية » حيث استعان ولاة الأمر من 
المرابطن والموحدين ممختلف الكتاب » لكتابة الرسائل الرسمية » وقد 
استطاع لينى بروفنسال أن مجمع مجموعة من هله الرسائل » ومن شلانها 
يمكننا أن نلمس الخصائص العامة لاسلومبا حيث تبدو فها الصنعة واضحة مع 
التلاعب بالألفاظ لإظهار المقدرة والمكن من اللغة » أما الخحطابة فقد 
استخدمها ابن ياسسن داعية المرابطن » وابن تومرت داعية الموحدين ق 
تثبيت دعوته . يضاف إلى ذلك أن المعارك التى خاضها المرابطون والموحدون 
ضد الفرنج استلزمت وجود الكثير من الخطباء الذين يبئون الحمية والخماس 
فى نفوس المقاتان . 

ويجانب ذلك كان هناك الخطباء الذين يحتلون صدور المحافل واغالس 
ق عهد الموحدين » فالمنصور الموحدى كان جلب إليه الخطباء » و كان 
هؤلاء يتنافسون ممحضر الحليفة ق إظهار براعتهم وتفوفهم وقدرهم على 
ارتجال الكلام وإقناع السامين7؟)ومن هؤلاء الحطباء محمد بن عبد العزيز 
بن عياش » وسبل بن مالك وغيرهما(؛», 

أما التوقيعات فقد برع فبا بعض ولاة الأمر حيث تركوا لنا عدة 
توقيعات » تعير عن الحاسة الأدبية الى كانوا يتمتعرن مها فحين أرسل 
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أذفونش رسالة إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مبددة فمبا ويغاظ له 
التول » كان رد أمير المسلمين على ظهر الطاب 0 الحواب ما ترى لا 
5 تسمع )ومن توقبعات الخليفة عبد المؤمن على القصيدة ة الى أرسلها 
وزيره أبو جعفر بن عطيه يستطعفه : الآن قد عصيت من قبل وكنت من 
المعسدين 2217 ومن توقبعات المنصور الموحدى ححين طلب مؤدبين لأبنائه 
فأحضرا له وأخير أن أحدهما حر فى علمه والآخر بر فى دينه وبعد أختبارهما 
وجدهما لاا يصلحان فوقع بقوله : أعوذ بالله من الشيطان الرجهم : ظهر 
النساد فى البر والبحر ©. 

ومجانب ذلك فقد شجع الخليفة عبد المؤمن على قراءة قصص البطولة 
والدروسية المنتشرة فى ذلك العصر ومنبا قصة جازية والشريف وتتناول فصة 
دخول العرب اللالية إفريقية(4)ومن أهم المؤلفات الأدبية خلال هذه الفر : 
ذيوان خطب لمروان بن سمجون وغنية الكاتب وبغية الطالب فى الصدور 
و دسل للقافى عياض وله أيضا سر اأسر اة فى أدب اللقضاة(*؟ومن المؤلفات 

لأديية أيضا مختصر الأغانى للأمر سليان الموحدى » وديوان الأدب وديوان 
م الحماسة المغربية لألى العباس ال راوى » وديوان عتيق الفصيح 
المنوق سنة 558 ه/1148١‏ م والمطرب من أشعار أهل المغرب لأنى اللحطاب 
ابن دحية وغير ذلك من الدواوين والكتب الأدبية9) . 

ثقافة الأمراء وأبناء الشعب : 

إذا تتبعنا الدراسات المتنوعة التى حصل علا ولاة الأمر من أمراء 
المرابطين وخلفاء الموحدين ووزرائهم ثم أبناء الشعب مكننا أن نلمس صورة 
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صادقة للطابع العام الحركة الفكرية الى سادت البلاد. » ومن ناحرة أخرى 
يتضح لنا سبب [ههامهم وتشجيعهم للعلم والعلماء فى دولهم فأمير المسلمين 
يبوسف بن تاشفين الذى ر-حب بالعلماء ق عاصمته كانت ثقافته دينية 
مستمدة من المذهب المالكى » حيث درسه فى رباط عبد الله بن ياسين داعية 
المرابطين » ولأنه قفبى شطرا كبيرا من حياته فى الحباد بالمغرب والأندلس 
مع ميل للزهد والتقشف وابتعاد عن مظاهر الرف الى كانت سائدة فى 
الأندلس » كل هذا جعله منأى عن التيارات الثقافية الختلفة بالأندلس » 
اكتفاء بالدراسات الديئية الى تعلمها فى الصحراء ولا شلك أنه تأثر ثقافيا 
بتلك المحموعة من الأدباء والكتاب من علماء الأندلس » والذذين امد منهم 
وزراء وكتابا . 

وعلى العكس من ذلك ابنه أمر المسلمين على بن يوسف الى ولد 
عدينة سيتة من أم نصرانيه » وعاش فتّرة كبيرة من حياته بالأندلس (1) 
والبا علميا من قبل أبيه » ومن ثم استهوته الثقافة الأندلسية فتيل منها » يضاف 
إلى ذلك تكرمه للعلماء وترحيبه مهم فى عاصمته » مما أسهم فى تكوين 
شخصيته العلمية » والّى استمدت أصوها من كتاب الله وسنة رسوله مع 
دراسة الأحكام الدينية وتفربعاتمها على مذهب الدولة الرسمى وهو المذهب 
المالكى » يضاف إلى ذلك علوم العربية امختافة من نحو ولغة وأدب وغير ذلك. 

فإذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا حرص للفاء الموحدين على 
تزويد أنفسهم بمختلف الثقافات فالخليفة عبد المؤمن كان حريصا على تلى 
العلم منذ نعومة أظفاره » وى رواية أن ابن تومرت هو الذى أثناه عن 
التوجه إلى المشرق لطلب العلم ؛ وأن ما ينشده سيجده عند ابن تومرت » 
وصار عبد المؤمن من أحب التلاميل لابن تومرت والخليفة من بعده » ومن 
هنا تنوعت ثنافته فقد كان فقا عالما بالحدل والأصول حافظا للحديث الى 
صلى الله عليه وسلم مشاركا فى علوم كثيرة ديئية ودنيوية » إماما فى النحو 
' واللغة والأدب والتاريخ وعلم القراءاث ذاكرا للتاريخ وأيام الناس 2292 أما 

)1 ) عبد المزيز بتعيد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص / ثأ. 
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الحليفة يوسف بن عبد المؤمن » فإن حياته بالأندلس واليا علبا من قبل أبيه 
قد أثرت فى حياته العلمية وجعلته متنوع الثقافة حيث حظى بقسط وافر من 
العلوم المختلفة » فى مجال العلوم الدينية كان عالما بالقرآن والحديث والعلوم 
الشرعية )أو كا يقول ابن صاحب الصلاة « مستظهر للقرآن كتاب الله 
تعالى بشرحه ق ناسخه ومنسوخه » قارئا لنصه » حافظا على وقفه وإبتداثه 
عالما نحديث رسول الله صلى الله عليه و بصحيحه و محتلفه و حسئه وغريبه 
وبإسناده متقنا فى العلوم الشرعية والأصولية متقدما فى علم الإمام المهدى 
رضى الله عنه محكما لأفانين علمه الذى أملاه وأخل منه 6( )أما العلوم العربية 
من نحو ولغة وأدب فقد التق بالأندلس بأئمة العلماء ومنهم 0 اللغورى 
القن أبو إسحاق إبراهم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون”) 
وكان عالما بأيام العرب ومآثره » وجميع أخبارهم فى الجاهلية والإسلام(4) 
وأضاف إلى هذه الثقافات المتنوعة ع الفلسفة الذى مال إليه ورغب قى 
دراسته وساعده فى ذلك وجود أقطاب الفلسفة فى عهده : ابن طفيل وابن 
رشد(*)وقد عير عن ذلك المراكشى بقوله و ثم طمح به شرف نفسه وعلو 
همته إلى تعلم الفاسفة فجمع كثيرا من أجراتها وبدأ من ذلك بعلم الطب » 
فاستظهر م من الكتاب المعروف بالملكى أكثره مما يتعلق بالعلم خاصة دون 
العمل » ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة » وأمر مجمع 
كتها فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموى 2906 . 

أما المنصور الموحدى فكان عالما بالحديث والفقه واللغة مشاركا ى كشر , 
من العلوم "وقد بلغ درجة كبيرة من العلى حتى أن الفقهاء كانوا يرجعون 
)١( _.‏ ابن عذارى 'البيان المغرب ج ؟ ص ./ تطوان . 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 9؟؟ . 

(9) المراكشى : المعجب ص /ا؟ . 

(؟) نفس المرجع السابق ص /7؟ © السلاوى : الاستقصا ج ؟ 
ص 5١8هة١‏ 0 

(ه) عبد العزيز بتعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص 1١١‏ ؛ السلاوى: 
الاستقصا جح ؟ ص ١٠56‏ “أ 

(3) المراكثى : المعجب ص 8؟؟ ٠‏ 


ص 98 ملين : عصر المنصور الموحدى ص 3 ٠‏ 


6ه ا 


إليه فى الفتاوى والاسترشاد برأيه » يقول المقرى و كان - أى المنصور 
الموحدى - مجيد حفظ القرآن » ومحفظ فئون الأحاديث » ويتقنها ويتكم 
فى الفقه كلاما بليغا » وكان فقهاء الوقت يرجعون إليه فى الفتاوى * وله 
فتاوى مجموعة حسما أدى إليه اجباده(021 ومما ساعد قى تكوين الرغبة 
لعلمية عندهم » أنهم كانوا ينشثون تنشئة علمية » حيث حرص خلفاء 
الموحدين على استدعاء العلماء المشهورين لتأديب أبنائهم وتثقيفهم ومن هؤلاء 
العلماء » أحمد بن حسن بن سيد الحراوى المالقى من كبار النحاة والأدباء 
بالأندلس وكان شاعرا كائبا بليغا استدعاه الخليفة عبد المؤمن ليؤدب 
أبناءه 21 والعالم أحمد بن عبد الحليل بن عبد الله والمعروف بالتدميرى » 
كان عالما بالعربية واللغة و الأدب وقد استأدبه عبد المؤمن لبنيه7)أما المنصور 
الموحدى فكان مختير بنفسه أسائذة أبنائه ليتأكد من علمهم وسعة ثقافتهم » 
فإذا ثبت ثبت عكس ذلك أبعدهم ومن ذلك أنه بعث لبعض عماله طالبا مؤدبا 
لأبنائه » فأرسل إليه العامل عالمن ورسالة مخيره فبا بأنه قد بعث إليه رجلين 
أحدهما حر فى علمه والآحر بر فى ديته » فلما امتحهما لم يرضياه فوقع على 
ظهر كتاب العامل : ظهر الفساد فى الير والبحر 247 وممن اشتغل بالتدريس 
لأبناء المنصور عبد الله بن أحمد بن محمد اللخمى بن علوش أستاذ التجويد 
والقراءات والعربية والآداب0©) وعبد الله بن سلهان بن حوط وكان يلقم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمرتم على إنشاء الخطب ونحبير 
الرسائل وقرض الشعر (2, 

وجانب هذه الدراسات الخاصة فى قصر الخلافة كانوا محضرون قّ 
المدرسة الى أنشأها الحليفة عبد المؤمن والبى وضع لها برئامجا دينيا وإداريا 


. ٠١ المقرى. : تقح الطيب ج.)؛ ص‎ )١( 

(؟) عباس اأراكثى : الاعلام ج | ص 6؟؟ . 
جذوة الاكتباس ص 1 © مفباس المراكشى الأعلام ىة إا ص 3-9 0 

68 الزركشى تاريخ الدولتسين ص ٠١‏ 6 "أبن أبى دينار : كتاب 
المؤوئنس ص 1١7‏ 6 ملين © عصر المتصور الموحدى ص الا1 ٠‏ 

' (0) ملين ؛ عصر المتصور الموحدى ص .19 . 

(5) ملين : عصر المئصور الموجدئ'ص .ل!ا1 ٠‏ 


مسم لواو © شم 


وعسكريا وكان الحليفة عبد المؤمن يأمر أبناءه بملاز مة أشياخ البلاد من الفقهاء 
والطلبة والكتاب والشعراء ومذاكرتهم وقراءة الفرآن وعقائد الإمام المهدى 
وحفظها وحفظ التوحيد العربى والغرلى (©. 

أن لوزراء فد كان محظمهم من أبا ادس الشووزين بام والادب 
كابن عبدون وابن عطيه وابن ألى اللخصان وهم من كبار الأدباء(')ومنهم 
أيضا الوزير مالك بن وهيب وزير أمبرالمسلمين على بن يوسف » وكان على 
على ودراية بفنون القول والعلوم الفة وله عدة مؤلفات 7 وقد وصفه ابن 
شكوال بقوله و أحد رجال الككال والارتسام بمعرفة العلوم على تفاريعها 
وعلومها .. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية. وتوق بعمراكش سنة 
همه ه :(4)وهكذا كانت الطبقة الحاكة فى البلاد طبقة مثقفة بالعلوم 
الإسلامية . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدراسات والعلوم الى كان يتعلمها أبناء الشعب 
لوجدنا تنوعا فى المناهج الدراسية وذلك تبعا للمعهد العلمى الذى تدرس فيه 
وإن كانت جميعها تتخذ العلوم الدينية من تفسير وحديث أساسا ومنهاجا فيا 
يدرسه الفرد فى المكتب كان الطالب يحفظ القرآن مع الإلمام بالقراءة 
والكتابة0) , 

أما الدراسة فى الرباط فكانت تفسير القرآن والحديث والفقه وشعر 
المواعظ والأناشيد الدينية وذلك كله بطريقة مبسطة(7), ٌ 

أما فى المساجد فكان المذهب الالكى وكتبه هو محور الدراسة في المساجد 





. |#*# )» ١*9 ابن القطان ؛ نظم الجمان ص‎ )١( 

(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ ص نه.؟ . 

97) محيد عثيان المراكثى ٠‏ الجامعة اليوسيفية ص 17 ؛ هل/ا١‏ »6 
ده أجمد مختار العبادى : حرابسات فى تاريخ المغرب ص 16 ' 

27 حبري ليت انان قمتعاوم18 2 37 1" 

)ه) المثوئي العلوم والآداب مص 8 ٠.‏ ا 

(5) الكماك : محاضرات فى مراكز الثقافة ص ؟4؟ ؛ محمد بن تاويت 
وده محيد الصادق : الأدب المفريبى صس وعكظكء. 1 


ندم أ.م نم 


فى العهد المرابطى! نجانب العلوم الديئية الأخرى(1). ف فى التفسير كان تفسر 
الطدرى لاشتباره بين المغاربة ؛ وق الحديث موطأ الإمام مالك بن أنس 
وصحيح مسم وشرح أنى الفضل عياض البحصى صاحب الشفاء والمدارس 
فى تراجم أصحاب مالك » أما فى الفقه والأصول فكتب المذهب المالكى 
وكتب أنى الوليد الباجى أما فى النحو واللغة فالمعول به على كتاب سيبويه 
والإيضاح الفارسى » وق اللغة فالمعتمد فيها امخصص وامحكم لابن مميدة وغير 
ذلك من الكتب (")فلما جاء الموحدون ؛ اهم دعاتهم بنشر أفكار المهدى 
وكتبه ومجانب ذلك دراسة كتب الأحاديث ومنها الموطأ. والترمذى مجانب 
ساد ثر العلوم الأخرى 02 

أما المدارس الى أنشأها خلفاء الموحدين فكان الير برنامج الدر ابى ى 
مدرسة العاصمة وهى الى أسسبا الحليفة عبد المؤمن بن على تشتمل عل 
دراسة نظرية تقوم على حفظ القرآن وتفسره من الكتب الدينية » ودراسة 
وحفظ تعالم المهدى وذلك بدراسة موطأ الإمام ابن تومرت وحفظه 'وحفظ 
صحبح مسلم وبجائب ذلك كانت هناك دراسة عملية وهى تدريهم على 
ركوب اليل واارى بالسهم والقوس والعوم فى نحيرة صنعها للم 0؟». 

ويرجح أن هذا المبج كان متبعا فى ب بقية المدارس وخاصة ما يتصل 
اليج النظرى من حفظ وفهم لمبادىء ابن تومرت ومؤلفاته وقد أكد ذلك 
تلك الرسالة الصادرة من الخليفة عبد المؤمن فى سنة 5هه ه/ 115١‏ م إلى أهل 
نجاية وفبا يكلف الدعاة بأخذ الدارسين بفهم وحفظ كتب ابن ثومرت وقد 
جاء فها 9 ويؤمر اللدين يفهمون اللسأن الغرنى ‏ أى لغة العربر -. ويتكلمون 
به أن يقرؤوا التوحيد بذلك اللسان من أوله إلى آخر القول ف المعجرات » 





)١( '‏ عبد الهادى التازى : أحد حشر قرنا فى جامعة القرؤين ص 
٠. +! 4 15‏ 
(؟) الكعاك : محاضرات فى مراكز الثقافة ص 8؟ 24 55 ٠.‏ 
(5) عبد الهادى التارى : أحد عشر قرا ص'15 . 
() أبن صاحب 'الصلاة تاريخ المن ص 1358 © 9؟5؟ ؛) أبن 
القطان : نظم الجمان ص ١85‏ © .11 »6 ابن نالخظيب : الحلل الموشية 
ص 1١١54‏ 4 المثوئى : العلوم والآداب ص *؟ .' 


605 سه 


ومحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه » ويؤمر طلبة الحضر ومن ف 
معناهم بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل التفهم والتبين والتنبه 
والتبصر ويازم العامة ومن ف الديار بقراءة العقيدة الى أوها : اعلم أر شدنا 
الله وإياك .. وحفظها وتفهمها واشمل قى هذا الإلزام الرجال والأساء 
والأحرار والعبيد وكل من توجه عليه التكليف إذ لا يصح للم عمل ولا يقبل 
مهم قول دون معرفة التوحيد ؛(21. 

المواد الثقافية : 

لعبت العلوم الديئية والتى سبق أن تناولنها دورها فى تزويد أفراد الشعب 
بالثقافة الديئية » ونجانب هله العلوم » كانت هناك علوم أخرى شاركت 
فى عملي اتثقيف » وأسبمت ف تكوين التفكر المذرى ما أماته من معارف 
ومن هذه العلوم اللغة والنحو والتاريخ والسير » وعم الحغرافية والفلك وعلم 
الرياضيات وأخمرا عام الفلسفة . 

اللغة والدحو : 


ان عم الغة عنية خاصة من الدارمين بالمغرب باعتباره العلم الموصل 
لعرفة أسرار اللغة العربية ومعانها » وقد دفعهم إلى ذلك أن اللسان الغالب 

عير القرون السابقة بق هو لسان اليربر واللهجات المحلية ؛ ومن ثم أقبلت الرعية 
مئل وقت مبكر على على دراسة علم اللغة . وازدهرت هذه الحركة وآنت ثمارها 
فى عهد المرابطين والموحدين2')وظهر فى هذا العصر الاغويون المعئيون حفظ 
مئّن اللغة والباحثون فى مسائلها(؟)ونشطت المباحث اللغوية »وكثرت المؤلفات 
فيها » وممن اشئبهر من علماء اللغة ْ هذه الفترة » أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن هشام اللخمى السبى المتوى سنة لاهه ه/ 1151 م وله عدة مؤلفات 
لغوية منْها : رسالة فى تقوم لحن العامة وشرح الفصيح لثعلب والفصول 
والحمل فى شرح أبيات الحمل وغير ذلك من المؤلفات249 وأبو القاسم 


(أ) مجموع رسائل موحدية ص ؟"؟١!‏ ) لا"ا| . 

(؟) حركات ؛ المغفرب عبر التاريخ ص "6١‏ . 

9) كنون : النبوغ المغربى ج ١‏ رص لا؟١‏ . 

(؛) حركات ؛ المفرب عبر اريخ ص 795 4 كنئون ؟ النبوغ 
المغربى ي ١‏ اص ٠118‏ / 007 


سد و6 مس 


السبيلى المالى الذى نزل ممراكش وأقام مها وله عدة تحقيقات لغوية!!) وغر 
هؤلاء من العلماء , 1 

أما النحو فقّد نال عناية ورعاية باعتباره أداة تقوم اللسان » وقد اهم 
ولاة الأمر بإحضار المؤدبين لأبنامهم وترينهم على النطق الصحيح وفهم قواعد 
اللغة وظهر فى هذه الفترة عدد من النحاة الذين كان لم مقام كبير وألفوا 
مجموعة من الكتب الى تنبى ء عن علو قدرهم ومهارتبهم (؟)وصاحب ذلك 
وجود عدة مدارس وية بالمغرب الأقصى على مط ما حدث بالمشرق » 
وكانت كل مدرسة لها بعض الآراء الخاصة البى انفردت ببا فكانت هناك 
مدرسة فاس ومدرسة تلمسان ومدرسة سبتة وغيرها من المدارس النحوية الى 
انتشرت فى طول البلاد وعرضها(”)وممن اشتهر فى عر النحو أبو موسى 
الحزولى عيسى بن عبد العزيز من مراكش والى توق ا سنة 51١‏ ه - 
“1711م وله عدة مؤلفات4)وابن معط (©)وأبو بكر بنمحمدين عبد الله وكان 
متبحرا فى النحو وله عدة مؤلفات وقد عظمت مثرلته عند اللخايفة المنصور 
الموحدى (0), 

أما أشبر المؤلفات النحوية : المقدمة لألى مومى الحزولى » وله أيضا 
ذلك من المؤلفات0). 

التاريخ والسر : 

حفات هذه الفثرة بالكشر من المؤرخين الذين أرخوا للدولة المرابطية 
والموحدية إلا أن كثيرا من هذه اللؤلفات فقدث » وقد نعرضت بعض هذه 


٠ ١١8 ص‎ ١ كنون ؛ التبوغ المفربى ج‎ )١( 
. 1١6 ص‎ ١ (؟) فسن المرجع السايق ج‎ 

(9) نفس المرجع السايق ج ١‏ ص 5؟1 . 

(4) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ؟84؟ »© كنون * التبوغ المغربى 
(ه) كئون : التبوغ المغربى ج | ص ٠ 1١6‏ 

(5) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ج [١‏ ص ٠ ١١١ 4 ١١١‏ 
0) كنون : النبوغ المغربى ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 


د ءث2 ندم 


المؤلفات لتاريخ البلدان كأخبار البصرة وأخبار سجلماسة وأخبار نكور 
مهمد بن يوسف الوراق7١)وتناول‏ بعضها التاريخ العام للدولة كتاريخ الدولة 
اللمتونية لابن الصدرفى وهو مفقود وكتاب المدارك فى التعريف بأعلام مذهب 
مالك للقاضى عياض0(). 

أما فى العصر الموحدى فكانت هناك مجموعة من المؤلفات التارخية الهامة 
والبى سأتناوها بإذن الله بالشرح والتحليل ى قسم الملاحق وبأق ف مقدمتها 
المعجب فى أخبار المغرب لعبد ااواحد بن على التميمى المراكشى » ونظم 
الحمان لابن القطان » وثاريخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة الذى ألف 
كتابه فى تاريخ المغرب بعامة ودولة الموحدين مخاصة اعير افا منه بفضمل الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن » يقول ابن صاحب الصلاة بعد دخخوله هو ومجموعة 
من العلماء إلى مجلس الخليفة يوسف بن عبد المؤمن « وأمر - أى الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن ‏ لكل واحد منا ما أمله من إنعام وخخصنى مهم 
بظهير ‏ ععى المرسوم الملكى - كرم ومواساة معها أعانتتى على الزمان 
الذمم » وأغنتتى عن الئام .. فحق على العبد تدوين سعد أيامه وتعيين الزمان 
بنصر أعلامه وإمامته)(؟)وهكذا كان تكريم الحليفة يوسف بن عبد المؤمن 
دافعا لابن صاحب الصلاة للتأريخ لدولهم وكتاب أخبار المهدى بن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين لابى بكر بن على الصنهاجى الملقب بالبيذق وغير ذلك 
من المؤلفات والبى ثناول فبا الم رخون الكثير مما يتعلق بأخبار هذه الفترة . 

علم الخغرافية والفلك : 

لمع فى هذه الفئرة بعض الحغرافين المغاربة الذى مزجوا بن علم 
الحغرافية والتاربخ ويأى فى مقدمة هؤلاء أبو عبد الله محمد الادريسى 
والمولود بسبتة سنة 45 ه / ؟١١١‏ م وقد ألف كتابه المشبور بنرهة 
المشتاق(4وكان الإدريمى يمع .بين عدة ثقافات أهمها الحغرافية والأدب 


(؟) نفسن المرجع السابق جح ١‏ ص 1١!‏ . 
ف أبن صاحب الصلاة : تاريج المن ص 555 © ."5 . 
(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ ص /!؟؟ ٠.‏ 


سد 02886 ند 


وقد قام برحلة جاب فها الأندلس ومصر وإفريقية ومناطق المغرب الختلفة ع 
بالإضافة إلى بعض البلاد الأوربية والآسيوية ثم وضع كتابه نزهة المشتاق بعد 
يدث وسفر دام خسة عشر عاما(١).‏ ويعد له فى الاهمية كتاب الاستبصار ى 
عجائب الأمصار .ولف مجهول وكان معاصرا لدولة الموحدين وقد تحدث عن 
المنطقة لقة كشاهد عيان لها وسوف أتناوله بإذن الله بالتفصيل فى قسم الملاحق » 
يضاف إلى ذللك كتاب المعجب للمراكثى اك لعن ا 
هاءة وأدبية ومجانب ذلك تغسمن أيضا بعض المعلومات الحغرافية عن المغر 
الأقصى والأندلس . 

وجما يتصل بذلك اشتغال بعض المغاربة بعلم الفلك والنجوم وممن برع 
فى ذلك الوزير مالك بن وهيب وقد أذاع ابن تومرت ببن أصحابه إطلاعه 
على كتاب الحمر مع معرفته بعلم النجوم وما يتصل بها ؛ وقد بى المنصور 
الموخدى سنة 5941 هاق المسجد الدامع بأشيلية لية برجا عاليا يكون مرصدا!"" 

علم الرياضيات : 0 

دعت حاجة البناء والتعمير الى شهدتها لمنطقة إلى تمخصص بعض العلماء 
فى دراسة علوم الهندسة والححر والحساب حتى يسدوا التقص الموجود بالبلاد 
وقد استعان مهم ولاة الآمر فى عمليات البناء الكثيرة اللى تمت يجانب استعانتهم 
بالمهندسين والفئيين من الأندلس69)ومما يدل على الير اعة الهندسية الى و صل 
إلمها العلماء ى ذلك العهد تلك المقضورة المُكانيكية الى صممها العلماء ق 
هد لليف عبد لمن بلمسجد شامع لضم افة وساشيه أناء صلم 
ترزفم حركة هندسية بعد الانثهاء مها » بالإضافة إلى أنواع المبائى الأخرى 
كالمستشفيات والحسور وغيرها . 

وممن اشتهر فى علم الر ياضيات أحمد بن الحسن بن أحمد بن حسان 
القضاعى أصله من بلنسة واستقر بفاس وتوق ما منة 5 ه/ 1١١"‏ م ؛ 


(1) نفس المرجع السابق ص 28؟ » كون ؛ التبوغ المغربى ج ١‏ 
ص ٠. 1١5١7”‏ 

(؟) أشباخ : تاريخ الأندلس جح ؟ صن 506 6 

5) 88نص ,يله8 تتل عنوء 1ق '1 تحل:* 0 2 : مفالتال 


.0 سه 


وكان عالما بالهندسة وسائر التعاللم من الحساب 7( )والعالم أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن -حجاج المعروف بابن الياسمين وهو من أهل مدينة فاس كان عالما ف 
الحساب وقد خدم المنصور الموحدى وابنه الناصر وله أرجوزة فى الحر 
وتو سنة 501 ه/ 1704 ع(1وكذلك العالم عبد المنعم بن أحمد من أهل 
مراكش وكان عالما بالحساب وأخل عنه(؟)وغير هؤلاء ممن نخدموا فى بلاط 
الدولة » أو قاموا بالتدريس للرعية ومن المؤلفات الرياضية فى هذه الفّرة . 
جامع المبادىء والغايات فى علم المبقات للحسن المراكثى » وله أيضا كتاب 
فى القطوع انغخخروطية » كذلك أرجوزة ادر لابن الياسمين(؛»وغير ذلك من 
المؤلفات . 
علم الفلسفة : 


لم تردهر الفلسفة ى دولة المرابطين باعتبار أن مجتمع المرابطن كان 
مجتمع الفقهاء والعلماء الذين يلتْرّمون بأحكام الدين ويتشددون ف تنفيذ مبادئه 
وتعائعه » ومن هنا انجهت الدراسات فى معظمها وجهة دينية سواء من أمراء 
المرابطين أو الفقهاء والعلماء » وقد سبق أن أشرت إلى قيام الفقهاء بالتأذر 
على أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين حتّى أمر بإحراق كتاب الإمام 
الغزالى وذلك لاشهاله على علم الكلام الخالف لبدأ الدولة » ومن هنا لم نحظ 
الفاسفة ولا الفلاسفة بالرعاية والعناية » وإن كان قد وجد فى هذا العصر من 
درس الفلسفة إلا أنه لم يظهرها كالوزير مالك بن وهيب وزير أمر المسلمين 
على بن يوسف حيث وصفه ابن بشكوال بقوله « أحد رجال الكثال والإرتسام 
بمعرفة العلوم على تفاريعها وأنواعها إلا أنه كان أضن الناس مها » (0)وأعتقد 
أن من العلوم الى ضن مها ولم يظهرها عم الفلسفة حيث موقف العلماء المتشدد 
يدعم ذلك ما ذكره المراكشى من أنه قد شارك فى جميع العلوم إلا أنه كان 


. ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص الا‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ص 787؟ © مجهول : الذخيرة السنية 
ص 57"5 . 

9) ابن القاضى ؛ جذوة الاقتداس ص 6؟ ©2 ١لا؟‏ . 

(5) كنون “النبوغ المغربى ج ١‏ ص ١1١‏ . 

(ه) ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص لإلمه . 


لس للاوت ده 


لا يظهر إلا ما يتفق فى ذلك الزمان(١وقد‏ خدم أيضا فى البلاط المرابصطى 
الفياسوف أبو بكر بن باجة وهو أندلسى الأصل » وقد نشأ فى الييئة الأندلسية 
انى تسمح له ولغيره دراسة شتّى العلوم والمعارف . 

حتى إذا جاء ابن تومرت بدعوته الى تدعو إلى التحرر الفكرى ونحاربة 
الحمود العقل » انطلقت الفلسفة من عقالها » وازدان البلاط الموحدى بكبار 
الفلاسفة وخاصة ف عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن » وقد ارتبط ازدهار 
الفلسفة فى البلاد وانزواتها عموقف خطفاء الموحدين منها » فى عهد الحليفة 
يوسف بن عبد ااؤمن ازدهرت الفاسفة بفضل تشجيع الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن الذى سمت نفسه إلى دراسة الفلسفة وعلومها(©يقول المراكشى 
و ثم طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من 
أجز انها 3 وبدأ من ذلك بعلم الطب فاستظهر من الكتاب المعروف بالمالكى 
أكثره » مما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل » ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف 
منه من أنواع الفلسفة وأمر مجمع كتبا » فاجتمع له مها قريب ما اجتمع 

المستنصر بالله الأموى 76" وقرب إليه الفلاسفة » وكان يجرى علهم 
المرتبات من خزانة الدولة » فالفياسوف أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة 
المسلمين كان من المقربين للخليفة يوسف بن عبد المؤمن » وكان ابن طفيل 
يأخل مرتبا مع غيره من موظى الدولة(؟)وكان الخليفة محنجزه ى قصره أياما 
ليلا ومبارا وذلك لحبه له ورغبته فى مناقشته(*»وق الحوار الذى دار ببن 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن والفيلسوف ابن رشد محضر من ابن طفيل 
ما يدل على سعة اطلاع الخليفة فى العلوم الفلسفية حتى أن ابن رشد علق على ' 
ذلك بقوله « فالتفت ‏ أى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ‏ إلى ابن طفيل 
وجعل يتكلم على المسألة الى سألى عنها ويذكر ما قاله أرسطو طاليس 





٠. ١88 المراكشى : المعجب ص‎ )١( 

(؟) العينى : عتد الجمان يج ١‏ قسم واحد ص ٠ 1١"‏ 

9) المراكثى : المعجب ص 98!؟ ٠‏ 00 

(1) نفس المرجع السابق ص 188 »4 .5؟ »© ابن سعيد ؛ المغفرب 
جه ؟ ص66 ٠‏ 

(ه) المراكثشى : المعجب ص ٠.؟؟ ٠‏ 


بد .6 سس 


وأفلاطون وجميع الفلاسفة » ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام علييم » 
فرأيت منه غزارة حفظ لم أظها فى أحد من المشتغلين -بذا الشأن المتفرغين له 
فلم يزلك يسطى حتى تكلمت فعرف ما عندى من ذلك » فلما انصرفت أمر 
لى نمال وخلعة سنية ومركب (١)وهكذا‏ أظهر الخليفة من علمه ما أدهش 
لفيلسوف ابن رشد » وم ينس الخليفة فى نباية اللقاء أن بمنح ابن رشد العطايا 
تكرعا للفلسفة ى شخصه . 

حى إذا تولى المنصور الموحدى الخلافة ظلت الفلسفة محتل مكانها اللائق 
بين العلوم » غير أن هذه المكانة أصاءها الاضطراب وذلك بعد النكبة الى 
حلت بالفيلسوف ابن رشد » وغيره ممن يشتغلون بعلوم الفلسفة » وقد 
اختلفت الآراء فى الأسباب الداعية لذلك فالمراكشى يرجع ذلك إلى أن ابن 
رشد فى إحدى مؤلفاته لم يلتررم جانب الأدب فى الحديث عن الخليفة الموحدى 
حين تحدث عن الزرافة وكيف تتولد وبأى أرض تنشأ فقال : رأيها عند 
. ملك البربر ... (')ورأى آخر يشير إلى أن ابن رشد فى مؤلفاته » ذكر أن 
الزهرة أحد الألية وعرفوا المنصور بذلك 0). 

والواقع أن المكانة الى احتلها ابن رشد وغيره من الفلاسفة أحنقت كثيرا 


من الفقهاء وغيرهم ما دفعهم إلى الدس والوقيعة عند المنصور الموحدى ع 
يؤيد ذلك ما ذكره ابن عذارى أن محاولات الدس كانت قبل غزوة الأراك 
وأن هؤلاء الحاسدين انتقلوا إلى العاصمة ليدسوا عند اللحليفة ضد ابن رشد » 
غير أن إنهماك الحليفة فى التجهز خملته العسكرية المتجهة للأندلس » منعته 
من الإنصات إلى قولم فلما استقر المنصور بقرطة » بعد نحقيق نصر مؤزر 
ف معركة الأرك » أعاد الحاسدون الكرة .مرة أخرى ناسبين إليه بعض 
الأقوال(؛)ومن هنا,رضخ المنصور طؤلاء العلماء واستتجاب لمطالهم » حوى 
لا يظهر عظهر من لا يدافع عن الدين والشريعة » ومن ثم أمر بابعاده هو 


)031( 0 : المعجب صن ؟؟؟ “ 1617. ' 
المغرب ص 6 ٠. 1٠‏ 
48 أبن ري : البيان الغرب ِ 3 ص 1 © كا تطوان 8 


لسشاآاءهة د 


ومجموعة العلماء على حال سيئة ونى إلى إليسانة على مقربة من قرطبة(21. 

ويبدو من سير الأحداث أن الحليفة لم يكن مقانعا مبذا التصرف وأنه 
كان ببراءة ابن رشد إلا أنه استجاب لضغط الجماهير ا منتصرة بعد 
الأرك ودليلنا على ذلك أولا ما رواه ابن أى أصبيعة عن حقيقة تصرف 
المنصور بقوله «١‏ ونقم أى المنصور ١‏ لموحدى - أيضا على جماعة أخرى 
من الفضبلاء الأعيان وبر أن يكونوا فى موضع آخر وأظهر أنه فعل ذلك 
بسبب ما يدعى فبهم أنهم مشتغلون بالحكة وعلوم الأوائل .. 6(')فذكره 
لكلمة أظهر توحى بأن فعل المنصور لم يككن عن اقتناع ثانيا : أنه أسند أمر 
تتبع الفلاسفة إلى ألى بكر بن زهر ولم يتتبع هذا الأمر بنفسه وكان يرى من 
وراء ذلك أن يستتر على ابن زهر إن كان عنده كتب فلسفية وألا يناله 
العقاب « ولما شرع فى ذلك - أى فى تتبع الفلاسفة ‏ جعل أمره مفوضا 
إلى الحفيد ألى بكر بن زهر وأنه الذى ينظر إليه » وأراد الخليفة أنه 
كان عند ابن زهر شىء من كتب المنطق والحكة لم يظهر ولا يقال عنه أنه 
يشتغل مبا ولا يتاله مكروة يسبما 77ثالثا : إن هذه الحملة لم نستغرق سوى 
سنتين فما أن عاد الخليفة إلى العاصمة حتى أصدر أمره بالعفو عن اب رشد 
وغيره من العلماء » وأمر باحضار ابن رشد إليه فى العاصمة ليكرمه ويعوضه 
عماً لمق به إلا أن ابن رشد توف قبيل وصوله سنة 48ه ه/ 11944 (4) 
فهذا العفو السريع يدل على أن امحنة الى حلت بابن رشد إنما كانت استجابة 
وقتية للعلماء والحاسدين » حتى إذا تبين الخليفة الموقف على حقيقته أمر بأن 
يعاد كل شئىء على ما كان عليه من قبل . 

وهكذا ارتبط ازدهار الفلسفة فى البلاد وانزوائها ممدى تقدير الخلفاء' 
ها أو ماربتها ‏ إلا أن ذلك كله لا يقال من المرئية الكبيرة الى وصلت إلما 


1) آئخل حنثالث : تاريخ الفكر الأندلسى ص 5ه5؟ © ارئست ريئان: 
أبن ركد والرقشدية ص ١؟ ٠.‏ 

(؟) ابن أبى أصيبعة ؛: عيون الأثباء صل 9م , 

(؟) ابن أبى أصييعة :. عيون الأثباء ص 5117 ٠‏ 

(؟) اسن مذارى : البيان المغرب يج 4 ص 5 تطوان »4 آخل 
جنئثالث ؛ تاريخ, الفكر الأندلسى ص 5" ؛ 555 ٠.‏ 


ء[2 ممه 


( الفاسفة فى ظل الموحدين » وظهور فلاسفة كبار أمثال ابن رشد وابن طفيل 
وغيرهم, فى سماء اللخرب الأقصى خلال هذه الفارة . ١‏ 

المكتبات : 

تدل كثرة المكتبات وما تزدحم به من مؤلفات على مدى ازدهار الحركة 
للفكرية بالبلاد » وقد حظى المغرب الأقصى خلال فترة البحث وخصوصا 
فى عهد الموحدين بالكثر من المكتبات العامة واللخاصة والى تشير إلى ازدهار 
الحياة الفكرية بالمنطقة » وقد ساعد على وجود هذه المكتبات امتلاء المدن 
المغربية بالكشر من العلماء والدارسين مع تشجيع ولاة الأمر لحركة التأليئف. 
وشراء الكتب » فابن رشد حين طلب الاعفاء من منصبه حى يتفرغ لإتمام 
مؤلفاته أذن له أمير المسلمين على بن يوسف بذلك()والخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن كان مجمع الكتب من كل مكان ويضمها إلى المكتبة الملكية أى 
الحزانة العلمية كما كانت تسمى بذلك (1). 


وم تكن الرغبة فى جمع الكتب قاصرة على ولاة الأمر » بل إن من أناء 
الشعب من دفع المال الكثير فى سبيل شراء مرجع من المراجع فالقاضى عيسى 
بن ألى حجاج , بن الملجوم ابتاع من ألى على الغسانى نسخة من سن أنى داود 
ودفع فا خسة آلاف دينار (6) بالإضافة إلى ذلك فإن أمبن مكتبة الحزانة العلية 
لابد أن يكون من أكابر العلماء » حيث أن هذه الوظيفة من الوظائف الهامة 
الى لا يشغلها ألا من كان أهلا لها (4) يول ابن المؤقت فى ترجمته لأحمد 
بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصارى اللتزرجى « ولما صار الأمر إلى 
أى يعقوب بن عبد المؤمن ألزمه خدمة الحزانة العالية»وكانت عندهم من 
الحطط الحليلة الى لا يعين لا إلا علية أهل العلم وأكابرهم 00 


)١(‏ محيد عثيان المراكثى : الجامعة اليوسيفية ص ١1١‏ ه 

)3( المراكشى : المعجب ص 78؟ »© حركات ؛ المغرب عبر التاريخ 
ص 241 المنوزيم ٠.‏ : العلوم والآداب ص كللذ . 

(9) كئون : ا ا 0 ٠‏ 

68 عباس المر الاأعلام ١‏ اص 99؟ © أبن الخطيب * 
الاحاطة : القتسم الاول داى. ات عئان . 

(ه) ابن المؤقت : السعادة الأبدية ج " ص ١١9‏ . 


ب هم سمه 


وقد نحددت أماكن لبيع الكتب » فى مراكش كان هناك ما يقرب من 
مائثى متجر لبيع الكتب امخطوطة يوار جامع الكتبيين(١)وقد‏ سبق أن أشرت 
أن الجامع الكبير بالعاصمة مراكش سمى جامع الكتبيين نسبة إلى بائعى الكتب 
حوله . أما فى مديئة تلمسان فكانت هناك سوق لبيع الكتب حيث أشارالتنبى 
أن مصحف الحليفة عمان بن عفان بيع فى سوق الكتب بتلمسان » وقد 
اشتراه أمير المسلمين يغمراسن وحفظه (5) 

وجانب الكتب الى كان الئاس يجمعوما فى المساجد والزوايا والمدارس 
وغيرها للاطلاع علها والدراسة فها » كانت هناك المكتبات العامة وانلخاصة» 
وف مقدمة المكتباث اللزانة العلية الى أنشأها شخلفاء الموحدين وجعلوا لها أمينا 
وزودوها بمختلف الكتب والمراجع . وهناك المكتبة الشارية يسبتة وهى 
منسوبة لمؤسسها أنى الحسن على بن محمد الغافنى المعروف بالشارى وكان 
شغوفا مجمع الكتب فكون مكتبة عظيمة وقد جعلها وقفا على علماءامغرب 57 

ومن المكتباث الخاصة مكتبة ابن الصقرت سنة 554 ه / 110 م والى 
نهبت عند دخول الموحدين مراكش(؛)ومكتبة عبد الرحمن: بن الملجوم من 
أعيان فاس يقول عنه صاحب كتاب الذخيرة السلية « نظر ى فى كثير من 
العلوم واعتتى مها وجمع .من الكتب ما لم تجمعه أحد من أهل المغرب وخخزانة 
كتبه كانت المشهورة فى المغرب بيعت حزمها بعد وفاته بستة آلاف دينار » 
وتوق سنة 5٠8‏ ه 6(6)ومكتبة عبد الرحمن بن مومى الازدى الفاسى 
المتوف سنة 508 ه/ 15+48 م وقد باعتها ابنته بأربعة آلاف دينار0"؟ . 

وهكذا ساهمت المكتبات وما احتوته من كتب فى دفع تيار الثقافة فى 
البلاد وتزويد الحياة الفكرية بما نحتاجه من مدد فى مختلف فروع المعرفة . 





' . المثونى : العلوم والفنون صن 8!؟‎ )١( 

(0) التنسى : الدر والعتيان ورقة هم . 

(5) المنونى : العلوم والفنون ص ٠ 58١‏ 

(4) ابن القت : السعادة الأبدية ج ؟ ص 5؟1 . 

(ه) مجهول ؛ الذخيرة السنية ص 47 ت محبد بن أبى شئب ٠‏ 
(3) ملين : عصر المنصور الوحدى ص ٠ ١.‏ 


سد 0315 سس 
الخاتعمة 


يتضح من دراسة الحياة الإدارية والاقتصادية والاجماعية بالمغرب 
الأقصى خلال القرنين الحامس والسادس من الحجرة مدى التقدم والازدهار 
الذى وصل إليه امجتمع المغربى فى هله الفارة . 

والواقع أن المغرب الأقصى صار خلال هذه الفثّرة متمير" الشخصية » 
يغرض ساطانه السيابى والعسكرى على مساحات كبيرة من الثمال الإفريق 
بلغت إفريقية فى عهد الموحدين » بالإضافة إلى الأندلس . وإن هذا التفوق 
العسكرى كان يستند إلى عدة دعاثم قوية مكنته من الاستمرار لفئرة طويلة 
من الزمن ء وأما الدعائم فهى حياة إدارية منظمة » وحياة اقتصادية مزدهرة » 
فضلا عن شعب آخذ بالكثير من أسباب التقدم والحضارة . 

وقد سبق قيام دولة المرابطن في منتصف القرن الخامس الطجرى » 
فترة من الضعف » نتيجة انقسام المنطقة إلى عدة إمارات متناحرة فها بينها » 
وانعكس الصراع على نواحى الحياة امختافة بالبلاد . حبى إذا أقبل المرابطون 
ووحدوا المنطقة فى ظل حكومة مركز كزية » انطلقوا. إلى إقلم الأندلس حماية 
له من الأأخطار الى مبدده ومن ثم صار الأندلس إقلما تابعا للمغرب الأقصى , 

غير أن حك م المرابطين لم يستمر طويلا » نتيجة لدعوة ابن تومرت 
وثورتة » تلك الثورة الى انتبث بالقضاء على المر بعين وقيام صولة الوسدين 
بقبادة عبد المؤمن بن على . 

وبلغ المغرب الأقصى درجة كببيرة من التقدم والازدهار خلال 
العصرين المرابطى والموحدى » وشبدت المنطقة حياة إدارية مستقرة » 
صاحها حياة اقتصادية مزدهرة » مع كثرة ف البناء والتعمير » فضلا عن 
حياة فكرية زاخرة بالعلوم والثقافات امختلفة . 

ومن خلال دراسئنا للحياة الإدارية تبن لنا اعبر اف المرابطين باللحلافة 
العباسية باعتبارها الحلافة الشرعية » والى استمدوا منها التأييد الروحى » 
وعلى العكس من ذلك كان موقف الموجدين الذي اعتبروا أنفسهم خلفاء » 
وهم أول من أنشثوا خلافة إسلامية بالمغرب الأقصى . 
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وقد انحصرت رثاسة الدولة ى أسرة يوسف بن تاشفين فى الدولة 
المرابطية وأسرة عبد المؤمن بن على فى الدولة الموحدية ,7 

وكانت مبايعة ولى الأمر ثم عن طريق البيعة الخاصة من أفراد الأسرة 
الحا قنة والقبائل المؤسسة الدولة » وقد تعددت وتنوعت اختصاصات ولى 
الأمر » أما الألقاب فقد اذ ولاة الأمر فى الدولة المرابطية لقب أمر 
المسلمين » أما فى الدولة الموحدية فقد اتَحْذُوا لقب خلفاء . كذلك كان نائب 
ولى الأمر مختار من الأسرة الحخاكمة . 

اتبع ولاة الأمر نظام ولاية العهد إذ كان الحكم ورائيا . وكان ولى العهد 
مختار من أكفأ الأبناء مع موافقة الأسرة وروساء القبائل على اختياره ويعقب 
ذلك إعلان رسمى فى أنحاء الدولة . 

كان ولى العهد بعر بمرحاة من التدريب والتثقيف حتى يكون أهلا لتحمل 
أعباء الحكم » فإذا ما أساء التصرف كان معسيره العزل . 

استعان ولاة الأمر فى إدارة الدواة بمجموعة من الوزراء سواء من 
المغرب أو الأندلس . وقد أنشىء منصب أعلى من ذلك ف الدولة الموحدية 
اعتير عثابة الرجل الثانى فى الدولة . 

تعددت وتنوعت إختصاصات الوزراء إلا أن أغلمهم كانوا وزراء منفذين 
لأوامر ولاة الأمر وم يتفرد أحدم بالسلطة إلا فى ظروف خاصة . وقد 
عوقب بعضهم ننيجة لارتكابه بعض الأخطاء الى تمس سلامة الدولة . 

استعان ولاة الأمر بالكتّاب فى تيسير مهمة التخاطب والراسل مع 
موظى الدولة » وكان كششر من الكتتاب ينتمى إلى الأندلس » وبعضهم ينتعى 
إلى المغرب » وقد تنوعت ثقافهم واختصاصامم . 

ظهر نوع من الكتتّاب ف الدولة الموحدية وهر كتاب الحيش المختصون 
بالشكون العسكرية » وكانت العلامة الرسمية للدولة المرابطية العظمة لله 
وحده » أما فى الدولة الموحدية فكانت الحمد لله وحذله 


لم يتتخل المرابعلون حجاابا وعلى العكس من ذلك » انحل الموحدون حجابا 
(م ؟ا ‏ الحضارة ) 
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من أفراد الأسرة ومن الموظفين » أما بالنسبة للنظام الإدارى ٠‏ فقد انقسم 
ا مغرب الأقصى إلى عدة أقالم إدارية » تولى إداراتها أفراد من أسرة ولى 
الأمر أو من أبناء القبائل » كما حدث ف عهد الموحدين . 

وقد تنعت خبرة وثقافة ولاة الأمر » وكان الموحدون بحرصون على 
اختيار هيئة إستشارية وإدارية لمعاونة الوالى فى إدارة اقليمه » ويسبق ذلك 
مكائبات رسمية تعلن اسم الوالى وواجب الرعية ف السمع والطاءة » كان 
الولاة مارسون أعمالم فى ظل سياسة مرسومة من ولاة الأمر . وقد حرص 
ولاة الأمر على إجراء تنقلات بين الولاة وعزلم ومعاقبتهم إذ أساء أحدهم 
التصرف . 

تنوعث الدواوين فى الدولة » وقد استحدث الموحدون ديوان الحيش . 
كذلك لعب البريد دوره فى دعم اتصال ولاة الأمر بأنحاء البلاد » كا حداد 
الموحدون اختصاصات صاحب اللريد . وأخيرا قام الشرطة بدورهم ى 
حماية وصيانة أرواح الناس ومتلكاتهم . 

أما بالنسبة للنظام التضائى » فقد قام القضماة بدورهم فى إقرار العدل بين 
الناس » وكان القضاة ينتسبون إلى الأندلس والمغرب . 

كان هناك نوعان من القضاة : قاضى الحماعة ومقره العاصمة » وهو 
أرفم شأنا ؛ وكان يعبن من قبل ولى الأمر مباشرة » وقضاة المدن ويعينون 
من قبل قاضى الجماعة أو من ولاة الأقالم . فإذا ما اختتار ولى الأمر القاضى 
صدر مرسوم بتعيينه » وقد انحل القضاة المسجد مكانا التقاضى وعاوهم ف 
مهمهم مجموعة من الموظفين . 

تعددت اختصاصات القضاة » وقد عمد ولاة الأمر إلى نقل القضاة من 
مكان إلى آخر وأحيانا عزلم » وكان قاضى الجماعة يتنقل فى عدة أماكن قبل 
أن يشغل منصب قاضى الجماعة بالعاصمة . 

ويجانب القضاة » كان هناك نظام المظالم الذى ظهر واضسا فى عهد 
الموحدين » إذ قام الخليفة المنصور الموحدى بالفصل بين المتنازعين . 

كذلك كانت هناك وظيفة الحسبة والى لم تتضح صورتها فى عهد المرابطدن 
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وعلى العكس من ذلك فى الدولة الموحدية » إذ حرص غلفاء الموحدين على 
محاسبة أمناء الأسواق » وقد تنوعت وتعددت ا"تتتصاصات المحنسب . 

شبدت البلاد فيرة من الازدهار الاقتصادى والرخاء المادى » وقد 
ساهم النظام المالى الذى وضعه ولاة الآمر » نجانب التقدم الزراعى والصناعى » 
فضلا عن اأرواج التجارى 2 ف دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد . 

وكان للنظام المالى وما تضمنه من سياسة مالية » مجانب مصادر الدخل 
المتنوعة وأو جه الانفاق المتعددة أثر كبير فى استقرار الحياة الاقتصادية . 

تعددت الدواوين المالية واستحدث بعضها قى عهد الموحدين كدبوان 
الغيير » مع تعدد الوظائف الالية » وتحديد أماكن جباية الأموال » ونحديد 
أوقاما وجانب ذلك حرص ولاة الآمر على مراقبة المشتغلين بالشثون المالية 
ومحاسبتهم . 

تنوعت المصادر المالية للدولة من زكاة وضرائب وجزية وغنيمة » وقد 
زاد الموحدون على هذه المصادر الدراج الذى فرضه عبد المؤمن بن على » على 
أقالم الدولة . 

ومن ناحية أخرى تنوّعت النفقات ومها نفقات الحيش وامرتبات 
ونفقات البئاء والتعلم وغير ذلك من أنواع الإنفاق . وحى تنظيم المعامللات 
المالية » أصدر ولاة الأمر عملات نقدية متنوعة . 

لعبت الزراءة دورا هاما فى اقتصاد البلاد » وساعدت عدة عوامل على 
تقدم الزراعة وازدهارها » وقد تنوعت النحاصيل وكان مها القمح والقطن 
وقصب السكر والزيتون وغير ذلك من المزروعات . 

أمدت الحدائق والبساتين المنتشرة فى جهات متفرقة المواطنئن بكميات 
كبيرة من الفواكة ومنها العنب والتين والرمان والبلح وغير ذلك . كذلك 
كانت الغابات والمراعى المتشرة محيواناتها المتنوعة واللى زادت من الأروة 
الحيوانية بالبلاد . 

كذلك أسبمت طبيعة المنطتة وكثرة الأنمار مها ى تزويد البلاد بكنيات 
كبيرة من ال"«بالك وءل الرغم من اارخاء الذى تمتعت به المنطقة سدثت 
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بعض الأزمات الاقتصادية نتيجة لعوامل متعددة . 

ساهمت الصناعة نجانب الزراعة فى رخاء المنطقة » وكان لتوفر المواد 
الخام مع وجود الأيدى العاملة أثرها فى دفع عجلة الصناعة . 

تعددت المراكز الصناعية فى البلاد “كفاس ومراكش وسبتة وغيرها »؛ 
وتنوعت المصئوعات بالبلاد 'كصناعة الورق والمنسوجات وسباك التحاس 
والصابون وصناعة السفن وغير ذلك . 

ازدهرت الحركة التجارية بالبلاد » سواء أكانت نجارة داخلية أو 
خارجية » وقد ساعدت الطرق التجارية على ربط أجزاء البلاد . 

تعددث المراكز التجارية تند :ة فاس ومراكش وغيرها » وكان للسوق 
نظام وميعاد يقام فيه وطريقة للتعامل بين قصاده . ْ 

أما التجارة الخارجية » فقد نشطت نتيجة لاستفرار الأوضاع السياسية 
والاقتصادية بالبلاد وقد تنوعت الصادرات والواردات . 

قامت علاقات تجارية نشيطة بن المنطقة وعدة بلاد ويأق فى مقدمتها 
إقلم الصحراء فى الحنوب والأندلس ف الشهال ثم أوربا وأخيرا المشرق . 

شبد مجتمع المغرب الأقصى حياة زاخرة بالنشاط والحركة فى مجالات 
الحياة المتعددة » وقام بهذا النشاط سكان البلاد . وهم يتكونون من البربر 
السواد الأعظم من السكان . 

تمتعت بعض قبائل الربر بوضع اجماعى متمي' نقيجة مشاركتها فى 
تأسيس الدولة » فى الدولة المر ابطية احتلت قبائل اتونة ومسوفة وجدالة 
وللطة مكانة ممتازة باعتبار أن مؤسس الدولة منهم ٠‏ فضلا عن قيامها بالعبء 
الأكر فى تأسيس الدولة ومشاركها فى أعمال الحهاد . 

حى إذا قامت دولة الموحدين » أصبح المصامدة ومن انضم إلى الدعوة 
الموحدية ى مرتة إجماعية متميرة | . 

شارك العرب الملالية وخاصة فى عهد الموحدين فى أحداث البلاد » وقد 
ظهرت آثارهم فى النواحى الإدار ية حين ساعدوا الخليفة عبد المؤمن بن على 
فى اختيار ابنه وليا العهد » وشاركوا فى عمليات الحهاد بالأندلس » "كا أنهم 
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أقاموا بأماكن متفرقة بالبلاد » وظهرت لهم آثار جنسية ولغوية بين سكان 
المنطقة , 
ومجانب البربر والعرب عاشت أقليات أخرى كالسودانيين الروم 
والغز .. 

شاركت طبقات المحتمع وطوائفه فى صنع الحياة بالمغرب الأقصى » 
وكانت الطبقة الحا كمة تتمئع بوضع اجماعى متمبر” » وقد استحدث الموحدون 
طائفة الطلبة هؤلاء الذين تعددت اختصاصاتهم فمبم من اشتغل بالوظائف 
الإدارية بالدولة ومنهم الدعاة الذين قاموا بذشر الدعوة . 

كذلك كان للفةهاء والعلماء وضع متمير وخاصة فى عه المرابطن حيث 
صارت مقاليد البلاد بأيدمهم » ونتيجة لذلك جمع بعضبم أموالا طائلة مما أثار 
حفيظة بعض الشعراء ونقمهم . 

كذلك ساهم أصحاب المهن من تجار وصناع وأصحاب حرف متنوعة 
فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد . 

تمتعت المرأة بمكانة طيبة فى امحتمع المغرلى » وأصبح لها نفوذ ى الدولة 
المرابطية » وقد حرص ولاة الأمر على رعايها » كا أن بعضهن تزود من 
محتلف الثقافات . 

عاش أهل الذمة جنبا إلى جنب مع بقية طوائف الشعب » وقد ادعى 
بعض المؤرخين أنهم اضطهدوا فى عهد المرابطن نتنبجة نقلهم من مواطنهم 
بالأندلس إلى المغرب وفرض بعض الأموال علبم » وكان هذا إجراء عادلا 
تطلبته مصلحة الدولة وأمنها » كما أن فرض الال لم يكن مقصورا علهم بل 
شمل طوائف الشعب الأخرى . 

كذلك إدعى بعض المؤرخين أنه لم يوجد أهل ذمة بالبلاد ى عهد 
ش الموحدين وأنهم أسلموا وقد أثبت عكس ذلك . 

اهم ولاة الأمر بالبناء والتعمير » وشهدت المنطقة حركة فى البناء لم 
تشهدها من قبل » وكان طابع البناء مترْج فيه الفن المشرقى بالفن الأندلسى » 
وكان فى مقدمة المنشآت » إنشاء عدة مدن كراكش ورباط الأتح وغير ذلك 
من المدن » ومهانب ذلك أنشئت عدة قلاع فى أماكن متفرةة . 
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كذلك اهم ولاة الأمر بإنشاء العديد من القصور » وقد لعبت المبادى»ء 
و الدينية دورها فق الإكثار من بناء المساجد » وصاحب ذلك بناء المدارس 
والفنادق والقناطر وأخير | 'مستشى المنصور الموحدى . 

كان للأسر نظامها وعاداتها المتعلقة بالزواج والاحتفال به » وقد 
اسن الحليفة المنصور الموحدى عادة تختين الفقر اء والأيتام من أبناء العاصمة 
على نفقته الخاصة . 

ثرت الأمراض والأوبئة فى موت كر من أبناء الشعب » وقد انبع 
السكان نظام العرل الصحى » كا أن مستشى المنصور الموحدى ساهمث ق 
علاج ا مرضى » ومساعدة الفقراء منهم بعد الشفاء ©» وجانب ذلك لعب 
الأطباء دوره, فى معاللحة أبناء الشعب وولاة الأمر . 

تنوعث المحالس وتعددتث » فكانت هناك مجالس الخلفاء » وما يدور 
فها من مباحث علمية ومشكلات . 

وكانت هناك مجالس الوعظ حيث قام الصالحون والعلماء بالدعوة إلى الله 
والرجوع إليه » وأخيرا كانت هتاك احالس العامة الى محضرها الولاة 
وكبار القوم . 

تعددت الاحتفالات وتنوعت » وكانت هناك الاحتفالات الدينية 
وما يصحها من شعور ديى فياض خصوصا ف شبر رمضان» وقد احتلت 
الاحتفالات العسكرية وما يتخللها من مواكب مكانها فى نفوس المواطنين »حيث 
شبدت المدن المغربية العديد من الاحتفالات فق نظام معين وما يصحب ذلك 
من دق للطبول ونشر للألوية مما يكسها مبجة وجمالا . وأخيرا شبد امختمع 
احتفالات متنوعة كالاحتفال بثولى أحد ولاة الأمر أو مجىء وفد هام إلى 
العاصمة وغير ذلك . 

وجد أبناء اجتمع فى المثارهات والحدائق مكانا للثر ويح والنسلية » وقد 
وقف ولاة الأمر استنادا للمبادىء الدينية موقفا متشددا من الغناء واللهو 
وحاربوهما بشى الطرق . 

حفلت المائدة المغربية بالعديد من الأطعمة مما يدل على الثراء والرفاهية 
التى تمتع مها السكان » وقد تنوعت الأطعمة » فمئها ما كان يصنع للأثرياء ؛ 
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ومنبا ما يننسب فق صناعته إلى بعض البلدان كالأندلس وإفريقية ومصر » 
ومئبا أطعمة خاصة بفصل الصيف وأخرى خاصة بفصل الشتاء » كذلك 
تنوعت الأشربة ومّها شراب الرب وآلربز . 

اكتسى المغاربة الملابس الصوفية ع وقلك انحل المرابطون اللثام غطاء 
1 لوجوههم » وصار عادة يتميرون مها ويرجح أن ذلك راجع إلى طبيعة الببئة 
الصحراوية الى عاشوا فا . 

تنوعت ملابس الموحدين » كذلك تميرت ملابس جاودهم بالتنوع 
والتعدد . وقد فرض الناصر الموحدى زيا خاصا لأهل الذمة إلا أنهم استغاثوا 
به فى إلغاء هذا الزى وقد استجاب لم . 

نشطث الحركة الفكرية بالبلاد » وقد تضافرت عدة عوامل على 
تنشيطها » كذلك تعددث المراكز الفكرية وقد لعبت الحياة الدينية دورها ى 
تنشيط الحركة الفكرية وشبد السكان دعوتين دينيتةن : 

دعوة المرابطين ونيزسسها عبد الله بن ياسين » ودعوة الموحدين 
ومؤسسها أبن تومرت . 

شبد السكان فى عهد المرابطين حدثا دينيا » هو إحراق كتب الإمام 
الغزالى بأمر أمير المسلمين على بن يوسف وكان مرد ذلك حقد جماعة من 
العلماء على الغزالى لمهاجمته فى كتبه طبقة علماء السوء . 

استند ابن تومرث فق تأسيس دعوته على عدة أفكار ومبادىء تأثر مبا 
فى دراسته بالمشرق . 

وقد تطورت الدعوة الموحدية فى ثلاث مراحل : «رحلة التأبيد » ثم 
مرحلة التشكك وعدم الاقتناع فى عهد المتصور الموحدى . وأخمرا مرحلة 
هدمها والقضاء علبا ق عهد المأمون الموحدى . 

نتج عن قيام ابن تومرت بنشر دعوته » أن ثارت حرب كلامية 
ودعائية بن أنصار الدعوتين : المرابطية والأوحدية . 

احتل المذهب المالكى مْرلة طيبة فى عهد المرابطن » إذ كان ولاة الأمر 
مالكية فضلا عن تمسك الشعب بالمذهب المالكى . وقد حاول الموحدون الحدا 
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من ذيوع المذهب المالكى وانتشاره غير أن محاولهم باءت بالفشل . 

وقيام الدولتين على أساس دعوتين دينيتين أثرت فى ولاة الأمراء 
و موقنهم المتشدد فى تنفيذ أركان الدين وأحكامه . 

وقد قام المرابطون بعبء القضاء على الضلالات المنتشرة فى المغرب 
الأقصى فضلا عن محاولات نشر الإسلام فى جنوب الصحراء . 

احتل المتصوفون مكانة مرموقة فى المتمع المغرى » حيث التف حوثم 
السكان مظاهر الإعزاز والتقدير ما أحئق بعض العلماء وحاولوا الدس عند 
ولاة الأمر » غير أن محاولهم لم تنجح فى التقليل من شأن المتصوفين ؛ وقد 
صاحب ذلك إمان العامة بالحوارق والمعجزات » وكان ذلك سلاحا استغله 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن على أحسن استغلال . 

نشطت بعض العلوم الدينية من تفسر وحديث وفقه » أما علم الكلام فلم 
يزدهر إلا ى عهد الموحدين . 

ازدهرت الحياة الأدبية » وساعد انتشار الاغة العربية ببن أفراد الشعب 
على القراءة والإطلاع . وقد حاول ابن تومرت وعبد المؤمن بن على استخدام 
لغة الدربر وكان ذاك لأهداف سياسية . 

حظى الشعر عررلة طيبة وحصوصا فى عهد الموحدين » إذ شجع ولاة 
الأمر الشعراء على التوجه إلهم والحصول على المنح والأموال » كذلك لق 
الئثر تشجيعا من ولاة الأمر . 

تنوعت ثقافة ولاة الأمر وأبناء ااشعب تبعا للمعهد العلمى الذى يدرسون 
فيه » وكانت الدراسات الدينية المتنوعة هى المبج الأسامى الذى درسه أبناء 
الأمة . 

وقد تنوعت الأمواد الدراسية من لغة ونحو وتاريخ وسير وجغرافية 
وفلك » أما الفلسفة ذلم تحظ باهمام ولاة الأمر من اأرابطين وعلى العكس من 
ذلك ؛ اهم ولاة الأه من الموحدين بالفلسفة والفلاسفة » وخصوصا الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن . 

وقد ساهمت المكتبات وما اشتملت عليه من كتب » مع تشجيع ولاة 
الأمر على اقتناء الكتب فى ازدهار الحركة الفكرية بالبلاد . 
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قسم الملاحق 

١-جدولان‏ بأساء أمراء المرابطين وخلفاء الموحدين . 

؟ - رسالة بشأن بيعة المنصور الموحدى بالخلافة . 

. صيغة ولاية العهد لعلى بن يوسف بن تاشفين‎  '* 

4 رسالة بشأن تولية محمد بن عبد المؤمن ولاية العهد . 

ه - رصالة بشأن تولية الحليفة عبد المؤمن أبناءه أقالم المغرب , 

* كناب أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين إلى واليه ابن فاطمة 
يبين ها أسس -حكه . ١‏ 

- رسالة الفصول وفبها بعض أسس حكم الخليفة عبد المؤمن بن على . 

8 -المرشدة لابن تومرت وهى خلاصة عقيدة التوحيد عند الموحدين . 

4 التعريف ببعض المراجع . 

. قائمة بأسماء المراجع‎ - ٠ 


6 6د 


أسماءه آمر أو المسلمين من المر أبطين 


١‏ أبو بكر بن عمر اللمتوى 4 هوام 
؟ - يوسف بن تاشفين 6 ه 18١1م‏ 
- على بن يوسف دوه -165اام 
4 - تاشفين بن على لاله ه 1147م 
ه - إبراهم بن تاشفين بن على 0 ه-ه46١1ام‏ 


1 إسحق بن على بن يوسف 0 ه 1158م : 
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أسماء خلفاء الموحهدين 
١-عبد‏ المؤمن بن على 4 ه 1180م 
؟ أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن هه ه.- 58١1م‏ 
# ل أبو يوسف يعقوب المنصور مه ه- 1184م 
غ ‏ محمد الناصر هوؤة ه 99١١م‏ 


هأبو يعقوب يوسف المستنصر ‏ ١١51ه-4١؟ام‏ 


؟ ‏ عبد الواحد ال لوع هام 
أبو محمد عبد الله العادل اده-4؟11ام 
نحبى المعتصم 14 هام 
أبو العلاء إدريس المنصور 55 ه-159ام 
٠‏ عبد الواحد الرشيد ب ه-1195ام 
١‏ -أبو الحسن على السعيد 6ه 1145م 
1-أبو جعفر المرتفى 5 ه-1148م 


١‏ أبو العلا الوائق ملت كككلم-5لام 


]ام م 


( بشأن ببعة المنصور الموحدى بالحلافة ودعوة الآخرين إلى البيعة ) 


وهى أيضا من إنشاء الكاتب أنى الفضل بن طاهر بن محشرة المذكور : 

 نينمؤملا من الأمبر يعوب بن سيدنا أمير المؤمئين بن سيدنا أمر‎ ١ 
أيدهم الله بنصره وأمدهم بمعر فته إلى الطلبة والموحدين والأشياخ والأعيان‎ 
والكافة بإغرناطة  آدام الله كرامتهم بتقواه » وعرفهم عوارف نعماه‎ 
: ورحماه - سلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 

أما بعد فإنا تحمد الله الذى لا إله إلا هو » ونشكره على آلاثه ٠‏ ونصلى 
على محمد نبيه المصطق ورسوله ؛ والحمد لله الذى حفظ بهذا الأمر العظم 
رباط الإسلام ونظامه 6 وأحبى باحيائه رفاته ورمامه » ونصب للمستضيئان 
بأضوائه » والمستبصرين فى إتباع سلنه اللاحب واقتنائه » أضواءه الطادية 
وأعلامه » واستحفظ أمره العزيز فى الذامن عن حرماته » والتاهضين 
بأعبائه وأمانته » مثقيا إلبى متاليدة وزماف 9 ومنلهر! مبم مناهجه القو عم 
وأحكامه » وجعل إمامتهم الحميدة وايالهم الباركة السعيدة » ملاذ الدين 
وقوامه » وظهور للق وانتظامه » وجب بتع ضدهم وتوازرهم 2 وترافدهم 
عى تمشية أمر الله تعالى وتقااه. هم غارب الحرج وسنامه » وعمر بركة 
مساععهم » وسعادة مآلخذهم المرففة ومناجهم ربوع الإعان وخيامه » وضم 
نثره ونظم التثامه » والصلاة على محمد نبيه المصطى ورسوله الأكرم الححتبى » 
للذى أطفأ الله به احتدام الكفر واضطرامه وأزاح بأنواره الباهرة غهب 
الشرك وظلامه » وأعلى محنيفية الوق منار الوق وعمامه » وجعل 78 
المنجية » ويثأرته المزلفة إلى الرضوان المدنية » انقضاء إرساله تعالى واختتامه 
وكمال وححيه سبحانه إلى عباده وتمامه » ضاعف الله له ولعرثه الطيبين ©» 
وصحابته الأكرمين ء صلواته الحمة وسلامه والرضا عن الإمام المعصوم 2( 
المهدى المعلوم 3 علم الهدى وإمامه اللى اغناره الله تعالى للهداية واعتامه » 
وارتضاه لتجديد شر بعة جده - ديه السلام ‏ بعد الدثور وأقامه » وشق 
بعلومه الحلية » وبراهينه االواضحة القطعية » أدواء الحهل وأسقامه » وجلا 
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بأضوائه الساطعة » وتعلياته الرافعة الشكوك القاطعة » دياجيره الحالكة 
وإظلامه » وعن صماحبه وخليفته سيدنا الإمام أمير المؤمنين القائم من 
الانباض بأمر الله مقامه » والمعمل فى إعلاء كلمته وتمكين أمره الحق 
ودعوته شأنه وحسامه » الحرد فى الوفاء بعهوده وانتجاز بشارته الصادقة 
ووعوده عزمه الكفيل مبا واعتزامه » والدعاء لسيدنا ومولانا الإمام أمير 
_المؤمنين ابن سيدنا الخليفة أمر المؤمنين بنصر يسكب السعد غمامه وبجزل 
الحد أقسامه ؛ ويقتضى الفور المسعد » والفضل المعاون المنجد ؛ استمراره 
إلى قيام الساعة ودوامه . وهذا كتابنا إليكم أسمعكم الله من بشائر هذا 
الأمر العزيز ما ملا قلوبكم ارتياحا ويعمر صدوركم انشراحا » وأوسع 
ارججاءكم وأكنافكم انبساطا فى ظل الأمنة وانفساحا من حضرة أشبيلة - 
حرسها الله ونحن نستوهب الله عونا على ما قلدنا من أمائته » وامهاضا مما 
حملنا من نصر دينه وحمايته » وانجادا على ما ننويه ونحاوله وندأب فيه من 
حفظ أمره ورعايتهموالذى نوصيكم به تقفوى الله العظيم»و العمل بطاعته» 
والتوكل عليه وان توقنوا بآن هذا الأمر السعيد محفوظ المقام » منصور 
الأعلام؛مسدد النقص والابرام»مقرون بمقاصده اليمنوالنجح علىتعاقب 
الأدوار وتناوب الأيام . وأنه المسيب المنصور المصوح له الذى لا يضره 
من عانده ولا من خذله مع تقادم الأعصار وتطاول الأعوام » يشرى صادعة 
الدلائل ويسرى صادقة الخايل » وأمر محروس لا يدح فيه كيد كائد 
ولا خذل خاذل » ولا نحل عقوده المرمة » وروابطه المستحكة على تقوى 
الله المنتظمة » وحدوث حادث ونزول نازل » حبى ينجز الله له وعده 
الكرم ف الاستيلاء على الأقرب والأبعد » والانهاء من ذر وة الككال والعام 
مسماها الأعلى الأصعد » ولبداع أمائته العظيمة » وعهوده الكرعة » فى 
الأقعد فى الاختصاص فلأقعد » إلى أن يرث الله الأرض ومن علها وهو 
: خير الوارثين والحمد لله رب العاللمين . 

١‏ وله وفك لوستم » وأعانكم على اتباع أوامره وانجدكم - لم 
تزل رغبات الموحدين - أزم ال - وام العرب وهم 
تثرادف على سيدنا أمر المؤمنين - أيدهم الله بنصره وأمدهم ععونته - قى 
إرقائنا لهذا الرق وتقليدناهله الأمانة العظمى » والافضاء إلينا بأمره الأعز 
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الأسمى » فيقابلهم أعلى الله أمره » وأعز نصره - من وعده الكرمم بكمال 
مطلهم وتمامه » واتساقه على مقتضى آمالم وانتظامه » ويعرفهم بأن هذا له 
وقت يرتقب لعقده فيه وإبرامه » ولا اذن الله تعالى فى دنو الميقات المنتظر 
واقترابه » وأراد سبحانه انجاز وعده الكرم لسائليه وطلابه » أمره العظم 
ف معدئه الحافظ له ونصابه » ورجع الموحدون أعزهم الله من غزوتهم 
المرورة الى أعز الله مها المسلمين وأدائم ؛ وقمع المشركين وأذائم » وكرم 
باحراز أجرها » واستمنزان ذخخرها حا الم » وبلفهم من نكل أعنائيم 
وتدويخ أكنافهم وأرجاهم » ما تجاوز أمانهم وآمالم تعين الوقت الموعود » 
وحضر الزمن اللوسوم له المحدود ؛ وكان حكم الاحتفال للغزوة المباركة » 
وحر ص الكافة على اغتنام أجور المساهة فنها والمشاركة أجمع من الموحديئت 
أعا' نهم الله ومن انضاف إلهم من الاجناد » ومن كافة المغرب وأعيان 
أل ابلاد ؛ ججمع كثر » وحفل كير » يدل في اتبطوه عليه سائهم 
وتنظم فيا عقدوه جماعهم الذين وراءم م و عشائرهم » فعرف كافتهم عا 
تقدم فيه سؤال الموحدين والعرب - وفقهم اله ورغباتهم . وتكررت ى 
استجازة طلباتهم 4 وفرعث باب استفتاحه بدامهم 2 وانبت إلى إيثاره 6 
واختياره بهم » ووقفت عنده قصوره الميمنة وغايامم » فكان منهم من 

المبادرة إلى ذلك والاسراع » والأعناق إل إجابة داعية والاهطاع » والثلى 
لرايته المرفوعة بيمن الانقياد والانطباع ما قنهى باستحكام الاصفاق عليه 
من الكافة والاجماع » ورغبوا فى اكال ذلك لفورهم . وألحوا فى طلب 
المبايعة لحيئهم » واتفقت عليه آراء كافهم وجميعهم . ولا نحقق فيهم 
خلوص الضيائر 6 واستواء البواطن والظواهر 2 واستحكام النيات فيه 
والبصائر أسعفوا بمطاو. مهم » ومكنوا من مرادهم وممبوبهم » وأحضروا لأخل 
ليعة علهم أفواجا » وسلكرا من الطاعة الصادقة سبلا ابا » واقضوا فى 
ذلك من آثار هذا الآمر العظيم جواد قاصدة ومئهاجا . وبادر الأعيان من 
الموحدين وغيرهم - وفق أللّه جميعهم إلى البيعة وسارعوا » وترادف 
الثاس بعدهم وتتابعوا » وأعطى الجميع صفقة أيادييم باخعلاص من سراثرهم 
وبايعوا » والتَْموا فروض البيعة وبشروطها وقيودها » ووقفوا عند رسومها 
المعلومة وحدودها » وأمضوا على أنفسهم أحكام حقوق الطاءة الصحيحة 
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وعهودها » وارتضوها بنيات » صادقة وعرائم إلى اغتنام الأجور مسابقة » 
وضائر لكل شوب وريب مباينة مفارقة » وبايعوئا على ما بويع عليه الإمام 
المعصوم المعلوم : وخليفته سيدنا الإمام أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنهما ب 
وسيدنا الإمام أمير المؤمنين ابن سيدنا اللحليفة أمير المؤمدن ‏ أيده الله 
بنصره » وأمده بمعوئته ‏ من الإبمان والأمانة والعدل والعبادة » والسمع ى 
المنشط والمكره والطاعة . وظهر على الكافة من دلائل البشرى ومحايل المسرة 
بهذه النعمة الكبرى » وشكر الله تعالى ما يسرهم له من اليسرى »؛ ما حقق 
عند كل مؤمن » وأوضح لدى كل مسام موفق ؛ أن هذا الأمر السعيد ممكن 
له فى الأرض » مخدوم الإرادة فى البسط والقبض » منصور اللواء » مؤيد 
على مر الأوقات والآناء إلى يوم الدين والعرض » واتصلت البابعة المذكورة 
إتصالا استوعب كافة الموحدين ومن معهم من الأجناد واثوائهم العرب 
وأعيان أهل البلاد - وفق الله جميعهم . 
ورأينا - وبالله التوفيق - أن نعر فوكم هذا الأمر الأعظم الأخطر » 

لتأخذوا منه بالحظ » وتنالوا ناجزخسرة الأنفس ومذخور أجره الأكير » 
وتدخلوا بالانتظام فى سلكه مداشل طائفته المفلحة وحزبه المظفر » فتلقوا 
وافده الأكرم بالقبول سمعا وطاعة » وانشروا نبأه الأفخم » فى جهات 
و جنباتكم إشادة وإشاعة وخذوا عهده المؤكد الإلزام » على كافة أهل 
حواضركم وبواديكم وجماعة جماعة واستمسكوا بعروته الوثق وغرزه » 
واعتصموا بكهفه الأوق وحرزه » واغتنموا الدعة والهدون ى كنف أمنه 
الغامل وعره » إن شاء الله وهو ولى توفيقكم وإرشادكم وإعانتكم على طاعته 
وانحاد نه . 

| أدام الله كرامتكم بتقواه ‏ استدعت هذه الحالة الى عرفتم مها أن يزادق 
الخطبة الزيادة الى اشتمل علما المدرج فى طى هذا الكتاب فضعوها فى 
موضعها منه واكتبوا بنسخها إلى جميع جهاتكم إن شاء الله والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركائه . 

كتب ف السابع من جمادى الأولى عام ثمانين وحمسماثة . 

'( مجموع رسائل موحدية : ص 15-168 ) 


سس اللاآت ده 
صيفة ولاية العهد لتعلى بن بوسف بن تاشفين 


ولما كان فى سنة حمس وتسعدن وأربعمائة ولى عهده الأمير أنى الحسن 
وكتب عنه ولاية العهد لابنه المشكور » الوزير الفقيه أبو محمد بن عبد الغفور 
وكان رحمه الله عام بلاغة به هدى وإمام شرف قدمه العلم والندى .. ونص 
العهد : 

الحمد لله الذى رحم عباده بالاستخلاف وجعل الأمانة سبب الاثتلاف 
وصل الله على سيدنا محمد نبيه الكرم الذى آلف القلوب المتثافرة وأذل 
لتواضعه املو لمبابرة (أما بعد ) فإ مر المسلمين وناصر الدين أبابعقوب 
يوسف بن تاشفين لما استرعاه الله على كثير من عباده المؤمدن شحاف أن يسأله 
الله غدا عما استرعاه كيف تركه هملا لم يستنيب فيه سواه وقد أمر الله 
بالوصية فها دون هذه العظيمة من آكد الأشياء الكر بمة » كيف فى هذه 
الأمور العائدة ممصلحة الخاصة والحمهور » وأن أمير | المسلمين ما لزمه من 
هذه الوظيفة وخصه الله مها فى النظر فى هذه الأمور الديثية الشريفة قد أعز 
الله رماحه وأحد سلاحه فوجد أبنه الامر الأجل أبا الحسن أكثرها ارئياحا 
إلى المعالى واهتزازا وأكرمها سجية وأنفسها اعزازا فاستنابه فيا استرعى 
ودعاه لما كان إليه دعى بعد استشارة أهل اارأى على القرب والنأى فرضوه 
لما رضيه واصطفوه لا اصطفاه و رأوه أهلا أن يسترعى فى ما اسرعاه فأحضره 
مشدرطا عليه الشروط الجامعة بينها وبن المشروط فقبل ورضى وأجاب حين 
دعى بعد استخارة الله الذى بيده المرة والاستعانة حول الله الذى من آمن 
به شكره وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت من النصيحة مراى قصية يقول 
فق خاتمة شروطها وتوثيق ربوطها كتب شهادته على النائب والمسئنيب من 
رضى إمامتهما على البعيد والقريب وعل, علما يقينا مما رضاه فى هذا الترتيب 
وذلك فى عام خمسة وتسعين وأربعمائة وكان من الشروط ف تقديمه للعهد الى 
اشترطها عليه أبوه تركب سبعة عشر ألف فارس بالأندلس موزعة على 
أنظار معلوءة يكون مها بأشبيلية سبعة آلاف فارس وبقرطة ألف فارس 
وبغرناطة ألف فارس وف المشرق أربعة آلاف فارس وباق العدد على ثغور 
المسلمين والمرابطين فى الخصون المصاينة للعدو . 

(ابن اللدطيب : الحلل الموشية ص 5ه » لاد ؛ 8ه ) 
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الرسالة الثالثة عشرة 
( بشأن تولية محمد بن عبد المؤمن وليا العهد ) 

« من أمير المؤمنين ‏ أيده الله بنصره وأمده معونته ‏ إلى الطابة الذين 
بسيتة وطنجة س -حرسها الله . وجميع من مهما من الموحدين والأشياخ 
والأعيان والخاصة والعامة ... وهذا كتابنا إل - كتبكم الله من أنخل عند 
الرحمن عهدا ... من رباط الفتح ‏ عمره الله . .ولا كتم أكرمكي الله 
تمن اعتصم فى هذا الأمر العظم محيله وعروته ... رأينا أن تلمك ما عقده 
إخو انكم الموحدون على تقوى من الله ورضوان » والترزموه بأمم ارتضاء 
واستحسان . .. وذلكي أن كثيرا من أولياء هذه الدعوة العلية واخخواها . 
أشياخ الأنظار وأعياما تقدمت رغبتهم فى أمر أخخرته اللدرة ا 0 : 
وكانت هذه العشائر العربية الحلالية والقبائل الشرقية والصنهاجية ومن معها 
من حاضرة وبادية من أهل إقليمها وذوى ألباءبا وحلومها » يشيرون إلى ذلك 
الترزاحهم » ويعلمون بأنه غاية اقتراحهم ومادة تفوسهم وأرواحهم و 
ثزل مخاطائتهع فى ذلك تردد حينا بعد حي » ورغباتهم تتأكد ما كان عند 
فيه من ثلج ويقين فلما اتفق عد له وصوف فى هله اوقدة لع بأطاب 
السعادة المنفية - بم على مقتضى الأمال والإرادة » صرحوا لأول لتائبم ا 
أضمروه » وأإدرا سرهم المكنون وأظهروه » وأعلموا أن محمدا - وفقه اللّهد- 
هو الذى ارتضوه لحمل عبهم ونخيروه » ورغبوا فق تقدمه على بلادهم 
وإنفاذه معهم على قصد ف توليته ومرادهم . وكان استدعاونا لهم ى هذه 
الوجهة المذكورة والحركة المرورة لأمور قصدت فبها مذاكرتهم . ونويت 
مها مباشرتهم ء لم تكن مما ذكروه فى رد ولا صد » ولا كان ما سيره القدر 
جاريا معها فى نظر .. ولما احتلانا جميعا هذا الرباط الميمون : واستئلنا بفضل 
الله خيره المعهود .. وكان الوفد المذ كور عدرجة الاياب ومرقب الأالتغات 
والارتقاب » تأكد اقتضاوم الجواب 5 وتمكن حديتهم فى معى التقدم 
المذكور والاستصحاب » فرأينا بعد استخارة الله تعالى أن يجمع فى هذا 
الموضع المبارك من وصله من شيوخ الموحدين وطلبهم وعمالم ونتذا كر 
معهم فى ذلك الأمر المؤول ونعارضهم فيه على الحملة والتفصيل » ونلى 
إلبم حديث القوم المذكورين بأتم وجوه الإلقاء والتوصيل فكان ذلك على 
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ما قصد » وذكروا فى الأمر ما توخى فيه واعتمد » وعرفوا بأن ذلاك ليس 
مما بنى عليه ولا مما اعتقد » فثارت مهم السواكن » وغلبت على الظواهر 
والبواطن : وعوين من أحوالم لذكر فراق المذكور أغرب ما يعاين ؛ 
وتقدمهم الشيخ الأجل أخونا أبو حفص عمر بن محبى - أعزه الله بتقوله - 
فقال هذا أمر نحن بتقديمه » وأعلم بوجوبه ولزوهه » وأولى بتأمره علينا 
وتحكيمه » ونحن السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه » فهو 
مختارنا للدين والدنيا ومسؤولنا المأمول للحياطة واارعيا » وأتبع ذلك من 
القول فى معناه ما قصد أن مكنه وأراد أن يوضح به عزمه عليه ويبينه . وقال 
أكثر المداضرين من الأشياخ والطلية والعمال ومن أعلم به من الطلبة والفقهاء . 
ومن جرت مذاكرته فى مثل هله الآراء هذا أمر فى ضائر أكرنا معقود » 
وى نفوس جمهورنا موجود » وهو الذى ليس عليه من آمالنا مزيد » 
واتفقت الكلمة من جميعهم أن فى ذلك تجديد أمر الإمام المهدى رضى الله 
عنه - وتقويته وبسط شأنه المعظم وتسويته » مالا يجوز تأخيره عن ذلك 
المقام » ولا محل الخلو عن التقليد والالترام » وأن فيه من إبقاء الأمر فى 
نصابه وإتيان امدق من أبوابه » واتباع الدين من أخلائه وأحبابه » وقطع كل 
منافق مرئاب عن أسباب نفاقه وارتيابه » والنظر فها جمع كلمة الموحدين » 
ويضم شمل المؤمنين بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه » ما ابتى عليه 
اتفاقهم واصفاقهم واسترسل فيه تعيينهم وإطلائهم ء فاعملوا وفقكم الله بأن 
ذلك ليس فق نفوسنا عقد سابق ولا نظر لاحق ... وإنما كان هذا القصد إلى 
ذكر السؤال المتقدم الذكر والكلام فيه على مقتضيات هذا الأمر » وانقضى 
مجلس اليوم » ومجالس بعده فى ذلك الروم » لا عن إجابة فى ذلك المطلوب » 
ولا عزم على وجه من وجوه التأنى والنسبيب » واجتمع الشيخ الأجل أبو 
حفص المذكور » ومن تقدم ذكره من الطلبة والعمال مجميع من هنا من 
أشياخ الموحدين وأعيائبم » وقدموا أهل القطر ى أمرهم وذلك شأنهم » 
وعرفوهم بما كان من قولم فيه وبيانهم » فاجتمع الملا من أخحره ... وأصفق 
الموحدون وجميع من معهم على تحمل العهد فيه وتقلده وأعربوا عما اعتقدوا 
به من تقوى الأمر وتأييده » ورد إلى أصله ومستنده » وصار الجميع منهم 
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فى حد من موالاة الاقتضاء » على أثم وجوه الاختيار والارتضاء لم يتقدم فيه 
عهد : ولا كان من مضاء آمالم فيه بد » وما رأينا إتفاق كلمتهم على ربط 
هذا الأمر وعقّده » وإجماع جمهورهم على ما فيه من نصر الدين وعضده » 
استخرنا الله تعالى فى الاتفاق معهم على انفاذه وسألنا لم السعادة الدائمة فى 
بيعهم هذه » ورجى لم من الله تعالى [جراء ذلك على ما عودهم من الإصابة 
فى المقاصد » والنجح فى طلب المصالح والمراشد وانعقدت البيعة المذكورة 
باتفاق جميعنا على الشمل والعموم » وقامت بأمر الله ورسوله فى التفويض 
والتسلم » وأتى الأمر فبا على أو شروط التكميل والتتمم » وابتدأها الشبخ 
الأجل أبو حفص المذكور بيمناه » قصدا إلى اعتقادها على أكرم وجه 
وأسناه » وتتابع الأشياح والطلبة بعده على درجاهم » وسرى النعم ى 
أبشارهم ومنحاجم وباشرها من حضرها من القبائل الموحدية وسائر [خواهم 
المؤمنن قبيلا بعد قبيل » على أثم وجه وأمبج سبيل » وظهر من تأليف على ذلك 
وتعاضدها واجماع النفوس وتواردها .. ما ملك جوائح الكافة غبطة وأوسع 
أمر الموحدين بفضل الله علهم مدا وبسطه » وثم ذلك بعون الله على أوثق 
مبانيه وأطلق معانيه » والله يعرفكم أجمعين وسائر [خوانكم من المؤمنين » 
بركة هذا الإ جماع والإجماع ؛ ويوجد لكم ثمرة النعم به والإمتاع وبمبضكم 
فى فروض الدين بواجب الافتداء والاتباع بمنه والسلام . 

( مجموع رسائل موحدية من ص 5ه إلى ص 5١‏ ت لبق 
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الرسالة الرابعة عشرة 
( بشأن تولية عيد المؤمن أبنائه أقالم المغرب ) 


وهى أيضا من إنشاء الكاتب ألى جعفر بن عطية المذكور : 

من أمير المؤمين ‏ أيده الله بنصره وأمده ممعونته إلى الطلبة 
والأشياخ والأعيات والكافة بسبته » وفقبم الله وآدام كرامتهم بتقراه 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد فالحمد لله على تمكن أسباب الاجماع والانتظام » وتقريب 
مدارك الانتفاع بأعطيائه » والصلاة على محمد نبيه المبتعث رحمة للأنام » 
وعصمة لأولى التمسك والاعتصام » وعلى آله وصحبه الكرام » الحارين 
ف انهاز خيراته وإحراز بركاته إلى أبعسد غايات الاغتنام وأقصى تمايات 
الالرام » والرضا عن إلدمام المعصوم » المبدى المعلوم » قبلة الاهتداء » 
وشائمة الهم التبوى فى الكمال والام » وموضع البشرى على آجر الزمان 
وعقبى الأيام وهذا كتابنا إليكم -كتب الله لكم من تجدد الأنعام » وتوفر 
الحظوظ المسعده والأقسام » ما ينور بصائركم فى الاعتناء والاههام ؛ 
ويصحب أوائلكم وأو اخركم من الامتتاح وسعادة الأختتام ‏ من رباط 
الفتح ‏ عمره الله وق سبيل الله ما يربط بروابط هذاالآمر العزيز 
ويعقد » وعلى طاعته وتقواه ما ينظلم لرضاه وسردء ولا مستعان سوأه 
فهو الذى يعن بفضلة ويؤيد . 

وقد تقدم إليكم - وصل الله [كرامكم وإلى تعريفكم بالمسار وإعلامكم 
ما كان من إجماع الموحدين و أصفيائهم على عقند هذه البيعة المجددة والرام 
شروطها المذكورة » وأن ذلك لم يكن له عندنا قصد متقدم » ولا عهد 
متوهم » لكنه أمر أراده الله فأتمه » واختاره لعباده فشمله بآمالهم وعمه » 
ونرجو أن اللسرةالتامة فى انعقاده » والسعادة العامة فى الثرامه واعتقاده » 
ولا استوى بفضل الله بئيانة الممصوص » وثبت على الصدق والثلج حديثه 
المنصوص وتعين فى سوابقه ولواحقه الصفاء والحلوص » وكان من هذه 
العشائر الهلالية والوفود المشرفية إباما الميمون » وتأهل لها بتوفيق الله 
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وتسديده أحيرأه الموءود ونصره المضمون » ورأت أن الذى أملته فى معنى 
الاختصاص بمحمد - وفقه الله قد تأنى فى درج العموم » وصار* 
بمجمع الآمال فى قراره الببوث واللزوم » رغبت رغبة مستأنفة فى استصحاب 
أحد إخوته - وفقهم الله - على التعيين » وبينت ما فى ذلك من جمع 
الكلمة وضم أشتات المصالح المقدمه بأئم وجوهالتبين » 

وأصفقت على أن ذلك يقطع أسباب الاختلاف ويفتح أبواب الاثتلاف » 
ويعمر جوانب تلك الأرجاء والأكناف » بأحوال الدعة والسكون واتصل 
ذلك بشيوخ الموحدين وطلبئهم وعمالهم - وفق الله جميعهم ‏ فتبينوا 
فيه من وجوه المنافع ومقاصدالمصالح والحوامع ما اعتقدوا وجوب سؤاله » 
ورأوا قبل الحر فى مبادى استقباله واتفقوا على أن يصحبم المرغوب فى 
استصحابه لدفع دواعى الشغوب واجراء الأمر فى تفاصيله وحمله هناك على 
هذا القانون المبارك والأساوب وانبعثت خواطر أهل البلاد كلها إلى التماس 
مثل هذا المسؤول المرغوب » وأماوا ترتيب آمالهم للدين والدنيا على هذا 
الرتيب » فسأل طلبة تلمسان وأعمالها ومن حضرها وبوادما أن يكون 
لهم من هذا الأمر المتجرد والشأن المسعد » حظ يفوزون بنعماه : 
ومحوزون منه أزكى قسمة وأنماه » بأن يستصحبوا من الأخوة المذكورين من 
يكون إليه استنادهم ويدور عليه اجماعهم واعماده » ويتمكن به واستعانتهم 
واعتضادهم » ويم بالاثفاق معه أملهم من رفع اللحلاف ومرادهم » فتلئى ذلك 
من قبول الموحدين وتبينه » وتقرره فى نفوس جميعهم وتمكنه » ما ارا 
طلبه فرضا » وكونه كالبنيان المرصوص يشد بعضاء وكانت المذأكرة فيه 
فتبيبن وجه المصلحه ف تلقيه » وسبيل السداد قى تيسره وتأنيه » واشتغل 
بالنظر فا يصلح بذلك والاستعداد مما هنا وهنالك » وكانت بعض أيام 
مذاكرة من الشبوخ والطلبة والعمال ومن حضر ذلك المغرب الأأوسط ى 
ترتيبه وتهذيبه » وضمه إلى قوانين النظرالسديد وأساليبه » فرأوا الذى يعقد 
أمره بمعاقد السداد » ويبى بنيائه على قواعد الاتصال والإطراد » ويقضى 
له من الاغتباط وما تقدم ذكره بأوفر حظوظ النوفيق والأسعار » أن يكون 
فى وسط من الإخوة الملكورين من تسكن إليه قلوبهم » ويتأق به مسؤولهم 
من الإنفاق ومطلوبهم » ويسريغون بالإجماع عليه ما كان يغريهم » من 


6# امل 


التنازع والتهالك » ويغويهم ؛ وأن يكون أمر غمارة ومااتصل مهم من 
عمل سبثة وجهايها راجعا إلى العمل الملكور » مرتبطا به فى سائر الشئون 
والأمور » وكان ى ذلك من إعادة القول وتكريره » وتفصيل المذكر 
وتفسيره » ما أظهر سبيله على مظاهر البيان وأبرزمكنون الاستقامة به العيان . 
لم تذكر الطلبة العاملون على سبتة وأعمالها ‏ وفقهم الله مع 
اخخوانهم قُْ معبى البحر ومجازه واتساع النظرق مرأسيه وأحوازه » وكونه 
رابطا ببن العدوتين جامعا إلى إصلاح الحهتين » عائدا راجعا . وأله إذا أبى 
معه النثار فى أمر غمارة وسائر القبائل إلى سبته وطنجه والحزيرتين ومالقة 
وأعمال جميعها محتاج إلى من يدور عليه ذلك المحيط » وتجتمع إليه هذا 
النظر المؤيد البسيط وينراح به عن اشغاله المهمة التقصير والتفريط » وأنه الآن 
فيا يرام لهده الغزوة الكبرى » من إنشاء الأسطول ب عمرة الله - فى جميع 
البلاد الصالحة للانشاء » وغزو أعداء الله برا وحراً فى كافة الأنحاء أحق 
والأرجاء أحق بالعناية والاهتبال » وأسبق إلى الياس الارئباط والاتصال » 
وأنهإن كان هنالك من الإخوة الملكورين من يساعد » ويعاضد فى ذات الله" 
ويعاضد » ويستدعى ما جب استدعاة ف فلايكابر فى ذلك ولاتجاحد » انصلت 
المواد وانفصلت القواطع الحواد ؛ رتفكن اتصافقمن خدمنة امتواد » وارتبط , 
البحر بالير . فكانت العمل فيدبين العالين علا ما جب من ساعد والبر. ؛ 
وأتت هذه الأمور ‏ وفة أمراً بعد أمر » على غير قصدمنا 
ولاذكر ١‏ بل ع وب يل الشدرورة أل أت ليان » وظرت درن 
مقدمة لأعياما ولا رأبنا إثفاق الشيوخ والطلبة والعال - وفق الله جميعهم - ١‏ 
على ترتيب هذه الأمور وإصفافهم على ما فيه من صلاح الجمهور » وظهور 
أنوار المهدى » - رضى الله عنه - فى مشارق الوضوح والظهور استخرنا الله 
تعالى فى إنفاذ ما رأوه ورجونا كشيئة الله التوفيق لهم فى تيسير ما أملوه وذووه؛ | ا 
وتذاكرنا معهم فى أن الذى تكمل يه هذه الإرادة » وترجى بالتعاون عليه 
ابركة ؛ والسعادة » أن يكون مع كل واحد من الملكورين » من ينتهى إليه | 
الاستحسان ويقوم على خيره وفضله الحتلاء والبيان ؛فعين لهم من كبار 
الطلبة والحفاظ وأعيان الفقهاء والقضاه ونخة الأمناء والثقاة وخيار 
الأنجاد من الغزاة ؛من يعينهم فى جمم الع كر وتمييز القبائل وتأليف ' 


2 


الكتائب والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كافة المقاصد والمذاهب 
وأذ الناس بالنفقة فى دينهم وتعلم ما يئعين تعلمه باللازم الواجب؛ 
والعدل بين الأحكام ؛والقضاء بكتاب الله وسئة رسوله ؛وإجماع الأمة 
وإستخراج ما لله من وجوهه السائغة الطيبه على غاية مستطاعهم من الترئيب 
والاحكام ؛ ومباشرة الجمهور فى سائر الأمور بما يجرى على مقتضيات 
الإيمان والإسلام ؛وانتخبت لكل جهة من الجهات المذكورة من قدماء 
الموحدين وأوليائهم بقدر ما احتيج اليه فاشتركت فى هذا الخير قبائلهم 
وتقدمت إلى أوائله أوائلهم » واستقبل منه الموحدون كافة ما يوالهم بفضل 
واستقامت هذه الأحوال بحمد الله على ما أمل من استقامتها ؛واعتمد من 
إظهارها على قواعد الحق وإقامتبا . 

وأعلمناكم - وفقكم الله بها على الإجمال لتكونوا لسماع أبنائها 
والوقوف على جلائها كالمشاهدين لإيعازها وإمضائها ؛والمشاركين فى 
إستحسانها وإرتضائها؛وليس لنا ى ذلك كله إلا بما يجرى بطاعة الله 
ورسوله ف تيسير آمال الموحدين وموافقتهم ورغبتهم فيما يشيرون إليه 
بفضلهم وسابقتهم ؛والله يجعلنا وإياكم من شكرالاة إسرارا وإعلانا؛ واستدام 
بفضله ورعايته يمنا وأمانا واستصحب ف إلتزام طاعته واغتنام مرضاته 
أعوانا وإتدوانا بمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتب ف الثانى عشر من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وخمسماثة 

( مجموع رسائل موحدية دن ص 5١‏ إلى ص 55 ت لبى بروفنسال ) 


696 لد 


كتاب آم المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 


وكتب عنه - أى الكائب أبو القاسيم بن الجد ‏ أيده الله ونصره إلى أبى 
محمد عبد الله بن فاطمة رحمه الله ,كتابنا أطال الله فى طاعته عمرك وأعز 
بتقواه قدرك وشد ؤماتولاه أزرك وعضد بالتوفيق والتسديد أمرك م حضرة 
مراكش حرسها الله وقد رأينا والله ولى التوفيق والهادى إلى سواء الطريق 
أن نحدد عهدنا إلى عمالنا عصمهم الله بالترام أحكام الحق إيثار أسباب 
الرفق لما نرجوه فى ذلك من الصلاح الشامل والخير العاجل والآجل والله 
تعالى يبسرنا لما يرضيه من قول وعمل بمنموأنت أعرك الله ممن يستغنى 
بإشارة التذكرة ويكتفى بلمحة التبصرة لما تأوى اليه من السياسة والتجربة 
فاتئخذ الحق إماملك ؛وملك يده زمامك وأجر عليهق القوى والضعف 
أحكامك ؛ وارفع لدعوة المظلوم حجابك » ولاتسد ق وجه المضطهد 
المهضوم بابك » ووطئ لارعية حاطها الله اكنافك » وابذل لها إنصافك 
واستعمل عليها من يرفق مها ويعدل فيها » واطرح كل من محيف عليها 
ويؤذهبا ومن سبب علبا من عمالك زيادة أو حزق فى أمرها عادة أو غير 
رسمها أوبدل حكما أو أل لنفسه منها درهماظلما فاعز له عن عمله وعاقبه 
فى بدنه واازمه رد ما أخد متعديا إلى أدله واجعله نكالا لغره حى لا يقدم 
أحد على مثل فعله إن شاء الله وهو تعالى ولى تسديدك والملى بعصدك 
وتأيبدك لا إله غيره ولا خر إلا خيره . 


( الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص ١١1‏ ) 


لات عمس 


رسالة الفصول "وها بعض نصائح اللحليفة عبد المؤمن بن على لأهل نجاية . 
من الرسالة المعروفة برسالة الفصول : أنشأها الكاتب أبو جعفر بن عطية 
عن إِذن الحليفة عبد المؤين إلى أهل مجاية يوصيهم بإقامة الحدود وحفظ الشرائع 
وإظهار الحق بلزوم الواجبات :2 ١١‏ 
وابتدى بأو ل مبانى الإسلام » فآنحذ الناس بعلم التوحيد الذى هو أساس 
الدين ومبناه » وروحه ومعناه » والقاعدة الى لا يغبت عمل دون تأصيلها 
والرابطة الى لا يقبل دين دون تحصيلها » فلا سبب أن ل يتمسلك بسببه » 
وقد بى وجوب العام بالفرائض على وجوب العلم به » وهو إثبات الواحد 
ونق ما سواه بتقيبدات فى الشريعة لا يكتى معها إطلاق اللفظ دون نحقيق 
معناه » وذلك أن يعلم على وجهة وحده ليكون عن على لا عن ضده » وعن 
يقن لاعن شك » وعن إخلاص لا عن شرك وأن يقوله مع العمل 
لابنكل . ويؤمر الذين يفهمون اللسان الغرنى ويتكلمون به ان يقرؤوا التوحيد 
بذلك اللسان من أوله إلى آخر الول ى المعجزات » ومحفظوه ويفهموه » 
ويلازموا قراءته ويتعهدوه »ويؤمر طلبة الحضر ومن ى معناهم بقراءة 
العقسائد وحفظها وتعاهدها على سبيسل التفهم والتبين والتنبه والتبصر 
ويلزم العامة ومن ف الديار بقراءة القصيدة الى أولها : اعلم ارشدنا الله واياك 
وحفظها وتفهمها؛ واشمل ى الالزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد وركل 
من نوجه عليه التكليف إذ لايصح لهم عمل ولا يقبل منهم قول دون معرفة 
التوحيد ؛فمن م يعرف المرسل ١‏ يصدق بالمرسل والرسالة ؛ومن حصل 
على مثل هذه الحالة ؛فقد تعثر فى أذيال الضلاله ؛فإن لم يبادر إلى التخلص 
منها ؛ والإنفصال عنها » وجب عليه الكتاب ولاعنت فق إراقة دمه 
لامحالة وآحذوا بإقامة الصلاة الى هى الكتاب الموقوف على المؤمنين 
والحكم المثبوث على كل من آمن بهذا الدين والناهية عن الفحشاء والمنكر 
على ماورد فى الكتاب المبين ؛ولاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة ؛ فهو 
ممحو من ديوان المؤمنين ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من الوظائف 
والقوانين وتاركها ميث وعداد الاحياء لخشاشه تقضى عند إنقضاء أمد 
هال والإملاء ؛ فخذوا من قبلكم باقامة الصملاة على ماشرعت ؛وأداء مما 


ل رام م 


بسحب مافرضت ؛ وخذوا العوام ومن ى الديار بحفظ أم القرآن وسوره 
معها ؛ وما تيسرمنالقرآن لتثم صلاتهم ؛ وبكمل عملهم ؛ وم نأض اع الصلاة 
وأهملها ولى يبادر إلى أداء مافرض عليه منها فأجله لاحين متاح ؛وقتله 
بحكم الكتاب والسنة واجب . 

وخذوا إيتاء الزكاة ؛ وبالكشف عن ما نعيها وتشخيص مسكيها أو 
النزر اليسير منها ؛ فالزكاة حق المال ؛ والجهاد واجب علىمن منع منها قدر 
العقال ؛فمن ثبت منعه للزكاة فهو لاحق بمن ثبت تركه للصلاة ؛فمن منع 

وآمر بالنظر فى الربوب وتمييزها ؛ والهجوم على بائعها ومدمى شربها 
ومستعمليها فيراق مسكرها ؛ و بقطع منكرها وليعمد إلى من عمل المسكر 
الحرام عامداً وشربه مدهنا عليه ومعاهداً ؛ولم ترعه الحدود ؛ولم تقيده 
القيود ؛ولم يعظه الإعتبار؛ ولم ينفعه الاذكار فيمحى أثره؛ويحلف خبره 
فالخمر أم الكبائر وجماع الإثم ؛وكاشفة شمس العقل والبلاغة على كل 
قبيح من الفعل ؛والفاتحة لكل مرتج من أبواب العصيان ؛وهى رجس من 
اعمال الشيطان . 

آمر بالكشف عن التلصص والحرابة ؛ والتولج فى مكان من الريب 
والغواية والإجتماع على السير الجاهلية من الملاهى على فنونبا وانواعها 
واختلاف آلانها ومايتبعها من المنأكر الناشئة عن أصل الجهالة ؛ والأفعال 
المنافية للشربعة الصادرة على أهلالذراعة والضلالة من الرجال المفسدين والغوأة 
عن هذه الأصناف ور أثير وه عن مكامنهم ونقبوا عليهم فى مظائهم ؛فمن شهد 
عليه منهم بشهادة صحيدة سالمة هن الهوى والظنة باستصداب حاله» 
تماديه على الإحضار فى محل باطلة ومحاله ؛ فبحكم كتاب الله جل اسمه 
وتطاع سئة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيه . 

وليكشف عن الذين يغرهون الئاس ما ليس قبلهم ويأكاون بالباطل 
أمو هم وعن أهل العناد والتقاعص والإخلاد . والتقبط الذين إذا دعوا إلى 


المجهاد ونودوا إلى الصلاح والرشاد ؛صموا عن النداء وتلوموا فى إجابة 
الدعاء ؛وألقوا المعاذير المعربة عن العناد ؛والناطقة عن الضمائر الممتلئة 
يسوءع الاعتقاد » وعن القبائل القوية على سير الحاهلية من الهرج فها بينهم 
والقتل والفساد والل والانقياد إلى سلطان اهل والحروج عن قانون الحق 
وضبط الأمر » وعن أهل النفاق والتدليس الناطقين ما لايعلمون » القائلين* 
مالاايفملون فإذا تعينوا على التحقيق : فليمض علهم حكم الله تعالى الذى أمر 
يه قهمااء 
مجموع رسائل موحديه 1١‏ 184 ء البيذق : أخبار المهدى 
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ا كك 


المرشدة لاين تومرت 
وهى خلاصة عقيدة التوحيد عند الموحدين 


بسم الله الرحمن الر حم . اعلم ‏ أرشدنا الله وإياك أن الله عز وجل 
وحد فى ملكه » خخالق 7 بأسره العلوى والسفل والعرش والكرسى » 
والسموات والأرض وما فما وما بينهما » جميع الخلائق مقهورون بقدرته ) 
لاتتحرك ذرة الإباذنه » ليس معه مدبر فى الحلق » ولا شريك » حى قيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم » عالم الغيب والشبادة » لا مخ عليه ثى فى الأرض »؛ 
ولا فى السماء » يعلم ما فى البر والبحر » وما تسقط من ورقة الإ يعلمها . 
ولا حبة ق ظلمات الأرض » ولا يابس إلا فى كتاب مبين . أحاط بكل 
شى” علما » وأحصى كل شى عدد | » فعال لما يريد » قادر على ما يشاء 
له الملك والغنى » وله العزة والبقاء » وله الحمد والثناء » ولهالأسماء الحسى 
لا دافع لما قضى » ولا مائع لما أعطى » يفعل فى ملكه ما يريد » ومحكم ق 
خلقه ما يشاء » لا يرجو ثوابً ولا تخاف عقاباً » ليس عليه حق ولا عليه 
حك » فكل نعمة منه فض » وكل ثقمة منه عدلء لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون . موجود قبل الحلق » ليس له قبل ولا بعد ولا بعد ولا فوق 
ولا نحت ولا بين ولاشمال ولاأمام ولا خلف ولاكل ولابعض » ولايقال مى 
كان ولا أين كان ولاكيف كان » كون الأكوان » ودبر الزمان » لا يتقيد 
بالزمان ولا مختص بالمكان ولا يلحقه وهم » ولا يكفيه عقل ولا ينحصر فق 
الذهن ولا يتمثل قف النفسءولا يتصور فى الوهم »ولايتكيف ف العقل 
لا تلحقه الأوهام والافكار جل عن الشبيه والنظير» »ليس كمثله شى وهو 
السميع البصير» 


دابن القنفذ فى مبادئ الدولة الحفصية ص ١١١ 275١١‏ 
تحقيق محمد الشاذلى النيفر »عبد المجيد التركى » 
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64# ده 
المرأجمم 


أبوعبد الله محمد ( ث سنة ١7914‏ ه ) 

الحيش العرمرم الحماسى فى دولة أولاد مولانا 
سيدى على السجلماسى - ميكر وفيلم رقم مره ١‏ 
دار الكتب . 

أحمد بن أنى القسامم بن محمد بن سالم 
بن عبد العزأيز الشعبى الهروى : 

كتاب المعزى ق أخبار مناقب الشيخ سيدى ألى 
يعرى م 48 دار الكتب . 

عبد الحليل : 

الدر والعقيان ى شرف بى زيان رقم اككمح 
دار الكتب 

عبد السلام الغرابق : 

رسالة فى ذكر من أسس مدينة فاس رتم417 ح 
دار الكتب 

عبد الرحمن بن ألى بكر : 

البسئان فى أخبار الزمان رقم 7١74‏ تاربخ دار 
الكتب 

محمد الشطيبى المغربلى : 

كتاب اللدمان فى أنصار الزمان رقم 5 تاريخ 
دار الكتب 

شهاب الدين أحمد بن حبى بن فضل الله بن مجلى 
أبن دعجان ( ث سنة 49/اه ) 

مسالك الأبصار فى ملوك الأمصار رقم 6 دار 
الكتب 


6 ) عيساض 


4 ) العييى 


٠‏ ) التويرى 


ب 043 ممه 


القاضى عياض اليحصى ( 544 ه ) 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك ثم توح 
دار الكتب 

بدر الدين أبو محمد محمود بن احمد بن موسى 
ابن أحمد بن حسن ( ث هه ه) 

عقد الحمان فى تاريخ أهل الزمسن رقم ١١84‏ 
دار الكتب 

شهاب الدين أحمد بن عبد اأوهاب بن محمد 
نهايةالأرب فى فنون الأدب رقم 4 دار الكتب 


ثانيا : المراجع العربية المطبوعة : 


١‏ ) ابن الآبار 


1 ) نفس المؤلف 
١‏ ) نفس الولف 
5 ) ابن الأثر 
ها ) أحمد أمين 


5 ) د . أحمد :> 


ذكى : 


: د. أحمد عيسى‎ ) ١١ 


أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن ألى بكر 
الفضاعى : (ات 8ه" ه ) ش 
إعئاب الكتاب محقيق د. صالح الأشتر دمشق 
سنة ١951‏ 
التكملة لكتاب الصلة : تعليق ونشر الفريد 
بل وابن أى شنب ل الحزائر سلة 1919 م 
الحلة السبراء جزءان - نحقيق د . حسين مؤنس 
ط ١‏ سنة 1458 لحنة التأليف والترجمة والنشر 
أبو الحسن على ( 57٠‏ ه ) 
الكامل فى التاربيخ ‏ 4 أجزاء مطبعة الإستقامة 
ظهر الإسلام 5 الزء الثالث ط ؟ سنة ه9١1‏ 
أحنة اللأليف والترجمة . 

تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا 
الغربية سئة 1945١‏ الؤسسة العربية . 

تاريخ البيمارسثانات ىق الإسلام سنة 194 


مسقن 


85م لد 


6 ) الإدريسى : محمد بن عبد العزيز الشريف الفاورى الإدريسى 


84 ) أرسلان 


: أرشيبالد لويس‎ ) ٠ 


١‏ ) أشباخ 


5١‏ ) ابن أصيبعة 


39 ) بابا التنبكتى 


4 ) الباجى 
) بالنثيا 


لك الراوى 


07" ) بروفسال 


(549ه) وصف المغرب والاندلس من كتاب 
نزهة المشتاق ى اختراق الآفاق تحقيق 
دوزى ودى غوية ليدن سنة 1855م 

شكيب -الحلل السندسية فى الأخبار 


والآثار الاندلسية ط ١‏ سنة 91"5افاس . 
القوى البحرية والتجارية ى حوض البحر 
المتوسطا ‏ ترجمة د. أحمد عيسى » النهضة 
المصرية . 
يوسف - تاريخ الأنداس فى عهد 
المرابطين والموحدين جا سنة ٠94١6ج؟سنة‏ 
1 القاهرة . 
موفق الدين أبو العباس أحمد بن القا 
(دسنة /الا"ه)عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 
تد.نزار رضا بيروت سنة 19858. 
أبو العباس سيد أحمد بن أحمد :(*"١١ه:‏ 
51م ) نيل الابتباج بتطريز الديباج 
طاسنة ١ه"١همصر‏ . 
محمد الباجى المسءودى : الخلاصة النقية 
فى أمراء إفريقية سنة 7817١ه‏ تونس. 
آنخل جثالث :تاربخ الفكر الأندلسى ‏ 
ترجمة د. حسين مؤنس ط١‏ سنة 1988, 
د. راشك : 
حالة مصر الإقتصادية ى عبد الفاطميين سنة 
م النهغية المصرية . 
ليفى : الإسلام فى المغرب والأندلس - 
ترجمة د. السيد محمود عبد العزيز سا 
والأستاذ محمد صلاح سنة 1958 النهضة . 


8) لل سالمؤلف 
314 )2 بروكلمات 


)"٠‏ ابن بشكوال 


فرق البكرى 


) يتعبك الله 

رارق نفس المؤلف 
4" ) نفس المؤولف 
ه") نفس المؤلف 
5" ) يتعبك الله 

0 ) نفس المؤلمف 
نفس المؤلف 


امن ( بوجندار 


٠‏ ) البوعياشى 


64م سس 


مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة 
المؤمئية سنة ١154رباط‏ الفتح . 
كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية ج7؟ ترجمة 
د. نبية فارس ومنير البعلبكى طاسنة1944١م.‏ 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك (4لاه) : - 
الصلة ق تاربخ أئمة الأندلس جزءان نشر 
وتصحبح السيد عزت الحسينى سنة 1168م. 
أبوعبيد الله بن عبد العزيز :(4417)المغرب 
فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب تحقيق دى سلان 
ط؟ باريس سنة 141١‏ , 
عبد العزخ : الطب والأطباء بالمغرب - 
الرباط سئة 195٠‏ م. 
تاربخ المغرب جزءان الدار البيضاء . 
جغرافية المغرب ط5 سنة 19865 الدار البيضاء 
المعجم التاريخى - الدار البيضاء 
عبد العزيز : مظاهر الحضارة المغربية 
جزنان ج ا سنة لاه ؛ج؟ سنة 1957 الدار 
البيضاء . 


: معطيات الحضاره المغربة الجزء الأول 


سنة 41958 الرباط . 


: وحدة المغرب العربىعدد أول سنة ١965‏ مجلة 


تطوان المغربف . 


: محمد : تعطير البساط بكر تراجم قضاة 


الرباط 


: أحمد بن عبد السلام : الريف بعد الفتحالإسلامى 


تطوان سنة 1984. 


١‏ ) بوفيل 
؟ ) بونار 


49 ) اابيلي 


5 ) التادلى 


© ) التازى 


5 ) تاويت 


6) ابن تيمية 


5:4 ( الجرارى 


)2 الجزنائى 


6١‏ ) جوليان 


) الجيلاتى 


45م د 


: الممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا - ترجمة 


الاكتور زاهر رياض سنة 1958 الإنجلو . 


رابح : المغرب العربى :تاريخة وثقافتة 
سنة 958١؛الجزائر‏ . 


: أبو بكر الصنهاجى ( القرن السادس الهجرى ) 


أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين نشر ليفى بروفنسال سنة ١1958‏ باريس 
أبو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد 
الرحمن : التشوف إلى رجال التصوف ؛نشره 
وصححه أدولف فور سنة ١488‏ الرباط . 
عبد الهادى : احد عشر قرنا ق جامعة 
القرويين سنة ٠"4١المغرب‏ . 

محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفى : 
الأدب المغربى ط١سنة‏ 1954اببروت . 

المهدى محمد بن عبد الله : (74هه)أعزما 
يطلب سنة ٠90‏ الجزائر . 


: الحسبة فى الإسلام سنة ١951‏ دمشق . 


والصناعات وأستاذ يتهم لأوربا ط ١‏ سنة 1951م 
دار الفكر العربى 8 


: أبوالحسن على : زهرة الآس ف بناء لديل فاس 


سنة 1477م الجزائر . 


: شارل اندرية : تاريخ أفريقية : ترجمة عوضى 


أباظة سنة 1958 القاهرة . 


: عبد الرحمن بن محمد :تاريخ الجزائر العام ب 


جزتان ط؟ سنة 1958ابيروث . 


6468 سم 


مه ) حتى : فيليب خورى : تاريخ العرب. المجلد الثانى 
طثؤسة ؟هؤةادار العالم العربى . 
64 ) حركات : إبر أهم :المغرب عبر التاربخ طاسنة 19458 


الدار البيشاء . 
هه ) ابن حزم الأندلسى : أبو محمد ءلى :(465ه)جمهرة أنساب العرب 
تحقت لينى بروفتسال دار المعاردف . 
65 ( د حسنل إبرا حم حسمن : تاريخ ألا و الفادامية قٌْ المغرب ل *#سنة 
رهما النيضسة المصيرية . 
باه ( 3 ادل إبراهم حسن : تارين الأسلام السيياسى والدينى والثقافى 
والإمتساعى : ج 5 ط١‏ سلة لإكؤا . 
4) ننس المؤلف : إنتارالإسلام فى القارة الإفريقية طاسنة 4 
الدرفة . 
84 ) د. حسن أحمد مود : قيام دولة المرابطين سي /ات ١‏ النبضة 
)٠‏ نفس الؤلف : الإسلام والثقافة السربية فى إفريقياطاسنة م" 
النبفة 


51)د. حسن عل : دوأة الإدرامة بالمغرب ‏ رسالة ماجستير 
تحت الطبع 

؟؟) حقى : إحسان :المغرب العربى روث . 

) حموده : د . على تحمد: تاريخ الأندلس السياسى 


4" ) ابن حوقل : أبو القاسم : (اواخخر القرث الرابع) صورة 
الارض . 
56) الحموى : مد ياسين : تاريخ الاسطول العربى 


سنة ١9848‏ دمشق . 


(م #80 ل الحضارة ) 


5" ) الحميرى 


/1؟ ) ابن خحاقات 


68" )2 ابن الحطيب 


5 ابن الحطيب 


١‏ ) نفس المؤلف 


١‏ ) نفس المؤلت 


"7 ) نفس المؤلف 
روفي ابن خلدون 


04ص بن خلدون 


6) نفس المؤلف 


اكه ا 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (855ه) 


صفة جزيرة الأندلس ‏ تحقيق ليفى 
بروفنسال سنة ١9480‏ لجنة التأليف والترجمة 
أبو نصر الفتح محمد بنعبد الله القيسى (ه هه 
قلائد العقيان طاسنة ٠8١ه‏ مصر 

الوزير محمد لسان الدين : (5ل/الاه) كتاب 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من 
ماوك الإسلام ‏ القسم الثانى تحقيق ليفى 
بروفنساسنة 1484 رياط الفتح 

الوزير محمد لسان الدين :(6/الاه )تاريخ 
المغرب العربى الوسيط القسم الثالث من 

كتاب أعمال الأعلام تحقيق د . أحمد ممتار 
العبادى والأستاذ محمد إبراهيم الكتانى 
الدار البيضاء سنة ١954‏ 

الإحاطة فى أخبار غرناطة : ت محمد عبد الله 
عئان »المجلد الأول سئنة ههةإدار المعارف . 
الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ‏ 
تصحبح السيد البشير الفورتىي ط١اتونس‏ 
سنة 94؟"اه . 

رقم الحلل نظ الدول - تونس سنة /1119ه. 
أبو زكريا يحى بن أبى بكر محمك بن محملك 
(ملاه)بغية الرواد فى ذكر الماوك من بنى 
عبد الواد ‏ الجزء الأول الجزائر سنة"7٠19م.‏ 
عيد الرحمن بن محمد (608ه) العبر وديوان 
المبتدأ والخبر ج 5 عج 5 عج لا 

سنة 864؟١ه‏ القاهرة 

مقدمة ابن شخلدون - بيروت - مطبعة الكشاف 


) إبن لكان 


/ا/ا ) ابن دحية 


8 ) ديمائد 

9 ابن أبى دينار 
)6١‏ ابن رستة 

6١‏ ) الرفاعى 
) روجية لوتورنو 
م ) الريس 

5) نفس المؤلف 


6م ) زامباور 


5 ابن أبى وذيع 


: محمد بن القا 


بالاقه ا 


أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
بكر (كْسنة 5481ه): وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان - "أجزاء ط١‏ سنة 1١944.‏ 
النبضة المصرية . 
أبوالخطاب عمر بن الشيخالإمام أبى على (717م) 
المطرب فى أشعار أهل المغرب ط١الخرطوم‏ 
سنة 1884., 

م. س. : الفنون الإسلامية - ترجمة أحمد 
عيسى دار اللمعار ف سنة 1984. 
الرعينى القيروانى : كتاب المؤنس 
فى أخبار أفريقيا وتونس ط١‏ تونس سئة 15١ه‏ 


: أبو على أحمد بن عمر :الأعلاق النفيسة 


ليدن سنة 1861م 


: أنور الرفاعى وآحرون :المغرب العربى 


جغرائيا ك١‏ دمشق سنة 1545م . 


: فاس فق عصر بنى مرين - ترجمة د نقولا 


زيادة بيروت .سنة لاي ا. 


: د . محمد ضياء الدين : .اللخراج والنظل المالية 


للدولة الإسلامية ط#اسنة١1551الإنجلو‏ المصرية 


: النظريات السياسية الإسلامية طاسنة ١48١‏ 


الإنجاو . 

ج الانساب والأسرات الحاكمة ف التاريخ 
الإسلا مى ترجمة د زكى محملك حسن © 
د . حسن أحمد محود . 
أبو الحسن علىبن عبد الله ( 5؟/اه) الأنيس 
المارب بروض القرطاس ق انبا رملوك المغرب 


058 لد 


وتاريخ مدينة فاس جزان تحقيق محمد 
الباشمى الفيلالى الرباط سنة 19م ونسخة 
أخرى طبع حجر دم در الكتب 


0) الزركشى 2 : أبو عبدالله محمد “بن إبراهيم الاؤلؤى :تاريخ 
الدولتين ا.أوحدية والحفصية ط تو نسسنة1789١ه‏ 

8 الرركلى : شير الدين : الأعلام مصر سنة /19719. 

84) زكى محمد حسن :فون الإسلام ط اسنة 114/8 مالنهفسة المصرية 

55) ابن زيدان : عبد الرحدمن :إتحاف اعلام الناس بجمال 
حاشرة مكناس ‏ لشسة اجزاء مل اسنة6؟19 
الرباط 

. سعد مرك ين : المهلية فى الإسلام طامصر سنة 1981م‎ )١ 

49 ) سعداوى : د. نثاير حصمان : نظام البرياء ق الدولة الإسلامية 
مصر اسلة “561ام. 

“48 ) ابن سعيد : الأدلسى :المارب فى حلى المغرب جاسنة*ه» 


لج سمه ه16١‏ دار المعار ف . 
4 ) نفس الولف بل الأرض ق الطول والعرض » تحقيق د. 


خوان قرايط شيئيس سنة 968١تتطلوان.‏ 


8ة) السلاوى الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى: 
(11"16ه)الإستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى »تحقيق جعفر الناصرى ومحمد 
الناصرى جزٌان سنة 4ه الدار البيضاء ٠‏ 

5) السلفى : أحمد بن محمد بن أحمد (ت5/اهه)أخبار 


وتراجم أندلسية - تحقيق د. إحسان عباس 
يروت ط١ا‏ سنة 1957. 
07 ) د . السيد عبد العزيز سالم :المغرب الكبير :العصر الإسلامى 
القومية سنة 1955. 


16) نفس المؤلف 


8) نفس المؤلف 


)٠٠‏ شعيره 


)٠١‏ شلبى 


نفس المؤلك 


م« ) نفس المؤلف 


١5‏ ) الشيزرى 


لاؤوئه ا 


تاريخ مدينة المرية الإسلامية ط اسية9:*9١‏ 
النبضة المصرية . 0 
ود. أحمد مختار العبادى : تاريخ البحرية 
الإسلامية فى المغرب والاندلس - بيروت 
سنة 1954. 
د. محمد عيد البادى :المرابطون تاريخهم 
السياسى طداسنة 954 !القاهرة . 
: د. أحمد : التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلاميةج 4ط" سنة 1459 النبضة المصرية 
السياسة والإقتصاد فى التفكير الإسلامى 
سئة 1954النبضة . 
موسوعة التاريخ الإسلامى والحضا قالإسلامية 
الجزء السادس ط اسنة؟/917 ١‏ الابضة المصرية 


: عبد الرحمن بن نصرة: نباية الرتبة فى طلب 


الحسبة نشره الباز العرينى لجنة التأليف 
سلة 45ؤام. 


١‏ ) أبن صاحب الصلاة : عبد المللك (نباية القرن السادس البجرى 


تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعامهم 
الله أئمة وجعابم الوارثين السفر الثانى ‏ 
تحقيق عبد البادى التازى سبيروت ط اسنة 54م 


)٠١5‏ د. صبحى صالح النظم الإسلامية وتطورها ط ؟٠سنة‏ يروت 


٠‏ الصفاقسى 
) الضى 


8) طرخان 


: محمود بن سعيد مقديش : نزهة الأنظار قى 


عجائب التواريخ والأخبار تونسسنة ١؟"11ه.‏ 
أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة (نتسنة 689 
بغية الملتمس ‏ مدريد سنة 1884م. 

د. إبراهم : امبراطورية غانة الإسلامية سئة ٠/ا‏ 
البيئة العامة للتأليف والنشر . 


)٠١‏ الطرطوشى 


١١‏ ) العبادى 


+00 لد 


: أبو بكر محمد بن محمد الوليد ( كْسنة ١اهه)»‏ 


سراج الملوك طاسنة 5:١ه.‏ 
د . ألحمد تار : دراسات قَْ تاريخ المغرب 
والأندلس طاسنة1958١‏ الاسكندرية . 


) عبد الله بن بلقين : ابن باديس بن حبوس بن زيرى :(كانحيا 


)١١1*‏ ابن عبدون 


)114 


)١6‏ العدوى 


5) بن عذارى 


)١١1/‏ علام 


6) نفس المؤلف 


: على بن يوسف‎ )١8 


فى القرن الخامس البجرى )مذكرات الأمير 
عبد الله آخر ملوك بنى زيرى بغرناطة س 
نشر وتحقيق ليفى بروفنسال دار المعارفه 
محمد بن أحمد التجيبى ( من رجال القرن 
الخامس ) : ثلاث رسائل اندلسية فى آدابه 
الحسبة المحتسب »تحقيق ليفى بروفتسال 
القاهرة سنة ه1486. 

محمد بن عبد السلام .تاريخ المغرب - الجزءه 
الأول »ط'اسنة /اه9و١‏ تطوان . 

د. إبراهيم : المسلمون والحرمان طاسنة 195٠‏ 
ابن عذارى المرأاكثى : (كان حيا ؟الاه( 
البيان المغرب ى أخبار الأندلس والمغرب» 
ج ؛تحقيق د. إحسان عباس »بيروت 
طسامنة 1959 ونسخة أخرى ج ؛تحقفيق 
أمبرزيو أويثى ميراندا تطوان سنة 1985. 
د. عبد الله :الدعوة الموحدية بالمغرب 
بالمغرب طاسنة15514. 

الدولة الموحدية بالمغرب فى عبد عبد المؤمن 
دار اأعارف سنة 1958. 


أبوالحسن على بن يوسف الحكيم : (كان حيا 


سنة 9.لاء) الدوحة المشتبكة ق ضوابط 


١‏ ) العمرى 


1 ) عنان 


) عياض 


١‏ ) ابن غازى 


14 ) الغرناطى ' 


))١6‏ الغزالى 
5 ) غنيمة 


37 ) الفاسى 
)١‏ قرون 


ل 260 سا 

دار السكة . تحقيق د. حسين مؤنلس- 
مدريد سنة ١65ؤام.‏ 

شهاب دين أحمد بن بحبى بن فضل الله أ 
(ت44/اه)وصف أفريقية والمغرب والأندلس 
أواسط القرن الثامن للبجرة نشر حسن حستى 
عبد الوهاب . تونس . 

محمد عبد الله :عصر المرابطين والموحدين فى 


المغرب والأندلس ؛القسم الأول والثانى ط اسنة 


45 اقاهرة . 
أبوالفضل عياض بن مومى بن عياض اليحصبى 
الستى (تسنة 44هه) الأعلام بحدود 
قواعد الإسلام تحقيق محمد بن ثاويت 
الطنجى - الرباط سنة 1954 م, 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن على 
(414) .الروض الهتون قى أخبار مكناسة 
الزيتون - طبع حجر مغربى 
محمد بن عبد الرحم المعرو ف بابى حامد (010) 
تحفة الألبا ونخبة الإعجاب ‏ شجبرائيل 
فراند باريس سنة ١418‏ . 
أبو حامد محمد بن محمد ( 808 ه) احياء عاوم 
الدين ه أجزاء المطبعة التجارية . 
محملك عبد الرحيم : تاريخ الجامعات الإسلامية 
الكبريبى تطوان سنة 1987 . 
محمد : التعرف بالمغرب سنة 19451 لخنة البيان . , 
رمون : الصحراء الكرى - ترسجمة . جمال , 
لذن لديا صورى ود . نصرى شكرى القاهرة 
صله 57#ذا . 


8 ) ابن القاضى 


١:‏ ) ابن اأقطان 


(١‏ ) القفطى 


؟ ٠‏ ) القلقشندى 


مم( ) ابن القنفذ 


34 ) الكتالى 


ه٠٠‏ ) الكعاك 
5" ) نفس المؤلف 
110) كنون 


1 ) كنلون 


ل لا6© د 


احمد بن محمد بن محمد : جذوة الإقتباس 
فيمن حل من الأعلام مديئة فاس - طبع حجر 
فاس سنة ١7١9‏ ه. 

ابو على الحسين ( القرن السابع الهجرى ) : نظم 
الحمان - محقيق د. محمود على مكىى - تطوان 
هك5وةا . 

جمال الدين ابو الحسن على بن القاضى الأشرف 
يوسف : أخبار العلماءء أخبار الحكماء ط ١‏ مرلة 
الأعشى ج ه - وزرة الثقافة سنة 1951 م . 
الفارسية قْ مبادىئ الدولة ا حخفصية 4 تحقيق 
محمد الشاذلى النيفر وعبد المجيد التركى تونس 
سئة 1١95/8‏ م/. 

محمد المنتصر : الغزالى والمغرب : محث ضمن 
مقالات وأنحاث ألقيت فى مهرجان دمشق 
سنئة 195١‏ - المجلس الأعلى . 

عئان : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط 
لحنة البيان سنة ١958‏ . 

محخاضرات فى «راكز الثقافه فى المغرب معهد 
الدراسات العربية سنة 1١98/4‏ . 

عبد الله : مدخل إلى تاريخ المغرب ط ١‏ سئة 
4 تطوان . 

عبد الله : النبوغ المغرلى ‏ ثلاثة أجزاء ط ؟ 
سنة ١951١‏ بروت . 


4 ) نفس المؤيف 


)2 د . لطى عبد البديع 


5) لقبال 


١4*‏ ) لين بول 


5 ) ليوبولد توريس : 


5) مالك 


١517‏ ) الماوردى 


مه د 


أمراؤنا ااشعراء - تطوان . 

: الإسلام فى اسبائيا ‏ ط ؟ النهضة المصرية 
سنة 1١959‏ . 

هدومبى : اللسبه الملهبية فى بلاد المغرب - 
نشأتها وتطورها ط١‏ سنة 1841/١‏ الحزائر . 
المدنيه العربية ى الغرب - ترجمة طه فوزى 
طبقات سلاطين الإسلام ‏ ترجمة مكى الطاهر 
الكعبى سنة 1158 م منشورات البصرى . 
الأبنية الأسبانية الإسلامية ‏ ترجمة علية إبراهم 
عدد اول سنة 0487 مجلة المعهد المصرى - مدريد 
د . عبد المنعم ‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ى 
العصور الوسطى - القاهرة سنة 19457 . 

ابو عبد الله مالك بن انس : موطأ الامام مالك 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - القاهرة 
سنة /1959. 

أبو الحسن على بن محمد حبيب (ت68:0ه) . 
الأحكام السلطائية ١‏ سنة 196٠60‏ مالحلبى 


) مانويل جوميث مورينو : الفن الإسلامى ق أسبانيا ‏ ترجمة 


)2 مجهول 


) مجهول 


د. لطفى عبد البديع ود. محمود عبد العزيز 
سالم التأليف والترجمة . 

إكاتب مراكشى من كتاب القرن السادس 
البجرى )- الإستبصار فى عجائب الأمصار 
نشر وتعليق د . سعد زغاول عبد الحميد - 
الاسمتدرية سنة 1964 . 

نخب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى 
-..عها ونشرها ليفى بروفتسال باريس 

سلة 1918 م. 


668 له 


 اسوك مجهول تواريخ مدينة فاس - نشر سلفاتور‎ )١ 
م‎ 1١4174 بالرم سنة‎ 

٠١١‏ ) مجبهول كتاب الطبخ فى المغرب والأندلس فق عصر 
الموحدين تحقيق امبرزيو أويثى ميراندا ‏ 
مدريلك سنة 1958. 

6 ) مجمبهول 


الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية - نشر 
محمد بن أبى شنب - الحزائر سة 1917١‏ م. 
4 ) د. محمد بحر عبد المجيد : اليهود فى الأندلس سنة ١91/٠‏ 
البيئة المصربة العامة اتاليف والنشر . 
) المراكشثى عباس بن إبراهم :الأعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام ‏ 8 أجزاء فاس ط١‏ 
سئة ١9175‏ مر . 
٠5‏ ) المراكشى عبد الواحد : (النصف الأول من القرن السابع 
البجرى) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - 
تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى 
القاهرة سنة 1١449‏ م 
/51 ) المراكشى محمد عثمان :الجامعة اليوسفية ‏ الرباط 
سنة ١91"/‏ م 1 
) المرير محمد : الأبدعاث السامية فى المحاكم الإسلامية ‏ 
الحزء الثانى ‏ تطوان سنة ؟198. 
4 ) ابن مريم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد : 
البسئان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ‏ 
مراجعة محمد ابن ألى شنب - الحزائر 
سئة 191:8 6 . 1 ْ 
)١6‏ مشرفة د. عطية :القضاء فى الإسلام ‏ ط؟ سنة 1975 
شركة الشرى الأوسط . 


55 المقدسى 


69 ) الممرى 


*35 ) ملين 


54 ) المنونى 


5" ) ابن المؤقفت 


5") نفس المؤلف 


/ا5١‏ ) مؤنس 


1 ) مؤنلس 


48) نفس المؤلف 
١‏ ) نفس المؤلف 


١/١‏ ) الميلى 


سد 000 اسم 
المقدسى المعروف بالبشارى (8/ا"اه): أحسن 
التقاسم ق معرفة الأقالم ط؟ ليدن سنة "15م. 
أحمد بن محمد (41١١1ه)‏ : نفح الطيب من 


غصن الأندلس الرطيب - تحقيق غمد محى 
الدين عبد الحميد عشرة أجزاء مصر سنة ١949‏ 


محمد الرشيد :عصر المنصور الموحدى ل 


مطبعة الشمال الإفريقى . 


محمد :العلوم والآداب والفنون على عود 
الموحدين تطوان سنة ١98٠‏ م. 


محمد بن محمد بن عيد الله : السعادة الأبدية 


فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية » 


جزائن ‏ طبع حجر - مرأكش سنة ه“1اه. 
الإنبساط بتلخيص الإغتياط ‏ مصر 
سنة 159 ه . 
د. حسين : عقل بيعة بولاية العهد لأى عبد الله 
محمد المعرو ف بالخليفة الناصر الموحدى » 
مجلة كلية الآداب »مجلد ١17‏ ج؟ سنة 148٠‏ 
د. عحسين : تطور العمارة الإسلامية 2 
الأندلس جامعة فؤاد الأول سنة .١1581١‏ 
نصوص سياسية عن فترة الإنتقال من المرابطين 
والاوحدين عدد “!ا سنة ١468‏ مجلة المعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية مدريد . 
مبارك محمد : تاريخ الحزائر فى القديم والحديث 
الحزء الثاتى - المطبعة الحزائرية سنة 1١18٠‏ ه. 


١1/7‏ ) النباهى 


١1/9‏ ) هويدى 


4 ) نفس المؤلف 


: ياقوت الحموى‎ ) ١75 


//ا١‏ ) بولئس 


لالاأمه سم 


أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن ("/الاه) 
تاريخ قضاة الأندلس - نشر ليفى بروفنسال 
ط١‏ دار الكاتب المصرى سنة 1944 م . 

د. يحى : تاريخ فلسفة الإسلام ف القارة 
الإفريقية الحزء الأول الشمال الإفريقى سئة 
سنة 1456 النهضة المصرية . 
أعز ما يطلب مققالة »العدد االحامس من المجلد 
الرابع من تراث الإنسائية سئة 1455 التأليف 
والترجمة . 
أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسى :الحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية ط١‏ تونس 

سنة /11741 هم 

أبو عبد الله (595ه ) . معج البلدان خمسة 

أجزاء طهران سنة 1١958‏ . 

د. عبد الحميد :الهلالية قى الناريخ والأدب 
الشعبى :سنة ١958‏ مطبعة القاهرة . 


سم /ا60 سل 
ثالثا ‏ اخراجم الاوربية 
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كط برع ولتاطصده0 يوعاتكة 

01 عطقم ع0 تطأأوستن لأوممعتلء :5 : قستطمرم ...ل -185 
م1158 عفطا 05 لإلتتصعن أت عط أاضيد بتحطعو8 
15 0110082 

أو أ ص عنتماو أه تورما نلق أ ١‏ لطم تلأمتكة «ععصعمة .ل - 186 
+16 33 10اهضة ردع كام 
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-6قص1 لصم «صمغقلة عتطوالة1 ص1 وعنتلنطة : سأءئزه © .8.1 - يجو1 
و1968 «طععاع را ,ممما 
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اللتاتة يبة هه 05-7 


228 0 8280403ظم3 


05 ومع ومع 8410016 اموخمصصمة مد غتدمط3 قد عتره عطل 
مثا عتسمهمءه عط ركنا امك 3.ه عط قندعما 1 1100 
تنوم د 6 فطع سد طا 5 عط عومصسدك ععنا لدلءهة عط لضة 
طعوه170م جه صة مغطدٌ طعجوعوعم بأد ع1 مقط 1 .قعاتتطوعلن 
.5385 ععغطا 220 

صمت ولمععة لملعهم فط طعتميد فلوعدت طعدمءمصة فطلا 
ع#عططة 5 عط 2ه غع1ل0تم عط 16 بلإتتتاصع «أقع2 لا 4 معطا 
مه نتوططلخ أه معسمامتعه غطع 1اعلعععمعم طعتطم لمة مون 
طعت مبومصطا 15 طاعتطمد 0متجعط عط "1 .+835 عجوع 21 عطا صدّ علواة 
مغصد عع01710 03بدة مماعء2 قط "1 .لإغتستدملك حرصة 5قعقطوعءمم وز 
لتاق اع وإتطام معد وستاوعوسهة 5ع سم[عقصعغطة ستطاتم لوتورععو 
-2137 خطعتمع [ اع قطنا #21عطعع حصدّ تعتلدودوعء طعتطمه روعتوعتصع 
كه طعتطير أمعصم ل أءفقستد عمط .صمتوعم عط 211 عصتلئة 
.115 1ه قغنهة [أج دده 

: قت أرقطء حتام1 مغصة 06ت مععمطفقط أصوط ذا مالا 
71020600 نوء ]2 عط صذعلتا لودع :لهم عط قنوع60 وعدم غؤا مطل" 
عط 2ه هه عط [أة عنقعه 'وع 13م عملم 01 حر غعة عطة عمصتو 
وخ لمعه 1 .*'لقطمضاظ عتمهص1] :ا" 710:8مطلام 01 دملوعءم 
6 عستعال 'استومملا صط1 لد11هقطمف“ عوط لعتجقام اهم قط 
ولزتا0تع عده صل قعطل و*مصغعطغة 3401 عطة كه صمتعهياتستوعة 
-م20ع1 فطخ 00ت *”مععمع 1/1 عمدع ]8 عطغ 80 عطقنت تاعتطبب 
مجع عط لعالصن مطم سا4 طهمد"1 ص1 موقملا“ 01 ومتطة 
0 قتالةخطط عط 0ع أععمدمه ,رمقلد رع .39 مط]اجتج عده ععلمن 
سيط 1011060 *1منقنده؟ 155 1لم“ صدمهة 135 .2)66غه معط فطلا 
عط عستمععمهه عمعطهة قلط 61 11023 عغطع 0ع دصرم نمه 
1011262" طرط1"“ 01 22262322366 ملاع مع عرعاءعم 6و1 1 .لد لهم 
عط غمقسصتمعد عمل د[مهة2 ققط حنج قاصء قتعطة 01 ععومنو علطأ ده 
01 من غ36 قط 0طه 5326 *71063طم صانق لعلدهء دخاعتطبن دمو 
,''قتكةمصساء طق" كه متطوعع ع1 عوط ع هو 'وع00وطامساظ 
لإتتقختلئده قطة م مهاه عمل1ع* 1 .* نامع صعيدهن "1" ص16 “؟ سوتعء لاه قثط 
عأهاه عط 012 «مزومعجة عط لصة ‏ *'صستسوصاء قطم" 1ه مارملقء 
صعط غطة ,قتتلة لصخ طذأنه؟1 خقصح دمعتم 18:28 م6 ,عدت منط صر 
"1205 مسلط 05 كاله تعصه وده ألتد كمه لدعت زامم عط 16 
-ع1نتدمه 25 معطب ,20 طمصاظ 1م 2 م11 8511 وندعء1يم ء بزوومع116و 
خهط1 .قتطام صق صتع 2ط 5+ طهعتتلظ1؟ عط مد لعي تووم ر[م؟ 


س6 بس 


د60 1[وتت 0 2216 3068 مهلها 57 غعدؤو هج ه38 533 214616ط 
للد 1 كتدج 


أدععع عط“ طخت لاعوقع200 15 “اعتمقطه لص ع عط 1 
عط ,لةأمقطء غقطةا سد ادع 1 **21597نه0) عطغ ص واتمطغيردم 
,72065 أعطلم كقصة 231065مططلذ طاخمط وعء ستاعط «كتاهماء 
عط طغمط 2ه قدعة عط لمع عتأقطم تاد سدتمدططم طاغابب 
5ه تإلآتمدة؟ عطغ 00 صتكطفة 1 ددا1 ؟أموكمملا 01 وع تالصو 
-51166 6ط 01 1933 قطا وعطا : لإتأصتامه عطغ 01 متلمته ماع لطم 
عوستموك؟ تغط قسه كتتتمطاتتة عط م محمد 01 سملووة 
©لاتاعءم205م عغطغ وستاخامممة 02 لتعنووو ع5ذغ م6 عمامم 1 
لمق *ع1ن؟ تان مذ عمأوممطاء 01 امورو نذا لم4 متماجم 
دمع 0 01 متعذقبوة عطا سه سلطا عمأماام جام 01 عومد عطذا 
05 5لم0لة لاعولم ٠‏ 5غ وسأتمع0 01 طيعأام, و نط1 لصة سصتط 
عط 220 لتنذويوة لإتاقتدلدط غطاة علعصتط ماه 1 .رداص مومط؟ 
علا صنط5ا لحت قدمك١‏ جتاداععمة ماعداء لصد قن أقتسلط قباملامد 
كلك معدا مغ التذة 1 غمطا عمالة .لماز عدل أنتخدم كه تومو 
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